الم لاسا سن 
فى العصر العباسى 


س أحمد معمود د. أهمد ايراهيم الشريفه 
استاذ القاريخ الإسلامى استاذ القاريخ الإسلامى 
بكلية الاب جاممة القاهرة پسامهة مین شس 
رجاممة الرياض وجاممة الكويت 


ANE 


ف الجضرالماسی 


رکو را رر ورا للشب 


صاز الاک ار رسارس اسار التار کک الا سح رک 
بای اتر ران مانمة الاه ياممه غر 
ها عة ١‏ لرا عي وجامه» اوسنت 
الطبعة الخامس.ة 
لرا ملیع واشت 


ورال لرل 


تصد ر 


لم تعد الكثابة فى الثاريخ الاسلامى مجرد سرد لسير الخلفاء » 
ووصف لجالس طربهم ولهوهم والحثاة فى قصورهم » أو ذكر لحروبهم 
ووقائعهم ٠‏ وانما أضحت نظرة واسعة للحياة الاسلامية كأرحب 
ما تكون النظرات » وهذه النظرة الواسعة ليست مجرد معلوماث 
محشوة بعضها ف اثر بعض » وانما لاد أن تعطى لهذا التاريخ مفهوما 
يعبر عته »> ودینامية تسیر حرکاته وتسبر غور آعماقه ۰ 


ولل ذلك مادقا الى أن ننظر ف الحاة الأسلامية ق العضر 
العباسى هذه النظرة الواسعة » فعرضنا لتطوراته السياسية » ولم نهمل 
قضاياه الاشتصادية وتطوراته الاجتماعية والثقافية ٠‏ 


ولعل البحث عن مفهوم التاريخ الاسلامى ف العصر العباسى »> 
و ال وف الى الخ عن حور لاع الا هة رك حولت 
الى ثورة شاملة » كان العصر العباسى الأول تطبيقا لبادئما + وكيف 
تركت هذه الثورة انطباعا عميقا فى جميم نواحى العصر السياسية 
والاجتماعية والثقافية ء ثم كيف فتحت هذه الثورة آمام المسلمين من 
غير العرب باب الظهور فى ثلك المجالات جميعا ه 


ثم كيف خقدت الخلافة العباسية فعاليتها فى العصر المباسى الثانى 
نتيجة لضعف الحسزب العباسى غلسفة .وثنظيما ٠‏ ولكن المبادىء التى 
نادت بها الثورة ظلت تؤتى ثمارها على الرغم من ضعف الخلافة ء 
ولم يصبح التاريخ لذلك » ثاريخ الخلاغة وانما أصبحت الشعوب 
الاسلامية هى التى تصنع هذا الثاريخ وتوجهه » ففد برزت القوميات 
الأساامية فحت ظل فار المساواء بروزا واضخا ٤‏ وأستجايت الخلاخة 
للمصسالح الا#ليمية فى مرونة سياسية كبيرة الأمر الذى أدى الى 
سبادة النظام الغدرالى والحكم اللامركزى ء٠‏ ولم تعد نظرة امرخ 


کک 0 نت 


تتجه الى شخصة الخلفاء قوة وضعفا وانما نتجه الى العالم الاسلامي 
ككل . دالى الشعوب الاسلامية كجماعات تسعى الى تنمية شخصياتم 
ومسالحها ف نحلاق هذا الكل ¿ ومن ثم برزت على مسرح التاري 
ڏسعوب لم بسمع التاريخ لها ذكرا من قبل » وحققت لنفسها مجدا كبيرا : 
کما آعءدات العالم الاسلاآمى حيوبة دافقة »> وهی وان آثرت ف مركز 
الخلقاء أنفسهم فأضعفت من شخصیاتهم > الا أنها مدت نفوذ العالم 


وقد آدی هذا کله الى امنزاج ا کبیر » والی نعدد المراکز 
الثقاغية بظهور المدارس الاقليمية المستقلة » مع اكتمال حركة الترجمة 
ودخول الوالى ميدان الفكر الغفربى بميرائهم الثقاف وتراثهم 
الحضارى » الأمر الذى آدى الى نهضة شاملة فى كل المجالات الحضارية 
أبعت فى الثرن الثالث وآنت آكلها فى القرنين الرابع والخامس ه 


وقد فغاوناء ف أغطاء 'العصر العباسى تلك الأحمنة الت اليما 
أشرنا » كما بذلنا الجهد فى محاولة اكتشاف الناهيم الثى أوضحنا »ء 
والكشف عن التطورات الى الها ألا ٠‏ 


فاختصس آحدنا ( حسن آحمد محمود ( بالقسم الأرل من الكتاب 4 
وهو الفقسم الذى آغرد للعصر العباسى الأول » وعرض فيه لقيسام 
الدولة العباسية » وتحدث عن الثورة وتنظماتها وهلسفتها وشعاراتها » 
والعوامل التى مكنت لها من النجاح » وأحداث هذه الثورة منذ اندلاع 
سرارتها الأولى » حثى تمت البيعة للخليفة الأول » ختحدث عن تقدم 
العناصر الايرانية سياسيا وفكريا » ثم عرض للخلاغة ونظم الدولة 
فى ضوء مبادىء الئورة وخلسفتها ء وتحدث عن العباسيين والموقف 
الدولى »> وكيف حققوا السلم الاسلامى ء ثم تابع نائج الثورة 
فى النواحى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ٠‏ 


۴ 2 الآخر ) حم د ابراهیم الشريف ( بالقسم الثانى ن 
الكثاب > وهو القسم الذى آغرد للعصر العیاسى الثانی ٤‏ وقد مدا وال ٰ 


صت © سسس 


نظرة عامة على هذا العصر نعبط بالدولة الاسلامية فى خطوط عريضة »> 
آبرز غبها آثار الشعارات التى نادت يها الثورة العباسية وآلمم الى 
أهمية النظرة الشاملة للعالم الاسلامی » وتعرض لناقشة اء 
الخثلفةه فما بتعلق بقوة العالم الاسلامی ومصلحته من خلال النظرة 
الى تاریخ الخلاغة وتار يخ الأمم الاسلامية ٠‏ ثم عرض لظهور الشہوب 
الجديدة ودځواها ی مجال الحاة الاسلامية ه ثم عرض لنفوذ الأثرااف 
والصراع بيذهم وبين الخلفاء » وضعف الخلافة وظهور منصب أمرة 
الامراء ۰ م تحدث عن ظهور اادول المستقلة بالاشارة الى تطور العكم 
الفدرالى ا امتعابين فى المغرب والمشرق » وملدأر غعالية هذه 
اادول وأثرما قوة العالم الاسلامی ونموه ماديا وحضار » وغرق 
سا نوعين من الدول : الدول الثغرية والدول الداخلية ثم عرض آخرا 
الأمر العد :ن البويهى والسلجوقى وبين أوجه الشبه والخلاف بينهماء 
ووادسل الدديث ااي ی سقوط الخاافة العياسية فی مغداد » وثلقی دول 
آخر ی سای اده < lel‏ الاسلامی ف ظطروف أخری ۰ 


وا کات در أسة العالم الاسلامی 6 وبخاصة ف العصر الثانى» 
من کل حو ااا 9 e‏ لها سفر وأحد ۾ قد رآینا أن نقصر هذا الكثاب 
على الناحية السياسية » ونلحقه بجزء آخر نخصصه الناحية الحضارية 
ھی تمبنة أن يغرد لها بحث خاص نامل آن نخرجه قريبا بعون الله ٠‏ 


ذا وقد بذلنا فى اخراج هذا الكتاب بهذه الصسورة الجهد المضنى › 
وأملنا أن دون شد أفلهذا فى اعطاء المصر المباسى الأهمية الى 
انها » وآن نكون قد وختنا فى عرض وجهات النظر والتعبير عن 
اإأفكار فى حورة وأضحة مفهومة > وعسى أن نكون تد أحرزنا عض 
النجا-م ١‏ ولا ندعى الكمسال فلينفر لنا القارىء الكريم ما نکون سد 
e‏ رجاتنا آن نكون قد فتهنا الطريق ق الى مزيد 
الد الت ف هذا العصر الهام من حباة الأمة الاسلامية ٠‏ 


فسان 


البا الول 


القستم الأول 


العصر العباسى الأول 


ااا 


لم يكن قيام الدولة العباسية مجسرد بيعسة خليغة دون آخر > 
أو انتقال الحكم من الأمويين ألى العباسيين ٠‏ يقول ارخ بونارد 
لويس ١‏ « كان حلول العباسيين محل الأمويين ف سکم الهمسساعة 
الاسلامة أكثر من مجرد تعر الأسرة الهاكمة ء لقسد کات نورة 
ف تاریخ الاسلام .تعين نقطه خاصله فيه 6 ولها من الأأغمية ما للدورتن 
الفرنسية والروسية من الأهمية فى تاريخ الغرب » (ا) ء. 


وذلك ایس بالشقیاس الى أحداث الثورة نفسها » انما لفعاليتها 
وقدرتها على التغير الجمذرى ف المجتمم الاسلامی ء خقد ظلت آثار 
هذه الأحداث تحدث التغر الحذرى ف المجتمم الاسلامى طوال العصر 
العياسى الأولءبل تجاوزت أصداؤها حدود ذلك المصر ٠‏ ونعتقد أن 
أمورا ثلائثة قد اجتمعت لتحدث هذا التطور العميق » وأن ثم النفلة 
فى تاريخ الاسلام ٠‏ وهذه الأمور الثلاثة هى : 


١‏ انها قامت على ساس دعوة دينية نظمت تنظيما دقیقا کتب 
للثورة النجاح ومكن لجذورها ف الأرض . 


أن الدعوة العباسية أغادت من انتشار الاسلام فى ايران 
الذى زاد شدة وسرعة عن غيرها من الأمصار الاسلامية » ومكن 
الدعاة العباسيين من أن بستغلوا هذه الطاقة الجديدة ويتموا تحالذا بين 
الدعوء المباسية وبين هذه الجماهي الماضية صعدا ه 


س أن الدعنوة أغادت من طافات عظيمة من اأسخما د د 
ق ابران وعلی الخصوص ف الفترة من عام ۰+ ® الى EE 4 AB \TY‏ 
لساب أقتت_ادية وافعتماعة 6 وأسباب أخری نمزی الى مسمتاء م 


ر چ 0 


سے ۱١‏ س 


الخلفاء الأموبين الأواخر ء ولابد أن نناقش هذه الموضوعات بالتفصيل 
لنلقى أضواء على هذه الأحداث الهامة التي غيرت وجه التاريخ 


الثورة والتنظيم العقائدى 


وقد ست آن التنظيم العقائدى ف غثرة التحضبر للثورة ينم Le‏ 
عقرية غذة ف ‌الترتيب والتنظيم » وقد وضع مؤلاء المنظمون المباسيون 
حا نکرر كيرا عبر التاريخ یما بعد ١‏ قد سج الشرامطة والفاطمسدون 
على منو الهم وتعلموا درو سهم وتر سموا خط واتهم 4 وآهادوا ر 
نجاربوم ٩‏ وکان هذا التنظيم العقائد ى يقوم على السرية e All|‏ 
آعنی أن الدعوة ئوغر لھا نمر السرية الى يمد الهسدود 4 فمو ا 
مد الكو ارث التى نزلت بال المت منذ ميج الحسين 6 وھا کک 
مکل وسيلة مستطاعه حتی تخمد آنفاسهم و تقوم مم اة ھ3 HS‏ 0 
الأمويين الى آن قدر لها آن تظهر على السطح سعد نجاح الور 8 
مساشرة ۰ 
زعامة الشورة : 

وکانتك هده الدعوة السرية تقوم حول امام من آل الست سات در 
هة نالرات السرة رى هذة التطمات 6 ركه ال اة 
ف غنرة مرحلدةۀ عظيمة م وشدر لیم أن يقودوا الكفاح ھی شس هھ 


وکان ينو العباس خارجن عن نحلاق هذا الفرأع ب واا ارا 


لثآخر ساىقة العباس 6 ثم تقدموا مفضل ما د نم 34 ا r‏ ااام 


ست ا( س 


ظهر خضل هذا البيت وعرخه الناس واحترموه لقرابته القريية من :يث 
الامام على ومن رسول الله صلی الله علبه وسام 2 


العلوى رياسته ف حباة على بن عبد الله بن العباس » وقد أسن » 
فأصبحت الطروف تقضى بالتطلع البه كشيخ كبير وقور من شيوخ 
آل البيت الكربم ٠‏ ولهذا تذكر المراجع الدعوة العباسية عام ٠٠١‏ هجرية 
على بد على بل عبد الله بن العباس » ولا تذكر. هذه المراجع قبله أحدا ٠‏ 


والواقع أن الوت أذهب جيلا من الملويين : خان الامام على 
السجاد زين العابدين توفى ف المدينة المنورة قبل هذا التاريخ 
بست سنين » وكذلك توف أبو هاشم بن محمد بن الحنفية قبل هذا 
التاريخ بسنتين تقربيا ٠‏ وكان ابنا السجاد وهما محمد البأاقر وزيد. 
لا یزالان ف اول شبابھما غير ظاهرین » على حین لم عقب آبو .هاشم 
من بعده من يخلفه ء 

ونرجح أن الناس لم يحتاجوا الى أن يفرقوا يومئشذ بين آل 
البيت »ء وكل القرائن تدل على آنهم نظروا الى ال البيت جءلة » على 


لکل بیت دوره ووجاهته ۰ 


ونرجح كذلك أن محمد بن الحتفية انما طهر عثب استشهاد 
الحسين » لأن الشهامة كانت تقضى بالتضامن دون آن بكون فى خاطره 
ان ا اه ىه وا ا ان ال الت انهه بيدا 
آم ربوا لم يکونوا ليتنازعوا على أمر لا يزال فى قبضة غيرهم » فأبهم 
انام بالدعوة قام عن الجميم »> ولهذا كانت الصلة بين آبى هاشم وبين 
yg U EE SE‏ 


وبهذا الروج حار على بن عبد الله بن العباس حول عام 1۰ A‏ 
وهو تسح آل محمد قادرا على أن يتكلم باسمهم دون أن بتازعه أحد 


سس )| سس 


أو شك فى نواياه » وكان من الطبيعى أن ينظر آل البيت بعين الرضا 
لکل تنظیم دعو الى آل محمد ٠‏ 


واغتنم هذه الفرصة على بن عبد الله بن العباس » وكانت خرصة 
ذهبية » فلما نجح بيته استأثر بالأمر »> مع آنه لم یدخل خیه الا منذ 
وةت قريب ۰ وکان. نجاح هذا الببت مسيب فرصة ثائية مماثلة سنحت 
دعد 'اسنشهاد زند واسه یحیی ء۰ 


وانتهى الأمر بنجاح العباسيين ف الجيل الثالث ( جيل على 
ال)وسس ثم جيل ابنه محمد ثم جيل حفیده ابراهيم ) » وولى الخلاغة 
من هولاء الحفدة اثنان هما أبو العباس عبد الله بن محمد ثم أبو جعفر 
المنصور بن محمد ء 


ونلاحظ عندما نستعرض تاریخ الدعوة العباسية بين عام ٠٠١‏ ه 
الى أن ظهرت عام ٠٠۹‏ ه أن الدعوة العباسية كائت تنشط اذا خلا 
الجو من رؤّساء علويين » وتضعف اذا ظهر منهم هد » كما نشطت 
بعد وغاة زين العمايدين مرة ٠‏ وكما نشطت بعد اسثشهاد زيند مرة 
آخری ء ومن هنا كان من الضروارى أن نقف قليلا أمام علاقة الدعوة 
العباسية بالدعوات العلوية ٠‏ 


كانت الدعوة اذن تقوم على أكتاف الأئمة العباسيين المستورين 
الذين يقيمون ف مدينة الحميمة » ويديرون خيوط الدعوة فى المساام 
الاسلامى کله 8 


وقد كانت الفترة من عام ٠٠١‏ ه الى ٠۳١‏ ه ٠‏ حافلة بطائفة من 
الكمة و الأ اذ لذبن أهيروا فدوات ادارية ةة وكاتوا بحن ما 
سرا لخځلف أکدر و تحلی ف صور:ة انی العباس السفاح أو انور 
او الرشد أو االملامون أو المعتصم 4 وهم من آعظم أفسراد اأ“ 
الام رة على الم :+ 


0 ا 


وقد نظم الدعوة من البيت العباسى ثلاثة لم يقدر لهم آن ينالوا 
ثمرة غرسهم ء وآولهم على بن عبد الله بن عباس وکان یکنی بابنه 
E Sa LN‏ 
حتی مات عام ۷ هھ + وقد قارب الثمانين » وهو الذى نظم الدعاة 
واانقباء فى كل من. العراق وخراسان ٠‏ 


وولى أمر الدعوة بعد ذلك ابنة محمد }۷ س ۲۵ ۾( ( 
والراجح آنه كان أكثر مسالمة وايثارا العافية ٠‏ ثم ولي أمر الدعوة 
ابراهيم وهو الذى وصل بها الى الذروة ٠‏ وكان هؤلاء الأثمة الثلاثة 
كما قلنا بقيمون بالحميمة ويتصلون بخراسان عن طريق دعاة 
العراق 0 0 
الدعاة والنقيساء : 

وهؤلاء الأئمة الذين يقعدون على القمة فى هذا التنظيم السرى 
کان پساعدهم طائفة من الدعاة » هم وحدهم الذين يعرخون سر امام 
الوقت ويحتفظون بهذا السر لأنفسهم » وكان الدعاة فى الحقيقة جميعهم 
من طراز واحد : قدرات عسكرية خلاقة » واخلاص للدعوة وفئاء 
ا 6 وقد رة ارعة :عى الدبو ماستة والذهاء ومداراة: الأخوال 
آو اجتذاب الأنصار ٠‏ ومنطق فى الخاطبة فيه أدب وبلاغة وغن ومراعاة 
مقتضى الحمال ه٠‏ 


وقد لبست الدعوة لبوسا قاميا » وأغلب الدعاة تعمقوا فى العلوم 
الاسلامية وبرعوا فى الحديث أو الفقه أو اللغفة » وتولوا التعليم»» 


)۲( الطبری ٤‏ ج ۸ ٤‏ ص ٠ ۱۳١‏ 
النقباء الذين اختارهم ابو عکر مة السراج هم 
الطلائى' وموسی بن کت التميمى وخااد 2 ین آبو 38 a‏ 
ان مجاشع التمدوى و عەران سن اسماعیل, آبو النجم ومالك بن الهيثم الخزاعى 
و عمرو بن أعین ودل :ن هلهمان و عیسی : امین 4 


۱ س 


9 


ونعتقد أن ثمة مدرسة للدعوة العباسية برزت فى هذه الفثرة: 
قدرب هو لاء وتغدهم فسا وثقاغا وعسکریا وتعدهم لليوم المرتشبه 
ق حاحه الى درايسة و أستقصاء ایی وتاربخی م للكشف عن هسدهد 
ااجهود التى تتابعت نحوا من ۳۲ سنة حاغلة بالنضال » ونسوق كلمة 
EEN a AES N SE‏ 
شين قدر مو لاء ء الدعاة وقدرتهم : 


دعاة العران : 

وآمر الدعاة بالعراق واضح »> فقد نظم الدعوة هناك ثلاثة 
هم : مپسرة العبدی » شم بکیر بن ماهان » ثم سلمة الخلال 'الذى عرف 
فما بعد باسم وزير آل محمد ۰ 


اا ی ان ی 
و ا ف کک کے ی ات 
ا ات الا ر 
ولمس بذلك كيف كان الموالى يحرصون على رفع البيوتات التى 
ينتمون اليها » غير آن ميسرة العبدى عوجل با موت غلم يرأس الدعوة 
بالعراق الا بضع سنین ( ۱۰۲ ٠۰١‏ ھ) 


وتولئ بعده رياسة الدعوة بكير بن ماهان () » وهو الذي تمركز 
ف بده أمر الدعوة نحصو ۲۲ سنة » فهو من هذه الناحية آم دا 
اعراق > وکان صاحب جهاد واخلاص ۹ بدخر ف ف سيل الدعوة .جهدا 
ولا مالا » فانه کان ف آول آمره مرانطا بشغر السند ٠‏ واشتنى هناك 
مالا فدره أربع لبنات من غضة ولبنة من ذهب » خأنفق كل ذلك ف سبيل 
الدعوة ء٤‏ ویرجع الفضل فى ضمه الى الدعوة الى عكرمة السرا ج ولی 


) الخضرى ١‏ الد ولة العباسسية 4 ص ¥ e:‏ قدم من الد هکان 4 
مح 0 بن عبد الرحمن . 


ل 


ابن عباس . ويروى كذلك أنه هو الذى' أرسل الى خراسان بعض 
دعائنها ٠‏ 


ما ثالث دعاة العراق وآخرهم فهو آمو سمه الخلال i)‏ الذي 
قاد الد ge‏ ف العراق ف السنن الخمس الأخبرة مدل فلهور' د من ی الاس ه 
lea‏ شراسان : 

أما عن الدعوة بخراسان فثد ام بها جماعة كثيرة يبلغ عددهم 
اسوم و وآوايم ابو عکرمه السرأج )0( مولی أبن عباس 6 و سد تجھم 
حولا رة أو حمسه نشباء 4 وکانوا جمبعسا نوأة الدعوة 0 هشهدم 
وحمت سن نیس وحبان العطار 0 وعمار الععادى ډ 


وكان آبو عكرمة بلق بآبى محمد الصادق > ا لقب مشعره 
باهمية ساحبه وان كان من الموالى ء وكان أبو عكرمة متصلا بالبيت 
العباسى > اما بحكم الولاء واما بحكم مکائته فى الدعوة -وبروی آنه 
ار دن العباس فى الحميمة وحيضر ولادة على بن عبد الله بن.عبامسس 4 
وقد هاحر کک عد El‏ اکس 6 
فكان آهل اشرق بجاون | بن عباس عن طرق ثلمیذه ومولاه اس عكر مة» 
والراجح ان با TT‏ بل کان مجرد وجوده عنوانا لفضل 
أابيت العاسى 


وأساس الترجيح آنه أمضى معظم حباته قبل آن تبدا الدعوة 
الا السنين الخمس الأخيرة » وينسب اليه مع ذلك آنه هو الذى ار 
النشاء وآنه الذى اخئار بكير بن ماهان ومن من الطبيعى آن يچنمم 
حو اه جماعه وآن ` اهر منهم مقالات ف حق بنی العياس 
سیت ذلك أزمة » قد سمح بهم والی خراسان. ومذ وهو أسد بن 
عد الله الشسري خأخذ جماعة وغر جماعة منهم زبادة الئاجى ء 


) فلهوزن ٠ E‏ 
( م ۲ المالم الاسلامى ف العصر العبانى ) 


س ۸| سه 
آما الداعى الٹانی ۾ فهو من آهل باخ الذين ی 8 مالهماسة 
للدعوة وهو حرب بن عثمان مولی ہئی فس ین E‏ 


والداعی الثانی کان مرکزه فی بلخ يخا » وف مرو » وانتهی 
اه بان قتله والی تخراسان کما قتل زیاد الناجی ‏ 


ما الداعى الثالث ء غقد قدم من الكوغة ا ف بالخ مرکز 
الدعوة با شرق ونزل لى بيت أب النجم » وهو كثير ألكوز ل ( ۰ س 
۷ ۵ ) وکان رجلا آمیا متحمسا لیقسا ذا نشاط » وقد رع آمرهم 
الہ ی آسد فحبس جماعة منهم ثم أطلقهم ۰ 


م قدم على هده الحماعة البلخية داع آخر سس4 خداشس 6 
ول بعرف عنئه ر هذا الاسم )0( وآظهر خداشس مفالات فر قت فسبیها 
0 څرفتین » ربق معه وغریق عليه '» ما عنه آنه 
٠ 1‏ على الذين ا a)‏ الصالماتث ا E‏ طمموا اذا 
ما انقوا وآمنسوا وعملرا الضالحات ۰۰ وکان يتسول الضوم هو 

اا سثر على الامام > والهج قصده ٤‏ والصلاة الدعاء له »¢ وکان ن آيضا 
بطعن على ابی بكر وعمر ۰ 


وقد اتهم بسبب هذه القالات بالزيغ وباحياء دين الخرمية 
دما آحل من الاباحات » وقبل ضا انه لم یکن مخلصا ف اسلامه » 
لأنه کان نصرانا شم أسلم > وانتهی آمر خداش بأن-أخذه أسد وقتله 
بان قطع لسانه ثم سمل عینیه ف آمد “كما تل آسد بعض أصحابه ۰ 


SE ا‎ yT 


:ویقال آن اسمه کان عمار بن یزید . انظر فلهوزن »> ص ۸۲) . 


چ ا 


هذه الفتنة فى أول رباسة محمد بن على من عد الله بن العياس 


ااأدعوة + وکأن محمد صاحب علم وميل الى السلم » وکان هو الذدى 
فرك مکاتیه الدعاة بخراسان ۰ 


از ا و 
فى الكوفة ونصحه بعدم الخروج » فأرجف الئاس يسبب موئفه هذا 
من زيد بأنه يحلمع لى الأمر لنفسه » ثم ان محمدا عاصر الفثرة التى 
از داد ها نشساط الزيدية » ومثل هذا النشاط کان من انه أن بصرف 
الأنخلار عن العياسيين )0( 


واسثمرت الجماعة البلخية قائمة برغم ثرك الامام محمد لمم() » 
وظهر خیهم زعیم جدید عالم هو سلیمان بن کثیر » ولعله ولد کثیر داعی 
الكوخة الذى أشرنا اليه ء فان صح فانه خخر لأبيه خد أشاد المنصور 
فما بعد باثره فى الدعوة واغتخر له غقال : « هو أحد فثيائنا » ٠‏ وقد 
اختاره آبو مسلم غيما بعد اماما للصلاة عند اعلان الثورة ء وهو الذى 
أعاة قوسن اة الد عل لحو ما نها لن ٠‏ 


وبظهر أنه كان صاحب استقامة ورآى » وأنه اختلف فى النهاية 
مم آبی مسلم حين لجا ابو مسلم الى العنف الظالم ف خراسان » 
فاتهمه آبو مسلم وقتله » ونحن نسمع به لأول مرة وهو يقدم موغدا 
الى الامام محمد والی الامام ابراهیم مس فبل شيعة خراسان » خاأعرض 
عنه الامام ثم آعلاه کتابا وآمره آلا بفضه الا فى خراسان أمام 
أحسحابه » فلما فضوا الكتاب لم بجدوا فيه الا اليسملة » ومعناها 


الأضب بسبب ما هم فيه من خثنة () ء٠‏ 


ثم أوغد الامام الى شيعة الخراسانية كبير دعاة العراق » وهو 
بکیر بن ماهان (") وأمره أن بعلم صحابة آل البيت بكذب خداش » 
(۲) فلهوزن ٤‏ ص ۸٤‏ ۰ 
(۴) انظر النلبری ٤‏ ج ٤۹٩‏ ص۷) . 


r RE 


غاما قدم بكير عليهم حللبوا منه علامة ليصدقوه »> فعاد وجاءهم يعلامه 
الى النقياء هى عبار ة عن عصى مضه ٤‏ وأعطی کل واحد عصا» 
و ل نکاد نفهم ما ترمز البه هذه اأعلامة » وتار يح الخير عام (e‏ )۰ 
ونحن نستبعد هذا الخبر ونرى أن اسنئناف العلاقات على هذا النحو 
جاء بعد خروج زیم وابنه یحبی وف آيام الامام ابراهيم ٠‏ 


ثم پتونى رياسة الدعوة العباسية أبو مسلم الخراسانى وبقى 
سلبمان بن کثير على حاله » وكان قدوم أبى مسلم من جهة الامام 
اد اهم . خنزل فى بلخ عند أبى النجم » ولم يلبث أن صاهره وأن رزق 
بږنت اسما فادامة » وکان عقبه منها ومن زوجها محرز بن ابراهيم ۰ 
وکان من وجوه آصحابهم ف بلخ آيضا آبو منصور طلحة بن زريق 
وکان « عا بحمج الهاشمية ومعايب الأموية » ه 


ا 
مولی س عباس 4 ومنهم الامام محمد دنفسه »> ومنهم انت الینانى ۾ ومن 
ن ا عم الله اا آي لار 
الک و o‏ ه وقد روی عند الله بن اليارك عن ابی مسلم 0 م 


اللا 
والمرشة التالية ف كادر الدعوة العباسية هم النشاء » وكانوا 
ياتمروں بأمر الد-اة ولهم قدراتهم الدعاثية والعسكرية »ء ولم يكونوا 
بقلون عن الدعا” قبمة انما كانوا يجهلون امام الوقت ء خقد كان العام 
به سرا لا يعرفه الا اادعاة قحست ء ومن هؤلاء _النقباء من برزوا 


)1( الەلىر ی ۰ < ٩‏ 4 س ۷) ۰ 


(۲) :ذه عن آبى 


E E U a aed 
فبه فهو آنه لم یکن عربیا بل کان اعجمیا . کان مملوکا او مولی فی الكوفة.‎ 
وت سنرعی وهو ما يزال فى سن اأصغر انتباه لسبمة بنى العباس هناك‎ 
O A 
. ) و علمسه لنفسه وجعله من خاصته‎ 


کے 


ادات الور اة وكا العا + وكان الكل ذاعة 
ادنا عشر نقييا » وكان الىفباء بدورهم تتبعهم طبقات آتل ف مراتب 
الدعوة وهى طبقة العمال » وكان لكل نقيب سبعون عاملا يديرون 
ااجياز السرى ويساعدون النقباء ٠‏ ثم يمضى التشكيل فى عمقه الى أن 
يتتمى بالخلايا السرنة التى كانت تندس ف جميع الأمصار الاسلامية ء 


وف استطاعتنا الآن أن نتعرف على منطق هؤلاء الدعاة » 
رالتسعارات التی کانوا يرددونها » والآمال الثی انوا يطلقونها 
لاحتذاب الحماهير والأنصار وهذه الشعارات مهمة جدا فى دراسة 
التفكر العباسى كله فى غثرة التحضير للثورة » وهي أشد أهمية ف خثرة 
نجاح الثورة لأنها ستحكم على العباسيين وهل أطلقوا الشعارات رغبة 
فى كسب الأنصار أم صدقوا ما وعدوا ه ونی الامکان أن نعرف شعارات 
الدعوة بدراسة مفصلة لسير الدعاة وما نسب اليهم من أقوال أو أخعال 
كما رواها اللبری مثلا » أو بتصفح كتاب الملل والنحل للشهرستانى ٠‏ 
NN aE LÎ‏ 0 
شسعارات الدعاية للثورة : 

لكل دعوة آو مذهفب شعارات خاصة تنادى بها وتجعلها رمزا 
من بضرورة تحقيقه ٠‏ واذا قسنا الدولة العباسية بشعاراتها 
والغوائد الثى حتقتها هذه الشعارات » لاعتبرنا الدعوة العباسية من 
آكىر الثورات ف التاريخ العالى ء ولفظ ثورة ولفظ دعابة من الألفاظ 
المولدة المستحدثة فى أيامنا » ولا بأس من اسشممالها بدلا من لفظ 
E‏ 

المساواة : 

وأول هذه الشعارات هو شعار المساواة بين الشعوب » وهو 


ااا 


سس ۴ س 


مند القدم ونتخذه مالا آعلی ء وهو شعار له معنی خاص فی حضارتنا 
المرهة الاسااة ٠‏ وهر عدم الطرهة بن افاس بجحتت اران 
أو دماتوم أو قاریخهم م والعاء هذا التقسيم المتعارف الى سعوب ¢ 
قى الحضارة العربية فى ظل دولة اسلامية واحدة عزيزة الجائب ٠‏ 


والواقم آن آساس الاستعراب كان ساسا طبيعبا فى دولة ذات 
خضارة غربية اللغة بز اهلها لته المقدسة الئى هي لحه القرآن قل 
آن تطراً عليهم بوادر الاستعجام ومقتضیاته » خلا فرق بین خارسی 
آو ترکی أو عربی ما داموا آهل تقوی واعتزاز بأمتهم .۰ 


وميد المساواة مبدا أصيل فى شريعتنا الاسلامية »> لأنه مستند 
اى القرآن والسنة واجماع الفقهاء »> هنی اننا لنعنیر آی خروج عن 
خا المساواة لاند ان نکون ناء أفقنضنه مصالح مۇننۀ أو ضرورات 


ماز مه ¢ 


وقد كان من الضرورى أن تسارع الشعوب المستعربة الى طلب 
المساواة بين الشعوب على المستوى الجماعى قبل المستوى الفردى ٠‏ 
ومن البديهى أن يقف الفقهماء الى جانبهم باسم المبادىء الاسلامية 
الأساسية »> وىقف الى جائب الفقهاء أهل التقوى والصلاح والفروسية 
من ران الشف ااانا لدل وال و كارا الك : 


دل أن المطالية بالمساواة فد تصرف الى المسساواة بين العربه 
آنفسهم ۰ مئال .ذلك شاعر غارس من عبد القيس فی خراسان دسووھ 


ss sore 


ومن الرس من کانوا یدعون الى المساواة بروج شعوببة ۾ مشل 


E a IE 


القائد الفارسي قحلية حين بقول لحند من خراسان « با أهل خراسان : 
مده البااد كانت لآبائحم » . 

ومن اأدعاة الذين بد عون الى الاسلام من کانوا ينتصرون ابادئه 
ا 8 e ae E E EAS Î‏ 
( أنه أل داء وأيو فاطمة ا > وحسااح بن حاریق مولی بنی 
a‏ » وااهيثم الل انى والربين بن عمران التمبمى » ونعرف يعض 
آ ما مث مورة مئل ثابنت قانة اانداعر ومئل الحارث بن سربج ( (( ° 
وآبو ال.يداء وآجحابه هم الذين كانوا قد حملوا عمر بن عبد العزيز 
عا د در الميادى. انى شررت .۰ وکانوا من الداع ال الامسلاح 
و لار اة ناري و الو الى رمن سل ذلك هخاواه الخرى ق لرن 
اا وتحضق مدا الإساواة »> ومساعدة مسلمی الأعاجم على 
ا اواة االاملة بالعر ف الحقوق والواجبات ء كان يللها الحارث بن 
«ر دج . وان من الحاربين الأشداء الأقوياء ٠‏ يقال انه كان فى مستهل 
آم ه أحد ثوار الخوارج الفلاة » ولكنه لم یدع الخلافة لنفسه 
ولا بايع غبره عايما ء ثم أخذ برأآى الرجئة وكان كاتبه الجهم بنصفوان 
آسهر متکامی هذه الفرقة ء وکان الحارث نفسه يناظر على مبادئها ے 
ودعا المرجئه الى التوفيق بين التحالفين وحلرح مسائل الخلاف 
خد 2 ماله الحق ليحكم الله غيها » الحماعة ا 


E‏ کم E‏ ونجسره e‏ الذدی فد مه اا 4 ومحاريه 
ااام ٩‏ اا u‏ »8 وقد ددا الحارث وحماعته محاولتهم ف تأکید 
ا ناا SRE‏ 3 لمو ب1 تدا 8 من التذمر الذى شاع ف البلاد نقتا 
زك موان شبد او ا e‏ باسقا الجزية-و اشراکهم 
ل آ1 اء ۰ وأمده اادهاقنه وما القری 0 وکأنه ترسم خط ی 
ال داه واذاك أسده أسباغ انی الحيداء مثل ابی غاحلمهة الانادی 
a ANN NE aA E SNES ASR‏ 


| du. a ا‎ 4 


E Û gle 1)‏ الدولة العرسة ٤‏ یں dA‏ ة 


E‏ س 


لانصاف الأعاجم الذين أسلموا » واشترك ف هذه الثورة عرب من تميم 
والأزد ء ولم تكن الثورة الا بزعامة المرجئة فحسب وكانوا بقبلون كل 
من يودهم فی الرآى + وكائنت هذه الثورة ارهاصا لنجاح الدعوة 
العباسية وئاصيلا لبادثها فى نفوس الناس » ند رغم الراية السوداء 
ف بااد ما وراء النهر فى السنوات الأخيرة من ولاية الجئيد ٠‏ وف ولاية 
عاصم بن عبد اللبه امتدت الثورة الى طخارستان ثم باخ » وضمنث 

الح۔_ارث ملخارستان كلها * وتضخم جيش الحارث بعد انتصاراته 
تضغما کییرا فنلقد م الى مرو » وثصدی لهذه الدعوة الى الاصلاح 
الوالى الأموى ر بن عبد الله القسرى ؛ ولم يثخل الحارث عن 
دعوة الاصلاح على مبادىء المرجئة »> فقد وضع نفسه من أول الأمر 
فى اهدمة قفبة الأعاجم مكب لهم تا بسشيرته وسیاسته واغراشه 
فى احقاق الحق والعدل ء وكان رجاله يقرأون ذلك ف الطرق والمساجدء 


امساواة ء يده ا بما عرف غيهم من ديس للمدل › ويۇيدە 
الغرس وجميع الموالى لا يثحقق لهم من الكسب ٠‏ ويؤيدونه آبضا 
بداغع من العصبية الشعوبية » وبؤيده بئو العباس نشنيعا على بئى أمية 
وطلبا لنغعة البيت العباسى هون اهتمام بتزعات الئاس . 


الامامه للرضا من آل محمد : 

وکان هذا الشسعار غار محدد بتحدید آخر بالنسية لعامة الئاس 
أما الخاصة فهم يعرفون رياساثهم ولن يدعبون من آل البيت ء 
والعامة والخاصة معا يريدون ألا ثبقى الامامة ف بنى أمية » والشعار 
ينادى بضرورة نفل الخلاغة عنهم واعتبارهم معتصبين ۰ 


ونستطيع أن نجد صورة لآراء الثوار المعارضين ف رسائل 
ااجاحظ + ونر فى رسائله انكارا للاساس الذى أقام عليه بنو أمية 
خلافتهم وهو آساس تحقيق الجماعة والخروج الا من الفثنة ء 
والحقيقة ف نظرهم أن الجماعة الثى يفخر بها بنو أمية « قهر وجبر 


ک0 


وغلبة » وأن بنى أمية وقعوا فى « الضلال والفسق » حين حولوا 
الخلاغة الى ملك ء وأنهم حين حادوا عن السس النصوبة وقعوا فى 
الكفر : وأن أول كفرة كانت من الأمة رد معاويه قضية رسول الله 
فی ولد الفراشس واستلحاقه زبادا » وآن آهل عصر معاوية كفروا بثرك 
E‏ 

E USCA E NE 
السوء ختنة () وهذه الطائفة لا تستحل سب السلطان الجائر ولا خلعه‎ 
۰ ولا نفیه ولا عببه حثی لا نکون خئنه‎ 

ويضاف الى آقوال الجاحظ ما آشيع عن يزيد بن معاوية وعن 
الوليد بن يزيد بن عبد ال مك الخليفة الشاعر من طعن فى سلوكهما 
رحبهما للهمو واستهتارهما بالدين والحادهما وزندقتهما وشربهما 


الخم )0 ۰ 
جعدی معطل ۰ 


وكذلك وجه الشبعة عامة ( من عباسيين وطالبيين ) الطمن الى 
ولاة بنى أمية وسموهم ولاة الجور » واشتهر بين النساس اسثنكار 
عمر بن عبد e‏ السوء » ومن ذلك كتاب لعمر يذكر 
ما صاب آهل الكوفة « من جور فی آحکام الله » وسنة خبيثة سنها 
عمال السوء » ء 


وعلى أساس نكي بنى أمية أو على الأقل معاوية ويزيد والوليد 
ا ر عملم » بج أن ناسر ما جاء فى خطية 
داود بن على عند السبعة لابن أخيه آبى العباس ال قب خطا بالسفاح : 
« اذا والله ما خرجنا ی هذا الأمر لنكثر لجينا. ولا عقيانا ولا نحفر 


)4( رسائل الحاحظ ة رسالة ف بیسان مذاهب الشيعة ¢ 
س ۱۷۸ س ۱۸٩‏ ۰ 
© تادز 


س ۴١‏ س 


نهرا ولا نبنى تصرا » وانما أخرجنا الأئغة من ابتزازهم حقنا والتعصب 
ہنی عمنا وما کرثنا من آموركم وبهظنا من شئولګم › ولقسد کانت 
آموركم ترمضنا ونحن على خرشسنا » ويشتد علينا سوء سيرة بنى آمية 
فيكم وخرقهم بكم واستذلالم کم واستقثارهم پیم وصسدقاتکم 
ومنائمكم ء لكم ذمة الله وذمة رسوله وذمة العباس رحمه الله أن 
نحكم خيكم بما أنزل الله ونعمل غيكم بكتاب الله » ونسير فى العامة 
منكم والخاصة. بسبرة رسول الله صلى الله علپه وسلم » ونال فی آخر 
خطبئه : «ء الا وانه ما صعد منبرکم هذا خليفة بعد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الا أمیر المؤمنین على بن آبی طالب وآمیر المؤمنین 
عبد الله ين محمد“ )( » 


والمهم فى هذا العرض هو أن نلمس كيف صار أمر الامامة أمرا 
المستحقين لها » ملا فى أن يكون صلاح الأمة على يد هذا البيت الذي 
بتوقع آن پکون الفائز من آل محمد هم العباسيون ۾ 
المدعوة الى الاصلاح : 

من عار ات الدعوة العباسية الاصلاح أو الدعوة ان الكثاب 
والسنة وهو شعار عام » وهو أشمل من الشعارات الأخرى » فا لمساواة 
ما هنماان رال ال ومن مات الو ن 0109 اك 
وما آل الت رفم اما املاح فر مامتال 
على اخنلاف مذاهبهم وأجناسهم ۰ 

وأهم من صاغ هذا البدا فا شرق الحارث بن سريج التميمى()> 


(۱) الطبری ج “٩‏ ص١۲١‏ ء٠‏ 
(۲) كان "المرجئة اكبر شانا من الخوارج فى خراسان »› وشد تدخلوا 
بقيسادة الحارث بن سريج فى تاريخ العصر الاموى الاأخير قدځخلا کېسيرا › 


س ¥ س 


وجهم بن صفوان () مولی راسب وأولهما تسمى باسم صاحب اة 
العادلة ء وثانيهما عرف أتباعه باسم الجهمية » وقد بر رت الى جانبهما 
بعض الأسماء مشثرئة بتفاصيل هامة خاصة بالدعوة الى الاسلام 
وباانمسك ببعض الأصول الاسلامية الخاصة بالجزية » وبسيرة الولاة 
والخلفاء » وباقرار العدالة المثالية > وقد أشرنا الى هذه الأسماء 
ثحت باب عار المساواة » 


والواقع أن أحداثا كثيرة تركت ف النفوس آثارا مريرة » مثل 
حصار الكعبة وانتهاك حرمة المدينة المنورة يوم الحر؟ » وسفك دماء أهل 
الت 4 اة الجن و القن و الد اد راياد ااه 
والابئعاد عن سيرة السلف المسالح ٠‏ وحب الثرف واللهو وكثرة 
مخلاهره ٠‏ وكثرة الذاهب وتثصارعها » وظهور أغوال كثيرة غير مألوغة 
من قبل » والاعتماد على العصبية فى الحكم مم أن العصبية لم تمنم 
مثل الحارث بن سرج من أن يدافع عما يراه حتا ء 


یدو ان د و ا ر ی 
الدعوة » ومصداق ذاك دراسة ما رواه صاحب الأخبار الطوال (7) عن 
الذین انضووا تحت لواء بى مسلم وبايعوه ٠‏ وقد جاءته الوغود دن 
مدن خراسان كلها » ومن الترى الصغرى » ومن آهل الثعور من كران 
وكابل وخوارزم وجرجان والديلم وآأهل ما وراء النهر وأهل 
دلخارس‌نان » بل آمن العرب بهمذه الدعوة ودخلت يها قبائل عربية 
مثل خراعة وطبىء وبكر وتغلب وتميم ٠‏ والطبع النشرت الدعوة 
فی المالم الاسلامی کله ولکنها ترکزت ف. ایران بعامه۔و فق خراسان 
ب 


)١(‏ الشهرستانى : الملل والنمل ؛ ص ]١‏ س ۷]) فى جديثه من 
الجهمية , 
(۲) الديئورى ؛ ص ٠ ٦.‏ 8# 


۸ س 
انةشار الالام ف إران 


حارول الدعاة العباسيون استغلال التيار الاسلامى ف ابران 
وايجاد نوع من التحالف الوثيق بين الدعوة العباسيه وبين هده 
القوى الاسلامية ف ابرأن ء 


وهو موضوع يتطلب المزيد من الاهتمام والعناية » لأنه يسر 
القوى الأيرانية الصاعدة نحو الثوة والتی أبدت الدعوة العباسية » 
اليمضى النفوذ الابرائى صاعدا ف حركة مطردة ثحو القوة السياسية 
والاحباء الثقاق ه٠‏ 


ولا فك آن الثورة العباسية ثورة ايرائية انیعثت من خراسان 
ووجدت صدى ومنطلتا ف مدن ايران وريفها » وخرج المد الثورى 
منها الى كاغة الجهات الاسلامية » وآن العباسيين بعد نجاح ثورتهم 


وأنهم كانوا يلجأون الى الخراسانية كلما احتاجوا الى سند من 
القوة » فقد لجا المامون مثلا الى الخرامسنائية فى نراعة” مع الأمين » 
ولجا العتصم الى الأتراكه حين أجس بحاجة الدولة العباسية الى 
دم جدید » وموضو ع انتشار الاسلام ف ایران اذن موضوع مهم يفسر 
أحداث الثورة العباسية وأسباب نجاحها ء 


فلابد من أن نعرض لهذا الثيار الاسلامى الداغق الذي أستغاه 
الدعاة » ونلاحظ أن هنالك صلة قوية جدا بين الثوراث الايرالية وبين 
انتشار الاسلام » ولم تكن الثورة العباسية بداية الثورات الايرانية 
الما انت إككرها نظيما وتجاحا ة واتمتفاخت الى خد بعد من 
الثورات السابثة ء 


على کل حال نستطيع آن نشول أن من مظاهر فدھ الحسركة 
الاسلامية زبادة آعداد المسلمين ويداية اشتراکهم ق الحياة الاسااسة 


کل کے 


تصعد من هذه الطقات وتشر بين الطبقات الأخرى وخصوصا الطقة 
سعد من هده الحلیقات ودنسر د ينالحلىقات الأخرى و خصوصا الطبقة 
الأرستقراملية . 


وما تاه العصر الأمو ی سد حثی كائت الحر كه الاسلامىة 
فی ایران قہ؛ قلعت شوطا واضحا نحو الظهور » ففى مدينة الكومة 
قام الوالى المسلمون بأول ثورة اسلامية سنة 4۳ ه (ا) فى عهد الوالى 
الأحيرة بن شعبة ء واضطر معاوية بن أبى سفيان الى أن يواجه هذه 
"حرتة الاساامية الآخذة ف الظهور » فعمل على ٹهجیر طبقات من 
او الى د حمامم على الاقامة فى بلاد الشام )١(‏ ء 


وف نفس هذا العصر وضحت الحركة الاسلامية أيضا ف ناحبة 
أخرى ٠‏ هى اشستراك مابقات من المسامن ف الجيش الاسلامى وخهنوسا 
ف :سد زياد بن أبى سفيان الذى اتخذ فن الو الى عا وهاه 
« اأحاربة » وعدته أثنا عشر ألفا (©) ء 


ونعتقد أن الحركة الاسلامة مضت فدما بعد معاوية » وآنها 
دات تزداد وسو حا فی عهد پزید بن معاوية وبعد وفاة يزيد يقليل » 
والدار علی هذا مستمد من حوادث اأجتمم الابرانی فی عمد يزيد 
ول عبد خاغاته . ذاك أن المسلمين من الايرائيين زادت أعدادهم زبادة 
وأضهحة ١‏ ف الوفت الذى رأوا فيه الملبقات العربية فتذاعف امتيازانها 


: يثول فلهورن‎ ٠ )]۷۲ فاوورزن س الدولة العربية ؛ ص‎ ١١ 

ار اس قادال الدولة الءربية لم يات من أهل ما وراء النهر الذين بقوا 
غاي عحمتوم و على عدائهم للعمرب ¢ بل جاءِ من شبل من اسلم من اهل 
کر اسان و م ارا امو ا بمهاريا اادد العربية مستندین الى الاسلام ۰ 
و لام هو الذى جمسم كلمتهم وكلمة اولئك العرب الذين كانوا يعارضون 
حتومة بى امب مهت دين بالميادى التى يجب ان تقوم عليها الدولة 
ادر #رادايسا ف االسر الاسلام » . 

البعقوبى ۰ ج ۲ ٤‏ ص ٠١١‏ . 

(۲ اتن e:‏ # ألااہة و السيايسة 4 ج : ٤‏ ص ۰ -— ۲ 5 


ست ٠١‏ سس 


الوقت فى جمیع النواحى العسكرية والادارية والاحتماععة » 


وقد بدا الايرائيون ف هذا الوقث أيضا يصبحون قوة مرجحة 
ذات وزن كبير فى الحياة الاسلامية » والدليل على هذا موقف الايرائيان 
المسلمين من ثورتين عارمتين حدثتا فى هذا العهد : هما ثورة الزبيريين » 
ثم ثورة الختار بن أبى عبد الئقفى ٭ ولا ٿعنينا تفاصيل هذه 
الثورات » انما الذى يعنينا هو مدى اثستراك عنصر الموالى خيها تعبيرا 
عن سخطهم والتماسا لحقهم الطبيعى ف المساواة ء وقد اعثشد 
الايرائيون المسامون أن الفرصة مواتية والصف العربى منقسم على 
انفسه ».غبدءوا يستعلون الثورة الأولى وهى ثورة الزبيريين ٠‏ 


ونكاد نلمح من مصادر العصر شسعور الايرانيين الحثيقى ووزنيم 
ااحثیقی فى ثرجيح كفة الطرخين المتئازعين ء غواضح آن الايرانيين 
المسلمين بعثوا الى عبد الله بن الزبير يطليون الدخول ف دعوثه .4 
وهم يعتقدون أن الدخول فى هذه الدعوة ربما يعطيهم بعض الحقوق 
التى لم يستطيعوا الحصول عليها فى ظل الحكم الأموى . 


وكان عبد اللحة بن الزبين وانصتارة هن لض ادر بث 
لم بستطيعوا الاستفادة من هده الثورة الجديدة النامية 4 ثورة 
الايرانيين المسلمين » التى بدت تظهر على مسرح الحوادث فى ايران 
الى جائب القوة العربية صاحبة السلطان ٠‏ ونعقد أن هشل الزبيريين 
ف الاستفادة من هذه التطورات يرجم اليه ما أصابهم من اخفاق ومن 
استطاعة الأمويين القضاء على حركتهم . 


غير أن هذه القوة الاسلامية النامية ظهرت بصورة وأاضحة 
قى ثورة المختار بن آبى عبد الثقفى ء غفد كانت هذه الئورة تهدف. الى 
افا بقل الق الع كل ن تد ب رة انت 
ى الحقيقة ثورة شيعية » وبدآث ثلقى تیدا من عنصر الموالى › وكان 


س | س 


ا اة لفاك التررف مين الرس ون اله ا ا 
ااتحالف الذى سوف يؤدى الى نجاح الثورة العباسية والى قبسام 
الخانة الحاة :: 


امهم أن المختار هذا استطاع أن يسثفيد من هذه القوة النامية 
وأن يعتمد عليها » وقد اشترك فى ثورته نحو ۰٠٠ر٠٠‏ من الفرس 
المسلمين () » ورغم أن هذه الثورة ام تحتق أغراض الايرانيين كاملة ء 
الا آنها كائت بمثابة التعبير الأول عن آهداغهم الثوربة » وعن رغباتهم 
المتزايدة فى التحرر والحصول على حقهم المشروع فى المساواة ٠‏ 
والمڙّرخون بجدون شبها بين هذه الثورة الفارسية الأولى وبين ثورة 
أبى مسلم خيما بعد » فكلتاهما تعبير عن وجهة النظر الفارسية ٠‏ 


A‏ ا ا ارق ر 
التقدم »> وظهرت ظهورا أوضح خصوصا فى عصر عبد الك بن مروان » 
وفى عصر الحجاج بن يوسف الثقفى » وسنتخذ حوادث عصر عبد اللك 
وعصر الحجاج مقياسا لهذا التطور الاسلامى العظيم ٠‏ 


ونعتقد أيضا أن الأموبين فى هذا العهد بدأوا يواجهون حركة 
اسلامية کبری وتیارا اسلامیا داهقا ٠‏ وداپلنا على هذا مستمڊ من 
اأسياسة الأموية فى عهد عبد اللك وخصوصا السياسة الاقتصادية النى 
بدا الحجاج بن يوسف الثقفى بطبتها فى ايران » غمثلا ثبين أن الحركه 
الاسلامية النامية تهدد الاقتصاد الأموى نهديدا خطيرا » فبدأت الجزية 
بتناقص مقدارها بالتدریج » بل بدأٿ تختفی باعتبارها موردا من 
موارد بيث امال » ولعل هذه الحقيقة هى الثى دفعت الأمويين ودفعت 
الحمجاج بن يوسف الى ابقاء الجزية على من أسلم » لأن الحركة 
الاسلامية العظمة كانت دد هذا امصدر ئیدیدا خطرا 0 . 

۰ ۱١۹ ص‎ ٤ ج۷‎ ٤ الحلبری‎ )۱( 

(۲) الحلبری ٤ج‏ ۸٤ص٥‏ ۰ 


س ا س 


يضاف الى هذا أيضا موتف الأمويين من «اكية الأرض ومن 
ضريبة الخراج » لأن الحركة الاسلامية أيضا بدت تهدد هذا المورد 
كما هددت الموارد السابقة ء لأن الدخول فى الاسلام كان معناه أن 
الأرض الخراجيتة التى كان آهل الذمة يقومون بزراعتها > سيملكها 
امسلمون » وتتحول الى أرض عشرية » ومعنى هذا آن الخراج سيقل 
أيضا مثلما قل مقدار الجزية ء٠‏ وبدات الدولة نثدارك أثر الحسركة 
الاسلامية فى هذا المورد بابقاء الخراج على ما كان عليه (ا) » بل بدأت 
هسذه الهركة أيضا ثثخذ مظهرا خر هو أن المسلمين الجدد بدأوا 
يهاجرون من الريف الى الدينة ويقيمون ف المدن الكبرى » رغبة فى 
الحصول على العطاء » أو استفادة من الثطورات الاقتصادية الجديدة ء 
ووجدت الدولة الأموية نفسها مضطرة الى مقاومة ثيار الهجرة » 
أو بمعنى آخر مثاومة هذه الحركة الاسلامية الكيرة ٠‏ 


وكان موقف الشعب الايرانى المسلم من هذه السياسة يدل 
فى وضوح على مدى زيادة التيار الاسلامى » اذ المعروف أن الرأى 
العام الاسلامى فى ايران لم برض عن هذه السياسة » وبدا عدم رضائه 
عنها بتخذ سكل ثورات آو حركات سياسية آشسد وضوحا من الحركات 
السابقة » وأشد وة منها وأوضح نتيجة من الحركات السابقة » 
وخصوصا الثورة المنسوبة الى عبد الرحمن بن الأشعث » فكانت ثورة 
ابن‌الأشعث ثورة غارسية حقيقية ثناسب ممزيادة الذيار 'الاسلامى()ء 


والدليل على هذا أن الذين اشترکوا فی حوادث هذه الثورة بل 
عددهم نحو ۰٠۰٠+ر ۲+٣‏ من المشاتلن الايرانين م وانضم اليم بعضضن 
الحريصين على مبادىء الاسلام من‌العرب وخصوصا فقهاء المسلمين()» 


(1) أبن عبد ربه ٠‏ العقد الفريد ٤‏ ج ٤ ٣‏ ص )١١‏ . 

(۲) عن ثورة ابن الأشعث + آنظر : اليعةري ٤‏ ج ۳ ص !۲ . 

(۳) يذكر الدييورى أن ابن الأشعث انضم اليه الشيعة والخوارج 
والقسراء والعباد والمسيحيون بل انضم البهم الأساورة والزط . 


یک 


أو طبثة حفاظ القرآن الكريم ء خهم الذين اشتركوا فى هذه الثورة 
مع أهل البلاد على دم المساواة ء 


وكان من الطبيمى أن هذه الحركة الاسلامية ستزداد وضوحا 
وشدة بعد عهسد الحجاج وعهد الوليد » ولدينا أيضا أدلة مسنمدة من 
حوادث العصر الأموى أو من سياسة العصر الأموى بعد عصر الوليد 
ابن عبد اللك » غمثلا نلاحظ أن السياسة الأموية ف ايران بعد عصر 
الوليسد تثسم بظاهرتين : الظاهرة الأولى يمكن أن نسميها خلاهرة 
التراجم عن السياسة السابقة ٠‏ والثائيةسياسة الاعتراف بالأمر 
الواقع والتمشى مم الحركة الاسلامية المطردة ء 


أما المظهر الأول وهو مظهر التراجع خثد وضح ف عهد سليمان 
ابن عبد الملك » وبدأت الدولة الأموية ير من سياسة الحجاج () 
ليس كرها فى الحجاج بقدر ما كان محاولة لاسترضاء طبقات المسلمين + 
فمشلا عزلت الدولة الولاة إلذين عينهم الحجاج » وأطلقت لاف 
اف كق اهو اك وا ا 
ف الجيش الاسلامى ء وضوعف العطاء حثى بلغ نصيب الفرد كل شهر 
نحوا من ۲۰ درهما 0 » كما بدأث فى نفس الوت نعدل عن مقاومة 
المجرة بالأساليب العنيفة الى ظهرت ف عصر الججاج . كما بدأت من, 
ناحية أخرى ثضفف من وطاة الظاهرة الائنصادية ٠‏ 


حتى اذا جاء عهد عمر بن عبد العزيز وضح الظهر الآخر « وهو 
سياسة المسالمة » أو الثرضية ٠‏ وأهم ما يلاحظ أن هده السياسة 
ام نکن من وحی أخلاق عمر وتقواه فحسب » انما كانت مواجهة لثيار 
اسسلامى كبير » اما إن تثرضاه الدولة وأما أن تسقط تحت وطأنه » 


)۱( اہن الأثير : الکاہل ٤‏ ج ه ٤‏ س ٠١‏ 
(۴) أبن عبد ربه : العقد الفريد ٤‏ ج ) “ص ٠ )١‏ 


( م ۲ س المالم الاسلامى فى العصر العباسى ) 


س )۳ س 


فامتازت سياسة عمر بن عبد العمزيز () بايا .بأ ة التوفيق بين 
أاتبار الاسلامى وبين المصالح الأموية الرئيسية » والدليل على هذا 
سياسة عمر بن عبد العزيز الاقتصادية التى يمكن آن نسميها « سياسة 
أنصاف الحلول » ومظاهرها آن الجزية لا ثفرض على المسلمين انما 
تضاعف على من بقى على دينه الأول » والخراج يقل على المسلمين › 
وتشوم الدولة بمضاعفة الخراج على آهل الذمة » وأغرب من هذا 


مالقيام بحركة تبشيرية كبرى لنشر الاسلام ف كاغة الجهات وخصوصا 


ومضت الحركة الاسلامية فى طريقها بعد عمر بن عبد العزيز () 
ودآث ثثخذ صورة جديدة آو شكلا جديدا » هو الثحالف بين الحركة 
الاسلامية وبين الدعوة الهاشمية سواء للعلويين آو للعباسيين » ومضى 
التطور حثى اكتملت الصورة سنة ٠۴۲‏ ه بنجاح الحركة الاسلامية ء 
ومعها نجاح الدعوة العباسية ء وبداية ظهور الايرانيين المسلمين على 
مسرح الحوادث ؛ 


ونحن نريد بعد هذا وعد أن عرغنا كيف ائثهى التطور الى هذه 
الخاتمة » أن نعرض للنتائج المامة الثى ترتبت على هذه الحقيقة 
التاريخية الکبریى ٠‏ 


. عن سيانسمة عمر بن عبد العزيز فى العراق وايران‎ ٠ )١( 

ائطظر الطبرى »› ج 4 »> ص ٠ ٠۴۲‏ وابن للحكيم » سيرة عمسر 
ابن عبد العزیز ٤‏ ص ٩٩‏ . وفلهوزن » ص ۲٠۹‏ س ٠٠۲‏ . وابن الجوزى 
مئاشب عمر بن عبد العسزيز ٤‏ ص ٠)‏ . 

(۲) ذکسر یحیی بن آدم » ص.۲۲ « أن عمر بن عبد العزيز ارفض 
تحويل الخزاج على قوم دخلو! فى الاسلام الى مضر وانه موق ذلك اعلن 
ان من ہق منمم على جدوله يدع ما کان يدفعه من قبل وآن من يهاجر الى 
المد ترد ارضه اأى آهن القسرية ) . 


سے ۳0 بس 


ادن كانت الحركهة الاسلامية ف ابران أسرع منها فی آی قطر 
آخر » قد کانت سنۀ ٠۳۲‏ ه هى سنة هذا التحول الحعظيم ف تاريخ 
یران على خی تم ندا التحول فى مصر فى سنة ۲٠٠‏ ه مع ظهورء 
الدولة الطولونئية 0( ۰ 
وف حديځنا عن آهم العوامل التى ساعدت على اننشار الاسلام 
فی ابران وأتاحت له خرصا کثرة للنجاح » نعنقد أن آهم هذه العوامل 
هو ما یمکن أل نسميه بالسياسة العامة للدولة الاسلامية فى ايران 
مهد الفتح ۾ هسدذم السياسة ال وضعثٺ أصولمها زمن الفتح أو دهده 


وهسذه السياسة تالف من أركان كثيرة » وأهم ما خيها مسالة 
معاملة أهل الذمة من جمیم الوجوه » لأن هذه المعاملة ستكون من آهم 
الأسباب التى تمبىء الذميين نفسيا لتقبل الدعوة الى الاسلام والاقبال 
على الحشضسارة المربية » ومروف أن الدولة العربية كانت سياستها 
فنیام من المعاهدات وعقود الصلح التى عقدت مع المتدن المفتوحة »ء 
غمثلا المعاهدة الثى عقدت مم الحيرة ومع الرى ومع مدينة طبرستان 
واذربيجان وغيرها من المدن الايرانية » ونصوص هذه المثاهدات 
موجودة ف كل من البلاذرى : « ختوح البلدان » (") ومحمد بن جرير 
أاطبرى :« تاريخ الأمم واللوك» ٠‏ 


هذه العاهدات كلها نكاد نتجه أتجاها واحدا وثنبع من مصدر 
راحد » وكلها نتضمن منح أهل الذمة" من الايرائيين حرياتهم الدينية 
ذلك أن المجوس اعثبروا أهل ذمة على قدم المساواة مع الديانات 
الأخرى » وغوق هذا منهوا أيضا الحريات المدنية »> وتكذل المسلمون 
بحماية هؤلاء الناس وثوغير أسباب الطمائيئة لهم » وذلك فى مقابل 


(۱) ارئولد : الدعوة الى الاسلام ٤‏ ص ۱۲۴ - ۱۲۸ ٠‏ 
(۲) البلاذرى ؛ فتوح البلدان »> س NY ¢ Tol ¢ EY‏ ¢ ¢ 
۳ .۰ 


ست )ا ست 


الغْنى والفقير » وتعفى منها طبقات كبيرة من الناس ء 


وهذه العقود غوق هذا أعطت آهل الذمة حثوقا لم نكن منوفرة 
لهم من قبل ء والى جانب ذلك كله تضمنت هذه السياسة استخدام 
الأر اتن هى غ اا رطاف ادو كارت كوخا الا 
المالية » لأن ايران كانت بها طبقة تسمى « طفة الدهاقين » عرخت 
بمارتها الالية وبنبوغها فى أعمال الخراج واطلاعها على الأسرار 
الاداوية والسياسية 0 هؤلاء الناس استخدموا ف عهد الراشدين 
واشند اسثخد امهم فی عهد الأموبين ۰ 


وموق هذا آبقى العرب على الثنظيمات الادارية » فمثلا سجلات 
اأضرائب ظلت ف ايران تكثب باللعة الفارسية نحوا من خمسين سنة » 
وخللت فى منطضة خراسان نكثب باللعة الفارسية بعد الفثح نهو 
٠١‏ سنة + وغوق هذا أيضا استخدم العرب نفس العملة الفارسية 
الذديمة ٠‏ فیقی الدرهم الفارسى بنفس الصورة القشديمة اساسا 
لامعاملات المالية والافثصادية (7) ء 


اله آٺٰ هذه السباسة طبقت .فصا وروحا فی عصر الراشدين > وجەيسم 
ذلك »> وهذا لم بكن غربيا » غقشد كان عهد الراشدين هو عهد المثالده 
اللاسلامية وعهد الدعوة الى الاسلام 6 یل مناك من السواهه ما ila‏ 
ثخالف اجماع المۇرځىن م أن العصر الأموى کان خروجا على هده 
المادىء قد ئت أن الأموبين حاغظوا على روح هده السداسة 
كما ھی دون أن نعم ٠‏ 

. ٠٠٠١ ص‎ ٤ البلاذرى : فتوح البلدان‎ )١( 

(۳) البلاذرى ٠:‏ فتوح البلدان »> ص ٠١‏ وفلهوزن ٠‏ ص 14] . 

(۳) . الكرملى : النقود العربية ٤‏ ص ٩١‏ . 


5 


بل توس الأمويون فى استخدام آهل الذمة فى وظائف الدولة . 
وکل ما پؤخذ عليهم هو أنهم نحوا نحوا ماليا فى مضاعفة بعض 
الضرائب لاعتبارات تطليتها حباة العصر ومشاکله » ویکفی آن يقال 
أن عهد عمر بن عبد العزيز کان عهدا اسلامیا مثالیا » وسنری آنه 
سيكون له شأن ف تلور الحركة الاسلامية 4 


واذا کان الأموپون قد حاظوا على هذه الروج خبالتالى حامظ 
علبها المباسيون » قد كان العصر العباسى هو عصر النفوذ الفارسي 
أخاة العامة كلها:: 


وقد کان هذا التسامح الاہلامی ذا اثر کر ف الاستعداد 
الئفسي لأهل ايران ء لأن الاضطلهاد دائما هو الذى یح للدبائاٽ . 
البقاء » وما من دين اضللهد الا وانثصر » آما المرب فانهم رکو ا 
للاسلام الفرصة لأن يلئقى سلميا مم الديائات الأخرى » وآثاح لهسذه 
الديائات ولعيرها الفرصة للمقابلة بين ما عند الاسلام وبين ما عندهم ء 
وئحن نعيقد أيضا أن أغلب الاسثجابة للاسلام کائٽ عن اعنفاد » 
والدليل على هذا أن طبقات المسلمين من أهل اران هم الذين ولوا 
الدفاع عن الاسلام بعد أن تسلموا زمامه وقد دامعوا عه .كما داف 
غنه المرب ه 


وكذلك كان للاعفاء من الجزية الذى قررثه النقاليد الاسلامية أثر 
عظيم » لأن الجزية فى ايران-كان لها مفهوم غير إلجزية ف البلاد 
ازأخرى :د فكائت الجزبة فى ممر البيزئطية يفرضها شعب غالب على 
ممت معلوت ٠‏ إا الخزية ف أيران الساسائية قد كانت نطاما فر 
١عاى‏ الساسائيين أنضسهم » فکانت فرص الاعفاء تجعل طبقات كثرة 
من الفقر اء تستجيب للحركة الاسلامية ٠‏ 


ونلاحظ مثالا فى عهد عبد الك بن مروان والحجاج بن يوسفة 
سخطا عظيما من المسلمين على محاولات الدولة الأموية ابقاء الجرية 


E 


على من سلم » وشارك فى هذا السخط العرب ورجإل الدين » وائتهى 
الأمر بأن أعفوا من الجزية فى عمد عمر بن عبد العزيز ٠‏ على كل حال 
كان عامل الجزية هذا من العوامل التى كان لها أثر كبير فى نفرير موقفة 
الغلاحين والعمال من الحكم الاسلامى » ومن العقيدة الاسلامية ٠‏ 


ويمكئنا أن نضيف الى هذا كله موقف الدولة الاسلامية من 
موضوع الخراج وموضوع ملكية الأرض » خقد كان موقف الدولة من 
هذه الناحية بمثل فى نظر الايرانيين المعاصرين تطورا بعيد المدى ء 
لأنه تضمن القضاء على الاقطاعية الساسائية » وثحرير اللابين من 
الناس. الذين كانوا يعيشون عبيداء'للأرض وليس لهم من الحقوق 
أل العمل الفاق التو اض + 


فجاء موقف الاسلام أو موقف الحكومة الاسلامية من تقرير مبداً 
الحيازة واللكية لكاة الفلاحين الذين كائوا محرومين منها » ثطورا بعيد 
المدى » وصحب هذا التطور غرض ضربية الخراج وهى بالقياس الى 
الضرائب القديمة كانت خفيفة العبء (ا) غاذا كانت الحكومة الاسلامية 
تمنح أهل الذمة هذه الحقوق غبالأولى تتضاعف هذه الحقوق بالدخول 
فی الاسلام » والاپرانی اذا أسلم كان يستبدل بنظام الجيازة نظام 
أاتملك »> ويستطيم أن يملك الأرض ويتصرف فيها بالبيع أو الشراء 
أو بالهية آو الوصية » وذلك كله ف مقابل دفع ضريبة العشر قط + 


وقد كانت هذه السياسة بعيدة الأثر فى ثطور الحركة الأسلامية 
وعهد عبد اللك أن ثوقف هذا الثطور » ولكنها لم تستطم آن تغالب 
التيار الاسلامى الذى كان يشند سنة بعد سئة ؛ 

ا ا مهوي اقرا زر 0 ا رون 
خرض العطاء من بيث المال » اذ آنه كان من المفروض أن الايرائيين 


(۱) انظر البلإذری : امر البطائح › ص ۲۹۰ د ۲۹۲ . 


د 


غالجيش الاأموى كان به غرق من السلمين من أهل الذمة : وهذه الفرق 
نساركث السلمين العرب فى حركة الجهاد واستلاعت أن تداع عن 
الحدود الأيرانية 4 وآن شداغع عن حدود الاسلام ب وغرضس لهم المحلاء 
م بیت المسال » فكان هذا العطاء ف عهد معاوية نحو ۲۰ درهما للفرد 
فى الشنهر () الى جاب النقات الأخرى ٠‏ وكان هذا المدلاء بتشاعف 
بمشی الوشث 4 وکان مدا الحياد وما بثرشب عاره من عدلاء م آهم 
العوامل الى كانت عه كل تمي الكركة الأساهة رة الداكل 
ف الاسلام ۰ 


وف ختام هذه النتاشج ببب آلا نی موضسوع المحافظة على 
النخلم الادارية والابقاء على الوخلفين من أهل البلإد ء وهذه السياسة 
كان لها أثر عفليم جدا وخسوصا فى موقف حابقة البيروقراحلية أو حلبانة 
الموظفين » هذه الطبقة تاأئرت الى حد كيبي بهذه السياسة الاسلامية »> 
واذا انث ثد استحلاعت أن تحنفطل بوظائفها مم احتفاخلها ندینها القديم 
فادها اعثقدت آن دخولها فف الاسام سبضاعف من هذه الحثوق ء 
وهذا ما حدث فمعلا 0( ء ذلك أن اسلام أغراد هذه الطيفة کان يضاعقه 
من کر و وی کا و ا ای ا ورا 
أن هولاء الناس لم بکونوا ندځلون ف الاسلام فحسب » انما بدأو 
لامحاغظة على أوضاعهم ولزيادة حقوغهم يتخذون أسماء وألقابا عربيةء 


والبلاذرى على وحهةه الخص وص بضرب أمثلة للأسماء الئى 
اتخذوها مثل ( ١‏ دو ٻو مسلم وأبو عون و من اإلابم e‏ ى 
بااحكومة العربية (7) » ويزبد بالتالى من امنيازاتهم » بل نسثطبع أن 
نؤكد أن هذه السياسة تشللت الى نفوس الحلبقة العليا من المجتمع ء 
(۱( ابن عبد ربة ê n‏ 


١ ۲۹۸ البلاذزی : نشل ديوان الفارسية ؛› س‎ )( 
Browne, Literary Flistory of Pe i pp, 127-13, (۲) 


سد «( سا 


من الأستقراطية الفارسية دخلوا ف الاسلام ء واتخذوا آيضا أسماء 
عربية تمهيدا لاشتراكهم ف الحباة الاسلامية ء 


ولا نشسى الفرق الواضسح بین نشريعين : الثشریع الاپرانى 
الرسمی الذی نمثل فى الزرداستة ھی لم تكن دینا خهسب + انما 
كانت ننظيما للحياة الاجتماعية. والاقتصادية ٠‏ ثم الثشريع الاسلامى 
وهو بدوره لم یکن تشریعا دینیا فحسب . انما کان نشریعا اجتما۔با 
و اققضادا رکف ان کی اا ارق الو اک بن ای 
الئشريعين » وآثر هذا الفرق ف نفسبة الشعب الایرائی ٤‏ وآهم 
ما نلاحظه آن التشریع الایرانی کان تشریعا طلبٹیا بمعنی آنه يعطى 
نظام الطبقات طابع القداسة ء ويفرض على غالبية الناس آن نعيش 
عبشىة اجنماعة فی حدود مرسومة لا یمکن آن تتخطاها » فقد کان من 
المستحيل أن بثم الانتقال الطبقى من خثة لأخرى () ٠‏ 


والاسلام نزعة نحو المساواة والقضاء على الطبقية * وهي نزعة 
كانت اشد وضوحا على الأقل ف زمن الفتح وف زمن الراشدين ¢ 
وانجاه الشريعة الاسلامية الى هذه النسوية بين الطيقات کان له آثر 
نفسی بعید المدى. فى الطيفة الثالثة » حلبقة العمال المدئيين وطيفقة 
الفلاحين ؛ خهى سرع الطليقات دخولا ف الاسلام واستجابة له + 


وهنالك فرق واضح آيضا بين التشريعين فى موقف كل منهما من 
تظام الأسرة » باعثباره نواة التشكيل الاجتماعى »فا معروف أن التشريع 
الايرانى القديم كان ينزل الرآة الى مستوى العبيد » ويكاد يحرمها 
من جقوقها الدنية وحقوقها الاجتماعية ٠‏ 


وكان هذا التشريم يجيز نسب الولود لعير آبيه » ويجيز أشياء 
أخرى لا تعمل على تقوية روابط الأسرة انما تساعد على انحلالها 


سیت 


Levy, The Sociel Staucture of Islam p. 00 (1) 


ت 


و تپا ٠‏ ما التشريح الاسلامى خهو يعطى الأسرة مكانا واضسحا فى 
الهياة الاجتماعة ويعحلى المرآة حقها الكامل ف النواحى المدئية 
والاجتماسه 0 ولا عرف بالأبوة أ على اسان الدم وأساس النست؛+ 


وهناك خرق آخر فى التنذليم الاقتسادی فی النشريعين الارانى 
ر الاد امي . هذا المرق هو آن انريم الايرانى فى“الناحية الاقتصادية 
يذوم عاى طظلربة الإحتحار . واعطاء تل الحقوق الاقتصادية لطقات 
معينةً ن ااجتهع . ثم حرمان نالبية الناس من حقما الملبيعى فى الحياه 
القت بادية . ا ف الوقت. الذى تتجه فيه الشريعه الأسلاميه انجامها 
NENN EES EN E KAS‏ 
بي فة الدلبقات على فدم المساواة م 


أما اهم هذه ااموامل وآخرها ذهو اليورات العربية الى ايران 


3 اسار أر اأعر س ف هذا الوملن واقامثوم شر # 


وااوّرخون الذين عرضوا لموضوع انتشار الاسلام ف اران » 
دعنقدون ان عامل اليجرة العريية کان من آهم العوامل وشو اها )0( ۰ 
4 مذا ال رح اله ف سر e‏ ایس ف شجستب ¢ 
شا شیا :پس ها يمل هجرة بشرية ری ودا علی هذا 
RARE E EN‏ ا ارب 
المستركة فى الجهاد على قدم المساواة ٠‏ وأهم من هذا آن المقائلة العرب 
استقرار للمتضر العربى فى البلاد المفثوحة ء 


(1) البلاذرى ¦ ۷١‏ ¢4 )؟ ¢ 0 ¢ .0 . 


س )س 


فى عهد عثمان » ويكفى أن نذكر أن الثورة الكبري ااذ أطاحت بعثمان 
جاعت من طبقة المقاتلة أو طبقة المهاجرين ااتى زاديت زيادة كبرى 
فی عهد عثمان ٠‏ ولم پتوقف تیار الهجرة بعد عثمان » أنما استمر طوال 
ألعصر الأموى » ففى عهد معاوية مثلا حدثت هجرة الأزد الكبرى » 
ففشسد هاجر الأزد واستقروا بمنطثة خراسان ء وأصبهوا عاملا هاما 
فى نشكيل الحياة السياسية والاجتماعية فى هذه المنطفقة ء ويرى 
الدارسون أن منطقة خراسان وحدها تجمع غيها من العرب نحوا س 
ر٠‏ أسرة عريدة ٠‏ واتجه الأمويون اتجاها واضفحا الى سياسة 
توطين العنصر العريى » واسكان هذا الءنصر فى مختلف أنحاء ايران › 
وكانت سياسة مرسومة وضحت الى بعد الجدود وخصوصا فى عصر 
الحجاج بن يوسف وعصر عبد اللك بن مروان » وما كاد القرن الأول 
للهجسرة ينثهى حتى انتشر العنصر العربی ف ايران كلها من آقمیى 
الشرق الى أقصى الغرب (ا) ٠‏ 


على أن الهم ف موضوعنا هذا ليس هو انتشار العنصر العربى 
على هذه الضورة من الاتساع انما الممم هو التقارب التدریجی بين 
المنصرين : بين العنصر العربى والعنصر الايرانى › ولا نسټطیع أن 
نكر أن المرب فى عصر الراشدين كائوا طبقة استقراطية تتفرغ 
للحرب والجهاد » انما بدأت الخطوات نحو الاقتراب بين العنصر العربى 
والعنصر الايرانى طوال العصر الأموى ٠‏ 


ونستطيع أن نحدد ملامح هذا الاقتراب ووسائله والنتائج التى 
نتهت اليه ٠‏ خد تم هذا الاتتراب فى المدينة والريف على حد سواء» 
غفى المدن القديمة » مثلا الرى وأصفهان » كان المرب الواغدون 
ينزلون ف المواقع الاستراتيجية فى هذه المدن » ويتعاونون مع أهل 
البلاد ويختاطون بهم بمضی الزمن : آما فى امدن الجديدة التى آنش اها 
العرب فى العراق وايران مثل البصرة والكوفة » غبرغم أن سكانها كلهم 


(1) البلاذړی : خراسان > ص ۳۹۹ ۹1.] . 
أنظر ايضا فلهوزن : الدولة العربية »> ص ۴۸١‏ س 1۷] . 


س ۳ س 


كانوا من العرب الا آنها شهدت ظهور احياء جديدة هاجر اليها 
فى الأعمال اليدوية والمشروعات الصناعية (ا) ء 


ركان فة اهارن الى ان الحديدة زد وها تهر ار 
وکان موخ وع الهجرة, هذا من آهم المشاكل الاحتماعة التى عمل 
الأمويون على حلها » والى جائب هذه المدن الجديدة والقديمة »› 
ثم الاختلاط بين العربه وبين الايرانيين ف الاقطاعات الكبرى المننشرة 
اا الو وكات وة ا الختا بن ةامر من 
ناحيْة وأهل البلاد الأصلبين من ناحية آخرى » هى الزواج وخصوصا 
فلاهرة الزواج بالكتابيات » وترتب على هذا الزواج نشاة طبقة جديدة 
من المولدين آباؤهم عرب وأمهاثهم من غير العسرب » وكانت طبقفسة 
ا)ولدین هذه بزداد عددها باستمرار وستصبح عماد الحركة الاسلامساة 
ف ابران ۾ بل ھی عماد النداور الاسلامی ف الوطن الایرانی کله ء 


وما ليثت المليقة العربسة الواغدة أن فلدت مظاهر الحياة 
الاجتماعه ت وبدأوا دستخدمون نفس الأسالب فى الحساة > وف 
اليس وف دلريقة ا لمعشسة > وف الاأحتفال نفس الأع.اد الفارسبة 
القديمة » وبعبارة آخری نستططایع أن نقول ان الهجرة العربيه هى الت 
ساعدت على التقرب الطسعى بين .المرب والفرس > بل ھی التی 
سا عدت على تطور الحركة الاسلامية واشسندادها *ه 


متاو < الاموى 


أما الأمر الثالث الذى أغاد منه الدعاة العباسيون أتم غائدة » 
فيو جم حلاشات عظيمة من السخط فى نفوس الايرانيي على الحكم 
الأموى ومساوئه » وقدر هذه الطاقاث أن نبلم أشصاها فى الفثرة 
الأخيرة من العصر الأموى » أى منذ عام ٠٠١‏ ه حتى قيام الثورة 


۲۷۲١ ص‎ ٤ البلاذرى : فتوح البلدان : تمصي الكوفة‎ )١( 


— {) س 


الخاية دفي الت أن هط الدوة الا ةا طا م 
عام ۰+ ھ على وجه الثحديد 4 ف الوقتث الذى وضحث غبه سباسة 
التراجم الأموى أمام التيار الاسلامى الصاعد ء 


اسبتطاع الدعاة العباسيون غعلا أن يفيدوا من الثطورات 
الاتتادية ف ابرآن > ختى أن الثورة المماننية يكنا إن حك لما 
عن اساب امثصادية أو تبرير اشتصادى »> ويخيل الينا آن الظاهر 
الاقثصادية لم تكن أقل أهمية من المظامهر الشياسية ء ان لم نکن 
تفوشها ثرا » ونعتقد أن الظواهر الاقتصادية هى التى آدت الى القضاء 
على اللك الأموى ومكنث الثورة. العباسية من أن تنجح »> وهذه اللأسياب 
نمثل فى : 


س سياسة اقتصادية معبنة سار عليها الأمويون حققت لهم بعض 
الكاسب الولقة » ولكنها أذت ف النماية ألى اضطرابات افتضادنة 
كانت سببا فی نهاية عهدهم وزوال ملكهم ۰ 


ر ااه ی عات وای ن غر الیب ف حه 
البلاد الاسلامية » وخاصة منطقة يران قلب الثورة العباسية »> والنى 
مكنت العباسبين من أن يحققوا أغراضهم السياسية » ومكنتهم من نقل 
الخلائة اليمم ٠‏ 

وقد.حدثت تطورات اقتصادية داخل طبقة الموالى أنفسهم » ذاك 
کا مطح الى الفككرة ادن الريت ات 
اقتصادية أو غير افثصاديةءوكائت هذه الهجرة مشسكلة المشاكل وخاصة 
فى بلاد العراق وف منطقة ايان » وکان هؤلاء المهاجرون پذهبون الى 
ادن الكبرى > ويتشكون أحياء جديدة جولها » لخدمة الأرستقراطية 
العربية ف الئواحى الغنية والصناعية () ٠‏ 


(1) البسلائری : فتوح البلدان ٤‏ ص ۴۷۹ . 


E 


وا کر اون ن ال و ا 
حدتث أن هذه المجرات منذ النصف الثائی من العصر الأموى أشندت 
وظهرت ف هذه المدن طبقات من الوالى اكتسبت الأموال قبل اشستداد 
الأهجرة وز احمها ۸ وآصبحت ادن العراقة والايرانية مها طیقات 
كبيرة من العاطلين الساخطين على أوضاعهم » وكان هؤلاء الساخطون 
ورا ا اورا رر وكرت لرك اة ور 
العباسيين ء 
النطورات الأاحنماعية : 

وكا نش الى تفتكا مر اا 
الاسلامية » لكنه سيكون اشد وضوحا فى مركز الثورة العياسية » 
وناقصد منطقة العراق وايران » فقد كان الوالى يمرون بتطور اجتماعي 
البلاد » قضى على النظام الطبقى القديم » وكات نتيجة هذا تحرير 
ملايين من اليشر من طبثات العمال والصناع والفلاحين ٤‏ وهم أغراد 
الطبقة الئى كانت تسمى طيقة العمال المدئين ء٠‏ 


وكانت هذه الطباشة قبل الفتح العمربى تعيش ف الأغلال 
لخلهور طبقة وسطى من بيئهم تسكن المدن » وثحرز الثروات + ونجمم 
الى جانب الثروة الخبرة وثضم لجيلها عنصر الثقاخة » ولذلك كان 
الموالى أسرع من العرب تقبلا للحضارة والتطورات الثقافية » وسرعان 
ما ظهروا ف ميدان الفقه والأدب » وبدأوا ينتجون فى مخثلف العلوم 
الاسلامية » واذا بهم بعد حصولهم على هذه الامثيازات الاقتصادية 
والثقاغية يشعرون آنهم ليسوا أفل من العرب ٠‏ وأنهم أحق بالحصول 


س ا( س 


على المساواة والحرىة + ذه الطبقة الجديدة كانت عمود الثورة 
العياسية ٤‏ وهی الى ستوجه الحاة العباسبة كلها وتلعب الدور الأراء 
ف التاريخ العباسى )0( چ 


كما أنه بعد ختح العراق وايران أخذت الهجرات العربية تتجه 
الى هذه اليلاد ٤‏ وسکن العرب المدن الجديدة وبعضصهم زل ف الريف 
وثبين لنا المراجع أن الهاجرين العرب انتشروا ف ايران كلها ووصلوا 
ألى جدودها الشرقية ء وهذه الهجرات العربية لم تكن قاصرة على 
عصر الراشدين انما استمرت طول العصر الأموى ء والعرب ف ايران 
والعراق خضعوا لتطلورين عظيمين » كان لهما ثرهما العظيم فى مستقبل 
العرزب كجنس ومسئقبلهم كامة ([) ء 

تركوا البداوة الى الاستقرار » واشسنغلوا بالزراعة . وثاثروا 
بالتقاليد الاجتماعة ف البلاد التى هاجروا اليها ۰ کكانوا برندون نفس 
الأزياء ويأكلون نفس الأطعمة ويعيشون نفس الحياة () » وآهم من 
هذا انهم بداوا ڀتزوجون من آهل البلاد ۽ وبعد جپل آو جيلين انتشر 
عاط لوان © كات الماك انر الك شرو ك الي 
المغلوبة » كما أن العرب كجنس بداوا يفقدون مقومات وجودهم » 
ووضحت هذه الظاهرة ف العصر الأموى الأخي ء 


وف أماكنهم آو أوطانهم الجمديدة » حملوا معهم نفس بذور 
الانشسنام الئى كانت موجودة ف الجزيرة العربية » نفس النزاع 
النقليدى بين الجنوبيين والشمالبين أى بين القحطائية والمدنائية » خاد 
أننقل هذا التزاع الى كل بلد دخله العرب » فنجده واضد لى منطفة 
ا ا ا ا ا ا 
ضعفوا کجنس » انقسموا وحاربوا بعضهم بعضا واستطاع الموالى 


٠: انظر الفصل الممتع عن الموالى فى‎ )١( 
Levy : Tue Social Struciure of Islam pp. 64. 


(۲) فلموزن : الدولة العربية »> ص ۷۳) . 
(۴) تفس المصدر + ص 1۸] . 


a 


عذدما هضوا أن بجدوا عنصرا عرنا ضعدفا ¢ ولعل هذا الضعف هو 
اأذى مهد لنجاح الثورة العباسية » حتى ليرى المؤرخون آن الثورة 


أحداث الهو رة العاسية ( ۱۲۹ — (a \YY‏ 


هذه السنوأتك الأربع خثرة ققصيرة زمنا عميقة نطورا وگحداثا » 
ب ھی من آهم ااسنوات فی اريخ العباسيين » فد زاولت فيها ثنظيمات 
الدعوة العباسية نشساطها » وخرجت من السثر الى العلائية » ووضحت 
خعالبتما وحان أوان الحكم لها أو عليها ».وبدآت شعارات الدعاة التى 
أشرنا اليما تمثحن صلابتها وأشميتها وثوتها » بل وضحت فى هذه 
السنوات القليلة جذور التطور الثى شكلت الحياة العباسية كلها » وقد 
تجلت فيها مظاهر الضعف الأموى فى أجلى مظاهرها : ف سبرة 
نسر بن سپار : وآبن هبيرة » ومروان بن محمد » وكائت حاغلة بالنضال 
العنيف والاشتباكات الدموية العنيغة » وشهدت عملية تصفية للامويين 
ونغوذهم لم پر لها مثيل من قبل ء ف هذه الفثرة ظهرت الثوى الجديدة 
من خلال غبار الحروب فى مرو وئيسابور والزاب » هذه القوى النى 
ستطفو على سطح الحياة الاسلامية كلها » وغيها تجلى ضعف العنصر 
العربی وانقسامه وتخځاذله لیفقد نفوذه کله یما بعد » وغیها تحولت 
الامامة الى خلافة . وظهر زيف شعار الدعوة للرضا من آل محمد 
ليڪل محله الرضا من آل عباس » 

أ ملم زعم ادعو ع الدماسة ف الشرف 

كانت سنة ۱۲۷ ه سنة حرحة فى تاریخ الدعوة العباسية ف 
الشرق » خقد نكون للشيعة بخراسان تنظيم استقل عنم () وتفاقم 
خطره برئاسة. خداشس ٠‏ وكانت رئاسة الدعوة المحلية الى ثكوئت 


)۱( انظر : المسعودى ١‏ مروج الذهب + ج ۳ ؛ ص ۲٥‏ . 


س E۸‏ س 


ق مرو طيلة السنوات السايقة لا تريد آن تفم أرتاسة الكوغة 
أو تأتثمر بأمرها » وان كان هذا لم ينتقص من ولائها لامام الوقت 
محمد بن على ء۰ وقد خشى العباسیون آن ينفلت من ايديهم زمام آهل 
خراسان آو أن تكتسحهم دعوة الشيعة العلوية « وقد حاول محمد ین 
على أن يعيد طاعة جماعة خراسان لرئاسة الدعوة فى الكوفة ء واستطاع 
بنفوذه الشخصى أن بستميل زعيمهم سليمان بن كثير اليه » واستطاع 


سليمان بن كثير آن يوجد التلاحم المنشود بين الجماعة الخراسانية 
وبين الرئاسة ف الكوغة » غلما دخل وزير الكوغة الى مرو سنئة ٠٠١‏ 
و ۱۲۷ هھ رحب به آهل خراسان وساموه ما اجتمع. عند هم من نفقات 
وخمسن أموال » وكائت هذه الأموال قبل ذلك.تحمل الى الامام نفسه 
عندما كانوا بلقونه ف مكة المكرمة ء 


فم اشتطاع ابرأهيم بن محفد بن على أن يقخة الخطوة الخاسمة 
اة عل اأرعا ف خسان مبطرة امه > فوقم اليك اراي 
ف ضرح الدولة الخباشية» وذلك عن طريق انى ملم الخراسات ٠)7‏ 
وقد سبق أن ذکرنا آنه لم یکن عربیا بل کان آعجمیا وکان مملوکا 
أو مولى ف الكوفة ء وقد استرعى انتباه شيعة بنى العباس » خأرسلوه 
الى ابراهيم الامام »> غضمه الى أسرته وعلمه لنفسه وجعله من خاصته. 


ويددو أن أمور الدعوة ف اشرق قد اسنقامت لبئى.العباس 
سنة ۱۲۸ ه وحلت الشاكل التى واجهها محمد بن على من قبل ف 
سثة ۱۲٩‏ ھ » بعد آن آصبح آبو مسلم داعی العباسیین فى خراسان 
وأصبح رسا للدعوة ۰ وکان سد أصبح معروفا فی خراسان بهد 
زباراثه المنكررة لها رسولا للأئمة » ووجدت فيه الجماعة الخراسائية »ء 
الخراسانى الحق الذى يرضى طموحها ويحقق أحلامها » وقد كان 
اختباره موغقا ۾ غان مولی برس الدعوة ف خراسان آليق وأهدر 
بالثقة فی خراسان من عربی حر ء ولم یقصد آن پتنحی سليمان بن كثير» 
کد و صاہ ابراهیم .الامام بالا بخالفه أو يعصبه وآن یرجح اليه ۰ 


سس 


(۱) الطبری : ج ٩‏ ؛› ص !ا ۰ 


شت ا ت 


عملیات آبی مسلم فی خراسان وطخارستان وما وراء النهر : 

ويمكننا اعتمادا على ما رواه الطبرى وأبو الخطاب أن ننتبع 
الخطوات التى خطاها أبو مسلم »> منذ زعامته الحركة العباسية فى 
خراسان حثی انتمى به الأمر الى النجاح ٠‏ 

ا و م ا ری ر ی ن ا 
٩‏ ٹسعبان سنة ۱۲۹ ه خنزل أول الأمر قرية تدعى قنين » والثانى من 
رمضان خرج الى فرية سفيذنج » وجعل يوم ۲٠٠‏ رمضان موعدا للجهر 
بالثورة » وأخبر بذلك أثباعه فى مرو الروذ وطخارستان وخوارزم ٠‏ 
وتم فى هذا اليوم رفع أعلام العباسيين » وآوقدت النيران للأنصار 
من سکان الشرى المجاأورة » خاحتمعوا ف رة سفادم فی ۷ رمضان 7 
حتى بلغ عددهم ألفين ومائتين من الرجالة وستة وخمسين من الهرسانء 

وف یوم عید الفطر سنة ۱۲۹ م أقيمت فى سفيذنج (ا) أول صلاة 
لأنصار بنى العباس » فام يكن هنالك بد من الصدام الحثمى بين جند 
الثورة وبين قواث تصر بى سيار عامل بثى آمية » فقد أرسل نصر حملة 
بقودها مولی له یسمی زید ء ولکن رچال آپی مسلم هزموا خیل نضر 
عند فرية آلين + وف أول ذى القعدة كان خازم بن خزيمة التممبى 
قد اسثولى على مدينة مرو الروذ (") ٠ء‏ وكان أبو مسلم قد مكث 
فی سفيذنج أربعين وما ء وف يوم الأربعاء ٩‏ ذى القعدة قل عسكره 
الى الماخوان » ومنها بعث حملة الى جيرئج ليفضوا على نفوذ 
نصر بن سار فی مرو الروذ وكور بلخ وطخارستان » ثم انتغل الى 
آلين واحتفل يها بعيد الأضحى ٠‏ ولم تستطع خبل نصر بن سيار 
آن تنال من رجال آبی مسلم المعسکرین فی آلین ۰ 


ماج سس 


۰ ص۸۳‎ 4 ٩ الطبری : ج‎ )١( 
ی ج‎ 


(م ‏ س المالم الاسلامى فى العصر العباسى ) 


س .0 س 


ثم جاءت الظروف مواتية لأبى مسام ولئورئه ااناشئة .ء فقد 
رغض الحلف الذى جمعه نصر بن سيار لوآد اأثورة ف مهدها » فقد 
وم الاقام بين التجائل المربية (0 متاك وليل هذا القطور هي 
الذى دعا آيا مسلم الى أن بعود الى الماخوان مرة أخرى »> وأن بأمر 
أصحابه بابتناء .امساكن والاستعداد للشتاء () ء وقد آقام آبو مسلم 
فى الماخوان ثلاثة آشهر ثم دخل مرو یوم الخمیس ٩‏ جمادى الأولىء 
وشد هاجم مرو من احیتین » فقد قام على بن جديع أحد رجال 
آبی مسلم بالهجوم من جهة › كما قام قائد آخر بالهچوم من .چية 
أشرى » فانثصر لدعوة بنى العباس » ودخل أبو مسلم المدينة وهسر 
فصر بن سپار لا یلوی على شیء ۰ 


وبعد أن أدرك أبو مسلم ذلك النجاح »> وجه ابا داود خالد 
س ابراهیم البكرى أحد انصاره المخلصين الى طخارسئان ٠‏ ومن 
الغريب أن كلمة العرب جميعهم فى ثلك الناحبة مضريهم ويمائيهم 
وربعهم ثد اجثمعت على مقاومة أبى مسلم وشيعة بنى العباس وانضم 
اليهوم الأعاجم هناك ؛ ثم وشعث بينهم معركة على نهر السرجنان . 
خترك العرب الثحالفون مدينة بلخ وتراجعوا الى مدينة ثرمذ ٠‏ 


وصارت ف يد آبى مسلم ف أرض خراسان الحقيقية الولايات 
اأشرقية الثلاث » وهى مرو » ومرو الروذ » وهرآة ء آما فى الشسم 
الغربى وآعنی ولابة نیسابور غلم یکن ف يده سوی مدیئتی نا 
وآبيورد » وقد كان نصر بن سيار » العامل الأموى ما زال يقيم ف 
مدينة نیسابور » على حین کانت سرخس پسیطر علیها شببان بن سلمة 
الحرورى ء وقد بدا آبو مسلم يثصدى لفثال شييان الذى اجتمعت 
له قبائل بكر » خهزمه أبو مسلم وغر جنده الى نيسابرر وانضموا الى 
فصر بن سيار » ثم بدا آبو مسلم يلتحم بقوات نصر ء وهذا تطور 
RESIS‏ 


(1( الطہری ؛ ج ٤٩۹‏ س ۳۷ )١‏ ۰ 


A E 


قدراث آبی مسلم وتعاظم فواته » وتفشى دعوة بنى العباس » وتناحر 
العرب يما بينهم واغتقارهم الى اتحاد الرآى واجثماع الكلمة ء 
وثداعی النغوذ الأموی فی تلك النواحى وکان ذلك بداية الاشتاكات 
الكبرى التى زلزلت قواعد النفوذ الأموى ٠‏ ولم بثول أو مسلم 
القيادة بنفسه. فى هذا الاشتباك المصيرى بل ولاها قحطبة بن شبيب 
اا 


والذی نخرج به من دراسة نصوص الطبرى ‏ الثى عرضنا لها 
غيما سبق عرضا موجزا مركزا آفرب الى الحولية منه الى شیء آخر ‏ 
تلك القدرات العظيمة التى تجمعت' لهذا المولى بى مسلم الخراسائى 
والى جعلته من أعظم الدعاة المباسيين قاطبة » قلدرة واخلاصا > 
ومكثته من أن برسى دعائم الدولة ويحقق آمال الدعاة منذ انتقلت 
الزعامة الى بنى العباس ٠‏ والذی نريد أن نعرفه وآن نؤکده هو كيف 
استطاعث الأحداث أن ثبرز هذه الشخصية الفريدة » حثى أصبح 
آبو مسلم صورة من زعامة القوة النامنة » قوة الموالى الذين ظهر وا 
على سطح الحياة الاسلامية وآلت اليم مقاليد الأمور » يتصرفون خيها 
كيف يشاءون » غفقد كان آبو مسلم مقدمة للبرامكة والطاهريين 
والون واد وشم اب مله اساي الدولة الخر اا الي 
خثى المنصور أن تتحقق ف حيانه » خنحققت فى عهد المأمون باستقلال 
الطاهرين-».وكان جتد أبن سال مفتدمة لتر االوالى الشاغة الى 
القوة وامجمد ؛ء 


e EEG EEA 
له القدرات العسكرية القائقة » والقدرات السياسية الكيرة » وكيف‎ 
كان ليما بغفسية الشغوب التى يخاطب » والأرض التى عليها يحارب ء‎ 
ويمكنئا أن نعزو تالق نجم أبى مسام وظهوره بخاصة الى‎ 


الأمور الآئة : 


N: Rh EES 


المعرفة بأسلوب المرب الذى يلائم أرض خراسان واقليم 
ما وراء النهر » وقدرته الخارقة على التنظيْم التى جعلت منه الادارى 
الناجح » الذى يجمع الأنصار ولا يفرقهم بشوء التدبير وبسياسة 
لا أدرى أطبيعية متآصلة فى نفسه آم کائٿت اسلوبا من سالب دهاثه 
منقطم النظير ٠‏ وهى ان على الأعداء المقمورين واطسلاق سراحهم 
وموادعتهم » والبراعة فى اخفاء الأهداف الحقيقية للدعوة العباسية 
حتى لا تفثرى كلمة سيعته آو كلمة الأحزاب الداعية الى الاصلاح : 
ثم خهمه لطبيعة القبائل العربية المقيمة فى خراسان ومعرفته بنزواتهم 
واحنهم 'وکیف وادعهم وأغاد من انشسامهم » ثم کف بطش وغدر 
یمن ناومه منهم 4 


فيما يتعلق بالناحية الأولى وهى أسلوبه فى الحرب » اخثياره 
النتاء دائما موعدا لعملبانه العسكربة الناججة فيه نشل فواتث 
العرپ الذين ام بألفوا بعد هذه الأحوال القارسة البرد ف هذه اليااد 
وة بط الخر اون والأتراك ٠‏ الذين شارا فى هة الناان 
وخبروها وألفوا جوها ء لذلك حدد آبو مسلم لأصحابه موعدا يخرجون 
ده فى قلب الشتاء الموافق ۲ رمضان سنة ۱۲4 ه »> وقد أختار 
آبو مسلم خصل الشتاء لأنه الفصل الذى جرت عادة الحشضد به 
بالانصراف. الى الراحة غيه من جائب العدو » وعدم قدرة هذا العدو 
على جمع الجيش ف الشتاء > على حین کان جند آبى مسلم من آهل 
الخشوئة الذين لم تقيدهم بعد عاذات خاصة » وقد استغل آبو مسام 
الى أقصي حد قوة جنده على الحرب شتاء وعجر نود الخلإهة 
فی خراسان عن الحرب ف الشتاء » ولهذا نجده عندما پر آن يوچه 
e MS AR TEE‏ 
خراسان ۰ 


وا تجمعت علیه الجحبوشس عقف ذاك کما رانا م اختار الئتاء 
الثالى اوقفة عند أصبهان ٠‏ وثضى على نصف القوأت المعادية 4 گما 
فجح ق دخول مرو اء » وانتصار أصيهان ستاء كسب القواث 


E EE 


الثورية تنظليما وقوة وشجاعة ء كما نلمس أيضا تاديره السليم لقواته 
ووجوه الانتفاع بها الى أقصى حد » والقدرة على اختيار الوقت 
المناسب للسكوت والحركة ء وكذلك اختار مكان الاحتشاد بعيدا عن 
ادن ذات الأجناد » وعن عاصمة خراسان ء غخلما قم اجتماع الأنصار 
رسم لهم ف مكان اجتماعهم سورا ليجعل من معسكره مدينة قادرة 
على الدفاع عن نفسها > وظل يفعل ذلك نحو سنة كاملة حثى دخل 
مدینۀ مرو ٠‏ فاکثفى بها وبكثرة جنده وأنصاره ٭ 


والناحبة الأخرى التى تنكشف لنا من تحليل الأعمال المنسوبة 
الی آبی مسلم » هی قدرته الخارة على التنظيم الذى جعل من 
جماعته » وهم الفكة التليلة » القوة الضاربة فى حزم واحكام ء ويروى 
ااطيریى آنه كان بعين العمال وپحمسن الأمكنة وبأنف من اثخاذ مظهر 
الأمراء ١‏ كما أتخد لنفسه دیوانا للجیش ۰ لکی یطمئن على رزقهم » 
فامر أن یقید فی السجل کل چندی بحسب اسم آببه واسم شريثه » 
وكان الرزق الذى يعطيه لكل منهم پثراوح بين ثلائة وأربعة دراهم 
فی اللسهر () + ولسللاو ائه دار الناحسة المالة مما حرٽ عله 
عادة الشبعة آبا كائوا »> وهى أن يدغعوا الس () ) لأئمتهم هم ٠‏ واأحنفظل 
أو مسلم لتفسه بالناحة الحريية والادارية » وترك امامة الصبلاة 
لداعبة آخر من رجال الدعوة وهو سلیمان بن كثير الخزاعی الكوفى ء٠‏ 
فکانه وضع ئواة حكومة عباسية مصعرة ¡ فی خراسان ننسع دائرتها 
بالئدریج كلما ازدادت الثورة سعة فى الائنشار » وهى تائمة على ساس 
أن تغتلط الأمور السياسية بالناحبة العقيدية التى مامت الثورة على 
أساسها » وكانت حكومته تلك على صلة وثيقة » حرص هو عليها كل 
الصرص »> بقبادة الدعوة فى الكوغة أو الحميمة ء وكان بثلقى ثعاليم 
ابراهیم الامام وينفذها فى دقة وأمانة واخلاص ء ف الوقت الذى 


)0( الطيرى ج ۹ ٤‏ من 
(۲) يذکر 'اللر ى أن e‏ الت حملت الى ابراهیم الامام سئه 


هھ هی AT‏ درشم ؛ 


E 


انقطعت فيه أسباب الاتصال بين نصر بن سيار والخلافة الأموية »> 
وئبددت الطاقات الأموبة ف دوامة المراع القبلى العنيف ٠‏ 


ثم ناحية ثالئة نكتشفها من تحليل أعمال أبى مسلم خلال هذا 
الدور الخراسانى من أدوار الثورة العباسية » وهي سياسة امن على 
الٴعداء وموادعة المهزومين كسا للقلوب وثاکیدا لزعامته بين الناس 3 
وهى لنْة غير «الوغة فى مثل هذه الغثرة الدموية من ثاريخ الدعوة > 
التی کانث آقرب آن تکون حرب حب .اة و موت ء ويشیر الطبرى الى 
زو ی ی ا 
ظهسورها » وکړف هزم زید وجرح وسر » خأمر أبو مسلم بار ن یعالج 
هذا القائد من الجراحات التى آصيف بها وأن يحسن تعهده » حتى 
اذا اندملت الجراح دعاه آپو مسلم وخيره بين الاقامة معه والدخضول 
ف الدعوة (ا) آو الرجوع الى مولاهبخصر » على أن يعطى عهمد الله 
آلا یحارب آبا مسبهظم وقومه » ولا یكذب علیهم ولا قول يهم غير 
ما ری ٭ وآراد آبو مسلم أن یکون هذا الول شاهدا علی آبی مسلم 
وسيعثه فى اقامتهم الصلاة وتلاوة القرآن ء ومن الغريب أن يكرر 
نفس هذا المسلك ف مناسبات أخرى عندما هاجمه بعض 'أنصار 
نصر بن سيار على مقربه من مرو ۰ وقد وقح فی يده بعض الأسری 
مجروحين » فآمر آن پعالجوا:» وکساهم وخلنی سبیلهم ۰ لقد کان 
آبو مسلم بريد آن. يقيم القيادة الأسوة ليجتذب القلوب ويطبق 
شسعاراث الدعوة ٠‏ 


وتتجلى حنكة أبى مسلم كداعية » وبراعثه کزعیم ف مجر الثورة 
لوی ف عله لی کنب ولاء جمی الشات التی کادت تدعو الى 
لافلا رقمل ى ي لارا الى ادها الغا امون 
الأوأخر » لتتوخد الحركات الثورية خلف هدف واحد للاطاحة بالنظام 
الأموى'ء كما لم يحد عن الدعوة للرضا من آل محمد برغم نجاح 


(۱) الطبری : ج 4۹ ص۸ . 
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حركثه » ولم يكشف عن خبىء الدعوة العباسية » بل جعلها تيدو للنا 
آمرا عاديا مألوغا يجمع الناس ولا يفرقهم ٠‏ ومن قبيل ذلك ما پرويه 
الطيرى من أن غتية نساكا من آهل مرو كانوا بطلبون الفقه توا البه 
فی معسکره ه لیسآلوه عن نسبه » قال لهم (ا) ) « خبری خیر لکم من 
نسبى » غلما سالوه عن أشياء فى الفقه قال لهم « أمركم با لمعروف 
ونهيكم عن المنكر خير لكم من هذا » ونحن فى شغل » ونحن الى 
مءونتكم أحوج مذا ال مسالتكم › غاعفونا ) ۰ وقد دخل أو مسلم 
ا کی رای ای ر انات کر ی که اا ا 
دخوله + أما هذه البيعة () خكانت « أبايغكم على كتاب الله عز وجل 
وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والطاعة للرضا من آل بيت زرسول الله 
صلى الله عليه وسلم » عليكم بذلك عهد الله وميثاقه » والطلاق والعثاق 
والمشى الى بيث الله » وعلى ألا تسألوا رزقا ولا طعما حتى بيدا 
بهكم ولاتکم » وان کان عدو آحدکم ٿحٿ مدمه غلا هيجو ه الا بأمر 
ولانكم » ٭ ومما پسفلفت النظر فى هذه البيعة آنها لا تطلع الجند على 
ل ا ی بها اجا ق حا ر ل ر کس 
الامام العباسى من بين أهل البيت ء وأول ما أخذه على الجند هو 
الطاعة التامة لولاتهم ٠‏ والواقم أن هؤلاء الثائرين قد استخدموا الدين 
على مبادىء حربية » غلم يكن الرجل المادى بحاجة الى أن يعرف 
اسرار هادته » بل کان پکفیه الابمان بالراية السوداء () وقد لا تكون 
هذه السباسة من عنديات آبی مسلم وقد تكون مخططا عاما طبه الدعاة 
فى كل مكان » حرصا على وحدة الكلمة الهاشمية » لكن بكفى أن آبا مسلم 
طبق هذا المخطط ف دقة وأمائة ء 


GA Ra e AE 
الثى تحتاج الى تفسير »> هى موقفه من القبائل العربية وخهمه الجيد‎ 

ری ن 
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كلمتها على حد سواء ء وقد مر موقفه ذلك فى مراحل ثلاث ء الحيدة 
ااطلقة ‏ الانحياز لفريق على غريق ‏ القمع للعرب المعادين لهم 
لى شدة وشسوة أخذت عليه بالمحل الأول ٠‏ وأخذث على الأئمة بامحل 
الثانى ء وأعتئد آن انتقاله من مرحلة الى آخری کان بثوقف أو برئبط 
بقدرته وكثرة أنصاره ورغبته فى الحرب أو الوادعة ء 


بدا بالحيدة الطلقة بين القبائل المتقارعة حثى ظن كل غريق آنه 
على هواه "» وپعزی ذلك الی أن آبا مسلم لم پكن له ف أول الأمر من 
القوة ما بمكنه من أن يتحدى العرب تحديا صريحا » خاستوقفهم وذر 
الرماد فی عپونھم » ہل هو لم یفسد ما بینه وبين مصر الى حد يجمله 
#دوا صريحا لهم » واذا كان قد دعا الى الثورة على الحكومة الأموية 
فان ذلك ام "يكن بالأمر المستنكر فى مثل هذا الجو المصطخب بالحروب 
والثاراث « وثمة أمور أخرى دفعثه الى هذه الحيدة والموادعة ء خقد 
رآی والى خراسان مشعُولا بحرب الخوارج » وبحرب العصبية اليمنية 
بقيادة الكرمانى » وبحرب الحارث بن سریج وأصحابه الزیدية ثحت 
تيادة عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر الطبار + ورأى من 
مصلحثه أن يبتعد عن هذه المعمعة » فقد دخل خيها الحارث بن سريج 
وجماعته التى سمت نفسها بالغئة العادلة » وانتهى أمرها الى المزيمة 
على يد العصبية اإمنية ء بل وادع أبو مسلم الزيدية « ونظر أبو مسلم 
الخراسائی فی الدپوان ن تل کل من وجد له اسما غه ممن سارك ف ئل 
بحیی س زید SSG Lr‏ 
حنى بتاكد أن الفئات القائلة قد أجهد بعضها بعضا وبأن لا مدد لهم ء 


ومن آمثلة هذه الحيدة ما يرويه. الطبرى من أن نصر بن سيار 
آرسل الى أبى مسلم بلتمس مئه أن يدخل مع نصر » وأرسلت ربيعة 
وقحطان اليه بمثل ذلك » فطلب آبو مسلم آن بقدم عليه وفد المسريقين 
کی بخثار آحدهما ‏ وآمر من عنده من الشبعة أن بختاروا فحملان 
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وربيعة » غلما أقبل الوغدان أدخل وغد قحطان فى بستان فأجاسهم خيه 
وبقی هو فی البیت » وآذن لوفد مضر فدخلوا عليه » وکان مع آبئ مسام 
سبعون رجلا من الشيعة وقد أوعز اليهم بما يقولونه » غقام رجمل 
مروان 0 وان دماء المسلمين ف أعناقهم وآمو الهم ف يديهم وان ذنصر 
ابن سيار عامل مروان ینفذ آمره ویدعو له » وانتهی الأمر بالانحياز 
الى على بن الكرمانى وأصحابه من ربيعة وقحطان على نصر بن سيار 
وأصحابه من مضر ٠‏ 


واذا کان قد آغلح فى استمالة ربيعة وقحطان الى جانبه الا آنه 
لم يفسد علاقته بمضر ٠‏ والحق آن الجمیع کائوا يسعون الى كسب 
مودنه ورضاه » وأصبحوا ل يثجاسرون على معاملته معاملة العمدو ١‏ 
بل دخل مرو قاضيا وحكما لينهى النزاع القاسى الذى استنغدت غيه 
القبائل العربية قوتها » وقد حكم آبو مسلم لربيعة وقحطان على مضر ٠‏ 
ولم تكن هذه المواقف من آبى مسلم الا دهاء ومكرا ء فالحقيقة آنه 
لم يكن له فى آول الأمر من القوة ما يمكنه من أن يتحدى العرب تحديا 
صريحا » بل هو تصرف بحكمة مياسية خاستوقفهم وذر الرماد ف 
عیو نهم ٠‏ بل لم بترك أبو مسلم جماعة الا وحاول أن يكسبها » غناظر' 
ية نساکا من آهل مرو وكسبهمءالۍ جانبه » وكان أكثر. أتباعه من 
الزراع الأعاجم من الموالى من قرى مرو » وكان بينهم بعض العرب 
وكان لمعظمهم مكان الرياسة » وكائت الرابطة التى ثربط بين أنصار 
أبى مسلم هى الدين والمذهب » وكائت نواة جند خراسان من الهاشميةء 


ئم أملت عليه الظروف » وأملت عليه سياسة تفريق كلمة العرب 
والاغادة من هذه الفرقة بقدر ما يستطبع » أن يحالف ربيعة وقحطان 
دون مضر › وقد خرج آبو مسلم لتحقیق هذه الغاية ٠‏ ويروى الطبرى 
انه أقام بعدئذ بالين ثم رجم الى الماخوإن ومر أصحابه أن بينوا 
امساكن ويستعدو! للشتاء لأن الله قد أعفاهم من اجتماع كلمة العرب » 
ولعل جذا هو الذی مکنه من دخول مرو + 
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وأثار هذا امسلك وهذا النجاح الذى أحرزه الدعاة العباسيون 
قلق العرب ورييتهم » فاجتمع بنو بكر بزعامة شبيان الحرورى الى 
«صالحة نصر وانضم الى هذه الحركة على بن جديع الكرمانى » وأغاروا 
على بعض القرى الخاضعة لأبى مسلم » ولكن أمد التحالف لم يدم 
فد أغلح آبو مسلم فى اغساد هذا الحلف » فثوجه بنفسه من الماخوان 
الى مرو واستطاع آن بؤثر على على بن جديع الكرمانى ومن معه من 
ربیعة وقحطان حتی,نقضوا عهدهم مع نصر بن سيار وائقلبوا عليه › 
وف الوقت نفسه لم پجهر بعدوان نصر بل كان الجميع يسعون الى 
كسب وده ورضاه » ولم بجر أيهم على أن يعامل با مسلم معاملة 
العدو ء فأمكنه أن بدخل مرو فاضا وحكما » ون يثدخل لينهى الصراع 
القاسى الذى استنفدت فيه القبائل العرببة فونها » وقد روى أن 


أبا مسلم حكم لربيعة وقحطان على مضر ء 


هكذا ثقلب بو مسلم بين الحيدة الطلقة والانحاز المطلق لتعلو 
کلمته وتثحقق آهداغه » ولکن كيف نفذ آبو مسلم هذين الخطين ومضى 
فى الشسدة والقسوة والقمع واسقاط القبائل العربية من حسابه كقوة 
مؤيدة أو مساندة ٠‏ 


يفهم من رواية الطبرى أن هذا التطور حدث بعد هجومه على مرو 
من ناحيئين » كما آشرنا » وبعد آذه البيعة للرضا من آل محمد » 
وتحق له ذلك الظغر العظيم واجثمم له الأنصار ء والحقيقة أن هذا 
التطور يحتاج الى وقفة قصيرة لنلقى بعض الأضواء عليه » لأنه يمثل 
بداية مرخلة جديدة ف السياسة المباسية فى هذه الفترة الهامة من 
اريخ الثورة + جاء فى احسدى رواباث الطبرى أن الامام ابراهيم 
ابن محمد نفسه آوصی آبا ملسلم وصبة صریحۀ « بانه اذا استطاع 
آلا يدع ف خراسان من يتكلم العربية غليفعل ون ثل كل غلام بلغ 
خمسة أشبار يتهمه » ونحن نشك فى هذه الرواية من أساسها ونكاد 
نجزم بآنها وضعت وضعا ودست دسا. عای بئى العباس لاغساد دعوتهم 
وتلطيخ حركتهم بالقسوة والدماء ٠‏ ودليلنا على هذا ما پروی من 
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ص بغات آبى مسسلم بعد دخوله مرو » وف المراحل التالية لذلك من 
راهل الثورة » غلم ترد فى روايات الطبرى الا اشارة الى أن آبا مسلم 
فقتل أربعة وعشرين من ثقاة آصحاب نصر وصناديدهم بعد أن هرب 
فصر ء بل ان آبا مسلم آمر جنده بالتزام أدق نظام » وحرم عليهم أن 
يقثلوا أحدا من تلقاء أنتفسهم > أذ يبدو أن هذا القائد المحنك 
الساسى الدامية قد أحس بأن النصر الذى تم ثد هز مشاعر الموالى 
وأبطرهم بصورة آو بأخرى وجرآهم على العرب » لكن لم يغلت منه 
الزمام بل استطاع آن يكبح جماحهم وأن يسيطر على مشاعرهم » 
غلم يتحقق ما جاء فى"وصية ابراهيم الامام المزعومة وكل ما فى الأمر 


سياسية مستقلة دون أن تتورط ف هذه الصراعات العئيفة » أو أن تقتص 
من المعارضة فى شدة وعنف » وأن تفيد من المؤيدين وأن تسلكهم 
ف سلك جندها > وأن تستفيد من طاقتهم فى المراحل الأخرى من 
الصراع بينم وبين السلطان الأموى المتداعى . 

ما كادت الثورة العباسية تقر الأمور ف مرو » وتفرغ من خراسان 
لتسديد الضربة الأخيرة لقوات نصر بن سيار المتقهثرة الى ئيسابور » 
ومعه أنصاره من العرب الذين هربوا من خراسان » وهم من قبائل 
تميم وبكر وقيس » حتى نقلت قيادة العمليات العسكرية من أبى مسلم 
الخراسانى الى شحطبة بن شبيب الطائى » ولم يجد أبو مسلم نفسه 
بدا من الاذعان لهذا التطور الجديد ء ويلقى الطبرى أضواء على هذا 
التحول الجديد فى سير الثورة » غيذكر أن شحطبة بن شبيب وكان عربيا 
من طمن كان أشنتاء اة التورة الخراسافة غافا ف رة وكا 
شد ذهب اليها للقاء الامام ابراهيم بن محمد فى موسم الحح ء 
وما اصرف قحطة من عند ابراهیم عقد له الامام لواء وجعله على 
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القيادة اليه 4 وخر ج قحطية ف الجيشس وثحت امرته آبو عون 
عبد الملك بن يزيد الأزدى » وخازم بن خزيمة التميمى » وخالد بن برمك 


وأعنقد أن راسة الدعوة كانت تهمدف من وراء ذلك الى مور 
جد خطيرة » وكائت نتطلع الى ما بعد خراسان من أحداث » وأعئثد 
آنیا آرادث آلا يتجاوز أبو مسلم خراسان مهما كانت الأحوال »> وأكاد 
امح هنا بداية لأساة أبى مسلم الثى انثهت على يد الخليفة أبى جعفر 
المنصور » وأعنقد أن ثمة أمورا أخرى لجات رئاسة الدعوة الى اسناد 
الشىادة فى هذه الحرب الى هذا القائد العربى الطائى > وهو آنه 
م يكن من المعقول أن نقتحم معافل العروبة ف العراق والشام ومصر 
بشبادة أعجمية »¿ وائما بشادة عربية خالصة ء وآغلح ابراهیم الامام 
فی اسناد عمليات نيسابور وجرجان وما بعدهما الى القائد العربى 
قحطية بن ببب ١‏ فنزعت القيادة من بى مسلم » كما سبق آبو العباس 
السفاح بعد ائمام بيعته فى الكوة الى ائتزاع القبادة من العسكريين 
المظفرين الى أبناء البيت المامى من الاخوة والأعمام ٠‏ 

وقد سارع قحطبة عندما أسندت اليه القيادة العليا فى هذه 
المرحلة فى غجر الربيع الى نيسابور » حيث تحصن نصر بن سيار 
انتظارا للأمداد الموعودة التى طلبها »> وحمى وطيس الحرب هناك »> 
فلما ثآخر الدد العراقى انسحب صر من نيسابور فاصدا الرى فالنقى 
بالآمداد عند :ومس ۰ 


ويذلك اكشب الثوار مدينة كبيرة جديدة من آهم مدن خراسان ء 


(۱) الطبری ¦ ج ٤٩۹‏ ص٤١٠‏ . 
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وهى مع ذلك نثيجة لا تحسم النزاع » ولم تكن هذه الا جولة متممة 
ما وقع بخراسان ٠‏ 


وابشدآت جولة أخرى بقدوم الأمداد الئى ذكرنا وصولها الى 
ومس » وکائٽ عبارة عن جيش عظيم تبالغ الأخبار. ف وصف عدده 
وعدنه » وکانٽ قبادته الى فائد كير هو نباتة بن حنظلةالكلابى عامل 
جرجان » غير أن هذا الجيش قدم بعد غوات الأوان » وكان المغروض 
أن يثقذ نبسابور ؛ خلما فاته هذا الهدف شيرت الخطة ٠‏ 


ورآی نصر أن یتجه الى جرجان بمن معه وبجيش نباتة › 
والراجح أن نباتة كان يتعجل الفدوم الى ولايته فى جرجان ء والراجح 
أن جرجان کائت أوضل میدان ليعمدها عن العصيية الفارسية التى 
ول له دنا ٠‏ ولم اكد هللا جرهان بل الحم فى عة 
وغازل عدو هھ وهزمه ) ف دی اأخعدد ۳۱ ۾ ) وضاعت هذه الجولة على 
نصر » وطلب آمدادا أخرى من والى العراق أبن هبيرة ء 


وکان ابن هییرة ککل ولاه العراق يمد اختصاصه على كل المشرق »> 


وقد أرسل مددين ء أما ادد الأول » فكان جيشا عظيما وصفوه 
بائه جیش الجیوش » وجعل على قیادته اينه » وقائدا آخر هو ع اهر 
ابن ضبارة الرى » وأمرهما أن بقصدا قحطبة » ثم أرسل ابن هبيرة 
مددا ثائیا چعل فیادئه الى ابن غطيف ونثهم الأخبار والى العرأق 
بالثهاون ونذكر آن مروان آمره بارسال هذا المدد الأخير وأنه لم برسله 
من تلقاء نشه ٠‏ آما المدد الأول فوصل الى أحبهان ء وآما المدد 
ا'ئانی خوصل الى نھاوند ء بینما بقی نصر بن سیار بالری , 


وبهذا بدآت معركه الجبل » ورآى قحطبة أن يحرص ف خطبه 
على منم التقاء الأمداد واحنشادها » غوشف. بقوانه بين أصبهان 


س ٣‏ س 


ونهاوند > وظل يتحاشى العركة الفاصلة حتى اشتد الشستاء » غاستغله 
على عادة الخراسانية للهجوم على أصبهان > وكانت وقعة انتصر فغبها 
قحطبة ء ثم تحول بعد ذلك الى نهاوند وقد جبن أهلها وٿحصنوا بها » 
O N TT‏ 
هبيرة » فأقام محاصرا المدينة ثلاثة آشهر حتى استامنت قوات المدينة » 
امن آهل السام وقٽل واد خراسان ومنهم ابن الحارث بن سريج > 
وبذلك تقرر. مصير بلاد الجبل ء 


ومات نصر بن سيار بالرى آخر الشتاء بعد وقعة أصبهان » فى 
جو الهزيمة القاتم » وهو جو ذاق فيه الفشل مرة بعد مرة » دون آن 
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عند نیسابور » ثم استشهد بعد وفاته ولد آخر من آولاده عند نهاوند ۰ 


وبرغم هذه الهز ائم نهس آنه وأئاءه کائوا من شحعان الئاس 
وممن يشترون النصر بدمائهم » وما من سك ف أنه غارس » ولکنه کان 
وصورنه فى صورة أسطورية نحس كأنها صورة من ملحمة ضائعة 4 


غهو لا يتكلم من خوق منبره على عادة القواد » وانما پذیع ما یرید 
ف صيعْة سعر » ويكتب الى الخليفة رسائل شعر لا الرسا؟ل الادارية 
المالوفة ء وها ائذار وقحدذير وثئبو » لا بعثل أن ن 
تصر الوالى الى آمير امنيس ء وسر هذه اللحمة ان صح وجودها ان 
قصرا کان فارسا جاد بنفسه وجاد أبناۋه بدماگهم وأصبيت امرآڻه 
غانتحرت ‏ ف الليلة ( حيث أسرت ) فنالت عطف الجماهير »ء كما أن 
سیرته تصلح فوق ذلك لتصوير انتصارات الفرس النثالية ء 


قرات الدولة الأموية من داحيتي + من تاخية مروا بالشسام » ومن 


ا اة 


تاحية الى الحراق وها نة قحطة يختار خطة مايمة وهي أن 
پهاجم العراق » وآن يحتفظ ببعض قواته مام ما پمكن أن يصل من 
وات من الام »ء فان یکن قد قسم جنده الى قسمين » فان جند 
بنی آمية کانوا فى ناحيتين » وكان من المتوقع أن يجتمعا عليه » غاختار 
قحطبة أن بواجة ثواث .الخلافة على دفعتين » دفعة قى العراق ودفعة 
فى الشام » آما مروان خعالج الأمر بارسال نجدات الى ابن هبيرة ء 


واتجه قحطبة نحو العراق بينما كان ابن هبيرة يتحرك من العراق 
نحوه » وكان من المتوقع أن بلتقيا ف الطريق » ولكن قحطبة تحاشى 
المعركة وأسرع نحو الكوغة » واضطر والى العراق أن يعود مسابقا 
قمطبة نحو الكوفة أيضا » وقحطبة بتحاشاه الى أن تراءبا وبينهما 
الفرات : قحطبة على الشاطىء العربى » وابن هبيرة على الشاطىء 
الشرشى ؛ 


والخواسانىة آسرع وآكثر جلدا » فسبقوا ثم اچوا ابن هبيرة 
شون المبر فى ماص ناكار اة م وعدها نت الركة 
وغيها انتصروا على ابن هبيرة أو على الأقل أوقغوه عن السباق » ولكن 
قحطبة لم بعش ليرى الننيجة فقد مات غريقا فى المخاضة وخلفه ابه 
الحسن » ولا شك أن قحطبة قام من الناحية العسكرية بالعمل الأكبر 
فى نصر العباسبين وعقد النصر للواء الأسود وئوطد ف الأذهان أنه 
ا 


ووصل الخبر الى آهل الكوخة غفرحوا به ء وثاروا على واليهم 
ورغعوا الألوية السوداء » ونزعمهم ابن أحد ؤلاة العراق انتقاما لأبيه 
الذى عزله هشام » وهو محمد بن خالد بن عبد الله القسرى » ودخل 
الجیش الخراسائى الكومة دون أن یرم سيفا » بعد شسهرين وأيام 
من استسلام نهاوئد ( المحرم سئة ٠۳١‏ ه ) وأآظهروا أبا سلمة رئيس 
دعاة العراق > وأنزلوه فى معسكرهم بالنخيلة ثم فى حمام آعين ٠‏ 
وأخذوا له البيعة بوصفه وزير آل محمد وأصبح أبو سلمة صاحب الأمر ٠‏ 


کا د 


بهذا تقرر مصير العراق » واضطر ابن هبيرة أن بحتمى بأسوار 
واسط ملتزما خطة الداع » أما الجولة الأخيرة خقد تأخرت الى ما بعد 
الشتاء ء 


وكان استقرار الثورة بالعراق بعد سيطرتها على المشرق كله 
کسبا عظيما » وا صبح من اممكن أن بظهر الدعوة » وآن بعرف 
الخراسانية امامهم من آل محمد 4 


كانت القوى الزاحفة من خراسان الى الكوغة تحت لواء الدعوة 
الظاغرة نسير فى خط مغاير للزحوف العربية التى رآتها ايران فى عهد 
عمر من القادسة الى مرو ء كان هذا طريق الزحف ء طريق النصر أمام 
هذه القوة الجديدة » وسيشهد هذا الطريق زحف البويهبين ثم زحف 
«رحلة الخليفة ابى اعباس السفاح : 

كان أبو العباس حين بويع خليفة () لا يملك الا ما ملكه جنده » 
فقد كانت الجيوش تهنتعد للجولة الأخيرة » وكائت الأمور كلها بيد 
القواد والدعاة ء 


وار ا اا ق ا ا اک غا 
وأمناء أځوته : العم سليمان بن على للبصرة » والعم داود بن على 
للحجاز واليمن » والعم عند الله بن ءلی احرب مروان » والأح ابو جعفر 
المنصور لقتال ابن هبيرة فى واسط + ۰ 


واستهل بو الغباس یامه ف معسکر الجيش الخراسانى وبجانبه 
الجديدة الثى اختارها وهى هاشمية الكوفة » نسبة الى هاشم الذى 


تمبت البيعة للسفاح عام ۲ھ . انظر الطبری : ج ٥٩‏ 
ھں : 


E e 


ممم عفدو ف ا لو الهاي ل الوا ولكن ادر 
لم تسم بالدولة الهاشمية على نحو ما سميث العاصمة الأولى ٠‏ 


وحرصس آبو العباس ق اليداية لئ ان يفهم القواد بان اشراك 
OE NANE CE SEDE RAE a‏ 
EEE NAK EON‏ 
یروی آن با العباس کان لا يلع آمرا دون 'آبی مسلم ( مع وجود 
ابی مسلم بخراسان ) وکان لأبی مسلم عین علی اہی العباس یکئب 
الیه پاخباره ء وكان أو جعفر يحث أخاه الخلبغة على تل آبى مسلم 
ويقول له : « أخاف والله ان لم نتغده اليوم أن بتعشساك غدا » () ۰ 
اذن كائث المجاملة ستثارا يخفى ورأءه خوغا وغدرا » والهدف من 
الاشراك هو نثل السلطة تدريجيا من يد القواد الى يد أعضاء الد 
العباسى ء ولكن هذا الانتقال لم يتم الا بعد التخلص من آبى سلمة 
الخلال » وبعد التخلص من أبى مسلم »> بصرف النظر عما فى مثل هذا 
العمل من انكار للجميل ؛ 

أما عن جبهة الثتال الهامة المقابلة للشام » غانها ظلت كما ثركها 
خحطبة » أو بعبارة أخرى ظلتث وات خراسانية متيمة عند نهاوئد 
فى آثناء حملة ألعمراق » ودعمت هذه القواث نفسها بأن جئدث 
دمسة الام ء 

وکائت هللائم مروان فد قدمٿ من شهرزور نحو نهاوند » فأرسشل 
اشحطلبة لمقائلنها قوات يثودها آبو عون عبد الك بن يزيد الخراسانى ء 
فهزمها وردها »> ثم ثبت مکكانه عند الزاب مداغعا طوال حملة-العراق » 
وهو الذى جند.الخمسة الآلاف الثى ذكرناها ء 


وف مثنابل غواٽ آبی عون دمت قواٽت مروان٠بن‏ محمد تخد 


ge mn: 


(۱) اللبری : ج ٤٩‏ ص۳١٠‏ . 
١م‏ ه س العالم الاسلامى فى العمصر العباسى ) 


با ت 


على الناحية الأخرى من الزاب » وكانت مؤلفة من جند الشام والجزيرة 
RRS‏ 

واجتهمد كل فريق فى حشد قواثه عند الزاب استعدادا للمعركة 
الفاصلة » وتآخرت هذه الوثعة سفة أشهر « ما نو العياس خقد أسند 
القيادة لعمه عبد الله بن على ( ومعه من القواد أخوه صالح بن على » 
آمدادا طائلة يعد حلائفة ء 


ونشيت المركة عند الزاب () » واستمرت أحد عشر يوما 
) ف جمادی الآخر ۳ ^( بعد انتظار واستعداد دام طوال الشتاء 
السابق » وكائت شسبيهة بالقادسبة فى شدتها » وكان الظفر الخراسائية 
على العرب » وبهذا الظفر استرد الفرس مکانتهم کمحاربین آشداء » 
وبالغ بعضهم غقالوا ان وقعة الزاب كانت ردا على القادسية ء 


ف آى مكان مخاغة أن يجمم حشودا جديدة » ولكن مروان كان يذوق 
ف هربه مرارة المزيمة » خقد أظهر الكراهية من كان يخفيها » وان عدد 
کبیر من آقاربه وآعدائه فى سجنه ف مدينة حران » ووجد مروان المدن 


ولم يجد بالشام قوة كافية ثقف معه » ولا بمصر » وظل الجيش 
الخراسانى بتتبعه حب مر الخليفة الى عمه عبد الله بن على » بست 
عبد الله بن على آخاه صالح بن على ومعه عامر بن اسماعيل وراء مروان 
لئشعه ف مصر () حثی آدرکوه ف بوصیر من اعمال الأشموئن 6 
وبعث صالح بن على برآسه الى أمير الممنين ابي المباس () وكثب 

٠. ۱۴١ ص‎ ٤۹ الطبری :ج‎ )1( 

)۲( انظر , الأغانی » ج ٤ ٩‏ ص ۲۹۲ . المسعودی : جا ٤‏ ص٦۷‏ . 
ابن الاثیر ٤‏ ج 4 ٤‏ ص ۲۲۹ . والیعقوبی ٤‏ ج ۲ ٤‏ ص ٤‏ ٭ ویر ی 


الكندى ۱( الولاة ْ ص ۹٦‏ ¢ 1 مروان قتل ببوصر يوم الجمعسة لسبع 
بقين من ذى الحجةسنة ۱١۳١‏ هھ : 


کک که 


اميه « أنا أتبعنا عدو الله الجعدى حتى آلجاناه الى أرض عدو ألله 
شبیهه غرعون » خقثله بأرضه » ۰ 


آما عامر: بن اسماعیل الحارثی غائه بعد أن قثله « احثوى على 
ا ا ا ا د 
غراشه » وأكل من طعامه » مقالت له أبنة مروان الكيرى س وثعرفة 
بأم مروان ‏ يا عامر : ان دهرا آنزل مروان عن غرشه حتى آقعدك 
علیها ناکل من طعامه ليلة قتله » حاکما فی ملکه وحرمه وآهله ء لقادر, 
آن بغر ذلك » ۰ 


. وقد استهجن الخليفة أبو العباس ما فعله عامر وكتب اليه 
یلومه : « اما کا ن لك فى أدب الله ما يزجرك أن تشعد ف مثل ثللك 
الساعة على مهاد مروان وتاكل من طعامه » صم ثلائة أيام وتب الى 
الله ٠١‏ ومر جمبع أصحابك أن يصوموا مثل صيامك » ٠‏ 


وماذا تفعل هذه الروح التقية وسط جو كله قماص وائتقايم 
ووحشية ودماء ؟ لئد كان عبد الله بن على ف.ئفس الوقت بنتبع ذرية 
ہئى آمية ما استطاع » الى أن اجتمع عنده نحو ثسعين رجلا وهو 
فی مجلس له عند نهر آبی غطرس بالأردن ء فدخل علبه شاعر من موالی 
بيثه هو شبل بن عبد الله » فأنشده قصيدة يحرضه على بنى أمية 
وبطلب اليه ترك الاشفاق عليهم وانزال القصساص بهم » خأمر بم 
عبد الله خضريوا بالعمد حثى قثلوا » وبسط عليهم الأنطاع اكل الطعام 
علبها وهو يسمع أنين بعضهم » وهكذا لم ينج من بنى آمية الا رضيع 
أو هارب ء پل آم ينج الأموات » خقد أمر عبد الله بن على بيش قبور 
بنى أمية بدمشق » وصلب جسم هشام لأنه الوحيد الذى وجد سليما » 
وكذلك استصفی عبد الله بن على أمواك بنى أمية » وكذلك خعل أقارب 
ابى العباس الذين ولاهم على الولايات الكبرى ٠‏ 


a TA 


تعنتبر بيعة آبى العباس السفاح وتصنية الحكم الأموى ومصرع 
مروان بن محمد البداية الثقليدية للعصر العباسى + ويهمنا قبل أن 
غكثب أخبار. هذا العصر مفصلة ان نتحدث اجمالا عن اليزات العامة 


ليس من شك فى آن ظهور العباسيين على سطح الحياة الاسلامية 
قد صحبه انتقال جذرى ولور عميق فى الحياة الاسلامية ء 


فقد فتح العباسيون صفحة جديدة ف الصراع العا مى وف موقفة 
العالم الاسلامى من القوى الحيطة به » فمثلا تطورت علاقات الدولة 
الاسلامية بالبيزنطيين ١‏ ولم تعد الدولة العباسية تهثم اهتماما مباشرا 
ببلاد الشام وشسرق البحر الأبيض المتوسط » على حين كان الاهتمام 
الأموى بتركز كله فى باد الشام ومصر وشرق البحر الأبيض المتوسط » 
وک اوو اا و ا 
الأمويين مع البيزنطيين معارك برية طاحنة ومعارك بحرية فى کل چزء 
من شرق البحر الأبيض » بل امئدت الممركة الى غرب البحر الثوسط ء 
هذا النشاط العظيم الذى شهده العصر الأموى قد قل شأنه فى 
العصر العباسى : تولت الامارات الاسلاامية فى المرب والأئدلس 
صوت البحرية الحربية الذی کان يدوى من موائى الشام وموائى 
مصر ء فقلت بالثالى الاشتباكات البحرية بالطابع الذى عرخه العصر. 
الأموى » وستظل هذه الائنتباكات غافية الى أن تستبغظ غليلا ف خال 


ولم تعد الاشتياكات البرية تتخذ ذلك الطابع القديم الذى شيده 


ا ب 


ف ا وکا اا ت الماك حول طاق الفنزر :ااذ 
شحف ¡ بجبال طوروس شمال الشام وهضية > أرمبئية نمال العراق (e‏ 
دقام e‏ اة من لحار والحصون يتەركز 

من العلم ادرا » وکانت غور الشام نکثفی بصد غارات ا 
فى الأغلب الأعم أو تقوم يارات خاطفة » هى الى سياسة الدفاع 
E‏ الهجوم » وسیظل الحال على هذا النحو الى أن بقتحم 
سلاجقة الروم آسيا n‏ مرك انرق ال 


ا م ی ای کی و 
ايظطاع الايون ‏ الحبولة وون الط الميتى ويون التطرق الى 
الحرب » وكد سادت علاقات وئيقة بعد ذلك بين الصين وبين الدولة 
المباسية ء وسلكت التجارة ذلك الطريق البرى القديم المنحدر من 
المسين صوب العْرب وئدفشت وأرداث الصين على العالم الاسلامی ّ 


النفودذ العربى هناك ء وأثاحوا لتجارة الهئد آن ندخل الى أسواق 
الععراق فى طمائيئة » ومكنوا لثقافة الهند من أن ثواكب النجارة 
وثمضى ف آثرها » ونمث البحرية العربية فى الحيط المندى لنؤدى 
نفس الدور الذى آدته اليحرية الأموية فى البحر الأبيض ء وبدآث 
السفن العربية والبحارة العرب يدخلون' مياه جزر الهند الشرفية 
وجئوب الصين » وأصبحت البصرة من أهم الموائى العمالية » ثجمم 
غيها المراكب القادمة من الشرق الأقصى » وانطبعت هذه المعامرات 
العربية الجمحيدة ى ما ذكره الرحالة والجغرافيون »> وأخاد كثرون 
من المسلمين ف العراق وايران من هذا التطور الجديد بتكوينهم 
شرو ات طائلة 4 


الول ء ذلك آئه غضصر نجاح الدعوة الى الاسلام > غقد کان لدخول 


O Noa 


الآيرانيين فى الاسلام جماعات آثرت فى نجاح الثورة المباسية التى 
بيعتبرها الكثير من الدارسين ثورة جماهير الشعب الايرانى المسلم ٠‏ 
وقد مضی الاسلام ق ایران تمکنا من الناس وائتصارا » وصحب ذاك 
كله انتشار الاسلام ف تركستان وف السند » ونجاح الدعسوة الى 
الاسلام ق مصر والمغرب والأندلس الأمر الذى يجعل العصر العباسى 
عصر. التحرر. الاسلامى الكبير ء وسيتخذ هذا التحرن لبوسا اقتصاديا 
ويسهم هؤلاء اأسلمون فى ذلك النشاط الاتتصادئ العظيم الذى 
شهده العصر العباسى الأول ء ويتخذ لبوسا فكريا خقد بدآث العناصر 
المسلمة الجديدة تدخل ميدان الثقاخة الاسلامية بميزاتها وتجاربها > 
فنكسبها خنوة » وبرع الكثيرون فى مختلق العلوم العربية وأصبحوا من 

. أعلام النهضة الجديدة » وانتهى ذلك بنجاح حركة الاحياء اا 
حول اللغة الفارسية الجديدة « 


على أن هذا E‏ 
العناصر الجديدة على الجيش والنظام الادارى () ف العصر العباسى 
الأول.» وأصبح هؤلاء المسلمون وقودا للحركة الاستقلالية التى انطلق 
فى العالم الاسلامى كله » توؤذن بقصل جديد من قصول التحصرر 
وها مضا شحدل الور من اة الا الافة و ات 
الاسلامي » 


ود الم : الفاسى الأول تطورا انتصاديا ا الشأان 
فصل :الى القة فى القنزن, الثالت المخرى, ٠‏ فة عملت الثررة 
العباسية على تحرر طبقة العمال والفلاحين من أغلال النغوذ الأموى » 
وتم الاعفاء من الجزية وأبيحت ملكية الأرض وئخففوا من أعباء 
الضرائب » وامتنعت الهجرة الى الدينة غزارا من كساد الريف ء وتعم 
هؤلاء بالاسنقرار والطمائينة فى ظل نفوذ الموالى الصاعد + ولي 
من شك ف آن امنداد. النفوذ العباسى الى الشرق الأقصى قد ناج 


. . 0۲۸ فلهوزن : الدولة العربية + ص‎ )١( 


ب ۷ س 


فرصا جديدة آمام الحاصلإت والسلع > وما جر ذلك من رواج 
اقتصادى كبير بخالف صورة الكساد التى غلبت على العصر الأموى 
الأخير » وانطلقت الطبقة الوسطى الثى كانت عمود الثورة العباسية 
وخفثحت آمامها ميادين الافتصاد ء نامر فيها كيف يحلو لها » وقد 
اسقعَلوا التجارة النامية واقتنوا الثروات الطائلة وأصبحوا من أرباب 
الملايين » وتحول أغلبهم ليكونوا طبقة أر ستقراطية جديدة ذات وة 
ونفوذ » يصورها الجو الذى يسود قصص آلف ليلة وم پرسم 
ف أخيلته عن حباة هؤلاء السراة من النجار ٠‏ 


وشهد العصر العباسى نشاطا اختصاديا فى مجال الصناعة » خد 
ثوغرت المادة الخام واستطاع العباسيون استغلال مناجم الفضة 
والفنحاس والذهب » وغتحت السبل أمام التأثيرات الصينية والهندية › 
وأصبحت الأسواق العمالية غير موصدة الأبواب أمام مصنوعاتة 
العباسيين » ونشطت صناعة الثرف التى تتطلبها حاجاث قصور الخلفاء 
والكمراء ورجال الدولة والأغنياء الجدد ء ولعل الطراز العباسى فى الفن 
والضتاعة یترجم عن هذه النهضة الصناعية الكبرى » وسرى النشاط 
الى التجارة الدولية » ويصور المؤرخ هيد هره ف كثابه « تاريخ 
التجازة » الآغاق الدولية .التى ختحت أمام التجارة العباسية » فقد 
آدی تفاهمهم مع الصين الى غتح سوق الشرق الأقصى أمام تجارة 
متبادلة غنية أبعد المدود » وكذلك أدت مغامرات العباسين 
فى الشرق الأقصی الى ثدفق للتجارة فى هذه الآفاق » وغتحت أسواق 
البلغاب وحوض الفولجا » وقد عثر أخيرا على نقود عباسية فى هذه 
البقاع تصور ذلك النشاط الثجارى القديم ٠‏ 


وپيدو أن تفاهم العباسيين مع ملوك الفرنجة ف آوزوبا قد مكن 
للغامر أثهم الثجارية أن تمتد الى غرب آوروبا وشمالها العربى:» وقسدا 
لعب الثجارء اليمود فى منطقة الرين ويسميهم المؤرخون العرت 
« بالرهدانية » دورا كيرا فى عملية البادلة بالأسواق ومهارتهم فى 


س ۷٢.‏ س 


اعمان الكرفة راتان للات رة والكره ا ر جا عر الوح 
ی د عا یل رو ورو هة من ا الاد 
الشتاري الفايم + وت الها المرة هة ج العلات التخارة 
الكبيرة وعرفت المصارف والصكوك ( الشيكات ) وعملبات التحوين 
اا 

O 
ونظرة فاحصة الى ما عرف من نظم حكم أموية » والى ما كثب عن نظم‎ 
الباسيين نكنعك بالطفرة الكبيرة النى قطعها العباسيون فى هذه‎ 
الناحية ء خقد اعتمدت الخلاة العباسية على نظرية الامامة الثى كانت‎ 
: مقرو اة الايا وار الما‎ 


SR E A E 

القداسة لم تن معروغة ف العصر الأموى » ولم نكف الخلاهة المباسية 

عن آداء هذا الدور العثيدى على الاطلاق » وظلوا يخاطبون الأنصار 
ويمسكون خيوط الدعوة طوال العصر العباسى الأول على الأخل ٠‏ 


ولعل هذا يفسر جثوح الخلفاء العباسيين الى الاستثثار بالسلطة 
والاستبداد والاحتجاب عن الناس مخالفن بذاك :اروخ الخربية 
السمحة التى أطلت من حياة الأمويين ٠‏ 

وتآثرت حياة هؤلاء الخلفاء وآسلوبهم فى العمل وطريقتهم قى 
الحكه بالأسالیب الثى عرفها الساسانيون »> حتی لقد اعتبرها بعض 
فى ذلك العصر ء ۰ 

وقد آحيا العباسيون الديوانية الفارسية أو البيزوقراطية 
الغارسية » ولا شك أن بعث التقاليد الفارسية في الجكم والادارة انما 
پعوڌ الى عصر هشام بن عبد اممك ء لكن هذه التقاليد طغت على النظام 


إ۷ س 


العباسى كله حتى أن المستشرق بارتولد يرى خبها الديوانية الفارسية 
مغلهرا وروحا ء خطائفة الكتاب والوزراء ورجال الدولة ترسمت التقاليد 
الغارسية القديمة فى طريقة العمل وى البروتوكول وف المراسلات » 
١ويرى‏ بعض الدارسين أن ذلك كان احياء للفارسية أيضا ء وتطورت 
النظم العباسية الأخرى ونما الجيش البرى العباسى وأصبحة غالبية 
ایأجناد من هذه الطيقات المسلمة الجديدة » فقد أصبحت لهم القوة 
والقيادة الى أن ينتهى الأمر بسيطرتهم على الحياة الاسلامية كلها ٠‏ 


وكان التطور فى ميدان الحضارة لا يقل عمقا عن اليادين 
الأخرى » وقد وصلت الحضارة الاسلامية الى قمة التطور ف القرن 
الراب المجرى الأمر الذى دعا المسنشرق آدم متز الى آن بۇرىخ لهذه 
ألظاهرة فى كثابه المعروف « الحضارة .الاسلامية فى القرن الرابع 
المجرى » منناولا فيه الأعماق النى انتهت اليها حضارة الاسلام 
أذ 5اك 6 وسن غرا أن رن تالتش اة الكركات 
الاستقلالية ولئمو المدارس الاقليمية والتنافس الشديد بينهما ولثمام 
حركة التدوين > ٿدوين الثراث الاسلامى کله واکشساب العلوم 
الاسلامية صفة الوضوح والأصالة والعمق » ولشيوع الثقاة الاسلامية 
. فى العالم كله » ليس باعثبارها ثقاغة محلية بل باعثبارها ثقاغة عالية ه 
وشد اجنمعث عوامل عدة للوصول بالحضارة الاسلامية الى .هذه 
الصورة » خقد كانت طبيعة العرب القائمة على تجثب السابية » والثماون 
الدولى والسامح مع الأمطار الأجئبة » والاغادة من كل خبرة وتجربةء 
من أهم ما ساعد على اكثمال جركة الترجمة فى الآداب العالمية المعروغة 
خصوصا الآداب الاغريثية ء وقد آلف الأستاذ أولبرى كنابا عن العلوم 
الاغريقية التى انتقلت الى الفكر العربى » ولم يكثف المرب بمجرد 
االترجمة بل هضموا وآضافوا وشرحوا وعلقوا» ومن هذه العوامل 
يضا دخول غير العربٍ تى معترك الحياة العلمية ومعهم طاقاتهم الفكرية 
وأصبحوا آعلام مدارس العراق وايران ء كان منهم آعلام النحوبين ؛ 
:والمفسرين والمحدثين والأطباء والفقهاء والفلاسفة » ولا ننس ما كان 


E‏ ن 


للحصركة الاستقلالية من أثر بالغ فى نشاة المدارس الاقليمية وثنافس 


یہ 


هذه المدارس غيما بينها رغبة فى السبق أو التجويد ٠‏ 


وقد مست هذه النهضة الحضارية الفن الاسلامی الذى استفاد 
من اسالیب عدة : من الأساليب الايرائية أو الهندية أو السيزنطة 
أو القبطية ء وأخذت هذه الأسباب كاها الطابم الاسلای العام 2 


ولعل العصر العباسى عامة والعصر العباسى الثائى بخاصة بشميزا 

بظاهرة هامة, لابد من أ تدرس دراسة مستقلة وثظفر بالعناية 
اللازمة » وهى الحركات الاستقلالية التى ظهرت على سطح الحياة 
الاسلامية منذ القرن الثالث المجرى خصاعدا » وذلك بقيام الاماراثة 
امستقلة فى الشرق والغرب على حد سواء مع اعتراف هؤلاء الأمراء 
باأثيعية للخليغة العباسى * ولاند من آن ٿدرس القوى المشكلة لها 
والظواهر التى تنطوى ثحت لواتها وهل هى تفكك الدولة الاسلامية ‏ 
أم هى مظهر من مظاهر النهضة وعلامة من علامات الثحرر ء٠٠‏ القوئ 
السياسية المشكلة لما والمختفية من ورائها ء وآثارها الاقتصادية 
والاجتماعية والفكرية ؟ غقد كائت ف الحقيقة تطورا مرحليا بدا 
ثطوره منذ نجاح الثورة العباسية » ولم يكن من المعقول أن نكتل 
القوى الئامية نمجرد المشاركة فى الثورة وثعضيدها » بل أنه معثوك 
أن تحصل على مكاسب سياسية واقثصادية » وآن تطرد هذه الكاسنه 
نمؤا حثى تثحول الى سيادة ونفوذ واستقلال » ولن يف هذا المد 
الصاعد عند حدود القرن الثالث أو عند الأبعماد التى تنتهى اليها < 
خسیصل هذا المد الى بعداد وثوضم الخلافة العباسية ثحث وصاية 
هذه العئاصر الجديدة »> حيئما دخل البوبهيون بعْداد بححة حمابة 
الخليفة والدفاع عنه آو کما دخل السلاجقة بئفس هذه الححة .. 


وانثهى أمرهم باغتصاب السلطة تحت ظل من الخلاغة الضعيغة 
المتهاوية » الى أن بدخلك المغول دنيا الاسلام على غير الاسلام ويغيروا 
غاراتهم الخاطفة المدمرة كانها الأعصار › فيفتحوا ايران ويطيحوا 


س ۷٥‏ س 


بالسااجقة وردخلوا بغداد » ويقتك الخليفة ويف من بقى من سسلالة 


هذہ ہی الثیارات الکری التیى ظهرت على سطح الحساة 
الاساامية أو تعمقت الى جوغها حلوال العصر المباسى ء هذا العصر 
ااذى يما أن نحدد له أبعاده الزمنية تحديدا واضحا منذ دول 
ااققوات العباسية مدينة الكوفة واليبعة لاخليفة الساسى الأول 
اہی ااا اا فاج الان استطاع المغول دخول بداد والاطاحة 
يالشاامة المياسية عام ۵٦‏ ھ + 


م 


ابا الان 
ار ی 


4 س 


من هم قضايا الدراسات العباسية موضوع قسمة تاريخ 
العباسبين الى غترتين : خترة يصطلح على تسميتها بالعصر العباسى 
الأول ء وتشمل الخلفاء العباسيين من السفاح الى وفاة الواثق 
( ۲۴۲ ه ) ٠‏ والفترة الأخرى اصطلح على أن تسمى بالعصر العباسى 
الثانى وينساق فيا تاريخ بنى العباس حتى آخر العهد بهم ٠‏ 


وأعتقد آنه ینبغی بادیء ذی بدء آن نعرض لهذا التقسيم هل هو 
جذری آم سطعی ۰ ما أعماقه ما أصالته ما صلته بالواقم ؟ هل هو 
مجرد تقسیم سیاسی فحسب آم هو تقسيم حضاری وز بعضص 
الدارسين أن هذه القسمة ليست بذات جذور عميقة لأن قصة الحضارة 
الاسللامىة وأحدة لا بنبعٌی أن تخضع للتجزئة أو النقسيمات ٩‏ 


وأعثقد أن وغاة الواثق كانت خطا خاصلا بين عصرين يخثلفان 
فى جميع المفومات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقاغية » 
وأن لدينا أسبابا كثيرة مستمدة من تاريخ بنى العباس تبرز هذه 
القسمة وثقويها وتجعلها خليقة بآن تكون أسأسا مالحا لهرض 
المثاريخ العباسى ء٠‏ 


ولدينا فى هذا الموضوع ملاحظات منها أن تطبيق شعارات 
الدعوة الئی طل الدعاة درددونها منذ تنظيم الدعوة حثی عام *+\ A‏ 
حٿی بيعة آبى العباس السفاح ف عام ٠۳۲‏ ه ء برزت بصورة ملهة 
غعالة فى نثرة من الناريخ العباسى » ثبدا بسنة ٠۳۲‏ ه وتنتهى بوفاة 
المعتصم '. هذه الفترة وضحت فيها مكاسب الثورة العباسية وطبقت 
عمليا » وقد ابت هذا التطبيق أخطاء وصحبته توغيقات » ولابد أن 
يدرس هذا العصر من زاوية هذه الأخطاء أو التوغجثات فيصبح العصر 
العباسى الأول عصر! غريدا مثميزا من وجهة النظر هذه ء 


اما اا..: . انلاحق على الواثق غقد بدأت فيه مكاسب الثورة 


مس ۸۰ س 


وتۇتی ثمارها بظهور ثورات ذات طابع اسلاحی مل دورة الزنج 
أو ثورة القرامطة أو الدعوة الاسماعبلية » الى أن تنثهى هذه الثورات 
بنجاح الحركة الاستغلالية وتسيب فى اضعاف نفوذ الخلفاء 


وثمة موضوع "خر يوضح البون الكبير بين العصر العباسى الأول 
والعصر العباسى الثانى » وهو موضسوع قدرات الخلاة وغعاليتها ة 
فد کا ل کا ا كن ف ال الاي اول بد 
أنظر سيرة بى العباس والنصور والرشيد والمأمون والمعتصم وثارن 
ٻيتهم وبين جيل الأئمة الكفاة منذ عبد الله بن على وکكائث الخلاغة 
تتمنسك بالامامة ورئاسة الدعوة فى وة » وتحكم صلتها بالتنظيمات 
العقيدية ولا ترد أن تقطن صلة القيادة الروحبة فی العراق بجماهیں 
الأتباع فى المغرب ٠ EY‏ وقد ثبين هذا من الرسائل السماة باسم 
را الك و و ا ف اي اک ا ال 
الان الأرل هذة ألكانة والقور ة2 


ها عة الراك غان كلقا الان كد كقدر ا دة اة 
وغقدوا الصلة بتنظيمات الدعوة وان لم تضعف شخصیاٹهم ۾ وييدو آن 
آخر رسالة من رسائل الخميس انما كانت تنسب الى عصر المتوكل » 
وهذا يتمشى مع ما ظهر أى ذلك الوقت من ضعف الخلاغة وتهاويها 
وففدانها نفوذها العشيدى > ود ,تعرضث الدعوة العباسة لدعوات. 
ذات دم جديد أغادت من التجارب العباسية وطورثها » #فسد ظهرث: 
عة ا لاغ ف الن ا 


ومما يحدد أبعاد العصر العباسى الأول موضوع الجند من الموالى. 
ودخولهم صفوف الجيش العباسى ء تحقيقا للمكاسب الثى نالوها × 
غوم أصحاب الثورة الحقيقية » وقد بدا هذا الدخول منذ وشت مبكر 
جدا ووصل! الى مراب القيادة وكانوا عمود جند الخلافة » ولم 
فى هذه الفترة آن هؤلاء الجند طنْوا على الخلافة أو تعرضوا لها ' 
أو سيطروا علبها ء بل كانوا عون الخلاغة وأداأتها فی فعاليتها وضالها و 


س |۸ س 


أما فى عصر الواثق فد ظهر الجند الأتراك وتألق نجمهم » 
واستبدوا بالسلطة حتى دخول البويهيين » ووصلوا الى منصب آميں 
الأمراء وسيطروا على الولايات واستقل منهم كثيرون ٠‏ وكانت الخلاغة 
تقهرهم أحيانا ويقهرونها أحيانا أخرى حتى أطلق على هذه الفثرة 
عصر نفوذ الأئراك ف التاربخ العباسى + 


حتى العنصر العربى"نفسه وتثطوره قوة وضعفا يشارك فى تحدبد 
الفرق الواضح بين اإعصز المباسى الأول والثانى » فى العصر العباسى 
الأول لم تهر هذا العنصر تماما » صحيح أنه غلب على أمره » ولكنه 
تال قبل أن يموت دود طا على السطح من وراء نكبة البرامكة 
وق خلال النزاع بين الأمين والمآمون » حتى استعان المأمون 
بالخراسائية مرة أخرى لثهرهم ٠‏ 


هو ا ا خف ال ار ی ا ی اة 
اا فا و وک اا غي ال 
بم اقاي هى العا وما قم ذلك من كك الهاال المرب 
اغفا ااا ا ا ا و جات ا ا 
الجزيرة العربية مرة أخرى ء 


ويمكن أن نتخذ موضوع نفوذ الوالى التفرقة بين العصر العباسى 
الأز ل والكائي فى الر الشاي الول كان رة الوالى سادا¿ 
الطبقات الماملة دخلت القواث المسلحة »> وتحولت البرجوازية الى 
ميروقرادلية بتوليها الوزارة والكتابة . ولكن تفوذهم لم يكن طاعيا ¿ 
واذا رضيت الخلاغة با مشاركة فائها كانت قادرة على الحركة كما 
عات بالبرامكة ء 


ما ف العصر العباسى الئائى خقد انطلق نځوذ الموالى دون شبد ' 
ق وقت ضعفثت غه الخلاغة » غانقلنت امتیاز اتهم السياسية خأصبحث . 


حركة استقلالية ضخمة بابعادها الاجتماعية والاقتصادية والثقاغية › 
ث تي وجه العصر العباسى بسيطرة البويهيين والسلاجقة ء 


حتى الناحية الثقاغية والفكرية تظهر لنا رقا واضحا بين العصن 
العباسى الأول والعصر العباسئ الثانى ء خد كان العصر الأول هو 
اقصر. التحضير ألنهضة بمعا لها الواضحة : دځول الموالى حابة الفكرم 
پعلمهم وتڄربتهم المترجمة من الآداب الأعجمية دون مید » كما ظهرتة 
بوادر التلقيح الثثاف والفكرى ٠‏ 


ما التالق كان فى العصر العباسى الثانى » وبلغ هذا التطور 
الغاية فى القرن الرابع الهجرى » ثم بدا دور الشيخوخة فى الثتافة 
العريية بعد هركة الاجياء الفارسية وظهور الفارسبة الجديدة 
والتركية ٩‏ 

#%# * % 

ق هذا العصر' الغباسى الأول الذى يمتد من بيعة السفاح فى سنة 
A1‏ الىئ وغاة الوائق ف فة AY‏ »> ونی أن 2 الموضوعاثة 
الكبرئ التى سنتناولها هى على الترتيب التالى : 


| لفمٽل الاو ل م 
تقسدم العناصر الاير أنيسة ف العصر 
العبساسى الأول 


موضوع الموالى عامة أو الطبقات غير العربية التی بدآت تسام 
وشسٿعرب من آم موضوعات الدراسة ف العصر العباسى كله » بل 
لعلها من هم 'موضوعاٹث التاريخ الاسلامى. كله » لأنه فى الحقيغة 
موضوع تاریخ الوت الاسلامية وآثرها فى الحياة الاسلامية بجمیع 
مظاهرها ۰ 


ر ا ٣‏ الدولة اة ا على 2 
و با مواقغما من کات ت الاسام + لوجدنا ثلا أن موقت المصريان 
العباسيين ف ف عصر الولاة 0 ا e‏ من ودا و 
هلف الأغالبة أو الأدارسة ء 

غير أن مشسكلة المشاكل عند العباسيين الأوائل كانت مشكلة عناصار 

وقد اخثلفت غيها راء الكتاب والمؤرخين منذ القرن الثالث 
المجسرى حثى اليوم ٠‏ فالجاحظ اد كتاب الفرن الثاسع اليلادى 
يقو : « دولة بئى العباس أعجمية خراسائية ودولة بئى مروان آموية 
نعربية » وطلع جوبيئو (ا) وغيره من مسثشرقى القرن التاسع ”عش 


ت 


Gobineau : Histoire deg Perses, (1) 
Browne : Literary History ûf Persis, vol I pp. 251-252 
Dozy : Hist, de Tislamisme (trans. pp 228-229 
Sykes : History of Pergsis vol. I p. 586, 


ا س 


علينا بنظرة جديدة > وذلك حبن فسروا الصراع بين الأموييني 
والعباسيين » والائشقاق الدينى كله على آنه مراع عنصرى بيني 
امسلمين والآريين » واعثبروًا وز العباسيين نصرا الفرس على العريم 
نهم من أسيس امبراطورية غارسية جديدة مثشحة بقناع غارسى, 
ااام ان الو ا 0 


وھنالك مۇرخون آخرون يفسرون أحداث الشورة العباسية على 
أسس امتشادبة إجثماعية » فبرنارد لويس مثلا بقول « المداء 
العنصرى کان له آثره فى الشورات التى آدت الى قوط الأمويين ء 
اللا آنه لم بكن العامل الريسى المحرك لها ء ونه على الرغم من وجود 
عذد كبير من الغرس بين المنتصرين الا آنهم لم يحرزوا النمر بوصغفهم 
الثورة عربا كثيرين وخاصة من فبائل الجنوب الثى لم نكن بعد ثابتة 
القدم فى أرستقراطية الفاتحين » ولم يكن الوالى كلهم من الفرس بأية 
جال ٤‏ بل کان پینهم عراقيون وسوريون ومصريون » انما القوة امحركة 
للثورة ماثلة فى الثذمر الاجتماعى والافتصادى الذى سببه الجيكم 
الأموی )0( + 


و ر و 
درجة العنصرية بالصورة الئى صوروها » ولم نكن الصورة كما 
تثصورها الجاحظ ٠‏ معثرفین بان طاقات من السخط مد تجمعت فى سماء 
ايران : اجتماعية وامتصادية » وأن هذه الطاقة فجرها أو استنلها الدعاة 
السانتوي عدا كارا ايكون شارات الالمتلم و الاراة > 
واستغلوا هذه الجماهير الساخطة فى اسثاط الحكم الأموى. ونقل 
ااخلائة اليهم ٠‏ 

وأن ثمة تحالفا وثيق العمرى تم بين الايرائيين الساخطين وبين 
اادعاة العباسبين. » وآن نجاح الثورة ألزم العباسبين بآن يفوا بما 


(1) برنارد لويس ۰ العرب فی التاريخ ؛ ص |١١‏ . 


و عدوا وان د یطبثوا شسعار المساواة 4 وآن عناصر الموالى وحسدت با 
«مغتوحا نحو مستقبل وأمل فانساقت فيه مؤثرة فى الهباة الاسلامبة + 


وقد واچه العباسيون هذا الثيار ف العصر العباسی الأول ہما 
يحفظ لهم خعاليتهم ونفوذهم وما يعطى هذه العناصر ما تتمناه » الا أن 
هذا الثيار انقلب زحفا هائلا فى العصر العباسى الثائى نثيجة ضعفة 
تغوذ الخلامة والحركات الاستقلالية الثى انتشرت فى الشرق والغرب ء 


وآعتقد آنه من المستحب أن ننستبدل لغظ الموالى باصطلاح أبلغ 
قى الدلالة على ما حدث » ولا نستبدله بكلمة الفرس لأن الغرس كانو! 
قطاعا کک Se e‏ 


E E‏ لا ا ا 
الخراسائية الذين ظهروا مع اہی مسلم ومع الطاهريإن » وهى تضم 
أثراك ما ورأء النهر الذين برزوا ف عهد المعتصم » وهى تضم الفرس 
سكان المناطق الجنوبية » والديلم سكان الناطق الشمالية الغربية٠ومنهم‏ 

مثو بوبه الذين عرهتهم الحياة الاسلامبة فى القرن اا ۰ 


ویمکنئا آن ری ف هذا التبار الابرائى الؤثر ف الحياة العباسية 
قسمین : قسم پمثله تیار مناغر لا يتجه الى البناء انما يتجه الى الهدم 
وقد اثخذ لیوسا سیاسیا دینیا ثقافیا » وقد تصدی له العباشيون الأول 
بالمقاومة حئى استحثوا ثشديرا معنا فى التاريخ » تصدوا له وهم 
أقوياء » لأنه لو ظهر فى وت ضعفة العباسبين لكائت الفثنة القاضية ء 


وقسم آخر يمثله تیار مثعاون » آغاد منه العباسیون ف مراحل 
الثورة الأولى واوجدوا نوعا من المساركة ُ وثقدم ھۇلاء الناس 
م الراك الك و الافتماهة و الاجافة والساة : 
خالتطور السياسى والعسكرى أخضى الى الحركات الاستقلالبة » والتطور 


س ۸ س 


الاقتصادى الاجتماعى أغضى الى رأسمالية الايرانيين › والتطون 
العاف أغفی الى الاحباء ۰ 


مشساکل ا ا 0 خبره وره ۾ مسد is‏ نفس ارا 
القديمة التى كانت مشلكلة الساسائيين والزرادشت وهى التياراتة 
المسائوية والمزدكية () ٠‏ 


فقد كانت تماليم مزدك الاشستراكية نثير الطبقات الدئيا 
والمتوسطة » وكادت أن تقوض أركاق الئفوذ الساسائى فى القرن الراب 
المبلادى » وهى نفسها التى أقضت مضجع العباسيين فى الثرن الثامن 
الميلادي ء ث۳ مذهب' الثنوبة الائوي؟ ذو الطابم المسو فی الذی کان 
بثير المتاعب فى العصر الساسائى أصبح اليوم بثير المثاعب الفكرية 
فى العصر العباسى الأول ء 


وكل الحركات المدامة التى ظهرت ف المصر العباسى الأول 
اذا حللت نجدها تتخذ تعاليمها الدينية من الهرطقات ( الذاهب ) 
ا ا ات جو كركاف اة اول ار ود ااي“ 
سفورها الى سرعة خشلها شم کبنها »> ثم بدأت بعد ذلك نتخذ. نزعات. 
توخدشة ہنشر تعالیم هی مزیج من الزدكية والشبعة المنطرفة ٠‏ 

هذه الحركات السافرة ظلث, مشكلة العصر العباسى الأول حثى. 
وغاة. المعتضم » واليك استعراضا سريما لأهم هذه الحركات :" 

کان مصرع ابی مسلم على يد المنصون من آكبر المسدمات التى 
عانتها' الثومية الايرائية » 'وشد انثهز الزدكيون هذه الفرصة » وثهتة 


a 


Browne : Literary Hist, of Persis. vol, I. P. 328. (۱) 
: [١1م‎ 1٠١۲ جديثه من المبائوية ؛ صفحات‎ 
> ۷۳ ٦ والمزدكبة 4 صمبفحأتٹ‎ 


e AY —- 


ہی مسلم فی ما وراء الئهر )( 4" 
وقد تمكن امنصور من القضاء عليه ولكن ذلك لم ينطع دأبر هذه 
الحركات » فثد امت حركة أخرى منفعلة بالمزدكية ومأساة أبى مسلم 


ونتابع الحركات المدامة بعد ذلك مما يدل على اعتمادها على أقلية 
إيرانية كبيرة ويدل على تمسكها بالروح الايرانية تمسكا كاملا » فقد 
اغلن المتتنم اللخراسانى () الثورة فى منطقة مرو مركز نفوذ آبى مسلم : 
فى خلافة الهدى » وانتشرت فى ايران الشمالية وما وراء النهر وتجلثة 
غيها المزدكية صريحة واضحة فى اباحة اللكية والفساد » وقد استمرفة 
هذه الحركة ٠۳‏ سنة (أ) ء 


و كبتك هذه الحركات ضراوة فى القتال وخبرة عسكرية وآغادت 
من ظروف الدولة المباسية أحسن افادة تحت علم بابك الخزمى () 
( ۲۰۱ ۲۲۲ هھ ) وکان بابك زعپما مزدکیا له مواهب قيادية وعسکرية 
عظيمة » وكان معظم أياعه من الفلاحين » وبدا .بكسب ولاء الدهافين + 


(۱) کان سنباذ رجلا مجوسیا من بعض قری ئیسابور وکان من 
اصحاب ابی مسلم وصنائمه ء٤‏ فلا فشل آبو مسلم ثار نباد وکثر' 
آشياعه واطاعه اكثر اهل الجبال .الواقعة جنوب بحر زوين أو بحسز 
طبرسلان وغاب على کثر من بلاد خراسان واضطر المنصور ان يرسل 
اليه جيشا كثيفا خاض معه معارك واسعة . انظر ابن طباطبا ؛ الفخرى ؛ 
سس ۱٤۸‏ ۰ ۰ ۴ 

(۲) اعلن الثورة فی هراٽت وبادنيس وسيستار واجتمع له نحو مڻ 
شلاثہائه ألف من الانصار وفقضی عليه خازم ين خزيمة ۰ 

(۴) من تعاليم المغئع انظر النويختى : فرق الشيعة ٤‏ ص ٤۴‏ 
٤ ۴‏ طېرۍ ٤‏ ج ))۲ 44 .318-319 Browne, P.P.‏ 

Browne : vol. 1 P. 328, (0 


٠ (ه) انخلر‎ 
Browne, Literary Histony of Persis, P.P 821—831, 


وهو يرد تعالبمه .الى المزدكية . انظر الطبری ٤‏ ج ٤٠۰‏ ص ۲۲۲ ٠‏ 


— AA —- 


وكان مركز الحركة في أذربيجان مركز القلاقل والفتن » ونالت الحركة 
ابید الأكراد والأرمن والقوغازيين وسعث الى ايجاد تحالف مع 
البيزنطيين () ٠‏ 

وكائت خطورة بابك الخرمى آثية من اعتصامه بوعورة النطقة 
وتحالفه مع أعداء العرب واستيلائه على الطرق التجارية الشمالية > 
وقاوم بفوة نحوا من سبع نوات 2 أربعة قواد 


هذا هو الذى آلجاء الى الاستعانة بالترك ء 


وشهد' عصر المفتصم صورة من هذه الحركات كان طابعها عسكريا 


على أن هذه الحركات الهدامة لم يكن لبوسها ثورات وحركاتة 
کر 6 ها ادت وسا كرا بترت ى طمانة وشت 
ونقصد بها حركات الزندقة () ء 


وكلمة زنديق ثطلق على من اعثنق المانوية ٠‏ والجاحظ الذئ 
عاش فى عصر المامون درس كثب الزئادقة وعلق عليها وقرأها بدقة ۾ 
وتال انه ينطبق عليها ما عرف عن المائوية ذات الئزعة الصوغية ء كما 
ذكر الأصسبهانى ما يفيد تأثر هذه الحركة بثعاليم قريبة من 
المسيحبة والزرادشتية والاسلام ٠‏ 


ص ۳۲٦‏ ۲۸ ا كذلك الفلخن ال لازي ffm‏ 
ص ۳۰ س إ۳ . 

(۲۴) اسره الأفشين وحمله الى سرمن رای . انظر : 

THrowne vol, J. P,. 329, 
۰ ۲٦۴ ص‎ ٤1۰ ج‎ ٤ الطبری‎ )۳( 

)4( عن الزنادتة . : انظر الُزالى کتاب فيصل التفرةے ان الاما 

A٦ ٤ ۷۳ والزئدقة »> ص ۲۲ . الآغائى ' ج ؛ ص‎ 
Browne. Vol, I, P.P. 159. 


کڪ A‏ ن 


ثم أغقلیت الى نزعة ثحررية تهاجم التقاليد و قفر ق اوساط 
المخقفين خاصة » حتى لقد قيل ان آبا نواس () کا ن منهم ٤‏ وکذلك ولد 
بلعاوية بن يسار الوزير (7) واتهم البرامكة بالزندقة فى عهد الرشيد(). 


على كل حال كان العامة وأشباههم يطلقون على المساجن المستهتر 
كلمة زنديق › ء خحماد عجرد واہراهیم بن سڀابة الشاعر کاغا یرمیان 
کک الحزيز نمم بازندقة لاه کان خاي 
ډڊعوة الناس الى e‏ ر على الاستهتار ۰ وتعرضوا للدين 
احيانا وجهروا بآقوأل غيها تهكم وسخرية . 


وقد رويت أشسعار من هذا القبيسل نسبث الى بشار 
وآبی نواس )9( ٤‏ وشاع اتام بحض الناس بالزندقة ل عن عشدة 
اما لیشتهر بالظلرف ۰ قال صاحب العقد (°) ه٠‏ « أن علامة الرندقة 
شرب الخمر والرشا فى الحكم ومهر البعغى » ء 


وقد أتخذت الزندقة اتجاها آخر وهو اعثناق بعض النساس 
الاسلام فى الظاهر واستبطان دين الفرس-القديم () ٠‏ وهؤلاء لم 
کن ا فا را ااك وان س ل الا 
والسلطان والمال الا بالاسلام ٠‏ وقوم آخرون سعوا الى فساد 
الحقيدة الاسلامية بالائتساب النها حتى بستطبعوا أن ينفثوا تعاليمهم 


1۲) ائظر رای الجاحظ فی بعض قصائد ابی نواس , الحيسوان » 

»> سس ۱٤۳‏ س ۱۲۲ . الجهشیاری : الوزراء ٤‏ ص ٠۴۲‏ . 

(۴) نشی ٤‏ مس ۱۹۳ س ۱١١‏ . 

( ان ي المعارف + ص۸٤ ٠‏ 

6 اسار اين النديم الى من ری بالزندةة من الملوك والرۋساء‎ (fF 
ا ومدمد بن عبيد الله كاتب المهدى »› ومجمد بن عبد الك‎ E 


۵( المد الغريد ٤‏ ج ۱ ص۱۹۷ ۰ 

®( ا ا ابا الفهرست الى الذين أظهروا الاسلام وابطئوا 
ب » ابن ماالؤت » ابن الأعدى الحريزى ء صالح بن عبد القدوس › 
ا اتسور آم مسار واسحق بن خف وعلى بن الخليل ¢ صس. ¥{ 


e SE 


على أشسكال مختلفة ورا ف العلم والدين وطورا ف الأحبه هة 
وأحيانا كائؤا يعملون آغرادا وأحيانا جماعات ء ومن أمثلة هلا 
عبد الكريم بن آبی العوجاء الذی کان پفسد أحاديث الرسوك ٭ 
وحماد الراوية الذى كان بفسد اللغة والأدب بما بدسه على الشحراء ‏ 
وأمثال هڙلاء کانوا پدينون بدين ال)جوس عن علم وپتظاهرون بالاسلا 
اضلالا الئاس () ٠‏ وقد عرف بهذا النوع من الزندقة ق هذا 
العصر حماد عجرد وحماد الراوية وحماد بن الزبرقان ويشسان 
أبن برد وان المقغفح ویوس بن آبی غروة ومطيع بن اياس وصالج 
ابن عبد القدوس وعلى بن خليل » وقد حفل كتاب الأغانى بتراجم 
ائثحال الاسلام آو على الذبن جحدوا الأديان كلها ء 


ولم يعرف عن المنصور امعائه فى اضهطماد الزنادقة ٠‏ وكاقته 
اسياسته قمع الفشن الظاهرة ٠‏ خلما جاء ادى كان من اير 
الأمور فى عمده تنكيله بالزنادقة والبحث عنهم ء وقد عين رجالا 
عهد اليه بآمرهم سماه « صاحب الزنادقة » (") ء 


وكان الممدى شديد الاهتمام بمذه الفثنة حتى لم ينس أت . 
پنصح ولی عهسده أن پنکل بهم 0 + وقد نفد اله ادى وصعة 
بيه واشسند ف طلب ألزنادثة ۰ وما آلت الخلاة"' الى هارون 
الرشيد نمج نمج من سبقه من الخلفاء فى عقب اإر"'"دقة إل 
و استمرث الدولة ئواجه هذه الفشن بالتعسدی والممىع ف عست 
االأمون 0 + وکانت محاکمةۀ الأخشبن ف عهد المعثصم صورھ 
الاغانی ٤‏ ج ۳ › ص ۲۷٣۲‏ . الطلبرى ٤‏ جح ٤ 1١‏ ص ٩‏ » 
ار ا ر 


( 
( 
)€( نفس المصدر والحزء ٤‏ ص ٥.‏ 
)٥(‏ المسعودی : مروج الذهب > ج ۲ ٤‏ ص ۲۲١‏ . 


س ٩۱‏ س 


معبرة عن امتمام الخسلافة العباسية دهذه الحركة الهدامة » خلما 
ابن عبد الك الزيات وأحمد ابن أبى دؤاد (ا) ٠‏ 


وشد تصبدى أهل السبنة لقاومة هؤلاء الناس حتى أن طائفة 
كبيرة من أدباء هذا العضن ومفكريه بذلوا الجهد الواضح فى مكاغحة 
الزندقة ء وتصدى علماء الكلام لتسفيه الزنادقة والرد عليمم () > 
ومن ثم شا علم الكلام » وكان واصل بن عطاء (') أول من تصدى 
للرد عليهم » وكان لأبى المسذيل العسلاف () مناظرات طويلة مع 


الزنادفشة 0 


وق العصر العباسى الأول ظهرتة نزعتان شهيرتان : نزعة تقول. 
بأن. العرب ليسوا أغضل من غبرهم من الأمم ١ء‏ والناس كلهم من طينة 
واحدة وسلالة رجل واحد ء والثغفاضل بين الأفراد وليس بين 
الأمم (°) + وأصحاب ذه الارغة كاه مسن و اهل الفرة € 
ويمثلهم أكثرالمتحضرين من‌العرب والعجم » وخصوما أن روح الاسلام 
وتقواعده تدعم هنذا الرآى ٠‏ وأطاق على أصحاب هذه النزعة اسم 
« الشعوبية » لأنهم يقولون « بالشعوب » ى يقولون بأنه لا خرق بين 
الشعوب من عرب وغيرهم » خاتخذوا هذا الاسم اعتراا بأن الشعوب 
سواء » وسموا بالشعوبية » ولم بکن فی اتجاه هؤلاء ما يضيں. 
العرب أو يعْضب الحكومة العباسبة ء٠‏ خقد كائوا يستجبيون لشسعار' 


(1) انظر محاكمة الافشين الطبرى › ج ٤ ۱٠١‏ س ٠ ۴١٤‏ 

(۲] ابن الخياط : الانتصار ٤‏ ص ۸١‏ ء 

(۳) احمد امین : ضحی الاسلام ج ۱ ٤‏ ص ٩۸-٩۹۷‏ ۰ 

(4) من اقوى الشخصيات بى مدرسة البصرة . كان رئيس الاعتزال. 
فى عصره واليه يرجع الفضل فى تطميم مبادىء الاعتزال بمبادىء الفلسفة 
وهو محمد بن الهذيل العلاف من موالى عبدالثيس . ولذلك يقال له العبدى . 
وقد عمر نحو مائة. سنة فقد ولد سنئة ٥‏ وماث سنة ۲۴۵ھ فى آول 
خلافة المنوكل » وبلغ ذروته فى ايام الماأمون . أنظر احمد أمينة. ضحى 
الالام ج ۲ ٤‏ ص ٠١١۹-۹۸‏ .۰ 

(ه) المقد الفريد : ج ۲ ٤‏ ص ٠ ۸١‏ 


س ا س 


المساواة الذى رفعه الدعاة العباسيون » ولكن النزعة الأخرى هى 
AEN ELS o Ek a‏ 
التى تصدى لها الحصر العباسى الأول حفاظا على تراثه وشتاخته ٠‏ 
ولم يکن التصدى على المسئوئ الحکومی كما رآینا عند حديثنا عن 
الزندقة انما كان التصدىءأمانة فى أعناق أعلام العرب ومفكريهم وكان 
سلاحهم ليس السيف انما القلم ومقارعة الحجة بالحجة والرآى 
بالرآی ۰ 


ا ی ی شان الوت وهن رجه 
من الأمم عليهم » وقد أطلق على هؤلاء أيضا اسم « الشعوبية » 
فالجاحظ وابن عبد ربه يطلقان عليهم هذا الاسم عندما اشتد سلطانهم 
با اة والعاون ٠‏ ورف ان ووا ي و اى ر 

ن العرب ولا یری e‏ خضلا على غيرهم » وهؤڙلاء کانوا پرون آن 
كافة لا ميزة اهم اذا قورنوا کک E TN,‏ 
وآنه ليس عندهم ما يفځرون به » فين ملکهم من ملك الفراعنة 
والعمالقة والأكاسرة والقيامرة » والعربٍ فى زعمهم أضعف الأمم 
سانا وأعقمهم بیدا وأجدبهم عقلا » واذا فخروا بالاسلام فلس 
الاسلام دين العرب وحدهم بل هو دين الناس كاففة ء ومن 
الره أن الو كر ار ع ها الهو كا ا ا 
فلن هم الم او ااساوا ا كل امان ق قله 
آو غلبت عايهم النزعة الوطنية ء وكان الشعوبيون أخلاطا مغتلفة منوم 
خرس ونبط وقبط وأندلسيون ء وقد صبغت سعوبية كل صنف من 
لاء تحبا خامحة ٠‏ رضن ل امون السو اق اف 
العجم : فسعيد بن حميد البختكان آلف كتاب « ائتصاف | : 
من العرب (ا) » وكتاب « غضل العم على المرب واغتخارها » 
وبعضهم وضع الكتب فى مثالب العرب كالهيثم بن عدى الذى وضع 


. ٠١۴ ص‎ ٤ الفهرست‎ )۱( 


دا 


عدة كثب فى الثالب منها كثاب « الثالب الصغير » وكتاب « المثالب 
الكيير » وكذلك سهل بن هارون صاحب « بيث الحكمة » وألف علان 
الشسعوبى كثاب « اليدان ف المثالب » قال فيه ابن النديم « انه هنك خيه 
المرب خأظهر مثالبها () » كما ألف أبو عبيدة معمر بن المثنى كتبا 
كثيرة تعرض فيها للعرب منها « كثاب لصوص العرب » وكتاب 
ا ر کا لف کات و اال لرن 2€ 


كما عم الشعوبيون الى أنهم وضعوا فى الأدب قصصا كثيرة 
ئد حججهم واخثلقوها 'اختلاقا ۰ هذا الی آنهم لونوا کل ما رووا 
من قاريع الرس الزنااراهيا جميساد وبوا الى كوكم الك 
اق اا ا رة لم اف ال حل ق 
الفشه نفسه ؛ 


وقد انبرى العرب بأقلامهم لهلاء الشعوبيين يردون على 
ما يذیعونه من مثالب آو ما يشيعونه من أباطيل فى مساجلات طريفة 
حفظها أدب الشرنين الثائى والثالث .المجرى ء 


وقد دفع هذا العلماء العرب الى النظر فى التراث الاير 
محاولین بعثه واحیاءه لیدحض نظریات المهدامین » فانصرف الهمدانی 
الى احياء غابر اليمن وانصرف آخرون“ الى الأئساب آو الأصنام 
أو الأدب القديم حتی ردوا كيد الشعوبيين الى نحورهم » وأسهموا 
الى جائب الخلفاء والمتكلمين بمقاومة هذا التيار المدام ٠‏ 


الهدامة » ثد أسلموا الأحبال القادمة حركة اسلامية قوية مبرآة من 
ااا الى خو ك 


% 3 * 


. ٠١١ ٤ ۱.١ الفهرست › ص‎ )۱( 


التسار الموآفق : 
آما الثبار الآخر المواغق الذى آغاد منه العباسيون وأغاد هو منهم 
ونعنى به الثيار الايرانى الصاعد المتقدم ف الماح طوال العصر 
العباسى الأول » وشد تجلى هذا الثیار الایرانى الداغق ف مبادين 
لاثة : الميدان الفكرى والميدان الاقتصادى الاجتماعى شم 
السیاسى ؛ 


والتاشدم الفكرى نحقيخة اعثرفة بها امرخ ابن خلدون فى 
مقسدمته (ا) حين قال ان حملة الملم فى الاسلام أكثرهم من 
العجم » واذا درسنا كتب الطبقات () دراسة دقيقة خاحصة لتبين نا 
آشر هذا الدم الجديد الذى دخل الى ميدان الفكر فى العصر 
العباسى » وأسهم ف البعث وكان من مقومات النهضة ء 


ى الفا > ةا الكراد متا الى خد فة الات التاتاة: 


وقد أذأعه العباء يون فى“ العالم الاسلامى كله فأثر ف العمارة 
مصر » ثم انتغل الى توئس ف عصر الأغالبة ووصل الى القمة فى 


أن الشائير الايرانى لم يكن تاصرا على الأساليب الفئية أو المعمارية 
تما امتد الى الصناعات نفسها » وبدأت الصناعات ف العصر العباسى 
قد النماذج الفارسية فى الخزف . 


. ۲٠١ص‎ ٤ أنظر : المقدمة‎ )١( 

(۲) ارجو ان يدرس ما ورد ق كتاب ابن النديم : الفهرسث بهناية > 
#نظر مثلا المغالة الثائية من أخبار النحويين واللغویین » ص ٩٩‏ س ١٠١‏ ء 

(۳) فتون الاسلام > ص ١۳‏ . 


E ٩5 س‎ 


هذا التائ الایرانى طبع الفن بطابع ا ۾ اذا هلئا ان 
الشتون الثالت المكرى هو عص النفوذ الأيرانى ف الناكة السباسة 
كفنا أن نقول أنه عصر الفئون الساسائية أيضا » 


والتاثيرات الايرائية لم تكن فاصرة على الفن بل تجاوزثه الى 
ععدان الأدب العربى نفسه ء وشد درس الأستاذ آحمسد آمین (') 
بجهقه الظاهرة فی کثابه ضحی الاسلام » وهو بری أن الأدب الفارسى 
تاو قى الشعر: الطربى وأن سعر الفرن الثالث بصفة خاصة عربى فى 
کله وریما فی لفظه ولکنه غارسی التعبیر ۰ 


وتسد أقبل الفسرس على الأدب العربى يتمكئون مئه » وبرع 
كيتون متهم فى رض الشعر » وئمة أمر آخر يشير اليه الأستاذ 
ااحمد آمين وهو أثر الفرس خیما يسمه بالحكم الاسلامية أو علم 
:الآخلاق عند المسلمين + وهو پرى أن علم الأخلاق قد ثأثر بالشرآن 
اى ازى کان ى غ اة ب 
یری آن ابن قتببة فى عيون الأخبار وابن عبد ربه فى العقد الفريد 
ل#تمما كانا يصوغان حكما عربية اللفظ خارسية الموضوع ٠‏ 


وتخاو ر أف الاير اة هة الاد راف اوم واا : 
دل على تسرب الكثير من ضروب النعم الفارسى وأسالبيه الى الوسيقى 
ومن مظاهر التأئر نشساة مجالس الطرب والنادمة الئی شاعث على 
ا#لخصوص ق العصر العياسى وأصبحت من الأساليب الشائعة ف بلاط 


۰ ۲۲۹ س۱۹٤ ص‎ ٤ ۱ ج‎ ٤ ضحی الاسلام‎ (YÈ 


۹ س 


و اى ان اتش الى ارفا الذبوانة وهي تخر كيذ ق 
ميدان النثر والترسيل عند العرب » وأسلوب هذه المرسائل وماتحويه 
من تقاليد ومبالغات وأساليب خاصة فى التعظيم والتفخيم انما هى 
أساليب غفارسية النبع » »> ظهرت للمرة الأولى على بد الكاتب المعروقة 
عبد الحميد الكاثب ثم احتلت مكانها فى تاريخ النثر العربى ء 


على كل حال تزعمت العناصر الايرانية الحياة الفكرية بمظاهرها 
كلها » وحثى العلوم العربية الخالصة' الى كان يظن ,نها وقف على 
العرب ظهر'خيها الايرانيون » وأحثلوا مكان: المدارة فى النحو والفقه 
والتفسير وعلم الثاريخ » هذا بالاضاخة الى العلوم الدخيلة الأخرئة 
ل الكها رال و ا 


وف ذلك بقول ابن كلدون « ان حملة العلم ف اللة الاسلامية 
أكثرهم من العجم لا من العلوم الشرعية ولا من العلوم العقلية الا ق 
القليل النسادر وان كان منهم العربى فى نسبته خهو عجمى فى لته 
ومرباه ومشیخته (') » » واذا کان قول ابن خلدون هذا غیه بمض 
امغالاة الأ أن الفرس كانوا فغعلا أقشدر على التدوين والتاليق» « 
قد تعمقوا فى الحضارة وتدربوا منذ القدم على التأليف بلنتهم » 
غلمًا' اعثنقوا الاسلام وتعلموا العربية كان ناليفهم سهلا 
ووا وان الال ف الست الما اال ما من ااا 
الأولين ف تدوین العلوم ا)ختلفة والبراعة يها » ومنهم أبو حنيفسة 
النعمارء ن الامام اة الراوية الذى روى آكثر الشعر ااحاهلى 
وجمبخ المعلقات » وكذلك سببويه والكسائى' أحد الأئمسة الأعلام 
فى النحو واللغة والقراءات وأحد القراء السبعة » والفراء عالم 
الكوغة الشهير ف النحو الل وغثون الأدب » وأبو عببدة معمر 
ابن ا مثنى الحارف باللغة والغريب وأخبار المرب وأيامهم > 
وأبو العثاهية الشاعر الزاهد »> وأبن ثيه صاحب المعسارف وعيون 


() المشدمة › ض ۷۷) . 


¥ ب 
الأخبار )0( ۰٠‏ 


وامند المد الایرانى الى آغاق أخرى غير آخاق الفكر ء إمتد إلى 
الاحيثين الاشتصادية والاجتماعية ٠‏ فقد أخاد الايرانيون من,امكاسب 
الأولية التى حففتها الثورة العباسية من اعفاء من جزية أو بتخفيف. 
أعباء خراج أو اباحة ملكة الأرض أو امللاق الهجرة ۵ 


وقد أسهموا فى النهضة الزراعية وفى الانثاج الذى تضاعف فى 
العصر العباسی الأول » والذی بعزی الى اطلاق القیود التی كانت 
توق فاط اللات العامة » كما أفادوا ودعفوا النهشتة الماعة 
وأخادوا أكثر من اتساع رقعة التجارة الدولية الثى حملت التجارة 
الاسلامية الى أبعد ما يظن من الآغاق ء 


وقد آدى هذا الى نحو ل خطير فى حياة الايرائيين » ادى الى 
اكول الر الي 6 خالتركرارية القذيهة رلك ال اة حذدة 
اھ ا ی ا 
العباسى ايرائية » افتنى أخرادها الضياع الواسعة واشتغلوا بالتجارة 
وغثحوا المصارف ٠»‏ وافشثنو اللانين » وعاشوا عبشة بصورها القصص 
الا ى ات ا و رور ال الي اة 
وأوصاغه » وتثحدث عنها المراجع التاريخية » وكانت المدن الايرائية 
فى الحقيقة يبصدر عنها اشعاع جديد ٠‏ 


هذا التحول الرأسمالى ثرك ۔آثارا رہمتا لا تظهر بوضوح 
الا فى العصر العباسى الثانى » فستتحول الى مساوىء اتصادية معينة 
تلهب الحركات الثورية ذات .الطابم الاشتراكى مل حركة الزنج 
أو حركة القرامطة » كما يستفيد منها دعاة الاسماعيلية ليؤلبوا النساس 
على الحكم العباسى الجائر ٠‏ 


(م ۷ - العصر المبالى ) 


س ۹۸ س 


ولم يكن تقدم العناصر الايرائية قاصرا على ميادين الفسن 
والاقتصاد والفكر خحسب ١‏ ففد كان هذا ثتدما لا تحسب له السياسة 
العياسية ی حساب » انما نقدمت هذه العناصر فى مدان السباسة 
والقيادة تقدما حثيثا » فهى التي أيدت الدعوة فى مراحلها الأولی وهی 
التى كانت وقود الدولة وكائوا جندها الخلصين المعبرين.عن ارادتها 
والنفذين اسيانٽستها ۰ کان الخراسائيون ف جيل آبی مسلم هم الذين 
حملوا عبء الكفاح » وكانوا جند الدولة المخلصين فى زحفها نحم 
العراق واطاحتها بالدولة الأموية » ونثبيت دعائم الحكم المباسى ء 
وليس آدل على ذلك من تلك الرسالة المسامة التى كتبها ابن المقفع 
وسمماها برسالة الصحابة » والتى تعتبر من آهم الوثائق الثى تكشفة 
عن سبايسة العباسيين وحقيقة أهداغهم » غلمهذه الرسالة قيمة كبيرة 
فی نشد نظم الحكم ورسم وجوه اصلاحه » فقشد رفعت الى آمیر 
المؤمنين ويظن أنه آٻو جعفر المنصور (ا) لأنه يذكر دولة بنى العباس 
وقد اسئقرت على فدميها ويذكر آبا الععماس السفاح ويترحم عليه: 
وقد آدرك ابن المشفع الكائة المامة التى احتلها جند خراسان فى 
السياسة العباسية » ومدحهم بآنه لم ير مثلهم فى الاسلام » وأنهم 
يمثازون عن غيرهم من الجند بالطاعة والعفاف والكف عن الفساد » 
والتذال للولاة والتفانى فى خدمة الخليفة » حثى ان منهم من كان يقول 
« ان أمير الإمنين أو أمر أن تستدير القبلة بالصلاة لسمعتا وأطعنا » ء 
وثال داود بن على : « يا آهل الكومة انا والله ما زلنا مظلومان 
مثهورين على حقنا حثى أتاح الله لنا شيعتنا أل خراسان خأحيا 
بهم حقنا > وأغلج بهم حجتنا وأظهر بهم دولتنا () » ء٠‏ وكان 
الخراسانيون عدة المنصور ف قضائه على آعدائه وقمع الطاممعين 
فى ملكه ء واطفباء الثورات التى اشثعلت ف الحجاز » والتمكن لسلطانه 


(1( أحمد امین : ضحى الاسلام ٤‏ ج ٤ ١‏ ص ۲.١‏ 0 

. ۱١۷ص‎ ٤۹ج‎ ٤ الطبری‎ )۲( 

ومن ذلك قول ابى جعفر المنصسور « يا آهل خراسان انتم يمتنا 
وانصارنا وأهل دعوتنا ( ¢ المسعودى المروج ٤‏ ج ٤ ٢‏ ص £4 :2 


کک 


فى مصر والمغفرب وعدته ف جهماده مع الروم ء٠‏ ولم تتفل الدولة 
العياسية عن عناصر الايراشين على الاطلاق ء غقد عادوا الى الظهور 
ف الصراع بين الأمين واملأمون ء وکوا جند المآمون فى القضحاء 
على الأمين والتمكين لنغسسه من. النفوذ والسلطان » حتى استعان 
المعتصم بالترك الغربيين مما وراء النهر » وكانوا أقرب الى العناصر 
E SIRE AA SS SS Aa‏ 
عطاؤهم ونالوا من الرعاية حقهم وتولى القيادة خيهم رجأل منهم 
وصلوا الى أعلى مراتب السلطة والقيادة ٠‏ ونالوا من الحقوق بقدر 
ما کانوا شتهون ء ولو درس النظام الحربى فى العصر العباسى الأول 
E‏ مفصلة لوجدنا کیف کانت القيآدة العسكرية فى جميع ٠‏ 
القطاعات فى أيدى هذه العناصر الجديدة الفتية الصاعدة الى النفوذ 
والسلطان » ولم يصبح الايرائيون هؤلاء من أرباب السيوف يجياء 
مل سيظزوا على الجهاز الادارى في حاضرة الخلافة وف الولايات ' 
الخاضعة لها » وغلبوا على جمیع دواوين 'الدولة وتولوا مناصب 
اللا على ادان اا مى القع الفىء القن + وراولدا مضي 
الوزارة منذ جر الذولة » وكائت بأيديهم مقاليد السياسة العباسية » 
وكان الوزراء الظاهرون فى العصر' العباسى الأول كله من العناصر 
الإيرائية » خأبوا سمة الخلال ول وزپر عباسى مولى خارسى ٠‏ 
وآبو آپوب المورہائی وزیر المنصنور فارسى من موريان قرية من 
شرى الأهواز » ويعقوب بن داود وزير الممدى مولى كذلك ٠‏ 
وكذلك كان يحبى بن خالد البرمكى وزير الرشيد » واستوزر المأمون 
بن سل » وكانوا من أولاد ملوكالفسرس من صائم البرامكة » 
وتولى الوزارة الفضل بن سيل والحسن بن سيل » ومن بعسدهم 
استوزر المآمون أحمبد بن یوسف مؤلۍ ہنی عجل ثم ثابت بن یحیی 
أبن پسار الرازى ٠‏ ولو تصفحنا أسماء الوزراء الذين شار اليم 
الجهشيارى () لتبينا أن أكثر الوزازاء. فى العصر العباسى الأول انوا 


e 


۲۲ ص‎ ٤ الجهشبارى : الوززاء والكتاب‎ )١( 


سے ١۰ہ(‏ سس 


من الفسرنس » والأستاذ احمد آمين فى كتابه : ضسحى الاسلام 
« بعرو هذا النفوذ الصاعد فى ميدان الوزارة الى القدرة على 
الكثابة التى كان بشترطها الخليغة ف الوزير » وآن هذه القسدرة 
الكتابية كانت عند الفرس آبين منها عند العرب » ء والحقيتة أن تولى 
الوزارة كان زحفا من هذه 'الزحوف التى قام بها الايرانيون أصحاب 
الشورة وصناعها » وكما ثولوا وظائف 'الكتابة فقد كان للوزراء أعوان 
من الكتاب يعینهم ء ولولاة الأقاليم ورجال الدولة كثابا » غكان حماد 
عجرد كاتا ليحيى بن محمد بن صول بالوصل (ا) ء وكان ابن المقفع 
یکتب لداود بن عمر بن هبيرة والى كرمان » وكان عمرو بن مسعدة 
يكنب للمامون » والحسن بن عيسى بكثب لعمرو بن مشعدة » وكان 
يكتب ليحیى بن خالد البرمكى عبد الله بن سوار بن ميمون ء وكان 
أكثر هؤلاء الكثاب رسا كالوزراء يحذون حذو أجدادهم من الرس ». 
بل وصل الصعود فى مجال العمل السياسى بهمذه المناصر الى حد 
احتکار نوع من السلطة السياسية يثوارثه الأبناء عن الآباء » أعنى 
شه تکونت لهم فى العصز العباسي الأول دوبلات وظيفية أو أسرات 
رو ا کا مغد وی شک :+ 


ولكن الأمر الذى يستحق الالتفات هو موقفة العباسيين من هذ! 
العباسيون يرسممون لأنفسهم سياسة عميقة بعيدة العْور ولم بتخلوا 
عن مطبيقها طوال العصر العباسى الأول ؟ ونستطيع آن نكشفآ عن هذه 
السياسة بوضوح » فقد كانت قائمة على أن بشارك هؤلاء الايرائيون 
لکن داخل اطاز محدود لو تجاوزوه لقادهم هذا . التجاوز الى 
مصارعهم ونهايتهم ' ٠ء‏ کائوا سمحون لهم بذلك ف حدود الطاعة 


. الجهشيارى : نقسن المرجع والصفحة‎ )١( 


م ۰1ا س 


المطلقة للخااغة والاعتراف الذى لا شبهة فيه بسلطانهم افا 
کی خی اوا ا آن يخرجوا عن الطاعة أو يثوروا 
على السلطة آو يترددوا فى تنفيذ الكلمة كار ن الكت والقمسم والتر 
الذې لا هوادة هبه على الاطلاق ! وكان لهم. ق هذا القمع والكبت 
سياسة مرسومة وهى سياسة ضرب الحناصّ بعضها ببعض » قد 
ضربوا الخراسانية جيل أبى ميلم 'بالبرامكة الرس » وضربوا 
البر امك انرس مهايا التفسوذ الخريى وروا بقعا :ااف وة 
المسربى بالخرإسانيسة ف. جيل بنى طاهر » ثم ضربوا الخراسانيسة 
بالأتراك ف عصر' المعتصم “حتى اذا انتهى عهد الوائق وانقضى العصر 
العبساسئ الأول كانت العناصر التركيسة فلك هى 'التى ضربت الخلاغة 
وسیطرت علیها ۰ 


اذن یمکننا أن نول ان سباسة العباسيين حبال هذه العناصر 
الايرانية المنقدمة فى المجال العسكرى والسباسی تقوم على عنصرين ‏ 
المشاركة والموازنة فى اطار الطاعة لينى العباس » ثم الكبت والقمع 
اذا کان ثمة خروج على أركان هذه الطاعة ودود هذا الولاء ٠‏ 
هذه السياسة يمکن آن تعطبنا منطقا ية حفل بها الععر 


ههو i‏ ا مجردة وبعيدة عن هذا الاحلار الذى ا بدث 
غدرا وخبانة لأيسط المسادىء ٠‏ وأذا روعبت السسياسة 
الئی ذکرتٽ کائت کنا من جانب الخلافة حغاطا على السبادة والسطوة 
واحتفاظا بالقدرة والفعالية ء ٭ فى ضوء ما تشد م ڀمکن آن نعسرض 
لحاولات القمم هذه التى حفل بها تاریخ 2 العساسى الأول ٠‏ 
ويمكننا أن نعمددها على هذا النحو ثم نمسرض لها بشىء من 
التفصيل يفسر السياسة التى أشرت اليها ‏ 


مصرع أبى مسلم » والقضاء على أراد الأسرة الطامعين فى 
السلطة » وتكبة البرامكة ١‏ والنزاع بين الأمين والمأآمون » ونكيسة 
بنى سيل » ومصرع الأغشين فى عمد المعتصم واتهامه بالزندقة ٠‏ 


سند و اده 


وقصة الصراع بين أبى مسلم الخراسانى وأبى جعفر المنصسور 
شستهق العرض والدراسة » فهى صورة صادقة من القوة الخراسانية 
التدة منضرها الماعدة إلى التفوذ و التلطان وين 'الخلهة المتشور 
صاحب نظرية المركزية فى ستلطان الخلافة وسطوتها ٠‏ ولم يكن يرضيه 
أن تطغى الخراسانية على سلطان الدولة أو ترج عليه » وقد 
قل الطبرى () تفاصيل كثيرة عن آحمد بن زهير وعلى بن محمند 
وسلمة بن محارب 'ومسلم بن المغيرة وشعيد بن أوس وأبى حفص 
الأزدى والنعمان بن السرى ومحمد بن ابراهيم » وهذه التفاصيل 
فى حاجة الى دراسسة وتجليل للتعصرف على تتفاصيل هذا الصراع 
الطريف الذى هو صورة من انطلاق الطاقة الايرائية وصورة من 
طلوف الخلافة أن نكون الطاقة مدمرة لسلطانها » وأنها حاولت أن 
ثروضها وآن سلس لها قيادها . 


وکثر خلاغه اپاه ورده لأمره ٠‏ ولعل مما استاء له كثيرا السياسة التى 
درج عليها العباسيون آنذاك من نقل السلطة من النواد الى أغسراد 
البيت العباسى ٠‏ وربما كان أبو جعفر المنصور أكثر احساسا من أي 
آبى العباس بخطورة ذلك الزعيم الخراسانى القسوى ,“ود بدت 
منذثذ فسنذر ذلك الصراع بين الشوتين ۰ فقد روی الطہری () أن 
آبا مسلم آراد أن يحج الى بيت الله فولى الخايفة آبا جعفر امرة 

. ۱١۷۱۵۹ ص‎ ٤٩ ج‎ ٤ الطبری‎ )1( 

(۲) الجشارى : الوزراء والكتاب ٤‏ ص ۴ , 

۰ الظبزی :ج 4۸ص ٠۲١‏ . 
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الحاج فعضب أبو مسلم وال « آما وجد أبو جعفر عاما يحج فيه 
غر هذا ٭ كما آشار الملسرى الى آن أا مسلم کان يعمل على الحط 
من جببة أبى جعفر » وأنه كان ينق الأموال الكثشيرة فى الثرفيه عن , 
العرب واصلاح الطرق » وأنه كان يتقسدم عليه فى الطريق بعد أداء. 
غريضة الج ء وپېسدو آن آبا مسلم کان حریصا على أن يشعر آبا جعثر 
بقیمته وقیمۀ العصبيٰة الت تېسنده وتژازره » غیروی آنه تباطا فی 
ا و و ا ا 
الى بی جعفر, يعزیه فى وغاة آخیه دون أن پهنثه بالخلافة أو ببعث اليه 

بالبیعة آو یتریٹ ف طريقه حتى يلحق به الخليفة الجديد ء كان صراع 

ابی چعفر وأبی مسلم قوم على سس محاولة ابعساد آبی مسلم عن 

منطقة نفوذه فى خراسان » وآن بلقاه وحيدا مجردا من السلطان 

والنغفوذ » وآنه حریص على آن پحول بین آہى مسلام وبين الاعتصام 

بخراسان حتی لا یؤلب عليه آهلها ویستقل بحکمها » خروی الطبری () 

آنه ولاه مصر والشام خغضب آبو مسلم وقال « هو بولینی الشاام 

ومصبر وخراسان لى » ء۰ وآراد أن ينطلق فى طريقه الى خراسان » غير 

أن المنصور أراد آن يستعين بسياسة اللين والمسالۂ حثى يستدرجه الى 

ما بیته له ۰ فکتب اليه پستدعیه وأرسل اليه من يخوغه من معبة معصية 

الامام والخروج عليه فقد كتب اليه ناثبه فى خراسان يقول : « أنا م 

نخرج لمعصية خلفاء الله وآهل بيت نبيه صلى الله عليه وسلم » 
علا تخالف أمامك ولا ترجعن الا باذنه » » غلم پجد أٻو مسلم بدا من 

ان يستسلم حتى لا بظهر بمظهر الخارج على الخلاغة المتمرد على 

سلطانها » ثم مثل بين يدى الخليغة ودارت بين الرجلين محاورة فى غاية 
الطراخة كانت أقرب الى الحاكمة منها الى المحاورة » وهى نكشف عن 

اعتداد أبى مسلم بنفسه وبالجهود التى آداها خدمة لبنى اعباس ٠‏ 

وعن دهاء المنصور وخوغه من انطلاق الطاقة الخراسائية فى وجنه 

الخلاهة العباسية » واليك هذه المحاورة الطريفة : 


. ٠١۷ص‎ ٤٩ج‎ ٤ الطېری‎ )۱( 


سسا .1 لفت 


« آخبرنی عن نصلين آصبتهما ى متاع عبد الا ؛ بن على قال : 

هذا آحدهما الذی على + قال آبو جعفر : آرنیه ء فانتضاه غناوله »› 
خهسزه بو جعفر ثم وضمه تحت خراشه واقبل عليه یماتبه > قال : 
أخبرنى عن كتابك الى بى العباس » تنهاه عن الموات » آردت أن تعلمنا 
الدین قال : ظئنت آخذه لا بحل فکشىته‌اليه لما آتانى كثابه علمت أن 
أمير المؤمنين وآهل ٻيته معدن العلم کال : اخیرنی عن تقدمك ایای 
فى الطريق م قال : كرهت اجتماعنا على الماء فيضر ذلك بالناس ختقدمتك 
التماس المرخق ء قال * خقولك حين آتاك الخبز بموت آبى‌العباس لن شار 
عليك أن شنصرف الى : تقدم خنری من رآينا » ومضیث فلا نت ألمت 
حى فلك ولا ت رجت الیک کال ٠‏ منحی می ذلك ما ارفك من 
طلب المرخق بالناس » وقلت تقجم الكوفة غليس عليه منى خلاف ء 
قال : فجارية عبذ الله بن على أردت أن تتخْذها ء قال : لا » ولكنى 
خفت أن تضيع خحملتها فى قببة ووكلت بهنا من يحفظها ء غقال : 
خمراغمتك وخروجك الى خر#شان * قال : خفت أن يكون قد دخلك منى 
شىء » خقال : الله ما رأيت كاليوم قط والله مازرشنى الا غضبا ٠‏ 
ثم أفبل يعاثبه : الست الكاتب الى تبداً بنفسك ء والكاتب الى 'تخطب 
آمينة بنت على وتزعم أنك ابن سليط بن عبد الله بن عباس ؟ ما دعاك 
الھی تل سلیمان بن کثیر مع آثره فى دعوتئا وهو أحد نقبائنا قبل أن 
ندخلك ف شىء من هذا الأمر ٠‏ قال : آراد الخلاف « وعصائى 
فقتلته ».ثم انتهى الحوار, بمصرع أبى مسلم بالصورة التى رواها 
لطبری () . 

وبعد ٠٠١‏ آنعد هذا غدرا من المنصور آم حفاظا على مركزية 
الخلاغة وسطوتها والحرص على تقدم العناصر الايرانية ف نطاق 
الولاء للخلاغة والطاعة لها ؟ 


(۱) الطېری : ج ٤٩‏ ص۷٣۱‏ . 
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آقار امك : 


والبرامكة ينتسبون الى برمك الذى كان كاهن بيت النار فى مدينة 
بلخ ۾ وکان فارسا عريق السب غلم كن يئاح لأحد إن يتولى هذه 
الأعمال الجليلة ف الحياة الدينية الا اذا كان منسبا ء وقد أتاحت 
ظروف الدعوة العياسية وآحداث الثورة العيأاسية التلاحئة لأحد 
أبناء هذا الكاهن أن يطنو على سطح الأحداث كما طفا غيره من 
ہنی جنشه () ۰ ) 

ذلك آن خالد بن برمك بدا حياثه فى عسكر قحطبة بن شبیب 
الطائى الزاحق الى العراق » وكان يتقلد الخراج والغنائم » وقد 
أظهر كفاية ومقدرة لفثت أنظار القائد العباسى خزاده تقديرا»ثم بحضر 
غتح العراق وبيعسة السفاح وولى ديوان الخفراج والجند وتولى 
وزارة التنفيذ بعد مصرع أبئ مسلمة الخسلالءثم أبقاه ا منصور فى 
الوزارة فكان عونا له ف سياسته نحو المركزية ف جهوده ف‌الاصلاح 
الاداری وتثبسٽ دعائم الحكم العباسى والقضاء على الفتن والحركات 
الهمدامة ء٠‏ 


وقد ولى الرشيد يحيى وزارة التفويض وإطلق بده ف كل شىء 
وحقق نظرية المشاركة الكاملة؛وتولى الفضل بن يحبى المشرق كله 
سىث ۱۷۸ هھ 0 وهسو منصب لم یکن ينولاه 1 الأمراء * وانسترك 
ف حروس الديلم وآطلفقت سد ۵ کنائی للخليفة شا عدنه مرو٬‏ ما حعفر 
ابن يحيى قد تولى 'البريد ودور الضرب والطلراز ثم تولى على 

وکان یحکم هذه البلاد من بداد حتى وجه لقمع الفتن فى بلاد 
الشام ٠‏ 


: الدكتسور حسن ابراهيم‎ . ٠۷۲ ابن طباطبا : الفخرى “ص‎ )١( 
. ۸٩ اریخ الاسلام السبیاسی » ص ۸ »> د ۲ . الجهشیاری ؛ ص‎ 
. ۲۸۲ ص‎ ٤ ۲ مروج الذهب‎ 

(۲) الطبری : ج ۲۰ 4 ص ۸۷-٦!‏ ۰ 

(۳) الفخری : ص ۱۷۹ = 1۸۰ ۰ 
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وتتحدث الراجع عن النفوذ الذى وصل اليه 'لمرامكة والثروات 
التى جمعوها والحياة التى عاشوها قرب ااى السلاطين منهم الى 


ولم تكن دار البرامكة تقل بهاء عن دار الخلافة نفسها ء لقد 
عاشس البرامكة عيشة قوامها البذخ والاسراف وحب الظهور وأغدقوا 
الأموال على ,المشعراء والعلماء ولم بردو اصدا ۰ 


قیل ان جعفر بن یحیی البرهکې أنفق على پناء داره عشرين 
مليون درهم » غير ما يحتاج اليه هذا البناء من آثاث ورياش وخدم 
وما الى ذلك من اسباب البذخ » ولوان الثزف التى تثير عوامل الغيرة 
ى نفوس أعدائهم وحسادهم + 


ٹم کان وقوع النكبة بالبرامكة ويضورها المؤرخون المعاصرون (') 
على هذا النحو « ف أخر ليلة من المجرم سنة ٠۸۷‏ ھ بعد أن عاد 
الرشيد من حجه » ووصل الأنبار دخل الى غراشه مبكرا على غير 
عادته » فلما انصرف جعفر من عنده آرسل وراءه مسرورا کبیر .خدمه 
وأمره بضرب عنقه () وقبل أن ثنقضى تلك الليلة أمر الرشيد بمن. 
يقبض على يحيى البرمكى وابثيه وحبسهم وأمر بمصادرة آموال 
البرامكة وخرق الكتب على الولاة بالأقاليم بذلك وبالقبض على أتصارهم 
ومواليهم وحذر الناس من ايواء أحج منهم » . 


واخثلفت آراء المؤرخين فى استنباط هذه الأهداث ومعرغة 
اللأسباب الحقيشة التی دغعٿ دالرشید الى هذا المسلك » وبعضهم پلوم 
الرشيد وينهمه بالقسوة والعنف وأحبانا بالغدر» وبعضهم تالكر 
الى تدخل زوجثه زبيدة والفضل بن الربيع والحسزب العربى المتطلم 
الى اسثعادة النفوذ ء ۰ 
(۱( أنظر الطبرى ٠‏ ج ٠١‏ “س ۷٩‏ . 
(۲) الطبری: ج ۱٠۰‏ ص)۸ ۰ 
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والبحضن الأخر زق أن ميل الترامكة الى اللرن هة انى 
عجل بوقوع الكارثة » وبعضيم يأخذ بأسلوب القصاص وينسج الأخيلة 
حول العباسة أخت الرشيد وولعها بجعفر بن يحيى وما تلا ذلك من 


e 


والدکتور حسن ابراهيم له آراء فى تفسير أسباب هذه النكبة 
ريلخص هذه الآراء على النحو الآثى : 


« اختلفت كامة المإرخين وأصحاب السير فة السب رالذى دخم 
هارون الرشيد الى ذكبة البرامكة » مع آنه شب ف حجر يحيى بن خالد 
البرمکی حئی پدعوہ یا آبت * خبعضصهم يري آن الرشيد غضب عليهم 
لوجود علاقاته بین جعفر بن پحیی .وبين آخنه العباسة » وبعضهم يقول 
ا کان ا ای جام ار کی تی ن 1 0 ای 
بعد آن أمره الرشيد بحبسه » وبعضهم يقول أن استبداد البرامكة 
الاك وجمعهم الأموال استمال النا س اليهم » ون ذلك أوغر صدر 
الرشيد عليمم وحمله على الابقاع بهم  )(‏ 


أف الك ا ا ی ا 
مها لا تة نفومى. اللوك ¢ اوسغانة أعداة الترامكة وتخاضة الفشل 
ابن الربيع بهم عند الرشيد , 


كذلك روی ااحلبرى من الشواهد () ما يدانا على مبلغ حشد 
الرشيد على البرامكة وعمله على الغض من شانهم » حثى أنه أمر 
غلمانه بالاعراض عنهم والاسٹهتار بهم اذا دخلوا شصره » دفل 
يحيى بن خالد بعد ذلك على الرشيد غقام الغلمان اليه ٤‏ خقال الزشيد 
لسرور الخادم : مر الغلمان.آلا يقوموا ليحبى اذا دخل الدار ٠‏ قال : 


٠ ۱١۰ ۱۸۹ ص‎ ٤ الجھشیاری : الوزراء‎ )١( 
؛‎ ۱٤۷ص‎ ٤ ۲ الدکتور حسن ابراهیم ج‎ )۲( 
٩ ۸۰ س‎ ٠١ +: الطبری‎ (۳) 
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غدخل غلم يقم اليه أحد » غاربد لونه ٠‏ وكان الغلمان والحجاب بعد 
آذا راوه آعرضوا عنه » فکان ربما استسقى الشربة من الماء أو غبره 
غلا پسقونه ؛ وبالهری ان سقوه آن يکون ذلك بعد آن پدعو بها 
مرارا » () ء 


أضف الى ذلك ما ذكره ابن عبد ربه. فى محاورة الأصمعى للرشيد 
والفضل بن يجيى وغيرهم ه وذلك أن أعداء اليرامكة من بطانة المرشيد 
دسوا للمغنين شعرا بئير عامل المناغسة والحقد فى نفسه ء وكذلك 
ما تحیل به أعداؤهم من اليطائة ضما دسوه للمغنين من الشعر احتالا 


ويعزو بعض الؤّرخين نكبة هذه الأسرة الى حوادث ليست 
فجائية کالتی تقدمت » وانما هى آمور جاءت متتابعة : منها أن الرشيد 
كان يميل كثيرا الى تولية الفضل بن الرسيع بعض آمور الدولة » فكانت 
الخيزران آم الرشيد تحول دون ذلك » وكان الفضل يظن أن الذى حملها 
على ذلك انما هو جعفر البرمكى ٠ء‏ خلما ماتت الخيزران ولى الرشيد 
الفضل الخاثم وغیره مما کان ف يد جعفر ء 


وأعقب ذلك اطلاق بحيى بن عبد الله بن الحسن العلوى الذى 
خرج علفى الرشيد فى بلاد الديام » خبعث اليه الفضل بن پحيى البرمكى 
فی خمسین آلف مقاتل » فما زال به حتی مال الى الصلح وطلاب آمانا 
بخط الرشيد » خكثب اليه اليأمان بخطه »- وشهد عليه فيه القضاأهة 
والفقهاء وكبار بنى هاشم » وما دم يحيى ثلقاه .الرشيد بالحفاوة 
والاکرام » ولکنه لم یلبث آن حبسه اذ علم آنه پعمل لخلعه » واستفتی 
الغتهاء فى نثض الأمان الذی آعطاه یحیی ثم سلمه لجعفو بن پحیی 
البرمكى خأطلقه ٠‏ 


لذلك ل١‏ تعجب اذا ساءت الععلافة بين البرامكة وبين الرشيد »ء 


(1( الطبری ' ج ٠١‏ ¢ ص A.‏ 


E 


وساعد علنى اشعال هذه الئيران سعاية الفضل بن الربيم وغيره > 
وكراهة زبيدة آم الأمين للبرامكة » اذ كانت تظن أن الرشيد قد عهد 
ا کی کی ا اا 
ما اتصل بعلم الرشيد من أن عبد اللك بن صالح العباسى كان يدعو 
الى نفسه ء وأن البرامكة كائوا پساعدونه » فعضب الرشيد عليهم 
وحبس عبد اللك E‏ 


.ويتبين من دراسة النصوص أن الرشبد كان نثصرف وفق خطة 
مرسومة مبيتة تظهر من مثتل جعفر ومصادرة الأموال والكتابة الى 
الأقاليم لضمان آلا يتحرك آنصارهمللعمل ٠,‏ ولا يمكن أن يكون ذلك 
مفاجآة على الاطلاق ء والسبب الحقيقى هو شعور الخلافة باختلال 
التوازن فى قضبة امشاركة ٠‏ وقد أدرك الرشيد اختلال التوازن من 
ثصرفات بحبى وآولاده » وهو نفس الحاغز الذى دفع المنصور إلى 
الاحاطة بآبی مسلم » وهو الذى سیدفع المساآمون الى مصرع الفضلك' 
ابن سهل والمعتصم الى قثل الأغشين ء كان هذا تصرف الخلائة للمحاغظة 
el EN EE E O E‏ 


كان العنصر العربى هنا قوة ترجيم أعتمدث عليها الخلافة ' 
دات ع ا رو وة ارك الر ف ا ن ي 
الرشيد » أغاد من ذلك الفضل بن الربيع وزبيدة وأغلحا فى تنصيب 
ان ا الد و د ت ان ف اا 
من هذه التطورات كما آغادت منها جميع العناصر المتطلعة الى مزيد 
E‏ 
الصراع بين الأمبن والمسامون ٠‏ 

أورد الطبرى. () ثروة طاثلة من الأخبار وحشدا من الروايات 
والوثائق والمهود والمواثيق عن هذا الصدام العام الذى شهده العصر 


س 


۳( انظر الطبری : ج ٤٠١‏ ص ١١١ ۱٤۲‏ ۰ 


rae IF = 


Aa A O N a‏ ا 
نتبين أن ثمة عوامل كثرة منشابكة صنعت هذه الأساة ء منها ما نسب 
الى اأرشية هى ديه لاحن فرلا الم كن :الارن واساسه 
الهرة الي فردى شا كخ الى الأنراط ف أخة الغهرد و الد ادى 
حتی لکانه کان يحس ف فرارة نفسه بان الأخوين سيفنتلان معسد 
وغاته » ثم خضال العنصر العربى الذى أحرز النصر ف مأساة البرامكة 
وسعيه الى مزيد من كسب ومزيد من تأكيد النفوذ والسلطان ء وشد 
ل١‏ ينحقق نفوذه وسلطانه الا ف ظلل خليفة كالأمين أمة عربية خالصة 
فالشى الحزب العربى بثقله كله خلف الأمين لأنه اعتئد أنها خرصنه 
الوحيدة بل خرصته الأخيرة ء ثم العنصر الخراسانى الذى لا يمكن 
آن یعود الى الظل حتی ولو صرع آبو مسلم بل لاہد له أن يعود الى 
امور ھن بيد جارغااطاعا لا بق ف مله شىء وام یکن 
من المعتول أن يختفى فجأة ٠‏ ولم يكن من العقول أيضا أن يستطيم 
العنصر العربى الضعيف أن يملا الفراغ الذى ثركه اختفاء البرامكة 
کان طاهر بن الحسين هو آٻو مسام الجديد » وكان المأمون هو الامام 
الذى الت كه ارامات الك م كفا كان اب الان اهار 
ااذى سارت من خلفه الخراسانية القديمة ٠‏ ولذلك نستطيع بكل 
طمأئينة أن نضع هذه الماأساة ف نفس الاطار الذى وضعنا فيه 
البرامكة وأحداثهم ومأاساتهم ٠‏ وهو اطار الحكومة الحفيظة على تأكيد 
سلطانها والتى استعانت بالعرب لتقشى على البرامكة الفرس واذا بها 
ثواجه حلع العناصر الايرانية مرة أخرى الى مزيد من السلطان » وناد 
. انثصار المأمون » هو لقاء على نفس المستوى بين هذه العناصر 
الجديدة على نحو ما كان اللثاء بين المنصور وبين الرشيد وبين هذه 
العناصر » وكيف كان المامون آٍد حرصا على السير فى نفس الخط 

الذي ر به الخلفاء لأنفسهم منذ قیام الدولة ء 


وجذور هذا الصراع بين الأمين والمآمون الى استمر نحو 


~١ 


خليفة ومصرع نفوذ الحزب العربى » ترجع الى عمد الرشيد نفسه 
وتوليته أبنه الأمين العهد وتفضيله على ابنه الأكبر المأمون ٠‏ 


ولنبسدا بعرض الوقائع : ولى الرشيد ابنه الأمين العمد عام 
ه (') وهو العام الذى جعله فيه والى المغرب ما بين ولاية 
فرب وولاية العممد من صِلة ء ولم يكن الأمين يزيد بوذ على 
عشر سنین () ۾ ثم ولى الرشيد اينه المأمون العهد سند ٠۸۲‏ د () 
وهو الاه رة هن رة ولان انه ولاه ارق وة 
فلما كان حج سنة ۱۸١‏ كتب الخليفة على ولى عهده شرطيناحتاط غيهها 
لأحدهما على الآخر وأشمد على تلك الكتب وعلقها بالكعبة (أ) ٠‏ 


E A a 

٩‏ () » ثم كتب الرشيد بولاية العمد للكفاق ۱۸١‏ () وهو 
التاريخ الذى أصبحت ولاية العهد فيه رسمية غلدينا أربعة نصوص : 
شرطا الكعبة وشرط قرماسين والكتاب لاناق وتثضمن شرطا على 


. ص ۳ه . وضم اليه الشام والعرأاق‎ ٤ ٠١ الطبری : ج‎ )١( 

(۲) وف رواية اخرئ خمس سین ؛ الطبری ج 1۰ ص ۳ه ۰ 

(۳) الطلبرى : ج ٠١‏ » ص ٦1‏ وولاه من همذان الى آخر المشرق. 

)©( انخلر الطبرى . a‏ ۰ ص اه ۰ روی العلبرى آن الرشيد ےا 
امسترط عليه من الوفاء بما فيه والآخر نسخة البيعة التى اخذها على 
البيت الحرام وكانث نسخة الكتاب . 

انظر الطبرئ : ج ٠١‏ ص ۷۳ ۰ ۸٩‏ ونسخة الشروط الذى كتبه 
ااسامون بخط يده ٤‏ ج ٠١‏ > ص ۷ ٠‏ ۷۷ + ونلسخة كثاب سمارون الى 
الممال ٤“‏ ص ۷ ۷۸ ١‏ وكلها وثائق هامة جدا تكشفت الخلائة وسياستها 
واتجاهاتها . 

(ه) الطبرى ٤‏ ج ١٠٤ص1‏ ۰ 

» ان جميع ما له فى عسكره ذلك من الاموال والخزائن والسلاح 
والكراع وما سوى ذلك لعبد الله ,ا للمامون أوانه ليس له فبه قليسل ولا كثير 
وجدد آلبيعة له على من كان معه ووجه هرئمة بن أغين صاحب حرسه الى 
بشداد فأعاد البيعة على محمد بن هارون وعلى من بحضرته لعبد الله 
والقا ۰ 

الطبری : ج ٤1۰‏ ص ۷# ٩‏ ۷۸ . 


ست ۱| ست 


الخليفة وشیل الئاس یما څبه » وشرطا مکتودا على محمد الأمين کثیه 
الامو ا اله هد عن ك حل اة ويل الان بها هة 


وکانت الئزامات محمد كما بلى « ٠٠١‏ مير المومئين ولانی 
ألعهد 4ء وولی عبد الله مه بعدی ١ء‏ وولاه خراسان وثعور ها وکورها 
وحزبها وجندها وخراجها وطلرزها وبریدها وبیوٿ موالها وصدةائها 
وعشترها وعشورها وجميع أعمالها فى حياته وبعد م وتعهد من الأمين 
على ثسليم ”ذلك له وتسليم ما أشطعه آمبر الؤمنين للمأمون من فحايعة 
أو جعل له من عشدة آو صئيعة ء وثسليم ما ابتاع الامون لنفسه 
من الضياع و العقد آو ما آعطاه آبوه من مال آو حلى أو كسوة آو مئزل 
أو دواب @ + ` 


أما شرط المامون فهو يذكر آن « آمیر المؤّمنین ولائی بعد آخی > 
وولائی ف حیانه ( ی حباة الر#سيد ) شغور خراسان »> وبعد مماته على 
آن لا یعرض لی الأمین ف شیء مما آقتطعنی آمیر المؤمنین وما أعطائی › 
وعلى أن لأ يعرض لأحد من عمالى بسبب محاسبة » ولا يدخل على 
ولا علیهم مکروها ف نفس ولا دم ولا شعر ولا بشر ولا مال ولا صغیر 
من الأمور ولا کبیړ 1 

وعلی آنا أن آننذ کثبه وأحسن مڙازرټه وجهاد عډوه من ناجیتی » 
خان احتاج محمد منی الى جند فعلی آن أنفذ آمره ولا آخالفه ولا أقصر 
فی شیء کثب به » ۰ 

هذه هى الشروط الكتوبة بين الأخوين ٠‏ ولكن تنفيذها السليم 
لا يكون بطبيعة الحال الا على ساس التغاهم وحسن الصلة بين 
الأخوين ء 

وشد کان ما بینهما متباعدا ف حياة أبيهما غلما مات لم يرد 
أحدهما الآخر » أما المآمون فقصد ولايته ولم ببرحها » أما الأمين 
كان تي اة ا الاعات عنه > 


س ۱۱۳ س 


وكان طبيعيا أن تسوء ظنون الأخوين أحدهما بالآخر . 
أما المسأمون فيجب أن يسوء ظنه اذا :ثلر الى سوابق ولى العمه 
الثانى ء أما الأمين غلأن أخاه معتكف ولأنه قد يجعل من خراسان قاعدة 
هامة للخل » فهو پخاغه (') ۰ 

وكان طبيعيا أن تسوء الظنون لأن طبيعة الاستئثار بالك تحفز 
الأمين على البقظة لكل حركات أخبه وتأويلها ء أما وقد قسم الأب 
البلاد شسمة غفانه شد غرمس غرسا كريها » لأن ولاية الخليفة عامة + 


وقد طلب الأمين من أخيه طلبات كلها من حقه فكان الرد 
الاعتذار دائما () . 


سحب الأمين الجيش الذى كان بطوس حيث مات الرشيد وكان 
الرشيد ينوى ضمه للمأمون » وعهد بتنفيذ هذا السحب لبعض خواصه 
فى نفس اليوم الذى مات خبه أبوه ء وليس ذلك مخالفا للشرط قد 
شرط الماأمون على نفسه خقال : نان احتاج محمد الى جند ء٠٠‏ 
فعلى أن أنفذ أمره ه وشد مر الحادث بسلام » وكانت كثب المأمون 
للأمين فى هذا الظرف بالذات لطيغة . 


ثم استقدم الأمين الأمون () غاعتذر بضرورة البقاء ثم احتج 
غقال » وقد أمرنی الرشيد بلزوم الثعر +٠‏ كما طلب املأمون من 


۰ خرفض الأمین‎ 
o KGa E EO 
. ٠۴١ ص‎ +٠١ الطبری : ج‎ (۲) 

ابی مسلم من قبل . 


ی 


ک0 ب 


وهنا ملل امن من المامون الئنازل عن تم مضموم 
تلحلف الأمين فى صيغة الطلب فطلب « الفح » أو « التجاق » عن 
يعض الكور؛ وعلل ذلك فال « أن مر الومنين وان کان ردك 
بالطرف وضم اليك من کور الجبل . فان ذلك لا يوجب لك فضله من 
الال «+ء وقد کان هذا الحلرف کاغیا لأمره وقد صم اليك 
الى الطرف كورا من مهات كور الأموال لا حاجة لك بها ء فالحق 
آن نكون مردودة فى هلها » 0 4 
وكان. الأمين جادا فى التهديد » فما كاد يصله الرفض حتى أمر 
وأمر الأمين بابطال عملة كان المأمون ضربها فى خراسان سنة 
المأمون من الطرز () ء 
وبعث الأمين حاجبا وساله التلطف فى أخذ الكتابين المعلقين 
بالكعبة غسرقهما وجاء بهما فحرقهما ٠‏ ۰ 


کما آمر قائدہ علی بن عیسی بالسیر الى خراسان على آن بکون 
والیها من تحت ید موسی ورکب الأمین مع قائده حین خروجه فجعل 
يوصه وقول : « آكرم من هناك من قواد خراسان » وضع عن آهل 
خراسان نصف الخراج () » ولا ثبق على أحد يشهر عليك سيفا 
آو یرمی عسکرك بسهم » ولا تدع عبد الله يقيم الا ثلاثا من بوم آن 
صل اليه حتی نشخصه الى ما قبلی » ۰ 


(1) الطبری :ج ٤۱١‏ ص۴۲١‏ . 
(۲) الطبری : ح ٤۱۰‏ ص ۳۳ا . 
(۴) الطبری :ج ٠ ۱١١ص ٤ ٠۰‏ 
)٤(‏ الطبری : ج ٤۱۰‏ ص۱۳۸ ٠‏ 
(ه) الطبری : ج۱۰۱٤‏ ص۹٣۳١‏ . 


س ال سه 


ومن هذا السان نشين الخطوات النی اتخذها المأمون » 
آما الضرب الذى أهمل غيه ذكر الأمين خمعروف التاريخ يرجع الى 
قبل بعث الجند بسنة » آما قطع البريد واسقاط اسم الأمين من الضرب 
ودعاء المامون لنفسه فحادثة. محدودة التاريخ والراجح نها 
ولنعث سئة ٠۹١‏ مقط ء ولعل امأمون لم يتسم بأمير الؤمنين الا بعد 
ا ن ف ادر عل کن کی ن اھان 

آما تفاصيل الصراع ھی على النحو الآتی : 


کان الأمین هو البادیء بالعدوان فد سیر قائده على بن عیسی 
الى خراسان لاغتصابها من المآمون وجند فيه طاقئه كلها وقوه 
كلها »> واستركت فيها عناصر عربية قوية وهو آشبه بالجيش الذى 
جنده مروان بن محمد بتيادة ابن هبيرة لقتال جيش قحطبة بن شبيب 
الزاحف على العراق فى فجر الثورة » ثم تصدى له الخراسانيون كما 
ٿصدوا بالأمس ٠‏ وما أقرب الشبه بين أبى مسلم وطاهر بن الحسين ۰ 
وكانت هزيمة هذا الجيش قاصمة بالئسبة للحزب العربى وانتصرت 
الخراساننة مرة آخری چ فی سوال سنة ۹٥١‏ ه () ۰ 


وتحول فيا المنتصر الى الهجوم والتقدم فى المنطقة الثى أمامه 
وهى منطئة الجبل وحصونها همدان وحلوان وغيرها ٠٠‏ وتذكرنا بزحف 
قحطبة بن شبيب بالأمس عام ٠۳۲‏ ه وهو التحول الى الهجوم عبر 
منطثة الجبال » وانهزمت الجيوش العراقية وتقدم طاهر على أثر 
انتصاره نحو قرية من شری حلوان تسمی شلالان وصار بازاء تحلوان 
الباب الوحيد الباقى لحماية العراق ٠‏ 


ثم انتقلت الحرب من الهجوم على مداخل خراسان الى الداع 
عن مداخل العراق من ثاحبة الجبل وف سیل هذا الدغاع بذلث 
الخلاهة آخر جهدها قرسا فحندت laf ٠‏ من العرب ومثلهم من 


جس 


)١(‏ الملبړي : 2 ۰ص ۱)۳ ه 


س ۱١‏ س 


الأبناء زاتجت 0 الى اتج عرب الفا اها ركان كلق تجاه 
جدیدا قد كانت أكذرية الحيشس شل ھےدہ الحوله من الأبناء وکان 
ذلك خطة أغقدت الجيش انسجامه ء 

Le‏ الأناء د ولی أمر هم عدد الله بن حمند بن قحداية و اسو 
س منت أ ما ھرتی وولی مر الرس آ سد س داز دا سن مر مد 
الشيیبانى اختاره الفضل بن الربيم وغال a‏ انمتا نحن اسو ص 
صل أن قوی قوينا ۰ء ان ا ( برید الأمین ) قد آلقی بيده اأقا 
الأمة »++ وآنتٽت غارس العزب )0( + 


وحاول الأمين أن ببذل جهدا لصد هذا الجيش عن العران 
شهز مث جیوه الذادثة 4 الدولة الأخر حصار میداد تم ہے ع 


ن الخراسانية جند الدولة الذين دخلوا العراق عام ٠۴٣۲‏ » 
الحكم الأموی 4 غاذا ہ E‏ جند امامون الدين دخاوا 
بعداد ليقتلوا خلبفه ولىضوا a‏ للنفود العربى الذی برز ف سماء 
داد منڏ عهد الرئسد حنی مصر ع الأمن ۰ لیس عجسبا أن تحتق 
الخراسائة ون مد بن الحسين ف خراسان 
ڊدسو سهل : 

وتکرا ر خلاهرة التحول البيروقراطى ف عهد المامون یہہ شار 


ار امک واتلصفدة مشکله الأمن مدل على اا ام نکن محرد خغاعه ۹ں 
خکاعات السلح لي م الفحر اا ندل على ذلاهرة e‏ م داخ 


(1) الطبرى : ج ١٠٤ص ٠١.‏ . 

)¥ الطبر ی چ .1 “¢ ھر 0¥ .~~ 1o۸‏ تم تولی مم ^ اک DS‏ 0 
ادن مز لسك ۰ 3 

(1 هاه المأمون ذا ایسین و حاحب حبل الین 2 الل ف ٤‏ 
E 7‏ ھں .0 


س ۱۷| س 


المجتمم العباسى ومن واقع العناصر الاأيرانية الصاعدة نحو النفوذ » 
فقد فع وهل فى عهد المأمون ما خعله البرامكة فى عهد الرشيد ء 

ذلك أن الفضل بن سهل (') تقرب من المأمون بمثل ما تقرب به 
الرسید من بحیی بن خالد » فقد كان كاب امأمون ولى العهد وألصق 
الناس به ؛ بل كان يدبر ليخثمن للمأمون حقه ويحميه » قد شار عليه 
بالذهاب الى خراسان ليلتمس غيها الأنصار ولبيعد عن سطوة الأمين 
وحرزبه ٠‏ 

ولمارآی الهوة تتسع بين الأمين والمامون آعده للمستقبل ومهد 
إه الملريق اى الخلافة ولعب دورا ف تكتيل الخراسانية خلف قضية 
الان »> وبهذا أحبه آهل خراسان ا عليه وکانوا بقولون : 
ابن آختنا وابن عم رسول الله () ء وقد شجعه على الصمود ف وجه 
قو أت على بن شى از اة الى راهان 4 ول دوا کا ف 
ترجیح کفته ٠‏ وكان من الجهود آای ا جبین اخار الثواد وحسن 
اعداد e‏ 


U‏ أل ا ا لامرن وة افر ى ها 
وف للفضل كما وف الرشيد لبحيى بن خالد قد ولاه وزارة التفويض 
وأمر بآن يخطب له بعده وولاه اشرق كما تولى الفضل بن يحيى من . 
فا ورا اج ا عة فة ا ن لد اق ا 

ولقيه ذا الرياستين » رياسة الحرب ورباسة التديير » ومنحه لقب 
الامارة فكان أول وزير يجمم اللقبین؛وكتب له توقيعا يدل على مدى 
و ا عه ا الین حقو نوی كن الال 


(1) فى رجب سنة ۱۹١‏ عقد له الملأمون على المشرق من جبل همدان 
لے حبل سقیفان والشست ولا ومن تحر فارس والهند الى بحر الديلم 
١‏ د حار عرضا وجعل اله عراله للالة الان الى در هم وعد له لواء على 
مئان دی شعئن واأعطاه علما وسماه ذا الرياستين : الطبرى ج e ê‏ 
س ۱۱١‏ . الحھشیاری : ۲۷۸ ۔ ۲۷۹١‏ س ۲۰٥١‏ س ل . 

CNR GE E NA 

(۳) الجھشیاری : ص ۲.٦۳.٥‏ . 


س ۱۱۸ س 


والعراف والحجاز واليمن (ا) ٠‏ وبلغ من تأثیر بنى سيل على المأمون 
أن الفضسل آغراه بثولية على بن عيسى الرضا العمد من بعمده 


وييدو أن عفدة الظهمور التى وجهت البرامكة كانت من وراء 
في خراسان لیعید دور آبی مسام الفديم ۾ بل حاول أن سط نفوذه 
على بداد نفسها ویسعی للوقيعة بطاهر بن الحسين وهرثمة رجلى 
المأمون () » بل أراد. آن يطبح بالخلافة العباسية نفسها » وقد 
ذكر الجهشبارى على لسان نعيم بن خازم وله للفضل « انك انما 
تريد آن تزيل اللك عن بنى العباس الى ولد على ثم تحتال عليهم فتصي 
الك كسرويا () » ء 

ود احست الخلافة بالخطر وانقلاب التوازن وخافت ضياع 
هيبتها وغعاليتها » كما تحركت من قبل فى عمد المنصور والرشيد ٠‏ 
وقد سار المأمون من مرو.ومعه حاشية كبيرة على رأسها الفضسل 
ابن سهل ومعه كذلك بعض الجنود » وظل الركب بسير حتى وصل 
سرخس فحط الركب رحاله وغيها دبر المأمون من غك بالفضل بالحمام 
فى شعبان سنة ۲٠۲‏ ه ا9) ٠‏ 

وهكذا كانت الخلاغة فى العصر العباسى الأول تستفيد من العناصر 
الايرانية 4 وتطلق لها من السلطان السياسى ما لايخل بمبدا 
الثوازن » ناذا أحسيبالاخلال بادرت الى الفتك والتنكبا)وسسيغال 
هذا دأبهاء حتى اذا كان العصر المباسى الثائى وغقدت الخلامة قدراتيا 
وخعالياثها لم تستطع أن نقيم الثوازن فاختل » وکان اختلاله فى ثوب 
الحركات الاستقلالية التى ملات سماء العصر العباسى الثائى » 


٠ ١٣۱ ص‎ ٤ 1۰ الطبری : ج‎ )۱( 

. (۲) حسن ابراهيم * ج ۲ ٤‏ ص۱۳ .۰ 
(۳) الجهشیاری ؛ ص ۳۱۳ . : 
(۴) الطيرى * ج ٤۲ ١١‏ ص .١0ل ٠‏ 


الف ال لتا ن 

الخلافة ونظم الدولة 
1 س الخلافة : 

هذا الموضوع سنحكم فيه بنفس القاس الذى سنحكمه ف 

NE E e Aga E OS 
ومدی تحلسق هذه الشعارات » هل أدت ظروف الثورة العباسية‎ 
والنجاح الذی ظفرت به الى تغيير فى نظام الخلافة كما عرفته الصاة‎ 
الاسلامية منذ أبى بكر الصديق حتى مروان بن مد ہد آخر خلفاء‎ 
بني هة ا والأجابة عن هذا الال تقتفى أن ادق مقارة وو‎ 
بين روح هذا النظام فى السايق وف العصر العباسى لنلتمس ظروف'‎ 
التغيير ومظاهره » وقد بلزم أن نعرض للمصادر التى نستقى منها‎ 
٠ المادة التي تمكننا من الادلاء برآى ف الموضوع‎ 


من هذه المصادر ما يعطينا الجانب النظرى للموضوع » ومنها 
ما يعطينا الجانب العملى أو التطبيقى » الجانب النظرى من الموضوع 
تعرض له كثب الفقه ف الباب الذى تفرده لنظام الخلافة » وتعرض 
فيه امل الف الوا ا اا 2 
أما الجانب التطبيشى خيبظهر من دراسة سي الخلفاء العباسيين 


كما وردت فى كتب التاريخ » أو القيام بدراسة خاحصة للرسيائل 
العامة وخضوها رسال الخم أن رسال التقريط © + 


١,‏ انار : الجهشيارى : كتاب الوزراء والكتأاب . قدامة ٠‏ نبذ من 
كتاب الخراج ٠‏ وصفعة الكتابة . الماوردى ١‏ الأحكام السلطانية . 
اسن قتيبسة : الامامة والسياسة . Arnold; The Caliphate.‏ 

(۲) احمسد زکی صغوت : رسائل العرب ٤‏ ج ۳ و ) . 


م (١‏ س 


فما الذى يمشن أن ننه من هذه المصادر سنوعبها ء ما ھی 
الاتجاهات الجديدة وما هو مدى التغير وخعاليته ؟ 


كانت الخلاغة امركزية هى الشكل الثالى الذى آثره الفقماء 
وتمسكوا به فى كتب الفقه التى تتعرض لأصول المكم ء خقد ظل الففهاء 
برغم تطور الأصول الدستورية يعتبرون الخلافة المركزية هى الشكل 
لشسرعى الذى اكتعسب صفته القانونية من الاجماع » بمعنى أن خكرة 
الخلافة امركزية خكرة أنشاها اجماع الراشدين فى جيل الصحابة 
الأوائل » واكتسبت لذلك صفة القاعدة الدستورية الثابتة (ا) » فالى 
أى حد حافظ العباسيون على هذا الشكل الثالى الخلافة ؟ 
ولا نستطیع آن نثځذ عصر الفاح قاعدة لأنه كان عصر تصفية 
وتثبيت لأهداف الئورة » كما آنه لم بنفرد بسلطة » انما آشرك 
بئى العباس كليم باعتبار أن القضية هى قضية مصير بالنسبة لهم 


والمنصور هو الذى حاول بكل ما استطاع. من وة وجهد أن يحقق 
النمط التقليدى للخلافة القوبة القادرة المسيطرة ء ولعله من 
هسذه الوجهة پمكن آن پسمى با سس الحقيقى للدولة المباسسية ء 
فقد تصدى لشاكل كثيرة وقف فى وجهها دون خوف وتغالب عليها 
جميعا » ووضع الأساس الحقيقى للنظام العباسى ء كما أن خلفاءء 
من مده خللوا حريصين على هبية الخلافة الى حقشيا المنصور »> 
و آخص بالذكر المهدى والمادى وصدر عصر الرشيد ٠‏ 


وجماد النصور فى تحقيق الشكل التطليدى للخسلدهة الاسلامية 
د نحق النشنوده والتوضيح ٠‏ وآول ما وأجهه النصور ھی التمسدع 


)١(‏ الماوردى : الأحكام السلطانية ٤‏ ص ۸ س ۱١۳‏ س ) سا س 
Na‏ 
ابن حزم : الفصسل ج ٤‏ ) ص ۱١۳‏ س ۱۷١‏ . الشهرستانى : 


بج ا ٤‏ ضس ۲۰ سا٣ e‏ 
مقدمة ابن خلدون ٤‏ ص ٠ 4 ۱۷. + ۱١١ ٤ ۱۵١۲‏ . انظر 


| تبه متز وجولدشہ‌یهر وارنواد وحسن ابراهیم . 


س |١۱‏ سے 


ا ق ي ا و و اة ار 
فى الخلافة ءوخصوصا بعد أخذ البيعة للمنصور » فقد خرج عبد الله 
أبن على ف مطلع عهد المنصور » وقد هزمه أبو مسلم الخراسانى بعد 
حرب ظلت خمسة شهور . وقد هرب ولجاً الى البصرة حيث أخواه 
سلیمان وعیسی ء۰ وکان المنصور. فى هذه الواجهة بعيد الغور شديد 
الذهاء ء غقد كتب أماتا لعبد الله بن على () وافمنتثرط أن يسله 
عهد !لأمان بنفسه » وقد جاءه سليمان وعيسى ومعهما عبد اللسه 
وخلل فی محېسه حتی عام ۷٤۸۱ھ‏ » ثم قتله ولم ينه عن مصیره ذلك 
حسبه آو نسبه او قرابته » آو جهوده ف تکوین الدولة ولا وقوغه ف 
وجه مروان بن محمد 0 » وما زال بعیسی ہن موسی حئثی جمله 
و و م ی ا مو اور د اا فی 
آن يواجه الناس ف المسجد الجامى ومعه الوزير ليعلن بنفسه على 
الناس « أنى قد سلمت ولاية العهد للمهدى وقدمته ءلى نضى » » 
ولكن الوزير لم يكتف بذلك خقال « ليس هكذا أيها الأمير » ولكن فل : 
لحقشه وصدقه » وآخبر ہما رغبت فيه وآعطيت » خقال عيسى بعد 
هذا : نعم قد بعت نصببى عن تقدمى ف.ولاية عمه عبد الله 
ان الان لته مه ادى آمو لمن ب رة الات الف 
درهم بطیب نفس منی ورغبتی فى تصبيرها اليه ء لأنه أولى بالتقدم 
غيها وأحق وأقوم بها وآموى على القيام بها منى () » ء 


وأشر السلام ف غارس وخراسان » كما واجه الثورات العلوية التى 
قامث ف عهده وخصوصا ثور هة محمد النفس الزكية ف عام 0 9 
وقد أعد المنصور لحاربثه جبشا بقبادة عيسى.بن موسى خقضى على 


٠ ٠١٤١ س‎ ۱٠٠۳ ص‎ ٤ الحهفیاری : الوزراء والکتاب‎ )١( 
. ۲٦٣ر‎ ٤٩ الطبری : ج‎ )۲( 

(۳) الجهشیاری : ص ۱۲۷ ۰ 

}( الطبری : ج ۰۹ ص ۱۸۷-۸۱ . 


س ٣۲ا‏ س 


هذه الثورة وأطفا نارها ء وكان ابراهيم () أخو النفس الزكية 
قد دعا لنفسه بالبصرة ا رة اهال الور هرت اه ۾ 
نهاية ذى القعدة من العام الذى تل غيه أخوه () ء 


وكما حرصت الدولة على تأكيد سلطان الفلافة فى بغداد 
والعراق » فانها كانت حريصة أيضا على تحقيق النمط المركزى غيما 
نعلق بالولايات الخاضعة لسلطانها »> كانت الدولة العباسية حريصة 
على مصر حرص الأمويين عليها مء وكائت لا تزال تعتبر قاعدة 
الاسكندرية من هم القتواعد لتثبیت ,ساادثها ف البحر الأبيض 
المتوسط ٠‏ ولم ثهن أو تضعف فى المحاخظة على نفوذها فى البلاد ٠‏ 
قد مدآت الخلاغة ثم اچه الشاعب فى مصر ف ولاية موسى بن مصعب 
الخئعمى الذى ولى ف ذی الخحة نة ۷ه » وبدت نذر الشورة بين 
أهسل الحوف » وتحالفت القيسية واليمائية واتفتوا مم هل 
الفسطاط » وخرج موسى فى جند الفسطاط ونشبت الحرب مع القيسية 
والىمانيسة ء كما عثد لعبد الرحمن بن, موسی ف خمسة آلاف من آهل 
الديوان وبعثه الى الصعيد لقتال دحية بن مصعب » ثم تولى الفضل 
ابن صالح بن على العباسى ف المصرم سنة ٠۸‏ وكان عليه أن يواجه 
الغتن الثى اشتعلت ف كل مكان » ودخسل مصر فى المصرم سنة ٠١۹١‏ 
ومعه عسکر عظيم جاء بهم من الشام من أهل نسرين وحمص ودمشق 
والأردن وفلسطين ء فكانت الدولة المباسية فى الحشقه دؤكد ٠ا‏ ٠ا‏ 
اأركزنة وتظهر قذركها على مواحهة الأهدات + 


وبنفس الاصرار واجه العباسيون مشساكل ال مغرب العربى ولم 
تدخر الدولة وسعا ف ناکد سلطانها مهما تکلذت من تضحات 1 
فاستخدمت الحمات:البخرية وبحت الى من زياد الخشمى فى شرال 


(۱) الطبری : ج ۹ ص )]٥٤ ٥۴‏ . 
(۲) الیمقوبی :ج ۲ ٤‏ ص ]٥٤ )٥۴‏ . 


س ٣ا‏ س 


a الى الاسكندرية 2 اول الى طرابلس‎ 1 a 


a‏ پزید جیوشس ال لأن العملاقة كانت قد غترت بين الخلافة 
وبين عبد الرحمن بن حسب وذلك قبل سنة ٠۳١‏ » وساعت العلاقات 
الى حد القطيعة هعد خلافة المنصتور سئة ٠۴۷‏ » قد اكتفى أبن حبيب 
باعلان الولاء الشكلى الخليفة العباسى وامتنع عن ارسال الأموال 
السئوية اليه ء وكانت هنالك أسباب أخرى تبعث على شك العباسيين 
فى اخلاص عبد الرحمن منذ البداية »> وهى موقف السفاح من قبل من 
سيير الجيوش من مصر الى المغرب » فقد استقبل عبد الرحمنبن‌حبيب 
الأمراء الأموبين استقبالا طبيا وأنزلهم فكنفه(') ولكن المنصور لميرض 
بذلك الخضوع الاسمى » فما بالك وقد تجرا عبد الرحمن بن حبيب 
وقطع الخطبة للمنصور ونزع شمر الدولة العباسية وآمر بتمزيثه , 
واحراقه (7) ٠‏ هكذا واجهت الدولة العباسية ادمات الأولى لفقد 
نفوذها فى المغرب بانقطاع المغرب الأقصى عن الخلافة بأثر ثورات 
الصفرية واستقلال عبدالرحمن بن حبيب باغريقية ء وبانتزاع القيروان 
حاثق صفرية نقراوة سئة ٠٤١‏ ما كان يدف اليه اخوانهم صفرية 
طنحۀ والغرب الأقصی سنه ۲۲ + 


كما أن هؤلاء الأخيرين أضاغوا الى ذلك نجاحا آخر اذ ذاك 
غأنشأوا مديئة سجلماسة سنة 1٤١‏ ه » وبذلك انقطع ا لغرب الأقمى 
عن الخلاغة تماما وخلص الخوارج » ويسدو أن مشاكل ا شرق من 
ثورة عبد الله بن على » والتخلص من أبى مسلم استغرقت كلهم 
الخليفة المنصور غلم يرد بسرعة على عصيان عبد الرحمن بن حبيب > 
و يمد يد المعونة لأنصار العباسيين ف أفريقية ٠‏ ولم يستجب 
علماء التيروان (7) ٠‏ 


س 


. ٠۰ ص‎ ٤ أخبار مجموعة‎ )١( 
' ۰ ص۷‎ ٤1 ابن مذارئ  ج‎ )۲( 
28 ۲ امسسالي ر اضر ( اشوس 4 2 64 ري‎ (۳) 


ت ۷ س 


ويدآت الا لة الباسبة تواجة الموقف حجان تولى مح القاكد 
الللتمهور هخمد من الأفنعت »ااذ سس فواته الموكتودة ف برقية 
بقيادة العوام بن عبد العزيز »> وبعث بقائد آخر سنة ٠١۲‏ ه لقتال 
آبى ,الخطاب عبد الأعلى بن الشيخ الابافى » ونشبت معركة حامية 
هزم العباسيون خيها () ء غلم يجد المنصور بدا من أن يعمد الى 
ابن الأشعث بنفسه بولاية اغريقبة » وأرسلاليه الجيوش وآمره با لمسير 
بسرعة » وخرج ابن الأشسعث ف أربءين آلف رجل مهم ثلاثون ألفا من 
جند خراسان وعشرة آلاف من جند الشام » ومن قواده الأغلب بنسالم 
التميمى » والتقى بالاباضية سنة ٠٤١‏ ء فهزموا وقثل أبو الخطاب ء 
وثارت زنانة فهزمها ابن الأشعث ف نفس السنة ء ودخل القيروان فى 
جمادی الأولى سنة 4 م ء وبذلك استعادت الخلافة بلاد اغريشةء 


ولكن هذا النفوذ ام بثحاوز حدود الفروان اذ خلل موإهب 
الخوارج COE aE ua‏ 
الأقصى ء وأصبحت القروان محاطة بالعداوات السياسية والمذهبية » 
وحصنت أسوار المدينة ونجح ابن الأشعث ف تأكيد سلطان الخلافة ء 
وأخضم كل خصومه من البربر » ولكنه اهار فجأة سنة ۱٤۸‏ ه بسبب 
ثورات جند الخلافة ء فولى المنصور الأغلب بن سالم التميمى والى 
الزاب فى نفس السنة » ونجح الأغلب ف السيطرة على الجند ٠‏ ولكن 
ثار الخوارج مرة أخرى بعد مقتله سنآ ٠٠١‏ ه ٠‏ 

ووضح اصرار النصور على تأكيد سلطان الخلافة ف اختياره 
آنا جعفر عمر بن حفص بن عثمان بن قبرصة من أسرة لال الذى 
دځل القروان سنة ٠١١‏ ؛ وأستقامت له الأمور أكثر من ثلاث سنواٽت » 


شم بعثت الخلافة يزيدا بن حاتم الهلبى الى القيروان » ولم تكن 
شدة الثووات الثى وشعث ف افريقة فى ذلك الوشقت لتجعل الخليفة 
المنصور يتخلي عن مشروعاته » بل كانت مدعاة لأن بتشيث بها ء 


(۱) الکندی : 'لولاۃ ٤‏ ھی ٠.١۹‏ 


0 ت 


و عرف کف نو اجه الثورات بالحديد والنار ف وذلك باختباره بیدا 
ی ا ف کے مو او ا ای 


e 
+ جیشس کف سنه ۵۵ ھ‎ 


عای تهدثه الأمور واستمر فى القضاء على البقابا الباقية من الثذورات 
دون اين آو هوادة » وثرتب على استتباب الأمن والسلام ف السلاد 
ان تهبات النلروف ليزيد بن حاتم لاقيام بالأعمال الانشائية ف البلاد 
ونشر العمران فيها» واستمرت ولايته خمسة عشر عاما منذ ولاه 
اتخون ٭ زار كك ارد ران عمدى ادى و لادی ئى أن 
توفي عام ء۷ ھ ء 


واذا كانت الخلافة العباسية فى نضالها من أجل المركزية لم 
شستطم أن تجاوز بنفوذها اغريقية صوب الغرب ء فانها لم تستسلم 
للتحلورات التى أظلت بلاد الأندالس منذ عام ۳۸٠ه ٠‏ وكائت الخلافة 
ار عا ا کک ا ا ا ا ا 
ااا ا وة فد ري الفا ق ت اه ا 
الداخلية » لذلك حالفوا اليمائية فى الأندلس ء ذلك أن اليمانية 
نوا آن تآبيدهم للام الداأخل قد ننعث لهم محمدهم ااقديم 
وامثیاز اتهم القشديمة 4 غلما خاب ظنهم وفوا ف وهه وثارواً ‌ 
غلما نعٹ الصو العلا بن معنث الحضرمي وولا آمر الندلس 
دة ¢ وعىر انحر من امعسرب الى الأندلس ائنضم اليك آعد اء 
عد الرحمن حميحهم ٤‏ وکان الىمائيون اة الناس تادا له + ونددو 
أن الكورة الىمنىة العباسبة آحر زت نحاحا آول الأمر »› غقد استطاع 
العلاء ین معدٹ أن تجاصر گك الرحمن ورا ف منحاقة باهة ف 
غرب الأندلس » غير أن عبد الر حم حطم حلقات الحصار وهزم 
أنصار العباسين هزدمة کىری کما گضی على من انضم البهم من 


س 1۲١‏ س 


آهل اليمن ء وأشعل الىمانيون نار الثورة مرة أخرى مسنثرين 
غلك ممارلة عا زعا خد أعتام الفاح فلم قفروا بال 
وظل عبد الرحمن يتعقب البمانية بالحرب حثى قضى على ثورتهم نماما ء 


والخلافة اذا كائت حريصة على تاأكيد سلطائها فى المااشضرة 
والقضاء على الثوار والمطالبين بالحكم ٠‏ الا أن محاولاتها فى المرب 
الأوسط والأقصى باءت جميعها بالغشل الذريع ٠‏ 


والسبب فى هذا أن الاصطدام كان بثوة لم يكن يحسب لها 
حساب من قبل » انما يجب أن يحسب لها حساب من بعد4وهى الاقليمية 
الجديدة النامىة فى الأمصار 3 التی بائت تهمدد بائفسامات خطبرة ٤‏ 
وٿن آن الخلاغة العباسية اذا جمدث آمام الكل القديم ضعفثك 
وتلاشت وانتهت » اذ كان لابد أن تعترف بالاقليمية النامية وأن ثقيم 
نوعا من الثعاون بين القوثين ٠‏ 


وقد حاولت الخلاغة العباسية أن تعدل النمط القديم بارادتها ٠‏ 
ون عل هة ا لطا ر لات ها كان هن انحا ههت مامت الخلفة وشببة 
المالم الاسلامى الى مشرق ومغرب ء٠‏ كان القسم الشرقى عاصمته 
مرو ق خواسان » وکان القسسم الغربى عاصمئه دمشق اانا 
أو العسكر ق مصر أحيانا آخرى » وابتدا العرف يجرى بعد ذلك 
بجواز قيام سلطان آخر أو آكثر من سلطان الى جائب الخلافة على 
EN E a o‏ 


وظلت الصفة الفيدرالية ثزداد وثنمو فى العصر العباسى الأول 
وفى العصور العباسية التالية كذلك ء وقد رأآينا كيف أن بلاد 
الأندلس قد انفصلت منذ أن دخلها عبد الرحمن الداخل »> واستيد 
الأمويون هناك بتدبير مور بلادهم بأنفسهم دون أن يكون للذايةة 
العباسی البغدادی آى سلطان على بلاد الأندلس » ومع ذاك لم تتذذ 
الأسرة الأموية بالأندلس لقب الخلافة » بل تسمى أمراؤها باسم أبناء 


س ۷| س 


الخلائف ء وثٽحرحوا من أن بحملوا لقب الحلافة امانا منهم بفكرة 
الخلافه الموحدة القائمة على التصدىق العام بحسب النقاليد الاسلامية 
الأولى فلما تعیرت الظروف ف القرن الراب المجرى حملوا هذا 
الل ء 


وحالة أخرى تدل على قيام الروح الاقليمية تحت ستار اذهب 
وهی حالة الدولة الادريسية التى قامت عام ۰ هھ ۰ وهی دولة 
شيعية زيدية آسست مدينة فاس » وجعلت منها مركزا قويا يعادل 
القيوان فر الفا الموة واضول مارا 4 وتارت حن 
الدولة الادريسية مع جماعات المعتزلة الواصلية التى أنشأتها الدعوة 
اواصلية > فاجتمع بالمغرب الأقصى نسب الأدارسة وعلم الواصلية » 
وآدى ذلك افى نشاط سريم ف الاتجاه الحضارى العربى . 


ثم آقرت الخلافة العباسية ف نهاية المطاف نلك النزعة الاقليمية › 
وأدركت خوائدهاءخآقامت بنفسها فى اقليم القيروان دولة الأغالبة 
«لكى تحمل عنها هذه الدولة أعباء المغرب ء 


الئورة الخراسانية » وشعر الخلفاء بذاتية خراسان فقد جعل الخليغة 
المنصور أبنه المهدى قائدا للجند الخراسائى وبئى له الرصاغة ) بغداد 
الشرقية على دجلة ) . 

ثم ثبلور هذا الاتجاه عئدما جعل الرشيد اشرق الخراسنانى 
کله لابه المامون والمغرب الشامى المصرى لابنه الأمين ء کان هذا 
نزغا رن التق ور اديه ارخا ااروع الاقلة م و ال 
عن طريق ولاة العهود ء 


العباسى الأول ( بقیام الدولة الطاهرية » وهى دولة أقامها المأمون 


س 1۸ س 


ونفسه وجعل رباستها لقائد من كيار قواده هو طاهر بن الحسين .وهو 


ثم أصبحت هذه الدول الاقليمية فى اشرق والغرب الاسلاميين 
ذماذ ج لدول أفليمية کثبرة خلهرت ف العصور التالىة 4 وأصبح النظام 


افن اتجه العباسيون بعد تجارب مريرة الى النظام الاتحادى 
ا الد رای ف الکو ووا ی 5 را را و ا 
وكائت نزعة توغيقية تدل على الجنكة والبراعة + 


واستمرت هذ السياسة متماشكة فى عه اة الخلافة وفرتها 
طوال العصر العباسى الأولء » ولكنه فى عهد ضعف الخلافة ووهنها 
ستحول الى حركة استقلالية كبرى منتشرة ف العالم الاسلامى كله 
ف ار اااي ااي و ا و 
عاشت ظلا حتى زالث سنة >٥٦‏ هھ ه٠‏ 


وقد استجابت الخلافة للظروف الجديدة ف ناحية أخرى وهى 
جمعها بين الخلاغة والامامة » فقد تحول الامام الداعية الى خليفة 
يحكم٤‏ ولم يكن طبيعيا أن يقطم الخلفاء الأوائل صلاتهم بثنظيمات 
الدعوة وجماهيرها (1) وفعلا ظل الحكم ف العصر العباسى الأول يعثمد 
على الثنظيمات الأولى ء التى نجحت خلال الدعوة السابةة وأثمرت) 
ودل على هذا وائ الخين, التي اترك حى عم 


)١(‏ انظر عن طاهر بن الحسين وابنه عبد الله . جمهرة رسائل 
العرب + ج ٣‏ صفحة )۸٥‏ ۹۷) . 
(۲) لادراسة التفصبيلية لوذا الموضوع المام تدرس جمهرة رسائل 
انرب .الأستاد أحيد زکی صفو نت ۰ 1 ۶ ہں (س. ا0 » 
, . (۳) أنظر مثلا : رسالة الخميس لاأحمسد بن يوسف س جملهرة 
رسائلی ال٣رب ٤‏ ج ۳ ٤‏ ص , ٠‏ 


س ۱۲۹ س 


تول * وكائت:التعليمات ترسل :الى الرمدين من مكف الأشلان 
للاحتفاظ بثشكيل الدعاة والنقباء والعمال ٠‏ 


كانت العلاقة كأآقوى ما تكون بان الخلافة وبين جماهير الدعوة» 
ولمل هذا هو الذی آکسب النظام السياسى الصلاية والثوة ء ولعل هذا 
یفسر ما قام به أنصار الخلاحة من تبرير لأعمالمم فی رسائل التقربظ 
التى تدور حول نظرية عصمة الأئمة الثى تبلورت ف العصر الفاطمى ٠‏ 


E E NO ET TS 
رسالة منها وجهها يحيى بن زياد الحارثى الى‎ انيدلو٤ظيرفقتلا‎ 
الرشيد (ا) وهو بعتبر أن مناصرة الرشيد والواء له ضد أعدائه‎ 
فريضة أوجبها الله على العباد » أو أمر من أولى الأمر وأحسنما‎ « 
معبة فى الدشا والدين « أو أن الوف هو الناجى ») الذي اسننقذه الله‎ 
بموالاة أمير المومئين » ونلمس فى هذا انجاها الى الاحتفاظ بالبادىء‎ 
الشيعية عند الامامية والاسماعبلية »> ثلك البادىء التى تعثبر معرغة‎ 
الامام فرضا من الفروض وتقول « ان من مات دون آن يعرف امامه‎ 

مات ميئة جاهلية » ء 


ولعل هذا كله يسر جئوح الخلفاء الى الأستبداد بالسلطة 
والائفراد بها () والخروج عن روح الشسيخة العربية التى عرفت 
ف العم اموي 2 والتى كانت تمد على مفساورة اللليفة 
للأرستقراطية العربية » بل بوحى من هذا بدا الخلفاء الجاسيون 
يتدخلون ف‌التضاء ويوجيون الفقهاء ويخضعون آحكامهم لسلطانهم() ٠‏ 


(۱) جمهرة رسائل العرب : ج ۳ + ص ۲)۲ + ٥١‏ . 

)۲( برچ هذا الاتجحاه خطاً الى ما پسسمي بنځلرية الح اللكي 
المقدس > ويرجمون بها الى التائ بالفرسس غي انها ترجع الى أن الخليفة 

(۴) حسن اہراهیم : النظم الاسلامية ٤‏ ص ۲۸۰ ٠‏ 


ao a 


وثمة ناحية أخرى من نواحى نظام الخلافة نريد أن نبين كيف 
فة الي ى الس الان لزلزت مو وع الغلانة 
والشورى ونظرية الوراثة وولاية العهد ء 


وراثية ف الأعقاب 4 بل الأدق هو آن الخلافة کانٹث مقتضسورة على 
الك العباسی دون غیره » بتولاها منهم آغضلهم بعهد ممن پسبقه 
بشرط آن تتم له البيعة بين الناس ء 


9 


والواقع آن الخلافة كانت للأقدر منهم لا وراثة مستقرة فى 
الأناء » الآ اذا ثبتت قدرتهم » وتلاحظ ذلك کک الخلافة 
تداولها أخوان ( آبو العباس والمنصور ) ثم ا بن ( هو e‏ 
آخوان ( هما المادى والرشيد ) ثم ا الأمين ) ثم أخوان 
هما الماأمون والمعتصم ء ثم ابن ( هو الواثق ) ونخرج من هذا 
بآن کلاثة آيناء فقط وروا آلامامة عن آبائهم وآن الامامة یما عدا 
ذلك كانت للاخوة ؛ 


. ومبد؟ الأتدر على حمل تبعات الخلافة ناثىء من ثقل التبعات 
والمشاكل » بحيث لا يصلح لها الان مهما يكن حاله » ومد الأقدر 
تاشیء من جية أخرى > من عادة الخلفاء أن يشركوا معهم اخوتهم 
أو أولادهم فى الحكم بحيث يصبح الولد و الأخ بحكم خبرته الى 
٠‏ يكتسبها أشدر من غيره على حمل الثععات » وأجدر بن يجەع حوله 
الآراء + غشد سارك النصور ف الأمور العامة يام أبى العباس ›¿ 
وشارك المهدى آيام المنصور ء وشارك الأمين والآمون آيام الرشيد › 
وشارك المعتصم یام الملأآمون)وهذه السوابق هی النی تؤکد مبداً 
قولية الأقدر الأرشد ء 


آما أصحاب الحق في اختيار الخليفة من بن أغراد البيت العباسى 
خهم الخاصة » وهم الذين يعتبرون أهل الحل والعقد أو أهل الشورى » 


|۱ 


آما أصحاب الحق ف البيعة هم الشعب كله فى مشارق الأرض ومغاربها 


ا ا و ای ا بل اسار هه 
اصطلاحا الهيئة النى تختص باختيار الخليفة ء وهى هيئة يتحسدد 
#عضاؤها بحسب الأحوال والظروف » وهى هيثة مفروض وجودها 
لى كل جماعة وف كل عصر » وقد كان آهل الحل والعقد مثلا حين طعن 
عمر عبارة عن ستة أخراد » ثم الباقون من الصحابة المشرين بالجنة ه 


أما ف افص المبانتى ان آهل الختل والمقد عم أغراد البيت 
العباسى ومن ف مثل مركزهم من کبار القواد » ثم لى هؤلاء الوزراء 
وقد كان أبرز أهل الحل والعقد هم أغراد البيث العباسى » ثم انعكس 
الوضم فى "خر الأمر خصار أبرزً هل الحل والعقد هم 0 والقواد 
ثم يلیهم آغراد البيت العباسى ء وثحديد أشخاص آهل الخل والعشد 
أمر متروك للظروف والعرف والواقع العملى ٠‏ 


وف ضوء ما تقدم نقول آنه کان بشترط أن یکون الخليفة من 
البيت العباسى »ء وأن يكون ثادرا على حمل إعباء الحكم راشدا عاقلا 
عاما سليم الحواس الى آخر شروط القدرة المعروفة فى كثاب 
ل الأحكام السلطائية ) وجب آن بختاره آهل الحل والمفقد ون يعطوه 
يدعتو » اذا تمت هذه البيعة وهى البيعة الخاصة بام الاس الخليغة 
فى المسجد » وأرسلت الرسل الى الولاة فى كاغة الأرجاء لبأخذوا اليعة 
على القواد والأعبان والعامة ف نواحیهم ٠‏ 

والخلاغة ¢ باعتبار ها مالكة للسبادة ٤‏ منصب لا يشل التجمزئة 
غلا يصح آن يوجد خليفتان فى وشت "واحد ٠‏ والسيادة واحدة لأن 
الدولة وحهدة متكاملة ء 


والخليغة عام الولاية عام الاختصاص » خحکمه پسری على کل . 


س ١ا‏ س 


آثحاء الدولة وهو بمارس حکمه ف کل مجسال » الأمور الديشية. 


وللخليغة الحق فى تفويض من يشاء بما يشاء من الاختضاصات » 
ن هي ااا ماه فن الرل رفحي الر تن 
وينفذها. )١(‏ » وله أن يتخذ وزيرا تفويضيا يفوض له البت فى الأمور 
باسم الإغليغة 0 ٤‏ وال الخليفة كذلك آن يفوض اقلیم الق الى اح د 
الأمراء آو ان لم یجد الى أحد كار ااتواد » وله نفس الحق ف التفويض 
ال ماري : 

هذا ولم تجدد الدولة العباسية شيا ف مسألة ولاية العهد » 
ق آيام بنى أمية » قد جرى بئو أمية على أن يعين الخليفة ولى عمد 
آو اثنین من آهل بیته ولاة لعهده ( مثل عبد الك بن مروان عندما عھهد 
الولند كم لفان ) وك جر الترف ف الدولة الماستة على أن 
يتولى العهد اثنان من البنت المباسى فيما عسدا الحالئين الأخبرثين : 
حالة المعتصم ثم حالة الواثق ٠‏ وقاعذة الثنائية اذن هى الأشل > 

والقاعدة فى اخشار ولاة المفهد ھی قاعدة الشدرة لا اغدة 


. ٠١۴١ ص‎ ٤ النظم الاسلامية‎ ١ حسن ابراهيم‎ )۲١١( 

(۴) عهد السفاح بالخلافة الى اخيه المنصور ثم الى ابن أخيه عيسى 
ابن موسی “ والمنصور خلع عیسی وبایع للمهدی وجعل عیسی من بده . 
ولا ولی امهمسدى الخلامة خلع عیسی بن موسی وولی ولديه الهادی . 
ٹہ هارون . وقد حاول الهمادی خلع هارون لولا أن حالتك وفاته دون 
ذلك . 
اما الرشيد فقد ولى عهده اولاده الثلاثة . على ان الواثق خرج على 
النظام فلم يعهد لابنه محمد ٠‏ وقد سئل وهو فى مرضه الاخر ان 
يوصى لولده فقال كلمته المأثورة ١‏ لا يرانى "الله ائقلدها حيا وميتا » . 


س ۱| س 


امه الى آن يكبر ء على أمل أن يعيش الأب حتى يبلغ ولى العمد 
الرشد ء غاذأ حدث عکس ذلك بطللت ولاية العهد ٠‏ ولم يكن من قبيل 
امصادغة أن ولاة العمد كلهم كانوا راشدين مجربين » بل كان ذلك 
درسوما بيد الخلفاء ء وهذا العرف المبنى على الرشد والتجربة هو 
السبب الذى جعل الخلافة العناسية تنتقل فى أغلب الأحبان الى 
الاخوة دون الأبناء ٩‏ 


ويشترط فى ولى العهد من الشروط ما يشترط ف الخليفة ما عدا 
شرط السن » للأن ولاية ولى العمد لا ثبداً الا عندما يتوف الأب ء٠‏ 
وكذلك الحال بالنسبة للقدرة بعد التيقن من أن ولى العهد الصفير 
ممن يتوسم فيهم العقل والقدرة ء. 

والجديد الذى لا مثيل له فى العصر الأموى هو اشراك ولاة العهد 
ف الحكم ف أيام الأب ء 


وقد جرى العرف آن 'يختص أحد ولاة العهد بالمشرق كله وأن 
يختص الآخر با مغرب ( النصف الغربى من الدولة ) غيكون ولى العهد 
بحكم العمد وبحكم ما يتولاه من الأعمال شخصية كبرى من 
شخصبات الدولة ء 


آما الأسل الذى پتفرغ عليه مر ولابة العهد فهو ف حالة 
العباسيين حق هذا البيت الذى فضله الله ف تولى آمر المسلمين ٠‏ 
ما الأصل الذى صار سابثة فى عمد الراشدين فهو عمد أبى بكر 
فی آئناء خلافته الى عمر » وهذه هى السايقة الأولى ف العهد لكنها 
سابقة غير مقيدة ببيت معلوم » كما هو الحال ف أمر العباسيين ٠‏ 


والشورى من حيث البدا قائمة فى اخثيار ولاة العهد واخثيار 
الخلفاء » غير ئها شورى محدودة ببيث معين » يثولاها آهل الحسك 
والعقد ٠‏ فان هذه الهيئة هى والخليفة هى الثى ئقرر وثختار الأصلح 
للامة + 


سس )ا س 


والشورى مبدا أصبل لا يمكن التخلى عنه : والجاحظ (') وهو 
من أولياء الدولة وأنصبارها يسب بنى أمبسة لأنهم أماتوا الشورى 
وآحبوا الاسشداد ٭ ولم كن الجاحظ لیسب بنى آمية لاستبدادهم 
على آهل الور وعلی جماعة المسلمين من الأئسسار والمهاجرين 
الا وهو بعلن أن سنة الشورى فاثمة لأهمل الحل والعقد ف العصر 
البساسى () ٠‏ 


ومبدً الشورى هو الذى صرف التشريع الاسلامى عن التفكير 
ف شحديد الوريث الذى تثول اليه الخلافة تحديدا دقيقا » ولم يكن 
مثل هذا التحديد عسيرا على الفقه الاسلامى » بل كان مثل هذا 
التخدنة غاد الاه الفكرى القائم على الشورى ء 

ومع ذلك فان الأئمة العباسيين الأول كائوا يعثبرون من آهل 
العلم وكان اختيارهم لولى العهد يكسبه صفة شرعية ء 


وثبعا لكل ما تقدم لم ينظم النشريع الاسلامى مجالس وصاية 
ولم يبح التشريع أن يكون الخليفة قاصرا () » ولا محل اذن لتعيين . 
ولی العهد حسب قرابثه وتشسکیل مجلس يقوم مقامه » فان هذا وضع 
غريب على المفاهيم السياسية الاسلامية ء 

والحجج البينة لذلك كثيرة ء ويكفى مثلا أن نثآمل الوراثة كما 
عرفث لدى الاسماعيلية ولدى الامامبة ء 


وقرار ثعيين ولى العمد من القراراث التى لا ثغير بسهولة > 
غانه قرار ملزم پنشئء لصاحبه حقا فی عنق جمیع من بایعو . 


)١(‏ أنظر رسالة الجاحظ فى بنى أمية ومنها قوله ١‏ وارجو أن يكون 
الله شد اغاث المحقين ورحمهم ووی ضعفهم وکثر قلتهم حتى صاروا ولا 
آمرنا ف هذا الدهر الصعب والزمن الفايسد 4# وأعلم ہما ڀلزم يسه 
۳ متا € 

جمهرة رسائل العرب ج۲ ص ۰ا س ۷٥‏ , 

(۲) أنظر-الرسالة السابقة . 

(۳) الماوردى ص ٤‏ . ابن خلدون ٠‏ المقدمة ؛ ص |١١‏ . 


ک0 کے 


ولهذا أدت الرغبة فى شير ولاة العهد بعد تعيينهم الى آزماتة 


أراد المنصور أن بجعل اأبخلافة لاينه يذل عمسه )( 4 وأراد 
الهادى أن يجعلها لابنه بدل آخبه » وأراد الأمين أن يجعلها لابنه بدل 
آخه آو اراد أن يخضم أخاه وولی عهده مره » وأراد الأمون أن 
يجعل ولاية العهد لعلوى ترضة العلوبين »> وكذاك طمع فى الخلائة 
عبد الله بن على وطمع غيها أبن المأمون » وف كل مرة ظهرات غيها 
مثل هذه الارادة أو هذا الطمع امت أزمة كبيرة وافترنت الأزمة 
أحبانا بحروب کما حدث ف حالة عبد الله نن على وف. حالة. الأمن 
والمامون وف حالة ولى العهد العلوى « على الرضا » ٠‏ 


وترجع الاضطرابات والحروب الداخلية التى قامت بسبب ولاية 
العهد الى الخلاات الأسرية والى اصطدام العصبية الفارسية بالعصبية 
العريية » كما يمكن أن ثدخل غبها المعارضة العلوية ء 


والحق أن خلفاء العصر العباسى الأول كائوا سلسلة من القدرات 
والكغابات الوا با رامات كاملة وخايهوا :ا لاگ و اروا وة 
الخلافة الجديدة وغعاليتها ء» وقام كل منهم بدوره خير قيام » بل لعب 
كل منهم دورا خاصا فى أحداث العصر العباسى الأول , 


O E O 

ابن عبد الله بن عباس ( ۱۳۲ ۱۳۹ ه)(") وقد جری عرف الؤرخبن 
منذ القرن الرابع على تلقبيه بالسفاح ٠‏ ما قبل هذا المهد خان 
IEEE SS E r‏ 


(1 انر حمهرة رسال العرب ج ۲ * ص ۱۹ . کتاب عیشی 
ادن موسي ؛ بنزوله عن ولاية المهد موسي ااهمادىي ٠‏ , 

)۲( انخلر : الطبرى ج ٩‏ 4 ص ۱١١‏ . اأسعءودى : مرو ح الذهب ٤‏ 
ج ۲ ؛ ص٥۲۱‏ . السيوطى ٠‏ تاريخ الخلفاء > ص ١۷١‏ 


س ۳۹ا س 


امصادر العتمدة على الاسناد آنه تلقب بلقب المهسدى. » وشد أكدت 
الكشسوف الأثرية قول المسعودى » خقد وجد الأثريون بمسجد صنعاء 
فشا ورد فيه اسم آبى العباس متترنا بلقب الممدى () ء آما لقب 
السفاح خقد أطلق فى الأصل على عبد الله بن على عم الخليفة ٠‏ 


والراجح أن مكرة التلقيب ولدت فى عهده دون أن يشيع علب 
اللقب واكتفى الناس بالكنية ء 


عبادة تفربه بالنساك » الى خلق رضى ولين جائبه ووغاء وعفاف 
ا E‏ 
eS‏ 
آل بيثه » وهم ممن لا پقدر أبو العباس على ردهم أو عقابهم ۰ وروی 
كذلك آنه أمر بالكف عن سفك الدماء الا بمشورنه ٠‏ 


أما عن مدى ممارسئه لحثوق الخلافة : فانه مارس سلطانه عن 
خلریق آهل بینه » وغوض الولابات الکبری لاخوته وأعمامه () واذن 


)١(‏ لم ترد فى الكندئ رغم انه من اوثق الرواة اية اشارة الى لقب 
السسفاح . الكندى ؛ ص۹۷ ء 

(۲) الفخرئ ٠‏ ا 6 * 
ج ۱ ص ۴۷۸ س ۰ TE O‏ العبساس « وقد 
زدتكم فى اعطياتكم مائة درهم فاستمدوا مانا السغاح المبيح والثائر المبير ». 

٩ لريادة العطاء » الطبری : ج‎ a 
۲۹ شس‎ 

ی ی ا کا ی ی م انی ادن : 
ضس ٩۷‏ . وولی ابا جعفر الجزيرة واذرہیجان وارمینية كما اعتمد على مبداللا 
اہج على وداود بڻ على . 


م 1۳۷ س 


غقد تحكم فى ممارسثه للسلطات آمران : الأول هو حاجته الى نشل 
السلطات من يد قواد الثورة الى آیدی آکثر هم قربا اليه » والى 
أبد أجسدر بان ترغع اسم البيت العباسى ء٠‏ واذن خقد كانت السلطة 
الفعلية ف بد القواد ثم انثقلت اليه والى اخوته ء 


والأمر الئائى هو أن أهل ينه الذين انثقل اليم الأمر بعد القواد. 
كانوا جميعا متضامنين ف الجماد حتى نجحت الثورة وتولى الخلاغة 


وعمد آبی العباس على آى حال هو العهد الذى شهد انقلابا 
کییرا فی الأوضاع » نند ارثفع خبه شأن الشرق الاسلامى-الأسيوى » 
بنى أمية وصارت منزلة هذه الأغلية أل من منزلة اشرق الأسيوى ٠‏ 


ثم آلت الخلافة الى المنصور (ا) ( ۱۳۹ ٠١۸‏ ه ) وهو شخصية 
حازمة فکان بحزمه سید آهل بیته (7) کما کان صاحب الأمر ی ځراسان' 
معد آر ن تخلص من آبی مسلم + خھو الڏی وطد أمور الدولة لن بعده ۾ 
وهو الذى اختتح سياسة القسوة مع العلويين وآذاشهم من سطوته 
مثلما ذاقوا فى أيام بنى آمبة وأكثر ٠‏ 


والمنصور » خوق ذلك هو الذى أتم الدور الثأسيسى من حياة 
الدولة » وصان حدودها وأمسك ہزمام شادثها » آما فى الحدود فان 
دراسة الحدود الشامية الحزرية عند جبال طوروس تظهر الجهد العظيم 
اإذى بذله المنصور بما بئى من حصون () ء 


افا بالف لر القيسادة کان 2 فى اسثعادة الأندلس 


Van Berchem e Heyple." ‘Vol 1. 95. 
٠ ا١س‎ ۱۳١ اتظر الفخری :+ ص‎ )۲( 
.٠ ,۱۹۳ س‎ ٤ البلاذری : فتوح البلدان‎ )۴( 


س ۸ س 


الى الخلافة كما كانت فى عمد بنى أمية » كما كان يطمع فى استعادة. 
زب الخادفة يشا ٠‏ 


وقد غشل فى هذين المجالين » ويكفيه مع ذلك آنه حاول توحيد 
الخلافة كما كانت فى عهد بنى آمية ء ونتبلور هذه الفكرة فى بثاء 
ا لمنصور لبغداد حتى آنها سميت بمدينة المنصور » 'وهى الدينة التى 
جمعٿ آانصار الدولة ودواوينها > وهی المديتة التى دلت من اأعظمة 
والازدهار ما لم تبلغه ية مدينة آخری ف العالم الاسلامى ما عدا 
الشاهرة ه 

ثم يآتى بعد النصور سبعة من خلهاء العصر العباسى الأول 
هم المهدى وابناه ( الهادى والرشيد ) ثم أبناء الرشيد الثلائة ا( الأمين 
والمأمون والمعتصم ثم الواثق ) ٠‏ 


ويختلف هؤلاء السبعة عن الخليفتين الأولين ف أنهم ورثوا دولة 
قد استقرت على نمط معلوم » وأصبحت حياتها اللسياسية ميسرة » 
وف انهم حادلوا انفسهم ببلاط عظيم وقصور فخمة وثرف لا حد له 
حتى صار ترفهم أسطورة ترويها الأجيال » واختارت الأساطير شخصية 
منم هى و أسطة عقدهم > وهى شخصية الرشد «» 

ادى © كان ون لن أب لانن ولت حرم الور 
وق خا ية أن و ةله اتره الأووة لهرت ام م اله 
ا د ور ا و دا ن ا 


(۱) ورد هنذا اللقب فى سكة بتاريح 11 ھ من الری وف اخری من 
الياب وف فالشة ضربت بتاريخ oY‏ با ران ولك اء ولاية ادى 


للعوسد 
Inrontairo des Mounaies, P. 7T.‏ 
ا الل TT E‏ يخ المحرم B\oo‏ 


Fapsreairs Vol. Î Ti 2444 


حسن الباشا : الألقاب الاسلامية > ص ٥١)‏ ١٠اه‏ ۴ 
(۲) النخضرى ' ص ١١۳‏ . 


— ۱۳۹ — 


واهتمامه بالبلإط فد اتخذت حاشة الخليفة لأول مرة شسكل بلاط 
نشا على بد المهدی ف القسم الشرقى من بغداد ۰ ثم بدابة اهتمامه 
بالعقائد (ا) فان المهدی هو الذى تتبم الزنادثة. على .نحو ما ذكرنا » 


ولم يحكم الهادى غير سنة واحدة ثم تولى. هارون الرشيد () 
A (Ve )‏ ۾ ) وقد لالت خلافنه على نحو ما طالت خلاغة حده 
N SE NE E‏ 
والرشيد والمآمون ) نحو خمسة وستين سنه من العصر العباسى 
الأول خهم لذلك عنوان عليه » والرشيد فى وسطهم كواسطة العقد ه 


ولارشيد شخصينه الأسطورية > هو بمثل شخصية ملك سعيد » 
سک شخصبة ماجن خلیع فیلسوف حکيم ٠‏ 


وبينما كانت هذه الأساطير نتبلور فى الأخيلة الشعببة كان الرشيد. 
فى الحقيقة يقوم بدور درع الدولة مثنقلا بين أرجاء دولته غازيا. 
وحاجا » وهو آول خليفه قاد العرو نة وان الى الكائرين غلى 
رس جيشه » فقد څرج بنفسسه لقتال راغع بن اللبث الذى خرج 
بخراسان » واسم الرشيد بعد ذلك كله مقترن باسم أيرين ونقفور. 
وشرلان » وهو من غير شك أعظم هؤلاء اموك جميعا » بل أعظم 
ملك فی عصره على الاطلاق ٠‏ 

وولده الأول الأمين الخلبفة الظلوم الذى ضاعت شخصبته 
الحقيقية ما لحقه من هزيمة » وهو على أى حال بطل عصبية الأبناء > 


)1( حسن ابراهیم : ج 4۷ ص ۲۷ ۰ 

(۲) ورد على بعض نقود الرشيد كما ظهر على طراز قطعة من 
النسيح > بتاریخح ۱۹۰ 4ھ .78 Repertoire Vol 1. p,.‏ التو سع فى دراسة 
«شخصية الرشبد . انظر الطبری : ج ۰۹ ص ٠١١‏ وما بعدها . والفخرى : 
ص ۱۷۱ ہ ۱۷۲ . المسعودی : مروج الذهب . والجهشبارى : الوزراء 
والكثاب . السيوطى : اريخ الخلفاء . محمد الخضرى : محاضرات تاريج 
ءالأمم الاسلامية ٠‏ 


sa Jf.» e 


وهى العصبية الغارسية من أبناء الجيش الخراسائي الذى استقر 
بالعراق ء كما أنه بطل التوفيق بين عصبية الأبناء هسه وبين العصبيه 
العربية ٠‏ وقد حارب جيوش آخيه المامون من الخراسانبة بجيوشس 
بعضها من الأبناء وبعضها الآخر من العرب »,والروايات التاريخية 
تصوره رجلا مترفا غیر حازم پحالفه سوء الطالع ف کل ما يحاوله(ا) ۰ 


RGAE a A RS‏ ا ی 

التوغيق بينها » خهو يميل حينا الى الخراسانية ويعتمد عليهم » ثم يمبل 
الى العلويين () » ميلا متطرفا حتى ليبذلون له ثقتهم وينسون 
خصوماتهم » ثم يمپل الى السنة » ثم انه استطاع أن يثقرب الى 
المغرب ون يكسب ثقته بعد أن كان يقصر مودته على الخراسائية 


فى اشرق ٠‏ 


فهو شخصية تقادرة على التوفيق بين المواقف التناقضة وعلى 
ارضاء كل المعسكرات ء وبهذه اللكة » ملكة التوغيق » انتهى المامون 
يأر ن تغلب على کل ما صادغه من صاب ((7) والأمر الذی لم يتحول عنه 
هو وځاؤه وحبه لأځبه المعثصم وثفضله له على ابنه العباس + 


أما من الناحية العقلية فهو فبلسوف الخلفاء [) » ومؤسس بيت 
اليونان »> وهو الذى احثضن طائفة المعتزلة بحمايثه ق النصف الئانى 
من خلافثه بوجه خاص » وقال بمقالتهم وهی آن الفعرآن مخلوق › 


)١(‏ انظز الرواياث الطريفة التى وردت فى الطبرى : ج ٠١‏ + ص 
٥‏ س ۲۲١‏ وفيها قصص كئبرة عن جده ولهوه ومجونه ومأاساة عصره ب 

(۲) نولیثه علپا الرضا عهده ‏ حسن ابراهیم Nae‏ 

(۴۳) تغلب على الثورات ية : شورة ا السرايا س ثورة فصر 
اہن ا ثورة بداد » ثور الزط _ ثورة العرب بمصر 

+ ۱۹۸ بشسول ميه صاحب الفنهرسنشة ۲ ص‎ )٤( 

» اعلم الخلفاء بالفقه والكلام 44 ونحن فستفنى بشهرة أخباره عن 
اساقصاء ذکسره ) ۾ 


)ا س 


بالىتزلة () . 


وهو غو ذلك کله مهتم بحمایۀ حدوده » ناج فى هذه الناحية 
نجاحا تاما فى جبهة الترك فى أواسط اسيا وف جبهمة الروم عند 
طوروس () ۰ 


أما اللخقصم () > غمو ثالث أولاه الرشيد الذين ناهوا آخا نة 
کی ق 3 
الفروسية » ولهذا مال الى الترك وأحب غروسيتهم وخصهم بتقديره» 
وہنى لهم عاصمة جديدة مفسحا لهم أكبر مهال انقسح لهم منذ 
اام بار لى وا ة۲ 


والسمة الأخرى الواضحة فى شخصية المعتصم هى وخاؤه لشخص 
أخيه بالذات ف حياة أخيه وبعد مماته » ولهذا بعتبر حکمه استمرارا 
لحكم أخيه المأمون » بحيث لو عاش المأمون ا اخثلفت سياسته 
عن سياسة آخپه » برغم الاخثلاف اللحوطظ بين العصرين ء مئال ذلك 
أن المسأمون هو الذى اغتتح سياسة استخدام الأتراك وأن أخاه 
المعتصم هو الذى وصل بهذه السياسة الى أقصى مدى ممكن ء 


ا اش فا الخر و لاه ا وف ل 
الخلاغة الى جانب الأثراك وأن يظل سيدهم الحاكم » الا أن مكائة 

: أنظر رسائل المأمون الى اسحق بن ابراهیم نائبه ببفداد‎ )١( 
وحمعت‎ . 00) ۰ E E 
. ۲۸۹ ۲۸) ص‎ ٤ ۱١ گلا من الدلبری : ج‎ 

)4 انظړ امكاتبات بين املأمون ونيوفيل ورد الملأمون عليه طبرى 
ج ۱۰ ص ۱۸۴ ٠‏ جمهرة رسائل المرب ٤)‏ د ۳ ٤‏ ٣اه‏ . 

فکزی د ھی 5ے 0 


س )۱ س 


الأتراك كانت قد استقرت بحيث تحكموا بعده ف تولية المتوكل 
وی سیاست فلما خرج عن طاعتهم قتلوه + 
* % #%# 

: س نظم الدولة‎ ٣ 

واذا کنا قد اهتممنا بنظام الخلإفة وعرغنا ما أصابه من تعر 
غمن واجبنا أن نعرض لوسائل الخلاهة فى الحكم » أعنى لنظم الدولة 
من نفس وجهة النظر التى نحن بصدد توضيحها وهى الثورة وغعاليتها 
وآثرها قى نظم الدولة فى العصر العباسى الأول ء 


ولاعطاء فكرة صحيحة عن نظم الدولة فى العصر العباسى ينبغى آن 
شذكر آنها فى هذا العرض ستعتمد على نصين آحدهما كتاب قديم 
الفنه الماوردى فى الأحكام السلطانية ٠‏ وأعطى صورة ف غابة 
الوضوح عن نظام الدولة ف العصر العباسى كله ٠‏ ثم بين آيدينا كتاب 
حدیث آلفه الدكثور حسن ابراهیم حسن وموضوعه «النظمالاسلامية» 
خيه أيضا استعراض لهذا الموضوع على أسس علمبة حديثة ء 


ادع و ا کو ای ا : 

.وبالاعتماد على ما تناثر فی تاریخ الطبرى من أخبار الدولة فى عهد خلفاء 

العصر العباسى الأول من السفاح حتى الواثق ئتبين أن ثمة عوامل 
هامة وحذرية أحدثت النغيير النشود ونركت أثرها فى جهاز الحكم ۰ 


اوا ھی و ا ا 
وكيفة نرك صداه فى نظام الدولة » وقيام الدولة وما صحبه هن احياء 
القائيو البارة ‏ رالمان الور ا وها جت لف من 
لقان غل ها الك وا كا الس ااي اوا رها تا 
من آثر ف النظام الحربى على وجه, الخصوص ٠‏ 


ما عن ظروق الخلاغة العباسية فانه كان من الطبيعى أن نترك 
#ثرا واضحا ف أجهزة الدولة ء فالخلاغة مشلا فى صراعها بن المركزية 


= ا س 


والاقلىمىة وف حفاظها على التوازن الذی لا يفقدها فعليتها » كانت 
ترك ثرا ف الولاة على البلدان وى اختصاصاتهم وفى السلطات 
الخولة لیم » فقد کان الولاة مثلا فى عهد أنصار الفكرة الأركزية مثل 
المنصور اقل نفوذا وأضيق سلطانا من الولاة فى عصر الرشسدد وبعد 
الرشيد » خقد بدا الولاة يكتسبون سعة ف النفوذ وانطلاقا فى اليد() > 
.وتطورت هذه السلطات الى استغلال وتكوين امارات كما فغعل 
الأغالبة ف تونس أو الطاهريون فى خراسان ء 

هذا التطور بين المركزية والاقليمية يصوره الماوردى (7) فى 
الأحكام السلطانية بتقسيمه نظام الامارة على البلدان الى طائفتين : 
أمارة الاستكفاء التى تصور. جهود الخلافة نحو المركزية وتظهر منها 
الاختصاصات التى كانت الخلفاء ونغلغل الخلافة فى جميع الأمور . 


آما الطائغة الأخرى خهى امارة الاستيلاء التى تدل على الاقليمية 
وعلى ازدياد سطوتها » فيقدم أحد الأمراء قسرا على الاحتفاظ بولاية 
من الولابات ويضطر الخليفة الى أاقراره عليها وبفوضصس اله ندر 
سسياسىتها ٠‏ 

وثمة ناحية آخرى وهى تنظيمات الدعوة التى ظلت مؤثرة 
الولاة العباسبين با لشاركة فى هذا النشاط والقيام الى جائب القيادة 
العسكرية والقيادة الاسلامية العامة برئاسة الدعوة فى الاقليم ٠‏ 
يوط الدعوة وبٿصلون بالنشياء والعمال ويعملون على تفسير رسائل 
الخميس وتعقب المحاولات الأموية والعلوية للقضاء عليها ٠‏ 

(1) لنضرب مثلا بمصر . الولاة : من السفاح الى الرشيد . 

الكندى : الولاة > ص ٠١١ ٩۷‏ . والولاة : من الرشيد حتى الواثق 
حص ۱۳۴۳ ۱۹١‏ .۰ 

Von Rremer p, 228,‏ 
(۲) الماوردی ؛ صفحات من ۲۸ ہ۹٩۲‏ . 


انظر قضية هروب عبد الرحمن بن معاوية ملا وليف كانت تلاحقه 
أجهزة الدعوة فى كل مكان ء وأعتقد أن هذا الاختصاص العقيدى 
کان واضحا فی ولاة القسم الشرقى من الامبراطورية ٠‏ وقد یرون 
العباسيون على ايجاد آوثق الصلات بين عمد الصركة العباسسية 
وبين العاصمة (ا) ء 


ومن ناحية أخری آدی حرص الخلافة على الروح الفيدرالية ٤‏ 
ومحاولة السيطرة على التيارات الاقليمية وكبح جماحها وتحقيق 
التعاون المنشود بينها وبين الىلطة تى دار الخلافة ء الى ابتداع سياه 
ادارية معينة تحقق لهم ذلك المدف ء خقد قسموا العالم الاسلامى الى 
مشرق ومغرب وأنشاوا منصب ناثب الخليفة » وكان ولاة الحهمد 
أو الأمراء القربون يقادون هذا المنصب الرغيع ء وأعثقد أن نائب 
الخايغة فی الغرب كان مشره اما ق دمشق أو العسكر ف مصر » وكان 
نفوذه يمتد الى المحيط الأطلسى ويقوم بسك العملة وتولية العمال 
الأصاشر وقيادة الجتد:؛ 


ويدل البروثوكول الذى يرجم الى عصر المعتصم على أن نائب 
الخليفة كان اسمه بسك على العملة والطراز ويدعى له بعد الخليفة على 
المأنابر »ء وله ديوأن انشاء وكتاب وله حق التصرف الكامل باسسم 
الفلافة ء 


وأعتقد أن القسم الشرقى كان دائما مقره مرو عاصمة خراسان 
مركز الانطلاق العباسى » وكان المآمون باعتباره ئائب الخليفة ف 
اشرق بثولى منطقة مرو ء 


عزل الولاة » ليضمنوا آلا بستبد مؤلاء الولاة بالسلدلان مستفيدين من 
CNV TSA a Jae aa i‏ 
جمھ رة رسائل العرب 4ھ ۳ 


0 کے 


الاقليمية الجديدة () » اطلاق ف السلطات مع قصر مدة التولية () 
ولکن مڙلاء خصوصا ف عصر المعتصم كانت تطول مدة اقامتهم وتطلق. 
آیدیهم فى البلاد » انظلر أشسناس التركى والمنساصب الثى تولاها 
رالات الى اعات ركان طلتخا أن نكرل هولء الى مرا 
مستفلين فى العصر العباسى الثائى ء 
% % 

اما المامل الثافى الذى ترك آثرا واضحا ف نظم الدولة ف الحصر 
العباسى الأول فهو موضوع احياء التقاليد الايرانية الذى بشسكل 
موضوعا هاما » آولی ان يتعرض له المؤرخون بالعناية والدرس لبروا 
که كات الندانة ى ول الع الاي + ركف كات الفا ةف 
هذه القوة الايرانية النى طفت على سطح الحياة الاسلامية منذ القرن 
الثالٹ فصاعدا ء 


)١(‏ كان المنصور ينشل عماله من بلد لخر بعد فترة وجيزة » فقد نقل 
حميسد ابن قمطبة من مصر الى خراسسان سنة 10۱ ھ » زامباور : ج ٠١‏ 
ص ۰ ۷ كذلك اأجری الهسدیى تمدبلاث وأاسعة بین حکام الاقاليم 
معزل منهم کثبرین وولی بدلهم ( ابن الأشر : الكامل ٤‏ ج ٤ ٦‏ ص ۱۷١‏ ) 
وكان الرشيد يولى اعماله اذربيجان كل سنثين او ثلاثة واليا جديدا ٤‏ 
ابن الاأثیر ٤‏ ج ٠ ٥‏ ص ٠١١‏ )۰ 

)۲( کانٹ الشروط الى يحب أن ٿو افر ف الولاة فى العصر المسساسي 
الأول اعتمادا على الملاوردى ١:‏ الأحكام السلطائية وابى شجاع : ذيل 
كتاب تجارب الأمم على هذا النحو : 

(1) ان يكون عليما بالسياسة وشئون الادازة . 

(ب) أن يكون شادرا على فيادة الجند : ومعنى هذا أن الوالى كان 
يجمع بين القيادة السياسية والعسكرية . 

(ج) أن يكون خبيرا بجمع امال رقيبا على عمال الخراج وجباة 
الاأموال . 

(د) العمدل بین الرعية وحسن التصرف ف الأمور ومشاورة آمل 
الراى . 
فى الدعوة فى فترة التحذسر للثورة او فى الأحداث التى تلتها . 


) ۴ +1 سسس السصر المساسى { 


س ۱)1 س 


وقد کان هذا الاحياء عسكريا وثقاغيا واجتماعيا » ولا يهمنا 
منه هنا الا ما يخص موضوع نظام الحكم قط ء وكان من آثره اخادة 
العباسبين على نطاق واسع من التقاليد الادارية الفارسية القديمة ء 
بقسول برنارد لويس : « وكانت الادارة عند العباسيين تطلورا للادارة 
عند الأمويين التأخرين واعثرف النصور يدينه الكيي للخليفة الأموى 
هشام بن عبد الك فى تنظيم الدولة » () ؛ 


الا أن تائير النظام الفارسى المعمول به آيام الساسائيين أخذ 
بزداد شوة ء وکل من شعغائر العياسسيين قاد منعمد للعادات 
الفارسية التى أصبحت معروفة فى هذا الزمن عن طريق الموظفين 
الفرس (") ء وقد كان المنصور ف الحقيقة هو المشرع الادارى للعصر. 
العیاسی ؛ و کان يسر على خط مشام بن عبد اللك ف الاغادة مر 
التهارك ار ال 


وقد اثخذ هذا الاحباء صورا متعددة قد كان استحداثا 
اأ نظمة جديدة لم نکن موجودة من بل » كما آدی الى تطوبر أن نخلمسة 
بقاگمة » وصخبهة سرب الموالى الى الحماز الاآدارى كله . 


غمن ييل استحداث أنظمة لم تكن موجودة من قبل ما كان من 
مشأة نظام الوزارة وتطورها ف الغصر العباسى الأول » فقد استحدث 
منصب الوزارة ثاثرا بنقاليد الفرس » ولم تتضسح صورتها ف عد 
أبى سلمة الخفلال أول وزراء العباسيين + ولكثها وصلت الى قمسة 
التطسور ف آواخر العصر العباسى الأول ء٠‏ 


وکائت سلطات الوزير ضذ ضخمة 0 »> نند کان بقضی باسم الخليفة 


() العمسرب ف التاريخح ص ۱۱۹ » 
() احمسد آمين : ضحى الاسلام > ج ١‏ > ص ٠١۴‏ . 
(۴) قول ابن خلدون فى سلطان الوزراء فى العصر العباسى الأول : 
« فلہا جاعت دولة بنى المناسس وأستشدل اللكف وعطلمت مراتبه 
وآرتقعت > عظم شان الوزير: وصارت اليه اللیسابة ف ائفاد الحسل بے 


س 1¥ س 


والماوردى )0 پفس م الوزارة الى وزارة تفسوبیصس ووزارة 


0 


فقس ټ 
وزارة الندفيذ ٠‏ 
اأتصرف ف شستون الدولة من تلقاء نتفه 6 بل کان تعرض آمور 


الخليغهة ورغىنه + 


وزارة التفويض : 

وهى أن يعهد الخليفة بالوزارة الى رجل يفوض اليه النظر ف 
آمور الدولة والتصرف ف ونما دون الرجوع اليه غلا بيقى للخليفة 
الا ولاية العهد وعزل من بوليهم من الوزراء ٠‏ 


ہے والعقد » وتعينت مرتبئه فى الدولة وعنت لها الوجوه » وخضعت لها 
الرقاب وجمل له الننلر فى ديوان الحسبان لا تحتاج اليه خطته من قسىم 
الأعطيات فى الجند » فاحتاج الى النخلر فى جمعه وتفريته واضيف اليه 
النلر ميه ثم جمل له النظر فى القلم والترسيل لصون اسرار السلطان 
ولحفخل البضاعة لا كان اللسان قد فسد عند الحميور “ وحعل 
الخاتم لسجلات السلطان ليحفظها من الذياع والشياع »> ودفع اليسه فصار 
اسم الوزير جامعا لخدلتى السيف والقلم وسائر معانى الوزارة والمعصاونة 
حتی لقد دعی جعفر بن پحیی بالسلطان ايام الرشبد اشارة الى عمسوم 
شظلره و قيامه بالدولة ؛» ولم يخرج عنه من الرتب السلطانية كلها الا الححابة 
التى هى التيام على الباب فلم تسكن له لاستثكافه عن ذلك ٠:‏ امقدمة 


۰ ۲۷¥ س‎ 
kT ENE 
4 اا١ س‎ ٠۹١ ص‎ ٠ ١ ج‎ ٩ حى الاسلام‎ ١ احمد آمین‎ )١( 


ابن خلدون : المقدمة » ص ۷ء۲ 
() الاحكام السلطائية ٤‏ س ۲١‏ وما بعدها ء 


س 16۸ س 


وف استطاعننا أن نجد صورا ممتعة عن وزراء العصن العباسى. 
الأول غيما كتبه هلال الصابى آو الجهشيارى عن حيانهم وأساليبهم ف 
العمل ووسائلهم وعلاقاتهم بالخلفاء » وآثرهم فى سباسة الدولة ¿ 
وحياتهم الخاصة بتبين منها احياء السنن الفارسية القديمة » لقد 
E E TT‏ 
غارسی Sra‏ ۰ 

هؤلاء الوزراء كان لهم آعوان من أرباب الأقلام يسمون بالكتاب» 
وکان لکل ورین كاثب آو كتاب يعينونه » ولولاة الأقاليم ورجال الدولة 
كتساب »> وكانت طائفة الكثاب ثولف وحدة برآسها الوزير » ونندرج 
ف التركى حف قصل آلى منصضب الوزارة محمدة على الكفاية والبلاغة» 
وکان آکثر هؤلاء الکتاب رسا کالوزراء يحتذون حذو أجدادهم من 
الفرس حثى ف مظهرهم » بل ان صيرورة الكتاب طبشنة ليس 
الا قليدا للنظام الفارسى »> وقد ترك هؤلاء الكثاب ثرا كبيرا ف 
فشر الئقاغة وذيوعها » خشقاغنهم كانت وسم من شقاغة غیرهم » وکائت 
مناصبهم تحتم علبهم أن يعرغوا أحوال الناس الاجتماعية وتثاليدهم »> 
وآن يلموا بعلوم الأاسة والأدب وعلوم“الدين وعلم الكلام ٣‏ 
والثاريخ » قد كانوا ون لمواقف تضطرهم الى الالمنام بكل 
هذه المعارفة العامة »> والأستاذ أحمد أمين (') بقارن بين معارفة 
ألكات الفاة رهه الكخمن ااه الود وان و 
دائرتهم حول نهم ۰ 

وما ندل غلى هذا الشمرل ف العرعة الظلوب كرافزع ف الكتاب 
ما آلف لهم من كتب () ٠‏ غابن فثبية يؤلف أدب الكاثب لأئه رآى أن 
طائفة الكتاب شغفت بالنظر فى النچوم والمئطق والفلسفة » وعرفت 
الكون والفساد وسمع الكيان والكنية والچوهر والعرض » ورس الخط 


)0( أحمسد امین : حى الاسام ٤‏ ج ٤ ١‏ ص ۱۷۰ * 
(۲) ابن للدي : النهرس ٤‏ سس ۱٦۸‏ س 1۷ ۰ 


ar 3۹ sg: 


النقطة ء والنقطة لا تنقسم ء٠‏ وآلف بعده أبو بكر الصولى كتاب أدب 
و و ر ا 
والدواة والقلم وترثيب الكتاب وطيه والدعاء فى الكاتبات ء وألف 
ابن درستویه « کتاب الکثات » ۰ 


وقد أسهم هؤلاء الوزراء وكتابهم فى شر الثقاة العامة وجمعوا 


كما أن اتساع سلطات الخلافة وتنوعها وكثرة مشاكلها الداخلية 
والخارجية تطلب التوسح فى الدواوين بصورة لم تكن مألوفة من قبل « 
ویشير الماوردی الى آن الدواوین بلغت آكثر من اثنى عشر ديوانا : 
منها : ديوان الخراج » وديوان ,الدية » وديوان الزمام » وديوان 
الحند » وديوان الموالى » وديوان البريد وديوان النفقات » وديوان 
الرسائل ( آو دیوان الانشاء ) ودیوان النظر ف الظالم » وديوان 
اكات اة ودا اطا ا ها وار فاع : 
اللمحاخظة على مصالح غير المسلمين ويدعى رئيسها كاتب الجهباز ٠‏ 


ا وا ى 2 0 ا اا ا 
القئو ات والثرع والجسور وشرون الرد وقد انشا المهدی دیوانا 
أكامحة الزندةة )( ١ ٠‏ 


عل كل حال هذه الدواوين كلها كانت تنقسم الى مجموعتين 
رئيسيتين : الأولى التوجيه الادارى والكانبات الرسمية مثل البريد 
والمراسلات والتوقيع والخاتم » والثائية مختصة باستتباب الأمن 
فى الدولة وتوغير الحمابة لها مث الشرطة والحسبة والجند ٠‏ 


(۱) انظر حسن ابراهیم : النظم الاسلامية ٤‏ ص ۱۷١‏ س ۸ا ة 
هن - ۱۲١‏ وكذلك الوزارة والوزراء ٤‏ ص ۱١۰‏ س ۱۸۸. ء٠‏ 


0 


كانت دواوين المجموعة الأولى تعمل وفق نظام رتبب . فا لکائیاته 
ترد الى ديوان الرسائل ليقوم بفضها غاذا رى عرضها على الخليفة 
أو الوزير تولى ذلك الأمر ديوان التوقيع › واذا كانت فى حاجة الى 
دراسة آتم وأشمل عمد بذلك الى ديوان التوقيع ء غاذا انتھی من. 
الدراسة سلمها الى ديوان الرسائل لثزّخذ مها مور بحنفظل بها 
فى خزائة الدولة على أن يسلم الأصل الى ديوان الخاثم للختم بخاتم 
الخليفة ثم يعود اأى ديوان البريد لارساله الى جهة الاختصاص + 


E a a I 
O E 
* دیوان الرسائل وديوان البريد‎ 


بدأت عناية العباسبين بهذا الديوان مننذ بداية حركتهم فى 
خراسان » غقشد آنشاً آبو مسلم دیوانا للرسائل عهد به الى اسلم 
ابن صبیح )0( ء لکن فواعد تنظيم هذا الديوان اسئقرت فى عمد 
المنصور عمد التنظبم الشامل والتطور الحقيقى لنظام الخلافة 
العامة 6خفى بداد أفرة مكانا خاضا اما الضيوان بل جعلة قرا 
من قصره () » وعهد به الى آبان بن صدفة » ولم بثوقف تاور هذا 
الديوان فى عمد الممدى وأصبح باستطاعة من يتولاه أن يستخلف عليه 
من يريد » كما خصلت المراسلات الخاصة بالخليفة عن مراسلات 
الدولة ا[) الأن ديوان ٠‏ سائل الدولة بد يخضع لاشراف الوزراء الباشر 
وخاصة وزراء التفويض » ثم مضى التطور قدما ف عمد الرشيد اذ أدخل 
تعديلا على الكاتبات الرسمية فأصبحت تصدر بالثناء على الله عز وجل 
والصلاة على الرسول ء ولم تفثر الغناية بهذا الديوان الام حتى 


(1) الجهشيارى : الوزراء > ص ۸٥‏ . 
(۲) اليعقوبى : البلدان »> ص ۸ . 
(۳) ابن الاثير : الکامل ٤‏ ج ٤ ٦‏ ص ۲١‏ 


. آخر عهد الواثق بل نعتقد أن ألدیوان تألق کأقوی ما يكون فى عمد 
الرشيد والمأمون خاصة ء وكان ديوان الرسال بالذات لا بثولاه 
الا خيرة الكتاب الذين آشرنا اليم (ا) 


وف كل من ضبح الأعشى القلقشندى ( الجزء الأول خاصة ) 
وقانون ديوان الرساثل للصبرف »> وهلال الصابى « رسوم دار 
الخلافة » () تفاصيل كثيرة عن وظيفة هذا الديوان ونظام العمل يه ¢ 
ومنها نتبين آن الديوان بتلقى الرسائل من ديوان البريد ء وكأن 
الخليفة يسنشير صاحب ديوا ن الرسائل ء لذلك كان لصق الموظفين به 
وآدناهم منه فکان من آبرز موظفى الدولة ٠‏ 


وکان لصاحب دیوان الرسائل کائب رې الكت الئی بنظ رها 
مجلس الظالم ويلخصها » غاذا روجعت عرضت على الخليفة ٠‏ وهناك 
کثاب آخرون مخنصون یمکائبات موظفی الدولة وعمالها 4 وبعضهم 
بخئتص بمکائبات كيار رجال الدولة » وغريق آخر کان بعکف على كتابة 
المناشير وکثب التقليد والولاية e ٤‏ يقرآون ويتصفحون کل ' 
وەراجمتها | 4 ولا الديوا 2 2 وهو a‏ امول 
صدر عن الديوان عنها کا ڀنظم الماك الى ثرد ا 4 
ویحتفن بسجلات للنقالند ا و 0 وکبار رجال الدولة 

التاشدى الأعمال اانوسطة e‏ هذا الديوان 
الخطي ء فيشير الى خض المراسلات الواردة وترتيبها ء ثم كثابة الردود 

SET GATES N احمد آمین‎ )١( 

)۲( ا ا الخاض e‏ عن الخلفاء فى 


۰ 0۰ ۹ 


تت 10 


والتوقيعمات التى يستقر عليها الرآى ومراعاة الألقاب والرائب 
فى الكاثبات الخاصة ومراجعة كل ما يسدر عن هذا الديوان الهام (ا) + 


مما تقشدم شين كيف كان ديوان الائشاء بالنسبة للخلفاء 
العباسيين هو وزارة الخارجية فى النظم الحديئة » وقد اثسع نطاقه 
قى العصر العباسى لواجهمة حاجات الدولة من الرسائل والكاثبات 
والتطور بالسياسة الخارجية الثى اتسع أفقها بعد نمو العلاقات 
مع دول العالم المعروغة آنذاك ء وكذلك كثرة الكاثىات ق الداخل مثل 
عة الوة والكل واتار م توركل ( الر اه الال 
أو بمعنی آخر كان ديوان الرسائل هو أرشيف الدولة الاسلامية ء 


SS GE E SEES 

غيها الى أبعد الحدود حتی بلغ حد الکمال فى عهد هم » والذى أوصك 
ديوان البريد :الى طك الكائة وأعطاه كلك الأهمية هو الخليفة المنضور ¿ 
لأن هذا الديوان أعانه على كشف حركات الثمرد والثورة ووأدها 
ف المد ء وكان عمال البريد بيلغون السلطة المركرية بما يجرى فى 
الأقاليم خبقومون بالواجهة الحازمة اأسريعة ٠‏ وكان النريد فى الحقيغة 
عدة المنصور وخلفائه فى تجشيق .التوازن والمركزية الثى أشرنا اليما 
من قبل ٠‏ لذلك كان صاحب البريد من آهم الموطلغين عند المنصور () » 
غلم یکن پولی علیه الا المقربین من مواليه آو ممن يثق بهم ثفة لا حسد 
لها ٠‏ ولا صحة لما يذكر من أن المنصور هو الذى جعل صاحب 
لبه فار قار كانه فى كاه الرالي نة والة 
أن ذلك من ميزات العصر الأموى ء٠‏ وببدو أن مهمة رجال البريد 


)يكي أن يحرش هيوان الرسائل ادراسة قاحصة عبيفة اهار 

الجوانب الدبلوماسية والبلاغية المرتبطة به اشد الارتباط ويكفى ان تراجح 

ا جمعه آحمد زکی صفوت فی کثابه ١‏ جمهرة رسائل العرب » الجزء 
[۴) . طبری : ج ٩ ٩‏ ص ۲۹۷ . 


بست dof‏ سے 


ليم تكن مجرد التجسس وابلاغ الأخبار انما كانوا براقبون السلع 
ويواغون الخليفة بأسعارها ء 


ومضى ديوان البريد قدما فى طريق التطور كلما احتاجت :الخلافة 
خصوصا فى عمد تحقيق الصفة الفدرالية الى مزيد من الرثابة على 
الولاة الذين آعطتهم سلطات واسعة ء وقد أمر المهدی سنة ۱۹٩‏ هھ 
باقامة محطات بريد بين مكة والمدينة واليمن خصوصا بعد ثورة 
العلويين فى الحجاز ء وتطور الرشيد بهذا الديوان وعهد به الى جمفر 
الك( وف ةن ال لن ان الد كا شرت 
أهفية هذا الديوان ف النزاع بين الأمين والميأمون ء غلما وضحت 
للمأمون نوايا الأمين العدائية بادر سنة ۲۹٤‏ ه الى قطم البريد عنه »> 
خقطم البريد عن محمد وأسقط اسمه من الطراز (") ء وفى عهد المعتصم 
لمعب ديوان البريد دورا هاما فف محاولات عجيفة بن عئيسة القضاء 
على حركة الزط الذين عاثوا فى طريق البصرة وقطعوا الطرق » اذ رثب 
الخيك ف كل سكة من سكك البريد ثركض بالأخبار » كان الخبر 
يخر من عند جيف يدل الى انتج ف يون © وقاند د ع 
بداد منتصرا ف ذى الحجة سنة ۲٠۹‏ ه ء وقام البريد بنفس هذا 
الدور الهام فى غئنة بابك الخرمى (أ) ء 


اذن كان ديوان البريد من أهم أسلحة العباسبين فى تحقيسق 
الأهداق السباسية التى نصيوا آنفسهم لتحقيقها » عن طريقه عرغوا 
أسرارء الخارجين على سلطائهم وناغحوا"الثورات وقضوا على كثين 
من الحركات واحتفظوا بسلطانهم ونفوذهم » وكانت ال كاثبات الرسمية 
على نحو ما ذكرنا يحملها بريد الأقاليم الى ديوان البريد الرئيسى 
تى بداد حيث تسلم الى الدواوين المختصة ٠‏ وكان الديوان يستخدم 


+ ۲۰٤ الجهشیاری : ص‎ )١( 
٠ ١١١ ص‎ ٤ ٠١ الطبری : ج‎ )۲( 
. ۳۲ء١٦ ص‎ 4 ۱١ الطبری : ج‎ )(۰ 
٠ ۲۱ ص‎ ٤ 1۰ الطبری : ج‎ )€( 


البغال والخيول والجمال والحمسام الزاجل () وكان بدواوين البريد 
سواء فى الحاضرة أو الأقاليم عدد كبي من الوظفين يعاونون صاحب. 
البريد + وكان عمال البريد ف الولايات يخضعون لصاحب البريد 


في بداد ۰ 


وبيدو أن آصحاب البريد مؤلاء كانوا يضطلمعون بمهام جسيمة 
خكانوا يعينون الموظفين ويدفعون رواتب العمال ويطمئنون على وصول 
البريد وسفره ف المواعيد' المشررة » وکانوا يكتبون ثقارير واغية 
للخلفاء عما يجرى ف البلا » وكان عليهم أن يحفظوا الطرق من عبث 
الا 


وهناك طبقة أدنى من رجال البريد كانوا يحملون الرسائل فى 
حقائب خاصة على ظهور الخيل من مكان لآخر ويسمون « المرتبون » 
آمَا الموقعون فيشرفون على محطات البريد ٠‏ ويحددون موعد وصول 
المكاتبات ويسجلونها فى داتر خاصة ء ويضطلع غريق آخر من الموظفين 
بالتفثيش على محطات البريد وكتابة ثقارير عنها ء 


ويبدو آن تأثير الثورة العباسية كان طاغيا بحيث آنه مس من 
نظام القضاءغالخليفة الامام أعطى نغسه الحق ف أن يقفى على 
استقلال القضاة الذى كان طابع العصر الأموى » وقد كان هؤلاء 
الخلفاء يتدخلون ف الأحكام ويوقفون.بعضها اذا صدر على 
غير هواهم للأنهم کانوا يخشون أن تتعارض آحكام القضاء مع مبادئهم» 
يتبين هذا من سير القضاة فى بداد أو ف الأقاليم () ٠‏ 


مضر افق العسر المتاسى الأول 4 تجملها غيما لى : 
۲ 


. )١ ص‎ ٤ ٦ ابن الأثير : الكامل > ك‎ )١( 


س 00| ے 


ا ق م ا ا ی ی الل ع اکان عه ف 
العصر الأموى من ترك ولاة مصر بختارون من بتولى القضاء فى البلاد » 
وكان الخلينه يصدق على هذا الاختيار » وقد ظل الولاة العباسيون 
يمارسون هذا الحق الى أن تدخل الخلفاء فى اختيار قضاة مصر »> 
فشد ولى أبو جعفر جعفر المنصور سنة ٠٠١‏ ه (ا) عبد الله بن لهيعسة 
eT‏ الكندى عن هذه المناسية بقوله : « ان وغد مصر 
کانوا بالعراق فدخلوا على آبى جعفر المنصور يوما فقال لهم « آعظم, 
الله آجركم ف قاضيكم أبى خزيمة ء ثم الفقت الى ربيسع فقال : 
انتخبنا لأهل مصر قاضيا » قال عبد اللسه بن عبد الرحمن بن حديج :. 
مادا أردت بنا با۔ أمير الؤمنين ؟ أردت تشهرنا ف الأمصار بأن بلدا 
لیس خیه من یمالح اقضائتا حتی تولی طینا ن غینا ٤‏ () ۰ 


ويبدو أن العباسيين ف عمد المهدى بدأوا يختارون القضاء+ 
رجالا من أهل الڭوعة المتمرسين بفقه أبى حثفة > خقد اختار- اسماعيل 
ابن اليسع الكندى « وهو أول من ولى مصر بقول أبى حنيفة م يکن 
آهل مصر يعرفوفه » ۰ 


غير آن الولاة العباسيين عادوا الى ممارسة حقهم فى اختیا. 
القضاة » فالمطلب بن عبد الله والى مصر سنة ۱۹۸ ه ولى القضاء 
الفضل بن غانم الخزاعى » ثم عاد الخلفاء الى تولية القضاة بأنخسهم. 
مرة أخرى » غقد ولى هارون بن عبد الله القضاء من قبل المأمون 
وقدم مصر يوم الأحد لأربع عشرة خلت من شهر رمضان سنة ۲۹۷ ه 
وظل الأمر على هذا النحو حثى سنة ۲٠١‏ ه ه 


وكان القضاة الذين يخثارهم الخلفاء بكتسبون الاستقلال فى 
الرآی ولا يستطيع الولاة أن بتدخلوا فى شأنهم » فقد رغض ں القاخی 


0( الكندى : الم۷ة ۾ القضتاء ٭ ص ۳٦۸‏ ۰ 
(۲) الكندى : الولاه والقضاه + ص ..۴۷١‏ 


e Rh 


مجلس الوالى . 


ويبدو. أن رواتب القضاة فى العصر العباسى قد تضاعفت بعض 
اليد د كن ررق الاي عد الك ن هة الى رل لاء 
سنة ٠٠١‏ هد فى عهد المنصور ثلاثين دينارا فى الشهر. » وبلغ مجموع 
رواتبه ف السنة ٠٠١‏ دينارا () وپبدو آن هدا تقلید استمر بحد 
المنصور ء فما هو الخليفة يجرى على القاضي الفضل ابن فضاله 
القتبانى نفس هذه الرواتب ء الى أن كائت ولاية عبد الله بن طاهر 
فزادت رواتب القضاة زيادة كبيرة حقا () فقد أجرى على القشاضى 
عیسی بن المنكدر سنة ۲۱۲ ه سبعة دنانير كل يوم ء ويبدو أن هذا 
الثقليد استمر من بعمده » غالكندى يفول « فجرت ف القضاء الى 
اليسوم » ٠‏ 


ويبدو أن القضاة ابتداء من العصر العباسى بدأوا يعنون باتخاذ 
زی خاص بهم » يرتدونه فى مجالسهم العامة أو عند ذهابهم للقاء 
أمين أو تخليفة »فان المفضل ابن فهالة القشاني فة عامة ودا 
على قلنسية طويلة » أو يلبسون كساء سود من صوف ٠‏ 


وبنمو سلطان القضاة فى العصر العباسى وتنوع اختصاصاتهم 
وتعدد قضایاهم نما آعوان القاضی عددا ووضحوا تخصصا » شد 
بدا القضاة يختارون کتابا يعاونونهم فى انجاز أعمالهم » فينظمون " 
جلسات القضاء ويدونون الأحكام ويكثبونها » وقد ينوبون عن 
القضاة اذا مرضوا ٠‏ ثم وضع للقضاة اختصاص غريب لم يكن لهم 
من قبل ٠‏ ففى نة ٠۹١‏ م أصبح س واجب القاضى التحقق من 
الأنساب واثباتها » قد كان بعض العرب بتحرشون باه الرس 
من السلمين الجندد ويؤذونهم ويطعنون ف انسابهم ٤‏ فارادوا آن 


)0( الكندئ الولاة والقضاة ؛ ص ٦۸‏ . 
(۲) الكندئ : الولاة والقتساة ٤‏ ص ؟) , 


سس لتلا س 


يسجل لهم سجل باثبات آنسابهم وقد رغض القاضى العمرى أن 
يفعل ذلك آول اللأمر ء الى أن ورد اليه كتاب الأمين بتسجيل أنسابه 
ھؤلاء الناس ه٠‏ وقد شاعت ف ذلك الوت ظاهرة ثزییف سجلات 
الأنساب والثروير غيها () ٠‏ 


وثمة عامل ثالث كان له أثره البالغ فى الجهاز الادارى فى العصر 
العباسى الأول » وهو موضوع شعار المساواة الذى رفعه الدعاة 
الكباسيون آبان اللورة 4 شم قخول الى رخف وشهور للفناضر الأيرانة 
فى سنماء العضر العباسى الأول ء 


وكان زحف هذه العناصر ملحا متداغعا بدا بآبى مسلم وانتهۍ 
بظهور الأمراء المسنفلين الذين أصبح بيدهم ثوجيه أمور الدولة ٭ 
كان الزحف أكثر من المتوقع » كان الزحف كبيرا » ولا بعئينا من هذا 
الا ما يمس نظم الدولة ۰ 


ر امار ا ا ا حم رالرى فى 
العاصمة والأقاليم » ولم يقتنعوا بهذا بل بدأوا پثولون بعض المناصب 
الخطيرة ذات الأثر فى توجيه الدولة مثل منصب الكائب أو الوزير › 
بل احتكروا هذا المنصب زمنا طويلا واشتهرت منهم طائفة أمثال. 
الفضل بن سهل وأحمد بن يوسف والحسن بن وهب وغيرهم ٠‏ 


وثطرثث هذه العئاصر الى أرغع المناصب فى الدولة مثل منصب 
الولاية وقيادة الجيش »ء بل ظهرت أسر بيروثراطة توارثث المناصب» 
الرفيعهة وأطلقت أيديها ف أمور الدولة » مثل البرامكة الذين ولوا 
السلطة مئذ آيام السفاح حثى نكبهم الرشيد » أو مثل بنى سهل الذين 
سلمهم المآمون قياده حتى نكب الفضل بن سهل » أو مثل الطاهريين | 
ف خراسان » بل دخلت هذه النروشراطة الجديدة ف طائفة هل الحل. 
والعقد » وحلت محل الارستفراطية العربية زمن الأموين ء ‏ 


(1١‏ الكندى : القضاة ›» ص ۳۹۸ ء 


س ۱0۸ س 


ولم تکن هذه ھی الأبعاد الوحيدة لهذا الئسرب الايرائى > قد 
سربت الى النظام الحربى للدولة العباسية وأصبحت بمضفى الوقت 
اليد الضاربة للخلفاء العباسبين ء فلقد كانت الثررة إالعباسية ف مرو 
مجرد بداية فقط لم يكن من المعثول أن قف عند حدود ۰ 


وقد دخلت طبقات العمال والفلاحين ميدان الجندية على قدم 
ا لمساواة وغرض المطاء لهم ء وأصبحوا عمود القوة الضاربة العباسية » 
ولم تكن تستطيع أن تأتى آمرا الا بهم ٠‏ فد كان الخراسائية أهم 
العناصر المقساتلة فى الجيش العباسى » كانوا هم فى الحقيشة حرس 
الخليفة ؤقوته الضاربة وبیدهم وحدهم زمام الجيشس ء وقد غفدت . 
العتاصر الخراسانية يعض أهميتها فى آخر عصر الرشيد »> وف عهد 
الأمين الذى استعان مفرق الأبناء »> ولکنهم استودوا نفس الكانة اثر 
انتصار الم أمون ء ولم بستبعد المرب من الجيش آوك الأمر انما 
ر كانت لهم الكائة التالية » قد كانت بالجيشس العباسى غرقتان : الغرقة 
المصرية والغرقة اليمائية » ثم تضاءل شأآن هذه الفرق بالتدريج حتى 
كان عد المت راهم من الجشن ماتا وانقاطيم من الطا ٠:‏ 
ووجد آن خراسان لم عد المنبع الوحيد الذى يمكن أن يمد الدولة 
بحاجتها المستمرة الى الدم المحارب الجديد » فأكثر من الترك الذين 
استخدموا على نطاق ضيق زمن المأمون ولكنه جعل الرس من 
الأتراك وجاء بالمقائلة من غرغانة وما وراء النر () وأنشاً لهم العاصمة 
الجديدة سامرا » ونقل البها دواوين الحكومة واشند ساعدهم فى عهد 
الواثق حتى سيطروا على الخلافة غيما بعد ء 
وسرعان ما شسربت هذه العناصر الجديدة الى مناصب القبادة 
العسكرية ق جيش الدولة ودخل هؤلاء القواد من آهل الحل والعقد ء 
وسرعان ما تحكموا فى اختيار الخلغاء بعد المعقصم » لم تكتفة هذه 
القوة الحربية النامية بمجرد المشاركة فى النفوذ والسلطان كما شاء 


(1) المسعودى : ج ۷ ٤‏ ص ۱۱۸ . 


0۹ س 


لاء العضن العاسى الأول:ة :انا اقبت الى الانشداد والمتطرة غ 
سيطرة آتراك المعتصم ثم مجىء البويهيين والسلاجثة » بل ثولت هذه 
العنثاصر مناصب القيادة البحرية فى الأساطيل العباسية فى المحيط 

٣الهندی‏ وجنوب شرق آسیا ۰ 


N OL GEDE SEAS 
وسلاحها فى تحقيق السيادة وتاكيدها » فقد فرضت لهم العطاء بأكثر‎ 
.ممن سواهم وجهزوا باغضل سلاح وأكمل لباس » وكان عطاء الجندى‎ 
.من المشاة زمن آبى العباس السفاح نحو تسعماثة وستين درهما‎ 
E E E N ESA FG 
ذلك » ثم تضاعف مقدار العطاء حتى بلغ أقصاه زمن الأمون ء ونظمث‎ 
غرق الجيش تنظيما على أسس جديدة » كان الجند النظاميون پتالغون‎ 
من الشاة وسلاحهم الرمح والسيف والثرس » ومن الفرسان الذين‎ 
» کانوا يلبسون الخوذ والدروع ويحملون الحراب وغؤوس القتال‎ 
وكان‌اللمشاة أو الفرسان يتالفون من وحدات صعرى على كل عشرةعريف‎ 
وكان الفيلق يضم‎ ٠ وعلى كل خمسين خليفة وعلى كل مائة قائد (ا)‎ 
عشرة آلاف جندى » ويتالف من عشر كتائب كل كتببة جنودها آلف‎ 
وكائت الجماعة مائة رجل . واذا اجتمعث بضع جماعات معا سميت‎ 
كردوسا » وكانت كل غصيلة من الرماة تضم جماعة من النفاطين پرندون‎ 
شبابا لا تخترقها النار » يهاجمون العدو ويقذفون بالواد المتهبة () ء‎ 
' وكان الجيش يراغقه الهندسون الوكلون بالات الحصار كالعرادات‎ 
وكات المستشفيات المثنقلة ومحامل الجسرخى‎ ٠ والدبابات والأكباش‎ 
وينسب ذلك‎ ٠ النقالة على ظهور الجمال تصحب الجيش الى الميدان‎ , 
التجديد الى الخليغة هارون الذى استخدم العلم الجديد والتكنولوجيا‎ 
#الجديدة ف تسليح الجيش » ويبدو أن ظروف العصر العباسى الأول‎ 


٠ ص ؟ه)‎ ٤ ٦ المسمودى : مروج'الذهب + ج‎ )١( 
٠ ١ ص‎ ٤ ۱۷ الأغانى : ج‎ )۲(, 


سے ۰ا س 


والأخطار الشديدة التى جابهها والتحديات القوية التى صمد لاء 
ضد الجاتهم الى انشاء أكبر قوة ضاربة فى العالم فى العصور الوسطى. 
فقد ازدادت آعداد الجند زيادة فهذة حتى بلغ الجيش مات الألوةة 
وکان ی العراق وحسده آکثر من ٥‏ آلفا من الجنود () ٭+ وکانمته 
ای الف برل بے فا اکن من مات ال ند ورن 
أومان ( همس ) (") أن العرب بثوا الرعب فى لوب أعدائهم يكثرة 
آعدادهم وه عة حرکتهم > وشل فلب حتی() فی کتابه ) ناریح 
العرب ) أن رسالة فى الأساليب الحربية منسوبة الى الامبراطور ليو 
السادس ) 4۸1 س ۹1۲ م( ن المرب آمهر الشعوب وآبرعها ف 
العمليسات الحربيسة () وتحصسدث الامبراطور اسطنطين برغرغنتس 
»Prophyrogenitus»‏ عن قوة هذا الجيش العربى غذكر آنه اذل 
احتل منهم آلف خقط موقعا لا استطاعت وة آن ثنثزعه منهم ء 


Art of War 2 ed. Vol. 1. p,. 209. (۳) 
. )ء١ ج ۲ 4 ص‎ )۳( 


actica Conaititutio XV, 1L1. 123. (t0) 


القسلالثالت 


العباسيرن والعلاقات الدولية 


يجب آن تحتل السياسة الخارجية للعصر العباسى الأول مکانها ۰ 
مل الدراسات الجادة » وأن تظفر بتقييم جديد يكشف عن حقيقة 
الموقف الدولى وجهود الخلفاء فيه » فقد بذل هؤلاء الخلفاء جهودا 
تظغر بالتقدير والاعجاب » وتضعهم فى صف واحد مع أوغر المجاهدين 
امسلمين عملا وأكثرهم اخلاضا » وآن تنفض عنهم أباطيل الدعايات 
العلوية ومفترياتها ٠‏ 


فد تحقق لهم السلم الاسلامى ۴0x [sami‏ وکائت نتاگجه 
الثقاغية آبقى آثرا من السياسة » غلميكن الأمر مجرد كسب دبلوماسى » 
غقد ساعد ذلك على التسرب الثقاف للحضارة العربية التى بدأت ف ذلك 
الوشت فح آفاقا جديدة ف تركستان وما وراء النهر والهند والشرق 
اتش وکل ووب اطالیا ۲ کا سات ت ی آقباس 
البرك من اعمات ال الم ر الا ما غات له : 


وف ظل هذا السلم كان الانتشار التجارى العظيم الذى جعل 
موأئی البصرة والأياة وسیراف ف مقدمة الموانى العا ية 4 ودفم 
بامتاجر العربية الى أسوار الصين والى البحار الدفيئة والى حوض 
الفولجا والرون وشمال غرب آوروبا » وساعد ذلك على تکدس 
الثروات واحداث التحول الرآسمالى الذى آشرت اليه من قبل ٠‏ 


وقد ورث العباسيون تركة مثقلة با مشاكل » ورثوا مشاكل 
ال اسانيين وعقدهم » ومشاكل الأمويين ومعضلاتهم مع البيزنطيين ٠»‏ 
١‏ حوض البحر الأبتض الئوسط ء 
(م ١١‏ - العصر العبانى ) 


س ا س 


ونعتسر عهد العتصم فيصلا فی تاریخ هذه الملإاقات الخارجدة ء 
فالخلغاء يله كانوا يجتهدون ويجاهدون على النسق القديم » وسنراهم 
فى اسيا الصترى يماملون البيزنطيين نفس المعاملة القديمة » وف 
تركسثان يحاربون الصين ويوقعون بالأتراك الشرقبين »› وف الهند 
يصارعون امارة قوج ويستولون على ساحل الهند الغربى » أعئى 

أن الفتوح لم تتجمدف عمدهم انما تابعوها بنفس عنفوان عمر وعبد الاك 
الأمر الذى يدفم الى تقديرهم كل التقدير ٠‏ 


آما فى عصر المعثصم والوائق غاد عملت الدولة على ثبت 
اإكاسب والاستعانة فى تجميد الوشف بائمعام اشامة الشعور 
والتحصسنات > لنثفاً الدولة الاسلامبة ظل الدعة والسلام « ویدځل 
السالم قى طل سلام مبسوط الرواق »ء ختكاملت حلقات الثغور على 
أطراف اسيا الصسغرى وعلى آأطراف كشمير وعلى أطرافة ما وراء 
اأنهر. » وسحنت هذه الشغور. بالرابطين القائلة وآدت دورها كاملا 
فی تحصتن الحدود والدفاع عن الدولة ودفع جميع الأخطار؛ ء 


ولکی شستعرضں هده الحهود» الدولية استعراةا ناجححا ینعی 
أن نقسم خريلة العالم الاسلامى فى العصر العباسى *لأوك الى ثلاثة 
آسیا » واخیرا قطاع الهند وجئوب شرق سیا ه 


قطاع الشام وآسبا الصفرى والبحر الأبيض المنوسط : 

فى هذا القطاع ورث العباسيون الشسكلة المستعصية » مشسكلة 
النفوذ البيزخطى » قد اس#أصل العرب الساسائية » ولكن البيزنطيين 
تحصنوا ف مواقم حصينة ق جبال طوروس وآسيا الصغرى وبحرا 
رة لون مها فق اعات الفمف اى ااال و ون الا 
lk EAS RES NS AN LEE‏ 
يدون دور هم هذا ختی قضى العثمانيون علییم ۰ 


س ۱۳ س 


وقد ذاق العباسيون الأول مرارة هذه المشكلة » ذلك أن 
الامبراطلور قسطنطين الخامس انتهز فرصة انشغال العباسيين بالثورة 
وأحدائها والتمكن لأنفسهم » ومواجهة مشاكل الركزية والاقليمية » 
وأغار فى سنة واحدة على منطقة الحدود وآتى على جهود المسلمين 
فى التحصين ودمر خط حصون الفرات (') ثم الخط الممتد من الغرات 
الى البحر » وهسدد النظام الثعْرى كله تهدىدا خملرا 0 فحاصر 
ملطية واستسلم آملها له » وعندما تولى المنصور الخلافة اهتم بتحصين 
الحدود اذ'آمر صالح بن على باعادة بناء ملطية وتحصينها ء ونيسدو 
ل من سل اة الجزيرة اا ١اذارنا‏ مسقلا .فد ولى 
عبد الوهاب بن ابراهيم الامام على الحزيرة والشفور وسخر ف ذاك 
العمل الجليل جنود الدولة الجدد » قد خرج الخسن بن مخحطبة 
ف سبعين آلفا وجمم العممال من جاغسة البلاد ¿ ويذكر البلاذرى أن 
الكسن كان يمل الأخجار ية اخشسابا « وة أمطاع أأجيد 
الخراسانية أن يعيدوا بناء ملطية فى نحو سلتة آشهر ء وببدو من رواية 
البلاذرئ أن المنصور هو الذى و أساس النظام الثغرّى الذى 
وصلل الى حد الكمال زمن المعتصم » فكاق يقسم المرابطين الى 
جماعات تتالف من عشرة من المقاتلين أو" خمسة عشر » وبينى لهم 
البيوت والاصظطبلات » ویپنی لهم حصنا على بعد ثلاثين ميلا من 
دار اقامتهم ٠‏ وحشد فى ملطبة عشرة لاف مقائل وزاد عطاء المقائل 
عشرة دنانير وخصص له معونة قدرها مائة ديئار ودبر السلاح وأقطم. 
الجند المزارع » فوضم حدا لطامع قسطنطين 0 ۰ 


وييدو أن جهود النصور فى التنظيم والترثيب"امتدت الى كل 
ناحية » ففضلا عن تحصينه مناطق الثغُور على النحو الذی رآیناه » غانه 


٠ ٩1 ص‎ ٤ ۳ الیمتوبى ' ج‎ )۱( 

(۴) البلاذری : فتوح البلدان ٤‏ ص ٠ ٠۹۰‏ 

| ۰ ۱۹۲ - ۱۹۱ البلاذری ص‎ )۴( 
Finlay : Hist : of the Byzantine Enpile p. 128. 


س کا س 


تبن من نصوص البلاذری [ا) آئه حدد اسلوب القثال وتقاليده ٠‏ 
ها :اسلوب وة الققاليد التي خاعظ علا الغا الأين فماشةا 
ا ههفات الو أف و اشر ا كات هات ارات 
معيئة يفير فيها المرابطون ف الثغور. تحدث فى فصل الربيع والصيف 
وتسمى بالصوائف » وپبدو أن ممن اشثهر بالبطولة فى ميدان الصوائف 
فى عمد المنصور رجل يدعى مالك بن عبد الله الخثعمى () الذى بلغ 
من شسدة بلائه فى الحرب وظفره غيها وغناثمه الكثيرة منها أن سمى 
مالك الصوائفا ء وقد اسثولى فى احدى الغزواث على غنائم طاثلة 
تام بوزعها بموضع یدعی الرهوة غسميت رهوة مالك ء يشير قدامة 
اہن جعفر () الى آن غزو الربیع کان بیدا فى منتصف مايو بعد أن 
نگون الخيل شد سمنت وقويت من رعيها » ويستمر الُزو ثلائين يوما 
آعئى حثى مئتصف شهر؛ بونيو > وتجد الخيول آثئاء هذه العارات 
الغذاء لوكو لر الصاف رالزق ال هة مها 
شم يركن المسامون الى الراحة حتى منثصف يوليو » فتبدا غارانة 

الصيف وشستقغرق قرابة الشهرين » أما الشوآتی غكائت فى الفثرة بن 
مسثهك فبراير: والنصف الأول من مارس ء كما يكشف عن الجهود. ' 
التى بذلها المنصور فى تحصان منطقة الثغور 2 غيذكر. أن منتلة الثغور 
إذ ذاك كائت اما ثغورا جزرية خصصت للدغاع عن شماك العراق وأهم 

احصونها ملظطية وزبطرة ومرعش » والحدك واللصيصة () ٠‏ أو الشتور. 
الشامية وتقع فى جنوب غرب الثغور الجزرية ٠‏ وقد خصصت للدفاع 
عن بلاد الشام ء ومن آشهر حصونها طرسوس وآذئة وعين زربة 
والهاروئية ء وكائت الثغور الشامية تتولى العغزو ف البر والبحر على 
حد سواء » فيقوم آمير البحر بجمع أساطيل السام ومصر لتشثرك 
فى غزو مشسترك ۰ 

E 


0۳ الخراج : ص ٠۵۹‏ . 
4( شدامۀ : حص fof‏ ۰ 


س 0إ س 


وتابع المهدى نفس الاتجاهات التى وضحت ف عهد المنصور من 
بناء الحصون وحشد الجند ٠‏ بل كان احساسه بالمشكلة البيزنطية 
لم يقل عن احساس معاوية أو عبد الك بن مروان » ختصسدى 
للامبراطور البيزنطى ليو الرابع والحملات التى قام بها على منطقة 
الثغور ء قد وجه الحسن بن قحطبة وساح ف بلاد الروم' وثقلت 
وطلآته على اهلها حتی صوروه ف کنائسیم () » ولم بکثف بما آحرزه 
الحسن بن خنحطبة من نصر بل قرر آن يقود المعركة بنفسه وأن يصطحب 
معه اېنه هاړون ء۰ وبعد آن أدرك أرض البستان قرر الرجوع تارکا 
أمر القيادة الى هارون ألذى مفى مخترقا آسيا الصغرى على نحو 
ما كان الأمويون يفعلون ٠‏ وقد خرج هارون يوم السبت لاحدى عشرة 
ليلة بقيت من جمادی اللآخرة سنة ٥‏ هھ وخرچ فی ركابه ذلك الجیشس 
الجديد الذى كان المنصور والمهدى قد فرغا من اعداده وتدريبه ٠‏ 
ويذكر الطبرى أن الجيش الذى قاده هارون بلغ خمسة وئثسعين الفا 
وسبعمائة وثلائة وتسعين » وحمل له من العين مائة آلف دينار وأربمة 
وتسعين آلفا وأربعمائة وخمسين دينارا » ومن الورق واحدا وعشرين' 
آلف ألف وآريعمائة ألف وأربعة عشر ألفا وثمانمائة درهم () ٠‏ الأمر 
الذى يدل على أن الدولة العباسية كانت تلقى بثقلها كله فى هسذه 
الحرب الضروس ء وتوغل هارون فى آسيا الصغرى ودمر حصن ماأجدة . 
وواصل سيره حثى آشرف على خليج البحر الذى على الفسطنئطيئية » ٠‏ 
وکانت حمله هاروؤن خاتمة الحملات العريية على البسفور ء٠‏ شهد عمد 
معاوية ثلاث حملات وشهد عمد سليمان الحملة الرابعة ء وقد آظهر 
هارون فى هذه الغزوة من البسالة ما أهله لحمل لقب الرشيد ٠‏ وكان 
من أثر ذلك النصر آن الامبراطورة ايرين اضطرت الى طلب الصلح » 
وعدت هدغة .بين الطرغين دة ثلاث سنوات > وثعهدت الامبراطورة 
بموجبها آن تدفع جزية سنوية قدرها تسعون قطعة « و سبعون الفا 


nan 


٠ ۱۹٤ البسلاذری : ص‎ )١( 
٠ ۲٤۷ س‎ ۲۲١ ص‎ ٨٩ اللہری : ج‎ )۲( 


ست ۱١‏ س 


تديها ف نیسان الأول من كل سنه وف حزيران » وأن تمد الجيش 
انعباسی بالأدلاء ونيسر أنؤن فى الطريق ء ويءدد الطبرى غنائم 
هارون من الأسرى على هذا النحو « آذعنت الروم بالجزيه خمسة 
آلاف رس وستماثة ونلاثه وآریعین رآسا » ونل من الروم ف الوقائع 
اربعة وخمسون الا » وقتى من الأسارى صبرا لفان وتسعون أسيرا ٤‏ 
ومما أغاء الله عه من الدوأب الذلل باأدواتها عشرون الف دابة » 
وذبح من البقر وألغنم مائه ألف رآس » () ء 


اذن ف الوقت الذى كانت فيه الخلافه العباسيه كيت الثورات 
ونقضى على الخارجن E‏ وتحفق النمط المركزى من الخااغه ء 
كانت نو أجه المسكلة البيزنطيه بنفس النظرة والاحساس ء ولعل هذا 
النصر هو ألذى مكن المهدى من أن يفرض الطاعة فى اسيا الوسطى . 
و ن ر 
دانوا له بالطاعة والولاء ؛ 


ثم حدئت تطورات حديدة ف الشسكلة البيزنطية بل فى علاقات 
الخلاغة بالبحر الأبيض التوسط عامة فق عهد ألخليفة هارون الرشيد ٠‏ 
ومعالم هذه التطورات الجدبدة فى حاجة الى مزيد من التوضيح ٠‏ 
منها شخصية الخليفة نفسه » غلم يكن بالخليفة المابث اللاهى كما 
يصوره القصص انما كان من الخلغاء الذين أوتوا سعة الأغفق وحسن 
الشيادة بل الحماس والحمية ٠‏ بثبين هذا من مراسلانه مع نقذور 
امبر اهاور الدولة الببزنطيه » ومن قبادته لاجنود بنفسه فى حملة هرقلة 
المشهورة > كما عاد يقود الجيوش مرة أخرى بعد قضائه على ثورة 
راغع بن الليث ء كان هارو غعلا من الشخصيات اللامعه بين جيل 
خلفاء العصر العباسى الأول ء٠‏ 


وئمة داور آخر وهو سره ف نفس الطريق الذیى سار هبه 


0 الفرئ ج ا س 0 
KY)‏ الي ایمتوبی : ٠ 1۳۱ Ema ¢ ۳ da‏ 


سد ۱۷ سس 


امنصور والهدى من قبل وهو استكمال تحصينات منطقة الثْغْور » 
عفد اقام منطغة جدىدة أطلق علنها اسم منطقه العواصم 0 6 وکان 
هذا الاقليم فى الحقيقة جزء! من أرض قنسرين والجزيرة » غفصله 
وجعل عاصمته منبج ورتب لها جيشا دائما يرابط على طول الحدود ٠‏ 
كذلك عمر مدينة طرسوس وأمر ببناء مدينة عين زربة () ووضع 
خبها الجذد الخراسانية وأقطموم الأرضص e‏ كما بنی مدينه الهارونبه 
یرابط فبا الجند ٻالسلاح » يضاف الى هدا له آن الچیش العیاسى 
الهاتلة التى جندها ق منطقة العواصم والفرق التی سخرها ف حملانه 
الطبرى () أن الجنود الذين اشتركوا فى حملة هرقلة بلغوا ٠۳١‏ ألا 
من المرنزفغة سوى الأتباع والطوعة ومن لا عطاء له ء واد داود 
ابن عستي ف يعض الحملات سيعين آلفا » وقاد شراحيل بن معن 
ابن زائدة مئل هذا العدد ء وكذلك خعل يزيد بن مخلد ء كان الجيش 
العباسى ف عمد مارون أكنا الجيوش التى عرغها العالم اذ ذاك ء 


وهناك أمر آخر ربما اشتد وضوحه ف عهد الرشيد بالذات وهو 
وضوح الجانب البحرى ف ذلك الصراع الدموى الذى نشب بين 
البيزنطيين والعرب » والذى يدل على أن سقوط الدولة الأموية لم يقال 
من شان النشاط البحرى كما كان بخلن » قد شار الطبرى فى حوادث 
سنه ۱۹۶۰ ھ (ئ). الى أن الخليفغة ولى حميد من معیوف سواحل بحسرا 
الشسام ونه غزا .رودس وقىرس » وأسر قى احدى هذه الغزوات 
تة عشر ألفا من الأسرى ٠‏ وتتابع النشاط البحرى حتى بعد الرشيد › 
لیستطیع المرب آن بقضوا على النفوذ البيزنطى ف البحر الأبيض 


" 
ونت 


۰ ۱۹٤ ۔ البلاذری ص‎ ٥١ ص‎ ۰ ۱۰ ٠ الطبرى‎ )١( 

„Lestrange p. 129. ۹۸4 الطبرى : ۱۰ ص‎ (٩) 
٠ ٩1 ص‎ ٤ ٠١ الطبری : ج‎ )۳( 

() الطبرى : ج ٠ ١١‏ ص۹۹ ۰ 


س ۱۸ س 


المتوسط شرقه وغربه » غقد أحتل الأندلسيون الذين طردهم عبد الله 
ابن طاهر من الاسكندرية جزيرة كرت (') وحملهم زعيمهم آٻو حفص 
فى أربعين سفينة غنزلوا الجزيرة وتمكنوا من السيطرة عليها ٠‏ 
ولم تجد حملات میخائیل الثانی فی طردھم منھا » بل خذ عرب کریت 
يرسلون الحملات لنهب الجزر المجاورة والاغارة على بلاد اليونان(") ٠‏ 
وتطلع الأغالبة الى صقلية » وان كان هذا التطلع أقدم من الأغالبة 
آنفسهم » خقد اسستولى المسلمون على جزيرة بانتاليريا سنه “a:‏ 
وقام. ولاة اغريقية بعارات خاطفة على الجمزيرة بين سنتى ۷٥۲‏ ن 
Yor‏ @ وظل الأمر على ذلك حتی عام AYY‏ @ حينما ثار القائد 
البیزنطی پوفيميوس () الذى خشى. غضب الامبراطور البيزنطى 
غلجاً بسفنه ألى تونس ء وطلب المساعدة من الأمير زيادة الله الأغلبى 
الذى أنفذ أسطولا يتألف من نحو مائه سفينة ٠‏ وف سنة ۸۳١‏ م 
احثل المسلمون بالرمو التى أصبحت قاعدة الحكم الأغلبى ٠‏ وظلت 
الحروب متصلة مع البیزنطیین حتى عام ۹٥۸م‏ » وف هذه الأشناء كان 
امسلمون فد احثلوا مسينة سنة ۸4۳ م » وقصريانه وسرقوسة وهدد 
المسلمون نابولى وروما ء وأجبروا أحسد البابوات على أن يدفع لهم 
اليزية بين سنتى ۸۸۲ » ٩٠١‏ ونشرث المستعمرات الحربية التى 
أنشاها المسلمون فى جنوب ايطاليا الرعب والفزع فى كامبانيا 
واجم ( ٠‏ 


ومن المظاهر الأخرى التى جعلت لعصر هارون وسياسسثه 
الخارجية طابعا خاصا جنوحه ,الى تحقيق النمط الفدرالى فى الحكم 
باعطائه الولاة مزيدا من السلطة مم مزيد من الرقابة » وأدق هذا الى 


(1) ارشيبلد لويس : القشوى البحرية والتجارية فى حوض البحسر 


. ۲١١ الابيض ؛ ص‎ 
Finlay. : Hist. of the Byzantiné Eitpirex. p. 128. (۳ 


(۳) ارشيبلد لويس : القوى البحرية والتجارية فى حوض البحر 
الابيض امثوسطل ¢ هس ¥۷۰ ۰ 
()) مازہاہي ؛ العرب والروم ؛ ص ۱۸١‏ ؛ 


rd 8 ست‎ 


أن أعطى عامل الغو :لفات أك وقرة لى الكل والكركة مكة 
من مواجهة هده الو اقف المتعيرة ٠‏ وبلغ من اهتمام الرشيد أن ولى 
ابنه المعتصم على هذه ااه الجر الاه وا ا ب 

الرشيد من أن يواجه المشسكلة البيزنطية بتركيز أشد وأقوى موشفه 
من التطورات التى حدئت ببلاد الأندلس والمغرب عقب قيام الدولة 
العا وال اففف خود ا اتون ادى جو فل وة 
اعترف بالأمر الواقع فى الأنداس وف المخرب الأقصى على حد سواء ء 
واعترف بالأغالبة أمراء مستقلين فى نطاق التبعية الخلاهة العياسية > 
ختحولت اغريقية الى ثغر عباسى يمكن لهم من النفوذ فى اغريقية 
ویحمی مصر من آى عدوان خارجى ٠‏ وظسل الأغالبة رسل العباسيين 
الأرفاء ى افر الى ن الجر لكأن الط + وى ذلك 
آن أثقالا كبارا قد أزيحت عن كاهل العباسيين وأعطتهم ندرة أكبر 
على الحركة مكنتهم من التفرغ للمشسكلة البيزنطية من ناحية ومن توطيد 
سلطانهم با شرق من ناحية أخرى . 


على أن الأمر الجدير بالثنويه فى موقف هارون الرشيد آنه 
اندم الدبلومامية ملاعا يخرن به لك ارك الى االات 
ف ارو کی کی ج مر ےھ فن راان و الوه : 
فقد أخذت العلاقات نزداد سوءا بين الفرنجة والامبراطورية البيزنطة 
وكائث البابوية من ناحيتها أحرص مأ تكون على ا ن تحول"بين الفرنجة 
وبين البيزنطية وعلى الرغم من أن السفارات تبودلت بين قسطنطين 
الخسامس وبين القيصر عام Yov‏ ¢ 0 م فان البابا هرض ملك 
القرنجة على أختجان السقراء البيرنطيق الذين وغدوا الية ٠‏ 


وکان العمل الدبلوماسى الذى تحقق فى عهد هارون هو التقارب 
ببنه وبين الامبراطور شرلان ٠‏ والعريب أن ظروف, كل من العاهلين 
اد اغهما كانت تملی هذا النفارب وتحتمه + 


سے ۷٠‏ سس 


Aer‏ ماده )( م وکان دعر بان الامبراطوربه اليزنطيه لن فذهار 
الى ذلك الاتجاه نظرة الرضا والارتياح بل نظرة العداء الشديد () ٠‏ 
وكان شرلمان من ناحيه أخرى على معرغة بالعداء التقليدى بين 
حالة الفوضى التى المت ببلاد الأندلس آخر عصر الولاة + وساءه أن 
تقوم امارة قوية فى البلاد تحتق الوهدة الوطنية وتشىء الجيش 
القوى » وتفهر أالفثنة الداخليه وتخلص ايلاد من متاعبها «+ ولحول 
ن اقتال الك كارك هة ى روا اهي لكاتو ى الاد 
وتمنع التقارب بين الامارات القوطية والبابوية الناهضة . وخصوصا 
عد آن آخفقت حملنه ٭ على 2 ونآکد أن الأندلس فی عهد 
E‏ رواقه على المسيحيين 
E‏ ابیزنطیین وآن يبح 
ا e NS AA‏ 
مشروعاٹ افتصادية )( ۰ وهارون هو الآخر کان برد بهذا اللفغاء 
أن بحقق هد اغا : کان برد أن بقض مضاجم الأموبين ق الأندلس تعد 
أن آخفشت جهود المنصور ف الفضاء علیهم وکان عند أن شرلان 
العاهل الأوروبى _القوى قد يشغلهم بتهديده المسثمر عن التطلع الى 
مزيد من النفوذ ف اغريقية أو الشرق ء وكان فى ذلك الوقت يضيق 
(۱) سعید a‏ : اوروبا ا ا جا e‏ ۸ .۰ 
السافرة بين ارا r‏ 
انظر ارشيبلد لويس : القوى البحرية والتجارية »> ص ۱۷۴| . 
(۳) ارشیبلد لویس ¦ ص ۱۸۲ ۰ 


س إ۷ .سے 


الخناق على البيزنطيين ف البر والبحر على النحو الذى أشرنا اليه ء 
ردان يريد أن يمنع انتعالف بين البيزنطيين والفرنجة بأية وسيله ء 


ونیودلت السفارات بين الرشيد ونرلان () فی عام ۱۸۰ ۸ھ 
بعث شرلمان ودا ملفا من لاثة رجال اثنان من الاغرنج وتسخص 
تااٹ بهودی یدعی اسحق 9 EE‏ سنه ۸۰٩‏ م وعدت سفاره اأرشيد 
على شرلان ومعها وغد يمنل الأغالبه فى توئنس ۰ وی عام ۱۸٩‏ ھ 
بعث شرلمان سفارة اخرى الى بلاط الرشيد ٠‏ 


RT E RS 
وپبدو مما ذکره کل من رنسیمان وبکلر آن بطريق القدس کان حلقهة‎ 


N SAMAN E 
مواجهة عرفها تاريخ النضال بين البيزنطيين والعسرب ء ويشير‎ 
اعلبرى () الى غضبة الرشيد من نقض نقفور شروط الهدنة السابقة‎ 
وهجومه على هرقله () وهزمت قوات البيزنطيين ؛ ثم عاود الرشيد‎ 
المجوم بعد قضائه على ثورة راخع بن الليث غاتخذ بيانا مركزا لعملباته‎ 
الحربية وبنی غیها منزلا » ووجه داود بن عیسی متوغلا فی آسیا‎ 
الصغرى على رأس سبعنن الفا من القائلة » كما بعث حملة آخرى‎ 
وده رادل ن ى 0 ا ا‎ 
اولى السغارات بين العباسيين والفرنجة أوفدها ببين الى بغداد‎ )١( 
. سنة ١٠۷م وتعمددت هذه السفارات بشكل ملحوظ اواخر ايام شر لان‎ 
۰ ۱۷۸ ارشیبلد لويس : ص‎ 


Buckler; Harunul — Rashid, p. 21. (؟(‎ 
Sunciman; Charicmagne ald Palestine p. 609. () 


0( الطبرى ج ۰ > س ٩‏ ۰ 8 


س ۷| س 


واستمرت هذه الحملات تااحقه نحوا من ثلاثين يوما واخفئٽ جهود 
نقفور فى وقف هذا التيار الجارف »غلم يجمد مناصا من التسليم 
« وبعث نقفور الى الرشيد بالخراج والجزية عن رآسه وولى عهده 
دنانیر وعن رأس ابنه استیراق دینارین )( كما تعهد بآلا عبد 


ثرمیم الحصون التى دمرها الرشيد عام 1۹ ھ ( ۸۰۸ م ) + 


ولکن یدو آن جهود الرشید کائت قد ترکت جرحا عميقا فى 
خم الذولة اليرطة لم لط أن كق هن كهولة وير يذل 
على هذا أنها لم تحاول أن تستغل التصدع فى داخل الدولة المباسية 
ابان الفتنة بين الأمين والمأمون ء٠‏ وكانت الفتنة فرصة مواتية لأى 
۸ ۰م مضاد سعد ما فقد ف عهد الرشيد »۰ 


كما أن التفاهم الذى توطد بين العباسبين والفرنجة لم يختف 
نو غاة هارون انما ظلت أو اصره معقواده حتی آوائل عصر المآمون ۰ 
ویذکر اعمط () أن آخر السفارات التى وصلت الى البلاط 
العباسی کانت سنة ۲۱۹ هھ ( ۸۳١‏ م ) () الأمر الذى يدل على أن 
التغاهم أسئمر بعد الرشيد مدة طويلة » ولعله كان من بين الأسباب 


ئم استطاع المآمون أن بعيد للدولة وحدتها ء وبالخراسانيه 
الجديدة هزم جيوش الأمين وآلت اليه مقاليد الأمور ٠‏ واسثمرث 
مكاسب عصر الرشيد وخمالية الدولة فى مواجهة الخَطر لم تفتر 
آو تثغير ٠ء‏ وببدو أن كلا الطرغين كان يريد أن يستفيد من الفتن 
الداخلية التى تقع داخل المعسكر الآخر ٠‏ فقد حاول المسأمون مثلا 
(1) الطبری : ج ۱۰ ٤‏ ص ٩٩‏ . 
(۲) ض ۲۷ ۰ 

(۲) ارشسیبلد لوپس ¦ ص ۱۹۸ ۰ 


س ۱۷۲ س 


أن يفيد من الفتنة التى تزعمها توماس الصقلى (ا) بین سنتى ۸۲١‏ » 
۲۳ م الذى دعا الى خلع الامبراطور ء ووقف المأمون الى جانب 
هذا الثشائر وحالفه على أن يمسده بقوات تعينه على ختح 
القسطنطينية () ء كما أوعز المأمون الى بطريق القسطنطينية أن 
يتوج هذا الثائر لیضفی عن حرکته طابما شرعيا ء لکن توماس هزم 
وقثل على أبواب القسطنطينية ٠‏ وأراد ميخائيل الثانى أن يرد هذا 
الكيد خانتهز فرصة ثورة بابك الخرمى خأعانه على المأمون () ٠‏ 


وكان المآمون فى بعض الأحيان يقود الصوائف متوغلا ف أرض 
العمدو » فقد خرج سنة ٠٠١‏ ه سالكا طريق الموصل ومنبج ودابق' 
وأنطاكية والمصيصة «طرسوس (أ) فى الوقت الذى نقدم غيه العباس 
ابن المامون من ملطية واستولت القوات العباسية على حصن رة 
اح وف وان ج ودد غارف ال امن الرو هة ازى 
سىئة ۲۱۹ ضط 0 ۰ ثم استؤّنف القثال مرة آخرى عام ۷ هھ وآرسل 
تيوغيك يطلب الصاح ولكن يبدو أن المأمون كان بريد آن يمفى 
قى القثال الى غايته وأن ينطلق الى عمورية () لكنه توف قرب طرسوس. 
عام ۷ هھ )( ۰ 

على أن القوة الضاربة الدولة العباسية وصلت الى أقصى شدتها 
فی عهد غارس ئی العباس المعتصم بن الرشدد الذی أراد أن بحثق 
ما حقتقه السلاجثة فيما بعد »> وأن يخترق الهضبة اختراقا بطوليا » 
وأن يوق بالدولة البيزنطية ويضربها ضربة قاصمة ء٠‏ قال المعتصم 


)١(‏ لويس : القوى البحرية والتجارية »> ص 1۹۸ . الباز 
العرينى ١‏ الدولة البيزنطية »> ص ۲٠١‏ 

(۲) الباز العرینى : ص ١؟؟ ٠.‏ 

٠. ۳۰۹ ۳۰۷ ص‎ ٤) ۱١ ج‎  یربطلا‎ )۴( 

() الطبریی : ج ٤۱۰‏ ص ۲۸۰ ٠.‏ 

(ه) الحلبرى : ج ۰ 4 ص ۲۸۱ ۰ 

) الیعثوبی : ج ۳ ٤‏ ص ۱١١‏ ۰ 

۷) الطبری : ج ۱۰ ) ص ۲۹۲ ۹۳ ۰ 


س ۷ا س 


« أى بلاد الروم أمنع وأحصن فقيل عمورية لم يعرض لها أحد من 
ا ا و اران واو ارف 
عندهم من القسطنطينة »)اذ بروی الڙّرخون آنه تجهز نما لميتجهز 
به خليفة من بل من السلاح والعدد والآلة وحياض الأدم والبغال 
وا و ع ا فخا 
ویثلوه محمد بن ابراهیم وعلی میمنته ابتاخ وعلی میسرته جحعفر 
ابن دينار وعلى القلب عجيف بن عنبسة » (") ء وبهذا الجيش الكثيف 
دخل عمورية » وبذلك استشعرت الدولة البيزنطية الخطر الفادح الذى 
ا و و 
فی الگندلس » ولم تستطع الحملة أن تحقق الغرض الذى خرجت 
اتو مه ف ارات الداة ف الجن د وكات هد 
الغزاة خائمة الجمود البطولية التى وضحت ف عمد الرشيد وم تكن 
جهود الآمون والعتصم الا نتيجة للجهود الكبيرة الثى بذلت 


فى عهد الرشد ٠‏ 


ويستفاد مما رواه الطبرى أن نة ۲۳١‏ هھ () شهدت ثخو لا 
خطيرا فى المشكلة السيزنطية اذ شهدت ثوقف ذلك الصراع الدموى الذى 
استمر آكثر من تسعين سنة »ء وثحقق السلام على الحمدود الفاصلة 
ان الدولئين » ونه فى فلك السنة اتفق الطرغان على ادل الأسرى 
على ضفاف نهر اللامس قرب طرسوس »> وحضر الفداء خامان الخادم 
وجعقر بن أحمد الحذاء وأحمد بن سعيد بن سلام بن فثبية الباهلى 
آمير الثغور » وحضرث مفاوضات الفداء فرقة عباسية تالف من نحو 
سبعين ألفا من حملة الرماح ٠ )٤(‏ ووقف المسلمون على الجانب الشرقى 
للنهر والبيزنطيون على الجانب الآلخر » وتم الاتفاق على فداء كل 

. ۲۴١ ص‎ ٤ ٠١ الطبری : ج‎ )1( 

)۲( الطبرى : ج ۰ 4 ص ١ ۲۲۳ ۴١‏ تفاصيل غزاة المتصسم 
فى غاية الطلرافة والاأهميسة . 


)1( اللبری : ج ۱۱ > ص ۱٩۹‏ س ا١۲۷‏ . 
(€) الیعقوبی : ج ۳ > ص ۲۱۷ . 


— 1۷ 


نفس بئفس دون تفرقة بین کبیر أو صغیر غتی و شيخ (ا) وأقام 
البيزئطيون جسرا على النهر وكذلك فعل المسلمون () وأمر الواثق 
هاقان الخادم أن: كاكرف من اللن فن غل ان الان 
مخلوق وباآن الله لا يرى ف الآخضرة غودى به وأعطى ديناران 
وثوبان () ومن رفض ترك للروم () ه 


ثم بدا اطلاق الأسرى فكان السلمون اذا أطلتوا اسيا أطلق 
ارذ انرا له فاان وط الجهرء اذا وجل الإن الله 
الى عشسيرته كبروا واذا وصل الأسير الرومى الى أصحابه صاحوا 
صبحة الفرح » وكان عدد من اغتدى من المسلمين 6 نفسا » 
النساء وآزواجهن وأولادهن ثمانمائة وأهل ذمة المسلمين مائة ٠‏ وكانثت 
الدولة ثعطى الطلبق غرساوالف درهم 0 ومن المشاهر الذين ثم 
اطلاق سراحھم مسلم بن اہی مسلم الجرمی › فقد کان من مشاهین 
آهل الثغْور » وعلى معرفة باهل الروم وأرضهم ء وله مصنفات 
ف أخبار الروم وملوكهم وذوى المراتب فيهم () ء 


ولع هذا الثطور: يدعونا الى.آن قصال اذا تحقق هذا السلم 
و اذا فثرث هذه الحرب ء الظاهر ضع فى جسم الدولة البيزنطية 
مظاهر وة من جانب الدولة النباسية ١‏ + وح هذا العداء يستحق 
هذه الضحابا وهذه النفثات التى نذلث ؟ ٠‏ وأعتقد أن العباسنان 
کانوا راغبین ف السلام بعد آن فل اهتمامهم باليحر الأبيض الثوسط 
وبلاد الشام » وبدآوا يوجهون مزيدا من الانصراف الى آواسط آسیا ٠‏ 
هذا وقد ثكاملت الحضون بناء وشحنت عتادا ورحالا مرابطین › 


() نفس المصدر والصفحة . 

(۴) الیعقوبی : ج ۳ ٤‏ صن ۷ء۲ » 

٠. ۲٠۹ ص‎ ٤ 1۰ العلبری : ج‎ )( 

إ امو ال ر ا را ن 
0( الطبری ¦ ج ٤ 1١‏ ض ۲٣٢‏ +. 


۷ س 


واكثسبت منطثة الشغور استقلالا فى الادارة وقدرة على الحركة > 
وف مکنتها أن تقوم دمهمة > المدفاع عن الحصدود تعد أن خثرت الرغة 
ف الهجوم ٠‏ يضاف الى هذا أن ثمة أمورا داخلية بدت نمز عصر 
الواثق وتستحق مزيدا من الاهتمام » فقد ثار القيسية بدمشق (ا) 
وانتشرت جورات العرث بم امتاهم من الط ويا ااك رواد 
متاعبهم ومشاكلهم ء وكائت الدولة البيزنطية من ناحيتها أشسد رغبة 
ف التفاهم بعد صدمة عمورية وفقدانها أغلب قواعدها فى اليحر 
ES OEE OLE‏ 
السلام أعطى مزيدا من خرص التبادل الفكرى والثقاف وأنه حدث 
ف وت آذئت فيه أوضاع الخلافة بالاختلال وانتهت خثرة العصر 
لعباسى الأول ولاحت نذر العصر العباسى الثانى . 
X‏ % 
قطاع النركستان ووسط آسيا : 
وللعباسيين دور هم امسوم ف ثاریخ العلاقات العربية الثركية 
وف اننشار الاسلام بين آوطان الترك » ودورهم هذا لا يئل آثرا عن 
الدور الذى اضاطلم به الأمويون . 


فد کان واضحا أن خطر الأئراك الشرشينن المتداغع نحو حدود 
اقليم ما وراء النهر يدفعه خطر آثوى > هو الخطر الصینی » قد کائت 
الأطماع الصينية لا تقف عند حد » بسط الصينيون نفوذهم السیاسی 
على الأنراك الغربيين أيضا وان كنا نعتقد أن المطامم الصيئبة ليست 
لمجرد غرض السيطرة السياسية » اثما الأصد منها الاسثلاء على طرق 
القوامل التى تعبرما متاجر الشرق الأقصى الى ما وراء الثم رالشرة 
الأوسط وآوربا 2 

وكان لابد لكى تفهر مقاومة الأتراك الشرقين أن تعزل الصن 

عن المعركة وأن يثضى على أطماعها قضاء تاما وهذا هو E‏ 
العباسيون خعلا ء 


۰ ص .ء؟‎ ٤ ۴ الیعقوبی : ج‎ )١( 


۷۷ س 


قد لوا الأتراك الشرفقين وبدأوا بغرون على آطراف اقلیم ما وراء 
النهر » خقد استولوا على سوباب وخربوها » ثم هاجموا اقلیم الشاشس 
وقتلوا عامله » وبداً النفوذ الصينى يزحف نحو الغرب زحفا مطردا » 
على أن العباسيين نهضوا بالأمانة کاملۀ واستطاع عاملهم زباد سن صالح 
الخزاعی أن هزم جیش الصین الذی کان بقودہ ( کاو س هین شه ) 
ف پوليو عام ۷۱ م () ۰ 


كان ا الاعف الاتيار ت ال ف ار ا 
الوسظى من حبك الفرائم التي لحت مشن الحين 4 ومن حت 
النتائج العامة التى رتیت علبه فى ثاریخ آسیا الوسطی ۰ وتذکر 
اأروايات العربية أنه قد سقط .ف المعركة نحو من خمسين آلف فثيلى 
من جيس الصين » ووقع أكثر من عشرين ألفا ف الأسر » ويعلق بارثولد 
غلى هذا النصر وعلى آهميثه القصوى فيذكر أن تركستان فى ذلك 
الوقت كان عليها أن تقرر الى أى المديئتين تنحاز » الى المدينة المينية 
أو الاسلامية () ء 


وسيدو آن هذا النصر الحاسم لم يضح حدا لأطماع هسل 
الصين خد عأودوا الظهور وتاموا بمحاولة أخرى لتأليب الحكام 
الوطنيين على العرب » وان كانوا لم يجرءوا على الاشتباك المسلح » 
ومراجع .الصين تشير الى نصر آحرزه أهل الصين على العرب فى آقمی 
الجنوّب الشرقى عند حدود الهند » ولكن ةه الأخبار لا شيذها 
E‏ 
(1) ابن الاثیر + ج ٤)٥‏ ص ۲١١‏ . 
(۲) المقدسی ١‏ احسن التشاسیم ٤‏ ص ۷٤‏ ہہ ٠ ۷١‏ الطبری : ج ٠۹٩‏ 


Barthold; Hist. of Central Asia p. Ji12, (0 


(م ١١‏ س العصر العباسى ) 


1۷۸ س 


كان من آثر ذلك أن أبعدت الصين عن المعركة الدائرة بين العرب 
وبين .اللأتراك الشرقيين » وبات على هؤلاء أن بلقوا العرب اعتمادا على 
جهودهم وحدها ومواردهم وحدها » وقد وضحت بعد هدا النصر 
تطورات هامة حقا . غقد ضعف عدوان الأتراك الشرقي ولم بعد 
العباستون يجابهون قوات كبيرة كما فعل الأمويون من قبل ء 


فقد ثفرقت وحدة الأتراك الشرقيين وقامت لهم امارات صعرى 
مثناثرة حول حدود اقليم ما وراء النهر » فظهرت امارة القرلوق 
سنة ۷٦٦‏ م شسرقى نهر سيحون . كما ظهرت امارة الأغوز فى هذه 
المنطقة أيضا » ولم تعد جموع الأثراك الشرقيين تشكل خطرا خادحا 
على اقليم ما وراء النهر ء بل أصبح لا هم لهم الا الغارات الخاطفة 
أو مد يد المعونة لولاة الأتراك الثائرين من ناحية أخرى ء 


وقد عمد العباسيون. الى بناء الأسوار عند وشت وقرب بخارى 
وفى بلاد الشاش لاعطاء الاتليم الحماية والطمانينة التى لابد مئهنا 
لتستمر المشروعات الاسلامية فى 'طريها الى النجاح () ء 


هكذا استطاع العباسيون أن يحلوا هذه المسكلة المستعصية 
ف تاريخ العلاقات العربية التركية بوقفهم عدوان الأنراك الشرقيين 
وقضائهم على الخطر الصينى () ٠‏ 


وقد كان العباسيون يتابعون حمل هذا العبء الكبير وهو مهاجمه 
الأتراك الشرقيين كلما لاح لهم عدوان » والقضاء على ختن الأمراء 
المحليين اذا حدثتهم أنفسهم بالثورة » ففى عهد المنصور حارب العرب 
مير غرغانة واضطروه الى طلب الصلح ودفع الجزية (") وتابم 
ا لدی سياسة المنصور بازساله حملة آحمد بن أسد أخضعت اشد 
(۱) طبری : ج ٤+ ٩‏ ص ۱٥۰‏ » 


Jean. — paul — Boux L,lslamen Asia p. 35. (0 
. ۱۹۲ البلاذری : ص‎ )۲ 


ەا 
ق ق و ا 


والأمر الجديد هنا أن العباسبين بدأوا بيسطون نفوذهم خارج 
حدود اقليم ما وراء النهر ويخضعون الامارات الشرقية المجاورة » 
بل ازل مودعم وب الفري مورة لم تعدا الا من قبل 
کہا وضسح أن الأتراك الشرقيين قد تفرقت كلمتهم وخقدوا عنفوانهم 
القديم وبدأوا يستسلمون الحكم العربى أو يذعنون له بالطاعة () ٠‏ 


انظر الى حملات هارون الرشيد بقيادة واليه الغطريف بن عطاء ِ 
اتی اوغا ى اطق ل كن الرب رازن على افتكاما من قل» 
فقد بسطا نفوذ العباسيين على امارة القرلوق مرة أخرى وطرد ملكها ء 
کما استطاع الفضل ہن بحیی الیرمکی أن يخضع ملك أسروشسنة الذی 
لم يخضع لنفوذ من قبل ٠‏ 

وقد وضحت ثمار هذا النصر العناسى ف عهد الطليفة المأمون 
رأوغل النفوذ العباسى فى قلب آسيا الوسطى () ٠‏ 


وقد أرسلت الجيوش الى بلاد الصعد وأسروشسنة وغرغائة » 
وتواغد سفراء الامارات الشرقية الى بلاط المأمون لتقديم غروض 
الطاعة » وعلت كلمة المرب ف هذه النطغة وأصبح ملوك القرلوق 
والتبت خاضمين للنفوذ العباسى يظهرون الطاعة وييعثون بالهدايا 
وثفرض عارهم الجزية » ولم يعد نفوذ العرب فاصرا على اقلم ما وراء 
الفو هه ل امه الي اسوار ال 


() لار فس ۳۹۳ 6 £1۸ ۰ 
4( البہ۔۔۔ا2 د ری : فشوح البلدان ص f‏ 


e ا‎ 


العياسيون وانتشار الاسلام فى وطن الاتراك : 

وكما حددنا للعباسيين دورهم الواضح ف المجال السياس 
والضتكرى ٠‏ بمكفا أن هدد الدور الذي اموا به ىالتار الاعلان 
والثقاة العربية فى وطن الأثراك . 


ويمكننا أن نقول ان العباسيين وجدوا حركة اسلامية ضخمة 
نرت ف خراسان وف اقليم ما وراء النهر + وکائت باد ما وراء 
الهر وال الع الأموي اة ادارا لولف راان اماع 
العباسيون أن بستغلو ا هذه الحركة لمالحهم » وأن یکسبوا رضاها 
توطة القضاء على الحكم الأموى ونقل النفوذ اليهم » اذ لا يمكن أن 
بيعتمد العباسيون على حركة سطحيه ضحلة لا تمكنهم من النجاح 
المنشود » ولم يكن اختيارهم لنطقة خراسان وما وراء النهر ,لنشر 
دعوتهم عبشا ء؛ 


ود انجهت الدعوة الهاشمة الى اقلیم خراسان وما وراء اللهر 
ف آواخر العصر الأموی » واضطللع بها قبل آبی مسلم بحیی بن زيه 
العلوى » واہراهیم ین محمد المباسی.() * 


وكان منطق الدعاة العباسيين ف ذلك الوقت بجذب اليه هؤلاء 
لطن الد دكا عون اها رو ا عا 
أن الأموبين شد نقضوها » ثم الدعوة الى أن ينال ااأسلمون حقوقهم 
النسياسية والدينية بصرف النظر عن لونهم أو جنسيتوم ٠‏ ولا يمكن 
أن بعقل هؤلاء المسلمون دعوة هذه أهداخها ومرامنها 3 


كان الدعاة العباسيون ف السسنوات القاائل الساصقة على 
انتصارهم بسعون الى كسب ود طبقات معينة من الئاس » الى كسب 
ود اليمائية دون المضرية » ثم الى كسب ود آهل الريف وطبقة 
الدهافين » بمعنى أن حرکتهم شد ائخذت طابعا شعيا صرغا ء٠‏ 


(۱) الطبری : قاریځ بخاری »ص ۷۸ . 


س ۸ سے 


وكانت هذه الدعوة تلقى الاستجابة الشاملة أذ يذكر أن ست 
قرى دخل أهلوها فى دعوة آبى مسلم ف يوم واحد . ونجاح الثورة 
العباسية ف خراسان وف اقليم ما وراء النهر يدل عى عمق هذه 
الكركة الأسادة الى سارها ماله : 


وقد أكدت الأحداث التالية لنجاح انقلابهم هذه الحقيقة 
الكبرى » ذلك أن الانشسقاق العلوى لقى بولا واسثجابة شامنة 
فى منطقة بخارى » حيث انبعثت ثورة شريك بن صالح تنادى بأحقية 
العلویین » وقد تجمع حوله نحو من ثلائیں الفا من بخاری وحدھا ۔ 
بل امتدت هذه الحركة حتى وصلت الى منطقة خوارزم الى أن ثمكن 
العباسيون من القشناء على هذه الثورة واستعادة نفوذهم ٠‏ 


AN EAE gE 
العمق واستغلوها لصالحهم » غانه يرجع اليم الغضل فى نهم مكنوا‎ 
لها من أن تحرز نجاحا أكبر مما أحرزثه » ليكتسب اقليم ما وراء النهر‎ 
ونحن نريد‎ ٠ فى مستهل القرن الثالث الهمجرى طابعا اشلاميا واضحا‎ 
أن نعرض لهذه الحهود الثى بذلها العباسيون ف الوصول بالحركة‎ 
الاشلامية الى هذا القدر من النجاح ء‎ 


سيه ونعتقد آن أهم هذه الجهود ما بذله العباسيور فى الميدان 
السياسى والعسكرى من حماية اليم ما وراء الئهر من الأخطار الداخلية 
والخأرجية التى هددثه ة وحماية' الاقليم من خظر الصين والأثراك 
الشرقيين » ثم القضاء على ثورات الأمراء الخليين » ولي من شك 
فى أن هذا' الأمن وهذه الطمانينة ٠التى‏ انتشرت فى البلاد فى لل 
بني اعباس شد أعلت من شان الحكم العربى فى نظر الناس » 
وساءد“. عن طربل غير مباشر على التمكين الحركة الاسلامية من أن 
تمتى قى طريقها » ونجاح الاذارة العربية فى حل المشكلات التى 


س ۸ س 
O E PE‏ 


ن مل هود الماين ف الأفرار الم الاوارية اناه 
التى طبقت فى خراتان وما وراء النمر » عن طريق الاقتباس من المنظم 
الناجحة التى كانت عار الساسائيين والتى رأى المباسيون فخيها 
عنوانا للحكمة واتخذوها نموذجا » وكان وزراؤهم من الفرس يعتبرون 
ائفشهة خلاء برزجمهر وغيره من وزراء. آل ساسان » والقنظيم 
الادارى الناجح يزيد فهبية الحكم العربى ويكسب البلاد الاستقرارء 

وقد مضى العباسيون ف سببل دعم هذا الاسنقرار خطوات 
أبعد » تند رأوا فى نير الولاة المستمر الذى سار عليه الأمويون أمرا 
أطمع الأعداء وأشساع القلق فى البلاد وشجم العناصر المتمردة على 
الثورة والخروج » لذلك نراهم يختصون اقليم خراسان وما وراء النهر 
بنظام رى الؤرخون له شبيها ف العصر الساسانى وهو تولية أبناء 
الخلفاء حكم الأقاليم الهامة من الدولة ٠‏ 

وقد بدىء فى تطبيق هذا النظام فى عهد هارون الرشيد حينما 
ولى المأمون على القسم الشرقى من الدولة »> وكان لهذا كله أهمية 
قصوى ف خراسان الثى كان الصراع ااداخلى والخارجى خيهسا 
على اأشده ء؛ 

Es SM ES AA e 
فى الأرستاراطية من آهل البلاد ء وهم أكثر معرفة بالتقاليد المحلية‎ 
N ES EA ES 

وقد أضاف العباسيون الی سیاستھم هذہ آمرا آخر کان بال 
الأثر ف التقريب بين الأثراك والعرب ودفع من بقى منهم على ديشضه 


laux L'Talmen Asia p. 37—33. (1 


س ا س 


الى اعتناق الاسلام » ونقصد استخدام الأثراك ف القوات المسلحة 


وقد وجد العباسيون نقاليد عربية قديمة مطبقة منذ أيام 
الأمويين وهى استخدام غير المسلمين ف الجيش »> فزاد العباسيون من 
ا الام 6 رة اا الل رن ي ار ا 
كبيرة فی خراسان » بذکر الطبری آن عدد جنودها بلغوا نحوا من 
«ه آلفا أرننتل منهم الى بعداد ٠‏ الفا » وأطلق علبها اسم الفرقة 
العباسية » واشترك ف قوات على بن عيسى رجال من الصغد 
والخوارزمية ٠‏ 


والجديد فى هذا الأمر هو استخدام هسؤلاء الجنود ليس فء 
خراسان وما وراء النهر فقط بل فى بداد نفسها » وقد استن الأمون 
سنة جديدة حينما دعا كثيرين من زعماء الأتراك الى الدخول فى خدمته 
ودعا زعما هم لبداد ومنحهم المسلات واشترك غرسان الترك 
فى الحرس الخليفى (ا) »› واستمر هذا التقليد فى عهد المعتصم حين 
ظهر الحرس الثركى » ويه من الصغد وغرغانة وأسروشنة والشاش ٠‏ 
وکانوا دعائم الخلافة. ء وقد قرب هذا بين الأتراك العربيين و٠‏ 
الاسلام ساعد على انتشاره من ناحية كما ساعد على تثبيت السيادة 
الاسلامية فى البلاد ء 


وف عهد المعتصم کان الاسلام قد رسخت قدمه ف بلاد ماد وراء 
النهر وبدا الأتراك أنفسهم بتبنون حركة الجهاد بين جيرائهم الأتراك 
الشرقبين ٠‏ قول البلاذرى : « المعتصم بالله جل شهود عسكره 
من جند أهل ما وراء النهر من الصعْد والفراغة” والأشروسنة وأهل 
الشاس وغيرهم » وحضر ملوكهم بابه وغلب الاسلام على ما هنالك 


۰ ]۲١ ص‎ ٣ البلاذری‎ )1( 


A‏ س 


وصار آمل dl;‏ الاد دعزون ما وراءهم من اترك ٠+‏ ففتح مواضصم 
ام دی ا ا أحد قله )( * 


E 


وادا کان الأمويون کسيوا معسركة اة ف عد الوأاسد 


ابن عبد ا)اك خانيم ما ابثوا أن خاضوا معركة تأمين هذه الكاسب 


واضطلروا الى القضاء على ثورات الأمراء الهنود بعد عزل محمد 
ابن القاسم ومصرعه » فقد اسثطاع ابن ملك السند آن يدخل العاصمة 
وان يستردها واضطر الأمويون الى مغاودة القثال ى عد ولاة ألسند 
امثال يزيد بن آبى كييبة * وسليمان بن عبد اللك بن حبيب » وبحبيب 


ا 


وخللث هذه الفثن متلاحقة مثصدلة والأمويون لا يكفون عن 
اإقضاء علبها حثى خلاغة عمر بن عبد العزيز )0 » وأدرك الأموبون آن 
كسب معرکة التئبیت لن يكون الا بانشاء القواعد العربية التى تمشد 
فى البلاد لتكون مراكز لتجميع العتصر العربى وقلاعا حصينة تحمى 
المكاسب الني أحرزوها » ومن أجل هذا أنشكت مدينتا امحة.وظه 
والمنصورة (أ) ء 


انر ت الأحوال م ثضى لئ الغشن والشورأت 7 ورکن آهل اند 
وli‏ ان ای الحلاعة ء 


)۱( البلاذرى : ھسں CY,‏ ۰ 
(۲) 'البااذری ص ٤۸‏ ۰ 
(6) البسلاذرى : ص ٠ ٤)۴١‏ 


ست ۱^۸0 سے 


ولم يكن العصر العباسى » عصر تجميد الغتوح على نحو ما يذهب 
بعض الدارسين ء غقد أندفع الغباسيون فى تيار الفتح بنفس قوة 
الأموبين » ويكفى آن نشير الى ما أحرزوا من نصر فى بلاد ماوراء النهر» 
وف هزيمتهم للصين وقضائهم على تدخلهم ف أحوال الأتراك ٠‏ 


ولم يقف العباسيون جامدين فى اقليم امارة قنوج فقد احتكوا بها 
ویظهر نهم آحرزوا عض النصر ف هذا الميدان ٤‏ غالملاذری یشسیں 
الى الغائد العباسى هسام بن عمرو التغلبى وفنسح فشسمیر )( ¢ 


ولم يكف العباسيون عن متابعة الزحف صوب الشرق حتى آيام 
الممتصم العباسى الذى تابع سيابة انشاء ا مدن وبناء القواعد 
الحصينة. ء فبسى قاعدة البيضاء وأسكنهاء الجند ة 

* ¥ *#* 

المباسيون وجنوب شرق آسيا : 

لی ن يمك فى أن العصر الأموى غتح للحضارة العربية آفاقا 
حديدة مطلة على آسيا الوسطلى بعد توح ما وراء النهر » كما غتح 
ناتا أخرى مطلة على المحيط الهندى بعد غتح السند واستيلاء العرب 
على الميناءين الهامين على ساحل الهند الغربى : ميناء الدبل والمنصورةء 
ويدات البحرية العربية للمرة الأولى تبسط نفوذها وتؤكد سلطانه 
فى هذه الناحلق الهامة ٠‏ لكن الحايفة المؤكدة أن العمر الأموى 
لم پستطع أن بستغل هذه الفاق الجديدة الثى أطلت منها الحذارة 
اأعرييه ووقفت جهودهم عند الآغاق الئى انتهوا البها » لأن التركيز 
ES‏ ل كلها کان قى لاه الشام ومصر وا رب والأندلس 
و فهر الأییۓں األوسط فة عافة » الذى هد آهم المعارك 


meer eee 4 (n es 


۰۲۸۰۲۷۹ ص‎ ٤ ٠ج‎  ىربطلا‎ . ١إ ص‎ ٠: البلاذری‎ )١( 


س 1۸71 سس 


البحرية » وأهم التوسعات البرية » فكانت الدولة الأموية فى الحقيقة 
ندولة لقت بشتلها كله فى ميدان البحر الأبيض المتوسط ء 


ولكن قيام الدولة العباسية كان نذيرا بتحول جسديد ومزيد من 
الإهتمام والتطلم الى الآغاق التى جمد الأمويون غندها + ولا تنكر 
أن الدولة العباسية ظلت منذ قيامها معنية بالمشسكلة البيزنطية والدفاع 
عن حدود الشام والاحتفاظ بنفوذها فى المغرب ومناوشة الأموبين 
الذين کانوا ثد اسئفلوا بالأندلسءلكن الحقيقة أنهم كانوا يدافعون عن 
مكاسب آلت اليهم من العصر الأموى » ولم يكن من المعقول أن يتركوها 
وبا إلأطماع البيزنطبين » أو "اجاماع الثوار الخوارج » أو مشروعات 


كك ذلك لم تصرف نظر الدولة العباسية عن موضوع آسسيا 
الوسلطى وجنوب شرق آسيا »> وبدأت الدولة تتخفف من اثقالها قى 
الغرب الاسلامى بالتدريج لتعطى مزيدا من الاهثمام ومزيدا من 
الثركيز نحو الشرق ء وقد حافظت الدولة العباسية على ميراث 
الاسلام ف ثرکستان ۰ وصمدت لأطماع المين ونقضستث تھالفها م 
الأتراك الشسرشقين كما أعطت وة جديدة للنفوذ الاسلامی ف السند » 
وبد؟ المد الاسلامى يتحرك صوب الشرق نحو قشمير وامارة قنوج » 
لكن هذا التركز وهذا الاهتمام اشستد أثره وأشتد وضسو<ه منة 
أواخر عصر الرشيد حي تحقق النمط الفيدرالى فى الحتم وأقيمت 
دولة الأغالية فى اخريشة » وتم التفاهم م الفرنجة وضريت الدولة 
البيزنطية ضربات قاصمة ٠‏ ولعل من أدلة هذا الاهتمام قسسمة 
العالم الاسلامى الى مشرق عاصمنته مرو فى خراسان وتولة 
المسأمون ولى العمد » ونائب الخليفة على هذه البلاد بقيم غيها 
ویهتم بامورها 4 ثم تأکد هذا الاهتمام ف عصر الخليفة المأمون 
الذى وضحت ف عمده الصبعْة الأسيوية الصرفة للخلاخة العباسية . 
وكان الملأمون عاهل آسيا العظيم تاتيه الوقود من كاغة آغاق آسبا 


— ۷ 


ونشاطها وتياراتها القمة فى عصر الخليفة ا لمعتصم » الذى ولجد فى 
E OLN Ua ARES GN N N‏ 
وقد آدی هذا کله الى مزید من الاهتمام بجنوب شرق آسيا 
وبالشرق الأقصى ٠‏ وأصبح هذا الاهتمام ركنا هاما من ركان السباسة 
الورلة لاء لعفي المتتافى لرك اغد ان ذلك هره ال 
رامل فة مها أن الترل؛ الاس لم ل اا اليه 
خراسان » حيث انطلقت الصيحات الأولى للدعوة العباسية ء وكانت 
خراسان عامل چذب کبيں ف تاريخ العصر العباسى الأول » هذا الى 
التحالف الذى نشا بين العباسيين وبين الجموع الايرانية المتطلعة 
الى هريد من ال نهكه المشام الي كاه تة ات 
واستعربت واتخذت اللغة العرببة لغة لحباتها الثقاغية » وورثت 
الدولة الكثي من التراث الساسانى القشديم () » ومن بين ما ورثته 
الاهتمام باللاحة فى الخليج الفارسى وبحار الهند وجنوب شرق 
آسبا ء وثمة عامل آخر یعزی الى سيس مدينة بداد 
التى أصبحث مركز الثقل فى الحياة الاسلامية ف العصر العباسى 
الأول » وكانث ذاث موقع متوسط يربطها بواسط والبصرة والأبلة 
والأهواز وغارس وعمان واليمامة والبحمرين » وكذلك ما يأتى من 
الو مل وديار ربيعة وآذربيجان وأرمينية (") ء٠‏ وكائنت ثربط 
الغرات بدجلة عدة فنوات صالحة للملاحة » وكائت العاصمة الجديدة 
فى وسط السهول الخصبة التى كانت نزدان بها أرض الجزيرة ٠‏ 
وگائت أوغر حظا بمياه الرى وأكثر ازدهارا بالسكان ٠‏ هذا الى 
ما استطاعت الدولة العباسية أن تحققه من مظاهر الاستقرار بقضائها 
على العناصر المناوئة لها ف ايران واخماد الثورات والفتن واصلاح 


)١(‏ حوراني : المرب واللاحة فى المحيط الهندى » ص ۱١۹۷‏ ء 


۰ ۱۲٤۲ ص‎ ٤ اشد ى : اخسن التقانسيم‎ )۷( 
Heyd, Ilisl, du Commerce Val. I. Pp. 21. 


س ۸ س 


٠ و.السلطان‎ 


وهناك تطورات آخری حدثت ف جنوب شرق آسیا ساعدت 
العباسيين الأول على أن ينطلقوا فى هذا الاتجاه بكل ما يستطيعونه 
من قوة ء فقد ظهرت جالبات اسلامية ف بلاد الصين يعمزوها 
المئرخون الى الشيعة الذين فروا فى أواخر العصر الأموى من 
الأضطهاد فى خراسان وآقاموا دجزمرة فى أحد الأنهار الكسيرة فى 
الصين » واشنغلوا بالوساطة 'لتجارية بين المشرق والمغرب ء وتتحدث 
الكتابات الاباضية عن رحلة تاجر اباضى الى الصين حول منتصف القرن 
الثامن من آهل عمان کان اسممه ایا عبيدة + وشسهدت بلاد الصسين 
فاشك اتر ارا بها بالاستقرار الى خحفق لاسن 
فی عصرهم الأول » فد حكمت آسرة نانج |( ٩۰۷٩۱۸‏ م ) امبراطورية 
ظلت متحدة حثى آخر العهد بها » وعم جنوب الصين شرئين ونصف 
رن ہسلام لم یکن بعکر صفوه شیء › وکان من الطبیعی بعد آن 
استقامت أحوال الصين على هذا النحو آن تفتح كائتون للتجار 
من کل صوب ۰ 


ك هى ارال الجادية الى حك ااه الفانتين الى 
الشرق الأقصنى ما هو نطاق هذا الاهتمام ؟ كانت الخطوة الأولى ف 
هذا الصدد أن تحاغظ الدولة العباسية على سيادثها على بسار الهند » 
أونشدد من تبضتها على الوانى الغربية المامة > وأن تقض على 
e E E aa,‏ 
تلك النشاع ٠‏ ويروى البلاذرى () أن الخليفة امنصور وجه عرو 
ان جمبل فف بوار ج الى تارئد وأتى الفندهار ف السفن ففتعما ء 
وق عهد المآمون بعث محمد بن الفضل ين ماهان غسار فى س ٠٠‏ 


(أ) توح البلذان : صغحة ١‏ . 


ب ۸٩‏ س 


بارجة (ا) الى ميد الهند فقتل منهم خلقا كشررا ٠‏ ثم نزايد الاهثمام 
العباسى بالشرق الأقمى وانتظمت اللاحة المياشرة مع الصين فى النصف 
الأول من القرن التاسح المجرى ء يدل على ذلك هذا الأدب الجغراف 
الكبير الذى ظهر فى هذه الفثرة يتحدث عن هذه العلاقات ويصف 
E CR A‏ ا 
اق الزواد وال ن ازال اهن الى ووا ى مد 
الغترة آمثال سلام الترجمان الذى قام برحلة الى سور الصين الشمالى: 
وابن وهب القرشى الذى ركب البحر الى الصين. » وانتهى به المطاف 
الى مدينة كنتون بالصين « وقد أكرمه امبراطور الصين وناقشه ف 
ادنو اة كم فر ع مور قن الا اا واه ااا 
النفيسة ء وقد أغاد من تجربة ابن وهب مؤلف اسمه آبو زيد حسڻ» 
كما أشار المسعودى الى هذه الرحلة فى كتابه مروج الذهب ف الفصل 
لئ عة عن مارك السن 6 وكذلك رة متلنمان الحراف ب ولا كاد 
نعرف شا عن حبانه » وکل ما وصل البنا هو وصف رحلته الى الهند 
والصين ٠‏ ولمذا الوصف ذيل وضعه فى القرن الرابع الهمجرى مؤلف 
سراف اسمه ابو زید حسن' واعتمد فيه على ما سمعه" من قصص 
الرحالة والتجار ق بحار الصين ء وتمتاڙ رحلة سليمان والذيل الذى 
وضعه آبو زيد حسن بما فيها من وصف صادق للطسرق التجارية 
ولسعض العادات "والنظم الاجتماعية والاقتصادية ولأهم الحاصلات 
فى الهند وسرنديب وجاوة والصين ء هذا التراث الجغراف العظيم هو 
ااذدی بشی يما كته المسعودى والاصطخرى وابن خرداذبة ه 


وآصبحتث النصرة والأيلة وس راف منتھی مطاف السفن : 
القادمة من الصين » بل أصبحت سراف منافسا البصرة ف العُنى 


. )۴۴ فتوح البلدان  ص‎ )١( 


س 0٩۰‏ س 


من هذا الأدت الجغراف سالف الذكر بمكن تصور الحلريق الذى 
و ا و هارن ااا 
ااا و ع وى ا ا اد هرق مهار وما 
للتزود بالمياه ثم تعبر الحيط الهندى مباشرة الى جنوب ملبار ء 
وهذا الطريق بطبيعة الحال كانت تسلكه السفن الثى تفطم الرحلة 
الطويلة الى الصين ء“وكائت السفن تستطبع كذاك الابحار على طول 
الساحل مارة بجزيرة قيس وهرمز القديمة . وتيزمكران والديبل 
E EO‏ 
فگاتت تحمل على هس رها ودا درن على الرمي بالتفط (0 ٠‏ 
وساحلك ملبار هذا كانت له أهمية اقتصادية قصوى عند المسلمين »› 
فقد کان مصدر خش الساج الذی کائت بوث سڼراف نی به والذی 
كان هدم ق فاع العفن ومن ساكل ولان قن القن :الى 
جزيرة سرنويب ( سيلان ) وبعد أن تؤدى السفن الغاصدة الى الحسين 
رسوها تبلغ آلف درهم كانت تسو كول الخيزء الجنوبين من لان 
وبعد أن تعبر مضق ملكا تقصد مباشرة الى الهند الصينية » وشسسير 
السفن على ملول ساحل خليج كنج الى هانوى » ثم تتجه آخر الأمر 
الى کانتون الئی كانت تسمى أحبانا خائفو ٠‏ وكان ال)لاحون العرب 
ر ا ا کن ان روا و ا ا 
خانمو » ويبدو أنهم س وأعنى المللاحين العرب س قد أرغلوا 
شمالا حثى كوريا (] ويسميها ابن خرداذبة بلاد السيك () ۰ 


ولكن كانتون. كائت بحق آعظم الراكز التجارية » وقد نزلت بها 
جالية كييرة العدد من المسلمين ء وبتحدث سليمان السراف عن هذه 
المدينة الكبيرة ٠‏ وبذكر آنها كانت أكير أسواق الصنن آنذاك « وكان 
هيها رجل مسلم يوليه صإحب الصنن الحكم بين المسامين الذين 


. ٦. ابن خرباذبة : ص‎ )1( 
iloyvd: Fist. du Commerce Vol 1. pp. 30—32. ¢ (( 


() ابن خرداذبة : مس ۷ . 
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يقصدون تلك الناحية ء واذا كان العيسد صلی بامسلمین 'وخحلب ودعا 
أسلطان المسلمين ) » والمصادر الصنية تشهد بوجود هدا النسوخ 
من الامثيازات » وأنه امتد الى الجاليات الاسلامية الأخرى قف سساثر 
مدن الصين فكان لكل منها قاضيها وشيوخها ومساجدها وآسواقها . 
وان كانت الحكومة الصينية قد أحثفظت لنشها بحق النخلر ف الجرائم 
الثى شد يثرتب عليها النفى من البلاد أو الاعدام ء 


وکانت الرحلة من مسقط حثی کانشون شنغرق ٠۲۰‏ وما عدا 
خترات التوقف فى الموانى ٠‏ 

هذه العلاقات الهامة التى نمت ف ظل المكم العباسى انتهت 
غهاية عئيفة سنة PAYA‏ عندما حاصر الثائر هو انج ناو دون 
اقرن:واعك غا السب والمب وشل عدا كوا مى التجسار 
الأجاثب ء وكائت الامبراطورية الصينة فى حال من العف س 
هذه الثورة وامتدت الاضطرابات السياسية حثى بداية أسرة ودج 
عام 1م »> وكانث الدولة العباسة بدورها قد دهمها التف 
والانحلال ؛ 

و و ا ا الچ اسای 
الأول » وهذا هو الدور العظيم الذى لمبوه فى السياسة العالية» 
وثلك هى الجهود الثى بذلوها فى تحقيق السلم الاسلامى ء 


المت داتع 


الهياة الاقتصادية والاحتماعية 


: س الحياة الاقنصادية‎ ١ 

9 فرید بانطیح درآسة الحياة الاقتصادبة والاجتماعة دراسهة موسعة 
تنثناول أدق التفاصيل وتلم بالخثيى من التفريعات الصغرى » وانما ريد 
أن فعرض لهذا الموضوع من نفس الزوايا والأبعاد التى نظرنا بها الى 
الموضوعات السايقة التى درسناها فى اطار العصر المباسى الأول + والمراد 
أن تحيب عن. التساؤلات الآتية : كيف انفعالث الأوضاع الاقتصادة 
والاجتماعية وتاثرت باأحداث المصر المساسى الأول ؟ ء ما الآثار 
الاقتصسادية التى ت ركتها الثورة التى لم تكن مجرد تحطيم لأغلال العصر 
الأموى » انما كانت رسما لنھج فی الاسلام ٠‏ هل ثارت هذه ااحاة 
بجيل الخلفاء القادمين المصاحن الذين تصدوا للمواقف العسيرة فى الداخل 
.والخارج ووصلوا الى حل موفق لها ؟ ء هل كانت للثورات العظيمة 
التى جمعها خلفاء العصر العباسى الأول آثار معيئة فالزخاء الاقتصادى 
للناس وفى قيمهم ومستوباتهم الاجتماعية ؟ هل الانطلاق الدولى العظيم 
الذى وصل الى القمة فی عهد الرشید وما تحقق من سلام آخر العهد ب 
فتح مغاليق الأسواق العا ية » وساعد على تدفق الأروات اللالاة الى 
طبقة التجار ومن أحاط بهم ؟ ٠‏ هل تجمعث لدينا صورة معينة ااتحول 
الاقتصادی فی آخر العصر العباسى الأول ؟ وهل آثر ذلك فى حاة 
المسلمين بعد عهد الواثق ؟ آعنى العصر العباسی الثائى ء- 

كانت الئورة العباسية دعوة الى الاصلاح » وقد رآينا كيف آنا 
رفعت شعارارت المساواة والاصلاح والقضاء على مظالم العصر الأموى 
الأخبر > وتحشق آمال الجساهير النى ثاقت الى النغيير » وتالعت ال 


~٣ 


الدعاة. المباسسبين والتفت حولهم رغبة فى التحرر والخلاص » وانه 
مما بشرف جيل الخلفاء ف العصر العباسى الأول آنهم لم يتنكبوا طريق 
الدعوة فى فترة التحضير للثورة » وبعد نجاح الثورة وقيام الدولة 
العباسبة لم يضعوا وراء ظهورهم الآمالالعريضة التى لوحوا بها لاجماهيرء 
فما كائوا أشد حرصا على تحقيق شعارات الدعوة قولا وعملا » ولعل 
٠‏ هذه الحقبقة قد وضحت فى الدراساث التى مرت بنا »> وسنزداد اقتناعا 
بها اذا درسنا”آثر ذلك فى الوضع الاقتصادى ٠‏ 


ان الخلاء العباسيين الأول نصبوا آنفسهم فىقوة ووضوؤح واخلاص 
للقضاء على المظالم الاقتصاددة النى تحمعت فى العصر الأموى الأخير ٠‏ 
فبا هى طبيعة هذه الاصلاحات ؟ وكيف مست قاع المجتمع وآدت 
الى تحرر العمال والفلاحين وخففت عنهم الكثير من الأثقال الاقته۔ ادية 
الباهظة الى تحملوها ؟ 


وض هذا الاهتمام مبكرا عندما اندلعت الثورة فى خراسان 
واستطاعت الثورة السيطرة على هذا الاقليهه الغنى واقصاء التفوذ الأموى 
منه » فقد کان خالد بن برمك فى جيش قحطبة بن شبيب بتقلد خرأج 
الناس احساسا منه با مظالم الفادحة التى تعوضوا لها و الأعباء الجسام التى 
تحملوها ٠‏ ولكن الثوار اندفعموا فى القنال الدموى اذى انتهى 
بدخو لهم العر اقم خوضهم معركة الزاب والقضاء على النظام الأموىء 
ولم يستطع السفاح لفداحة المشاكل الى واجهها آن يتفرغ للتوسع فى 
الاصلاحات التى بدآها خالد بن برملك فى خراسان » فقد كانت .الدولة 
مشنولة بالقضاء على أعدائها والاحتفاظ برمقها ٠‏ 


م آلت الخلافة الى آبى جعفر النصور وتصدى للثورة والفتن الى 
نشت فی خراسان فقضی عليها > وتصدى اثورات العاوين فى الحجاز 
#اخمدها  u‏ المشكلة البيزنطية فى حزم وشجاعة وعم جاهدا 

( م ١١‏ - العم العباسى ) 
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على تحقيق النمط المركزى للخلافة وتثبيت دعام الحكم العہاسى فى مصر 
وا مغرب ٠‏ كما عنى باصلاح آداة الحكم واشاء الجيش القوى القادر 
على انش " آر کان النظام العتاسی وحمايته ٠‏ وکانت aA‏ الافتصادية هُ 
وعلى الأخص مشكلة الخراج والأرض وارضاء اللابين من الفلاحين فى 
ابران والعراق ومر وغرها من البلاد » لازال تناظر المنصور لتصدى 
GS ES CEES E‏ 
رسالة انعتہر وق تار يخ هامة ٠‏ فھی شهادة من معاصر عار الاكل 
وعرفها وآشار الى مساویء الخراج وضرورة الاه ومو احيیة لاء 
الأسعار 6 الذدى نم عن اضطراب الأوضاع السباسسة والافتصادة. مند 
آواخر الدولة الأموبة 0 وفی الطلرى 7( فی أحداث عام اوا ص 
آشارات واضحة الى العلاء الشد يد وارتفاع اللأسعار فی خر اسان‌والعران ۰ 
وکان صد به لھا ردح الثورة ومنطی اإلدعاة فی غار الأهمسة 4 گن 
معناه اقناع جمهور الأنصار فى كافة البلاد أن الحكومة لم تنعزل عن 
میادیء الثورة الما تتمسك باالحزب و تنظ ماته وجعلت هده الئنضماتٽ 
الرعية لطرح عماألتهم والتلطف لسکو نهم وهدآنهم ۰0 


والاصلاحات الاقتصادية التى قام بها المنصور فى غابة الوضوح » 
وقامت على سس معينة منها الشسدة والحزم فى مراقبة عمال الخراج 
والسسيطرة عليهم وعزلهم اذا كان هناك آية شبهة فى انحراف ء روى 
الطبرى آنه آنكر على عبد الوهاب بن ابراهيم الامام والى فاسطين عفه 


(۱) احمد زکى صفوت : جمهرة رسائل العرب ٤‏ ج ۲ + ص ه٣‏ 
وما بعسدها , 

. ۱۷١ ص‎ ٤ ٩ الطبری : ج‎ )۲( 

MAE O 
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حى جباية الخراج فعزله من الولاية (ا) » وتكلم رجل من آهل خراسان 
لى المنصور فوقع على مظلمته بقوله « ان كنت صادقا فجیء به ملسا فقد 
اذا لك فى ذلك » () كما عنى الى جانب ذلك بتنظيم ديوان الخراج حتى 
آصبح من آهم دواوین الدولة وأكبرها آثرا ٠‏ وكان رئيسه بؤخذ رأيه 
فى كافة الأمور المتعلقة بالخراج قبل أن يتخذ الخليفة آو الوزير فيهما 
قرارا » وکان بحتفظ فى ديوان الخراج بسجلات يرجم اليها فى تقد 
قيمة الخراج ٠‏ وبل من اهتمام المنصور هذا الديوان اا ان »0 
مکانا فى بداد ليكون على مقربة منه خاضعا لاشرافه المباشر ء وکان 
آشد حرصا على آلا تولى وظاثفه الأ من عرف بالكفاية ونزاهة اليد ء 
واشترط فى هولاء الموظفين الحرية والأمانة والتفقه فى آمور الدين 
والالمام بقواعد الخراج » ولم تفتر عضاية خلمائه بهذا الديوان على 
الاطلاق » انما زادوه سلطانا وتنظيما وتطورا كثرا فى عهد المهدى وفى 
عهد الرشيد »> وآمر عمال الخراج آلا يقبلوا من الناس الا الجيد المضسبوط 
من العيار () واستحدث كيلا جديدا لجباية الخفراج عرف بالقفير 
الماشمى () » ولا شك آن ذلك كان خطوة حاسمة فى سبيل الاصلاح, 
المنشود » لأنه لا يمكن لبادىء مهما سمت آن يضمن تطبيقها الا على 
آبدى عمال مخلصين شرفاء ٠‏ واقترنت هذه االاصلاحات بمحاولات جادة 
لريادة دخل الدولة لمواجهة النفقات التزايدة والمطالب اللحة ء وكان 
حريصا على أن ملك احتياطيا من الخراج ببيت المال لمواجهة نفقات 
الحند ونفقات الدولة ٠‏ ۰ 

ولكن ما زالت أمام الدولة خطوات أبعد لتحقيق الاصلاح المنشود 
و هرر الفلاح من أوزار الماضى على المظالم الى صورها ابن المآمع فى 
وسسالته الشهيرة » وبدو آن المنصور كان بفكر فى اصلاح جذرى 


amare, 


٠ ۱۷۴ ص‎ ٤ الوزراء‎ ١ الجهشیاری‎ )١( 

٠ ۳۱١ ص‎ ٤٩ الطبری : ج‎ )۲( 

(۳) البسلانذری : ص 1۹ ۰ 

٠ ٤)١ ١۱٤۴۴ ص‎ ٤ اريسي : الخراج‎ )٤( 
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موضوع الخرأج يربح الناس ويحدد دخلا ثابتا للحكومة لولا أن عاجلته 
اله ءالدال على هد اهي فا اس اله ادرت( من ان النمن 
هو الذى فكر فى نظام المقاسمة ء على حين يوكد البلاذرى () آن هذا 
الاصلاح م فی عهد الهدی » ولیس بدعا أن بفكر المنصور وآن مذ 
ادى ء 


عابی کل حال فان الثورة الكبرى فى نظم الخراح لم تتحقق فى عهد 
المنصور انما تحققت فى عهد الممدى » اذ قرر العدول عن نظام المساحة 
الذى اعتمد عليه منذ الفتح » والذى بمقتضاه كانت الدولة تقدر خراجا 
معينا على مساحة تجبيه كل عام دون نظر الى المحصول آو سلوب 
الزراعة » فغير المهدى ذلك كله بادخال نظام المقاسمة فی کٹیں من الاد 
الاسلامة » و أصسحث الدولة تقاسم المزارعين وفق لسة معنة دون نظر 
لمساحة الأرض »ء ذلك أن اسغار الحاصلات قل تطبيق نظام المقاسمة 
كانت منخفضة ولم يكن هناك تقدير صحح لمساحة الكور ٠‏ ويخد 
مما رواه أبو بوسف () أن لسبة المقاسثمة فى عمد المهدى بلغت نعف 
الحصول على الأرض التى تسقى سيحا » وثلث المحصول على الأراضى 
الثى تسقى بالدوالى لشدة ارتفاعها » وربع المحصول على الأرض التى 
تسقىى بالآلات كالسواقى ٠‏ وفى بعض المناطق كائت الدولة تحص-.ل على 
خمس المحصول تقديرا لغلروف خاصة + وطبق نظام المقاسمة فى عومد 
المهدى على اللات الرراعبة فقط » أما مار النخيل والكروم والشحر 
فبقيت على نظام المساحة وعدل خراجها حسب قربها من الأسواق 
أو بعدها » وقد تحققت فوائد كثيرة من هذا الاصلاح فقد توحد النظام 
فی جميع البلاد وضمنت الدولة دخلا انا » واستفاد الزراع و اجنوا 
الأزمات الئى جم عن الانخفاض المفاجىء فى آسعار الغلة ٭ ولا رب آن 
ذلك کله آدى الى اطمئنان الناس ذزبادة الاتناج وارتفاع مستوى الدخل 


(1) المساوردى : الأحكام السلطائية ؛ ص 114 » 
(۲) فتوح البلدان : ص ۲۸۲ . 
(۳) الخراج : ص ل . 
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وحال ن‌الفلاحين وين عبث العمال وتشددهمء وقد روی الجهشیاری() 
آن الممدى أمر العمال بالكف عن الحاق الأذى بالناس أثناء الجبابة 
كما تتهى عن تحصيل المتأخرات واستجابة لهذا الاتجاه قام خالد بن محبى 
البرمكى حين ولى مور فارس فى عهد المهمدى بتقسيط الخراج وأعفاهم 
من خراج الشجر () ٠‏ 


ومضت هذه الثورة الاصلاحة التى حققت آمل الجماهير وتمشت 
مع الشعارات التى رفعها الدعاة فى عهد الرشيّد الذى عمل بعد توليسه 
الخلافة على تخفيف عبء الجبابة آكثر مما خففه الممدى » فأمر بالغاء 
خردة العشر التى كانت تجبى من آهل العراق بالاضافة الى نسبة النصف 
المقررة بحكم نظام المقاسمه ء وباغ من اهتمامه بامر هذا الاصلاح أنه 
كلف القاضى أا يوسف بحل مشكلات الخراج ٠‏ ومن أجل ذلك آلف 
کتاب الخراج ٠‏ وقد نصح فيه الرشيد بمزيد من الرآغة مع الفلاحين 
خعدلت نسبة المقاسمة التى وضعت فى عهد الهدى فاصبحت ‏ علىالأرض 
التی تروی سيحا و + على الأرض التى تروى بالدوالى » وجعسل على 
النخل والكروم الثاث وعدل عن تقدير خراجها طبقا للمساحة » آما غلة 
الصيف فققد أبقى عليها الريع لأنها کائت“تسقى بالدواليب ٠‏ وقال 
١و‏ يوسف « وانما آراد الرشيد بذلك" رفع الظلم عن رعيته والصلاح 
لأمرهم () » بل اصبح بيت المال بتكفل بنفقات الأنهار التی تروى أرض 
الملاحين الذين بدفعون الخراج فى أنحاء الدولة » على آن شارك مزارعو 
السواد فى بعض هذه النفقات نظرا لخصوبة المنطقة وثرالها » وبال 
البرامكة فى تحقيق رغبات الرشيد » فى الاصلاح والتريد من ر 
مصالح الزراع فالغوا المبالن المأخرة على المزارعن النی عرفت بالبقاا 
مورفم ما يلح بالفلاحين من غبن فى الجباية »قف خفض جراج ر 


mms 
٠ ٠۴١ الوزراء : ص‎ )١( 
٠ ٠١١ الوزراء ' ص‎ )۲( 

۳) ابو ورف : الخراج ٤‏ ص ؟ ٠.‏ 
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قز وس ليتمكن آهله من مواجهة نفقات الدفاع والغزو (') ء 
وقد ارقبكت هذه السياسة الاصلاحية يعض الشىء خلال الفتلة 
بين الأمبن والمآمون » الأمر الذى آدى الى لقص دخل الدولة شحى . 
مائة مليون درم بسبب آثار الحرب بين الأخوين ء وما كاد الأمر پستقیم 
للمامون حتى سار فى نفس النهج الذى استنه الرشيد » ومضى قدما فى 
تطبیق آراء القاضی أبى يوسف فتوسع فى تطبيق النسب التى وضعت 
فىعهد الرشيد » وجعل مقاسمة أهلالسواد بالخمسين بدلا من‌النصف(") 
وولی على جباية خراج السواد القاسسم بن ابراهیم آخی آبى يوسف 
القاخى » فباشر عمله بعدل وأمانة » وآمر الأمون بتخفيض ربح خراج 
خراسان(") كما خفض خراج الرى ء وكان بحاسب عمال الخراج محاسبة 
. دقيقة » وظلت هذه المبادىء مطبقة فى عهد اعنصم رغم زاده نفقاته 
يسبب اغداقه الأموال على جسوده من الترك وتاسیسه سامرا و محارته 
البيزنطيين ء ولم يرو أن الوائق خرج عن هذه البادىء السمحة التى 
وضہت فى عهد الرشيد ٠‏ 


آلم كن ذلك كله استهداء بتعاليم الثورة ؟ ألم يكن خفض الخراج 
تحر درا لحمهرة الفلاحين من الموالى الذين صنعوا الثورة وأقاموا الدولة؛ 
وكما تقدموا سباسيا باشتراكهم فى القوات المسلحة وتوليهم وظائفه 
الدولة اتنعشوا اقتصاداا نتيحة هذه السباسة » وأصسحت الحياة 
الزراعية تقوم على كتاف الفلاح الحر واسقاط القيود الافنصادية التى 
أوضعها الأمويون ءواباحة الهجرة من شاء واباحة ملكية الأرض للموالى» 
وبدآت الطبقات النى قحررت تستغل خبراتها فى النشاط الزراعى الى أبعد 
الحدود ء وفى الأماكن التى كانت تفتقر الى الأبدى العاملة كسهول 
البصرة وجنوب العراق جلب العباسيون الزنج كما جاب الحجاح الزمل 
وتحولت هذه المنطقة من جددد الى الخصوبة ء 

(۱) آبو يوسف : الخراج ۰ ص ۴ . 


(۲) الطبرى : ج gel:‏ 
(Y)‏ الجهشيارى ؛ الوزراء ء ص ۷۸ ۰ 


س ۱۹۹ س 


وفى مقابل الضرائب التى دفعها الفلاحون حرص العباسيون على . 
اغماش الزراعة بانفاق شطر كبير من مال الدولة فى الخدمات اليواعية ء 
ولا کان لا تحوز أن شسترى الماء و يباع لم يكن هنالك مناص 
مهن أن تتولى الدولة أمور الرئ منعا للتكسسب أو الاتجار ه قكان من 
واجبات الدولة أن تسير على صيانة السدود وسد البثوق() وقد . 
خصصت لهذا الغرض طائمة قائمة بذاتها من العمال يسمون بالمهندسين ٠‏ 
ونشط خلفاء العصر العباسى الأول فى حفز الترع والمصارف واقامة 
اللحسور والقناطر > وكانت الأراضى الواقعة ين نهرى دجلة والفرات من 
آخصب بقاع الدولة العباسبة » وكائت الحكومة تشرف على ادارتها 
اشرافا مباشرا »> وتعمل على تحسين زراعتها وتامية مواردها ء وامتدت 
قى هذه الأرض شبكة من الترع والمصارف حتى آصبحت قوية الخصب 
قكثر بها المزارع واليسافين ‏ وا3ا كان ماء لمفرات لا يكفى لرى أرض 
السواد » فقد عمل “بى 'جهفر المنصور على تنظيم وسائل الرى بشق كثير 
من الحداول والتڑع م على حین اکن الاحنفاظ بماء دجلة لرى الأراضی 
الواقعة على شاطته الغربى وساحل الخليج الفإوسى »> وبذلك آمكن رى 
جمیع الأراضى المتدة من صحراء العرب حى جبال کردستان » كذلك 
مد المنصور قناة من دجثل الذى يأخذ ماءه من دجلة ء وقناة آخرى من 
كرابا الذى اذ ماءه من الفرات ووصاهما بمدينة بداد فى عقود 
محكمة من ححر الكلس والآجر ء فكان ماء كل فناة منها بدخل المدينة 
وينمذ فى الشوارع والدروب والأرباض ولا ينقطعم صيفا ولا شتاء ء 
واا تولی المهدى أنفق أموالا كثيرة فى انشاء الطرق بين بلاد العرب, 
والعراق »> وحفر نهر الصلة قرب البصرة ء وحفر الرشيد عددا من الأنهار 
يالەراق » خد حفر نهز القاطول ونهر أبى الجبل ف العراق وأنفق ذلك 
عش رین ملو نا من الدراهم 0 کما عاون المعتصم آهل الشأش فى اعادة 
حفر أحد الأنهار الهامة ء 


ree ae‏ سد 


0 ابو يوسف : الخراج ٤‏ خش ۴ : 
(۲) الحهشیارى الوزراء ؛ ص ۱۷۷ ء 


۲ 
ھا کس 


كان من.الطبيعى آن تنطلق فى العصر العباسى الأول نهضة زراعية 
بلغت الذروة فی عهد الرشید تقوم على آساس فلاح غير مستعبد توفر له 
الدولة الحاة الكريمة ولا تلقل كاهله بالضرائب » بل تمده بحاجته من 
الماء + وقد آدى ذلك الى التوسسع فى زراعة جميم املحاصيل دون 
استثناء بالصورة النى تحدث عنها آدم متز (ا) وبالصورة التى عرض لها 
الرحالة والجغرافيون أمثال المقدسى () والاصطخرى() وابن حوقل()٠‏ 


وتكدس الاتتاج الزراعى فى أسواق العراق وايران ورخصت 
الأسعار بصورة آقرب الى الخيال ء روى آن الرجل من عامة الناس فى 
عصر الرشسد کان بکضه هو وعائلته الاہاثة درهم فی السا »+ وقول 
SE e a‏ 
البخاری بقول»: رآیث فی زمن آبی جعفر كبشا بدرهم وحملا باربعة 
دوانق والتر سين رطلا بدرهم والزيت ستة عفر رطلا بدرهم والسمن 
لمالىة آزطال, بدرهم ۰+ وکان پنادی على لحم البقر تسعين رطلا بدرهم 
ولحم الغنم تین زرطلا پذراهم » () ء 


ما تقدم بتبين كيف كان اصلاحء الخراج تحقيتا لشعارات الدعوة 
وارضاء لخماهير الناس التى بدت الثورة وعملت على نجاحها وکیف 
٠‏ كات النمضة متاارة الى أبمد الحدود بظروف الثورة العباسية وناخداث 
الكر اكا 0 


بل امتدت هذه التاثبرات الى ميادين الاتناج الاقتصادى كامها . 


. ۲)٤ ص ۲۹۸ س‎ ٤ ۲ الحضارة الاسلامية : ج‎ )١( 
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PAY GC YAY é6 TFY ¢ FEA ¢ YA ¢ ۱۲€ ¢ {¥ صفحات‎ )0( 

٠ Y. ج ۱ ¢ صم‎ (o) 

۷) ج ۱ ٤‏ ص ؟) . 


س ١۱‏ س 


الأموبون الأواخر » وأباحت الدولة العباسية المجرة من الريف الى 
المدينة ء فهاجر كثيرون من الحرفيين والصناع ومعهم آساليبهم وأدواتهم 
ليفيدوا من الحباة الحمديدة التى لاحت فى ظل الخلافة العباسية » 
ووجدوا جو الحياة العمالية فى المدن الكبرى قد تغيں تماما » فقسيد 
أسقطت الحواجز بين العرب والموالى وتحرر المسناع والحرفيون ونوا 
جرتم کاماة وارتفع مستواهم المادى والاجتماعى ٠‏ يضاف الى هذا 
ن العصر العباسى الأول أسقط الحواجز الطبقبة التى كانت تفصل ين 
العرب والموالى » وأصبج المسلىون جميعهم على قدم المساواة ء وكانت 
الح ركة الاسلامية قد قطعت شوطا بعيدا فى سميل التطور ه٠‏ 
وكما امتزجت الثقافات ودخل الدم الخديد الى ميدان الحباة المكرية ء 
كذلك كان شان الصناعة قد نشأت من امزاج العرب بأهل البلاد الى 
اخضعو ها لسلطانهم ومن تتلمذ الصناع على آرباب الصثاعات 
الفنية فى تلك البلاد مسامين وغير مسلمين > ومن الاختلاط بين أهبل 
لك البلاد المختلفة » ومن تنقل الفناتين والصناع فی دار الالام ٤‏ 
شا من هذا کله فنون يمكن تمبيزها عن غيرها من الفنون ولكنها متباينة 
فی جر کیاتها تبعا للاقلیم a‏ ھی الطرز 
آو الأئماط آو المدارس الفنية الى قامت كى العالم الاسلامى وقتذاك » 
والتى كانت تنطور بتطور العصور وتناثر بالأحداث السيامسية 
والاجتماعية (') فتاثرث الح ر كة الفنية والصناعية بتغاب العناصر الايرانية 
وما صعصب هذا التغلب من احياء الكثير من التقاليد الايرانبة الحكومية 
والثقافية والاجتماعية » وما نجم عن ذلك من ظهور آساوب جديد سى 
العباسى » ونشا هذا الطراز' متأثرا باساليب الفنون التى ادت 

ئی ایران والعراق فى العصر الساسائى » والتى تمتند جدورها الى 
ا مورواة عن الفنون الأشورة والأخيمينية والفارسية مع تار 
الان الا مر هة انى ترت فن ارق الادى بوق 
ل الطراز المباسى أآوج عظمته فى مدفة سامرا التى أسسها المعتصم ٠‏ 


د 1 سیم سی n‏ وون نا مس سمي 


(۱) زکی محمد حسن : اطلس الفنون الزخرفية : مقدمة ٤‏ ص ١‏ .“ 


کے ا ت 


وقلده الناس فى سائر أرجاء الدولة الاسلامية »> وائتشر هذا الأسلويه. 
تحت الراية العباسية وامند آثره الى بلاد الام ومصر »بل دخل المخرمه 
فى غلل الأغالية ويتضمن هذا الطراز أساليب من العمارة واللقت 
والزخرف والفنون الفرعية والتقاليد الصناعية (') ٠‏ 


ولمة ظاهرة أخرى شهدها العصر العباسى الأول سنشرحها بالتفصيل 
فما بعد ء وكانت ذات عمق امتد الى جميع مظاهر الحياة فى ذلك الوقت. 
وآعنى بها ظاهرة ا راتفاع مستوی الخل »> دخل الفلاحن والعمال ى 
وتوعلد قوذ البرجوازية فى المدان الحكومى والاقتصادی والاجتماعى» 
ونشساة طيقة رأسمالىة جديدة ۾ أخادت من التحول الإقتصادى الذى شهدھ 
المصر العاسى الأول > اقئنت الضياع الواسعة فى المجال الزراعى 
والثروات الضخمة ف المجال المالى والتجارة الواسعة وابثنت الدون 
والقصور وعاشت حياة مثرفة ناعمة إصورها ادب ذلك المصر سواء آكان 
أدبا رسميا أن آدبا شعبيا مثال ذلك الثروات الطائلة التى حازها البرامكة 
وينو سهل وينو طاهر »> والحياة المثرفة التى عاش وها » ثم الثروات. 
الأسطورية التى امتلكها الخلفاء والعطايا والمنح التى فاقت حد الوصف «» 
واستقطاب قصر الخلافة لكل آدب رفيع وذوق جمیل وأسلوب اجتماعی, 
لطيف ء وتركر هذه الثروات الطائلة فى يداد عاصمة الام اعلورفة 
الاسلامية ء والمستوى الاقتصادى الرخيع يدفم الى الاقبال على صناعات 
المئرفين من النسيج الرفيع والخزف الجميل والألاث والرباض الفخر » 
وسيدات الطبقة العلا . وافشاتهن أجملل المحوهرات وأدق المصنوعات » 
والفن والشسس فى ذلك الوقت صناعة يلهبها الترف ويو لقها التشجيم 
والاغداق والانماق ء فكانت سوق الصناعة فى بغداد فيها من 'لفن ما هو 
طریف وجدید کک چ و 


۱ چ ۰ 


٠۳‏ س 


الصناعة بالأمصار ء بقول الدکتور زکی محمد حسن 0 : وقد د 
فی کثیں من الأعیان آن کان الفن فی دار الاسلام یتاقق ودع فی‌اختیار 
أشكال الآنية والتحف التى تستخدم فى الحاجيات اليومية » فيتفذ 
المبخرة آو الابريق الخزفى أو غطاء الاثاء على هية حيوان أو طائر ٠‏ 
و نجح مهرة الفنانين فى تخفيفى الشذوذ والتناحر فى الألوان بت غر 
المساحاث الملوئة وتكرارها فتجاوزت الألوان المتباعدة فى هدوء وبهاء بعد 
ان خفف من حدتها وضعها فى آشكال هندسبة صغيرة آو وحدات موزعة. 
فی مساحات كبيرة ذات آلوان أخرى » ء؛ 


وقد أسدت الدولة المباسسة الى التطور الصناعی ددا طولی کائت 
الى جاب ما تقدم ذكره من آهم الموامل الثى ساعدت على تطورما 
وازدهارهاً ه وآية صناعة لا تقوم على مادة خام رخبصة فی‌متناول الصناع. 
لا يمكن أن ثقف على قدميها آو تصمد للمنافسة القوية فى الأسواق 
العالمة الأخرى ه٠‏ وقد عملت الدولة العباسسة على النوسح فی استتخراج: 
الئروة المعدية التى حفل بها العالم الاسلامى وعملت على فاا الى 
الصناعى الكبير الذى تحقق فى المصر العباتى الأول ء وقد آشار الرحالة 
والجغراخيون () ٠‏ الى النشاط الجم الذى بذله المباسيون فى استخراج 
المادن من مواردها الأصلية ۰ 


صر أء مصر الشرقة وعلى وجه التحديد فى منطقة تمد بين أس وان 
وعیذاب وكانت مدينة العلاقى آكبر مدينة تقع بها مناجم الذهب ٠‏ 
وکانت تقع على مسسيرة خمس عشرة مرحلة من آأسوان ٠‏ وقد اهتمت 
ادو 4l‏ العباسية بهذه النملقة اهتماما بلغ أقصاأه فی منتمف القرن الثالث 
الجر ۾ اذ آرسلت حملة تأدب الحة الدين کا نوا دای التهداء لهذه 


1 


() الس الغنون الزخرنية : ص٠٠‏ . 
)١(‏ أنظر : ادس ابن حوقل ‏ ابن خرداذية . 


س (١€‏ س 


المناطق الغنية بالذهبء وقد خضع البجة للسلطة العباسية واستقام أمرهم 
واننقات قوافل التبر اما شمالا عن طريق النيل واما من عيذاب الى بلاد 
المرب عبر البح الأحمر + آما مورد الذهب الآخر فكان فى غرب أفريقية 
0 ا ا 
ارت الا على غر اف اله ا وكات :فوا ان ج 
الصحراء الكبرى منجهة الى تونس والقيروان حيث ينقل الذهب الى 
ا وال ا 


وكانت الفضة تستخرج بكميات وفيرة من الشرق الاسسلامى »> 
وكائت أكبر .مناجم الفضة تقع فى مدينة بنجهير بجبال هندكوش فى الوقت 
الذى استنفدت فيه مناجم الفضة باصيهان » وباداغيس ببلادفرغانة «وكان 
هذا المعدن النفيس يعبر الامبراطورية متجها صوب الغرب اما الى بداد 
آو غيرها من مواطن التسصنيع ء وكان النحاس الأصفر بستخرج من 
أصفهان وآحیانا يجاب من بخارى » وكانت الدولة ثجبى من مناجم‌النحاس 
خراحا بلغ عشرة آلاف درهم () » آما الحدید فکانت غارس أعظم 
الأقاليم استخراجا له وصناعة (۲) » وكان بستخرج أيضا من كرمان 
وکال وفرغائة كما کان سبتخرج من قرب» يروت » وکان خام الحسديد 
فى بعض الأجيان يحمل من مناجم المغرب وصقلية ويجاب الى الهند 
ختصنع منه آغلى الات الحديد ء وكان الولو يستخرج من الخليج 
الفارسی وکان بعتیر آفضل آنواع لزل عند آهل الصين ء وكان ااتحار 
المرب يشسترون العاج من بلاد الزنج ويصدرونه الى عمان والهند 
والصين ("). « ما خشب بناء السفن فكان يجاب من مدينة البندشية ومن 
صعید مصر () ۰ وکان خشب الساج المندى بعثبر احسن ما پستخدم 
فى ناء المساكن فى داد والشرق كله » وكالت تصسنم منه الأدوات 
(۱) ابن رسته + ص 0٦‏ . 
(۲) ابن حوقل ' ص ۲۱۲ . 


)( امسعودى : مروج الذهب ٤‏ ج ۴ + ص۸ . 
(1) المقدسی :ص ۲۸۲ . 


ن 00 ت 


لبيوت السادة الكبراء ٠‏ وكان خشب الصنوبر يقوم مقام خشب الساج 
فی بلاد البحر الأييض ۾ هذا کله الى جاب الخزف وال ومر الذى كان 
جاب من تبريز » والملح والكبرىت من شمال فارس والةار والنفط من 
بلاد الكرج ٠‏ وكان ااشب يحرج من منطقة بحيرة شاد ومنيا يبحمل 
الى مصر والمغرب () ء وكان الملح الذى يستخرج من مناجم الصحراء 
تحمله آلاف الأبل ٠‏ وكان ملح النوشادر يستخرج من صقلية ومن بلاد 
ما وراء النمر (7) ٠‏ 


اذن وضعت هذه المصادر الذزيرة بالمادة الخام فى*"متناول الصناعة 
الحاسة :وة عرامل أرق ان أن هر ا الا طادى الجاع الذي 
آشرت اله وآعنى موضوع اللسوق ء وكانت الصناعات العرسة تنقل . 
قى سهولة ويسر من شرق الامبراطورية الى غربها » بسب السبل الآمنة 
والأمن المسنتب »> وحرص الخلفاء العباسبين على القضاء على الثورات 
وتأكيد هة الخلافة وسطوتها » فكانت الصناعات من الأندلس والمغرب 
ومصر والشام تحمل الى أسواق الشرق »وكانت مصنوعات الشرق تسوق 
داخليا فى أسواق الشامومصر والمغرب‌والأندلسء هذاوقد أدتالاتصالات 
الدولية التى بلغت الذروة فى عصر الرشيد الى فتح الأسواق العالية ٠‏ 
اما الصناعات العريية فحملت الى الصين وبلاد البلغار وشرق أوروبا 
وبلاد الفرفحة وابطاليا وكانت نموذجا لدولة موفورة الرخاء موفورة 
الثروات حاشدة مالكفايات والخبرات »> ويمكننا آن نعطى صورة لأهم 
الصناعات التى ذاع صيتها فى العصر العباسى والمراكز التى نمت وتطورت 
خيها ه كانت صناعة النسيج من آهم الصناعات الٿی راجٽ ہوفهاف‌العصر 
العباسى الأول » وكانت مصر آعظم مراكز لصناعة اللسيج فى العام 
الاسلامى كله .٠‏ وكان الكتان هو القماش الذى اخثصت به مصر وكان 
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يزرع بكشرة باقليم الفيوم ومنها بحمل الى مراكز الصناعة > بل تفوقت 
مصر فى صناعة الأقمشىة الصوفية أيضا (') » اذ كانت تصنع بمدينة طخا 
بالصعيد حيث تصلع الثياب الصبوفية الرفيعة ء واشتهرت يسيج الكتان 
أيضا بحيرة ننيس بنواحيها وهی : مدينة ننيس ودمياط وشطا ودين ٠‏ 
وكانت هذه المدينة الأخيرة أكبر مدن النسيح لأنه نسب الها أجود 
آواع الأقمشة الديمقة ٭ وکائٽ مصر تصن قماش الكتان الناصسح 
الماض ء حتى لقد قيل ان الأقمشة المصرية كانت آدق من غشاء البيضة » 
اذ بصنع من آوقبتين من الغرل فقط ثم ينس باقيه بالذهب » وبا ثمنه 
آلف دنار )0 4 


وكانت صناعة النسيج ف الداتا صناعة منزلية » فكان النساء » 
يغزلن الكنان والرجالك ينسجونه ٠‏ وكان تجار القماش يدفعون لهم 
آجرهم کل وم وکان ید أن يسعوا للسماسرة الذين تعينهم 'اليحكومة 4 
وکان اللساج تقاضی جرا فدره نصسشف درهم کل يوم * وکان سن 
النسيج برقم ار ماعا باهظا سیب المكوس والضرائب المننوعة 9( ۰ 


وكافت بالشرق () مراكز لصناعة الكتان خاصة بفارس » وكانت ٠‏ 
(۲) المقريزى : الخطط »› ج ۱ +٠‏ ص ١١۳‏ . 
(۳) ابن دقمساق : ج ۲ ٤‏ ص ۷٩۹‏ . 
() انظر زكي محمد حسن : اطلس الفنون الزخرفية . اشسسكال 
۷ ۷¥ ۰ اشکال ٥۸٥ ٤ ٥۸۴‏ ؛ صفحات ۱۸۲٤‏ + ۱۸۷ و ۱۹۳ . 

(6) نظن ركن مكمة خسين ٠:‏ اطلدى الفترن. الرخرهية ¢ اقمع 

۰ ¢ ۲ ص ۱۸۹ ۰ : 
(0) نفسه : ص ٤)۴۴‏ س )۳٤‏ ۰ 
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بوالشرب والقصب مقلدة يذلك الأسلوب المصرى ٠‏ ويذكر المقدسى » 
آقه بمدينة سینیر کانت تصنع ثیاب تحاکی ثياب القصب وأنه ربما حمل 
الها الكتان. من مصر ٠ء‏ وهذا دليل على آن صناعة الكتان كانت تننقل 
هن مصر الى فارس + والعباسیون بدورهم آنشاوا دورا لاطراز فی آهم 
خد قار .وشوق الاير انيؤن فى صتاعة الخرين والأطلين وال وجات 
الحريرية المشىجرة » وكات المنسوجات الحريرية المشجرة تصنع فى تستر 
والسجاجيد فى فرقب وامتازت دمشق بصنناعة الأقمشة الحريرية ٠‏ 
واشتهرت مدن خراسان يصناعة النسط والستور ء آما اأ اكز الكرى 
لصتاعة القطن فكانت تقع فى شرق فارس خصوصا مرو ونيسابور وم 
ا[ شرق كرمان ) » وقد اشتهرت المدينة الأخيرة شاب القطن الفاخرة ٠‏ 
وكانت تصنمع بها الطيالسة وثمن الواحد منها ثلائون دينارا وكانت تيباع | 
مخراسان والعراق ومصر ٠‏ آما صناعة الابريسم فكافت متركزة على 
. طریق الصین القدیم وکافت آیضا توجد بمرو وبطبرستان ۰ 


وقد ازدهرٹ باقلیم تېسابور صناعة اللرواتح العطر دة وکانت 
الروائح العطرية تتخذ من البنفسج والنيلوفر والنرجس وال سوسن 
«والزبق () > واشتهرت البصرة بصناعة الصابون والزجاج ٠‏ وقد آنشاً 
للمتصم مصانم جد دة ى دعداد وسامرا ۰ 


و یعداد کان بها علد کییر مر دور الصناعة وقد فيل انه کان بها 
أوهعمائة رحى مائبة > وأربعة آلاف عمل لصناعة الزجاج » وثلائون 
. اله معمل لصناعة الخزف () ٠‏ واشتهرت بغداد بالصياغة ونبغ فيها 
القرس وبلغت صناعتهم شأوا بعيدا فى الدقة والجمال » حتى انهم كانوا 
رر«سسون الزجاج بالجواهر ويكتبون عليه بالذهب المجسم > ويصنعون 


manan many erman a ture Men 
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للملوك أقداحا تبهر الأبصار » وكائوا يتخذون على الجامات صورا على 
هيئة طيور تطير ومن فوفها العقبان تنقض ٠‏ 


واشتهرت مصر ضا بصناعة الممادن لا سيما صاغة الذهبہ 
والفضة » وضرب المصريون سهم وافر فى صناعة الأدوبة والعقاف ي 
وكذلك صناعة المراكب النيلية والسفن المقاتلة وصناعة الزجاج (ا) ٠‏ 


وشهد العصر العباسى أبضا انقلابا عظيما فى صناعة الورق وكال 
الناس متمدون على البردى المحلوب من مصر » ولكن کو اغد سمرقلد 
طفت على قراطيس مصر » واضمحلت صناعة الفراطيس المصرية فى أواخى 
القرن الثالث الهجرى ء ولم يشر البعقوبى الا الى مدينتين فقط فى مصر 
السفلى ء وفعلا لحد آًنٰ الورق البردى امرخ نتوی عام ۳ اتتھاء 
تاما » على حين أن الوثائق المكتوية على الكاغد يبدا تاريحه بام 
۰۰ هه ء وكان أجود الورق فى ذلك العصر هو الكاغد الذى تقلت 
صناعته من الصين ء وقد استطاع المسلمون أن پنقوه مما کان پستعمن 
فی صناعثه من ورق التوت والغاب الهندی » وبدآث صساتته آولا فی 
بلاد ما وراء النهر () ء كما أنشا المعتصم مصانم الورق فى عدة مدن 
وجلب لها الأسانذة والصناع من مصر ء 


وقد تر كت ظروف العصر العباسى الأول.» ونجاح خلفاله فی توطید 
النظام الداخلى » وحرص هؤلاء الخلقاء على كبح الثورات واستتباب 
الأمن والتصدى للمشكلات الدولية ء آثرا عميقا فى ناحية من آمهم 
نواحى الحياة الاقتصادية وأقصد ها التجارة الداخلية والخارجة ٠‏ وقد 
آشر ا الى وقوف العباسيين فى وجه التقدم الضينى المتحالف مع ارال 
الشرقيين فى آسيا الوسطى » وشددوا فى قبضتهم على الطريق الدولى 
للتجارة المارة ببحر قزوين وشرق آوروبا أو المتجه الى خراسان والعراق 


(۱) انظر ۰ زکى محمد حسن : اطلس الفنسون ۷١‏ ب ۳۷ : 
صفحارت ۹{ ک0 
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والبحر آلأبيض التوسط » ورأينا كيف تركت الصين سياسة العدوان 
ولجات الى التعاون والتفاهم » واستؤنفت العلاقات التجارية عن طريق 
البر والبحر على أساس سيادة العباسيين التى تأكدت فى آرضهم وداخل 
حدودهم » ورأينا كيف تصدى العباسيون للمشكلة البيزنطية وكيفه . 
توطدت أراصر الود والتفاهم بين المباسيين والفرنجة فى عصر شرلان ٠‏ 
لذلك أعتقد أن التجارة الدولية نشطت كأآقوى ما تكون فى عهد الرشيده 
وتالقت فى عصر المعتصم والواثق ٠‏ وتطلع العباسيون الى البحر الأحمر 
وشرق اغريقية وأخضعوا البجة لسلطانهم وبدا التجار المسامون يستقر 
بعضهم على ساحل شرق افريقية أو بتجرون فى ۳ والعبيد ٠‏ اذن 
بقرت السات الائة وا ي المت الذاخن أو الدولی عن ا 
هام فى التجارة الداخلية والدولية ٠‏ فيما يتعلق بالتجارة الداخدة يكفى 
ما قامت به الدولة العباسية من تأكيد سلطانها ونموذها فى كل مكان » 
وارتبطت الولايات الاسسلامية بالحاضرة بغداد بأوثق الروابط 
وق اها وران الحنة الشايوق ى الأمفار يخاغطون علي الكفرة 
والسلطان » وانتشرت القواعد البحرية فى البحر المتوسط والبحر الأحمر 
والمحيط الهندى » ورابط الجند العباسيون فى الور ونشطت التجارة 
الداخلبة فشاطا عظيما » شهد بذلك الرخاء انذی غلب على حباةالمسامين ٠‏ 
وقد أشرنا الى تبادل الحاصلات والخامات والمنتجات ٠.‏ واعتمدت هذه 
الثجارة على دولة مرهوبة الجانب عظيمة الجاه تملك الثروات الطائله 
والقوات القادرة يضاف الى هذا ما قامت به الدولة من توحسد النظم 
المالية واصدار العملة الموثوق بعيارها والتى نالت التقدير فى جيم 
الأسواق الداخلية والخارجية ء ويكفى أن نقرا ما أشار اليه الرحالة 
والجغرافيون من العلاقات التحارية الوطيدة بين مشرق العالم الاسلامى 
ومغربه »> وكيف كانت نداد سوق الامبر اطورية الكبير تلتقى فيه جميع 
النجارات والمنتجات »> ويسسك يمام المبال والاقتصاد » يتحكم 
صيارغة الحاضرة فى ملايين الدتانير والدراهم ء لكن الموضوع الذى 
( م ٠‏ س المصر العباننى ) 
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موستحق إلدراسة هو نمو التجارة الدولية فى ظل السلم الذى فرضه 
العباسيون على القوى المعاصرة » السلم الذى لاينبع من ضعف انما ينبم 
من قوة وتفوق وقدرة ٠‏ 

وقد نشطت الطرق التجارية نشاطا عظيما وارتادها التجار المسلمون 
فسلكوا طرقا بربة واضحة المعالم ٠‏ منها الطريق الى الشرق من بداد 
الى همدان والرى وئيسابور وطوس وهراة والذی پنتهی الى بخارى 
وسمرقند وبلاد الصير (ا) ٠‏ ثم الطريق الشمالى من بداد الى الموصل 
وسنجاو ونصيبين والرقة وطبرية والرملة ثم القاهرة والاسكندرية () ٠‏ 
وكذلك الطريق البرى من غرب آوروبا الى الأندلس ثم عبر المضيق الى. 
طنجة مخترقا المغرب ومنتهيا الى مصر غخبلاد الشام والجراق (") ء وهناك 
طريق برى آخر لعب دورا هاما فى التجارة الدولية وأقصد الطريق الممتد 
من بلاد الروس الى شمال بحر .قزوین الى جرجان وبخاری وسمرشند ` 
ثم منحدراء الى بداد () ۰ 


ثم سانكت هذه التجارة الدولية الواسعة النطاق ألطرق البحرية أيضا 
وخصوصا الطريق البحرى من غرب آوروبا الى المشرق مارا بمصر ءوكان 
يستغله التجار اليمود (/) ٠‏ ويتحدث ابن خردازبة أحد جغراغيى القرن 
التاسع الميلادى عن هذا الطريق البحرى الهام » فيذكر أن هؤلاء التجار 
اليهود غالبيتهم من جنوب فرئسا » وآنهم كانوا يتقنون اللغة العرية 
ويقومون بدور الوسطاء لتقل النجارة الى آسوان أو وروا » وآم 
انوا تاقرو ن من اشرق الى الغرت ومن اترتا الى ارق برا يكرا 
يجلبون من الغرب الخدم والجوارى والغلمان والديياج والجلود 


(۱) ابن رسته : الأعلاق النفيسة › ص ۱۹۷ ٩ ۱۹۸ ٤‏ ۱۷۱ : ۱۷۸ 
)۲(١‏ متثز : الحضارة الاسلامية ٤‏ ج ۲ ٤‏ ص ۳۰۴ . 
> () ابن خرداذبة ¦ ص ۱١‏ س 1۵٥١‏ ہ 
() ابن خرداذبة + س ٥)‏ اء 
,(0) ابن خرداذبة ٤‏ ص ٠١١‏ . 
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بوالخزف والفراء والسسمور والسيوف » ويركبون من فرنجة فى البحر 
الغربى غيخرجون الى الفرما يحملون تجارقهم على الظهر الى القلزم ». 
ثم يركبون البحر الشرقى من القازم الى جدة » ثم يمضون الى المسند 
والهمند والصين ء فيحملون من الصين المسك والعود والكافور 
واا رسن وغ 5اك مها تول من غك الواح 4 خت جما الى 
القارم ثم يحملو نه الى الفرما »> ثم يركون فى البحر فربما عدلوا بتجار هم 
الى القسطنطينية خباعوها من الروم وربما صاروا الى ملك الفرنجة 
فپبیعو نها هناك + 


ويبدو أن هذه المغامرات التجارية لم تقف عند حد فقد عثر فى 
اسکندناوة وفی السود جاصة على الكثر من النقود الاسلامية تحمل 
فوشا برجم تار يخها الى‌الفترة بين آواخر القرن‌السايم وآول الحادیعشرء 
وهذا يدل على آن ميدان المعاملات التحارية وصلل الى هذه الآفاق 
البعيدة » كما وجدت نوش مشابهة على طول مجري نهر السو لجا ٠‏ 
وهذا يوید ما تشر اله المصادر الأدية من امتداد نشاط ' المسلمين 
النجارى الى بلاد البلقان عبر بحر الخزر والبحر الأسود ٠‏ وقد سبق 
أن آشرنا الى الاهتمام العباسى بالطريق البحرى“المار ببلاد الهند المنتهى 
الى الصين والى ازدياد أهميته ف النصف الأول من القرن التاسع 
الميلادى ء٠‏ 


وفى العصر العباسى الأول نشطت العلاقات بين المالم الاسلامى 
وشرق أفريقيا وزاد اهتمام الدولة بالبحر الأحمر وموانيه « وكانت السفن 
قسير بحذاء الساحل الأفريقى الى بر الزنج طلبا للذهب والرقيق والعاج 
والعثبر ووصلت هذه الرحلات الى سغاله (ا) ء وقد احتكر العمانيون 
التجارة مع بلاد الزنج وشرق آفريقيا ء ذكر المسعودى أن القوم الذين 
يركون بحر الزنج هم عرب من الأزد من آهل عمان () ٠‏ وكان الرحالة 


۷) المسعودي : مروج الذهب ٤‏ ج ٤١١‏ س 1۴ س ها ٠‏ 


س ١‏ س 


المسعودى تفه يركب البحر الى شرق آفر شا من عمان وقد وص 
الالو اء الى الأهوال التى صادغها والمشاق التى تعرض لما أذ قال 
و ء٠«‏ وقد ركيت عدة من البحار كلجر الصير والروم والقازم دامن 
وآصابنی غيها من الأهوال ما لا آحصيه كثرة » غلم آشاهد آهول من دحر! 
الزنج وغيه السمك المعروف الأوال طول السمكة نحو من أربعمائة 
ذراع بالذراع العرية وهى ذراع ذلك البحر والاغلب من هذا السمك 
طوله مائة ذراع » وربما يظهر رأسه وينفح الصعداء باماء فيذهب 
الاء فى الجو آكثر من ممر اسهم ء والراكب تفزع منه بالليل والنهار 
وتضرب له بالدبادب والخشب لينفر من ذلك ) 


وقد آدت هذه التحارة الدولية العظيمة الى نشاة موانى اسلامية 
ذاع صیتھا واکشسبت شهرة عالية وازدحمت بالسفن الغادية والرائحة 
وتكدست فيها الساع ء وآقام بها الغراء وتشأت با المنظمات المصرفية 
والحمركية ٠‏ وكانت الاسكندربة آهم موائى البحر الأبيض الماوسط > 
تنقل اليا التجارة الآنية من أوربا الى البحر الأحمر وكذاك التجارة 
الآثة من الشزق الى آورنا ء آما فى البحر الأحمر فقد ازدادت أهمسة 
القلزم التى تنتهى البها تجارة الشرق الأقصى التی ترید. عبور برزخ 
السويس الى البحر الأبيض المتوسط () ء 

عیذاب على الساحل الغربى لهذا البحر »> وآصبحت من آم 
المراكز التحارىة فى ذلك الوقت »> فكائت ترد الها السسفن الوافدة ٠ن‏ 
الحبشة وزنجبار واليمن ٠‏ وكانت البضائع تنقل من عيذاب على الابل 
الى أسوان » ومنها تنقل الى القاهرة بالنيل (') وكانت مقصد الحجاج 
المصريين الذين يعبرون البحر الى جدة ٠‏ 


)١(‏ ابن خرداذىنة المسالك والممالك ٤»‏ ص ٠١٤‏ ء 
(۲) متز : الحضارة الاسلامية ٤ء‏ ج ۲ > ص ۴۱١‏ -ء 
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كنقطة ارتكاز بن الهند والصين ومصر ء وكانت ترد اليها.السفن المحملة 
الأسيوية والأوربية مما أدى الى انتعاش التجارة وتدفق الأموال 

علنها ۰+ دذکر المقدسى )ا( « آن من الاس من دخاها بالف درهھم فرجع 
بالف دنار ومنهم من من دخلا بمالة فرجع يخمسمائة ) * وفی الخليج 
الفارسى ت اعات ا أصبحت آعظم الثغور المتاجرة 
مع الشرق الأقصى () وارتفع مستوى الدخل فيها بسبب تدفق الأموال ٠‏ 
ك الاصطخری آن آهل سيراف کانوا ببنون بيوتهم من طبقات عديدة 
وبستغلون فى ذلك خشب الساج الغالى الشمن الذى كانوا بجلبونه ن 
ساحل مالابار وبلاد الزنج وبالغوا فى الاتفاق على دورهم حتى أنأحدهم 
تى يتشا كلفه ثلاثين ألف دينار » وكان التجار' بفضلو نها على البصرة (")ء 
شم ميناء البصرة ٠‏ وانكانت السفن لاستطيع بلوغها خترسو ف الأبلةء 
وكان من آثار هذه التجارة العالمية آن نشا أسلوب جديد فى 
المعاملات المالية ليواجه هذه الحركة الكبيرة والأموال المادفقة بين 
الشرق والغرب ء ويحد وسائل للدفع مأمونة من الضباع خفيمة العمل 
بحيدة عن اللصوص () غنشا النظام المصرفی ولجا کثیر من التاس 
لأصحاب المصارف لحفظ آموالهم وتيسير معاملاتهم التجارية سبب 
ذلك النشساط التجارى العظيم الذى أسغر عن ظهور طبقة من التجار 
الأثرياء الذين امتد نشاطهم الى جميع الأمصار الاسلامية » بل وصل الى 
بعض الدول المساصرة ٠‏ كا لجات طائفة من كبأر الموظفين فن الوزراء 
والكتاب الى التماس مان آمين بحفظون فيه وداثعهم ٠‏ هذه المصارف 
کان يديرها رجال ذوو خبرة ودراية يسمون الجهابذة وكائوا اما من 
كار التجار أو من الصبارفة (°) ء٠‏ ويبدو أن نظام الصبرفة هذا قد ظهر 


٠ )۲١ احسن التقاسيم ' ص‎ )١( 
۰)۲! ص‎ ٤ ۲ ج‎  زتم.)۲(‎ 
۰ )؟١ اقسق ` س‎ (i 
۰ ۲۷۲ ص‎ ٤ ۳ متز : ج‎ )٤( 
ےکر قاصر سرو , .آنه کان بسوق السرافين بمدينة اصسفهان‎ (o) 
وکانو! چمیما یچلسون فی نسوق یسمی سوق السرافين ء انظر.‎ E 
۰ ۷٥ س‎ ٤ ۲ مثز' * ج‎ 


س )۱ س 


فى عمد المنصور فقد آودع أبو الحسن على محمد بن الفرات بمصرف 
هارون بن عمر ٠٣١‏ آلف دينار ٠‏ وكانت الكوفة من أعظم المدن شهرة 
بالصيّرفة وآمورها ء وفى بداية العصر العباسى كان معظم الصيأرفة من 
أهل الذمة ء وقد اتخذوا مكانا خاصا بالكرخ وسامرا وكان بطلق غلى 
هذا المكان سوق الجوهريين والصيارفة ٠‏ 


ولعبت السفاتج والصكوك دورا كبيرا فى المعاملات المالية (ا) 
والسفشجة خطاب تذكر فيه قيمة معينة من المال قابل لأن يصرف فى آى 
مكان من عملاء وجهابذة الشخص الذى حرر السفنجة ء وكانت النقود 
المذكورة فى السفتجة تدفع فى أى بلد وكان من السهل أن يماما التاجر 
عبر الطرق الطوبلة وهو آمن مطمئن »ء بل كانت آموال الجباية من 
الولامات ترسل الى العراق بهذه الوسياة ء ومما يدل عاى توعد 
الملاقات التجارية بين العالم الاسلامى وبين أوروبا أن فاج التجار 
المسلمين كانت تصرف فى البلاد غير الاسلامية »> الأمر الذى يدل على 
النظام المالى المستنب واللقة الموفورة بالاقتصاد الاسلامى » وأمذا 
صارت للسفاتج قيمة الال واستخدمها الأفراد فی مبیعاتهم وەماملاتهم 
الخاصة ء 

أما الصك فهو عبارة عن ورفة مالية ثثبت غيها قيمة دين أو قرض 
أو استحقاق مالى له أجل معين (") ء وثد استخدم ف العاملات المسالية 
بين الأفراد فى كافة آنحاء العالم الاسلامى (7) ٠‏ وكان الجهابذة دع فون 
قيمة هذه الصكوك لأصحاب الأموال التى آودعوها عندهم لقاء رسسم 
معلوم »> آشار ابن الأثر فی حوادث سه ٠۷١‏ ه أن الهادى آمر لندما“ه 


DS A GEE N 

(۲) الدورى : تاريخ العراق الاقتصادی ؛ ص ۱۲۳ س ٤۲ا‏ . 

(۳) یکر "ابن حوفل انه رای بأودغشبت صکا باثنين واربمين الف 
دینسار بدین على محمد بن أبى سعدون من أهل سجلهاسة لرجل.من اهلها 
وقد شههد عليه العدول . ابن حوقل ٤‏ ص ؟] و ۷١‏ . 


0 س 


بثلائين آلف درهم وكتب صكا ليصرف من بيت المال (') ٠‏ هذا وكائت 
التحارة تجرى وفق تنظيمات مالية معينة ٠‏ ومن أهم الأنظمة التى 
استخدمت فى ذلك الوقت نظام السمسرة أو الدلالة وكانوا بحهسلول 
من عملهم هذا على أجور محترمة * وكانت عقود الشراء تنضمن شروطا 
معلة كتحد ند السعر واتحديد موعد الدفع اذا كان البيع ندا أو موعد 
الأقساط اذا كان الدفع مجلا » كذلك تحمديد نوع البضاعة وصفتها 
واتحددد الكمية المتعاقد عابها + واذا نمت شروط الصفقة كان لا يجوز 
آن تلغى » اللهم اللا اذا تبين المشترى وجود عطب فى السلعة آو نها غير 
مطابقة لامواصفات التى تضمنها العقد ٠‏ واستخدمت المقود والسفاتج 
والصتكوك فى شراء السلع » وکان من الحائز ان ينيب کل من ااالم 
والمشسترى عله وكبلا عند كتابة العقد اذا تعذر على أطراف التعاقد 
الحضور . وقد آدى ذلك كله الى شاط ملحوظ بين الجهابڈة وأمسحاب 
المصارف + 


هذه التجارة الغنية كان من الطبيعى أن تزيد من دخل الدولة تنبجة 
للمكوس التى تفرض على السلع المتبادلة بين الأسواق المالمية ٠‏ فكان 
التحار القادمون من الهند والصين يدفعون العشر () ٠‏ وكانت التعريفة 
الجمركية تختلف من بلد الى آخر »خفى جدة مثلا کان يؤخذ عن كل حمل 
من الحلطة نصف دينار » وعلى سفط الأب نلان دارا » وعلی سفط 
الدسقى دار ان » وعلى حسل الصوف دباران ٠‏ وفى القلزم كأن بؤخذ 
عن کل حمل درهم * وفی الاسكندرة كانت تفرض المكوس عاى الستثن 
القادمة من المعرب ٭ ومن الفرما تحصل المعكوس من السفن القادہءة م 
السام ٠:‏ 


وكانت الرسوم الجمركية فى عدن ريما أكثر ارتفاعا اذ كانت الدولة 


(1) أبن الأثر ٠‏ الكامل › جس" ٤‏ ضس ١‏ . 
(۲) اليعقوبر, ' ج ۲ ٤‏ ص ۸ء ه٠‏ 


س ۱١‏ س 


مجبى ثلث آموال التجار بسبب الأرباح الطائلة التى كانوا يحصلون عليهاء 
وف العراق أقيمت المراصد ف البر والبحر والنهر ٠‏ وف البصرة كان 
جرى تفتيش دقيق حتى لقد كان يؤخد على السلعة السيطة أربسة 
دراهم (ا) » وفى حى اليهودية وهو القسم التجارى من أصفهان كان 
يۆخذ على کل حمل یدخلها ثلائون در هما ۰ وفی ما وراء النهر کان يفرض 
على. الحمل ستة دراهم اذا دخل أو خرج » وعلى الرقق النا عشر ء 
وکانت الدولة تفرض رسوما على الصادرات ء خقد اقرح أبو يوسف 
على الرشيد أن يرفع الظلم عن المارين بالمصالح ء وآن يحول دون جور 
الممال فی تحصیل ما لا جوز تحصیله ٭ ولعل ملاحظات آبی پوسف 
كانت نتيجة للتوسع العظيم فى التجارة الدوليه » وهو توسع لم يقابل 
على ما دو باصلاح دقیق للحهاز الحمر كى لهذا اقترح على الرشسك 
ن يولى المكوس قوما من هل الصلاح والدين » وآن يأمرهم بمعاملة 
االتاسن اتی فاا اخدون ن لتاس اکن هیا یی کا امار لی 
#لرشيد أن يتفقد أعمالهم ون يعزل الفاسد منهم () ٠‏ 


كان من آثر تلك النهضة الاقنصادية الشاملة أن نمت موارد الخلافة 
وزاد ايراد بيت الال ٠‏ وقد آورد الجمشیاری ف کتابه ناريخ م الوزرأء 
وثالق تاريخية عظيمة الأهمية.تشير الى جاب من جوانب موارد الدولة 
وأعنى به الخراج ٠‏ وهذا طبعا بصرف النظر' عن الموارد الأخرى ٠‏ 
واذا أضننا الى هذه القوائم المنقولة غن ديوان الخراج ما ورد فى الطبرى 
ء٠‏ اشارات الى أموال الخلفاء وثرواتهم لينا كيف كانت الدولة عد 
ىامما قي مارد » فقد روي الطبرى 0 ٭ آن إا الہ 
السفاخ خلف ثركة لا تعدو ا 
حسرأو يلات وأريعة طبالسة وثلاثة EE‏ الفضل فى نة 
س ر محارهه يرجم الى آہی < جعفر المنصبور » فقد ترك ثروة قومها 


(1) المقدسی : ص ۱۳۳ ٠۲۲‏ . 


~۷ 


المسعودی (') بنحو ۰۰ ملیون درهم و ٠٤‏ مليون ديار ء وي دو أن 
الثروة الخلافية وصلت الى آقصى ما آمكن أن نصل اليه فى عهد الرشيده 
فقد ذكر بعض المررخين أن الجباية بلغت على عهد الرشيد فى كل مسنة 
نحوا من ٠٠١‏ مليون درهم من الفضة وعشرة ملايين دينار من الذهب ء 
وأسرف يعض المؤرخين فى المبالغة تصويرا منه لهذاه الثروة الطالة .التى 
تجمعت للدولة فى عهد الرشسيد » فذكر آنه لكش الجباية كان الغراج 
ينقدر بالوزن لا بالعد وآن وزنه بلغ تة أو -ستنبعة آلاف نار من 
الذهب « والحضصقة ٿتيينها من الاحصاءات الى اسشقاها الحهشساری وھی 
الخضنادات ل شك نها معاضرة وشم ومد ة ) اوخسوضا القائمه الثى 
وجدها فی کتاب وضعه, أبوالفضل محمذ بن أحمد پنءعبد الحميد الكاثب . 
فى آخبار خلفاء بنى العباس » وهى بخط آبى الفضل سه وهى لشسيں 
الى مقدار الجبابة زمن الى شيد وهى على هذا النحو ء من العين ٠١‏ مليون 
دنار قيمة الدينشار ۲۲ درهما فكان الجملة بلمْټ على حد قدي املف 
۰+ ر ەرە درهما » آما الورق فقد بلغ ٠۰۰‏ ر۰۷ ۸ر٤٠٤‏ فتتكون 
جملة العين والورق ۰٠٠ر‏ ٠۳۲ر٠٠۳٠‏ درهما وهى جملة موارد الرشيد 
ء من الخراج ٠‏ فقد ناقش الدكتور الرس () هذه القائمة وصور بعض 
ما ورد فیها من أخطاء فقد رآی آن حاصل ضرب ٥۰١‏ ملیون دشار 
فی ۲۲ درهما پساوی ٠٠۰۰‏ مليون ء كما أن مجموع المسين والورق 
بخالف امجموع الذى انتهى اليه الجهشيارى » غاذا جمع مقدار العين 
بوهو ۰۰٠ر‏ ۳۲۳ر٥۲٠۱‏ الى الورق وهو ١٠٠ر۸٠۷ر٤٠٤‏ لكان الحاصل 
٠+١‏ رء ٤٣ر٠۳‏ والحقيقة التى ستخلصها من وثائق الحهشبارى بصرف 
النظر عن بعض الأخطاء فى تفاصيلها أن ثروة الخلافة بلغت الذروة فى 
كمد الرد.يد » العهد الذى حلت فيه المشساكل وخفت صون اللوراث » 
ومنع الولاة سلطات واسعة ٠‏ وكبح جماح الخطر البيزنطى ء وتم التفاهم 
مع الفرفجة ونجمعت كل متومات الاستقرار ٠‏ وبرغم الفتنة بين الأمين 


() مرو .م الذهب ٤‏ ج ۲ ؛ ص 1۷١‏ . 
4 الذر ا : ص ۵۱١‏ س ٠ ٥١‏ 


س ۲۱۸ س 


والماأمون وما تحملته الخرانة ص تسیا سمه 6 ورغم محاولاآات 
انأمون التخفف من الأعباء التى فرضها نظام المقاسمة الذى وضعه 
الممدى والتكاليف الكييرة التى تحملتها الدولة فى عمده » وما آشار اليه 
الطبری (ا) من شکوی ا اقلة ا لمال » الا آن قوائم الخراج 
من که الارن ی ا ان الورة ال را تاها کی فی آل تد 
لم تتغير كثيرا ٠‏ وقد نقل الدكتور حسن ابراهيم (") قائمة للجباية من 
عهد المأمون تقلا عن این خلدون » نہیں منها آن دخل الدولة من 
الخراج بلغ ٥٥۰۰۰‏ ۸ر۳۹۰ درهم ٠‏ ويسدو آن النفقات تزابدت قليلا 
فى عمد المعتصم فبلغت حصبلة الخراج ۳۰۰ر ۱ ۲۹ر۸۸ () واستمر 
هذا التناقص حتی بلغ الخراج فی. عمد الوائق ۰٤۳ر‏ ٥٦۲ر۹٩۲۹‏ درهما ۰ 
ولم يكن هذا الدخل بالقليل عاى أيه حال » وظلت الدولة غنية ,سواردها“ 
محنفظة الى حد کہیں بشروتها ٠‏ 


وكافت الخلافة فوق هذا كله تملك موارد أخرى هامة ن ملكت 
الى غنمها العباسيون بعد أن تم لھم القضاء على الدولة الأمو دة و ھی 
المعروفة بضياع آل مروان ء وقد أشار البلاذرى الى أنه عند وغاة 
مسلمة بن عبد اللك آلت بالس وضواحييا لورثته وظلت ملكا لهم حتى 
ومنها هذه الضياع ء وقد أعطاها السفاح اقطاعا لساہمان بن على ثم ٦لت‏ 
a‏ الها » كما تم الاسستيلاء على بحيرة الطريح » و انت 


() ج ۱۰ ٤‏ ضس ۲۹۱ ء 

(۲) النظم الاسلامية ٤‏ ص ۲۹ . 

(۳) الدكتسور حسن اہر'اهیم : النظم الاسلامية ص ۲۹۲ 
(0) البسلاذرى فتسوح 10¥ — JOA‏ . 


— ۲۹ 


على اقطاعات كانت ملكا لأبناء هشام بن عبد الملك ٠‏ وهكذا استولى 
الخلفاء العباسيون على أرض واسعة فى العراق وبلاد الفرس ء وقد 
عهد آبو العباس السفاح بعد توليه الخلافة الى عمار بن حمزة بن ميمون 
بالاشراف على هذه الضياع وحصرها (ا) وازدادت أراضى الخلافة عن 
طريق الشراء آو المصادرة أو العنام > كسا استولت على آرض واسعة 
من طریق نظام الالجاء Et‏ الأرض يسلمون أراضيهم 
الى الخلفاء لحمايتهم من عنف العمال « وآنشثن عدة دواوين لادارة 
هذه الضياع ء وكانت كل ضيعة آو مجموعة من الضياع يعهد بها الى 
عمال بدیروتها » وکانت فی بعض الأحيان بنقباها شبخص معین نظر مقدار 
من امال يذفع لبيت المال سنويا (7) ء 


وقد بدأت الخلافة منذ عهد النصور تصادر أموال كيار رجال ٠‏ 
الدولة كنوع من العقوبة » وكانتث مصادرة أموال البرامكة من أشسور 
المصادراث فی عهد الرشيد » وقد بلغت فقمتها ۰ر ر٣٣‏ درهيم » 
کما صادر الرشید آموال علی بن عیسی بن ماهان بعد عزله عن خراسان 
وحصل من ذلك على ۸٠‏ مليوتا من الدراهم ()- 


ولما قامت الحرب ين الأمين واأامون صادر الأمين ممتلكات 
أخيه واتبع المآمون سياسة المصادرة بعد أن ولى الخلافة » كما صادر 
المعتصم آملاك وزيره بى العباس الفضسل بن مروان وحصل على مل 
کار م . ن الال 4 الواتق فى سنا سه المصادرة فصادر سنه ۲۲۹ھ 
أموال E‏ تابه وعماله ء 


هكذا أصبح خلفاء العصر العباسى الأول أغنى الموك الذين عرخمم 
عالم المصور الوسطى ٠‏ 


(۱) الجهشیاری : الوزراء ٤‏ ص ۸٩‏ س ٠۰‏ . 

(۲) كان الوزير بتولى الاشراف على جميع هذه الضياع نظير ٠۷١‏ 
الف ديئسار . انظر الحهشیاری +۰ ص ۲۸۲ و ۴۵١‏ . 

(۲) طبری : ج ۱۰ ٤‏ ص ۱۰۰ ۰ 


م 


هذه الموارد العظمة وهذه الثروة الخالية كانت من آمضى آسلحة 
الخلفاء فى تحقيق مشروعاتهم فى السياسة الداخاية والخارجية » وانجاز 
مشر وعا ھم المدئىة كتاسس يغداد وسامرا » ومشروعاهم العستكر دة » 
وكانت هذه الثروة فى الحقيقة كثيرة ء للشدرات العظبية التى رأناها 
متمثلة فى المنصور وخلفاثله » وقد استغات هذه الأموال آيضا فى كسب 
الأنصار وتاليف القلوب وتجنيد الجند » لم يبخلوا بأية نفقة مهما عفلست 
فی سبیل اعداد الجیش وندریبه لیکون سندهم فى قمع الثورات فى 
الداخل ومجابهة الأخطار فى الخارج ٠‏ ونلمح فى آخبار العصر العباسى 
الأول ما بويد هذا القول » فقد آنفق المنصور فى اعادة ياء حصن 
ملطية سنة ٠۳١‏ ه مبالغ طائلة »> كما أن مشروعاته فى تأكيد السسالطان 
المركزى للخلافة فى بلاد ا مغرب كافته نحوا من ٠۳‏ مليون درهم ٠‏ 
واستمر الخلفاء بوالون الحصون والشور بالتعمين » فاعاد الممدى ناء 
قلعة الحدث بالجزيرة » كما آنفق الرشيد الكئير فى بناء وترميم حصن 
زبطرة وف اعد اد الحملاتث الئی سیرها لقتال السزنطيين ٭ وقد زأدك 
تفقات الحرب فى عهد المعتصم زبادة كبيرة حتى قبل ان نفقاث محاريته 
بابك الخرمى بلعت 'مليون دينار فضلا عن النفقات الطائلة التى انفقها فى 
محاربة البيزئطبين ٠‏ 


٠ a ٠ لاری آسهمٽ فی زبادہ‎ a e 


وأعطيات الخاغاء ومنحهم تستحق من الدارس لنفقات الدولة مرا 
من التأمل » فقد بلغت من الكثرة حدا بعطى من بحكم بظواهر 'الأمور 
الحق فى آن يرمى هولاء الخلفاء بالاسراف الذى قد بلغ حد اموس . 
ولكن الحقيقة أن ذلك کله لم یکن هوسا آو تبذیرا » انما کان انفاق 
مال لتحقیق آهداف وسباسة > تۆد هدا القول وجهة نظر فی 
اناق الأموال الطائلة التى جمعها آبوه حتى فرغت بيوت اأ ال » 
ابو حارثة المتدى خازن ست الال فرمی المساتيح بین ٢ک E‏ 


س ۱ا س 


ما معنی مفاتیح نبیوت خرغ ما بها(ا) ۰ وروی الجهشیاری() آن الممدی 
آراد آمرا فقال له بعقوب بن داأود : هذا با أمير المؤمنين السرف » فقال. 
الممدى : « ويلك ٠١‏ وهل يحسن السرف الا بآهل الشرف ءوبلك يايعقوب 
لول الاسراف لم يعرف القل من الكثر » كان لابد من أن بتآلف الناس 
وقد وض سحت هذه السياسة منذ قيام الدولة > فقىد منح الخليفة 
أبو العباس أحد كبار العلويين ويدعى عبد الله بن الحسن مليونا من 
الدراهم » وبلعغت عطايا سليمان بن على خمسة ملايين درهم » كذلك 
منح المنصور معن بن زائدة الشببانى عشرة آلاف درهم لجهوده فى قمع 
الراوندية ٠‏ وكان المنصور كثيرا ما يمنج القواد الذين يحضرون مجلسهء 
وبقال اه آطلق لهم فى بوم واحد ملیون درهم + وأنفق المهدى الكثر »¿ 
غحين حج سنة ٠٠١‏ ه أنفق على آهل مكة ثلائين مليون درهم ء وقد 
جلس المهدى للعطاء مرة فى خاصة آهل بيه وقواده وكان حين تقر 
عليه الأسنماء بامر بالربادة العشرة لاف والعشرين آلف (") ء امأ الهادى 
فقد أمر لعيسى بن سسميرة بثلائين ألف ديار () ء e‏ نوسح 
الرشید فى اغداق العطايا والمنح » وکال اذا عفا عن شخص شخص أطلق أله 
. الأموال > فلا أطاق سراح پحیی بن عبد اله المعلوی منحه ماله آلف دنار 
وزاد صلاٹ الشعراء فبلغ ما حصسل عليه أحدهم رسن کک چ 
وکان الرشيد فى الحقيقة كير الاتفاق حت لقد قبل عنه آنه کان بق 4 
آثر المنصور وبطاب العمل باثاره الآ فى بذل الأموال.().٠‏ وا 
سلطة المأمون كثرت أعطيانه لرجاله » ففى سنه ۲٠۳‏ ه ولى أخاه 
المعتصم الشام وابنه العباس الجزيرة والثغور والعواصم » وأطلق لهما 
ولعبد الله بن طاهر مليونا ونصف مليون من الدئائير » كما توسع تىاعفاء . 
فدماکه ء ففی سبنة ۲۱۸ ه منح محمد بن عباد بن المهاب ألاثة ملايين من 

۰ ٣)۹ س‎ ۲٤۸ ص‎ ٤ ۲ المسہودی : مروج الذهب + ج‎ )١( 

إ(۲) الوزراء الاب 4 ص ٩١٠ا ٠.‏ 

(۴) الطہری ٭ ج ۰۹ ص ۳۲۷ ٠‏ . 
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س ٢‏ س 


.الدراهم ء کما آعطی جنده وحاشلله فی دمشق عشرین ملمون درهم » 
وأعطى الحسن بن سهل عشرة ملايين من الدراهم ٠‏ وحينما زم 


الواثق نة ۲۳١‏ هه وصفا الخادم ٥ب‏ آلف درهم دعك آن قضفی على ثورة 
الأكراد بالجزيرة ه 


ولا يمكن أن يختم القول فى الحاة الاقتصادية فى العصر العباسى 
الأول دون الاشارة الى حقيقة هامة »> وهى أن الثورة العباسية التى 
فتحت الطريق آمام جماهير الموالى الذين يدوا الثورة وعملوا على نجاحها 
فى العمل السسياسى » فوصلوا الى أرفع المناسب وولوا القبادات 
السباسبة والعسكرية ٠‏ فلحت آمامهم نفس السبيل فى المجال الافته۔ادى» 
وقد رأناها تسقط القيود التى وضعها الأمويون الأواخر » وتخفف ,عن 
الملاح عسء الخراج وترفع من مستواه وتعطی العمال فی المدن اللسرى 
حرياثهم المدنية وتزيح من سبيلهم كل العقبات » ولكن طبقات أخرى 
غي طبقات العمال والفلاحين استغلت هذا الميدان المغنوح دون قيد ٠‏ 
خانطلقت فيه الى الفاية » وأغادت من.النهضة الاقتصادية العظيمة 
وظهرنث اقطاعية عظيمة بعيدة اعفار ك الاعات الرافة س ارد 
فی العراق أو الأمصار وتستغل هذه الأرض لصالحها وتستدر منها اعظم 
الثروات ٠‏ وكذلك نشات طبقة رأسمالية أخرى ف الناحية المالية 
استغلت رووس آموال كبيرة اما فى المشاريع الصناعبة أو النجارية ٠‏ 


وقد آقطع بو جعفر المنصور بعض أعيان دولته قنطائع من الأرض 
لیممروها ویس کنوها مکافاة لھم على ما قدموه من خدمات جليلة ٤‏ 
.وسرعان ما جمرٽ هذه القطائم واتسع نطافها وازدحمت بالسکان 
واصبحت كل قطيعة تعرف باسم الرجل آو الطائفة التى تسكنها ٠‏ 
والبرامكة فق عر الرشيد احتازوا الأموال ذونة واستولوا على القرى 


٢‏ س 


٣والضياع‏ من النواحى والأمصار فى سائر الممالك ء ولم بقتصر الأمر 
عاى هذا الحد بل كان للنساء والمحظيات اقطاعات مها لهم الخلفاء . 
و اشتصر المقطعون على تدبیر آملاكهم عن طریق غلمانهم ووکلائهم +وکان 
من آبرز عيوب هذا النظام أن المقطم يعمل على الاثراء ويجمع الأموال 
الكثيرة » وليس آدل على ذلك مما وصل البه البرامكة فقد عمروا مرافق 
الدولة وخططها بالرؤساء من أولادهم وصناعهم وثسربت الى خز ائنهم 
آموال الحابة ء وتحدث الماوردى )( عن هذه الاقطاعات وقسمها الى: 
اقطاع التمليك ويعنى أل صاحب الأرض يملكها مقابل دفع العشر من 
انتاجها سنويا ٠‏ وكان الخلفاء العباسيون يقطعون أنصارهم آحيانا من 
الأرض العامرة ء ثم اقطاع الاستغلال ومعناه أن الأرض بمنحها الخايفة 
لمدة معينة دون آن يملكها صاحبها أو بورثها وينشهى حق الاستغلال بموتهء 
وکائت معظم الاقطاعات فى العصر العباسى الأول تعطى لأص ابا وفق 
غظام الاستغلال هذا ه 


واختلفت الاقطاعات حسب الآفراد الدين منحت لهم ٠‏ فقد منحوا 
الاقطاعات للرجال المقر بين اليهم مكافآة على عمال قاموا بها أو رغبة فى 
کر يمهم »> فأعطيت الشعراء والأمراء وعلية القوم كاقطاع تمليك ٠‏ وقد 
آقطم المنصور ابنه صالحا اقطاعا من هذا النوع قرب الأهواز كما آقطع 
المهدى اغراد حرسه الخاص اقظطاعات زيادة على رواتبهم مكاغاة لهم ۰ 
كذلك أقطع الرشيد عبد اله بن الممدى بعض الأراضى بمنطقة الأهواز ٠‏ 
وكان صاحب الاقطاع يمين الفلاحين العاملين فى زراعة آرضه ويمدهم . 
يالبذور وينفق على حفر القنوات وصيائة الأرض ٠‏ . 


وقد منح الخلفاء العباسيون بعض الاقطاعات الخاصة بمقتضى نظام 
الايغار فاقطعوا عض المقربين اقطاعات واسعة مقابل مبلغ من المال 


٠ ۱1١ - ۱۹4 الأحكام السلطانية : ص‎ )١( 


س )۲ س 


4 
لا يرتبط بنسبة العشبر آوالخراج المقرر على الأرض وسميت هذه الأرض 
أرض الابغارات » ومنحت الأاشخاص من ذوى النفوذ فى الجمات 
التى يسودها الاضطراب آو تقل عو اندها 0 ا منح الخلماء العباسيون 
اقطاعات من أرض الصواف التى كان يملكها أكاسرة الفرس وأمراؤهم 
ثم هجرها أصحابها أو ر + وثمة ټوع آخر من الاقطاعات سمى 
بالاقطاعات .المدنية وهى أرض بقطعها الخلفاء الوزراء والكتاب والموظفين 
مقابل الرواتب أو كبديل للنفقات الثى يستحقونها بحكم عملهم فى خدمة 
الدولة ء وهناك الاقطاعات العسكرية التى فطع للقواد منذ عهد المنصور 
فقد عرض وزيره آبو آيوب الموريانى على آحد القراد سنة ۳۷ ه. مدينة 
کسکر ٭ کما أقطع المهدى اقطاعاث لحرسه الخاص »> وأقطع المادى 
والرشيد جند الشغور قطائع فى آرضها وكذلك فعل المآمون والمعتصم ٠‏ 


ثم طبقة التجار المياسير الذين أفادوا من التقدم التجارى الذى آشر نا 
اله ورکبوا البحار وجابوا اللأسواق وسپروا السفن ابحسا بهم » وکان 
لهم الوکلاء والمخضازن فی کل مکان » والدین کان فی مقدورهم آن 
بحولوا ملابين الدراهم ويوقعوا من العقود ما قوم بالملابين » وعاشسوا 
اما فی الحاضرة بعداد آو فی حواضر الأقاليم آو فى الموانى الكيرى عيشة 
الترف والنحيم »> وآصبح التاجر الغنى هو ممثل الحضارة الاسلامبة الى 
صارت من الناحية المادية كثرة المطالب ء وسدو آن ريق التحارة 
والمفتغلين بها كان شديدا بسبب الأرباح الطائلة التى عادت عايهم » 
ذلك أن بدر بن حسنويه كان يلى منصبا من ارمع المناصب ف الدولة 
ولکنه لم يترغع عن أن يشترى خانا بمدينة همدان ویقیده باسمه ويقيم 
فيه یی ما بشتربه من الأمتعة ء وقد ربح من وراء ذلك ١٠٠ءرء٠٢رإ‏ 


درهم ۰ 


لكن الأمر الذى لا يغتفر بحيال الخلفاء فى العصر العباسى الأول 
هو نهم لم يطبقوا المبادىء النى طبقوها فى الحياة السياسية على النواحى 


0 الوي الخرا 6 ى 4 : 


EE 


افالية والاقتصادية » ففىالوقت الذى كبتوا فيه عناصرالموالى الصاعده 
وآلزموها حدود الطاعة للخلافة وحافظوا على قدرتهم وفعاليتهم » آطلقوا 
لعناصر الموالى العنان فى المجال الاقتصادى فرعوا فيه وسيطروا عايه 
وتملدوا ثرواث البلاد سواء فى الحاضرة أو الريف . وتألفت منهم طبقة 
ا اا اوا و د ار ااا ا ر 
رأسا اليا خطي الشآن وانفلبت برجوازبة الأمس الى رآسمالية طاغية 
متحكمة شديدة السطوة آدت الى اختلال التوازن الاقتصادى »> وأوجدت . 
هو نا شاسعا بين طبقات المجتمم الأمر الذى آدى الى مزمد من الثورات ذات 
المدف الافتصادى ء ولو لبق العباسيون نفس الميادىء الى طبفو ها فی 
مال الهابة ور ضرا الود وا ا عى ها ارال ا 
واتخذوا سلطات الدولة وسيلة لزيادة فستمرة فى ارتفاع مستوى الطبقات 
الفقيرة لكان للتاريخ العباسی شان آخر ء 

۲ س الحياة الاجثماعية : 


ان دراستنا لاحياة الاجتماعية فى العصر العباسى الأول ان تكون 
بالدراسة الشافية اذا قصرناها على بداد وحدها وما شهدته من حاة 
أجتماعة مثطورة 4 أو علىالخلفاء ورجالالدولة وحياتهمالخاصة ولهوهم 

وشرابهم وطعامهم ولباسهم ومجالس آنسهم ۰ کما ۷ یمکن ف مئل هذا 

الثى شهدها العصر العباسى الأول أن نعرض لأدنق التفاسسيل الاجتماعة 
ف مجتمع عظيم متزامى الأطراف كامجتمع الاسلامى ف العصر العباسى 

الأول + 


لذلك. فصل ان نظر الى موضوع الحباة الاجتماعة من تسس الر و ابا 
الئى نظر نا منها الى أحداث العصر العباسى الآول كلها » وأن ركز على 
التطورات الهامة التى أحدثتها الثورة وخلفتها ظروف العصر ء وخاصة 


Reale 


س ۲۲١‏ س 


التطورات الاقتصادية وصدى هذه التطورات فىالمعالم الاجتماعية لاعصر 
الانى ايل كه 


أهم مالم التطور الاجشاعى ما جاء نتيجه حتمية مسا سبق آن 
عرضنا له فى دراسة الحباة الافتصادية ء وما لاحظناه من انطلاق اقتصادى 
عظيم وما ادى الله هذا الانطلاق من مظاهر التحول الرأسمالى وارت4اع 
مستتوى الدخل » وماتنج عن ذلك كله من امتلاك الخلفاء لثروات خيالبة٠‏ 
وغنى‌الدولة بصورة فريدة : وما جمعته البيروقراطية الحاكمة من وزراء 
وكاب وقادة وولاة من دخول عظم فقدرها أودعوها المصارف ووظةوها 
فى المشساريع التجارة » وما كان من نشأة طبقة وسطى جديدة قوامها 
العمال الذين آحرزوا الثراء وصغار الملاك الذين اتسعت دائرة أعمالهم > 
ثم ما أشرنا اليه من تحول الطبقة البرجوازية القديمة الى اقطاعية عظبمة 
السلطة فى الريف ورأسمالية عظيمة الأموال فىالمدن والحواضرء ولمتكن 
تلك ظواهر قاصرة على بداد والعراق وحدهما انما املد آثرها الى 
اما اة :راي ا ا ادون عون أن هوا ها 
كريمة ٠‏ وقد آشسار آدم متز() الى أن الأسرة العادية فى عهدالرشيد كان 
فی مکنتها آن تعبش من دخل لا بتحاوز لاثماتة درهم فى السلة » وأآن 
الأسرة التى كان دخلها نحوا من سبعمائة دينار فى السنة كالت لعلبر أسرة 
ر ا کی وان ا الان 
وابناؤهم سواء فى الحضر أو الريف ينفقون عن سعة فى بناء الدور 
أو اقتناء الجوارى و المشاركة فى المشروعات التحارية ء 


ولنبد بأثر هذا التحول الاقتصادى ف حباة الطبقة الممتازة من 
الخلفاء والوزراء ومن أحاط بهم » والولاة فى أقاليمهم » وأثرياء الئاس 
من الزراع أو التجار . ۰ 

وييدو أن الخلاغة العباسية قد حولت الى حياة الترف والنعيم التى 


e 


س ۲۷ س 


بصورها آدب ذلك العصر سواء آکان أدبا رسما آم شعبيا » دفعة واحدة 
a E e‏ 
مصداق لهذا القول ٠‏ فقد روى الجاحظ (') أن المنصور كان لا بظهر 
ندیم فط ولا ثيب آحدا من ندمائه وغیرهم درهما » فیکون له رسم 
فی د یوان » ولم قط آحدا »من کان تسب الى ماهسة آو ضحك آو هزرل 
موضسعع اقم من الأرض ء وكان بتذكر أعطياته مدة لا تقل عن عشر 
سنوات » وکان پستطیع آن پذکر بها من الها وکان بقول « من صنع مشل 
ما صنع اليه فقد كافاً » ومن آضعف کان مشکورا ومن علم آن ما صنع 
فالی تقسه صنع لم یستبطیء الاس شی شکرهم ولم پستزدمم فی مودتهېن 
ولا تلتمسر من غيرك شكر ما وفيت به عرضك + واعلم آن طالب الحاجة 
لم بكرم وجهه عن مسالتاك فأكرم وجهك عن رده » ۰ 


ثم بدا الانطلاق الاجتماعى قليلا فى عمد الممدى » بويد ذلك قول 
السعودى « كان الممدى محببا الى الخاص والعام لأنه افتتح آمرء بالنظر 
فی المظالم والكف عن القتل » وتآمين الخائف وانصاف المظلوم و سبط 
بده فى العطاء » ومعنى هنذا بداية استقرار الدولة.وحل مشاكلها 
واستقرار آمورها » ثم وصل هذا الانطلاق الى القسة فى عمد الرشد 
والمآمون والممتصم والواثق ٠‏ كان عصر هؤلاء هو عصر الانطلاق 
الاجتماعى العظيم لهذه الطبقة الممتازة : طبقة الخلفاء وأعوانهم وطبةة 
ال آسماليين ملاك الافطاعات آو التحار ملوك المال ٠‏ 


طهر هذا الائطلاق فى قصور الخلفاء والأمراء والوزراء 
والأرسنلوقراطية الحاكمة ينفوذها آو المتحكمة بمالها ء وأشار الخطبب 
اليعدادى الى وصف قصور خلفاء العصر العباسى الأول فذكر انها كانت 
قشتمل على دور واسعة وقباب وآروفة وساتين ومسطحات مظللة بايذ شحارء 
وكانت الأروقة تسمى بالأربعين آو الستين على فدر الغلمان ء وقد بى 
المنصور قصر الذهب وسط بغداد وقصر الخاد على شاطىء دجلة العغربى 
تجاه باب خراسان ۾ وکانٹت بهذا القصر قياب بد دعة الشكل وآبوابه 


۸ س 


مساهر من الذهت والفضة » كما فخللته العمد الكثيرة الفخمة وفرشر 
بالرخام المجزع تتوسطه قضبان من الذهب وغرش بالديباج والبسط وغيه 
الكراسى المرصعة باللؤلو ء كما بنى الرشيد على دجلة قصرا تأاق فى 
تجميله ربما أفخم مما زين به المنصور قصره السابق » كما نى الواثق 


فی سامرا عد قصور منها قصر الهارونی (') ۰ 


وكانت قصور الأمراء تقرب من هذا المستوى ومن أحسنها تعبيرا 
صر عيسى بن على بن عبد الله عند مصب نهر الرغيل المتفرع من دجله » 
لھم هذا القصر الكس ء 


وكائت قصور البرامكة صورة لثرف البيروقراطة الحدمدة المتشبهة 
بالأمراء والخلفاء ٠‏ وقد روی الجهشباری آن یی ن خالد الرمكى 
قال لولدیه الفضل وجعفر « لاشیء آبقی من البناء خاتخذوا منه بیقی لكم 
ذکرا » وقیل ان جعفر البرمکی أنەق على بناء قصر له عشرین ملیوندر هم٠‏ 


وكائت قصور الطبقة الاجتماعية الممتازة تصور ما حازوه من ثروة 
وجاه ٭« كاذك دورهم لاه اسسام ھی : مقاصیر الخرم وحجر ات 
الخدم » ومجالس السلام الخاصة بالضيافة > وتحيط نها حداأق تزرع' 
يها الفاكهة والرياحين » وحليت جدرانها وسنقوفها بالفسيفساء المذهبة 
والرسوم اللونة » وأما دورهم خقد زينت' بالقباب المرغوعة على عمد 
دقيقه » ویحیط بکل دار سور واحد ء 


ولم تكن قصور ولاة الأمصار بآقل من هذه بمجة ورواء بل كانت 
قليدا ما شاع ف الحاضرة من أساليب غنية » شار الكندىءالى قصور 
الولاة العباسيين ف مص ء ولم تكن قصور الأغالبة ف تونس آوالطاهريين 
فى خراسان » أو ولاة الدولة فى السند آو الحجاز أو الام بآقل من 


م 


س ۲۲۹ س 


المقطعين وملاك الأرض ء٠‏ 


وکان الطعام والشراب صورة من هدا المستوى الاجتماعی الرفيع ۰ 
حفلت مالدة الرشد بالوان الطعام حى قبل ان الطهاة کانو بطهون اه 
تلان لو نا فی اليو م » وكان بنفق على فعامه عشرة آلاف درهم فى البومء 
وما زف الى زبيدة بشت جعفر آقيمت فى قصره ,وليمة تكلفت خسسة 
وخمسان آلف درهم » وبلغت نفقة المآمون ف فى الوم ستة آلاف ديار 
کان پنفق منها قدرا کبیرا على مطابخه (ا) ۰ 


وکان الأمراء بعبون من هذا السرف : قل ان عیسی بن على استضاف 
الخليفة فقدم له ولأتباعه من آلوان‌الطعام «الخيز ولحم الجدىوالدجاج 
والبيض واللحم البارد والحاوى » وغد بلغ من نفقتهم فى الطهى وا راهم 
ف الانفاق عليه "أن بعضهم کان يشترى مقادير كبيرة من السمك لتقديم 
آلسنته على المالدة () » » كما روى المسعودى قصصا متشساية ن 
اسراف ابراهیم بن الممدى فى تقديم الطعام عندما زاره الرشيد بالرفة » 
قال المسعودى ان ابراهيم بن المهدى فال : استزرٽٹ ار شد سد بالرفة 
وکا ن اكل الطعام الحار قبلالبارد » غلما وضعت البوارد رى خيما قرب 
اليه منها جام ريض سمك خاستصغر القطع وال : لم صغر طباخك 
تنقطيع السمك ؟ فقلت با أمير المومنين : هذه السسنة السك ء قال » 
فيشبه أن کون فين هذا الجام مائة لسان » فقال مراقب خادمه ٠‏ با آمير 
المؤمنين يها أكثر من مائة وخمسين » فاستحلفه عن مبلغ ثمن السمك 
خاخبره آنه قام بأکثر من الف درهم () » ۰ 


وقد فلد الوزراء الخلفاء والأمراء وساروا سر آهم و نھجو | هجم 
وسرت هذه العادة ين عليه القوم جميعهم سو اء ف الحاضرة أو ال“مصار» 


۰ ۸۰ س‎ ۷٩ المسهودىي ۽ مي وح الذهب ج ۴ 4 ص‎ )٠۲( 


سے وا س 


روی الطبری () أن عامة آهل بغداد كانوا بتفننون فى الطعام ويسرفون 
فی اجتلاب الوانه فی غير مواعیدها من صید وفواکه وخضروات » حتی 
کانوا بزنون هده الألعسة آحانا يما سادلها فى الوزن من المضة ٠‏ وكانوا 
يجلہون آلوان الطعام مثل السمك والجبن من البلاد الأخرى كفارس 
وعمان والهند ۰٠‏ 


وکما قاد الثرف الخلفاء الى الاسراف فى الطعام قادهم ان التاق 
قباء آسود آو بلون البنفسىج يصل الوح الركبة وهو مفتوح عند الرقبة أ 
ليظهر القفطان زاهيا من تحته »> وله منطقة مرصعة بالجواهر وعليه عباءة 
سوداء وعلى رآسه قلنسوة طويلة زيت بالجواهر الغالية + 


أما الطبقة الراقية فكان لها آيضا زيا الفاخر الذى بتمشى مع ثرائمها 
ودراعة وستثرة وقفطان وقباء وقلنسوة » وكانوا أحبانا بلبسون الجوارب 
المصنوعة من الحرير آو الصوف آو الجلد ويسمونها « مزاج » ء 


وكان لكل طاثمة زما الذى بميزها ء فالكتان لہبسوا الدراعات 
وهى ثياب مشسقوقة من الصدر » وكان رداء القواد الأقبية الفارسية 
القصيرة ء أما عامة الناس فكان رداء الواحد منهم ازارا وقميصا ودراعة 
وسترة طوبلة وحزاما ,بسمی ( قمربند ) وکانوا بلىسون الأحذبة والنعالء 


وسابرت ملاس النساء نفس هذا التطور بل لعلها كانت أكذر مبالغة 
فی المخامة والتائق » فدات الطقة الممتازة اتخذن غطاء الرآس مرصعا 
بالجواهر ومحلىبسلسلة ذهبية مطعمة بالأحجارالكريمة ٠‏ ويقال ان هذا 
الزى ابتكرته عة بت الممدى ء وكان للسيدة زسدة فضل كير فى تطور ' 
الزى اذ بعزى اليها اتخاذ الماطق والنعال المرصعة بالجواهر ٠‏ وكانت 


. ص !اه‎ ٤ ٠١ الطبرى : ج‎ )١( 


= 


٣۱‏ س 


تسرف فی شراء ملابسسها وریینها حتی انما اتخذت وبا من الوشى 
الرغيخ يزيذ شمن على خمسين ألفه ديئار « وكلدقها شناء الطبقة المتازة 
جميعهن ٠‏ آما ناء الطبقة الوسطى فكن يتخذن فى رؤوسهن حاية 
مسطحة من الذهب ويلففن حولها عصابة منضدة باللؤاق والزمرد ويابسن 
الخلاخل فى آرجلهن والأساور فى معاصمهن ٠‏ 


ولمة ظاهرة أخرى کان اها آثرها الكبير فى تحديد معالم التطور 
الاجتماعى فى العصر العباسى الأول ٠‏ وهى ظاهرة الانتشار المطرد 
للاسلام و نجاح اادعوة الى الاسلام التى بدأت فى عمد الرمسول عليه 
الصااه والسلام »+ وفدر للعهد العبامى ًن رک شه کل حهود الخلفاء 
والولاة والعلماء والدعاة مند آيام النبى حتى آخ القرن الثالث الهجرى ٠‏ 
ونجاح الثورة العباسية فى خراسان وانتشارها فى ايران بسرعة انما كان. 
نيجة لدخول آغلب الايرانيين فى الاسلام » وقد أيدوا الثورة وساروا 
فی رکا بھا تطاعا الى اسقاط القيود التى وضعها الأمويون فى طريق فوزهم 
بحق المواطنة الاسلامية (ا) ٠‏ وكان امتداد الدعوة العباسية الى ما وراء 
النهر يدل آيضا على الخطوات البعيدة التى قطعها الالام ف طريق 
الاننشار فی وطن الأتراك 1 م کا نٹ الحكومة العباسية وما قامن به من 
جهود فى تدعيم سلطانها والقضاء على الحركات الهدامة عاملا فى دف 
الحركة الاسلامية الى الأمام وتشجيع. التيار الاسلامى القوى المتدافم 1 
ویمکلنا أن تقول فی غر ردد آله ما کاد العصر العباسى الأول نقفی 
حتى كان المشرق الاسلامى ثد اكشسب صبعْة اسلامية واضحة واتضذ 
طابعا عربیا واضحا ف لعثه وثقاخته ۰ 


وقد شهد العغرب الاسلامى تطورا مشابها » والذى يدرس ما ورد 
فى ابن عبد الحكم () والكندى () من روابات ويطلع على قوائم جباية 
ETN GE CATENIN‏ 


() فتشسوح مص . 
(۴) الولاة والقضاة . 


س ٣‏ س 


الجزيه التى حفذلیها أوراة ى البردى العر دبك ھن القرن الذاني و التالث 
الجر ن شهد نطو را خطلہا ئ تاريخ الدعوة الى ن الاسام ۾ ولان 
الاسلام والتعرب سيران جنيا اعاب . وساق دلیا* على ذلاف ما دان 
من تناقس حصيلة الجزيةءالمفروضة على أهل الذمة تناقسا محاردا . دعا 
الى عدم اعتبارها فی اخر القرن الشالت الجری ابا هاما ١ں‏ اباب 
الابرادات ۰ وقد اشنكدت ثورات اسر ن ن المساسن سو | 0 الا Lu‏ 
آو اعد 4 وتسر هده الثورات عای آنا حر کارت هاه RÎ‏ او دوا 
تداعى وكيانها بضعف ١‏ فناضات نضااها الأخي قل أن فقا اعا نها 
ويقل تموذها ٠‏ وساعد عاى اتتشار الاسلام أيضا شرو م اللقاغة الع ب 
بعد أن كانت ممرک رة فى الفسطال و امنند ادها جنوا حلتی اسو ان و دسالا 
حذی الاستندرىة 0 وئودلن القبائل العرسة :5 اروش و مہا ھر تیا 
المصردین + لما حاء أحمسد س حلولون الى مصر عام Ang 0 Yok‏ ااياد 
قد غلب عليه الاسلام واتشرب الثقافة الحربية ٠‏ 


وكااك كان حال المغرب فقد ادت سياسة امار ن الى ب 
والبرير فى الحكم والتفوذ والفتح وملاية ألأرض الىدخول أغاب الفبائل 
فى الاسلام ٠‏ وكانت مدرسة القبروان تلقن هذه الجسو ع الاقامه اام ية 
وتحمى ظهر الدعاة وثساند جهودهم ٠‏ ومن الأمور ا)قسررة فى تاريخ 
الغرب أن الخدل الفامل بين المغرب ادبي والممرب الا اهي كان مسلا 


ى ورات الخوارج التى شعاٽ الحلومات اأعر د نی وام اا4 ة 


فقد كاات هذه الأو رات تسمل تطاعات مأ« بين امساسين من اهار الى 
اس قال ما فام فی وجو هيم من عقبات n‏ ر العصر الامو ی 4 وى حادم 
الطسبعى ة ی المساواة ٩‏ و شید العصر الأموی ™ کر ر دعو 3 اموا أ اء 


الأمو ين الأراخر 8 اه و الاعات یاه ال ن أن س ق 
لاغامه تومه تتبنى مبادىء الدعوة : لانت دعوة الس قن عى اأ انامه 


1 


(1 سن أحمد متوسسو د کم ار مجر ف مق الا nla‏ 
ص ٥5‏ .۷ه . 


¥ 


مسد ۷ س 


خلافة هاشمية لارضا من آل محمد » ثم تحولت الى خلافة العبأسيين ٠‏ 
وقامت دعوة فى المغرب تدعو الى اسسقاط امامة قرش وثولية الخلافة 
أفضل المسلمين » ولذا باع الثوار الخوارج سقاء يدعى ميسرة المظفرى 
خليفة وئاضلوا تحت علمه تحقيقا لمبادئهم ٠‏ غير أن دعوة الخوارج أسفرت 
عن وجھها فی وقت مبکر عام ۱۲۲ س ٠١۳١‏ تقريبا واستطاعت الخلافة 
الأموبة أن تضربها بسدة ضربة قاصمة > على حين ظهرت الحركة الأخرى 
فی خځراسان عام ٠۲۹‏ ه والدولة الأموية فى الرمق الأخير » فتمكنت من 
النجاج وحرصت على تأكيد سلطانها فى مصر والمغرب على أنقاض 
الخوارج > وظات تناضل حتى آفر الرشيد قبام الأغالبة فى تونس . 
والمتتبع لتاریخ مدرسة القروان فى النصف الأخي من القرن الثالث 
المحرى ومدرسة فاس وما صدر عن المدرستين من كتب طبقاٽ وتراجم 
یقتنع بحق کف تأصل الاسلام ف تلك البلاد » وكذلك تراجم مدرسسة 
الفسطاط التى تضمنها كتاب ابن الحكم ومؤلفات المؤرخ الكندى ٠‏ 


واذا كان هذا التطور قد وضح فى آخر العصر العباسى الأول فان 
للعباسيين فضلا كبيزا ف الأخذ بساعد هذه الحركة الاسلامية.الناميةحنى 
وصلت الى هذا القدر الكبير من النجاح » وبذل العباسيون ف هذا 
المضمار جهدا أكبر مما بذله خلفاء بنى أمية ٠‏ خطبيعة الخلاغة العباسية 
الدينية جعلتهم بشرفون على الدين من نواح مختلفة وبتدخلون فى الأمسائل , 
الدنية تدخلا ار »> وکان ص آثر ذلك شاط الخافاء فى نشر الدعوة 
الى الاسلام ٠‏ والمتكلمون قاموا بجهد مشكور فى هذا السبيل وعلى 
رأسهم المعترلة » فهم الذين كائوا ببحثون فى الاسلام عن طرينى العءقبسل 
واستعانوا بالمنطق اليو نانى وعزفوا أدب الجدل والمناظرة > وثارلوا آهل 
الديانات الأخرى من مجوس وهود ونصارى ودعوهم الى الاسلام »> 
كما بذلوا الجهود ف الدعوة الدينية(') والرد على الخالفين خأسلم على. 
بدهم الكثبرون » فقد سام على بد أبى الهذيل العلاف اكثر من ثلاث 


س ۷C‏ س 


العقل كان هناك من يدعو الى الاسلام عن طريق الأسوة والسيرة الطاهرة 
کالعلماء والفقهاء ٠‏ قال ابن خلکان(') » قىل أنه أسلم وم مات أحمسد 
أبن نسل فر ون لها من النصارى والهود والمحوس ( آو عن طرق 
من أنشط الخافاء للدعوة الى الالام I EES‏ 
جهودا كىبرة ف دعوة آهل الصعد وأشروسنه وما ورأء النهر 4 فکاتبهم 
بالدعوة الى الاسلام والطاعة والترغيب فيه ووجه رسله ليفرضوا لن 
روغب 2 الديوان 4 وآ سرت هكن الحركه ف عهد المعتصم عن تعاب 


ولا رند آن نتناول اتنشار الاسلام من وجهة النظر العقبدة 
أو التقافية أنما من وجهة النظر الاجتماعبة »> اذ مما لا شك فيه أن اعناق 
الاسلام كان من أآهم عوامل التغير الاجتماعى » فقد كان معناه تقل 
النشريم الاسلامی فى لظم الا والأخلاقيات وأآدب السلوك والعلاقات 
الاختاعة « وكان ماه الاحتقال :بالأعاد الاسسلامية والين الأكبر 
لتقاليد العرب والتشبه بحياتهم الاجتماعية والميل الأكب للاختلاط 
بالجماعات الاسسلامية الأخرى ١‏ وكان يتلو اعتناق الاسلام شى آغاب 
الأحبان تغير اقنصادى مثل اسقاط الجزية واتملك الأرض ونيل العطاء » 
وانتهاز الفرص الاقتصادية المتاحة والاندماج فى زمرة المحاربين » والتطلم 
الى مزيد من الحقوق السياسبة والانضواء فى المجثمع الاسلامى العظيم 
الذى امتدت دباره من حدود الصين حت حيط الأطلسى ء 


ویسکننا اَن ضف الى ما تقدم من ظواهر » ظاهر هة آخریٰ هامة من 
تارينخ الحباة الاسلامية » ودمنى بها ظاهرة التوليد او الولدين » أى 


. ص ؟!‎ ١ الوقيات : ج‎ )١( 


E E 


الامتزاج بين العنا صر العرية المهاحرة وهل البلاد التى هاجروا اليما 
واستقروا بين ظهرانيها » وهى ظاهزة متشعبة النواحى متها الجانب 
البشرى البحت ومنها الجانب الثقافى ومنها الجاب الاجشاعی : وهی ميز 
حركة الهحرة العرة على غيرها من المجرات التى عرفها التاريخ القديم 
فالنمو د الاغر قى صحته هجرة عرضة اشرت د رقعة فسسة من 
العالم » وفى ظل النفوذ الرومانى أقامت جاليات رومانية كثيرة » اما فى 
حسوض البحر الأبيض المنوسط واما فى مصر وبلاد الشام ٠‏ ولكن 
المحراث السابقة نعالت وانعزلت وعاشت حاة مقفلة ولم تحاول ن تمتزج 
أو تختلط بأهل البلاد الأصليين ء وما من بلد عربى فى أعقاب الفتح 
الا وقد شد هذه الظاهرة الهامة وهى ظاهرة اختلاط العرب بالناس عن 
طرق التراوج والاختلاط ء ففى مصر اخثلط العرب وآصمهروا الى 
امصريين ونشاً جيل من امولدين » وف المغرب آصهرت الشبائل الغربية 
المماجرة الى البربر ولا دخاوا الأندلس فعلوا تفس الثىء ٠‏ وآصبحت 
جماعات المولدين فى العصر الأموى جماعات كبيرة العدد تترايد أعدادها 
باستمرار » ويبدو أنه حتى آخر العصر الأموى كانت ظاهرة التو ليد من 
جانب العرب وحدهم » أعنى كان الرجال العُرب يتزوجون النساء 
' الأعجميات » على حين‌كان‌العرب يرغضون آن بزوجوا بناتهم الىالأعاجم 
ولو كانوا قد أساموا وحبن اسلامهم » بل لم بعط الأموبون هؤلاء 
المولدين رغم عروبةه نجهم مكانا لاتقا فى المجتمع بل احتةروا طالفة 
المولدين وسموا ابن العر بى من الأمة الهمجين . قال ابن عبد ربه « كانت 
ينو آمبة لا تسستخلف بى الاماء » واذا أختاروا واليا راعوا عرويته 
واذا اختاروا قاضبا أو اماما يصلى بالناس راعوا ذلك » حتى كانت الثورة 
العباسية واعتمادها علىجماعات المستلسين من‌الخراسانية والفرس وأسقطوا 
الحواجز الطبقية القديسة » وبدأت الطبةقة القديمة تفقد الكثير من 
امتياز انها السباسية والاقتصادبة » كما بدأت تفتح أمام جماعات الوالى 
ميدان العنل السباسى ومسدان العسل الاقتصادى » وتەشت ظاهرة 
التوليد » وأصبح الست الاسلامى وخصوصا بيوت الثمراء والخلفاء 


س ۲ س 


والأغشاء مر دحا من الأجناس ». فأبوجعفر المنصور کان فی ينه آروی شت 
منصور الحميرى وآمة كردبة وآمة رومية ء وكان لارشيد زهأء ألفى جاره 
من المعنبات *+ ومن هذا الاخئثلاط نشا جيل جدید بحمل ميزاٽ خاصة 
و کسسوا من آمهاتهم وآباتھم صفاٽت خاصة ٠‏ وكان المولدون ؛ ئی العصر 
العباسى 2 آظور العناصر ولهم مبزات خاصةۀ فی صس فا نهم و عقو اهم 
وصناعاتهم )( قال اتك القواد »« ما کن الددا “د شج هن آجلاد 
جا نب العرب وحدهم ل أضل الموالى المىلمون الدين تعبرت أو ذاعم 
وبدأت جماعات المولدين تلعب دورا بارزا فى الأمصار سواء فى الحياة 
اة آي الأجتاعة إن القاة ٠‏ وغايت غاغرة لمر لين عاي عياة 
الرابع لا يمكن أن يكو نوا عربا خلصا على الاللاق باستثناء عرب البادية 
فی العراق والشام والححاز و نيحد »> ولعل داك مما ساعد على خفوٺ 
صوت النزعة العربية ف القرن الثالث الهجرى ء هذه الزعة التى كانت 

من آقوی ما تكون وآوضح ما تکون فی ما وراء النهر الى جبأل البرا نس 
فی شال آسسبا ئا 4 ولعل ذلك ساعد على ایحاد مفهوم جدد لارو به 
لا بقوم على أساس الجنس فحسب انما بقوم عى أساس الدين والتقافة ء 
الاجتماعی يتم بحلريق فبول العرب اتام لهم کعرب ٠۰‏ وکان پساعدعلى 
رة الا سرا ق الو لاناك الو اة غر نى غارس انشار المضرت 
ااك ا ا و و 
وائتقالها الى الريف » ء 


ولعل هذه الظأهرة كانت مصحوبة بظاهرة أخرى ريما مكملة لها 


1 الخد امن مالاا 01 ن‎ )١( 
ENE ترفارد لوس المرتث فى الشاريح ¢ ھں‎ (۲) 


سس ۲۷ س 


أو تنيجة من ناجه » وهى ظاهرة تضاؤل. ثفوذ العرب فى العصر العباسى 
الأول » ثم اختفائهم من العمل السياسى والحربى بالتدريج ٠‏ ولل 
السبب فى ذلك آم فقدوا امتياز الساطة السياسية بسبب قيأم الدولة 
العباسية » ثم امتباز العنصر _النقى والعصببية المتماسكة باطراد التوليد 
والتهحين حتى فقد عرب الجيل الرابم ضفاٹ بام عرب الجيل الأول “ 
وحصت صون المصيهة الى عاب سو نها على اللأحدات آخر العصر 
الأموی ء۰ 


والعرب لم اتنطور أحوالهم على هذا الحو دفعة واحدة ٠‏ فقد كان 
الخلفاء العباسيون عربا هأشميين وقد فخروا بذلك وعدوه من أكبر 
منافبهم › والایرانیون فی العصر العباسی الأول كان لهم نفوڊ کییر 
ولم پكن بعنى ذلك انعدام نفوذ العرب ء كائت أعظم المناصب كالوزارة 
في د الفرس ولكن كان للخليفة قواد عرب وولاة من العرب وحشاك 
المنصور كانوا أربعة آقسام (ا) ء يمنية ومضرية وربيعية وخراسانية . 
واشتهر فى صسدر الدولة أمراء وقواد من العرب أمثال سعيد بن سبلم 
الباهلى ومعن بن زائدة الشببانى وآبودلف العجلى ٠‏ فى أول العهد 
بالعباسيين كانت كفة العناصي الايرائية راجحة جدا ولكن العرب كانوا 

لا پزالون على شىء من ألقوة ٠‏ 


وللا آلت الخلافة الى الرشيد زاد نفوذ الابرانيين بفضلالبر امكة 
لم تكد اتتصارهم فى عصر المأمون وكان العجم إركبون ومعهم اتسس 
والنشاب بين يديه ٠‏ أنظر الى نظر المأمون الى العرب من هذا القول 
الذى رواه )7( الملبرى من أن رجلا تعرض للمآمون بالشام مرارا فال له: 
يا أمير المومنين انر اعرب الشسام کا ل غ ا ا 
اون اکر ت عل با غا آهل الام واف ما ارات قا عن غور 
الخل الا وآنا آری آنه لم ببق فی ہت مالى درهم احد » وآما.اليمن 


() الابری : ج ٩‏ 4 ص ۸۲ ۰ 
yy‏ 


ت 


فو الله ما آأحبيتها ولا أحبتنى فط ء وآما قضاعة فسادتها تنتظر السفيانى 
وخروجه ختکون من آشپاعه » وآما ربيعة فساخطة على الله منذ بعث الله 
فبیه من مضر *+ ولم پخ رج اثنان الا خرج أحدهم شارا » اعزب فعسل 
اللهبك» ءغلما تولي العتصم استخدم الأثراك وأسقط العرب من‌الدىوان؛ 
اذ بدا العنصر العربى يحتضر نشوذا وسلطانا منذ بداية عصر الرشسد 
ثم فقد النفوذ والسلطان فى عهد المحتصم ٠‏ ولم تتقبل العناصر العربيسة 
هذا التطور انما ناضات لتعيش لكنها تاضلت نضال الضعيف المتهاوي . 
وقد ثار العرب يمصر ثورات متصلة فى عهد الرشيد والمامون والمعتصم 
كما ثار عرب الشام » ولكن الثورة لم تعد عجلة التطور الى الوراء ¿ 
ودا الأموبون ی الأندلس ادون على الصقالبه » واعتمد الأدارسة 
a a SS‏ 
السودان د فى الوقت الذى اعتمد العباسيون فيه على الأنراك ٠‏ 


سواء وذلك بسبب هجراتهم من المدن الى الربف واشستغالهم بالزراعة 
ثم اندماجهم وفاله فى الشعوب التى عاشوا بينها » فى مصر.مثلا بدا 
العرب آخر القرن الثالث بهاجرون الى الربف ويعملون بالرراعة وبدآوا 
ينئسبون' الى اقليم مص التى استفروا بها » وشواهد القبور من القثرن 
الثالك ندل على هذا » ولايد آنٰ ما حدن سصر حدث فی جمیم السلإد 
على حد سواء * ويعصس ض القبائل مجرت الأمصار والحواضر وعاد بعضهم 
الى الحاة البدوية ۰ 


وآعتفد آن اننشا ر الاسلام من ناحية وخلاهرة التوليد من ناحيبة 
ثانيةا ثم فقدان المرب لسلطانهم السياسى ونزوحهم الى الريف من ا احية 
قالثة كانت له تتاتحه الاجتماعرة العامة »> وهى خلق آنماط اجتماعنة مجاه 
متاثرة الى حد بعد بالتقاليد التى كانت سائدة قبل الفتوح وخروج 
العرب مهاجرنن » وتمشلت هذه الأوضاع الاجتماعية فص کشر من المطاهرء 
فی الطعام وفى العادات والتقالد 'ء فالعرتب الذين آفاموا فی خراسان 


۹ س 


آو فى ما وراء النهر كانوا فى العصر العباسى قد تأقلموا بالبيئة الئى عاشوا 
با واا اوا اقازمة ال ولم ال اول الطر عة وا رات 
اا ااا اة وا او و وا و 
منطفة بحر قزوين » لم تكن فى العصر العاسى تسستطيع آن تميزهم في 
حياتهم الاجتماعية عن غيرهم من المسلمين ۰ وتکررت هذه الظاهره فى کل 
عصراسلامى تقريبا » فالمسلمون منالمصريين والغرب المسنقرون خضعوا 
ورات اجتماعية واحدة والفوا نفس الطعام وعاشوا نفس الحياة 
المصرية الى ألفها المصريون منذ القدم » ومثل ذلك حدث فى بلاد الشام 
أو المرب أو الأندلس ٠‏ كانت الروح الاقليمية بارزة جدا فى مدان 
الحاة الاجتهاعية هى ثنيحة ما آشر نا البه من عوامل ء 
ولکن , دم هذا حدث فى مدان النقاليد الاجتماعب» ماحدث فی جم 
«ظاهر الحياة فى العصر العباسى الأول من تقدم العناصر الايرانية سياسيا 
ولقدمها غاا وفنيا ء ققد نفدت اجتاعيا وغلبت التقاليد الفارمبة على 
حياة الناس فى العراق بل ائنشرت فى العالم الاسلامى كله كما افتشر 
الطراز العباسى الذى آشرنا اليه ٠‏ 


غلبت التقاليد الاجتماعية الفارسية فى كل ناحية تقريبا » غابت فى 
الأزياء فاتنشرت القلنسوة الطوبلة وضروب الأزباء الفارسية » وانضد 
#لتقضاة القلائس العظام » واتخذ الخلفاء العمائم على القلائنس . وتفننوا 
فى العمامة ونوعوها تبعا للطبقات كما' كان :يفعل الفرس » فإلخافاء عة 
وللفقهاء عمة وللأعراب عمة » ولكل مرتبة زى فملهم من بلهس المبطننه 
ومنهم من بلس الدراعة ومنوم من بلس « البازيكند » وكان الشعراء ٠‏ 
باون الوشی والمقطعات والأردية السود ء ونمشلت فى الاحتفال 
بالنوروز والمهرجان والرام ٠‏ كان الخلفاء محتفلون باللوروز فى أول 
العام وفى آخره بالمهرجان » كما تاثروا فى منازلهم بالأساليب الفارسبة ء4 
واقتدوا بالمرس فى مظاهر البلاط والحفلات والأعياد والمواس ؛ 


وينوا الدور على الطراز الفارسى الذى شاع فى بداد وهى سامرا» 


سے (۰١‏ س 


فىعمارتها وفزخرفتها وفىقبأبها وعمدها ورباشها وحدائقها ء واستخدم 
بمثل ما كانت تحفل به مواد الرس ٠‏ 


ثم انتقلت هذه التقاليد الى البلاد الاسلامبة الأخرى > نفلها الولاة 
الميعوئون من بداد ونفلها القضاة ورجال اادولة . وكان ن پقلدهم الكيراء 
والوجهاء » يتحدث الكندى عن ولاه بنى العباس فى مصر وعن حي اتهم 
الخاصة على النسق الذى شاع فى بداد ومن اجبارهم الناس على لبس 
القلإنس والتشبه بتقاليد الفرس ٠‏ وكان بلاط الأغالبة فى نونس تقايدا 
الا السانى فنا بالك ملاك الا عر ن فى خراسان ۲ 


هذه اڏذن هم معالم التعلور الاجتماعى اتی وضحت فى الععر 
العباسی الأول فلنعمد اك دراسۀ فطاعین اجنماعبین فی ضوء هده الامج 
العامة : الأول فطاع المدينة والٹائی قطاع الر ف + 


٠‏ فالى أى حد تائرت الحياة المدنية بالمقومات الاجتماعية التى' شرا 
اليها ؟ وبكل ما أسافنا القول فيه من ظسروف, اقرا ن 
وسنعنی بقدر الامکا ن بالمدن‌القدسة كالىصرة e‏ والفسطاط ودمشن 
والحيرة والأنبار ومرو ونيسابور وغيرها من حواضر الأمصار ء ونين 
ماذا أصاها من التطور الاجتماعى اللجديد كما نعنى أيضا بادن الجديدة 
انى نش اها الہ.ا سو نوخصو صا بع داد وسامرا . وسنتخد من عسداد 
a N‏ کا ن ار 
المباسى الأول ء وأول ما بلاحظ ذلك التوسعالعمرانى الكبير الذى طرا 
على هذه المدن فى العصر العباس وما تضمنه ذلك من كثرة الس اجد 
والحمامات والحوائيت ء آشار الخطيب البعدادى الى التوسع الذى طراً 
علیی بداد فذکر آنھا اششملت على ستین آلف حمام » وکان بازاء کل حمام 
خمسنة مساجد فتكون مسناجد يداد كلها ثلائمائة آلف مسجد ء ومماكشه 
جغر اغيو القرن الثالتث نشين أنه ما من مدينة من مدن العاام الاسلامى ف 
ذلك الوقت الا وشهدت هذا التوسم العمرائى المظيم فشهدت قرطبة 


س )ا س 


والقيروان واارمو تفس هذه الظاهرة ٠‏ وقد امتد هذا التوسع الى مساكن 
الناس فقد شهدت بعض المدن توسعا رأسيا فى البيوت لمواجهة حرة 
ازدياد السكان ١‏ فسدينة المسطاط مثلا كانت بها بيوت من قات كيرة 
تبلغ الئمان حتی مدٿت کانها المنائر وريما سكن الدار الواحدة ماثتان من 
الناس (ا) ٠‏ كما نشت أحاء خاصة الى حوار الحواضم القدسة لواحهة 
دا التوسع العءرانى العظيم مد أنشسا اياغالية مدنة رقادة ء وشا 
العباسيون العسذر فی مصر ۰ وبنیت سامرا فی عهد المعنتصم واأجعفر ية 
على نهر دجلة قرب بداد ٠‏ وكانت هذه الأحياء الجديدة تتجنبا للأخطاء 
التى ارتكبت فى عمارة المدن القديمة فامتازت بالاتساع ٠‏ 


ومن اللو اهر الاجنماء.ة اانى طرآت على الحياة فى المدن فى العصر 
العباسى الأول فلاهرة التضسخم السكانى العظيم » فقد الى العباسيون 
يود الهجرة ااثى وضعت ف ‌العصرالأموى الأخير ء وفتحت الأبواب على 
مصاريعها للمياجرين‌الباحثين عنأسباب الرزق » وجذبتهم أضواء المدينة 
وحياتها الحداخة ا لترهة . وكان‌التوسع السناعیوالتجارى يجذب‌العناصن 
المتدفقة باستسرار التماسا لتحسب (") ء ولعل مما ساعد على هدا النمو 
السانى الكبير أيضا ما عمد البه العباسيون من‌اسقاط القيود ااتىذر ضما 
الأموبون على الوافدين الى المدينة من الافامة فى آرباض المدن وظواهرها 
بعيدا عن‌الطبقة العر بية الأرستقراطية المتعالية ء وكان‌هذا النضخمالسكانى 
خلاهرة شهدتها المدن الاسلامية كلها ء مانن عدارى (") ٠‏ يذكر أن عدد 
البيوت فى رطبة با نحوا من ماله آلف بيت » وشي مور خو الغرب الى 
ازدحاء القبروان وفاش الان ء وشهدت الفطاط هذا الاحتشاد 
ESE AREN E A‏ 
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خحوا من مليون ونصف مايون نسمة فكانت أعظم الحواضر احتشسادا 
والسكان ء واذا انخذنا بغداد نموذجا لهذا الازداد المطرد فى السكان 
خسنجد أن ذلك بعزى الى تدفق الرقيق وآهل الذمه والعمال ٠‏ فقد وسح 
العباسيون فى جلب الرقيق واستخدامهم فى قصور الخلفاء والأمراء 
والوزراء واكتظت هذه القصور الآلاف من الحواریى من كل جنس ٠‏ 
وکافت بغداد نمسها من أعظم آسوان اارقيق ۰ وکان بها نارع مى 
شارع « دار الرقق » ء وقد NT‏ الخدم وكان اک« ۾ من 

غير المسلمين الذين بوسرون فى الحروب آو شترون من الأسواق ٠‏ 
وکان منهم الزنجی والترکی والیونانی والصقلبىءوتعاظم عدد آهل الدمه 
فى المدن الكرى وخاصة فى بغداد » غقد تضاعفت آعداد النصارى 
واليهود واستخدمهم الخافاء فى الدواوين ء وبلغ من تزايد أعداد الجالة 
الملسيحية أن كان اهم رليسان بعين كل“ منهما بعد خاص من الخايفة 
آحدهما یطلق عليه اسم«الجاثلیق‌النسطوری» والئانی«بملربت‌اليعاقبه» 
وقد سمح للجاثليق بالاقامة فبغداد » وكان له حق‌ارسال الميشرين الى 
النواحى الخنلفة (1) ء أما اليهود فکان لهم رئبس خاضص بدفعون له 
الضرائب » واشتغل أهلالذمة فبغداد بالأعمال التىدرت عليمم الأرباج 
الوفيرة وكانوا آهل معرفة بالحساب والكتابة والخراج » وکاں كنہ.ون من 
الكتاب من النصارى » آما الحهابذة فقد كانوا مر من اليهود () * وود 
الى بخداد كثيرون من المجوس الذين اشتغلوا بنقش الزجاج وتلموينه 
وصح اللسلاح ٠‏ وزاد عدد السال فی سداد زنادة کیره وکان مم 
الحرغيون الذين يحثرغون الصناعات اليدوية كالحدادين والخاملين 
والنجارين والجبازين والباعة ٠‏ 


وتآثرت المدن الاسلامية فى العصر العباسى الأول آيضا بااتامِ راٽ 
الصذاعة ومن آکیر أسواق التجارة الداخلية والعالية 4 وندفقت الها 
(1) عبد الجبار الجومرد ٠‏ هارون الرشد ‏ ج ١٤ص‏ .اه 
(۲) جورجی زیدان ٠‏ التمسدن الاستلامی ٤‏ ج ٤ ٤‏ ص ٥٩‏ 


س {٣‏ س 


"الأموال واشتد انفاق الطبقة اأوسرة العْدة ء وتاثرت الىرجوازة القدمة 
الت طهر ت آخرالعصر الأموى وشار كت ف صنع احداث الثورات وخاء.ة 
فى المشرق الاسلامى بالنهضة الاقتصادية + وتحولت الى طبقة رأسالية 
ذاتث تفوذ وسطان تقلد الخاغاء والوزراء وكبار رجال الدولة فى بذخهم 
وكثرة الفاقهم ٠‏ وكانت الطبقبة فى المدن الكبرى عامة وفى بداد خاصة 
غى غاية الوضوح » وظهرت فىملابس الناسوآزيائهم . فكان للعمال زم 
وكان الكتاب بلبسون الدراريع (ا) » وهى ثياب مشقوقة من الصسدر 
وكان‌العلماء يرتدون‌الطيلسان » والقواد الأردية الغارسية القصيرةءوكان 
آلرهاء الناس يلبسون قميصين ورداء فوق السراوبلات + وافشر فى بغداد 
عامة نوع من الذوق الاجتماعى الرفيع بين الخاصة والعامة على حد سواء 
بوآشار دم متز () الى آمثلة منه فذكر أن المدعوين ¿ الى الطعام کانوا 
سلون يديهم معاقبل الطعام ويكون غسل الأبدى من وعاء واحد ٠‏ 
وائتشرت هذه العادة حتى بين العامة فكانوا بقومون من مجالسهم ليغسلوا 
ایدم > وأشار الحاحظ الى ما يمكن أن تسميه أدب المالدة . هو 
بستحسن « من النديم ألا بمشمش الطعام ولا يبادر الى البيض الموضوع 
على اليقل ولا بأخذ لنفسه أكاد الدجاج وصدورها المح أو الكلى 
لاو العيون » وتوسع صاحب كتاب الموشى فى آداب المسائدة حتى تناول 
أدق التفاصيل *+ وبلغ الترف كان هذه المدن حدا يدا » فكان الناس 
شر بون الماء ا ماج فى الصيف » وكان الكبراء بحملون الثلج فىحرافا هم 
وکان” هذا الاج يحمل آحيانا من بلاد الشام ۰ وقد آدی تزاند ؟ء داد 
السكان من ناحية وكثرة الانغاق من ناحية أخرى الى ارتفاع الأسعار. 
خاصة فى داد » وهذا الغلاء وان احتمله الأغنياء وأوساط الناس فانه 
قل على الفقراء » وقد شكا أبو العثاهية ذلك وصوره تصوبرا دقبقا ()ء 
عقوله : 


OAKS TAD 
0 الارة اااي ج £ س‎ 
ء‎ ۲۰٤۲ ص‎ ٤ دیوان ابی العتاهية‎ )۳( 


2 
منمباغ عنى الامام نصائحا متوالية 
ایر ار ااا عة غ 
وکان المال فی مثل هذه البیئات پات ربعا ويذهب سريعا ب 


وكان من آثر هذه المستوبات الاقتصادية المتقاربة وهذه الحياة 
المترغة لقطاع كبير من الناس أن شهدت المدن الكبرى عامة وبغداد 
خاصة انحرافات اجتماعية٠معينة‏ نتيجة لهذا التفاوت الطبقى العنيف » 
وهذه الضدية الاجتماعية البينة فامتلأت بداد الحانات ومن آشهرها 
حانة طيزنا باذ وحانة قحلربل وحانة الشط(') ء وكانللجوارىبيوت معدة 
لسماع العناء « وشاعت آاوان أخرى لا تشیم الا فى المدن الکمرى عادة 
كلعب القمار بفصى النرد (") ٠‏ وكان بالفسطاط شيوخ يسمون المخطمعين 
لهم جرايه من دور القسار ليجابوا الاس الها ويطعوهم فى اللعب » 
وان ارو امي اهاه الست ا د وجي ا جلا لت د 
خغلبه غأخذ منه عشرین دینارا ء وما تولی آمر مصر يزيد من عبد الله 
التركىمذع الرهانوآمر ببيع الخيل : لأنسباق‌الخيل شاع بالفسطاط وبلغ 
من شعْف الناس يه و تقلیدهم اه أن السات کاں خد حصان الم ون م« 
واننلشرت السطالة فى بعض المدن بين صفوف العامة وخاصة داد ء وكان 
بعض أفراد من العامة بتجو له ن فى الأسوان بحثا عن الرزق عن طريق 
اإنهب والسلب » وخصوها جماعات العيارين الدين مشوا ف نغداد فى 
آواخر القرن الثانی المجری ۰ وکانوا بسیروں عراة الأجسام الا مسا بستر 
عو راتهم وشدون على اوساطهم قالع القديمة و يحملون الحقاثب المليئة 
بالحصى والحجارة ولعبوا دورا كبيرا فى الفثنة بين الأمين والمأمون »ء 
فغأل الخطيب البغدادى « آما الفقراء وذوو الحاحة خقند ضاشقت عليهم. 
بداد ہما رحبت ولم يستطيعوا العیش فیها » ۰ وکان من آار هذه 
الحياة من رفاهبة قوم وبس آخرين أن ظلهرت حر كتان : ظهرت حر كة من 


(1) العمرى ١‏ مالك الاإبحمسار ٠,‏ بج | ٤‏ س ۳ س ۹٥‏ . 
1( الاوردى 2 اللحكام السلماانية 4 fe‏ 4 


س 0 کے 


#لمتطوعة للتكير على الفساق ببعغداد (ا) » وكان لهذه الحركة زعيمان لكل 
زعم بر تامج فى الاصلاح » آما أحدهما فهو خالد الدريوش وبر نامجه 
أن بار بالمعروف .وينهى عن المنكر ولكنه لا شور على السلطان ء فهو 
يطاب الاصلاح فى حدود الطاعة للحكومة ٠‏ والزعيم الآخر سهل بن سلامة 
الأنصارى برى مقاتلة من خالفه » كما شاعت حركة الزهد لعارضة 
الداعین الى اللھو کشار وآبی نواس:٠ء‏ 


ويمكننا أن نعطى صورة للخدمات العامة التى كانت تقوم بها 
#لدولة رعاية لهؤلاء السكان الذين تجمعوا فى المدن على هده الصورة ء 
نقد عنی الخلفاء ا عناية عظيمة بتنظيم بغداد اة وار غا 
وطس رقاتها وکات الرحاب تكنس كل يوم ويحمل التراب خارچ 
المديندة() «» وکان قف ف زاوية كل شارع حارس مسٹول عن حفظ 
النظام » وكان الميدان الذى يطل عليه القصر يضاء ليلا وجميع الطرقات 
كانت تضاء ليلا » كما آكثر. القائمون على آمور بغداد من المتنزهات الشعبية 

عند تقاطع الشسوارع وحول الأحواض االمائية واشكتهرت منها بركة 
بزلزل () ٠‏ وحمل الماء الى بغداد عن طريق قناتين بجرى فيهما الماء الى 
للدينة ء وكلتاهما معْطاة ومحكمة العقد > وكانت احداهما ثأخذِ من 2 
كرخايا الذى يتفرع من الفرات ء وآمرت السيدة زيبدة ببناء قناة معقودة 
تمد آهل مكة بالماء واتتشرت مجارى الماء المبنية تحت الأرض ء فى 
مدن ابران الشمالية مثل قم ونيسابور ء وكانت نيسابور من آكبر مدن 
#لشرق ف ذلك العصر إ©) » وكان بها الكثير من مجارى الماء الغطاة > 
پبعضها بظهر فی خارج المدينة ويروى البساثين وبعضها الآخر يمد 'البيوت 
لاء )0( ٠‏ وفى داد خاصة أقيمت عدة جسور عند باب الشعير وقد 


ا نسي معد 


(1) الطبری : ج ٤۱۰‏ ص ۲۲ س ۲۸ ٠‏ 

(۲) حسن ابراهیم : ج ۲ ٤‏ ص ۴۵۷ ۰ 

(۴) عبد الجبار الجومرد : هارون ٤‏ ج 1 ٤٠ص ٤ ١١١‏ 4۸41~ 
0) الیعتوبی : ص ۷٥ ¥٤‏ ہم 

(۵) آبن حوتل ۲ ص ۴۱۲ ۰ 


س ۲)1 س 


نی عام ov‏ ھ علدما س المنصور قع ره المعروف دقصر الحاد کا سی 
لاه حسور آخری م وس ارش سك جسر لن علد ناب الشساسة )ا( 4 
EEE SR‏ الشرقىمنبغداد خمسة آلاف حمأام 
وكات دة الاما ر اهم امو سسات المدنية » وقد دكر المقر زى أنه 


کان بالفسطامل و حد ها الف ومالة وسعون حماما » وفی داخل هده 


تستخدمها الطبقة الوسطى هى كراء الحمير هو كان الحمارون قفون بحميرهم 
فى بداد عند باب الكرخ (") ء ويبدو أن هذه الظاهرة شاعت فى المدن 
الكبرى كلها + فقد كان بالفسطاط, موقب لاكتراء الحمير بالقرب من 
دار الحرم ٠‏ 


وقد وضحت الشخصية الادارية للمدن فمدن خراسان مشلا كان 
يتتولى آمورها القاضى وصاحب البريد وصاحب المعولة (7) ٠‏ وكان القسم 
الشرفى منيغداد يدبره الخليفة مباشرة ء آما القسم الغربی خقد ضم‌الى 
أعمال بادورايا » وكان ثمة تنظيم شعبى الى جانب هذا التنظيم الرسمى 
وضح على الخصوص ف بغداد وبيدو أنه عمم ف كثير من البلاد ذلك 
آن بغداد قسمت الى آرباضس وقسست الأرباض الى أرباع وقلد كلل رم 
لرجل من الحاشية بتولى أمره . وكان لكل رض رئيس وقائد (أ) ء 


ویسکننا آن نعطی فی ایجاز صورة لما کان یجری فى اارمف من 
قطورات اجتماعية ٤‏ فقد تجررالفلاح.المسلم وارنفم مستو اه الافتصادی 
والاجتماعى » كما انثشرت الاقطاعات‌الكيرة التىيديرها العمال والوكلاء 


. |! س‎ ۱١ ص‎ ٤ ۱ ج٤ الخطيب السغدادى : تاریخ بداد‎ )١( 
م‎ ۴١| ص‎ ٤ ١ ج‎ ٠ الجاحظ . البيان والتبيين‎ )۲(: 

(۳) ابن خوقل : س ۳۰۹ هه 

()) الیمتوبی : ص ۲٤١‏ . 


م €۷ س 


على آساس نظام المقاسمة ء ولكن المشكلة الاجتماعية التى كانت ماثلة فى 
الريف ف العصر العباسى الأول هى مشسكلة المجرة المطردة الى المدن 
الكيرى ء وقد أدى هذا الى نقص فى الأيدى العاملة وارتفاع فى مستوى 
الأجور » ولعل ذلك هو الذى حدا بالعباسيين وأصحاب الاقطاعات الكيرة 
فى جنوب العراق الى اسستخدام الرقييق فى الأعمال الزراعية » ومن ثم 
شات مشكلة الزنج المشهورة ٠‏ هذا الى ما كان من استقرار المرب 
واصهارهم الى آهل البلاد واقامتهم فى الريف واشتغالهم بالزراعة ء 


القص لا سن 
اهم الاتجاهات ااثقافية والفكرية 
فى المصر المباسى الأول 
ان تاثير الثورة العباسية وأحداث العصر العباسى الأول لم يقتصر 

علىالجالات السياسية أو الاقتصادية أوالاجثماعية فحسب » انما تعداها 
الى الناحية الثقافية والفكرية ٠‏ وأعتقد أن هذه الناحية فقط هى التى 
تحتاج الى التوضيح دون أن نخوض فى تفاصيل كثيرة عن‌الحياة الثقافية 
هى المصر العباسى الأول ٠‏ 


وأعتقد أن لمة عوامل مهمة وضحت بعد نجاح الثورة العباسية 
اوت وان العصر العباسى الأول » وآن هذه العوامل ساعدت على 
أن تهنىء الظروف لانطلاغة ثقاغيه وفكرية ستبلغ الذروة فى القسرنين 
الرابع. والخامس الهجرى ٠‏ 


. من آم هذه العوامل ما سبق أن وضحناه من أن الثورة العباسسبة 
واكبت حركة اسلامية ضخمة بين جماهير الموالى من الابرانيين ء ونا 
حورت تضاح العن مه و انت الاجر وارد ان اا هت 
فى طريق مشار كته هى الحياة السياسية ٠‏ وقد رانا کف انطلقت طاقه 
الموالى متثرة فى المجال السياسى حتى سيطرت على آجهزة الحكم كلها 
قى العصر العباسى الأول » وهذه الطاقة المتدفقة لم تقتصر على الناحية 
السياسبة افما اندفعت الى المحال الاقتصادى وتعدته الى المجال الثقافى" > 
وأعطى الموالى الايرانيون الثقافة العربية عقولهم وتجاربهم > وبرزوا فى 
محال الفكر كا برزوا فى مجال السباسة والاقتصاد » وعمت ماهم 
المكر نة الال الالام كله فن الو نة الى ا فش ها :الط از ااعباسئ 
فى الفن إو الأسلوب الفارسى ى الحياة الأجتماعيه ٠‏ 


س ۲)۹ س 


كان الايرانيون هؤلاء طليعة حركة الترجمة من‌الفارسية الى العربية 
قك ا صاحب المهر ست الى أسماء النقلة من الفارسية الى العرسة(') 
«وذكر منهم : عبد الله بن المقفع « وآل نوبخت » وموسى ويوسف ابنى 
خاله » وآبا الحسن على بن زياد التميمى » والحسن بن سههل »> 
والبلاذرى ء وجبلة بن سالم » واسحق بن يزيد » ومحمد إن الجهم 
البرمکى : وهشام بن القاسم » وموسی بن عيسى الكردى » وزادوبه بن 
هاشو به الأصفهانى ء ومحمد بن بهرام بن مطيار الأصفهانى » ويرام بن 
مردان شاه » وعمر بن الفرخان » فألروا التجربة العربية وغذوها بفكرهم 
القديم ء 


وكان هوؤلاء الادرائيون الصاعدون الى النفوذ والسلطان المنطلقون 
فى غير ما قبد فد أتقنوا اللغة العربية الى جانب اتقانهم لغتهم الفارسسية 
خعكفوا على قراءة الكتب الفارسية وتشقفوا منها > وأخرّجو اباللعة العربية 
آدبا وشعرا وعلما ؛ وآتتجوا فى العربية اتتاجا جديدا ء كالفضل بن سول 
وسهل بن هارون وابن‌المقفع ۰ وکان موسی بن‌سیار الأسواری آنموذجا 
ليبا لهذا الجيل الجديد من المخقفين الذين ملكوا عنان العربية والفارسيةء 
ال الجاحظ آنه کان من آعاجيب الدنيا وكات فصاحته بالغارسية فى وزن 
فصاحته بالعربية ء وكان يجلس فى مجاسه المشهور به فيقعد العرب عن 
يمينه والفرس عن يساره > فيقرآ الآية من كاب الله ويضرها للعرب 
يالعربية وللفرس بالفارسية (") ٠‏ بل كان للفارسية من الجذب التقافى 
ما حبب فيها بعض العرب الخلص » فقد آقبل قوم منهم عليها ووجدوا 
يها من الغذاء الفكرى ما لم يجدوه ف العربية » خقرأوا ما كثب بها 
وقدارسوه وآخرجوا آدبا عربيا جمع بين بلاغة العرب ومعائى الفرس ء٠‏ 
من آمثلة هوؤلاء كلثوم بن عمرو بن آبوب الشاعر المعروف بالعتابى الذى 
مخشتقف بالثقافة الفارسية وأعجب بها » وله حكم قرب من حكم اين 


. ابن النبديم : ص ۲۲۲ وما بعدها‎ )١( 
. ٠۳۹ ج ۱ ص‎ ٤ الجاحظ : البيان والتبیین‎ )۲( 


ك 0 ت 


المقفع » وقد أن تتج الفرس الذين استعربوا والعرب الذين تعش فقوا 
الما سية لروة عطيعة كانت من آهي ما تميز به المصر المباسى الأول ۰ کان 
من الطبیعی آن رز الأ الفارسى فى الأدب العریی دروزا واضا » 
وکافت كتب الرس الى ترجمب الى العرسة ككليلة ودمنة وهزار فسا نة 
ساسا للقصص العربی الذى بنته الأحصال المنعافة ء وار بن النديم صرب 
EUG E‏ دما عله محمد 
ابن عبدوس الجهشباری عندما شرع فی وضع کتاب تخیر له آلھء سمر 
من اسمار العرب والعجم والروم وغیرهم » وجلس الى المسامرين اأخذ 
عنهم آحسن ما يقصون » واختار الكثير من الكتب المصنفه فى الأسمار 
سمر تام بحتوى على خمسين ورقة وآقل وأكثر » ثم عاجلته المنية قبل 
استيفاء ما فى تسه من نتمة آلف سمر () » + 


وا لحقيقة آنه له یکی آن فحصی التأثرات العظبمة الى ر کها ادب 
الفارسى » وبكفى أن نشير الى ما اشتهر به الفرس القدماء من أدب 
المتوقيعات حينما كان اللوك يوقعون على شكاوى الئاس بعيارة بليغة 
آو حكمةا مفيدة شخرون لها اللفظ الحسن والمعنى انت « وقد آفاد 
العرب الشىء الكثي من انوقيعات ملوك الفرس ٠‏ وكثرت التوفيعات فى 
العصر العباسی » وکان آكثر الكثاب فرسا فساروا على سنن ابا 
حتى لقد نشا فما بعد ديوان اسمه « ديوان التوقيع » ٠‏ وما اكثر المعافى 
الفارسية الى فلت ونظمت آو قلدت ۰ وکانت هذه المناصر الابرابة 
التى آقبلت على ميادين المسرفة فى العصر العاسى الأول آقبالا منقطم 
'النظر م آقدر على التدوين والتالىف سیب میر اهم الحضارى القديم 6 


(۱) ابن النديم ٠‏ الفهرست ؛ ص ۲.٤]‏ اة آماں نسحي 


س ل0 س 


الفشه » وحماد الراأوية ٠‏ وشار بن برد وسسسونه »> والکسائی 
وآبو عبيدة » وأبو العتاهية »> وابن قتيية ٠‏ وكلهم كانوا فرسا أسهموا 
بال لنصیب الأوذر ى ققدم الفكر العربی 0 


و آذن كانت الثقاقة الفارستة عفرا قري الأ فى .ذلك المضر > 
فى الشعر ء فى الأدب ء ف الحكم ء فى القصص ء۰ فی الخراغات 
والأوهام ٠.‏ فى العادات والتقاليد » فى نظم الحكم ٠‏ فى دعاة الاصلاح. 
فی رجال اللهو والغناء » فى الدبانات ومذاهب المتكلمين > فی رجال. 
العلم والتدوين (ا) » اليس العضر العباسى الأول هو عصر تقدم العناصر 
الإيراثية حتى فى مجال الثقافة والفكر ء 


ولا یکن آن نغفل‌عاملا هاما کان له آثره الكبير فى التفدم الفكرى. 
والثقافى الذى شهده المصر العباسى الأول ٠‏ وآقصد به ما سبق آن آشرتا 
اليه من النجاح العظيم الذى احرزته الدعوة الى الاسلام فى القرن 
اثالث الهمحرى » وكيف أن ذلك كان مصحوبا باسقاط العرب من الديوان. 
وفقدانهم امتيازانهم السياسية والعسكرية ٠‏ واستقرارهم فى الريف 
واشتغال أغلبهم بالزراعة واختلاطهم بأهل البلاد ٠‏ واذا كنا قد درسسنا 
النتائج الإجتماعية لهذه الظواهر فى القصل السابق فان الذی نينا هنا 
ان نعرض لانتائح الثقافية > وآهم هذه النتائج امتراج التقاليد اللقافية 
الموروثة للشعوب الاسلامية بالتقاليد الثقافية العربية ٠‏ ومعنى هذا أن 
الحياة الفكرية قد شهدت عملية توليد وامتزاج أشجه بماآشرنا اليه فى 
الحياة الاجتماعية » وتدفقت دماء جدمدة الى تجربة المرب اللقافية 
لتكسبها القوة والحباة > وما صحب ذلك من شيوع الثقافة العربه بين. 
جماهيرالمسلمين ٠‏ غلم تعدثقاغة الأرستفراطية العربية المنطوية علىنفسها ٠‏ 
فى المدن والحواضر أو المرابطة فى الثغور » وقطعت اللغة العربية أشواطا 


۲۲۸ س‎ ١ احمد آمين : خشى الإسلام ٭‎ )١( 


شا ا کے 


يعيدة فى مجال التغاب اللغوى وأصبحت لعْة الحديث والتخاطب للاين 
المسلمين »> بل وجدت صفوة مثقفة من المسلمين من غير العرب أتقنت 
الغة العربية حديثا واليفا ونظمت الشعر الجديد وكتبت الرسائل البليغة 
وشار کت فی حرکة الترجمة وآلفث فى الفقه وعلوم اللغه ٠‏ 


٠‏ ومن الريب آن تقع هذه التطورات الهامة فى وقت جنحت فيه 
الخلافة العباسية فى آخر عصر الرشيد الى النهج الفدرالى فى الحكم ء 
وحصات الحكومات المحلية فى الأمصار على مزيد من السطة ومزيد من 
الاستتقلال » وحصل الولاة على حربات فى العمل آکبر مما کان هم من 
قبل » وظهر رآى عام من المسلمين آهل البلاد فوى مؤثر بتضاعف قوة 
ونالرا باطراد الداخلین فی الاسلام ء ہل آقام العباسیوں الام‌اراٽ 
المستنقاة برضاهم فظهر الأغالبة فى تونس والطاهريون فى خراسان » ونس 
بلاط اقليمى متشبها بلاط الخلافة تشتد جاذييته لاعتاصر ال متفه 
بالتدریج ٠‏ 


ومعنی هذا كله أن المدارس الاقليسة م مدارس الأمصار ‏ دا 
قدمها برسخ انتاجا وفوقا ونجمها بعلو > وظهرت مراكز لاعلم والثقافة 
الى جانب الحاضرة » ولا آثول انها كائت من نفس المستوى انما كانت 
جذورها تسكن بالتدربج واشعاعها الفکری تنسع دائرنه حتى اتی يوم 
تضعف افيه الخلافة وتضطرب يمور الحاضرة » وميل كفة الأمصار 
AES EES‏ 


اذن شهد العصر العباسى الأول رسوخ قدم الثقامة العربية فى 


للامصار 4 وهده عن ظأاهرة مهمة تاشت النظر و تحن الدراسة 
خقفد كانت أرهاصا للائطلاقة الكبرى للأمصار فى الفر تين الرابم واالخامسء 
ویکفی آن نضرب مئلا بمدرستین عظیمتين طهر آثرهما ف آخر ااعصر 
الحباسى الأول وهما مدرسة القروان ومدرسة الفسطادل ء 


إه] س 


کما اوا مدارس جامعۀ أطلقوا علبها اسم «دورالحكمة» وجلسوا لھا 
ال ساندة من الشرق ٭ انث هده المدارس وما افترن له انش اوها ن 
انصر اف الا سين عا للدرس والىحٿت عاملا هاما فی رفع شان لَه العرب» 
و قافا تم ٠‏ واالمطور الهام الذى شهدته آفر فيه فی عهد الاغالة هو انسار 
الاسلامى » و مدهب مالك فى الحققة اتشر فی أفر دقة فل ا“غالنة » 
غير آن عصرهم شهد الانتصار النهالى لهذا المذهب وسرعة انتشاره ء وقد 
وفد المذهب قادما من مصر كسا وفدت المذاهب الاسلامية الأخرىء ورحل' 
كتيرون من خقهاء ا مغرب الى مصر والحجاز طلبا للمزيد من خقه عالم دار 
المحرة )( م عادوا ا بلادهم منا ردن دما سمعوا ٤‏ م حاء اسك ی 
ارات فهر 4 القروان 5( ورحل الى صر وسح من على ن القأسسم 
امام المالكية فى مصر فتاثر به ودون خلاصة مشاهداته فی كتاب مشهور 
فی تاریخ الفقه فى المرب اسمه « الأسدية » » ويندو أن ما عه 
الأفر شون E‏ علما هم الر احلن الى مصر آو ما سمعوه من درو س اش 
ابن الفرات حببهم فى هذا اذهب خاشتد اقبالهم عليه ء وهذه الرغبة فى 
الاسترادة من عام مالك دفعت سحنون بن سعيد الى الرحلة الى مصر 
N‏ م a‏ 1 
أا ليسمم م على س القاسم 4 واقام a‏ زمنا 2 اراده 4 
مذهت مالك الفضل فى دخول الناس فيه جماعات » وطار صيته الى 
ال ندلس 4 میا ءه علماء فرط سسعونٰ هئه » ودا مڏذهب مالك منذ ذلك. 
الوقت يدخل بلاد الأنداس وينتشر فيها ء 


(1) الدباغ : معالم الايمان ٤‏ ج ۲ ٤‏ ص إه 
المالكى : رياضش النفوس ص ۱۸١‏ . 


SN E 


وكان مذهب آبى حنيفة قد وفد الى آفريقية بقيام الدولة العباسية 
غلم لق اقبالا اققلة اعتماده على الحديث وميله للرآى والاجتهاد () » 
ولكن مذهب مالك فى عهد سحنون بدا بتغاب على مذهب آبى حنيفة 
وبدا الممالكة بغلنون على الحياة النقافية فى بلاد المغرب كايا . 


واتمكنت تقاليد المسالكية من نفوس المغارية يشضل مدرسة القروان 
RU AEST EA a NEE‏ 
e ORG OO Oe AT‏ 
هزموا المعتزلة فلم يبق لهم رآى ولا آنباع » ولم بجد الأمراء مغرا من 
النزول على رآى المالكية (7) ٠‏ 


انصر المالكية انتصارا عظيما فى عمد الأغالبة و كانت مقادلعتهم 
للإمراء 7 وعدم السان فی رکابهم وآخدهم بالیس و الشدة آمرا یدسا الى 
المغفاربة الذين عرفوا بالنرعة الاستقلالية »> وآصسبح فقهاء المأالكة فى 
نظ هم الزعماء المعارضين للحكام والمدافعين عن الضعفاء ٠‏ 


ولم قفر مدارس أفرشة من آلوان الثقافة العرة الأخرى » فکانت 
جميع العلوم الاسلامية تلقى فى مدارس القيروان + لكن الغاربة غابت 
عليهم النرعة المالكية فجعلتهم لا بعرفون من الدراسات الاسلامية غير 
ما پتصل بها ء 


واستطاعت مدرسة القيروان أن تبسط نفوذها على المغرب كله » 
بل امتد هذا النفوذ الى صقلية والأندلس ء والذى بطلم على طبقات 
فقهاء القيروان وطبقات فقهاء الأندلس وصقلية يدرك هذه الأعماق العدة 
الى اننهت الها هذه المدرسة الاقليمة ال ارت ي الغرب الاسلامى. 
٠ى‏ العصر العباسى الأول ؛ 


(۲) الدباغ : معالم الايمان + ج ٤ ١‏ ص ۲۲ . 


س 00 س 


ولم تکن مدرسة الفسطاط بأقل أهمية أو أضأل أثرا من مدرسة 
آالضروان » فقد کات فی اش الم الا وول وداد رنوت ودا 
ربما لا يلحظه من يعيش فى بداد حيث المسستوى القافى الرفيع ٠‏ 
وسیآنی وفت تقف فه م مدارس العراق على فدم المساواة 4 م کت 
لها التفوق فى عصر ضعف الخلافة العباسية فى بداد وفى ظل الامارات 
المستقلة التى ظهرت فى مصر ء وبدأت مدرسة الفسطاط تتخذ طابعا دنا 
و اضسا وظهر ت ھا علوم القراءاث » وقد ندأآث هده العلوم ندروس 
آلتتاها آبوآمية المعاخرى السحابى ثم توطن‌هذا العلمبالفسطاط وبر عفيه 
ورش () ونافع ء وقد رسخت قدم الفسطاط فى علوم الفقه والحديث 
وذاعت شهرتها وارتحل البها الناس طلا للحدیث ء ویکفی آن ندکر آن 
البخارى نقل فى تفسيره وتاريخه كثيرا عن الصحيفة المصردة فى التهسيرء 
وآن الحلبرى نفل الشحلرالأكبرمتها فى تفسيره ء والصحيفة المصرية أشاد 
ا عدد من العلماء ء فقال الامام E‏ بن حشل فی مسنده « مص“ 
حسحيفة فى التفسير ولو رحل رجل فيها الى مصر قاصدا ما كان كثيرا » 
وقد وفد النساثى مؤلف أحد الصحاح الستة فى الحديث على مضر ليرد 
مورد"الفسساط وبقرا صحيفتها ويلتقى بمحدثيها () ٠‏ وقد نقل الوافدون 
الى مصر روابات المصریین آمثال خالد بن حمید الاسکندرانی ( ٠١۹۹‏ هھ ) 
وخلاد بن سليمان الحضرى ( المتوفى سنة ۱۷۸ ه ) وعبد الله بن وهيب 
صاحب كتاب الجامع ف الحديث والذى يقال أنه روى عن أربعمائة من 
الشيوخ وآئه أكثر من روابة الحدىث » وروى الموطا ٭ وشاعت فى 
الفسطاط كتا بة الأحادمث وقراءتها وتدوينها » ومن العلماء الدين كان هم 
شسآن بمصر الليث بن سعد الذى ولد ف فرية قلقشدة من شرى مصر 
سنۀ ٩4‏ ھ وتلقی تعلیمه على شيوخ مصر وأشهرهم یزید بن حبیب » 


(۱) هو عثمان بن سعيد المعروف بورش من اصل قبطی وهو مولی 
آل الزبر بن العوام اشتهر باحدى الفراءاث المنسوبة اليه .. وانتهت اليه 
ا ااا بر ا يه ون ها ال ت 
ممصر سنة ۱۹۷ لل . السيوطى حسن المجاضرة ٠‏ ج | ۶ ص )۲ ۰ 

(۲) حسن أحمد محمود : الكندى المورخ + ص ۲٤١‏ ۰ 


کت- 0 س 


ثم رحل الى الحجاز وسسمع من شیوخها آمثال عطاء بن آبی رباح واف 
مول ابن عمر وهشام بن عروة ثم رحل الى العراق وسمع من علماله ة 
وکان علما فی علوم القر آن والنحو والحدىث والشعر وقد وثق الأحدثون 
يحديثه كل الشقة »> وروت عنه كل كتب السسنة الصحيحة » فقال فيه 
همد بن حنسل « ما فی هو لاء المصرين آئنٽ من اللسث س ما صح 
حدثه ») ء وبلغ من رسوخ قدمه فى الفقه آن قرن يمالك » قال الشافسس 
» الليث أغقه من مالك الا أن أصحابه لم يقوموا به » وف رواية « ضيعه 
قومه » وفی آخری « ضیعه آصحابه » وی دو آن السبب فى ذلك آنه 
لم يدون مذهبه فی کتب ولم کن له مثل ما کان لا بی حنیفة والشافعۍ 
من أصحاب ونلاميذ ٠‏ ووفد الامام الشافعى على مصر وآقام بها واجتمم 
به المصريون ء وكان للخلاف ف الرآى والناظرات الشهيرة التى قامت 
بين المسالكية والشافعية آثر ملحوظ فى نهضة العلوم الدينية فى البلاد » 
اذ أخذ كل غريق يويد وجهة نظره بالآيات والأحاديث وبناضل عن رأيه 
ويعتز به ٠‏ وتفوقت الدراسات اللعْوية فى القرن الثانى وبرز عدد كير 
من علماء مصر + وقد آذاع النحوى الشسهير « ولاد .» شهرة هده 
الدراسات فرحل اليه كثيرون من علماء العراق ٠‏ وكما عرفت مدرسة 
المسطاط الدراسات الفقهية واللغوبة شهدت نمو علم التاريخ > یدل على 
ذلك رواية الكندى فى كتابه الولاة والقضاة » ثم ابن عبد الحكم القرثى. 
صاحب كتاب فتوح مصر ٠‏ وأشار الكندى () الى جذور المدرسة 
المصرية فى الشعر فيعطينا أمثلة لشعر قاله قوم لم يفرغوا للأسعر » وان 
كانوا قد أظهروا بعض المهارة فيه كالولاة والقضأة » كم يتخي ياتا 
قالھا شعراء لم یکن لهم اتصال وثیق بمصر » كما پستشهد بابياٽ من نحو 
خمسين قصيدة » وشير الى شعراء مثل سعيد ن عفر والمعلى الطائى 
وآبو تمام والحسين بن عبد السلام وغيرهم () ء٠‏ 


)١(‏ الكندى : الولاة والقضاۃ )> صفحات ۱۸ ہے ۲۵ س ۲١‏ س اس 
۴ ...¥ 


کر 0¥ ت 


وقد تكونت فى بلاد الشام مدرسة لا تقل عمقا أو انتاجا عن مدرسة 
القبروان آو مصر ٠‏ وضعت جذورها منذ هحرة الصحابة الها واقامتهم 
بها + واتخذوا مسجد دمشق مقرا لنشاطلهم العلمى + ومن هؤلاء معاذ بن 
جيل وآبو الدرداء الأنصارى > م رحل التابعون الى بلاد الشام وفطعت 
مدرسة السام شوطا كبيرا فى طريق النمو فى العصر الأموى » وتالقت 
کثیرا فى عهد عمر بن عبد العزيز ء فلا قامت الدولة العباسية كانت هذه 
المدرسة راسخخة الحذور ٠‏ ويكفى أن من أعلاما فى ذلك الوقت 
عبد الرحمن بن عمر الأوزاعى الذى ولد ببعلبك سنة ۸۸ هى ورحل الى 
اليمامه وسمع من شيوخها ورحل الى مكة والبصرة ثم نزل دمشق وبروت 
ومات بها سنة ۷١٠د‏ ء وقد تلقى المنصور ببلاد الشام ووعظه (ا) » 
وکان له فى الفقه مذهب كمذهب مالك وآبى حليفة » وکان آكثر ميلا 
الى مدرسة الحدىث منه الى مدرسة الرآى 4 فثد أثرت عنه أقوال فی ذم 
آهل العراق ورآهم ء وكان أشد الناس كرها للكلام فى القدر وصفات 
الله ٠‏ وعد ذلك من البدع » وقد اتشر مذهبه فی لاد الشام حينا وحماه 
مهاجرة العرب الى الأندلس الى أن غلب على هذه البلاد مذهب مالك ء 


سقوط الدولة الأموية الا آن الشعر فى بلاد الشام بقى راسخ القدم ٠‏ 
السامى ومحمد بن زرعة الدمشقى وربيعة الرقى ثم الى الطائين 

کسا ظهرت بواكير مدرسة حاب والموصل الت انطاقت فى عهد سف 
الدولة الحمدائى ۰ ولا ك أن ظهور ابن ناته ومعامه أبن ځالونه 
والسنو ری والمتتنى والسلامى والوآواء الدمشقى والسبعاء م والنابی 


her ot ae ys ae 


. ٩٩ ص‎ ٤ ۲ ج‎ ٤ احد امین : ضحی الاسلام‎ )۱١ 


(م ١۷‏ العصر العباسى ) 


شس 0^۸ س 


وان نباته السعدى ممن تالقوا فى بلاط سيف الدولة كانوا انطلاقة 
لجذور قديمة آ عت فى حلب والموصل فی آخر العصر العباسی الأول(')ء 


ونم تفتر النهصه الففكرية التى انبعثت فى الحجار هى العصر الأموى» 
اما ظلىن الحركة. العلمية فى مكة والمديشة فى العصر العباسى ام فقنند 
علو كعبها فى الحديث والفقه المعثمد على الكتاب والسنة ٠‏ ومن أشهر 
الملماء الحجازين فى العصر العباسى الأول عبد الماك بن أآبى جرتم ٤‏ 
أوكان عاما من أعلام مدرسة مكة » وقد تلقى عنه الأوزاعى وسغبان 
من آشهر المحدثين اننقل الى مكة ومات بها سنة ۱۹۸ ه وقد إخذ عله 
الشافعى وأحمد بن حنبل ومحمد ابن اسحق ویحبی بن اكثم ٠‏ ثم الفضل 
ابن عياض من مشساهير الزهاد رحل الى الكوفة ثي الى مكة و کان لق 
. بشسيخ الحرم ومات نة ۱۸۷ ه ٠‏ 

وكان بالمدينة محمد بن عمر الوامدى شيخ المؤرخين « المالم 
مالمغازى والسيرة والفتوح واختلاف الناس فى الحديث والأحكام ) وقسدف 
اتصل به الرشبد عندما حج الى مكة ليتعرف»على المشساهد الاسلامية 
ثم اتصل باليرامكة ورل الى العراق ٠‏ على كل حال لم تفقد مدرسسة 
الحجاز فى العصر العباسن الأول مكاتتها المتفوقة فى الفقه والحدمث 
وما بتصل بسا من آخبار وسیر ۰ ۰ 

وكان ظهور المدارس الاقليمية على النحو الذى ذكرت ظاهرة غابش 
على الحاة الاسلامية كلها فى النصف الأول من القرن الثالك الهحرى »› 
فى غل الطاهرين أبنعت الحركة الثقافية فى مرو وئيسابور وأصبحث 
الدرينة الأخيرة من أهم الراك التقافية فى اشرق الاسلامى كله , 

واذا اردنا آن نضيف الى ما تقدم من عوامل مؤثرة فى النوضة 


hera 


1( مسعطفی الشكعة : مئون الشعر فى مجتمع الحمدائيين ص ١ال‏ 


الفكر ية فى العصر العباسى الأول ٤‏ فاننا نضيف ما حققه ذلك العصر من 
مظاهر. الاستتقرار الاجتماعى قضاثه على الفتن والثورات وتمكينه 
للبرجوازية التى صنعت الثورة » ومن فتحه الأخاق أمام الطبقة العاملة 
والأمراء والقادة وکثرة المهاجرين ال المدن وما شهدته من ألوان احتماعة 
صلی + ولیس اشد ارا س الانتاج الأدیی من الاستقرار الاجنہاعی 4 
هاه ترح للخماثر الأدسة أن نض ج فی أناة وآن تتح آزهارها فی جو 
مشمس حاغل بالوان الاستثرار » وشبعر العصر العباسى الأول مرآة 
صادفة اة اجتماعية مستقرة مترفة الى أبعد الحدود ٠‏ 


ويمكن أن ضيف الى ذلك ما كان من تطورات اقتصادة سبق أن 
اشر فا اليها من قبل من تحرر العمال والفلاحن ودخو لهم معر كه الاتناج . 
وما كان من اسسلاح الأرض وزبادة الدخل ء وتطور التجارة الدولية 
وارتفاع مستوى المعيشة بصفة عامة » والثروات الطائاة التى امتلكها 
ااخلفاء ومن آحادل بهم من وزراء وآمراء وواد وذوی نود ووجاهة » 
وكان الخلفاء بنفتقون فى سخاء وبذخ وبصاون الشعراء بصلات عظيمة(') 
و شحعون أهل الف والثقافة » واللقافة العريية ترتبط الى حد كير 
متشجيع آمير أو خليفة أو وزير ينفق بسخاء على المجودين من الشعراء 
وكأن هذه القصور قد تحولت الى آسواق للشعر الجيد ٠‏ 


وقد ترك ما ظهر ف المدن الكيرى عامة وف بغداد خاصة.من ثروات 
علائلة » وبون شاسع بين العنى المفرط للطبقة الممتازة وبين الحيأة القاسية 
#لثاقة لاطبقة العاملة الكادحة » آثره فى آدب ذلك العصر » فقد ظهر 
تاران متناقضان كل الشناقض » تيار بمثل الاغراق فى الترف الى آبعد 


۴) کان الرشيد واسع المطاء کثر السخاء پهثف به القسستافر 
اومب 1ی و فيض وده هتي يمل یه الى حد السرف ٠‏ وفف رحسل من 
آم ق ر بف إل 3 و مھا کتثاب و فيه قحبہ.۔ ید 5 من أردمسة ابیایث فأمر 
له عن . 0 نوی iM,‏ کار وقال 8 لر ز۹ا لزدناك ۰ الجهگ_يارى 6 


جس ۱۷ ۰ 


ب ١اا‏ س 


الحسدود وفی لمحو الى أ بعد الح_دود » والدعوة الى اة مىلذلة 
منهنکه تزعمه »“ ر بن درد الذی کان امام امحان الذى خشتح لهم باب 
التهنك على مصراعه » واتنشر شعره ف العراق کله فلا غزل الا وروی 
شعره واه النساء فى يته فياخذ ن عنه شعره » وکان واصل بن عطاء 
قول عنه « ان من أخدع حبائل الشيطان وأغواها لكلمات هذا الأعمى 
الملحد () » » وكان يشار تفه بقول « عسر النساء الى مياسرة» 
فیشجح الفتيان على الامعان فى المعازلة والالحاح فی الطاب ١ء‏ فلا 
فتح هذا الباب اج فی من آنی علی اثر سواه شی ذلك العر بی روالعجمی: 
کمطیع ین اياس وأبی نواس » واشتهر آبو نواس بمنادمته الأمين ء ويمتاز 
بخمرياته وغزله ومجونه » فهو بحق شاعر الخمر والتهتك والعبث » 
وکان غز له و کانت خمر باه مرآ صادقه تکس الحباة الاحتماعبة المثرفة 
التی اعت ف مغداد اذ ذاك ء وظهر شار آخر لابرد آن پستسلم لهذا 
الهو الجارف انما بقاومه ما وسعته الحيلة » فظهرت الدعوة الى مزيد من 
الرهد ومزید من النقشفء وقد زعم مدا الشبار امز هيد لتقف 
ادو العتاهة الدى کان شعره تعسیرا عن آم الطقات الكادحة الس سه 
حمهور الناس و لمتجه آثرياوهم ومترفوهم + قال المبرد )9 کان بضصرج 
القول منه کسخرج النفس قوة و سيول وافندارا » وکان شعره مناز 
e AR O E‏ ن هارن 


ومن الظواهر البارزة حقا فى تاريخ الحياة العقلية فى العصر 
العباسى نطور الحركة التعليمية وشمولها واتساع طاقها بكثرة الاقبال 


وظيفتها التعليمية فى العصر السباسى الأول ء حكى باقوت عن الأخفشس 
قوله « وردت داد فرآمت مسجد الکسائى فصليت خافه العداة 


. )١ا الأغانى : ج ۷ + ص‎ )١( 


هما اتفتل من صلاته » وقعد بين بده الفراء والأحمر وان سمدان » 
و E‏ ق ا 0 
وال اون الان ى مد امورو نادء س فة 
بالمساجد حلقات للشعر وإلأدب فقد رحل الطبرى الى مصر وآملى فى 
مسجل عمرو شعر الطرماح عند ست المال فى مسجد الجامع () 

مو کان الکمنٽ بن زد وحماد الراوية یحتمعان فی مسجد الكوفة ويتذاكران 
شار العرب وآيامهم ء وكان مسلم بن الوليد يملى شعره فى المسجد 
الجامع » کما کان الناس تتناظرون فى الشعر فى المساجد () * وروی آذ 
1ا العتإهية كان يحلس فى المسحد وحوله الناس » کما روی آبو محمد 
الیزدى أن با عبيدة كان يجلس فى مساجد البصرة الى سارية « وكنت 
آنا وخلف الأحمر نجاس جميعا الى أخرى»() ٠‏ كان 'المساجد لم تعد 
اماکن درس الفقه والحدث فصب بل دخاتها علوم المعتزلة وعاوم 
الآداب واللغة » وكان العلماء المنصرفون الى التدريس بهذه المساجد 
نالو من عنابة الخلفاء والأمراء والأثرداء الثىء الكثيرء وكانوا بتخذو لهم 
لولادهم معلمین ومؤدين ٠‏ فالمنصور اختار شرفى ابن القضامى معلما 
لمهدی ١‏ والفضل الضبی کان دب المھدی › والکسائی اختیں لتعليسم 
«الأمين » وأبو محمد يحيى بنا مغيرة اليزيدى كان يعلم ا امون ٠‏ والفراء 
کان دب ناء اأمأمون » وكان این الپبکت بعلم آناء طاهر ٭ ضاف 
الى هذا كله انتشار مجالس المناظرة فى الدور والقصور والمسأجد بين 
العلماء وفى حضرة الخلفاء » فى الفقه والنحو والصرف واللغة والمسائل 
الديئية » وكان يشد من أزرهذه المناظرات الشعْف بالعلم وعطايا الخلفاء 
والأمراء ویشترکون فى الراى يؤبدون البعض ويفندون البعض ٠‏ وكان 
#لملماء پستعدول للمناظرة ويتسلحون لها رغبة فىالشهرة وذيوع الصيت٠‏ 
وكات نذكمها المنافسسة الحادة بين الآراء والمدارس ء وقد شهدت 


() الأغانى + بج ٠١‏ ۶ ص ۱۱۳ ه۰ 
(۴) أحمد امین : ضحی الاسلام ٤‏ ج ۲ ٤‏ ص اه م 


ست اک س 


مغداد على ندو خاد ر النحو ولو e‏ 
اسائ N‏ 4 حضرة الد ٤‏ 0 الكسائى والأصمعى انام 
الرشید » وما روی من محاورة آبى المباس احماقايحبى مع ابن الأعرا يي 
فی مجلس الأميں ابن سعيد » كما تناظر آبو العباس ثعلب مع البرد فه 
«صضرة محمد بن عند الله بن طاهر + ومن آشهرها جم .عا مناظطرات إلمأموني 
الذى كان مرى أن تثار بين بده المسائل الدينية المختلفة » فيسمح من کل 
راه وحجته » ثم پمصل فی وجه الخلاف على ضوء هذه الحجج ء+ وقد 
صمحب هذا كاه » امعانا فى شد آزر الحر كة التعليمية ء انشاء المكتباته 
واقتناء الكتب ووضعها ف مثناول كل طالب للاستزادة من العلم ٭ وکانته 
أكبر مكتبات بداد خزانة الحكمة » وكانت فى عمد المأمون تتألف مره 
خرانتين خزانة الرشيد وخزائة المآمون (ا) ء وكانت هذه المكتبة تلولى. 
فسسخخ الكتب لم ترجمتها الى ارت »> وکان بها ریس للمترجهسين. 
ومساعدون ومدیر وآعوان وکان خیها مجلدون أيضا(") ٠‏ وقلد الخلفاء 
والأمراء آثراء العلماء والأدياء فكانت لم مكتبات خاصة عظيمة » روعي 
امب آنه رآى لاسحاق الموصلى آلف جزء من لات العرب » وکدلت کازږ 
للكندى الفيلسوف مكتبته الخاصة العظيمة الثى ميت" بالمكتبسة 
الكندية () ٠‏ 


وكان التعليم حرا لا نفق عليه الدولة من مالها » ولیس هی میزافيتهل 
باب خاص بالتعليم » اللهم الا ما يمتح الخافاء والأمراء والأثرياء من اتصل 
e‏ من العلماء »> ولم نكن الدولة تتدخل فى وضع منهاج معين أو مراقة 
معام ل من انحراف نحو الزندقة (') ٭ ومما ساعد على شيوع الشقافة. 
وذيوعما وانوغل الحركة التعايمية الى أدنى طبقات المجتمم آن باب ااملم 


RE 
. ٠٠١١ ص‎ ٤ ۷ أبى اصيبمة : طبقات الأطباء »> ج‎ (۳) 
. ۱۷ ضحی الالام £ ج ۲ س‎ ٠ أحمسد أمين‎ ))( 


ا 
کان مفتوحا للراغب غیه دون آی قید أو شنرط » حتى لن استطاع أهله 
آن يدبروا النفقات الضئيلة أو استطاع الطالب أن يدبر ما يقثات منه ٠‏ 
ولهذا نبغ كثير من الأدباء والعلماء من الطبقات الفقيرة كأبى العتاهية 
الذی کان خزاغا وآبی تمام الذی کان پسشى بالجرة » وأبی پوسف 
الغاضى الذى كان يعمل قصارا ٠‏ 


ومما ساعد على نمو الحركة التعليمية وذيوعها أبضا وامتدادها الى 
أبعد اللحواضر ماكان من رحلة العلماء بين مشرق العالم الاسلامى ومغربهه 
ولا شلك أن الأمن الموفور والمستوى المعاشى المرتفع والتشجع الكبسير 
الذى يظفر به الرحالون من الولاة وسراة الناس كان له آثره العظبم فى 
اشتداد الرحلة الى الأمصار » وقد رحل علماء اللعة الى البادية بقيكدون 
افلعة والأدب » ورحل علماء الحديث » بل امتدن 'الرحلان الى بلاد الرءم 
فارسل المامون بعثة الى القسطنطينية لاحضار الكنب » ورحل حسين 
ابن اسحق الى بلاد الروم ليتمكن من اللعة اليوانية ٠‏ 


ومن الظواهر الثى تستحق الثسجيل أن العصر العباسى الأول ونهاية 
القرن الثالث الهحری شهډ تدوین الثراث العر یی کله شسعره وره ۰ فکان 
هذا العمل الجليل من أهم المنجزاث الثفاهية فى تاريخ الفكر العربى »وى 
الحق لا نريد أن نمر بهذه الظاهرة مرورا عابرا انما ينبعى أن نقف عندها 
وفسال عن الدوافع التى أدت الى مثل هذا الحدث الأفكرى ثم تنحدث 
عن تفاطیله مشیرین الى ننائحه ٠‏ 

فامطاقات الحديدة التى دخات فى الاسلام واستعربت » والملاين 
المنحطة٠‏ الى المعرفة لم بكن من المعقول أن تقنع بالتراث الذى بكر 
ووا ته شغفاها جماعة ص الحفاظط افا کالوا فی حانج الى اَن محدوا ن 
اندم التراث' كله مجموعا ليكون غذاء لروحهم ووقودا لنهضتهم ۰ 
كما أن النظرة الملمية الجادة الى جاءت نتيجة للاحشكاك بالفكر الق ديم 


سے ٤‏ س 


والهلليتى بوجه خاص وئتيجة لاسلام الموالى وامستمرابهم لم يكن ٣ن‏ 
اممقول أن تنظر نظرة الاعتبار الى.التراث المروى مشافهة » الما كائت فى 
حاجة الى متون بين يدها تقتلها درسا وبحثا ء وثمة اعتبار آخر ثبع من 
المضكرين العرب انفسهم إلغيورين على تراثهم الفكرى »› وهو خوفهم من 
أن نمند الى هذا الثراث غير اكوب يد الوضع والائتحال والتزييف 
فت الاعتبارات التى استجدت على الحياة العربيبة فى القرن الشانى 
المجرى » كالشعو بين الذين كانوا نالون من الثقافة العربية ويزرون بكل 
ما هو عربى ء وكان العرب فى حاجة الى مواجهة هذه الحر كة مث آمحاد 
المرب القديمة والتاريخ الماض العرمى » كما أن الفرق الدينية والتيارات 
السياسية المنضناربة كانت تمند الى التراث العربى لتاتمس منه ما يريد 
وجهة نظرها ويكسب نشاطها طابعا مشروعا ٠‏ ومن غرب الاشاق أن 
تواكب هذه الحركة التدوينية الكبرى نشاط صناعة الورق وكثرتها فى 
العصر العباسى ٠‏ وقد تشسطت صنعة الوراقة وهى صناعة كان بقوم أصحابها 
سخ الكنب وتصحيحها ونجليدها » وائنشرت دكاكين الوراقين وكالت 
مصدرا من مصادر انتشار الثقافة فى الأمصار ٠‏ وكان المتعلمون بذهبون 
الى دكاكين الوراقين بطالعون فيها الكتب » وكان الجاحظ يوجر .دكا كين 
الوراقين وبييت غيها للمطالعة () ء 


٠‏ امتدت حركة التدوين الى ميدان اللعغْة والأدب اجه الدارسون 
الى اللغة بجعون الكلمات التى نطق بها المرب ء وكان علماء اللغة من 
بصريين وكوفيين يتسابقون فى الرحلة الى البادية والأخذ عن العرب ٠‏ 
وقد اشتهر بالرحلة أبو زيد الأئصارى وآبو عمرو بن العلاء والأممفى 
والکسائی ۰ وآبوزید. قول فی مقدمة کتابه النوادر .« ما کان فيه من 
شعر القصيدة فهو سماعى من المغضلل بن محمد الضبى » وما كان من 
اللات وأبواب الرجز فذلك. سماعى من العرب » وسأآل الكسہائى 
الخليل بن أحمد : من أين علمك هذا؟ قال من بوادى الحجاز ونجد وتهامة 


س 


..٥١ ص‎ ٤ ١ ج‎ ٠ ياقوت * ممجم:الادباء‎ )1( 


ت 3 ت 


وخر ج الکسائى فى طالب اللغة حتى قيل ائه استنفد خىس عشرة قلينة 
عبر سوى ما حفظه ء وبعضهم كانوا يخرجون الى البادية ويمضون 
الأعوام فيها يخالطون الأعراب وبسجلون عنهم ٠‏ قال آبو عمرو بن العلاء 
أن كثبه عن العرب الفصحاء قد ملأت بيتا له الى قريب من السقف() : 
وکان کثیرون من الاعراب بفدون على مدن العراق ليأخذ العلماء علهم 
اللعة ء وقد أشار ان النديم الى طاتفه منم آيو زناد الکلای وأبو سوار 
المنوى وثور بن يزيد وأبو خيرة المدوى وأبو ممدية وأبو ضمضدم 
الکلایی () ٠‏ وقد اتصل بهم العلماء أخذون عنهم ۰ وبعض هېولاء 
الأعراب کان بکتب ء فیؤلف کتبا کأآہی زیاد الکلابی الذی آلف کتاب 
النوادر وكتاب الفرق وكتاب الابل وكتاب خلق الانسان ومنهم من كان 
بعلم اللفة والنحو ء 

كما جمع الباحثون فى آلفاظ القرآن الكريم ومفردانه وكات 
الفاظه مادة كبيرة من مواد اللعْة ء وقد اجتهد العلماء فى تحديد معانيها 
وكائت حافزا على‌الرحلة لمعرفة مدلولها » وجمعوا حول كل لفظة مأ بتصل 
بها » كما بحثوا عن الشسعر الذى سسنشهد به سواء کان جاهايا آم 
اتتادا :+ 


ولا ثم لهم جمع ما أرادوا من ثروة لأوية عظيسة هجوأ مج 
المعحدثين وروا درجاث الأخذ » فقالوا : أملى علينا » رفع منزلة من 
معت » وسمعٽ آرفع درجة من حدثلی » وحدثنی خیں من آخبر نی 
وكاو 0 و ر ی ا رت آهل الك 2 
قمنها ما هو فصيح وأفصح وجيد وأجود » وكذلك تجربح الرجال 
مو تعديلهم ٠‏ وقد مر جمع اللعة بمراحل ثلاث : جمع الكلمات حيثما اتفق 
م جمم الكلمات المتعلقة بموضوع واحد » ثم وضع معجم يشمل كل 
اكامات الءر بية على مط خاص () ٠‏ 


( 0 ا انچ ان2 
(۲) الفهرستث »¢ س ؟) . 
(f‏ أحمد أمین : ضحی الاسلام ٤‏ ج ۲ ٤‏ ص ٠١۹‏ ۴ 


سے إا ست 


والعلماء الذين رحلوا الى البادية آو رحل الأعراب اليمم كانوا 
يزورون دار القبائل وباخذون عنهم شعر الشعراء ٠‏ روى أن الشت افع 
o‏ 

شعر الشنفریى ویروپه » ولم بكتموا مذلك يل تقلوا الق سعري 

والأبام )0 ۰ وفی ند و ينهم اردب انحهوا وجهة اخری غ 
وجهة ٠‏ اللعة ففى اللعة مضوا ه فی الحعع والاستقصاء ج حنی اسلطاعوا! عمل 
م شامل٤‏ ما فى الأدب فقد عدوا الى الاختيار ولم بضعوا کشا 
شاملة لحل ما روی من أدب الشاتل بل عمدوا الى جم المخنا رات * دمن 
أقدم ما وصل البنا فى ذلك العصر المغضايات e‏ و ار 
ال وو ا و ا ا eT‏ الع 
والنثر البيان والتيين لاحاحفل ؛ م e‏ میرد () ۰ 


e 


وتطرق التدوين الى مدان الحديث > وقد بدأث الخطوات الأدلى 
لتدوين الحدوث فى عهد عمر بن عبد العزیز ء فقد روی أله كثب الى أبى. 
بکر بن محمد بن عبرو « آن انظر ما کان من حدیث رسول اله صلی الله 
عليه وسام أو سنته خاکثبه » ځائی خفٽ دروس العلم وذهاب العلماء » 
وأوصاه أن يكتب له ما عند عمرة يلت عبد الرحمن الانصارية والقاسم. 
ابن محمد بن آبی بکر ۰ 


وفى منتصف القرن الثانى الهمجرى بدا فلا التالنف فى الحصديث 
واتنشرت هذه النرعة فى الأمصار كلها ٠‏ ففى مكة جمع الحديث أبن جريج 
٠٠١ (‏ ه ) وف الماينة محمد بن اسحق ( ٠١١‏ ه ) ومالك بن لسن 
( ۷ه ) وبالبصرة الربيع بن صبيح )٠٠١(‏ وبالكوفة فهر سفيان الثورى 
) ه) وبالشام ظهر الأوزاعی ( ٠١١‏ ه) وبالینن معمر ( (a ٠٥۴۳‏ 
ويخراسان اين المبارك ( أ۸ ه ٠")‏ ويمصر الليث بن سعد ( ٠۷١‏ ) )4 


۷ 


ا کک : 


س ۷ س 


ولم تصانا من هذه المجموعات المبكرة الا موطأ مالك ووصف لبعض 
المجموعات الأخرى » وأكثر هؤلاء الحامعين انما فغضلوا ذلك ردا على 
حركة فقهاء العراق القياسبين » وآن آمثال مالك والأوزاعى وسفان 
الثورى والليث بن سعد كائوا فقهاء من مدرسة الحديث يؤثرون 
الحدبث ولو كان ضعينا ٠‏ 


وفى مستهل القرن الثالك مضى تدوين الحديث خطوة آخرى وهى 
التخاص من طسعة الأرحلة الساقة »> وهى مراعاة الأبواب ومزج حدیث 
الرسول باأقوال الصخابة والتانعين والانفراد بالحديث فقط » فصنفه 
عبد الله بن موسى العبسى الكوفى مدا » ووضع مسدد بن مسرهد 
المصرى مسندا ووضح اسك ين موس الأموى مسندا »> ولعبم بن حباد 
الخراتى نزول مصر مسندا » واقتضى الأئمة آثرهم »> فما من امام ٣ن‏ 
الحفاظ الأ وصنف حدثه مسانيد » وطريقها أن ترتب الأحادث على حسبه 
الرواة من الصحابة ٠‏ وأساس التقسسيم هنا وحدة الصحابی الراوى + 
ومعنی هذا أن الحديث اسنقل عن الفقه » وروى الحدث محردا من آي 
اعتبار وجمعت الأحاديث كها صحيحها وسقيمها ‏ 


ئم بدآت المرحاة الأخيبرة آخر القرن الثالث وئشنطت حركة الجنم 
والنقد » والميز الصحيح من الضعبف وظهر شر يح الرجال والحكم عابم ٤‏ 


فد آلف السخارى الجامع الصحيح › وآلف مسلم صحيحه ٠‏ وألفت 
سنن ان ماجه » وسٽن آبی داود وجامم الترمذى >٤‏ وسنن اللسانى 
وھی الب الستة الصحاح 4 


والحق آن قات المحدثين بذلوا جهودا كيرة فى‌التمحيص» واجتهدوا 
یوضع رواة الحديث من التابعين ومن بعدهم فى موازيندقيقة » وشر حو 
ګل راو وعرغوا تاریځه وسيرته » ووضموا قواعد الجرح والتمديل * 
واشبنتهر فى هذا الين بحيث بن سيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي 


خت ۸ س 


م یی بن معین وآحمد بن-حنبل ومحمد بن سعید ۰ والف الیخاری 
فى هذا الباب ثلاثة كتب سمى كل منها صحيح البخارى ٠‏ ومن المؤلفين 
من ردو الشات كا جام وللا کا والدسی کیا کا وضدت 
و اعد نقد الحديث , 


وامثد التدوين الى الفقه ونمت حركة تدوينه واتدمت فى العصر 
العباسى » وكان لكل مدرسة اتحاهها » فقهاء المدينة جمموا فتاوى عبدافه 
ابن عمر وعائشة وابن عباس وكبار التابعين بالمدينة ء اما العراقيون فد 
'جمعوا فتاوی عبد الله بن مسعود »> وقضایا على وفتاویه » وقضایا شرح ۰ 
”ثم بدآوا يبوبون الحديث آيوابا حسب الفقه » ثم جمعوا الأحاديث المستقلة 
ابموضوع واحد فی باب واحد ٭ آما آهل المراق فکاتوا آمیل الى الرآی ٠‏ 
اومن آظهر علمائهم ابراهيم النخعی وحماد بن آبی سليمان شيخ أبىحليفة › 
تومن أقدم ما وصل الينا فى الفقه العراقى كتاب الخراج لأبى بوسف 
شم کنب محمد بن الحسن () ۰ 


فى المذاهب وآثر الجدال ء واصطبعت كتب العراق بالمنطق ٠‏ 


وتجاوز التدوين الميادين النى ذكرت وامئد الى الأخبار والأيام 
الإأول الهجرى قد وضحت فيها اتحاهات ثلائة : الانحاه الأول مضى نحو 
.كتتابة مغازى النبى وسيرته قد وضح هذا الاتجاه فى مدرسة المدينة 
المنورة 0 8 وأدٽ کنب معازی الرسول الى کتارة معازی الراشسدين 
وشات کتب خنوح الأمصار » كما أن الكتابة فى السيرة أدث الى الكتابة 


(۱) احمد امین : ضحی الاسلام ٤‏ ج ۲ »> ص ۷۲| . 
(۲) عبد المزيز الدورى ؛ عملم التاريخ عند المزب ) مس ٠١۷ ١١‏ ء 
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ابن سعد حتى البخارى ٠‏ وكان آغاب المشتغلين بهذا الانجاه قوم مدئيون 
كلهم رواة حديث لا ينسب اليهم الكذب أو الوضع » لأنهمكانوا بتحرون 
الدقة فيما لون ٠‏ وبلاحظ فى كتابة المغازئ فى هذا الوقت المبكر 
العناية بالاسناد والعناية بالحقيقة ٠‏ ثم كان الاتجاه الثائى هو أمسلوب 
النقصص التاريخى الذى بدأه عبيد بن شرية واكتمل هذا القصص القديم 
على بد وهب بن منبه ء وقد أثار ذلك كله اهتمام العرب بالتاريخ القديم 
وسر البشربة كلها. ء أما الاتجاه الثالك فقد نشا فى البصرة والكوفة 
وهو بعنيى بأآخبار القبائل العربية عامة وقباثل العراق خاصة أو العناية 
بالأئساب عامة وأنساب اليصريين والكوفة خاصة ء واشتغل بهذا الانجاء 
التسابوت الذين تخصصوا فى تاريخ القبائل العربية وأنساها ‏ ولم همل 
النسابون المنهج الثاريخى الذى تبنته مدرسة المدينة ونعنى به الاسناد 
وساسلة الرواة والحرص على الباتها () ٠‏ 

اكتملت الأدرمسة التارىخية فى آواخر القرن الأسالث » وفعت 
الأجبال العرسة المنعاقة تتادل التحارب والخبرات ء وكان جيل القرن 
اثالث قد آفاد من تحارب مدرسة المدية والبضرة والكوفة والفسطاط ء 
والتفت الانجاهات كلها وأصبح الكناب لا بهسلون تقاليد الدينة 
ولا تقاليد العراق » وأصبحت لهذه المدرسة الحديدة سمات واضحة 
نجملھا فیما پلی : 


استخدموا اسلوب المحدثن فى النقد والروابة والعنابة لاء سناد 
آكثر من العنابة بالخر > وأصبح رائدهم أن تطرح الاقليمية العنيفة وأله 
لا بد من الرحلة فى طلب العلم من الأمصار الأخرى » كما لمح فى مذ 
المصر الاسثفادة من اليراث السابق الى أبعد الحدود ء والاستفادة من 
موآد كت السبرة والاخبارين وکت الأ نساب والمصادر الأخريى » وكان 
2 هده الفترة آن تعد المادة التى جمعها السلف مع اسستبعاد 
الخسث واقاء الطب ء٠‏ 


en, ornare 1 7 comer en amt wtf 


(() کسر أف محمود : الكندىي امرخ ص ٠ o‏ 


وقد شهدت المدرسة التاريخة فى النصف الأخير من القرن الثالث 
الهجری اة مۆرخی الأمصار المعنيين بترائها وسرد أخبار ھا المنحدثين 
ن ااا وآنساب آھلھا والترجمة لحد ها وعلماتهسا ٭ من مده 
التواريخ المحلية قسم غير دينى تأثر المسبلمون فى كتابته بنماذج قديمة 
نثبآث فى سوريا فى العهد البيزنطى () كما وجد مثل هذا النوع فى 
الذى عرف هذا النوع من التواريخ المحلية ٭ وقد كنب فی تاریخ العراق 
نك القرن اثالث المحری کتابان اریخ ع داد لحد لن ای طاهر 
حلیامې ر 6 و اریم الموصل لان زکریا الأزدى ۰ وقد ازدهر ھا النوع 
من التار سخ على ١‏ لخصوص فی یران حسث وصلت النعرة القومة الى 
الذروة » وأخذ الكتاب الفرس بتغنون بفضائل بلخ وخراسان » فكتب 
حمزة الأصفها نى تاريخ آصفهان و آلف حمسن لن محمد القمى تاریخ قم ۰ 
آما القسم الدينى من التواريخ المحلية فاه تضمن الساريخ لاحرمين مك 
وال مدينة ء آو التاريخ لبعض المدن مع العاية بصفة خاصة بالمحدلين 
والفثهاء والعلماء أو الحكماء والشعراء وذوی النباهة ۰ وأقدم ما آلف 
فی هدا الباب تاریخ م ua‏ رن اشاریخ اندي 
واا ع السالف اسع el‏ 
رشب العلماء e‏ ويدوا پرتبونهم جديا أحبانا أو طبغات آحبانا 
آخری ۰ 


ولا يمكن أن بختم القول فى دراسة الاتجاهات الشقافية اللبري» 
التى ظهرت فى ميدان الفكر الاسلامى ف العصر العباسى الأول دون 
الاشارة الى ظاهرة الاحتتكاك الفكرى من الثقافة العربية التقليدية وين 
الثقاغات الأجنبية ء أعنى ذراسة حركة الثرجمة من المعارف القديمة الى 
اللحْة العر ية ء هذه الح رك الى ازدهرت ووصلت الى ذروة الازدهار آخر 
القرن الثالٹ الجر ۰ 


لقال ٠‏ علم التاريخ عند المسلمين » صلقحات e TENE‏ 


س إ۷ س 


والمنهج الذى بغر ض نفسه على دراسة هذه الناحية الهامة فى تاريخ 
لكر اللاساامی لبس محرد احصاه آساء من قاموا بالترجمة او اآسبماء 

الكتب الثى ترجمت أو المعسارف التى أفاد العرب منها أكثر من غيرها + 
نا المهم آن نبرز ناحيتين هامتين ٠‏ الحوافز النى شدت من آزر حركة 
الترجمة حتى وصات الى ما وصللت اليه > ثم الآثار التى تركتها العلوم 
المترجمة فى الفكر العربى + ومن أهم الدوافع الى ساعدت على ازدهار 
حوكة الترجمة نمو الملاقات الدولية فى المصر العباسى الأول والجهود 
التبى بذلها المباسيون فى فرض الساذم » والبادلات التجارية التقى وصات 
لى الذروة فى عمدهم > والتى حمات التجار الى كل سوق ودفعت 
السفن العربية فى كل بحر ٠‏ وقد كانت الدولة العباسية تعقد الصغقات 
لشراء الكتب وتدقع فى سبياها آغلى الأثمان » وقد بدآت هذه المغقات 
الققافية فى عمد المنصور » فروى أنه بعث الى ملك الزوم فی طاب کتب 
السلم ضكان من جماة ما حمل اليه كتاب آقليدس (ا) ٭ ثم تتابعت جهود 
الخلفاء فى طريق هذا الثبادل الثقافى » ويشير أبو الفرج الأصفهانى الى 
خدوم رسلامبراطورالدولة البيزنطية الى بلاط الرشيد غسآلوا عن‌الشاعر 
أبى العتاهية وأنشدوا شبنا من شعره » وكان. الرسول بحسن العرية 
فلحا تقل الرسول الى الاميراطور خر ما رآى وما سمع کتب الى الرشيد 
يسسااله أن يوفد اليه آبا العتاهية وآن بأخذ فيه من الرهائن من بريد » 
واعتذر"آبو العتاحهية () ء لكن تنظيم هذه الصفقات الثقافية تم على 
اکمل وجه فیعمد المامون حکیم بئی العہاس الذی سخر کل الامکا نيان 
وطرق كل السبل » ليعثر على الكنوز الفكرية الحبيسة فى مكتبات 
القسطنطينية أو قبرص ٠‏ ورى ابن النديم أن المأمون كان على اتصال 
بألامبراطور البيزفطى ليو الأرمنى وقد استطهر عليه الم امون + فكنب 
الى ملك الروم يساله الاذن ف انفاذ مايختار من العلوم القديمة المخزونة 


. )ء١ امشدمة ؛> ص‎ ١ ابن ادون‎ )١( 
. ۱۷۹ ص‎ ٤ ۳ الاغانی : ج‎ )۴( 


المدخرة ببلد الروم فأجاب الى ذلك » فأخرج المأمون لذلك جماعة متوج. 
الحجاج بن مطر وار بن البطريق وسلمصاحب بيت الحكمة فأخدوا مماوجدوا 
ما اختاروا فاما حملوا اليه آمرهم قله فنقلء وقد قبل ان‌یوحنا بن‌ماسوهه. 
ممن نفذ الى بلد الروم ٠‏ قال محمد بن اءمحق : ممن عنى باخراج الكت 
من بلد الروم محمد وأحمد والحسن بنو شار المنجم . وبذلوا المرغاقصه 
وآٹفذوا حنین بن اسحق وغیره الى بلد الروم 8 بطر الف الكتميه 
وغراگب المصنفات فى الفلسفة والهندسة والموسيقى ء٠‏ والطلب ء٠‏ وكان 
قسطا بن لوقا البعلنکی قد حمل معه شیا فنقله () ۰ وبېدو آن بعشہاوت 
الكلسف عن كلوز الكتب لم ترك مكانا آبنعت فيه الثقافة الهلليتية 
الإ وذهبت اليه » ذكر أن المامون لما مادن صاحب جزيرة قير ر 
ارسل اليه يطلب خزائن الكتب اليونانية المىجودة فى الجزيرة » وكام 
هذه الصسفقات بذكيها شغف المامون الغربب بالفكر الاغريقى هذة 
ك النديم « ال المأمون 
ری فی منامه کان رجلا أبيض اللون مشربا بحمرة واس الصهة مقرون 
الحاجب أجابح الرس اشر العبنين حسن الشماثل جالس على سردره »م 
قال المآمون : وکألی بین يديه مئت له هيبة فقلت من آنت ؟ قال 2 

آنا أرسطاليس () » ولم تفثر هذه الحركة انما بقيت على آشدها زمن 
المعتصم والواثق ء وأغلب الظن أن صفقات مماثله عقدت ممع الهنود 
أو الزرادشت آو أباطرة الصين ٠‏ 


وثمة عامل آخر کان من آهم حجوافز حركة الترجمة »> وهر أله 
مع مطل العصر العباسى لم تعد الترجمة حركة فردية انما لأصبحت حركة 
قظفر بعنادة الدول وتشحيعها » تساعدها وتنفق عليها الأموال الطالة م 
والمنصور فى بغداد جم حوله صفوة العلماء من مختلف النواحى وشسع 
على ترجمة كتب العلوم » واستجاب كثيرون ودفعهم التشجيم ادم 


E a E ga ES 


¥ ت 


وا ادى للاجادة ٠‏ ومن آبرز هؤلاء عبد الله بن المع ٠‏ ولم يكن الرشيد 
آقل من المحصور انفاقا على الترجمة والمترجمين ٠‏ فقد ذكر ابن ابي 
أصسييعة (ا) أن الرشسيد قلد يوخنا بن ماويه قرجمة الكتب القديغة 
مما وجد بأنقرة وعمورية وسائر بلاد الروم ٠‏ وامتدن الترجمه الىالكنب 
الغارسية أيضا فقد اهتم بحب بن خالد البرمكى بالترجمة من الفارسسية 
الى العربية فخجلب مجموعة من الكتب الفارسية ووكل ترجمتها الى من 
بسجیدون اللسناتین العربی والفارسی »> آمثال آپى سهل الفضل بن نوبخت 
وعلان الشتعوبى » كما أرسل فى طلب بعض العلماء الهنود وعهد الهم 
بالترجمة الى العرية « وتسخر الدولة اکا فیاتھا کلھا فی شوم ر 
الترجمة وصل الى الذروة فى عمد الاس ا ست الصكمة فى 

معداد » وکان‌یضم خزانۀ کتب ودا و ل 
من وجوه کشيرة أعظم المعاعد القافية التى أنشئت بعد محف الاستكندزية 
الذى آسس فى القرن الثشالث قبل الميلاد ٠‏ وجمعت له آمهان الكتب 
باللغات المختلفة وعين بحبى بن ماسويه لراسته ٠‏ وقد اشتهر مس رجال 
بيت الحكمة علمان : حنين بن اسحق وآصله من العباد من نسساطرة 
العرب » وآحب العلم فى صباه فدخل بداد وحضر مجلس بوحنا بن 
ماسویه ودحل فی خدمة جبریل بن بختیشوع ء۰ وما زال قدمه پرسخ ق 
الغلم حتى قلده ا مأمون رياسة بيت الحكمة ء وكان حنئين كثيرا ما يترجم 
الكتب اليونانية الى السريائية ثم بتولى مسساعدوه تاها من الہ بانية 
الى العریيه » وقد توفی حنين سنه ۲٠۰‏ ه () » قال عنه اين النديم 

« كان فاضلا فى صناعة الطب فصيحا باللعة البو نانية والسربافة والعرسة» 
دار البلاد فی جمح الكتى القديمة ودخل بلاد الروم .» وكذلك ثامت بن 
قر ة ولد سنۀ ۲۲۱ ه وتوفی سنة ۲۸۸ هى » وكان من صابئة حران صحبه 
محمد بن موسى الى بداد وعلمه فبرع فى الترجمة » بل برجع اليسته 


(1) طبقات الاطباء ٤‏ ج ٠ ١‏ ص ٠۷١‏ د 
(۲) الفهرست ٠‏ ص 4 س ٠ )١‏ 


CA 


س ¥4 س 


الفضل فى ترجمة القسم الأكہر من ع كلتب اليوئان فى الرياضيات والفنكه 
رواظل ميت الحكمة يواصل N‏ العصر 
“السباسى الول ء وكان الثروة العظيمة التى تجمعت لخلفاء العصر العباسى 
الأول قد آنفق الكثير منها فى هذا الزاد العلمى العظيم ٠‏ 


وثمة أمور أخرى كأن لها أثرها فى الاقبال على العرفة القديمسة 
وورد مواردها ٠‏ ومنها ما أشرنا اليه فى الحركة الثعليمية وشيوعها وتقبل 
ماين المسامين من غير العرب للثقافة العرببة » فنشات المقليات الى 
لا قنع بالقافة النقليدية المورولة انما ترنو الى المزيد ارواء لتعطشسها 
الى المعرفة »> فكان المورد الاغرقى اذى عبوامنه عيبا ء 


كما أن الفرق الاسلامية وهى تنصارع من أجل البقاء لم يكن بكفيها 
ان .تکام الق ر آن والسنة ء والمتكلمون التواقون الى الحدل والمناظرة 
والمفكرون العرب الذين تصدوا للشسعوبيين والطاعنين فى الاسلام »> كل 
هؤلاء كانوا فى حاجة الى قوالب علمية منطقية تصب فيها أفكارهم 
شتزداد اسلحتهم مضاء وزداد تفکیر هم انطلاقا » فكان الاقبال على تراث 
المناطقة والمفكرين الاغريق ٠‏ كما أن مل شهده العصر. العباسى من تطؤر 
نکنولوجی وحاجنه الى مزيد من المعرفة بالعلب والرياضهة والفلك »> 
کان يدفم الخلفاء ورجال الدولة الى الکشف عن الخرات القدية 
للاغريق والهنود والةذرس وتطويرها لتوافق روح العصر ٠‏ 


ويمكننا أن نضيف الى ذلك كله حقيتة أخرى هامة »> وهى أن أهل 
الذمة هم الذين تزعموا حركة الترجمة وبرعوا فيها واخلصوا لها كل 
الاخلاص » ولم بكن مر المةول آن باتى ذلك عفوا ٠‏ انما آتى بعد آن 
آلف آهل الذمة الحياة العربية وشاركوا فى الحباة السياسية ٠‏ ولم يفقدوا 
حر يا ته الدسة ونعموا سحن المعاملة وطيب المعاشرة ووجدوا أن الدين 


asm. 19‏ 4 ضس ۹ هه 
ا Cm‏ ن o FA’‏ 


س ٥ل‏ ے 


بي بحل بينهم وبين تطلعاتمم المتنوعة » کا آنه لابد آن یمضی وقت طول 
اليستعرب آهل الذمة وينوا اللعه العربية الى جانب لغاتهم الأص ية 
ولم ثم استعراب أهل الذمة على نطاق واسع الا فى العصر المباسى » 
وتحدث ابن الندیم (ا) عن آهل الذمة الذين آسهموا فى حركة الترجية 
وربذہ كر منهم بعض الأسماء الت رآنا آن نوردها هتا : 


پوحئا بن ماسويه الذى آرسل لجلب الكثب من بلاد الروم » وحنبن 
اين اسحق » وقسطا بن لوقا البعلبكى البطريق فى أيام المنصور وأينه 
آیو زكرياء بحيى بن البطريق » والحجاج بن مطر الذى تقل المجسطى 
واقلیدس ۰ وابن ناعمة واسمه عبد المسيح بن عبد الله الحمصى الناعمى > 
حبيب بن بهرين مطران الموصسل » زوربا بن ماجوه الناعمى الحمصى . 
هلال بن آبى هلال الحمصى ٠‏ بسيل المطران » أبو نوح بن الصلت . 
اسطاٿ يرون + اصطفن بن باسيل + اين رابطة ٠‏ تیوفل » شملی ۰ 
عیسی ابن لوح ء تدرس السنقل ٠‏ داريع الرامب ٭ هبابتيون ٠‏ صليباء 
آیوب الرهاوی ء ثابت بن قمع ٠‏ آبوب وسععان اللذان فسرا زج 
ہطليموس لحمد بن خالد البرمكى . باسسیل وکان یخدم دا الیْمینين ٠‏ 
این شهدی الکرخی ۰ آبو عمرو پوحنا بن پوسف الکاتب ۰ آبوب بن 
القامسسم الرقى ٠‏ دار بشوع وكان يفسر لاسحق بن سليمان. ابن على 
الماشمى من السربانية للعريية ٠‏ حنين ابن اسحق ء ثابت, ٠‏ حبيش ٠‏ 
غیسى بن بحيى ٠‏ ابراهيم بن الصلت ء بل شار ابن الننديم الى نقلة 
الهند والئبط (") ومنهم منكة المندى وكان عند اسحق بن سليمان 
أبن على الهاشمى ينقل من الهندية الى العربية ء وابن دهن الندى وكان 
يشبرف على بيمارستان البرامكة وأبن وحشية الذى نقل من النبطية الى 
لر ۽ 


(۱) الفھرست ٤)‏ ہں ٣٤٣١ ۲٤۲١‏ . 
۲۲) الفهرسنتا »> ص ۳۲۹ . 
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هذه المناهل الغريرة من العام والمعرفة ٠‏ قى أن تنحدث قليلا عن آهم 
ماقبةا تر كتها هذه الثقافات فى ملامح الك وقسمانه ء» 


من هذه. اللقافات الثقافة الهلنىة من منابعها الى اشتهرت فى الشہق 
اذ ذاك » مثل جن اور وحران والاستلندر ر + وقد بر کت هة 
الثقافة ثرا فى الفكر العربى شكلا وموضوعا ٠‏ فالمنطق اليوتاني إعطى 
الفكر العربى صيغا مسبت فيها قوالبه . وتاثرت ناجه فأصح المنطق 
کما بشول ابن سینا « خادم‌العلوم » وقد ترك المنملق الاغريقي ثرا كبيرا 
في الحياة العقلية فى انعصر العباسى الأول » فقد أثر فى طلريقة الجدل 
واليحث والتعبير والتدليل ٠‏ وكائت أساليب المتكلمين متاثرة الى حد بيد 
بمنطق أرسطو » بل تطرق التأئير الى ميدان الفقه ذاته ٠‏ قارن مثلا بين 
اسلوب الفقهاء فى عصر الراشدين وبنى آمية وين اسلو هم فى العصر 
السأسى ٠‏ + فوط مالك مللا د کر Call‏ م م سوق الدايل من حديث 
آو آثر ۰+ وکتاب الهداة فيه التدايل الفقهى وخاصة ف ی مسالل الخلاف 
بن .بى حنبفة والشافعى ء. وترى فيه قواعد الجد ل والبرهان ا 
أرسطو ء وامتد آثر المنطق الى الحو » فنجد ةذ ی کناب و 
و ابوب ٠‏ بقسم الكلمة الى اسم وفعل وحرف لم يعرف بكل تم 
بالأمثلة ويذكر الأحكام ٠‏ واسستخدم القاس فى الفقه وآص.وله وف 
الفلسسفة » وكان آثره عظيما فى تفرم المسالل ونو يعها وحشد المتشاهات 
تصن فاعدة واحدة . واستادل ما آم درد که کم الور . ومعیی آخر 
ثرك الفكر الاأغريثى طابعه الخالد تر ثيب العلو م وتو يها عند العرب ه 


ولم يكن تائير الفكر الاعر.ة 
موضموعيا ۾ فقد ثرت الفاسفة الاغرقة فى نالي الأتكاءن واثرت 
الغلاو یه الحدشة ةؤ فی الاصس وف : وأتثرت ا. لاغ الو تائيه ا عاو ھ 


انشکل فحسب لل کان تائںه 


و 
کک 


: توسع الأستاذ احمسد اأمين فى هذا الموضوغ فى اماش ممتعة‎ a 
. ۳۷۳: ۱۹۴ سس‎ ٤ ج‎ ٤ ی الاسلام‎ 


VY 
لكن الأمر الذى بيحمد للمفكرين العرب أنهم لم بكونوا سلس‎ 


فما وردوا من موارد ۰ انما استخدموا ما آخذوه استخداما صالحا ‏ 
شم بوا على ما آخذوه ٠‏ وزادو! فيه وابتكروا وصبغوه بصبغتهم الخالدةه 
بوقامو! باعظم محاولة نوفبقية فى تاربخ الفكر العالمى بمواء متهم بين الفكر 
الاغريقى وطابعه المادى. وبين الاسلام وروحه وفكره ء ولم تعدم اللفة 
العربية من أن نثأثر بهذا الفيض من الثر اث الاإغريقى الذى تدغق ف العصر 
العباسى » فقد عربت آلفاظ يونائية كثيرة ء وترجمت قصص يونانية الى 
المربية » شار ابن النديم الى مترجمات اغريقية فى الأسمار والتاريخ ء 
کما ترجمٽت حکم فیثاغورس وسقراط وآفلابؤن 'وآرسطو وملات؛ کتب 
الأدب مثل البيان والتبيين وعيون الأخبار ء 


آما الثقافة اله دة فقد تار العرب بها عن طريق اقصال المسلمين 
مالهنود عن طريق الفئح والنجارة »> كما أصبحت السند مصرا اسلاميا » 
ولقافتهم ٠‏ وبعض الأفكار المندية تسربت الى العرب عن طريق الفرس » 
فد انصل الفرس االهنود انصالا وثيقا قل الفتح الاسلامى وأخدوا 
اثر من الثقافة الهند ية وتر جسوها الى لعتهم + وقد املد التأثر الهندی 
الى الالميات والمقالات الأدبية والرياضيات والأدب + وف باب الالهياية 
فر مث فظر ية الهلود فى الارواح وتناسخها وآ الأرواح لا نموت ولا فاي 
اما شي بد ية الوحود ل . سمت ها ولإ نار ll‏ ماء سصها 
ولا ربح تيبسها ولكنها تنتقل من بدن الى بدن ٠‏ وقد تر كت نظر به 
التناسخ هذه آثرا فى بعض الفرق الدينية وفى بعض قصص آل لباه ١م‏ 
وعرف علماء المسلمين مذهب السمنية () ) وناقشوهم کثرا فی کنب التوحید. 
MO‏ اأحمسد أمين : ضحي الاسلام ٤‏ ج ٤ |١‏ ص ۷Y؟‏ . 

(۲) ذكر الببرونى انها فرقة شددة البغض البراهمة و وقد کانك ف 
لخراسان وفارس والعمراق واموهنل الى حدود الشام فى القدم الى أن 
مظهر زرادشت ف ایران ودما بيلح الى امحوسية وراحت دعوته فانجلىت 
السمنية عنها الى مشسارق بلح البروتى ٠‏ ما للمة جن بمثولة عى را ٠‏ 


س ۲۷۸ س 


وعام الكلام وخصوصا ما عرفوا به من نظرية المعرفة واعتقادهم أن العلم, 
السطحية ولم تنفذ الى أعماق الشكر العربى ٠‏ 


ولكن الأثر اسيق الذى تركته لقافة الهند كان فى الربافاث 

و الفلك ء ويبدو أن بعض الرباضيين الهنود وفدوا الى داد فى عمد 
المنصور وأئه كلف أحدھم باختصار کتاب الملکی الهندی ( برھکت ( 
واستلخرج منه كتابا أصبح أساس علم الفلك عند العرب (ا) ٠‏ وآخك 
المسلمون عن الهند کتاب السند هند () وترجموا کتتابا آخر اسه الأر کند 
وثالثا اسمه «الأرجهر» ء وقد أخذ العرب يعض الاآصطلاحات الرياضية 
من الهنود كلظ ( الجيب ) فى حساب المثلثات » واقتبسسوا الكثير من 
فظريات الهند فى الحساب والهندسة ٠‏ وكان الطب الهندى من المسايع 
الئی وردها العلب العربى الى جائب المنبع البو نانى ء فكان ف 
آطباء هنود اشتهر عنم فی عھد الرشيب صالح بن بهلة الهندى » وجلاب 
يحيى بن خالد أطباء من الهند مثل منكة وبازيكر وغليرقل وسندباد 0 
بتر كت الثقافة الهندبة طابعها فى ميدان الأدب فعر بت الفاظ هندبه كثرة 
واقتبست بعض الآراء فى الأدب والبلاغة() ء كما أؤلع العرب بالقصص 
الهندى ء وبكفی أن يقال آن أصل كايلة هندى تقل الى الفارسبة 
م تقل من الفارسة الى العر دة ه وقصة السندياد هندية الأصل نرجمت 
الى العربية » وعدد ابن النديم كتنبا كثيرة للهند فى الخرافات والأسمار 
والأحادبث ترجمت الى العربية ٠‏ وفى باب الحكم آخذوا عن الهند الى د 
الكتير فكانث حكمة الهند آفرب الى روح المرب وآحب الى آذواقهم ٹھی, 
أشسسبه بالأمثال المربية بجملها القصرة ومعاليها المميقة واقلان كتب 


(۱) احمسد مين : شى الاسلام > ب ٤.۱‏ سس ۲(۲ ه 
)۲( ابن النديم الور ر ه 

(۲) الجاحظ ؛ البيان واليين ٩‏ ج | + س ۷۸ . 
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العصر بالكثير من حکم المنده قول اين قتيبة « قرآت فى کتاب من 
السلطان من خافه البرىء »> وشر البلاد ما ليس فها خصب ولا أمن .» 0( 
وعقد صاحب كتاب سراج الوك فصلا فى حكم شاناق الهندى يتضمن 
نصحا للملوك بالعدل ف الرعية. مع خرب الأمثال (") ٠‏ 


وفى حديشنا عن المنابع التى هل منها المكر العربى يجب آلا نعفصل 
المع الفارسی الذی اشتد وخوحه بعد دخول ملایین الایرانییں ف 
الاسلام ومشاركتهم فى الحياة العامة ف الدولة العباسية ء وقام الأغراد 
افون بعملىة الترجمة بعد أن حسن اسلامهم وازدادوا عمقا فى الثقاغة 
العربية وملكوا عنان اللعسة . ولم تكن الدوله فى حاجة الى أن تبعث 
البعوث لتحصل٬على‏ تراث خارس فقد كان هذا التراث ماثلا فى كل مدينة 
فى ما وراء النهر وايران والعراق ٠‏ 


على كل حال تركت الحقافة المارسية آثرا فى اللمغة العربية ء فقد 
تسر مت آلفاظ فارسية كثيرة الى اللعة العريبة » كما ترجمت كتب فارسية 
فى التنجيم والهندسة والجغرافية ٠‏ ولا انسعت الحر كة العلمية فى العصر 
العباسى قام كثيرون ممن آجادوا اللسافين بالترجه من الفارسيه الى 
العربية () ٠‏ فعبد الله بن المع ترجم كتاب ( خداينامة ) وسماه تاریخ 
ملوك الفرس وترحم أكتات « آين نامة .» وهو وصف لنظم القدرس 
رتقالیدهم وعرفهم . کما تړجم کلیلة ودمنه وکتاب مزدك وکتاب الاج ھی 
سره آنوشروان وکتشاب الأدب الكر والأدب الصعير وكتاب 
البتيمة (ا) ٠‏ كما تقل المترجمون كتبا كثيرة فى تاريخ الفرس فترجم 
محمد بن الم الرمکی کتاب سير ملوك الرس ٠‏ وقرجم زادومه کتاب 

4) عيون الاخبار 2 ج “+١‏ ص؟ ٠.‏ 

(۲) الطرطوشى : سراخ اللوك » ص ۲٣١‏ . 


نت N۰‏ :کے 


« کتاب رستم واسفنديار » وكتاب بهرام شوش ٠‏ ومن الكتب الدينية 
قو جم کاب زرادشت » فا ( دفی الأدب کتاب هزار آفسانه وغاره م‌‌‌ 
القصصس و عهكد آردشیږ وکاب مو دد مو ندان و کتاب آردشسر ی الد د 
وتوقيعات كسرى وكتاب أدب الحرب ٠‏ 


وقد تركت الثقافة الفارسية اثرها البافى فى الأدب العربى شسعره 


تلك آهم مقومات النهضة التى واكبت العصر العباسى الأول مكنا 


كان من أثر التلاحم الفكرى الذى آشرنا السه أن وضسسح سيم 
العلوم عند العرب(') ووضج لايع الفكر العربي العلمي الذي نمبزت به 
مدارس القرن الثالث الهجرى ٠‏ كما وحدت الحركة التعليمية ذات الطايم 
العلمى الجديد الترات العربى كله . وقد دوفت أصغر دقالةه فهرث 
مدارس النقد والاخيار والدراسات المبنية على المنطق والقياس والقارنة 
وأصبح التاليف فى هذا الثراث الموروث يسير وغق تقواعد علميةسليمة » 
كما أدت صنعة الوراقة الى شيوع الفكر الجديد ؛ فلم بعد ممركز! في 
بعداد . انما انتشر شرقا حتى نيسابور وغربا حى قرطبة ء الأمر الذى 
أعطى الثقافة انعربية غذاء موحدا . وطبجها بطابع واحد مع اختلاف بيئى 
کر > وکان م رر الطوفان الفكرى الدى ساد فه العرب آن اٹ دن 
الحارك بين القديم الموروث وب الجديد الناثىء كما بحدث عند التلاحم 
الغكرى عادة . وامتدت هذه المعارك الى كل ناحية » ففى الشعر ظهر من 
يعيبون على الجاهليين والمخضرمين طريقتهم ف بطم القصيد » ويدعون 
الى التحرر من والب العصر الجاهلى الجامدة لتنشا قوالب وقيثارات 


) انظر اواب الفهرست لابن السديم . 


س ۴۸۱ س 


جديدة تلام الحاة الحدمدة » وظهر هذا الصراع فى ميدان علم الكلام 
وال مذاهب . وانبرى المعتزلة المسلحون بالمنطق والفكر الاغريقى الى منازلة 
الرق الأخرى التى كانت لا ترال تعتمد على القديم فى فكرها وأسانيدهاء 
ومن حسن الحظ آن اللعْة العريية أظهرت قابلبة للتشرب عظيمة وشفت 
NE gE N,‏ 
واشتقت كلمات جديدة . وظهر سلوب جديد فى التعبير بختلف عن 
الأساليب التى شاعت فى صدر الاسلام ء ظهرت « الكلاسيكية الجديدة » 
التى تحسن التعبير عن التباراف الجديدة هى شعر رصي كما غلهر أدب , 
الرسائل متاثرا بتقاليد الفرس ء وظهرت الأساليب العلمية الدققة فى 
الطب والفلس فة وال اة والملك ٠‏ كما طن الكتات الو ويون الذين 
محولون هذا الزاد الثقافى الى كثب معاجم وطبقات ء 


القسم الثاق 
العصر المباسى الثاق 


تظرة عامة على العا الإملامى 
فى العصر العباسى الثانى 


تطالحنا دراسة العصر العباسى الثانى بصورة قد تختلف فى كثرر من ٠‏ 
تتفاصباها عبن الصورة التى رآناها فى العصر العباسى الأول ٠‏ 


فقد امتاز ااإلعصر العباسى الأول قوة الخلافة » وتمركز السبلطة 
فى يد الخلفاء العظام الذين حفل بهم هذا العصر ء وكائوا جميعا ذؤى. 
شخصيات قوبة » كما كانوا ساسة مهرة » وقد استطاعوا أن نحافظوا على 
اتصالهم الوثيق بجماهير الناس الذين وقفوا مع الدعوةالعباسية ف خثرة 
التحضين للثورة ء وآيدوا الخلافة اإلعباسية » وقد حرص هؤلاء الخلفاء 
على توثيق أواصر الصلات بينهم وبين الملايين من مو یدھم ٭ كما آظهروا 
كفاءة تامة فى كبح جماح العناصر المنطلعة الى القوة والنفوذ من الموالى »> 
واستطاعوا أن بقيموا نوعا من التوازن بين الأحزاب المختلفة التى ١ا‏ 
بقيام الدو لة ٠‏ وتبعا 'لذلك احتفظت الدولة فى ذلك المصر الأول بوحدتها 
تحت الحكومة المركزبة فى بداد باستثناء الأدلس وجزء من الشتال 
الأفرقی ء٠‏ 

لكن هذه الظاهرة العامة فى المصر الأول ما لبشت آن تغيرت فى العصر 
الساسى الشانى » لت دو مكانها ظاهرة أخرى تخالفها » وآول ما, بطالعنا 
فى هذه الظاهرة الحديدة > هو اتتقال الدولة الاسلامية من المركزية 
الى اللامركزية ف نظام الحكم ء وقيام دول وامارات مستقلة استقلالا 
كاملا ٠‏ أو استقلالا جزلا مع الاعتراف بسسللطان الخلافة ء» ثم ظهور. 
شموبم جدبدة طارئة على العالي الإسلامى الأول ووصىلمها الى مر كرا 
الدولة > و قساطها على الحكم ءام يوقو ع اليخلفاء آنفسهم تحت نفودذها ٭ 
ابأمر. الذى ات مر خّصیات الخلفاء ¿ وآذهب عنهم نظرة الاحترام 


س ۸ س 


والآندس التی کان يتمتع بها خلفاء العصر العباسى الأول ء وفحاول أن 
فلقى نخلرة عامة على العالم الاسلامى فى هذا العصر الثانى من خلال هاتين 
الظاهر تين اللتين تميز هما هذا العصر ء 
#لعسالم الاسلامى بين الركزية واللامركزية : 

لم تمر الوحدة التي تمبز ها العصر الأول طوبلا » وذلك لأن 
قيام الدولة العباسية كان بحمل فى ثناياه بذور الانمصال » فالدولة منذ 
امت كانت تهدف الى المساواة ين القوميات الاسلامية المختلفة ء وقد 
قویت هذه الروح القومية بعد ذلك » وأقامت أسرا ودويلات اقليمية . 
استقلت عن الدولة استقلالا جزئبا » وان كانت قد حافظت على ولائها 
واعترافها بالسادة الروحبة للخليفة العباسى ء ومن هذه الدول : الدولة 
الأغلبية التى أقامها ابراهيم بن الأغلب فى أفريقبة > والدولة الطامرية 
التى آقامها طاهر بن الحسين فى خراسان ٠‏ ومن قبل ذلك کكائت أجراء 
من العالم الاسلامى مدا نفصلت انفصالا تاما عن الخلافة العباسية ونعنى 
بذلك الأندلس النى استقل بها عبد الرحمن الداخل الأموى بعد قيام 
الدولة العياسية بقليل » ودولة الأدارسة بالمغرب التى أسسها ادريس 
العلوى الفار من وجه الخلافة العباسية » واذا كانت الدولتان الأوليان 
ققد شتا تحت فلل الخلاغة وبأمر ها » فان الأخريين ثد نشاتا برغم الدولة 
وخروجهما على سلطانها ۰ 

وحين بدأث الدولة فى الحصر الأول تعس خطر هذه الحركة 
الالفمسالبة » لحات فى علاجها الى ابتداع سسياسة تر كيزمة مضادة » 
غقسمت الدولة الى قسمين ٠‏ 

القسم الأول هو المغرب » ويشمل الشام ومصر والشمال الأفر قى › 
وقد تضاف اليه الجزيرة » او الشام ومصر وبعض الشسمال الأفريقى 
حل بے اا وا 


والفسم الثانفى هو المشرق › ويشمل الأقاليم الواقعة شرقى العراق. 


— AV — 


وکائث العادة آن بعد الخليفة بولاية العمد من بعده الى النين 
على أحدهما الخلافة عد الآخر ٠‏ وكائت ادارة المرب توكل الى ولى 
العهد الأول » وادارة المشرق الى ولى العهد الثانى ٠‏ 


وفلاحل من هذا أن الدولة كانت تتازعما ظاهرتان متعارضتان 
ظاهرة تمبل الى الانفصال الاقليمى » وظاهرة تسمى الى تركيز السلطة 
والانة اء على الوحدة ٠‏ وسينتهى الأمر فى العصور التالية الى تغلب 
النزعة الاتمصالية » مع الاعتراف بالولاء والسيادة الروحية للخليفة » فبرغم 
اتمصال الأطراف فى العصور التالية » نلاحظ أن الوحدة الظاهرية 
اللاسمية ظلت قاثمة » لهذا لم تكن ولاية وال فى هذه الأقاليم المنفصلة 
اقصبح شرعية الا اذا آقرها الخليفة العباسى. ٠‏ 


وللحديث عن الحركة اللامركزية يجب أن نمسود الى الوراء ١٠الى‏ 
المبادىء الى نادت بها الثورة العباسبة » فهى فى الحقيقة تمشل نفطة 
الارتكاز لكل التطورات التى حدثت نى العالم الاسلامى ف أيام الدولة 
المباسبة ٩‏ والميدا الذى همتا هنا من ین المادىء الى نادن بها الثورة 


فقد نادت الثورة العباسسية بمبدا التسوية بين الشعوب جريا على 
حكم الاسلام ٠‏ وهو المبدأ الذى أوقف فى عمد الراشدين لضرورات 
اقتضت ذلك ء وكانت الثورة ننادى برعم هدا الاقاف ٤‏ واجراء حکم 
الاسلام على الشعوب المغلوبة ما دام الدين الجديد قد غلب على الدين 
القديم فيها ٠‏ فالشعوب المغلوبة التى دخات فى الاسلام کانت نطاب بآن 
تتبع معها قواعد الاسلام » وكان لها الحق فى أن تطالب بهذا باعتبارها 
شموبا مسلمة » وعلى أساس آن الاسلام بفرض المساواة بين المسلمين 
جميعا ء والطالبة مهذا اليد مطالبة دينية بطبيعتها » الا أننا اذا حللنا 
ډوافی القومية » وج دنا مطلبهم هذا فى لاحية من واحيه ذا صفة 
ستياسية ٠‏ ولذلاك نسستطبم آن تقول أن مطلب هذه الشعوب دى ٠‏ 


س A‏ س 


هدم الشسحصه القو دة فی سهولة + وهده الطاهرة . ظاهره الأغراض 
السياسية التى تنستر وراء المضاما الديئية ‏ ظاهرة معروفة فى التأريخ 
الوسيط ٠‏ 

فلا اتتصرت الثورة العباسبة . ولما لان الفضل فى انتصارها 
لا يرجم الى العرب من AL‏ الى متطوعین من . 
الفرس الخراسالیين » كان طبيْعيا آن بحتل ا ممتاازا 
لم یکو نوا پحتلونه من قبل () ء وکان طییمیا ایضا آن نشبوا بمکا ته 
الحديدة ه لکی لا شنصب منم غير هم حقو قم ان عادوا الیبلادھم وتر کوا 
الأمور على ما كانت عليه من قبل + وهدا لان كل لورة لا تستطیع أن 
ا الأمور 2 أاعهود الاضية » فان مل هدا ان حدث ولو الى 
حد ما ژدی فى النهابة ال تفو سك کر من الأهداف التى دعت الها 
٠‏ فکان ٣ن‏ لحه ا العا سيك چ مدا التسوية , س 
هذا اا ن کان ذاه دل ا 2 آن الو رة فد حققت ا اساواةي 
بل حعلت للخر اساین الصدارة سا جاهدوا ى سل الميادىء الدشسة 

: RIE 
القويمة وبتنفبدهم حكم الآية الكريمة : « با آبها الاس أا خاقناکم و‎ 
و لب هنا ان انار د دعضں ايء اندکر نص الصتصفة الى کتها اللى‎ 
وک هجر ته الى المدضة وال حددث کل الحماعه الاسلامه + وآول‎ 
بنودها « ان الم منين والمساسين من قرش وشرب ومن تبعهم فلحق بم‎ 
وحاهد معهم . مه واحده ن دول اناس .( 7( وها النص هور الذى‎ 

* ۲۸۵ ۲۸٤ س‎ ٤ ۴ < : الس ودی : سروح الذصب‎ ١ 
٤ ٣ اسن الاآئہ ' الگامل ج )ا ۰ جس ۳۲۹ ۰ الجاجل : الینان وااسین ثد‎ 
Î E 


(۲) ار شام د ۲ د ۱۹١‏ . وااظر كذلك عن تكوبن الدذولة 


إك EL : Aun.‏ اور أ سیه اشم فقسا ٠‏ مک وامدينة م هص ام ۳۹ »ا 


~~ ۸٩4 س‎ 


حذف الفوارق القبلية » وجعسل كل انسان . بحصرف الىظر عن قببلته 
الأولى آو شعبه الأول ء داخلا فى الأمة على قدم المساواه مم عيره . وقد 
طبی النبی صلی الله عليه وسلم هذا الميداً مثذ البدايه ٠‏ تم حدث بعد دلك 
ضرورات ہی الت جعلت الراشدين يحيدون عن هذا المبدآءوكان 
شعب من. الشعومب الخلوبة واحتلاله مركز الصدارة بناء على 
الاسلامية ؛ وعلى هدى التكوين الأول للجاعة الاسلاسة عبلا مشروعا ء 
فكان انتصار الخر اسائيين ذلك مثلا يمكن أن يحتذيه غيرهم . فكان من 
السهل على الأفارقة آو على المصربين آو على آهل الأندلس أن بطاليوا 
بهده التسوبة وأن پنالوھا ۔ او پنالوا قدرا کبیا منها ء ولذلك بحوز انا 
أن تسمى العصر العبأسى الأول بعر الشعو بيات .اذا اسنعر ثا أصطلاحا 
آدبا مستعملا لاد لالة على فرع من روع الأدب العربى ظهر ى هذا 
العصر ء هو الأدب الشعوبى . ويتكون من مفاخرات بين الشعوب المختلفة. 
فهذا آديب بتعصسب للعرب » وذلك آخر يتعصب عليهم ويسجد الفرس ٠‏ 
ولم تكن المفاخرات الا صدى للأحداث السياسية والثورة المباسة ٠‏ 
وما حدث بين العرب والفرس حدث مثله أيضا ب بين العرب وغيرهم من 
الشعوب الأخرى المغلوبة : فقد امتدت حركة اا أبضا الى المغرب 
والى الألدالس . 
ثم آدى اتنصار مدا التسوية فى مرحلة آخرى . الى آن تطالب 

الأسعوب الحديثة فى الأسلام - وهى غير الشعوب التى خضعت للاسلام 
فى الفتوح الأولى س بنفس حقوق العرب أو حقوق الخراسانيين . سجره 
دخو اهم ی اللاسلام * ومن هده الشعوب التى جعات لنفسها حق 
للساواة بالشعوب الاسلامية القدسة « شو فونه » و « السلاحقة » ء 

والواقم أن السياسة العامة فى العصر الجباسى الأول هى التى شجعت 
قك المشعوب البربربة على الدخول ف الاسلام . ومهدت السبيل لها 
قدت فن امات ل شون هدن الان قل ا و 
متلا كان ,برغب الترك فى الاسلام > لا تحقيقا لمدف دينى فى المققام 


3م ۹ العضير الساسى ) 


N 


الأول » وانما لحاجته الى جند إقوياء ٠‏ مكان يرسل مع الدعاة فارضا 
يسجل أسماء الأجناد فى الديوان ويفرض لمهم العطاء »> ويرغبهم فى القدد م 
الى دار الخلافة » حتى اذا ما قدموا أكرمهم الخليفة وأجازهم (ا) ٠‏ وبهذه 
الطرشة استطاع المامؤن أن يجند عددا من الثرك + ثم انوسع المعتصم 
فى هذه السياسة حتى صار معظم جيشه من الثرك ‏ وحتى اضطر أن بينى 
السيل لتطيق هذا المد على هده الشعوب البريرية الحديثة ءدون أن 
يجدوا من الحرج ما وجده بنو امية » بل كان تجنيد الترك فى نظرحم 
آمرا عادبا ۰ 

وعلى أساس هذا المبدا فان كل الشعوب التى يمكن أن تدخل 
الاسلام تستطیم » بصرف النظر عن مدا اسلامها وقدمه د آن ل ما ا 
مساویا لغیرها » بل تستطیع آن تحتل مانا ممتازا » ولا ترط فى ذلك 
الا شرطان ٠‏ الأول : هو الاسلام » والثانى : هو ثوغر الصعة الحربية 


فمبدأ التسوبة خول للشسحوب الغريبة عن الشسعب العربى » 
والغريبة عن الشعوب الغلوية فى بام الفتوح الأولى » أن تدخل فى عداد 
السولة الاسلامية على أساس المساواة ء» ما دامت تدخل فى الاسلام > 
“وما دامت تتوفر لها الصفات الحربية » بحيث اتستطيع أن تخدم الدولة 
الاسلامية من هذه الناحبة » اما فى آطراف الدولة الاسلامية » واما فى 
داخلها وغى مركزها ٠‏ فاذا لم تتوفر فى الشعب الجديد الصفاث الحرببة » 
كان الأمر أن ببقى هذا الشعب ف حماية المسلمين » وأن بظل عبئًا عليهم 
الى آن بوجد شعب حربى آخر يشترك فى الدفاع عن الدولة وعن هذا 
الشعب الأعزل ه وهذا مجرد فرض عن“ لا » لأن كل الشعوب التى 
كات تتاخم الدولة الاسلامية كالت شعوبا بدائية مطبوعة على الحرب ء 


ages o ra en 


, ۷ ر‎ ١ اابلاذري : فوم اليلداب‎ ١ 


س ٩۱‏ س 


وكان اللدولة آن تستخدم قوة هذه الشعوب » فتكون للدولة اليد المايي 
اذا كانت هذه الشعوب غير منظمة ء فاذا كانت هذه الأسعوب منظمة » 
استقلت يتديير تفسها تحت ظل الاسبلام دون أن يكون للدولة ال ركزية 
شان کبیر فی تو جیما ۰ 


ولنحاول الرجوع الى أصول هذا الموضوع ¢ فنتساءل :هل کات 
المساواة مجرد تتيجة للثورة العباسية ولتطبيق مبادگها “م کان تطورا 
آكبر لم يكن للشورة فيه ید الا آنا عجلت بمراحل تطوره ؟ 


الواقع أن سياسة الدولة الاسلامية كانت تسير نحو المساواة شيا 
خشسيتا منذ عهد نى آمية » وآنها أعطت ليعض الشعوب المعلوبة الموجودة 
فى أطراف الدولة ووراء حدودها المعروفةا فى آبام الراشدين ء حتوقا 
لم ينل مثلها المعلوبون فى الفتوح الأولى كالفرس وآهل الشام وأهل 
مصر » فقد جرت سياسة الدولة منذ الفتوح الثانية » فى عهد شى آمية › 
على آن تشرك اهل البلاد المفتوحة فى الدفاع عن حدود الدولة » بل ومد 
هذا الحدود الى ما وراءها » فاذا تتبعنا ما وق فى اقايم ما وراء النهر 
وجدنا ترك ما۔وراء النهر يشتركون ف الدفاع عن بلادهم » وف غزو من 
حوتهم من الترك الكفار مع المسلمين ومع جيش قتيبة بن مسلم الباهلى 
تسه » وهو الذى فتح هذه البلاد () ا 


فسباسة اشراك المغلوبين »> سياسة اتبعت منذ فتح ذه البلاد » 
وكانت هذه البلآد حديثة غهد بالاسلام لم تعرفه الا على يد قتيبة ء وان 
عرفه بعضهم قبل ذلك بقلیل ۰ وکان ذلك ميزة لم متمتع بمثلها الفرس ٠‏ 
وهم القر سو من حدود الترك » وهم من نعرف قوة وحضارة + فكائت 
هذه المفارقة مین شعبین متجاوردن فوعا من التناقض ما کان له آن بستمره 
تقالشمب الفار سى المجيد محروم من الجندية > والشعب التركى البربرى 


mim 


() الظطبرى : ج ١‏ + ص ۷١‏ . الدينسورى : الأخبار الطوال “ 
ہں ۲۲۸ . ابن الائ : ج ٤‏ ٤ص‏ ۱۲۷ ۔ 


LER 


يشار المسلمين کک الحنددة وشرف الغزو » على حين كان على اامارسى 
اذا اراد آن شارك فی لجندبة آن کون "عا لعبره من العرب ء ولعل 
انسفن اعا هذه الميزة هى أنه کان من غير الممكن حرما نهم 
من امتشاق الحسام » فهم شعب بدالى محارب بطبعه + وكان من الخير 
أن توجچه هذه السیوف نحو العدو . لأنها لابد أن تضطرب » بدلا من آل 
حه نحو اللو رة والعصيان ومقاومة العرب الفاتحين ٠‏ فكان اعطاء هذه 
لىز اة مىعا رها الغرهة ة وشستة براغوا ا فيها خالة هنذا 
الت ٠:‏ 


ولم تكن سياسة الغرب فى بلاذ ما وراء النهر وحدهاء وانما كاشته 
سیاستهم ی جمات أخرى ء ف أرمينيا » وقبرص » والشمال الأفريقى ٠‏ 
فان آهل ,رمسا شار كوا العرب مندذ فح بلادهم فی کل ما تستارم الحدود 
من داع ونی غزو من وراء‌هم لا) ۰ وآهل برص کانوا پساونون. 
المسلمين بان يدلوهم على عورات الروم (") » والبربر من أهل أغريقية 
مد ناقرا ي العرت اتح الأندلس : 


د اقش مم الدين ء من ذلك مشلا ان رلك ما 4 النهسر 

افسثرطوا على قواد المسلمين وعلى ولاة خراسان ف أيام الخليفة همشام 
ابن عبد الك آلا يعاقب المرند منيم وقد احتج الفقهاء حين قبل هشسام 
هذه الشروط ء وانما راعى هسام حين قبل ذلك آن الارتداد کون بن 
الثرك حين بحدث خلاف بيهم وبين المسلمين » فيقوم الترلك شورة 
ويخلعون طاعة المسلين » وفى نفس الوقت يرتدون عن الاسلام ء فكالت 
ردتهم تابعة لملاقاتهم السياسية بالعرب » ولم تكن شركا اسيلا (7) » 


٠ ۲۱١ › ۲۰۹ ٤ ۲۰۸ البلاذری : ص‎ )۱( 

13٤ ٠ ٠١١ نفس المصدر ص‎ )۲( 

+ ٩ +» ابن كبر : النداية والئماية‎ .. ۱١١ الملبری : + ۷ »سن‎ )١( 
مس ۳۴۸ س ۳۳۹ ن‎ 


مہ ۴١‏ س 


اونستطيع آ تقول على آساس ما قدمنا _ ان المرب فى الحضر 
#الأموى آعطوا بعض الشعوب المغلوبة تفس الحقوق التى كانت لمرب » 
لما جاءت الثورة الساسة عممت هذه القاعدة . فأصبحت تطق على کل 
.الشعوب دون استتناء ء 


ونعود الى نفس المساله من تاحية أخرى . وهى ناحية الدور الذى 
دته هذه الشعوب الغلوبة فى القيام بأمر الدولة الاسلامية ٠‏ وأول دور 
امت به أمة مغلوية هى آمة الفرس + خهم الذين احتضنوا فكرة الدعوة 
لآل البيت . وهم الذين نصروا الثورة العياسية » وحققوا ميدأ المساواة 
ين الغالبين والمغلوين ء 


ثم فنثتقل الى دور الثترك » وکان دورهم ف آول الأمر المشاركة فى 
#الدفاع عن التعور الشرقة ه ثم صاأر الخلفاء یستخدمو نهم فی مهمات 
حربية فب ابران + ثم زاد الالتجاء الى الترك شيا فشبئا حتى استخدموا 
فى جيش الحضرة ( جيش الخليفة فى داد ) فى عهد المآمون 1 
ئم صاروا قوام الجيش فى عيد المعتصم بعده »وأصبحوا هم الذين بغزون 
افاي اوه اوي ال ا ی هآ ی ع 
وروس ء وفستطيع أن تتصور الدور الذى قام به هذا الشعب الت ركى » 
اذا قدرنا التطور الذى وقع منذ غتح بلاد الترك على يد قثيبة فى أواخر 
القرن الهجرى الأول الى آن وجدناهم يعزون تور الروم فى أواخضر 
«القرن الثانى وأوائل الثالث (ا) ٠.‏ 

وعلی هذا نستطیح آن تقول ان اليادىء السباسبة الاسلامية -» 
.كانت تبیح لكل شعب دخل الاسلام أن بکون کاهله ۔ وآن بتولي 
الصدارة ما دام أهلا لهذه الصدارة ٠‏ ويمكننا أن نقدر ما كانت عليه 
AL N OR SG A N HE‏ 
فى كل عصر تدافع عن الاسلام وآوجدت قوة تستطيع آن تسير دفة آ#ور 


peme mr 


)١(‏ ابن الأشر : ج ٦‏ > ص ١ ٠۵١١‏ وما بعدها الى آخر عصر المعتصم. 


س ۳۹٤‏ س 


الدولة الاسلامة ء وقى عمر المساواة كان حلا للشعوب الاسسلامية 
المختلفة أن تعتز بقومبتها » واهذا كان من نتيجة الثورة العباسبة » ازدياد 
الشعور القومى لدى الشعوب المغلوبة » وكان من المزورى أن يتهى. 
هذا الاحساس بالمساواة » وهذاالاحساس المتزايد بالقومية » الى استقلال. 
الشعوب من الناحنة المعنوية أولا . وكان مظهر هذا الاحساس العئوى 

ظهور ما عرف فى الأدب العر بی باسم الأدب الشعوبى » وهو فى ذاته تعبير 
عن اعتداد الشعوب بشسخصياتها ٠‏ وكان موضوع هذا الأدب المقاخرة 
بين العرب والعجم » وذكر خضائل الأمم بعضها على بعض » ولهذا لا نكاد 

قرا کثابا من الكتب القديمة الا وجدنا فيه ذكرا امضائل البلاد والأمصار 

واللسعوب ٠‏ ثم اخذت الشعوب تستقل اسنقلالا فعليا » وقام نوع من. 
اللامركزبة ء وكان من تنيحة هذا آن شهد العصر العباسى الثانى الامارات 
الاسلامية تظهر فى الشرف والعرب مو كدة سلطانها « والخلفاء لا يجدون. 
مفرا من الاعتراف بالأمر الواقع ء 


الا أن حر كه الشعوبة لم تنته باتقصسال آجزاء العالم الاسلامى. 
معضها عن يعض ١‏ فان الشعوب الاسلامية برغم حرصها على استقلااها » 
ظلت تحتنفظ بالروابط فيما بينها . وكانت الخلافة هى المنشل الدالم, 
لتلك الروابط ء 


والخلافة بطبيعتها واحده غبرقابلة للتعدد عند آهل المذهب الواحد » 
واذا تعددت فانما کون ذلك بتعدد المذاهب ء فمن الجائز مثلا آن تقوم 
خلاهة فاطمية فى مصر ‏ لأن الفواطم لا بعثرفون بالخلاغة العباسيه ‏ 
وآن تكون الخلافة العباسية قائمة فى بداد , 


االو جود و ھی ی نظر هم علوانٰ الو دة ورکن العزة 4 وآهل السية 
وان لم. هسوا فی الخاافة مذهب الشعة ُ ال أ کا نوا n,‏ و 


بد ۹٥‏ د 


الخلافة اساسا لشرعية السلطان ء٠‏ والشعوب التى حرصت على استقلالها 
لم تسع قط » بل لم تفكر فى الاتفمصال عن الخلافة ٠‏ والخلافة بدورها 
قد سارت على مبدا مرن سليم هو مدآ التوفيق بين النزعات القومية 
والمطالبة الشعبية » وبين مدآ الوحدة ء وفى هذا مزايا كثيرة : 


فيه الحرص على التوفيق بين نزعات الأمم » وفيه حرص على اعطاء 
کل شب حقه المشروع فی آن سی شخصیته کیف پاساء » وفی آن 
مستكمل كيانه كما بريد » فى ظل الخلافة الاسلامبة الموحدة ء 


وفى ظل هذه السياسة آتيح لكل شعب من الشعوت الاسلامية 
ان بشارك فى ناء الدولة بقدر كفاءته» ولذلك تعددن مراكر القوة 
قى العالم الاسلامي » وازداد هذا العالم بذلك قوة » وامتدت أطراخه الى 
فواح بميدة لم يكن الراشدون ولا الأمويون يتصورون أن بصل وذ 
اقام الاسسسلامی اليا ٠‏ فض المصر المباسى نمت القو ميات » وآحست 
بهریتها. وبقدرتها على تکییف حباتها كيف شاءت » وتبعا لظروخها الخاصة 
الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية » وانيح لها بذلك آن تسم بقدر 
أكير فى خدمة العالم الاسلامى ومد تموذه السيامى والحضارى على 
المسواء ء 


وقد اختلف مصبر كل دولة من هذه الدول بحسب وضعها الجعرافى 
وسصسب وظيفتها من العالم الاسلامى + وئلاحظ أن كل دولة من دول 
هذا العالم الاسلامى كانت تقوم بوظيفة معينة » وكافت بقيامها بهمذه 
الوظيفة تؤدى فصيبها فى المشاركة فى الحياة الاسلامية ء» وتؤدى نصيبها 
فى خدمة صالح المالم الكبير الذى تنتمى اليه » جنحن فى هذا العمس 
العباسى الثانئ آمام قومیات قد تالت حریتها › ونحن آمام قومیات تتساعد 
۾ تماون وتحرص كل الحرص على آلا تنفصل عن هذا العام » فكانت 
كر الخلانة فكرة متاصلة فى النفوس اعتبارها رمزا لارباط بين أجزاء 


الم الاسلاى » وكانت كل آمة تحس شضالة الاجتماع مع شعوبة 


س ۴٩‏ س 


أخرى تحت حضارة واحدة » كاف نعتين فى ذلك الوقت بمثابة الحضارة 
الأوروبية فى عصرنا الحالى ٠‏ 


واذا آلقينا نظرة على العالم الاسلامى مى ذلك الوقت ء وجدنا كل 
التار یخی وفى مصبره ٠‏ 


افللمشرق تطوره الخاص من الناحبة التاريخية » ويتحكم فى هذا 
الأعجمية ٠‏ 


فلقد نقلت الثورة المعباسية السلطان من بد العرب الى يد الشعوب 
املو بة المنحضرة ء وبذلك تركت للقوميات حرينها فى ظل الخلافة ٠‏ 
ويفضل هذا العامل القومى نشآث فى المشرق دول اولها الدولة الملاهرثة 
فسبة الى طاهر بن الحسين » ثم الدولة الصفارة المنسوبة الي قوب 
ابن الليث الصفار »ثم ملك المشرق بعد ذلك الدولة السامائية نسبة الى 
الأسرة السامانية اننى كان موطنها مدينة بلخ ٠‏ 


ثم تار المشرق بعد ذلك بغارات شعوب جديدة طارثة على العالم 
الاسلاى 4 ولم نکن تلك الشعوب داخله ضمن الشعوب الملحضرة فی 
العالم القديم ولا ف الحالم الوسيط الأول ء خهى سعوب أعجمية وان 
اشبمف الا ا59 وی رن ان ادرب ا ره اي 
هذه ااشحوب 4 وهجراها الى داخل العالم الاسلاي فحكمهك فی آول 
ار لدم وهم وان کا نوا فرسا من حسٹث الحلس واللعة A‏ ال آم 
كائوا بعيشون عيسة بربرية قبلية فى منطقة منطرفة فی شمال شرق ايران 
جنیبی بحر قزوين ٠‏ الا أن سيادة الديلم لم تمد الى المشرق كله » إل 
امتدد". الى عضه وتر كث للسامائيين البعض الآخر ء م طرا بعد الديان 


YY —‏ س 


السلجوقى جاءت غارة بربرية جديدة أشد ايغالا في الصغة البربرية . 
وآمعد من الاسنعداد لقبول الحضارة الاسلامية وفشسير هنا الى غار ات 


ال 


زری اور ار و عامل القومة ء ٠‏ 


ااقتت لوان اللارىء غل الخارة: 


آما ا مغرب خفقد كان مصيره مختلفا عن مصير المشرق » فهو بعد أن 
آثت الثورة العباسية ثمارها ء قد خضع لتأئير العوامل القومية ؛ ثمخضع 
بعد ذلك لتأثير الدعاية ا لذهبية ء ثم عاد لظروف خاصة بعد سقوط بداد . 
ule‏ للخلافة ومصسدرا للقوة أمام الغارات الأعجمية الربرية ء الى أن . 
ضاع هذا المغرب كما ضاع المشرق » واستولى عليه شعب أعجمى لم يكن 
شارك قط فى الحضارة القدية وهو الشعب العثمانى ٠‏ فنحن نرى أن 
الغرب اقتهى بان خضع الى تمس المصير وخضع للبرابرة : ولكن بعد تخو 
لاله قرون من سقوط بغداد ٠‏ حین فتح هذا المغرب فى أبام الساظان 
سلیم الأول العثمانى ٠‏ فكأن المغرب استطأع آن يحمل لواء الاسلام' 
القديم الى أن اغتصب منه الترك العشمانيون هذا السلطان . فنقلوا مركز 
العالم الاسلامى الى موطنهم الحد يد > وأصسحت الخلافة لا تعتمد على 
المرب » و لاعلى الشعوب المتحضرة القديمة » وانما أصبحت تعنند على 
شعوب أعجمية طارلة . حدثة عمد بالحضارة وحديثة عهد بالاسلام ء 


فا مغرب خضع آولا لعامل القومية ‏ فظهرت فيه الدولتان الطولونية 
قم الأخيدية ء ثم تآثر بالعامل المذهبى خخضع للفاطميين نحو قرنين › 
جات ااجحر وب الصليبية فظهرت قوة المرب آمامها فى شسخص 
الاو وین وام يکد الأيوبيون ينهضون بعبء الحروب الصليبية ٤و‏ 


س ۹٩۸‏ س 


خطرها المهدد لأرول مرة تهدیدا خطرا لكان العالم الاسلامی ٠‏ حثى ظهر 
خطر جديد آث من المشرق هو الخطر الغولى » وعندثذ فام امالك 
وکانوا آقوی م‌‌ الأو سين » لم استطاعوا آن فقفوا آمام الموجات 
المغولية واستطاعوا فى نفس الوقت أن بطردوا الغارات الصليبية » وآن 
بحموا جبهتهم البحرية من کل هجوم آوروبی جديد ٠‏ وى نمس الوقت 
كان العثمانہون شغالون آوروبا عن التدخل فى الشرق الأوسط »ء وكانوا 
بتوغلون فى أوروبا الى أن استطاعوا أن منقلوا مركز العمليات الحربية 
الى الشمال » والى أن نقلوا الخلافة الى الشمال إيضا + 


ت وآ الا د قات وي 
الاسلام من يد العرب الى الشعوب القديمة التحضرة » قم انال الام 
بعد ذلك من بد الشعوب المتحضرة القديمة الى بد الشعوب الحسديدة » 
الطارلة ء وهذا الاتنقال من يد الشعوب المنحضرة الى الشعوب الأعجمية 
الحديدة هو الذى يحدد بالضبط نهابة العالم الاسلانى القدريم ۾ وبدء 
العالم الاسلاسى الحديد ء؛ 


فسبتطيع أن قول أن هذا التحول منع العالم الاسلامى من أن 
مشارك فى الحضارة مث اركة تاجحة » والمسئول عن مصير العالم الاسلامی 
وهناك مناطق من العالم الاسلامى يجب أن نشير اليها وهى مناطق 
الثعور ۰ والذى تمتا على آن حمل الشعور قسما واحدا ¢« LY‏ ودلا 


فى الور ظاهرة مطردة » وهی آن هذه الشغور تتقوى بقدر حا الدالم 
الاسلامی الادفاع وان الدول الى تظهر ےا تاشر ماد دمو ر 9 ال 2 


— 1 س 


هو الخطر الأجنبى » وهو أيضا حيوية العالم الاسلامى التى تدفم هذه ' 
الشغور دائما الى الأمام ٠‏ فكل البلا الواقعة فى أطراف العام الالام 

وا خاة هة اا فاه و ى كان لتر ال ةة 
الثعرية هى التى تنشىء فى الثغر دولا » والحيوية هى اللتى تدفع الث 
وما فيه من دول الى الأمام + هذه هى الظاهرة المطردة اللاحظة فى 
الجر 2 


ونستطيع أن نثتبع الثغور المهمة ثغرا ثغرا ٠‏ فنجد أن الدفاع فى 
عر الروم ۾ علد الحدود المشتركة ن العالمين الاسلامى والسیزنطی » أو 
هى بالضبط عند جبال طوروس » بقع على عاق الخلافة آولا »> فلا 
اتنصرت المبادىء العباسية . تشاركت القوميات المختلفة فى حمل عبء 
الدفاع ء٠‏ فحمله الطولونيون والخلفاء فى وقت واحذ » فلما ظهّر أن 
التعاون بين طرفين غير فعال » نبعت من .الوظيفة الثعرية دوله لغري هى 
الدولة الحمدانة » وحملت هذه الدولة عبء الدفاع » ما استطاعت » عن 
الثعر » ثم غلبت لأنها عاصرت آفوى أسرة من الأسر التى حكمت بيزنطة 
وهى الأسرة المقدونبة ٠‏ وفى هذا الوقت بالذات طرآت من +المشرق 
شحوب جديدة غزية »> ووصل الغز السلاجقة الى ثغر الروم » وآنشأوا 
هناك دولة ثغرية .جديدة فى آسيا الصغرى هى المعروفة بسلاجقه الروم٠‏ 
ثم أسلم السلاجقة اللواء من بعدهم الى العشمانبين الذين حملوه فنرة 
او 


ولعر آخر هو الثحر التركى المسمى تعر ما وراء النهر » وكانت 
مهمة الجهاد فه على عاتق الخلافة ء الى اَن نولت الدولة الطاهر ةه آمر 
المشرق كله بما غبه الثغر ء فلما ضعفت الدولة الطاهرية » قامت ف الثغْر 
وعلی ساس الضرورة المعرة آسرة ھی السرة الساما ئة ۰ واس ستطاع 
السامائيون أن یمدوا سلطا هم ا وسط سا ٭ آما امتداد سلطا هم 
الى الداخل فكان ذا صفة آخرى » فهم حين حكموا بعض خراسان الواقعة 


غر یں ھر یجو اضسا کانوا فی الحقةة مملأون فراغا حدث على آش 


بیجن f ece‏ یجس 


ضعف الطاهريين » ولم يتن المع هو الدافع لهم على امتلاك هذا 
القسم : وکانت قوتھم کلھا مرکزة فی الترکستان فی شرق نهر جیحون » 
وفيى آواسط سيا » وأ نتطاع السامانيون أن بنشروا الحضازة الاسلامية 
ف تلك البلاد الوثئة . غدخل على آبديهم ف الاسلام عدد کږ وځامت 
فی آبامھم بما وراء النهر مراكز لقافية هام كانت عاملا قويا فى سسسب 
الترك بالصبعْة الاسلامية ٠‏ ومن مضل السامانيين اهم استطاعوا أن 
پجعلوا من التركستان بيشة مؤثرة فى الثرك . فخفف ذلك من خطرهم 
على‌العالم الاسلامى» اد لان الدين بهاجرون من الترك ويقتحمون الحدود 
الاسلامية ينصبغون فى هذه البلاد بالصبعة الاسلامية ويدخلون ف 
الاسلام فيكون خطرهم آل ٠‏ 


م ٹو لی مهمه > الدفاع دعا السامانىين فوم من من الترك آخدوا الاسلام 
عن السامانين 0 م ئظموا آنفسهم وفاموا دمهمة الدفاع التعرى ھی 
الدولة الثى عرف N‏ الخو رزه :وشت فلت اة اال 
الى ان فلهر المغول واحتاحوها خی طر ھم 4 و کان هجوم المعول سر رها 
بحیث لم تنمكن نة ما وراء النهر ٣ن‏ صسقاهم بالصسعة الاسالامة اد من 
ادخالمم فى الاسلام . 


ثم عر السند . وكالت مهسة الدفاع فيه واقعة على الخلافة فى آول 
الأمر » حلى طهرت الدولة ال غارة , فثولت هذه المهسة > م لم لتر 
تلك الدولة . فمدت الدولة السامانية ساطاها على هذا الثعر الأيمن 
البحيد » وقامت بالمهمة الثعرية فيه بعض الوفت » الى أن قامت فى هذا 
الثغر دولة مشسهورة ف الثاريخ الاسلامى هى الدولة الغرئوية المنسوبة 
الى عاصمتها غرئة جنوب غربى كابل الحالة فاقنطعت هذه الدولة لنفسها 
ية جغرافية فى ‌الهند فكانت واضعة لحجر الأساس تقريبا العالم الا لامي 
الھندی) ثم همضت د الدولة العز نو به بالمهمة التعر دة دولة أخرى ھی 
الدولة الغورية ء وظل الغوريون فى هذا الثغر الهندى الى آن أزالهم 
الدولة الخوارزميةإثم جاء المغول فاجتاحوا المشرق كله ثي استموا بعد 


سس | 


آن آسلموا بهذا الشعر © فکو نوا فيه دولة عظيمة هی آساس دولۀ ناکسا 
المالة ء 


وكل هذا الذى عرضنا له ف الثغور كان نتيجة للوظيفة الثغرية 4 
و نتبجة لحيوية العالم الاسلامى ء 


aa BARE AS E a E FEA 
مباشرة فهو الحزء الدى مشت عله سبطلرة الخلفاء ء وظلت الجلافة تحكمه‎ 
حکما مباشرا : آو سک م باس مها حين امند تعلعل الأعجمبة الى مركز‎ 
العراق فى العصر العباسى الثائى هو الذي‎ ٠ العالم الاسلامى‎ 
ولا يمثل فى الخفينة ناريج‎ ٠ سشل تاريخ الخلفاء » العباسيين تملا مسح جا‎ 
لمال الاسلامى كله » وحن حين انظر الى تاريخ الخلفاء من إلى المباس‎ 
لا يصح م ان ربط به تاريخ العالم الاسلامی کله + فد‎ ٠ فى العصر الثانی‎ 
ضمفت سلطة الخافاء السياسية على المالم الاسلامى ء ولم يبق من سلطان‎ 
» الخليمة الا مظهر منصبه الجايل فحسب ء٠ ولم بعد فى بده غير العراق‎ 
وحتی العراق نفسه قد الختطعت آجزاء كبيرة منه وخضمت لحكم ااقنلب‎ 
من حسكام الأقاليم . فلم بصبح فى بد الخليفة فى وقت من الأوقات‎ 
الا بداد وأعمالها (ا) ء ثم وقع الخلفاء أفسهم فى قبضة القواد من‎ 
الكثراك وزال سلطان الحكم الفعلى من آيديهم بانتقاله الى يد أمي.‎ 
الأمراء فى بداد حى عصر السلاجقة ء‎ 


مركز الخسلافة : 
والواضع أن الخلاهة المباسبة لم تعد قادرة على أن توازن فى حكمة 
ودقة بين القو ة المر كزية فى بداد ء وبين القسوى اللامركزية اللامية 
المتطورة فى آقاليم الدولة العباسية » ليجة انتشار الاسلام ومطالسة 
امسلمين الجدد بنصيب أوغر من الحقوق ء وكان من نتيجة هذا أن مهد 
(۱) مسکویه ' تجارىب الام ٤‏ ج ٤ ٩‏ ص ٥۹۳‏ ٠ه‏ . أبن الاسر 


( طبعة أوربا ) + < ۸ ص ۲٤١‏ س ۲۲١‏ . تاريخ أبس الفدا تحت اة 
۴۲ ھ + 


کک ت 


العصر العباسى الثانى الامارات الاسلامية المستقلة تظهر فى الشرق 


ولم تعد الخلافة أيضا قادرة على أن تكبت عناصر الموالى المنطلمة 
الى القوة والنفوذ كما فعلت فى العصر العباسى الأول » حيث كىتت فوة 
الخراسسائيين بقتل زعيمهم آبى ملم » وكبتت جماح الفرس بنكبة 
البرامكة ء ثم استعانت بالترك على الخراسانبين فى عصر المعتصم » فقد 
تهاوت أسس التوة التى وضبحت فى العصر المباسى الأول ء وغقدت 
الخلافة الضعيفة تفوذها فى بداد تصسها ء بسسيطرة الجند الترك » ثم 
البويهيين والسلاجقة » كما فقدت نمودها فى الأقاليم ء لتصبح مجرد 
رمز تجتمع الدولة حوله ٠‏ 

كما أن التحول الرأسمالى الذى أحدثه العصر العباسى الأول » قد 
أدى الى أن ترداد الهوة اتساعا بين فئة الاحتكاريين من كبار الملاك وكبار 
الثجار ورجال الصناعة » وبين الطبقات ألكادحة التىنالت لونا من التحرر 
فى العصر العباسى الأول » ولكنها لم قظفر ما کا نت تسعی اليه من الرخاه 
الاقتصادى وانخفاض الأسعار وارتفاع الدخل » وحيل بينها وبين الحياة 
الهينة الكريمة ٠‏ ولم تتدخل الدولة ء وكان من واجبها أن تتدحل لكى 
لا مختل التوازن وتقع المأساة » وكان فى مكنتها أن تستخدم بيت المال 
فى حماية حق الجماهير » لگن بيت المال ف ذاته قد ضعف لفلة الموارد 
التى قصل اليه » لذلك اتنشرت الثورات ذات الطابع الاشتراكى كثورة 
لزج والقرامطة(ا) » كما طت الدعوة الاسماعيلية »> مستغلة الأوضاع 
الاقتصادية السيئة » فى جذب الجماهير فحو دعوتها تمميس دا لظهور 
الفاطمسسين ء 


#لطريةة القرمطية . 


س ءل س 


وقد ربط كثير من الؤرخين بين حالة الخلافة العباسية ف العراق »› 
بزبين الحالة فى العالم الاسلامى » واعتبروا ضعف الخلافة ضعفا للعالم 
الاسنلامى كله ٠‏ لكن هؤلاء المئّرخين م يفطنوا الى آهمية ميدآ السوية 
وما أحدثه من تطور ٠‏ ونظروا الى استقلال الشعوب فى هذا العصر على 
آنه نوع من 'الانفصال ء وعلى آنه كان بذرة ضعف الخلافة ء ا :ان 

فمو القوميات أضعف الخلافة وأضعف العالم الاسلامى ٠‏ فهم إربطون 

مين الخلاغة ف بغداد وبين العالم الاسلامی ربطا EET‏ 
وبتصورون حسب نظرتهم _ آن الخلافة ضعفت لأن بلاد الأندلس اتمصات 
جنها منذ أن قام بأمر الأندلس عبد الرحمن الداخل الأموى ٠‏ وقالوا ان 
الخلافة ازدادت ضعفا حين قامت بأفرقية دوله الأدارسسة بمراكشس 
امخالية » والدولة الرستمية ف الجزائر الحالية » ودولة بنى الأغلب ف 
توس الحالية » ثم حين قامت بأمر هذه الأقاليم الثلائة الدولة الشيعية 
الفاطمية » ثم حين قوسعت هذه الدولة تملكت الى أفريقية مصروالشامء 
ثم آن هولاء المؤرخين يدون من ماهر الضسعف قيام الطولونيين 
«والأخشيديين والفاطميين والأيوبين والماليك بمصر والشام »ء وكذلك 
يام الدول المستقلة فى المشرق الاسلامى » ويشبه المسعودى فى عبام 
۳۴۳۴ ۰ فعلاصحاب الأطر اف وتعلب کل واخد منهم على الصبقم الذى هو 
غيه بفعل ملوك الطواثف بعد موت الاسكندر (') فكآن هؤلاء المرخين 
ن ينون الأجراء النى آلت اليا الدولة انما بصغون حسلاها ٠‏ 
همم آن هؤلاء المؤرخين بنسون أن قيام هذه الدول كان تتيجة لظهور 
مبادىء جديدة عادلة هى حق التسوبة وحق الشعوب ٠‏ 

على أن فكرة الدولة برغم هذا الاتقسام لم تفقد ما كان لها من 
القوة والسلطان ء فكان أصحاب الأطراف أو حكام الدول المسثقلة 
وترون بالسيادة العليا للدولة .» ويقدمون للخليفة الدعاء فى المساجد »> 
بویشترون منه آلقابهم » ویرسلون اليه الهدایا كل عام » غلم يكن واحد 


سجن 


19( التثبيه والاشرأفة : س ++)] ه 


س ۴١€‏ س 


موم بعتير ولايته شرعية الا اذا اعترف به الخلبفة وأرسل له التقليد .() ء 
وحتى بنو آمية فى الأندلس لم يروا لهم الحق فى اتخاذ لقب الخليفة 
او نفسهم آو التسمو اسم « أمير الممنين » یل کالوا سسمون آ سهم 
« نو الخلاتف » ۰ 
الفاطميون فکانوا اول من خرج على هذه القاعدة . ذلك لأهم. 
لم يكونوا يعترغون بحق العباسيين فى الخلاغة . وكافوا يرونها حقا لمم 
اعتبارهم خلفاء النبی صلی اله عله ولم » فاتخذوا لأ تفه لق 
الخلافة بعد قنلح القيروان ۹۱ هھ ۹۹م ۰)7 ثم أسرعت عد ذلك 
بسمی نفسه بأمیر الومنین فى سنة ۳٤۲‏ هھ ٣ه‏ م () ء وما علم 
عبد الرحمن الثالث بالأنداس آن العلويين بأغريقية لقبوا بأمير ا مؤمنين › 
انخذ لنفسسه أبضا اق الخلافة وتسسمى بآمير المؤملين سلة 
۹ ۹۲۹ ^ () ۰ 

ولکن لم يكن من شان هذا الانقسام أو تمدد آمراء المؤمنين أن 
بژدی الى ضيق فى معنى الاسلام . أو معنى الوطن الاسلامى . بل كانت 
كل هذه الأقاليم. فى الحقبقة تولف مملكة تيأ حدة سميت مباكة الاسلام 
وهو اصطلاح الخدذه لتقابل به مله الكفر er‏ وکانت تقوم ,وها جمیما 
وده اسلامة ١‏ تتفد بالحدود السياسة الحديدة 0 »۰ و دعشر المقدسى 
آن. مملكة الاسلام تمند من « کاشعر .» فیأقصی المشرق الى « السوس » 
الأقصى فى المغرب (ا) ء 


. ۳۲۳ ` ٦ : مسىکویه‎ )1( 

(۲) میتز : ج 1 ٤‏ ص !۳ ۰ 

۴١‏ الىكرى : المفرب فى ذكر”لاد افريقية والممرب ( طبع الجسزائس 
¥ ) + س ۱١۱‏ . 

0) ابن الائ : ج ۷ »> ص ۱١١‏ . المفسرى : نفح الطيب : ج ١‏ # 
ھں ۱٣۳ ۱٦۲‏ . 

(ه) مثز. : الحضارة الاسلامية » د ٤ ١‏ ص ۲ 2 . 

) أهسن التقاسيم ١‏ طنعة لندن ) هى )ا . 


E 


وکان السام يستطيع آن برتحل فی داجل حدود هذه المملكة 
فی ظل دینه وتحت رایته ء وغیها یجد الناس پعبدون كما یعبد » ویصلون 
كما بصلى » كذلك يحد شربعة واحدة وعرغا واحدا وعادات واحدة » 
وکان بقوم فی هده المملكة قانون عملى معترف به من الجميع يضمن 
للمسسام كل حقوق المواطن ء بحيث بكون آمنا على حربته الشخصسية 
أن يمسها أحد » وبحيث كفل له كل الرعاة القانونية (ا) ٠‏ 


وفستطيع أن نرد على هؤلاء المؤرخين كذلك بان العالم الاسلامى 
فی عمد العباسبین کان آقوی بکٹیر مما کان علیه فی آبام بنی آمیة » وکان 
ذا حيوبة وحضارة آثرت اكير الأثر فى الشعوب المحاورة للعباسيين ه٠‏ 
فتقد حملت هذه الدول سواء فى المبرق آو فى المغرب مسئولية الدفاع 
عن العالم الاسلامى كل فى ناحيتها » ورفعت عن كاهل الخلافة عبء 
متتطلبات هذا الدفاع ماديا وعسكريا ٠‏ ثم انها مدت تفوذ العالم الاسلامى 
الى آطراف جديدة رما لم تكن الخلافة المركزية قادرة عليها » كما آنا 
تصدت لهحمات كيرة على العالم الاسلامى ٠‏ وصمدت لها فى قوة 
ودمرتها » ومذلك جعلت قلب العالم الاسلامی عيش فى أمن ٠‏ 


و نستطیع آن تتصور الأعباء الحسيمة التى كان على الخلافة وعلى 
مر كز العالم الاسلامى أن تتحملها . ولو أن الخلافة ظات تحت هذا العالم 
المترامى الأطراف المتد من أواسط اسيا الى حدود فراسا وشاطىء 
الح الاللسى والمنثد كا قول المتعودى ١‏ اة الاف وسال 
فر سخ > آی حوالی عشرة آلاف وماله ميل () ۰ وانها اقطع فى نسو 
عشرة آشهر كما بقول المقدسى (") وأن تتصدى للدفاع عن أجزائه البعيدة 
فى ال مغرب حين نهضت الدول الفر نجية وأآخذت طرتتها نحو النمو والقوة» 

(۱) متز : ج ٤١‏ ص)]) . 


(۲) مروج الذهب > ج ٤ ٤‏ ص ۲۷ س ۲۸ ۰ 
)١(‏ أحسن التقاسيم ( طبعة يدن ۱۸۷۷ ) ٤‏ ص ٦۲‏ . 


(م ٠١‏ - العصر العباسى ) 


س ٣۰‏ س 


وین بدا العالم الي الغربى يقوم تحر کة الاس داد العنيفة ه وفی 
الشرق حيث كانت الشغوب المتبربرة تهدد حدود العالم » ثم أخدت 
نها جر وتغیر على عالم الحضارة ۰ 


ثم لستطيع آن تنصور أعراء حكم هده الأفاليم تفسسها على مركز 
الخاالم الاسلامى ٠‏ لو أن الخلافة فى بداد ظلت مهيمتة على الحكمهيمنة 
مركزدة » وما کان تطلسه ذلك من نفقاتث هائلة 4 ومن مظة تمر ة 
واستعداد عسکری او ل اتفصالية آو aS‏ 
هده ٠‏ ء تم ما E‏ ذلك من نحطم لموارد هده الأقا ليم نہ ھا 


وھؤلاء المورخون یں اعتبروا نمو القوميات ضعفا انما تاثروا 
مالأضكار السائدة فى عصرهم ء ولم بلتزموا الحيدة الضرورية لكتابة 
القاريخ » بل اروا بما کانوا بعتنقون من مثل سسباسية » وکانوا اهم 
يرجون آن تعود الخلافة واحدة جامعة للعالم الاسلامى على نحو ما كات 
م ال ادن وك اه د وه الل نمكت اكك ,وسرت على 
تتصورهم للتاريخ فكانوا حين بذكرون ضعف الخلافه واستفادة القو مات 
من هدا | الضعف » انما يدعون الى ما يتصورونه طريق الاصلاحج ٭ وکانت 
کذالك : لقصهم النظرة الشاملة ليعالم الاسلامى » ولذلك نجدھم عون 
فی حن ندکرون مثلا فضل السامانبين أو العز دوين فى حمابه 
الشغور الشرقية » ؤحين بمتدحون الحمدانيين بتصديهم للهجمات البيز نطيةء 
والمماليك فى قهرهم للصليبيين »> وصلدهم المغول ٠‏ وحين شحدأون عن 
مراکز اللقافة فى بخارى و والقاهرة والقيرواف وفرطبة ء تاك 
المراكز الى ازدهرت ونافست نغداد » سل تفوفقت علیها فی عض الأحبان ٠‏ 
هذه حال المورخين الذين فعتبرهم مصادر فى كتابة الشاريخ 
الاسلامى ء آما المؤرخون المحدثون » فقد تآثروا ب أكتب الأقدمون من 
قاحية كما تاثروا من احية آخرى؛ بالأحوال القائمة اليوم فى المالم 


E O 


الاسلامی والعریی' فی وصفهم للماضى » فهم قد تصوروا ماضی بلادهم 
کحاضرهم » کل جزء من لاد العرب آو لاد الاسلام قاثم بذاته ¿ منفصل 
آو بكاد ينفصل عن غيره ٠‏ مع آنل هذه الأجزاء لم نكن تخر ج عن ان تكون 
مز ء٠‏ تظله المصماعة الاسلامیه مع غیره وان ترکت له حريته القومة » 


والنتيحة التى ردد ن نصل النها من وراأء هذه النظطرة ألعامه »¢ 
هى أن العالم الاسلامى فى هذا المضر العباسى كان لامركزبة ء وكان 
ملفا م مجمو عة أمم ۱ لامية لكل آمه دانيتها الخاصة » وكائت 
الخلافة تجمع هذه الأمم وتمثل الرباط بينها فى السياسة العامة وفىالدين 
وفی اللحضارة والافتصاد ٠‏ 


2 الاجمال الذى نقصد به الى التعريف تتناول الموضوع 
بالتقصيل ٠‏ 


الا الأول 
ظبور الاتراك فى الدولة الإسلامية 


° 3 3 
حالة الخلافة المباسية فى بداد 
فى العصر المبساسى الثاني 


من آهم ما تسیز به ذلك المصر ء وكان له أثره الواضسح فى تاريخ 
المالم الاسلامى منذ القرن الثالث الهجرى » ما تناقله المؤرخون المعاصرون 
ومن قبعهم او تقل عنهم . من عدوان عاپی آشحاص الخلفاء » بالسجن 
أو لفل او ادت أو الرلة اولي مقافي ايق آي السا 
فكان الخليفة لا بأمن على تفه آو سلطانه صحسب »> مل ان منصب ااخلافة 
فقد ما كان له فى تفوس المعاصرين من الهيبة والقداسة » الأمر الذى 
شكل صورة قاتمة محزنة من أخبار الخلفاء فى ذلك العصر ٠‏ 


والكتاب المعاصرون أو المحدثون ردوا هذه النوازل التى حات 
بالخلافة » الى ضحف الخلفاء حينا » أو افصرافهم الى اللهو أحيانا » 
بل راهم پرتبون على هذا الضعف ما ظهر فى آفق العالم الاسلامى من 
حر كات استقلالية ء ولكنا اذا أردنا أن فعرف حققة الحال » وجب آن 
نجاور ظاهر هذه الصورة الى بواطن الأمور »> وعندة أن هذه التطورات 
لم كن بسبب ضعف خليفة آو لهو آخر ٠.‏ 


ونحن لا نكر أنه ظهر بعض الخلفاء الضعاف الذين اماتسلموا 
للأقدار وعض الخلماء الذين انصرفوا الى اللهو والملذات ء ولكن الأمر 
لم بخل من خلفاء آخرین کانوا على جاب کبیر من قوة الارادة وصفاء 
الخصة وآنهم حاو لوا جاهدین ان يغالنوا التبار فعلبهم م والحققة آن 


سه ء٠‏ 


كانت الخلافة العباسبة تستمد قوتها من مصادر متعددة من دعوة 


س ٣ا٣‏ س 


صباسية منظمة » ومن صلات قوبة بين رؤساء التنظيم العقيدى فى بغداد 
وبين شبكات الدعاة وجماهين الأنصار مى الأقاليم ٠‏ ومن بيت من بوت 
قرش بتوارث آفراده هذا المنضب السامى : ويتحدون جميها للابقاء على 
هذا اليراث فيهم ٠‏ ثم عصبية قوية متماسكة تؤمن بان بقاءها فى بقاء 
الخلافة قو بة4ولقد ارنيطت مصاحتها بهده الخلافة بصلات متة ه 


وما دامتث هده من مصادر القوة فی النظام الخلافى فان افتقاد 
هذه المصادر و ضعفها تژدی الى ضعف الخلافة أو قد يۇدى الى 
تهاو ها ,۰ 


والدارس لتاريخ الخلافة فى العصر العباسى الثانى » برى فى وضوح 
أن صلات الخلفاء بشبكات الدعاة فى كافة آرجاء المالم اللاسلامى 
لم تقضعف ضجسب » بل انها تهاوت تماما بعد الخليفة المتوكل 
( ۳۲ س ۲٤۷‏ هھ ۔ ۸4۷ ۸٦١‏ م ) » فلم نسمع عن ذلك النوع ص 
لر سال الذى رآناه فى العصر العباسى الأول » مؤكدا ذلك الاتصال 
الذى كان عصب القوة بالنسبة- للعباسيين » ومعنى ذلك أن الخايفة فقد 
صفته كرأس لذلك التنظيم الذى سيطر على الحياة الاسلامية فى العصر 
المباسى الأول »+ وادى هذا بالتالى الى أنه فقد القداسة والهببة فى تفوس 
الاس ء وتعرض الخلماء بسب ذلك لصور كثرة من الامتهان . 
کما سنوضح فسا بعد ۰ 


وكذلك ضعفت الروابط بين الخليفة وملايين الناس الذين أيدوا 
البعزب العباسى وانخرطوا فى سلكه ء٠‏ وأغلب الظن آن الخلاما المندسه 
فى البلاد اما قحالت . واما انصرفت الى تآ سد الدعاة الشرعة الدين ملاوا 
الغراغ فى التنظيم العقيدى منذ العصر العباسى الشانى ء فلم امع أن 
هده الحماهر کانت تو لی الخلافة المياسة ٤‏ الى آصسحت تق حت 
الاضطهاد : نفس التآسد الحسق الذى كانت تولىه للمنصور آو لمرشد ٠»‏ 


ولا ندرى ماذا كان نصيب الدعاة على وجه التحقيق »> وأغلب الظبن 


س ۳۱۳ ~~ 


آنه قد تضاءل سباطا نهم وتفوذهم . ولم بعد حکام الولابات راء 
للتنظمات المحاة كما كان عاہه الحال فى العصر العباسى الأول : فقد 
وهت ام بالخلفاء : وانصرف الكثرون منم الى تنمية مص الحم 
الداقة ء والاكنار من المال والجند . توطئه لامساهمة فى الح ركه 
الاستقلالية الى غلبت على الحياة الاسلامية اذ ذاك ٠‏ وهذا الموضوع 
فى الحققة محا ج الى دراسة متخصصة مستقصاة » أعرفة كل جوانبه » 
وهو امر لا بسع له مجال هذا الكتاب ٠‏ وان كنا نرجح أن أغاب 
التنظيمات ااعقيدية بجماهيرها ودعاتها » قد هالها ضعف الخلافة ونهاوبهاء 
فا نصر ف الى تسد الدعاة الفاطمنين الدين انطاقوا من ا سلمة 
با مغرب الى العالم الاسلامى كله وكان لهم تنظيم منسق بالغ غاية 
العمق () بمهدون الطربق لقيام الخلافة الفاطمية () . وذاكه يسبب 
الالقسام ااذى وضح فى صفوف الببت العباسى ٠‏ 


وقد لاحت نذر هذا الانقسام منذ بدابة الدولة العباسية ة منذ 
عهد الفاح أول الخافاء ‏ ثم اشتدت فى عهد المأمون ومن تبعه ٠‏ 
غالسفاح دو لی آخاه المنصور العهد ء وجرض عن عه عبد الله و ليان 
انی عانی ۰ ولم برض عبد الله بن على عن هذا . اذ کان یری انه واخوته 
قد أسهموا فى قيام الدولة وقاموا بالدور الأكبر ء فهو الذى قاد جيوشها 
حن التحمت الشحاما مباشرا بحبوش الأمويين . وأحرز لها النصر الحاسم 
فى موقعة الزاب : ثم تولى مطاردة مروان بن محمد آخر خلفاء بنی آمیه 
حتی الجآه الى مصر ‏ وآرسل اليه صالح بن عای فقضی عایه فی بوصیں 
بمصر » ثم هم الدين وعلدوا الأمر للدولة فى معقل الأموين فى الشام 
ومصر ٠‏ للك ثاأر عبد الله بن على حن نولى المنصور الخلافة بعد أخيه 
الفاح : اذ کان عبد الله برى آنه آحق الخلافة » وادعى آن ااسغاح كان 


(۱) انظر : ظهر الاسلام ٤‏ ج ٤ ٤‏ ص ۱۲۷ - ٠. ٠١١‏ 
(۲) چمال سرور : ثاریخ الحضسارة الاسلامية ٤‏ ص ۸۳ س ٠ ۸٤‏ 


س )اا س 


قد“عهد اليه بولاية العهد من قبل (ا) ء وكان العباسيين أرادوا أن بمضوا 
بهذا الانقسام قدما » فدرجوا عابى سياسة تولية المهد لأكثر من راحد ء 
فالس فاح بو لى المنصور تم عیسی بن مون () والمنصور بولی ولده 
المد ثم عسی بن موسى (") ٠‏ والممهدى بختار المسادى لم هارون 
ال شيد () ء وهارون بولى الأمين والماأمون ء وقد وضح الالقسام فى 
موقف الهادى من هارون » وفى موقف الأمين من المأمون ء وقد إحس 
الماموت .ما تهمدد الست العباسى من خطر » فعهمد الخ لاف الى 
عباسى واحد هو المعتصم ء تم عاد الاقام الى الظهور بصوره أإشسد 
قوة فى هذا العصر الذى ندرسه فيما سدث مند عهد المتو كل ء وقد 
كان مركز الخليفة فى العصر الأول من القوة بحيث كان قادرا على القضاء 
على كل انقسام . اذ كانت العصبية الفارسية الى تسند الخلافه مشساسكة 
تومن تقديس شخصية الخليفة ء آما فى العصر الثانى فان اللخلافة كانت 
فعنتمد على العنصر الت ر کی وهو عنصر اثر بطسعته البدوية ويحرى وراء 
مصالحه الخاصة ء ولا برى لإخليفة من الحرمة ما براه له العلصر الفارسى 
المتحضر » والذى آثر فيه ميل الخلافة الى العنصر التر كى فاأتحه الى 
قحقيق ميوله القومية غير معتمد على قوة الخلافة ء 


وفى تفس الوقت الذى كان فيه البيت العباسى فقد هذه الوحدة 
كان نمشد عنصرا آخر من عناصر القوة ء فلقد كاقت العصبية الحرية 
تضعف وتتداعى ضعفا طبيعيا تلقائيا » بسبب تفرق العرب فى الأمصار » 
واختلاط دماهم بدماء الشعوب الى خضعت لنفوذهم > ولاڈتعال 
العصبية القبلية نهم فی کل مکان ۰ وکان العباسیون آ نمسم ود عملوا 
على اهمال هذه العصضبية العريية : واضعاف ما بقى فبها من رمق + وقد 
وضحت المباعدة بين العباسبين وين العنصر العربى منذ البدانة الأولى : 

. ٠١١ ص‎ ٤ ٩ الطبری + ج‎ )١( 

OVE ae a aA 0 


(۳) نفسه +¢ ج ٩‏ ¢ ص ۹ ۰ 
4u ١‏ )ج .ا ٤ص‏ ؟ . 


ت 105 جن 


فهدا محمد بن على برسل کتتایا الى دعاته الذدين وجههم الى المشرق لنشر 
الدعوة » بحضهم فيه على آلا بعتم دوا على الجماعات العربية » وأن 
بستمدوا قوتهم من مصادر أخرى ء بل بلغ من موقفهم المعادى للعرب 
آن نصحوا آبا مسام الخراسانى بالتخلص ممن تحوم حوله شبهة مقاومة 
للدعوة ء بل قل ان ابراهیم الامام كنتب الى أبى مسسلم بأمره بقتل كل 
م تکام العريية بخراسان (ا) ء فقد خاف المباسيون آلا يقبل عایهم 
المرب كما آقلوا على بنى أمبة من قبل» واذن فقد آودى العباسيون بذلك 
المنصر العربى ء الذى كان من الممكن آن بقف وراء الخلافة العباسية » 
وأ سنندها ويحسها فى آوقات الأزمات كما حمى الخلافة الأموية من 
قبل ٠‏ وحين احتاجت الخلافة العباسية الى حماية هذ العنصر العربى كان 
الوقت قد فات : فلقد حاول العرب حماية الخلافة فى عهد المتقى ولكن 
لم بعد لھم من القوة ما ستطبعون به النموض بهذا العبء (؟) ء 


ويظهر آن الخلافة العباسية بعد فقدها تأبيد العرب » قد تخبطت 
في سنياستها وتذبذبت » فام تعد تثق بابة قوة من القوى الموالية اها » حتى 
قوة الموالى التى كان لها المضل الأول فى قبام الدولة » فقد خشيت أن 
انسالد بالأمر» فعملت على تشتيت وحدتها ٠‏ فقد اعتمدت على الخراسا بين 
` فی انجاح الدعوة واقامة الدولة ٠‏ ثم ضربتهم بان قتلت زعيمهم ابا مسلم 
الخراسانی ٠‏ ثم استعانت االفرس ولكنها ما لبشت آن ضرت الزعامة 
الفارسية حين نكبت' البرامكة ثم بنى سهلك ه غكآن الخلافة قدت ثقة 
المرب » ثم ثقة الخراسانيين ثم ثقة الرس نعامة ٠‏ 


(۱) الطبری : ج ۷ »› ص ؟؟) ۰ 


٠ ٤)۷ - ۲۲٢ الصولی : الرامی والمتقی ۰ ص‎ )۲( 
Muir the Caliphaie 373. 


س ۱ س 


ودفع خوف العباسيين على الخلافة وتوجسيم الشر داثما » الى 
التماس عصبية جدبدة » قدر لها آن تلتهم ما قى للخلافة من نعود » فقد 
ضيعت الخلافة المرب والفرس لتستعين بالترك » فاستبد الترك بالخلفاء 
واغتالوا سلطانهم ۰ ٿم استعانت پالدیلم للتخلص من الترك : فكاأن حالها 
مع الديلم كحالها .مم الترك ه وحن لحآت الى الترك السلاجقة بعد 
الديلم لم قصل الى شىء ٠‏ فقد استمرت فى ضعفها » وخضعت لتسلط. 
كل هذه العصسيات الواحدة سد الأخرى > 


1 


الممناللتا لن 
ظهسور العنصر التركى فى العام الالام 


فى العصر العباسی التافی هر فى العالم الاسلامی عنص جديد كير 
یچا فب العنصرين الععليمين = اسرب والفرس س وهو علصر الراك ¢ 
وکان له آلر کسر ی الحاة السساسة والاجتماعة فی الأمة الاسللامىة » 


وقد عرف العرب الأنراك بعد فتح بلاد ما وراء اللهر على بد فة 
ابن مسل الباهلى فى العصر الأموى » وعرفوا فيهم عنصرا ماربا من 
الطراز الأول ٠ء‏ وقد نال الأتراك فى بلادهم حقوقا فى العصر الأموى 
0 تنل مثلها الشعوب التى خضعت للعرب فى الفتوح الأولى على عمد 
الراشسدين ٠‏ فقد أشركهم العرب فى الجندية ‏ وأشركوهم فى غزو 
ما وراءهم من بلاد الترك الكفار ء كما آبقوا على ملو كمي وعلنى اظاءممم 
فی الحكم PRE E‏ نسم بحالفون الدولة الاسالاامة » 
و ن لهم السلطة العليا » والذين تۇ يدهم 
حاميات عربية قوية فى المراكز الاستراتيجبة ‏ 


غا آَل هو لاء الأتراك اسو ا ا الحاة الاأسلامة . وآخذوا 
بثلهرون على شرج الأحداث فی نعداد ظهورا واضحا مند عهد الخليغة 
اللسآمون ء فقد رآى‌هذا الخليفة العرب قفون خلف الأمين . كما لم يكن 
له آن يطمئن الى الفرس ء فقد رآى طموحهم الى السلطة با رأى من 
فمو د نی سهل »> وما علم من سوح آبى مسلم ون فود السراهكة من 
قبل ء لذلك آحب آن پوجد نوعا من التوازن بين العنصرين الكبيرين س 
قطای ضصیٰ وأخذ بلحق فتبا نهم الدين پر سایم ولاه الأقاليم ااشرقة 
للدولة برق الجيش ٠‏ 


س ۱۸ س 


وتلقف خلفاء المأمون هذه العصبية الحديدة النامية » أرادوا أن 
نلعاو ا مواهبها الجر ية اللحفاظ على دوالتهم والاقاء على اتهم 6 
غکان آن أقدل المعتصم على اس تخدام الأتراك ف الجيش على نلان 
واس + فد اسبتقدم سنه ۲٣۰‏ هي وما و مخاری و سمر فلك وفرغانه 
وآشروسنة وغرها م اليلاد الى ىمسا » ر کستان وما وراء النهسر 
» اشتراهم وبدل. فيم امو ال 4 وآلبسهم أنواع الدباج و اتاق الذهب 
وآمعن فی شرالهم حنی بلعت عدم تماشة عشر ألما » )ا( ٭ يل ا عددهم 
زاد کټړا على مدی آام المعتصم حتی بات «سہعین آلا( » و افوا پتکامون 
دماؤهم متميزة ليحفظ لهم مميزاتهم الجنسية » فجلب لهم نساء من جنسهم 
زوجهن بهم ومنعمم أن پتزوجوا من غیرهن () ۰ ومن هنا بدات تنکوں 
شسيئا فشينا عصسبية جديدة فى العالم الاسلامى الى جاب اامسبيتين 
الكبيرتين وهما المصبية العربية والعصبية الفارسية ٠‏ وكأن المعتصس بممله 
هذا هو موحد هده العصسة اليحدردة ۰ 


والدی دا بالمعتصم الى الاتحاه نحو ال“تراك مور آهسها : 


هما العنصر القارسى الخراسانى » والعنصر العربى ء وكان الخراسائنون 
عماد الدولة نحو فر ملد افشاء الدولة الى اام العتصم » کہا کانوا 
حرس الخلفاء ء وكان الى جانب هؤلاء الجنود من الفرس جتود من 
الحعرب من مضر وربيعة واليمن » لكن هولاء كانوا أقل حظوة وأصسغر 
عددا ٠‏ فقد ضعف شأن العرب منذ قيام الدولة العباسية ء اذ آنها اعتمدن 
منذ بدء الأمر على الخراسانبين » وكان العرب يقاتلون فى صفموف 
)١(‏ مروج الذهب ٤ 2 > ٤‏ س ٣ه‏ .۰ النجوم الزاهرة )ج )› 
جس ۲۳۲ . ابن کثیر ٤‏ ج ۱۰ )> ص ۲٩۹۷‏ . ا 
۾ (۲) ظهر الاسلام ٤‏ ج ١‏ ؛ ص ه ۰ 


۳۱۹ س 


الأمورين #٠‏ ثم ا ا تنصرت الثورة العباسة آخذ سان .العرب مضعف 
وشثة الخلفاء pe:‏ قل على مر الأبام : 


ٿم ان لق المعتصم بالمرس بدآت نضعف . اذ رآی أن کثرا من 
الجند ا مات السآمون كان هواهم مع ابنه العباس ٠‏ تعصبا لأبشاء 
المامون الذى كانت آمه فارسية ء فقد شغبوا على المعتصم . وطلبوا 
االمياس و ادوه بالخلاقة » وکادت تق فدنهۀ لول آن ټدار کها المعتصم أن 
استدعى العباس الى حضرته ء ت عساء وخرچ الى ا پزجرهم وبقول 
اله « )( ۰ وقد کان ! هده الحادثة اثر E‏ ا دعأه الى الىقكير 
العميق حتى لا تنكرر مثل هذه NE‏ الى أن 
تین بقوم غير العرب والهرس » فهداه کیره الى الترك كما آن هده 
الحادثة جعلت المعتصم والعباس لا يصفو أحدهما للأخر : فقد فهر من 
قول العباس حین زجر الجند على حبهم البارد له . آنه لم بزجرهم عای 
دعوته للخلاغة » وائما يزجرهم على شعْب ليس له فاعليهءوظل الجو بين 
الرجلين جو حذر وتر بص » حتى انكشفت النيات e‏ عموریة 
او E o‏ ماث ٠,‏ 
کما عجر آيناء امامو ن كلهم حتى ماتوا ی السحن ٠‏ وفتلٍ کل ص شنار 

وسيب آخر لاسنندعاء المعتصم للترك » وهو آن آمه كانت نركة من 
الصعد » وقد شابه المعتصم آخواله فى كثير مس طباعه النفسبه وصفاته 
الجسدية ء من القوة و الشجاعة . ومتانة الحم والاعتداد دقو ة الجسد() 
خدعته العصبية الثركية والتشابه الخلقى والىضى أن يفكر ف استدعاء 


کی چ ا ھی ا ان ا ج س ا 
A E E a)‏ 

(۴) تاريخ الخلفاء ص ۱۲۳ . این کثر : ج ٠١‏ + ص ۲۹٩۲‏ ۰ 
ان 1 2 AE A gê‏ 


E E 


استسکشر ا لمحتصب من الأترالك حتی امتلات ee‏ با اد » وقد بجاءوا 
ومعهې صفاتهم الأصلة فيم » فقد کا نوا فی 2م سبو اة البداوة 
والىخشو نة 4 وهذه اليداوة تکسبهم فوة فی السدن ومرانا على اأفروسية 
والقتال 4 کہا تکسبهم خشو فه ى الطبح u‏ وقد صلی E‏ یں معاملهم 
فی آسواق داد وسککھا. لی تهور ونزق فنالون الصسيان و الض عماء 
بالاذی ۰ فکان آهل داد ریما ثاروا ببعضهم فقتلوه عند صدمه لامرأة 
آو شیخ کبیر أو صبی آو ضریر ہ۰ ثم بلغ ضیق آھل بغداد بھم آں شکوا 
الى المعتصم و تهددوه بالدعاء عله ف ص لاهم حنی تحرج )( ن ولم 
بر بدا من اخراج التثرك عن غداد » فارتاد مکانا وی ام مدنه خاصه 
هی مدینه سامرا وجعل خططها قسمه بين طواتفهم ّ وفطع القطالم 
إرۇساهم () واتتقل البها هو مم جنده » وبذلك اننقات دار الخلافة من 
وداد الى ھےدہ المدينة الجحسديدة » الى ما لشت آن عقلمت عمار تھا 


آسواقها لوان الأمتعة ١‏ كل ما يحتاج اليه الناس ء٠‏ وكان لهذا آثر كس 
على بغداد من الناحية الافتصادية والحسرانية على السواء ء ولدلك اشتد 
کره آهل بداد للتراك ورآوا فی مدیئهم شما علیهم سواء فی حلهم 
أو فی ترحالهم فاخځذوا سبو اهم و هحون المعتصم » وآخد امجدلون 


سکن المعتصم للاتراك فی الأرض 4 وقر دهم اله وخصهم النفوذ ¢ 
فقلدهم قيادة الجيش ٠‏ وجعل لهم مركزا فى مجال السياسة . وحرم 
وقطع أعطياتهم ‏ وكذلك آثر الترك على الرس فی کل شیء ۰ و مدو هدا 


)١(‏ النجوم الزاهرة : ج ۲ »> ص ۲۴۴۳ .ء 

(۲) مروح الذهبر : > ) ٤‏ ص ]0 ٥ه‏ ها 

(۳) ياقوت : ممجم البلدان ( مادة ترکسستان ) ٤‏ < ه ٤‏ ص ؟٣؟‏ 
١طبعة‏ يروت ) . 


س ١ا‏ س 


واضسا من ترتيب الجيش فى غروة عمورية » فقد كانت القيادة .العلا 
لمعظم فرق الجيش فى يد الأثراك وعلى رأسهم أشناس () ء 


وقد خد فود لارا وداه شا في ٤‏ یما کان برد على عاصمة 
الخلافة من بلادهم » وبما تزاوجوا وتناسلوا » وبما آبدوا من بسالة 
فى الحروب » وبتایید الخلفاء لهي » فقد جرى الواثق بن المعتصم على 
سياسة آببه فى الاستكثار من الترك ورفع مكاتنهم ٠‏ ويقول السيوطى 
< ان الوالق استخلف سنة ۲۲۸ م على السلطنة آشناس التركى » وألبسه 
وشاحين مجوهرين وتاجا مجوهرا » وآظن آنه آول خابة استخلف 
سلطانا () » وبذلك نقلد الأتراك مناصب هامة فى الدولة اضطر الى 
ابتداعها حتی پستمیلوا اليمم تلوب هؤلاء الأتراك ء ومنذ ذلك العمد 
آخذ التاريخ الاسلامى يصطبغ بالصبعة التركية » وبعد آن كانت الأحداث 
تنصل فى العصر الأموى بأعلام العرب من أمثال .الحجاج بن يوسف » 
وز باد این آبه » وقشبة بن مسام » وموسی بن نصیر » وفی‌العصر العباسی 
الأول بآعلام الهس من آمثال آبى مسام الخراسانى » والبرامكة وبنىسهل 
وعبسد الله بن طاهر » ظهر التساريخ مرئبطة أحداله بأشناس ء وايتاخ 
وبغا الكيير ١‏ ويغا المصغير » وابن طولون » والاخشيد وغیرهم من 
الراك » اذ صاروا هم القابضون على زمام الدولة والمتصرفون فى 
شو نها ه 


ومن ذلك التاريخ دخل نراع العصبية عنصر جديد قوق > فبعد 
آن کان ا١‏ زاع, بين العرب والفرس » أصبح بين العرب والفرس والتركه 
وكان لكل جنس من هذه الأحناس طابعه الخاص الذى یحکم صر فاته 
والذى بنعكس بالتالى على البلاد النى بحكمها ء 


فطا بج العرب ميل الى الببداوة والحكم القبلى » واعتراز بدممم 
RE WES AN‏ 
(۲) الخلفاء ' ص ۴۵ . 


( م ۲١‏ العصر العباسى ) 


ست ٢‏ س 


ولحتقار لعير جنسهم » وزهو بسيفهم ولسانهم »> ومع انطباعهم بالقاق 
والاضطراب وسرعة الثورة على الرؤساء الفعفاء » الا أنهم أسرع 
ما يكونون بولا للتأقلم والمتحضر » غاذا تحضروا انغمسوا ف النعيم ء 
ومالوا الى خصب العش وتانقوا فى المأكل والمفرب والابس ء٠‏ وحم 
فى آول آمرهم شجعان صرحاء بسطاء » فاأذا انغمسسوا فى النعيم وقعوا 
فى سيئات الحضارة ففقدوا صراحتهم وبساطتهم » ومع ذلك فان الاسلام 
قد طبعهم بطابعه وئظمه وتربوا على شرائعه » آو كان لهم السأاسة الذين 
تربوا على هذا وربوهم عليه » فاستطاعوا أن إبنوا الدول ويةيموا الماك 
على طاعة أولى الأمر منهم ء 


وكان طابع الرس حب الفخفخة والظهور »وقد ورثوا مدنية قديمة 
مملوءة بالتقاليد والأوضاع » فطبعوا عليها بمحاسنها ومساوتها » فلهم 
قدرة على تنظيم الحكم ومعرفة واسعة بما بزيذ الثروة ويضعفيا » ولمم 
عقول مثقفة تتذوق الأدب وتهتز له » وتمیل الى العلم واش جه با على 
الواسح » الذى بشمل الفاسفة بفروعها »> وما كانت المذاهب الدنة 
قد کرت عندهم » فقد نقلوا ذلك الى الاسلام فكثرت مذاهبهم فيه ٠.‏ 


والأخذ بثآرهم منهم ولكن فى هوادة ولين ٠‏ وعلمهم التشيع التقية › 
Te‏ فى الخفاء » وأسسوا المؤامرات للقضاء على خصوههم 
بالشورات أحبانا » وبالدعوة,المقنعة بالعلم أحيانا أخرى > وم مع ذاك 
قد تربوا على تقدیس ملوكهم والاعتراف بالحق الالهى لهم ٠‏ 


ما الترك فكان طابعهم حب الجندية والفروسية » والاستكار من 
جنسهم لتقوية حكمهم » ثم كثرة الخلاف فيما بينهم » وتعصب كل 
غريق لقائد منهم كالبدو ف تعصبهم للقبائل » الا أن الأعراب كائوا 
يشعصبون للقبائل » تعصبا للدم » أما الترك فتعصبهم للقواد تمصبا 
للمنغعة وتحشقا للمصالح الادية ء وقد كان حبهم للمال عظيما يأخذونه 
من الرعية ف غير حكمة وأناة ونظر بعيد »غبدل أن يعنوا بموارد الثروة 


س ا س 


نمو نها من اصلاح أراض وتنظيم تجارة واسنغلال ومنابع الثروة ء بجياون 
آبصارهم فی الاس رفون أصضيسات اقروة »وون ار ضدة 
لمصادرتهم آو التنكيل بهم » ثم ينفقون ما تصل اليه آيديهم فى الترف 
والنعيم » فاذا فرغت آيديهمم منه ثاروا على من لديه اللال > ولذلك 
فار یخم فى العراق سلسلة من مطالبات الخليفة بالمال ٠‏ وهم 
يخضمون للقوة » فلما كان الخاماء آقوياء كبحوا جماحمم + ولكن 
ا ضعفث الخلامة ثسلطوا على الخلفاء وأرهقوهم بطلب الال واعثدوا 
على آشخاصهم » فليس للخلبفة عندهم حرمة كما كان الحال عند العرب 
و الفرس » ولذلك كان تاريخ الخلفاء فى عهدهم ساسلة من العزل 
والسحن؛+ کذلك فعلوا نکل من له مال من الوزراء والكيراء والتجار() 
وین هذه العصبياث الثلاث تقسمت المملكة الاسلاسة ء ولأجاها 
وقعت الحروب وثارت الفتن » فلقد كان لاصطاع المعتصم للأتراك آثار 
سياسية بعبدة المدى »> فقد ثار العنصر العربى ودبر المامرات » وكان 
أبرزها مؤامرة عجيف بن عنبسة والعباس بن المأمون » فان العباس 
بعد أن تخلی عن الخلافة ادیء اللأمر “ خضع لتحر بض القساتد العربى 
عجرف الذى ساءه شدة الحراف المعتصم الى الأنراك واتخطبه العرب » 
فدبر مؤامرة لفتل المعتصم واستيلاء المباس على الحكم فى آثناء غروة 
عمورية ۰٠‏ 


لکن الموامرة فلت وفتل مدبر وها فاضعف هذا الحادث من 
تموس المرب » كما آل المتصم كنب لواليه على مصر بامره باسقاط من 
فی دیوان الجيش من العرب وقطع أعطياتهم » فلما فعل الوالى ثار العرب 
من لخم وجذام بقیادة بحپی بن الوزیر الچروی » الذى رأى أنه لايوجد 
سيب يدعو الى الثورة أفضل من هذا السبب « لأنه منعنا حقنا وفنا » 
ولکنه. هزم واثفرق عنه آصحابه وآسر » فاتفرضت دولة المرب من مص ؛ 
وصار جندها الموالى من عمد المعتصم » الى آن ولی آحمد بن طو لون 


e: 


merane paarrraana impart 
٠ ا‎ = 1١: ٠ج‎ ٤ طهر الالام‎ ٠ (ا) انظ‎ 


س ١‏ س 


تر کی ۰ وآر بعین آلف سود » وسبعة آلاف حر مرآزق )( ۰ 


آم ر ا 
TT 4 e‏ النمر 
فی الأغلال 4 وكذلك ثارٺ القسسة ندمشی وقانلوا حجیوش الخلافة 


۰ )( هزموا‎ a 


وكل هذا آثر فى انوس العرب » وحملهم على الانصواف عن تأييد 
المباسيين» ولم يكن للعرب من القوة ما بسنطيعون بهم استعادة سلطا نهم» 
فقد سادتهم روح التفرق ٠‏ وام پستطیعوا آن پوحدوا صفوفهم للدفاع 
عن القضية التى يدافعون عنها ٠‏ ولم يكن هذا فى مصلحة الخلافة العباسية 
تفسها » اذ آنه حين استبد الأ اك بالخلفاء » لم جد الخلافة سندا قوي 
من هذا العنصر العربى الذى كانت بذاتها تنشى اليه » والذى كان من 
الممكن أن قف وراءها شد آزرها ء 


وكما كان علو شآن الترك على حساب المنصر العربى ء كذلك كان 
ات ا ي ار هه كار اون ياكرا ی ال 
هم عماد الدولة و یدهم تصرف , آمورها ٠‏ ولقد كائت الخلافة لعتملد 
علبهم فى أهم الأمور » وكانوا هم من جانبهم بحتفظون للخليفة بمظهر 
الأيهة والحلال » م بلشرون ئفوذهم تحت ظل الخلافة وسللطا ئها ء فاذا 
أحس منهم الخلفاء اسرافا فى اللسوح أوفعوا بهم » ولكاهم سرعان ما 
کالوا مساردون a‏ حاء الأتراك آقصوهم عن منزاتهم ٭#ےدہ 
وغلوا عاي الاةة دو م فحنق الفرس ولعت 4م الهدسبة الفارسة » 


0 ت 


آتفسهم بالمال والرجال بعيدا عن المركز » ويرمون الى اقتطاع البسلاد 
والاستسلاء عليها ب وخصوصا بلادهم المارسية ‏ والاستقلال بها من 
خلفاء بغداد » اذا سنحث لهم فرصة بعد غليستولوا على العراق . 
ولیتسلطوا على ا . أخليفة نفسه ويقتضوا على سلطة الأئراك 8 


i A e 
ويرد القضاء على صاحبه « وکالث بعداد تضفسها فی کثیر من الأوقات‎ 
مسرحا لقتال بين الديالمة المرس وين الأتراك ء وقد نجح الفرس الى‎ 
عل 6 وسین دول‎ a حد کییں فی ا ۹ اا‎ 


للخلافة من الناحية ET‏ الى العراق نفسه آخر الأمر 
على ید بثی بویه » وأخضعوا الخليفة لأمرهم ء وآزالوا ولاية الترك 
عليه » وآقاموا سلطانهم ضكان شأن الخليفة معهم شانه مع الثرك قبلهم » 
اذ كانت هة الخلافة قد زالت من النفوس قبل مجيئهم » ولكنهم مم 
ذلك كائوا خف على الخلفاء من الترك فام شید ععرمم تان الق 
کما كان فى عمد سالط الأنراك ٠‏ 


اقلم شالع نيا لحنده الأتراك » وظلت سامرا e‏ الدولة ما قرب 
من خمسين سنة » تحولت فى خلالها الى مدينة عظيمة عامرة بالقصسور 
والحدائق » وآصبحت مقرا للعصسة التركية الجمديدة »> وملذ ذلك 
ارقف أخذت تر فى بها الول الاي ميات رة كان ها 
أثر كير فى الحياة العامة » واستطاعت السيطرة على مقاليد الأمور فى 
عهد العتصم وما تلاه من الخلفاء » ومن أبرز هذه الشخصيات فى عمد 
المعتصم اتاخ وآشناس ووصيف وسيما الدمشقی » وکان هولاء غلماا 
من الترك کائوا ممالىك لبعض اللأشخاص ٠»‏ فاش راهم المعتصم وقر هم 
اليه ورفع من آقدارهم حنى حجبه جماعة منهم وصيف وسيما 
الدمشقى (ا) » وعلى رأس هولاء الأنراك المقربين جميعا حيدر إن كاوس 
الملقب بالأفسين » وهذا اللقب كان بلقب به ملوك آشروسنة س وهی 
كورة من بلاد ما وراء النهر عاصمتها مدينة بنجكت ‏ وكان والد حيدر 
ملك هذه الكورة » وقد رحل حيدر الى بغداد على آثر خلاف وقع بينه 
وين آبيه فى عهد المآمون » وسهل على الخليفة غرو آشروسنة » فوجه 
المامون اليها جيشا فتحها » ثم ملكه المأمون بعد آبيه () * وقد 
قرب المعتصم الأفشين وجعله من كبار قواده ء 


وقد خدم الأئراك الدولة ف هد المعتصم وابنه الوائق » وکانوا 


سندها فى حرو ما وفى القضاء على الثورات التى شبت فى أجزائها » 
فهم كا نوا عماد الجيش فى غزوة عمورية » واليهم يرجع الفضل فى الاتنصار 


. ۲١٤۲ ص‎ ٤ ۲ الیعثوبی : ج‎ )١( 
۷؟) ؛‎ ٤ ؟؟٦ الىلاذرى ' ص‎ )۲( 


-- ۷ س 


الدى جقته المعتصم على الروم فى هذه الغزوة + كما استطاع الأفشیں 
القضاء عاى ثورة نانك الخرمى الذى استفحل أمره » وعجرت حیوش 
المخاافة عن ڈھرد فی ابام المتاآموں »> وآصبح شس کل تهدیدا خط ر! 
الخادغة العباسية . فحاربه الأخثين سنثين حنى استطاع آخر الأمر أن 
هره وان ماه اسا اى سامرا ء وقد رفع هذا الحادث من مقام 
الفشسین عد ا لمعتسم ادى خا عله ورفع منزلنه ٠‏ ويقول المسسءودى 
« ووج العتصم الأفشين بتاج من الذهب المرصع بالجواهر » واكايل 
ليس فيه من الجواهر الا الياقوت الأحمر والزمرد الأخضر قد شبك 
بااذهب . ولیس وشاحن .) )( وقد كان الأفشين أحد قواد الفرق اثلاث 
فى جيشس العتتصسم فى غروة عمورية » وزاد اعتماد المعتصم عليه بعد 
مامرة عجبف وااعباس ء كما أخمد الأثراك ورات العرب فى الحررة 
العرية « وبهذه الأعمال كاها قوی تموذهم 'وزاد ساطانهم » فأحاطسوا 
بالخليفة وکان منهم بطانته وحرسه وحچابه ۰ 


بدا تكون للانراك طموح خاص » وبدا بعضهم جه لتکوین 
دولة خاصة تحكسها » سواء نحت ظل الخلافة أو منفصلا عنها ٤‏ کما طمح 
ربعضهم الى الاستئثار الكاءل يشون الحكم فى عاصمة الدولة » وأآظهر 
مثل لذلك ما فعله الأنشين فانه آخذ يرسل الهدايا وما بشجمع لده من 
الأموال الى أشروسنة »> كما بدأ يتصل بأصحاب الطموح الذين بربدوز 
الخروج على‌الدولة ء ويرتب الأمرمعهم » فقد اتصل بالمازبار بنقارنصاحب 
جبال ملس‌ستان وحرضه على الخروج > وفد افر المازيار حین شزم وفعض 
عليه بهذا على الأفشين « بانه بعثه الى الخروج والعمصيان لمذهب كانوا 
اجنمعوا عليه » ودين اتفقوا عليه من مذاهب الثنوية والمجوس » () 
وقد حوکم الآفشين وآدين » فحبسه المعتصم حتى مات فى السجن ثم 
صب جسده (7 ۶ 


(1) مرو ج الذهبب بج ۲ »> ص ٥١‏ ( طبعة ۱۹٤۸‏ )۰ 
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ولقد أحس المعتصم بخطورة مطامع الأتراك » وبدأً يدرك أن 
التوازن بين سالطة الخلافة وهذا العنصر الجديد بدآ يخثل مما يذر 
بخطر ضياع هيبة الخلافة وفعاليتها » ولهذا وجه الى الأتراك ضربة شبيهة 
بالضربة التى وجهها آبو جعهر المنصور للخراسانيين بقتل آبى مسسام »> 
فبطش المعتصم بالأفشين لبكون عبرة لغيره » وليوقف تيار هذا الطموح ٠‏ 


وقد آثر حادث خيائة الأفشين فى نفس المعتصم تاثيرا كبيرا » وبظهر 
لنا من هذه الحادثة التى رواها الطبرى بين المعثصم وآبى الحسين اسحا 
ان ابراهیم والی E‏ ببرم المعتصم بالأ ثرا 
وندمه على منحهم سساطات واسعة فى دولته ء ومقارنة خدمة الفرس 
للخلفاء من فبله وخدمة الثرك له » ومدحه الأرأى وذمه الأانية « فال 
اعتمم : فظرث الى آخی المأمون » وقد اصطنم أريعة انج وا » 
واصطنعت آنا أربعة لم فلح آحد منهم ! ٠‏ قال اسحاق : ومن ااسدين 
اصطنعهم آخوك ؟ قال : طاه بن الحسين » فقد رآمت وسيسمعت ٠‏ 
وعبد الله بن طاهر » فهو الرجل الذى لم بر مثله ٠‏ وآنت » فآنت والله 
الذى لا بعتاض السلطان منك آيدا ء وآخوك محمد بن ابراهیم ء وآين 
مثل محمد ؟ ء وآما آنا فاصطنعت الأفشين » قد رآبت ما'صار أمره » 
واشناس خفشل آی خشل ء وایتاخ ۰ خلا شیء » ووصیف » غلا مغنی 
فيه ٠٠١‏ قال اسحاق : يا آمير الؤمنين ء. نظر أخوك الى الأصول 
اا ات ووا وا امو الین روما ل ي 
اذ لا أصول لها ! ء قال : با اسحاق ء لقاساة ما مر بى ف طول هذه 
المدة أسهل على من هذا الجواب » ( ۰ 


لكن المعتصم فرعم ذلك لم تخل عن سياسته فى الاعنماد على 
الأتراك » ويدو آنه لم كن فبى استطاعته غير ذلك ء فقد أصبح الأآر ار اك 
قوة كبيرة ليس من السهل التخلص منها » ولم يكن من الممكن ٠‏ الاعتماد 
على e‏ بعد أن سد الأمر بينهم وبين الخلاغة » هذه 


Are الل‎ | 
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الثورات التى قام بها العرب وقاومتهاء الدولة بعنف وقسوة ء ويعد أن 
سقط المعتصم العرب من ديوان الجيش ٠‏ وبعد ثورة بايك الخرمى 
الى كانت ثورة فارسية بكل امكانياتها ٠‏ وبعد اقصاء هاتين العصبيتين 
والاعتماد على العصببة التركية التى تركزت فى العاصمة الجديدة 
وأحاطلت بالخليفة وناات أكبر المناصب فى الدولة ء 


وعتبر خلافة الواثق بن المعتصم ( ۲۲۷ س ۲۳٣‏ ه ) فترة انتقال 
بين عهدين : الأول منهما هو عهد تمكن الأثراك مع بقاء هيبة الخليفة ه 
والثانى ويبتدىء بالخليفة المنوكل » وهو عهد تمكن الأنراك مع زوال 
هة الخليفة وانجحدار مكائنه ؛ 


ويمتاز عهد الواثق بان المماليك الأثراك الذين اصطنعهم المعتصم 
تمکنوا من نوطید نمو دهم ونشبت آقدامهم »۾ ونال رۇساۆهم منزلة عظرمة 
و نفوذا کبرا » وبلغ من نفوذهم آن الواثق استخلف آشناس على 
السبلطنة » فكان يذلك آول خإليفة اسبتخلف سلطانا () وآسند اليه أعمال 
الجزيرة وبلاد الشام ومصر ء كما عمد الى ايتاخ بولاية خراسان والسند 
و کور دجلة () ء وظل هذا القائد بتقدم فی منزلته حتی اذا کان عهد 
المتوكل كان قد بلغ ذروة منزلته » فكان اليه الجيش والمغاربة والأتراك 
والموالى والبرير » والحجاية ودار الخلافة () وبذلك ازداد النفوذ 
الترکی داخل المراق وخارچه ۰ 


وفد عمل هولاء القواد الأتراك على نکن سلطا نهم على الخاغة 
فس اعقادا منهم آنه مصدر السلطان » فأحاطوا به » ولم برغب واحد 
منهم فى مفارقة سامرا حتى يضمن لته الاحتفاظ بتفوذهم فيها + وليظل 
قرا من الأحداث براقبها » ويشارك فى المنافسات السباسية للوصول 
الى آقرب منزلة من الخليفة » أو لبحقق لنفسه مارب شيخصة » ولذلك 
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لم يذهب واحد منهم فی ولاپته » بل کانوا پنږپون عنهم عمالا من قبلهم > 
فاناب آسناس عنه فى أعمال غرب الدولة محمد بن ابراهيم بن الأغلب »> 
وآناب ايتاخ عنه ف ولاية خراسان عنبسة بن اسحاق الضبى() ٠‏ فاستنوا 
بذلك سنة جديدة لم تكن معروفة من قبل » وكان هذا وبالا على الخلافة » 
فان کثیرا من هؤلاء الوكلاء طلمعوا فى ولایاتمم واستقلوا بها » منتهزین 
ضعف السلطة الر كزية»وعدم معرفة الخليغه بمجريات الأمور فى‌الولايات: 
فالخليفة مطمثن الى من ولاه من الأتراك » وهذا الوالى لم يبرح العراق » 
بل هو يحرص على البقاء ليحتفظ بنفوذه لدى الخليفة » ويعيش عاملا 
لنفسه سادرا فى حياة الهو والمجون ء لا بعلم شیا عما بجری فی ولایته» 
فکان طبیعیا آن بستقل الوکلاء بالولابات فيما بعد (؟) ۰ 


و کان لازد باد فود الراك وبقا لهم فی سامرا على هده الصورة 
آره المباشر على منصب الخلافة نفسه » فقد أصبحوا بتدخلون فى اختثار 
الخلماء وتو لیتهم ۾ فاخدوا ذلك صفة آهل الحل والعقد > بل صاووا 


وكان الخليفة الواثق هو آخر الخلفاء الذى جرت ثوليته على السنة 
التى كانت متبعة من قبل ء ثم مات الواثق ولم يعين وليا للعهد من بعده ء. 
وهنا برزث القوة الثركية الجديدة ينفوذها » وكانت قد وصلت الى حد 
كبير فى التقدم » ولكن تقدمها لم يكن فى نطاق الخلافة والطاعة لها 
كما كان العال فى تقدم العناصر الابرانية » وائما كان على حساب هيبتها » 
ووقع الصراع بين قوتين رليسبتين : قوة القديم برجاله ممثاين فى كبار 
رجال الدولة من آبناء البيث العباسى » والوزير وكبير القضاة ء وهم 
أصحاب الحل والعقد فى بيعة الخليفة على ما كان مشعا فى العصرالعباسى 
الأول » وبين قوذ الأتراك الفتية التى تعمل على شيت سلطانها ء وكات 
القوة الأولى راغبة فى مبايعة محمد بن الواثى » وكانت القوة الائة 
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ترشح جعفر بن المعتصم ء وقد كان الموقف فى صالح الأتراك اذ أن 
محمد بن الوالق كان صبيا لا يستطيع الاضطلاع بمهام الخلافة ء لذلك 
عارض قواد الأنراك ترشيحه بشدة » وتولى لواء المعارضة وصيف الت ركى 
وآبدى وجهة نظر مقبولة وهى أن محمدا لا يصلح للخلافة لصغر سنه()» 
وحين قبل هذا الرآى آعلن الأتراك ترشيحهم لجعفر وسارعوا ببيعته 
« فکان آول من بایعه سما الثراکی المعروف بالدمشقى » ووصيف الث ر كىء 
ويذلك سند اليه منصب الخلافة » وأمر باعطاء الجند لثماية آشهر »(")ء 
ولقب بالمنوكل ء وكان لنجاح الأنراك فى نولية هذا الخایفة آثر کہیں فى 
ثولية من جاءوا بعده من الخافاء » وأصبح سابقة جرت عليها الأمور من 
بعد » اد اصح قواد الأتراك هم أهل‌الحل والعقد » آو هم آھم آهل الحل 
والعقد ء لاثم الخلافة لأحد الا بموافقتهم ورضاهم ٠‏ وبذلك أحكمالأتراك 
قضتهم على شئون الخلافة » وأصبحت الأمور تصرف بارادتهم ٠‏ 


و کان لنفود قواد الأتراك على هذه الصورة أيضا ا کر عای 
منصب الوزارة » اذ ضعفت الى جانبهم شخصيات الوزراء » خكثر عزل 
الوزراء ومصاد رتهم و حبسم 4 واستتیم ذلك انحطاط شخصاٹ الوزراء 
آنفسهم اذ لجا كثرون الى الرشوة وبذل المال للوصول الى منصب 
الوزارة » وبذلك تقلد الوزارة شخصيات كان همها الوصول الى المنصب > 
فیمته شیا فشیئا حنی لم بصبح آخر الأمر الأ محرد كاثب للخايفة » 
واصبحت حقفة السلطان فى بد القواد ٠‏ 


لم يخضع الخلفاء للنفوذ الثركى فى سهولة ويسر » بل صارعوه 
مصارعة شديدة » لكن لم بكن لديهم من القوة ما يستطيعون به صد 
هذه القوة الت كبة النامية > فقد كانت سامرا عاصمة الخلافة قاعدة 
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للنفوذ الت ركى ٠‏ ولم بستطح الخلغاء التغلب على الأنراك الا بعد آن عادوا 
الى بداد » فاستعانوا بالعناصر الأخرى الموجودة فيها » والا بعد آن ظهر 
فى الأفق قوة جديدة أخرى هى قوة الديلم التى بدآت تصل الى العراق» 
وتشارك فى الأحداث ٭ وما 'رالت نمو حتى استطاعت آخر الأمر آل تقھں 
النفوذ الت ركى وتحتل مكانه ٠‏ 

وخلفاء هذا المصر الذى نسميه « عصر تفوذ الأثراك » هم : المنوكل 
٤۷-۴۳۲ (‏ هھ ) والمنتصر ( ۲٤۸_۲٤۷‏ هھ ) والمستعین (۸٤۲-۲٥۲ه)‏ 
والمحتز ) ٢‏ س ٢۵۵‏ هھ ( والمهمشدى ) ۵ س ۲ هھ( والمعتلمسد 
( ۲۷۹۲ھ ) والمعتضد ( ۲۸۹-۲۷۹ ) والمکتغی ( ۵۲۹۰-۲۸۹ ) 
والمقشدر ( ۲۹۵ ٣۲١‏ ھ ) والقاھهر ( ۳۲۰١‏ ۳۲۲ ھ ) والراضی 
( ۳۲۹۳۲۲ هھ ) والمتقی ( ۲۳۳۳۲۹ ه ) والمستکفی (۳۲۳ ۰)۲۳ 


وعهد الخلفاء الخمسمة الأوائل منهم كان عهد التفوق الثركىئ على 
الخلفاء » وكان عمد الثلاثة الذين جاءوا بعدهم عمدا اننعشت فيه الخلافة 
واسئطاعت أن تسرد نثوذها ؛ء ثم عادت الى الانتكااس مرة آخرى فف 
عمد المقتدر والقاهر اللذين كثرت فىعهدهما الفتن والدسائس »> وتناقصت 
موارد الدوالة المالية » حتى عجرت الخلافة عن تسيير دفة الأمور » حتى 
اذا جاء عهد الراضى ظهر منصب آمير الأمراء » الذى التقات اليه كل 
سلطات الخليفة وكل اختثصاصاث الوزير » ولم ببق لاخليفة من منصب 
الخلافة الا الاسم » وقنع بآن بخطب آله على المنابر وتضرب السكة باسمه » 
ولم تستطع الخلاغة اسثرداد سلطانها بعد ذلك » قد انالهى عصر الأئراك 
حين حل محلهم الدیلم غورثوا سلطة آمیر ارأمراء فی عمد ہنی بويه > 
ثم تلاهم السلاجقة فحكموا باسم الخلافة ء 


عهسد نموق الأتراك : 
ثولی المثوکل الخلافة بقوة المنفوذ الت ر کی » وقد کان يعض الوزر 


س ۷إ — 


الواثق ثم زاد حقده عليه لأن الوزير كان من الحزب الراغب فى تولية 
محمد بن الوائق » وبذلك عمد المتوكل الى ايتاخ التركى باعنقاله 
فاسند رجه هذا وحبسه وصادر آمواله ۰ م عذبه وقتله () » وقوی 
مركز ايتاخ عند الخليفة » فعهد اليه بكثير من المناصصب ٠‏ فاليه الجيش 
والمغاربة والأنراك والأموال والبريد والحجابة ودار الخلافة (7) ء 


الا أن المتوكل ما لبث أن آدرك حقبقة الأتراك » ولس منهسم 
الاسبداد بشئون الخلافة » وأحس منهم فلة الأحترام لشيخصه » فاقشد 
خرج مرة متنزها الى احية القاطول » وشرب وعربد على ايتاخ » فهم 
اتاخ بقتله » فلما أصبح آخبر المبوكل بذلك » فاعتذر الى اإشاخ ٤‏ 
وفال له : 


« آنٹ آبی وربیتنی » () ولقد اثر هذا الحادث فى تهس المتوكل 
وأحس منه بالمهائة » لذلك دير مكيدة بعد بها ايتاخ عن سامرا » ثم سند 
الحجابة بعده الى وصيف » ثم اسندرج ايتاخ وحبسه وفتله (أ) ٠‏ ثم أنبج 
المت وكل بطشسته بابتاخ بتقرير ولاية العهد من بعده » ولعله قصد آن بعد 
الأتراك عن التدخل فى اختيار الخاغاء »> فعقد البيعة لبنيه الثلاثة بولاية 
العهمد > وهم محمد ولقه المنتصر الله » وآبو عبد الله محمد ولقببه 
المعتز بالل » وابراهیم ولقبه ال مو بد باله » وعقد لكل واحك منم لواءین 
أحدهبا أسود وهو لواء العهد » والآبخر أييض وهو لواء العمل ء وقسم 
ادارة الدولة بينهم متبعا فى ذلك التضسيم الذى جرت عليه الخلافة 
العياسية منذ عهد المهدى ٠‏ وكائت العادة آن بعهد بالمغرب لولى العهسد 
الأول »> وأآن بعد بالمشرق لولى المد الثانى ء٠‏ فاعاد المتوكل تقاايد 
الخلافة القديمة » فآما المنتصر فولاه المغرب كله »> وآما المعتر فولاه المشرق 
کله » وما المو دد فاقطعه جاد حمص وجند دمشق وجند فلسطین ۰ 
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نم أضاف للمعثز فى سنه ۰ ه خزن الأموال فىجچەین الآفاق وددر 
الضرب وأمر آن ‏ بضرب اسمه على الدراهم )( وبذلك ج المشوكل 
الأنراك مما کان فی یدهم ص الولاباث والمناصب الكبيرة ۰ ولذلك 
اشند حقدهم عله ْ فآشاعوا الاضطراب 4 وآصېحوا مصدر فلق » فهم 
فوق کرههم للعرب والەرس » لیسوا على وفاق فیما بینم » وکل فرق منهم 
لتعصب لقشاكد من 6 ر لذلك ودس اسهم 


أن لتر كل الضبق من هذا الخو الخاق ادى شم الراك 4 
وأحس ببغضهم له وقربصهم به » فکان عليه آن بفكر فى رسيلة بتخلص 
بها منهم ويعيد آمور الدولة سبرنها الأولى » وما كان وجوده فى سامرا 
يجعله فى قبضتهم » فقد فكر فى نفل العاصمة من العراق الى دمشسق 
لعله جد فى الشام من العنصر العربى ما يقف به فى وجه هذا العنصر 
التركى ٠‏ لكي ‌العلاقات بين العباسبين وبين آهل الشام لم تكن طيبة مدذ 
قيام الدولة العباسية » وزادها سوء! ما حدث فی یام المعتصم حين ثار 
ابرقم البمائى » وثار آهل دمشق » فعصفت بم الدولة + فلم س تلم 
المتوكل لذلك تحقيق غايشه بين آظهرهم » بل شخب عليه جند السام 
« فاجتمعوا يطلبون الأعطية » ثم خرجوا الى تجريد السلاح والرمى 
بالنشىاب » (") واضطر الى العودة الى سامر) بعد آن قضى بالفتام لحو 
لاه آشهر ء 


وقد بلغ العداء بين المنوكل والأتراك حدا لابد معه من أن يتخلص 
احدهما من الآخر ٠‏ فما المنوكل فقد عزم على آن تحلص نمايا من 
الأتراك » ولكن ابه المنثصر كان بشايعهم » وقد کان بنقم على ايه 
قسوته على العلويين » وذمه لعلى بن آبى طالب » وهدمه قر الحسين 
وتنكيله بالشيعة » وكان المنتصر بعطف على الفسيعة وبرى فى العلوين 


(۱) ابن ,الاشر ج ۷ص ۱۸4۱۷ . 
)4( ) المسعودى : مروج الذهب ٤‏ بج ٤‏ > ص ٠٠١‏ ۰ 


ک0 کے 


شرابة مجحب آلا تنتهك حرمتها » ويسبب هذا التعارض فى الرأى والميول 
فسد اجو ین بين الولد وآبيه » فعزم المتوكل على اجراء تفيير قى ولاية 
المهد قدي الم عن الس فى ول آله ٠‏ لكل ذلك انضم المنشصر 
الى الأثراك وشبايعهم على بيه »> فقر رأى المتوكل على ات" با لمنتصر 
وقتل وصيف وبعا وغيرهما من قواد الأتراك ووجوههم(ا) ٠‏ وعزم الحزب 
الآخر على الفتك بالمتوكل والتخلص مله ٠‏ 


كان ذلك مفترق طرق فى حباة الخلافة العباسية ٠‏ فان نجح المتوكل 
زالت دولة الأنراك » وعادت غلبة الفرس » واستاتفت الخلافة سترتها 
الأولى > وان نجحوا هم ندعم ساطان الأتراك وضاعت هسة الخلافة 5 
وشاء القدر أن ينجح الأنراك » فقد سبقوا المتوكل بتديرهم » فباغته 
جماعة منهم على رآسهم بغا الصغير وباغر حارس الخليفة وهو الذى تولى 
شثله » شم نتلوا وزيره الفثح بن خاقان ء ثم أفبلوا الى انه المنتصر 
وبايعوه بالخلاغة » وأخذوا له البيعة من وجوه الدولة ومن بقية القواد » 
كما أحضروا أخوهه المعثز والموند فأجيروهما على مبايعته » واستعملوا 
المنف مع العاضبين من الناس () ء 


كان قتل المنوكل أول حادثة اعتداء علىالخلفاء العباسبين » فلميقتل 
خليفة منهم من قبل الا الأمين الذى قنل بعد هزيمته فى الحرب ٠‏ ولم يكن 
كتل الخليفة اعتداء على المنوكل وحده »> بل كان قتلا اسلطان كل خليفة 
بعدہ » ولم کن فتلا بید باغر الت رکی وحده وانما کان بيد الأثراك ٭ وکان 
فى قتله تشبيت لسلطان الأنراك ونفوذهم » وانذار للبيت العباسى كله 
آنه من راد أن بلى الخلافة فليذعن اذعانا تاما لرغبة الأتراك أو فايوعان 


وهكذا كان مصرع الثوكل مصرعا لسلطان الخلاغة ومجدا للأتراك 


٠ ص ۳ا‎ ٤ ١١ الطبری ٭ ج‎ )١( 
٠ ٣اس‎ ۴١ ص‎ ٠ ۷ ابن الاثير : ج‎ (۲) 


س ١‏ س 


غلم بعد للخليفة معهم شىء الا مظهر آسمى اقنصر على السسسكة والخطبة 
وصار صرب ذلك متلا لن اله ظاهر الام ٠‏ وليس له من باطنة شىء > 
فيقال : « قنع فلان من الأمر بالسكة والخطبة » يعنى قنع الاسم دون 
الحنيتة» () . 


وتالم الناصر أا وصاث اله الخلافة وتر الشعراء عن ھا 
الأألم ٠‏ فبكوا الوكل ١‏ وتكوا معه مكالة الخلافة وحرمتها » واتحسروا 
على عمد الفرس الذين كانوا بحنفظون للخليفة بابمته وعظمته » ويعملون 
ما عملوا فی ظل خدمنه » وکان الئاس يرون ف الخلافةه مجد الأمة وعز 
الاسلام (7) ۰ 


کان طبيعيا آن کون المنتصر خاضعا لنفوذ الأتراك » آلم بر كيف 
فلو آداه » واسنټخاف هو تحت ظلال سپوفهم » فانی له القوة الى شف 
بها فی وجوههم » وپخاصة بعد آن آسالم لھم بده وقہل منهم ما فعلوه 


باه ؟ ! 


بلغ سسلطان الاتراك ذروته فلم يكن أحد يستطيع الإجتراء على 
معارشتهم ٤‏ وكائوا هم خر صون على بيت سالطانهم على الخلافة ۽ 
فیقصون عنها من يرون فيه احتمال معارضتهم + وقد خسوا من المعتز 
والمؤيد انى المنوكل لو ولى أحدهما الخلافة يعد ال منتصر ء لذلك أمروا 
المنتصر أن يخلعهما من ولابة العهد » حتى بحولوا بينهما وبين الوصول 
الى منصب الخلافة » وحتى بثر كوا لأتمسهم الحربة فى اخيار من إرون 
مصلحتهم فى استخلافه » ولم ملك المنتصر أن بعترض »> فاذعن للأمر 
وهو کاره وخلم خو به » ولکی بظهر سخطه وسعندذر عن عمله دعا آځو به 
والأنراك وقوف ٭ وقال : آٹریانی خلعتکما طمعا فی أن آعیش حئی بکیر 
ولدی وآبایم له ؟ ء» والة ما طمعت فى ذلك ساعة قط » واذا م سکن 


سسس مہ صد 


(1) الفخسرى : ص ۲۸ . ظهر الاسلام : ج | ٠‏ ص ١١‏ . 
(۲) انظر ظهر الاسلام : ج ٤ ١‏ ص ۲| س١‏ . 


س ۷ س 


فی ذلك طمع ٠‏ فواله لان پلیما بنو آبی آحب الى من أن ليها ڊنو عمی» 
ولکن هولاء ‏ وآوما الى سائر الموالى ( بريد الأتراك ) ممن هو قالم 
عنده وقاعد ب آلحوا على فى خلمكما فخفت ان لم أفعل آن يعترضكيا 
بعضهم بحدیدة فیاقی علیکما » (ا) ۰ 


وهكذا أدرك المنتصر آنه لم بعد له من الأمر شىء » وانه حين مالل 
الأثراك علىآيه انما مالأهم عابى قتل سلطان الخلافة تفسها ٠‏ فاشتد كرهه 
اتراك وعزم على الشخلس من زعما هم ۾ وکال کشرا ما بمدی رمه 
بهم وبعضه لهم » وعزمه على قتلهم حتى كان يسميهم « قتلة الخلفاء » 
وپسبهم فی مجالسه » وقول لجلساثه « قتانی الله ان لم آقتلهم » واکن 
هذا الحهر بالمداء لھم بهم اليه فتخلصوا منه » قول اللسعودى 
ان اللیغوری الطبیب سمه فی مشرط حجمه به » وقد کان عزم على 
ثفریق جم الأئراك خأخرج وصيفا فی جمع كئير الى غراة الصائفة 
بطر سوس ء٠‏ وئظر وما الى بغا الصغير _ وقد أقبل فى القصر وحوله 
جماعة من الأنراك _ فأقبل على الفضل ين المأمون » فقال : قثانى الله 
ان لم أقتلهم وآفرق جمعهم بقتلهم المنوكل على الله ٠‏ فلما نظر الأتراك 
الى.ما بفعل بهم » وما قد عزم عليه » وجدوا منه فرصة() » * 

فلما مات المنتصر عد خلافته سبة أشهر تعاهد الراك على لود 
كلمتهم » فاستحلفوا القواد الأنراك والمغاربة والأشروسنية على آن 
پرضوا بما برضی به عا الكبیں وبا الصعير وآنامش ‏ وجمیعهم آنراك ‏ 
وكأئهم بذلك قد جعلوا من انفسهم أهل الحل والعثد فى اختيار الخليكةء 
ولم برض هؤلاء أن بتولى الخلافة آحد من ولد المتوكل للا بغتاامم » 
وأجمعوا على اختيار أحمد بن محمد المعثصم ولقبوه المستعين » وأخذوا 
له اليعة من سائر الناس ء وأحاطوا بالخليفة الذى وكل تفه وأمر 
ابن الاشیر 2 ج ۷ ٤‏ ص ۲۸ ٤‏ ۲۹ . الطبرى : ج ٤ ٠١‏ ص٦۷‏ . 

(۲) مروج الذهب ؛ ج ) ٤‏ ص ١١ا‏ . 

( م ۲۲ العصر المباسى ) 


~~ A —- 


دولنه اليم » فقد استكثب أحمد بن الخصيب و عمد لأتامش على مصر 
والمغرب واتخذه وزرا »> كما جعل شاهان الخادم على داره وکراعه 
وخعرمه وحراسه وخاص آموره » وقدمه وآتامش على ساثر الناس () ٭ 
وهكذا جعل الأتراك من أنسهم وحدهم أهل الحل والعقد » واستولوا 
على آکبر المناصب ء خصارت الدولة بكليتها فى أيديهم 4 


ولم ترض الأطراف الأخرى فى سامرا بهذا العمل » فنشبت الثورة 
ونادی فريق من الناس باسم المعتز ) » وتكاثر العامة والنراك » وظات 
الحرب سجالا فى الشوارع واستباح كل من الفريقين دم الآخر » لكن 
الأمر انتهى علب الأتراك ٠‏ 

وكذلك هاج الناس فی‌ سداد ا رآوا م ن استبداد الأتراك » وقتلوم 
من ارادوا قتله من الخلفاء واستخلافهم من ارا استنخلافه دون الرجوع 

منهم الى ديانة »> ولا نظر الى مصالح المسلمين « فاجتمعت العامة داد 
والنداء بالنفير » (7) ولکن الأتراك هزموهم بعد معركة كبيرة 
سقط فيها كث من القتلى من الجانبين + 


وهكذا بدا عهد المستعين بالاضطراب والتطاحن على السلطة ء 
لكين الأتراك لم تدم وحدتهم ء فانم بعد آن انتصروا انشقوا علیآنفسهي» 
وبدا پتكون من بينهم أحزاب متناحرة على الاسئثثار يالنفوذ ۰ 

وقد وجد الخليفة فرعسته فى الخلافات التى نشات بن ايأتراك 
أقربطش واستصفی آمواله ٠‏ ثم قتل آتامش حين تآمر عليه وصيف وبا 
وأغريا به الموالى لاستثثاره بالأموال دونهم () ٠‏ ثم ما لبث الخلاف 


)١(‏ ابن الائ ج ۷٤ص‏ ا). 
(۴) الطبری ٭ ج ۱۱ ٤‏ ص ۸۲). 
(۳) العلبری ٣‏ ج ۱۱ + ص ۸9 . 

0) اہن الائر ‏ ج ٤۷‏ من ٣‏ . 


۹١ 


أن استشری بین باغر وین وصیف وبغا ۰ فقد اراد باغر أن ستول عای 
السلطة وجمع حوله الأنصار ٠‏ فاتفق الآخران على التخلص مته ٠‏ وأحس 
هو بتآمرهما مع الخليفة عليه فعمل بدوره على التيخلص منهما ومن 
المستعين ٠‏ واستغل الخليفة هذا الخلاف فاتفق مع بنا ووصيف . 
واقتهی الأمر باستدراج باغر وقنله () وثار لباغر أصحابه وهاجسوا مقر 
الخليمة ونش القتال ه 


وأدرك المخليفه آنه طالما بقى فى سامرا فان بستطيع حسم الموقف 
والفرس ٠‏ 


على آن لجوء الخليفة لحماية أهل بداد جعل الأمر مثارا للإحتكاك 
المنصرى بين الأتراك من جهة وبين العرب والفرس من جهمه أخرى ٠‏ 
فقد كان انتقال الخايفة من سامرا الى داد بمثاية فرصة جدبدة استغلها 
الفرس والعرب لكى بثبتوا جدارتهم مرةآخرى ف تولى أمور الدولة ء 
وكان فى الوقت نفسه فرصة لأهل بغداد أن تعود مدينتهم دارا للخلافة 
فيعود اليها مجدها وائتعاشها القديم ٠‏ 


وآدرك الأنراك فىسامرا آن وجود الخليفة فى هذه المدينة ضرورى 
لكى يكسبهم الهبية » ويجعل سلطتهم أكثر شرعية وثباتا » لذلك حاولوا 
ترضى الخلبفة » فأرسلوا اليه وفدهم بعتذرون وبسألونه الصفح ٠‏ وبعد 
منافشة كائت قرب الى العتاب والتوبيخ من جانب الخليفة : والى 
الاعثذار والتضرع من جاب الأثراك » رفض الخليفة آن يعود معهم الى 
سامرا (7) ۰ 

والراجح أن رفض الخليفة كان بتحريض من وصيف وبا » اللدين 
آد ركا أن الحزب المعادى لهما فى سامزا على قدر كبير من القوة ٠‏ وريا 


(۱) ابن الاثیر ' ج ۷ ٤‏ ص ۷) ٠‏ ! 
(۲) انطبری : ج ۱۱ ۰ ص ٩۷‏ . ابن الأٹسي : ج 4۷ ص ٠ ٤۸‏ 
ظهر الالام ۶ ج ١‏ ¢ ض ۱!. ۰ 


nas fe — 


أن فی عودة الخليفة هز دمة اهما قد تۆدى الى انحر يدها ن مناصبها 
وریما تۆدی الى قتلهما ء 


فلما لم يذعن الخليمة المستعين الى رجاء الأترالك ء جاهروا بعداله 
وأعلنوا خلعه وبايعوا للمعتز مسامرا وتكتل حوله آغلب الأتراك ء بينما 
ظل آهل داد عای ولاهم للمستعين وبیعتهم له ومعهم این طاهر الفارسی 
الأصيل وقليل من الأتراك ء ووقعت الحرب بين الطرفين ء وحاول كل 
منهسا حصر الآخر وقطع الموارد عنه ء فاآما الخايفشة ققد كتب الى 
الأفاليم تنجد بها ويقطع الميرة عن سامرا ء بوآما الأتراك فقد عملوا 
على حصر بداد ومنعوا عبور الناس اليما « وتحمل الناس ضغطا شديدا 
وكانت سنة قاسية عذبوا فيها وتعرضوا لكئير من السا والنهب و كوارث 
القتال )0( ۰ 

وقد قال أهل بداد قتالا شديدا » لكن الأتراك جحو ى حصراة 
بداد ٠‏ ولم كن العنصر العربى من القوة بحيث يستلطيع ااسسمود 
علو با فضسلا عن أن الطرف الغ استطاع ن بعری عا و و سسا بالتخلی 
عن التعين بان و ٠‏ أن ترد هذان مراكزهما (9) » ومذلك اسرد 
الحرزب الر كى وحد ٠‏ » وأصبح 'بذلك مركز المستعين ضعبةا . ورآى 
ان ماش اا ا راك وضسعف حزب المسستعن فتخلی عن ماص ر ته 
بل رآ انه نکی یامن على تفه لابد اله آن عمل على آن پتنازل المستعين 
عن الخلافة () ۰ 

و نهت هذه الظروف خام المستعين تسه وبويع للمعتز بالخلافة ٠٠‏ 
وخر امستعين الى منفاه بألبصرة » ولكن الأئراك خد را من بقائه حيا 
خأرلرا اليه جيشا تله » وثرك جثثه ف العراء حى دنه العاسة () »> 
فكان.. هذه ختاوة أخرى فى سبيل سبادة الأنراك ٠‏ 

. ۵۸ ص ۸) س‎ ٤ ۷ ابن الائر : ج‎ ٠۱( 
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4 f المسمودى : درد الذهب “چ { 4 ھں‎ (lL) 


سی د ی 


س إا — 


لكنا مع اتنصار الأنراك نامس ظاهرة سيكون لها أثرها عما قريب 
وى آن المغاربة - وهم من عرب الحوف بمصر دخلوا الجيش فى عفد 
المعتصم س اشتركوا مع الأتراك فى قتال قوات المستعين بداد » ومن 
ثم فشسهد بروز قوة آخرى من الممكن آن يكون لها دور الى جاب قوة 
الأثرا » كما نشهد ظاهر'ة أخرى وهی أن القبادة العامة لقواث المعثر ال" 
قاتامت المستعين أسندت الىرجل من‌البيت العباسى وهوأبوأحمد بنا مئ وكل 
وهو اوغ » وهو الذى باشر القتال والمغاوضة حنى ثم الأمر اللمعتز ()ء 
وشولية الموفق قيادة الأتراك > انتقل الأمر من مد قواد الأتراك الى بد 
رجل من البیت العباسی » وسیکون لهذا آثره فیما بعد » فان هذا الرجل 
هو الذى أمسك بزمام الأمر والنهى فى آيام المعتمد واستطاع بقوة 
شخصيته وخبرته أن كبح غير قليل من جماح الأثراك ٠‏ 


ولم تكن روف الخلافة فى عهد المعثز خيرا مما سبقها »خان الخلافة 
عادت الى سامرا ووقعت تحت النفوذ التركى الذى حاول المستعين أن 
يبتعد عنه » وزاد استبداد الأنراك »> وكثرت اضطراباتهم ومطالباتهسم 
بالمال ٠‏ وللا كانت الأموال فى نقص مستمر لكثرة الاضطرابات وتأخر 
آمو ال الولابات » بحيث لم تعد فى بحاجة الجند الأنراك ومطالبهم اللى 
لا تنتھی فقد ازدادت اضطراباتهم » وآخذوا يبحثون عن فرصة توصاهم 
للمال » وكانوا دائما يجدون مثل هذه الفرصة حين بريلون خليفة وباتون 
بآخر » فيعطيهم الخليفة الجديد رزق عدة آشهر فوق ما بنتهبونه 
من أموال حين يعزلون الخليفة أو يقثلونه ء ووقع اختيارهم على الؤيد» 
فلما علم امعت بما يعتزمه الأتراك قبض على أخيه المويد وأجبره على خلم 
تفه من ولاية العهد » ثم انتهى أمره الى القتل »> وكذلك قبض على 
آبى احمد الموفق وحبسه ثم تفاه الى البصرة » ثم الى الحجاز () ٠‏ 


ثم اتجه الخليفة الى التخلص من زعماء الأثراك مننهرا فرصة 


(۱) .ابن الاثیر : ج ۷ ٤‏ ص ٥۸ ٩‏ ۰ء 
(۲) المسعودى : ج ٤ ٤‏ ص ١۷١‏ > این الائیر ١‏ م ۷ ٤‏ ص ١ا ٠‏ 


س E‏ س 


الخلافات بينهم ء» وکانت أحزا هم لا تكف عن الخ لفان » واذا كانت 
انى فتترات بتوحدون فيها آمام محاولات الخلفاء للقضاء عايهم » فان 
زعماءهم لا بلبشون أن لعودوا لطا مهم وخلافا هم » للاستئثار «السلطة 
والحصول على الأموال وجمع الأئصار. حولهم » وكان آول ما اتجه اليه 
الخليفة هو القضاء على با ووصنيف باعتبارهما المسئولين عن العحرب 
الأهلية التى وقعت بينه وبين المستعين » وكان لها سوا الأثر وإخاصة فى 
الأحوال الاقتصادية » وما بتعاق بمعايش الئاس » فقد ارتبتكت الأحوال» 
وتعرض الناس للسلب والنهب » وقلت المحاصيل بانصراف الناس عن 
الأعمال » وأحرقت كثير من دكاكين التجار ومتاجرهم » وتحمل أهسل 
يداد النصيب الأكر من هذه الخساثر » فقد طال حصسار بداد ومنعت 
الموارد عنها » ووقع معظم القتال فيها وفيما حولها ۰ وكذلك لم تنج آقاليم 
العراق من هذه الأضرار » فقد آصاب الأئبار وغيرها ما أصاب يداد (ا)ء 


لذلك كتب المعتز الى محمد بن عبد الله بن طاهر الوالى على بداد 
آن يسقط اسم وصيف وبغا من الدواوين ! وأخذ ف التدبير لقتلهما 
مراتقبا الفرصة المناسبة ء وقد إواثته الفرصة حين ثار الحند مطالبين 
بأرزاقهم لأربعة آشهرء فأرسل لتهدلتهم با ووصيف » ولما آغلظط وصيف 
فى الرد على الحند وثبوا عليه فقتلوه ء وبذلك تخلص المعتر من أحد 
الرجلين » وليتخاص من الآخر عمد الى مضائعة بايكباك أحد زعاء 
الأتراك الذى كان نافس بغا ويعتبره خصما له (") ء وحاول با فى 
سسيل كسر الحزب المعادى له أن بعيد مأساة المستعين بتحريض الخليفة 
على الخروج الى بداد ولكن خطته فشلت وانتهى الأمر بقتله () ٠‏ 

كانت هذه الحوادث المتنالية قد زادٽ من قوذ الأتراك ٠‏ فكثر 
عسفهم بالناس وتعدهم عليمم ء الأمر الذى آثار عليهم بقية الطوائف 
O‏ این الائیر : ج ۷ ٤‏ ص ٣ة‏ 


(۲) الیعقوبی : ج ۲ ٤‏ ص ۲۲١‏ . 
(۴) ابن الاثر :+ ج ۷ ٤‏ ص ٠ ٠١‏ 


— ۲ 


اراخرى» وكانت قوة المعارمة قد أخذن فى الظهور منذ الحرب بين‌المستعين 
والمعتز وأصبح بحسب لھا حساب » فتطلع رجالا الى آن یکون لهم دور 
الى جانب الأتراك وفز عمهم رجلان هما محمد بن راشد ونصر بن سعید 
وهاجموا الأتراك وأبعدوهم عن القصر وقالوا لهم « کل يوم تقاون 
خليفة وثخلعون آخر » وأعانت العامة وبعض غرق الجيس المغاربة على 
الأنراك فى الأعمال () ۰ و بدا فی افق احتمال قیام نوع من التوازن 
ن القوی کے جماح هؤلاء الاتراك الذين تحولوا الى عصابة لر 
الفوضى وتقاق الأمن ٠‏ 


لكن انأتراك ما لبثوا آن توحدوا نحت زعامة بابكباك + وقتلوا 
زعیمی المعار ية واستعادوا نمو ذهم وارتکوا ناتاه م اعمال الفوضى 
والارهاب ء فقتلوا الوزر أحمد بن اسرائيل واعتقلوا الكتاب وصادروا 
آموال الناس () » وما لبثوا أن أرغموا المعتز على خلع نفسه » ثم جاءوا 
بمحمد بن الواثق وكان ببغداد » فأسندوا اليه الخلافة ولقب بالمهتدى » 
وأسلموا المعتز الى من يعذبه حتى مات () ٠‏ 


وكان المهتدى رجل ورع وتقوى »> وكان شديد الرغبة فى 
الاصلاح » فقد رآى الفساد ,بحم الدولة.» لافتقارها الى الأمن فى الداخل» 
وبقيام التطاحن بين الطوائف ء واهمال العمال والرؤساء » والتهادك على 
الملذات وارتكاب المنكر والمىبقات ء كما رأآى تفكك البيت الخلافى 
نفسه » وانصراف الخلفاء الى اللهو قبعدهم عن الرعبة » الأمر الذى آدى 
الى عدم ادراکهم لمشباکل اللاس مما فلل من یمه اليخلماء وقد رتهم على 
تصرف الأمور فى نظر الناس » وجعل من الأنراك حلقة الاتصال بين 
الخليمة ورعيته ٠‏ 


فرآى أن يبدا الاصلاح من البيت الخلافى تفسه » فتجرد من مظاهر 
)١(‏ الطبری ‏ ج ٤ ۱١‏ س ٠١١‏ . 


(۲) الیلبری : ج ۱۱ ٤)‏ مس ۱۹۰ ۱١۷1 ٤‏ ؛ 
(۳) این الاثیر : ےم ۷ > ص ۸ س .۷ . 


س )ا س 


الأبهة وزخرف الحباة ء مقتديا فىذلك بالخليفة الورع عمر إن عب العزيزه 
ثم نهى عن المنكر وحرم الثبراب ء ونهى عن التيان » وأظهر المسدل > 
وكان بحضر كل جمعة الى المسجد الجامع فيخلب الناس ويم * ثم 
دقق الاشراف على الدواوين » حنى لقد ضرب جماعة من الرؤساء آهماو؟ 
فی آعما لهم )( » وآخدذ بنظر فى المظالم سه ويرد الكتب الى النواحى 
بأمر قیما يتظلم به اليه »> حتى قلت وطآته على العامة والخاصة (') ٠‏ 


كانت سياسة المهتدى قمينة آن توتى ثمارها » لولا آن الأحوال 
العامة من حوله كانت فوق طاقته » ففى مستهل خلافته ثار العامة فى بعداد 
وآبوا أن اموا له » واضطر الى بذل المال لاخماد ثورتهم » ثم ار 
الجند فيها آیضا لان والی بغداد استولی لنفسه على رواتبهم ۰ وآذکی 
العلونون نار الثورة فى كير من البلاد الاسلامية ء وبدآت ثورة اازنج 
الى هددن الدولة العباسية زهاء أربعة عشر عاما ( ۲۵۵ س ۷۰ ۵ ( “¢ 
وثار الخوارج فی الموصل ء› كما خرج على الخلافة أحمد بن عيسى 
ابن الشیخ ‏ وکان ابوه والیا على فلسطین والأردن فى الشام وتغلب 
على دمشق » وامتنع عن حمل المال الى دار االخلافة > وطمتح فى 
الإستيلاء على سائر بلاد الشام وعلى مصر () ء ثم كان المهتدى محوطا 
بطعمة من الأتراك لم تترك له سبيلا الى الاصلاح ء 


كانت علة الخلافة الحقيقة فى ذلك الوقت كامنة فى الأتراك > 
وکان نجاح الخلافة فى‌التخلص من نفوذهم هو سبي الاصلاح الحقيقىء 
تکی تسعد الخلافة فعاليتها وقدرتها على تصربف الأمور فى حرية ء 
لذلك رآی الممتدی لکی کسر من شوکتهم أن بضرب رءوسهم بعضم 
ببعض » وأن شر عليهم جندهم ليبعد عنوم القوة الثى ساتخدمونها 
لأغراضهم ٤‏ فلقد سرف قواد الأنراك فى حبهم لجمع الما وشجعمم 

(۲) عن اآهتدی : انظر المسعودی ٤‏ ج ٤ ٤‏ ص ۱۸۳ _ ٠ ۱۹٤‏ 


انظر : ابن الاثر ء ج ¥ ص ۷1۷۱ .۰ حسن ابراهیم : ج e‏ 
سر ۰ ۰ 


e O 


کی الحصول عله والاسنشار به دون رجا لھم ٠‏ حتی حقد علیهم جنودهم 
و اروا ٤ e‏ ورفعوا شکا ينهم للخلفة مقدمین له يذلك الفرصة التی 
جاتر ها لیشخام من نفو د هو لاء .القو اد ۰ 


لم تكن ثورة الجند فى هذه الرة من تلك الثورات التى كان يعدها 
القواد لارهاق الخلماء ولالحصول على الأموال »> وانما كانت لورة على. 
ما وصلت اليه الأوضاع العامة من السوء ٠‏ والواقع أن الجند كانوا قد 
فرموا بقسوادهم وخلافا لهم وتسازعهم على الساطة » وأحانا بم 
انما ستتخدمون أداة لكى بحصل القواد على المال » فاذا ما وصاوا 
اليه اخترنوه لأنفسهم واستاثروا به دوئهم ووكلوهم الى الخلافة بآخذون 
من خرائنها رزقهم لعدة أشيهر » فارزاق الجسد على الخلافة ولكن 
a‏ القواد ٠ه‏ لذلك طا ل اليحند ان عك التخلىفغة شو ده على 
كاغة شسئون الدولة » وأن تكون امارة الجيش لأحد اخوته »وأن تبطل 
الاقطاعات ونحسن آحو الهم ه وتعهدوا لثئفيذ هذه الطالب أن يقوموا 
بحماية الخليفة وبقتل كل من بريده بسوء() »+ وكانت هذه المطالب كاكُبنة 
لكسر شوكة زعماء الأنراك ؛ 


لكن الميتدى لم بستغل هذه الفرصة فیسارع الى ضرب روس 
الأفراك » وانما رآى أن يضرب بعضهم ببعض ۰ وبذلك آتاح لهم فرصة 
لجمعوا شسملهم ويسكتوا الجند عنهم ٠‏ وحين بطش ببايكباك وفتله > 
كان الراك قد جمعموا جموعم بقبادة موس بن ا »> واشتبكوا 
مع الخليفة الذى قاد بنفسه العركة ومن حول المغاربة والفراغنة وبعض 
جلد اللأثراك » وعد قنال شديد تخاذل عنه الأتراك الى أصحابهم > وهزم 
رجاله غاضطر الى الاستسلام » وأرادوه على أن يخلع نفسه غلما رغض 
قتلوه وبايعوا لأبى العباس أحمد بن المتوكل ولقب بالمعتمد على ا()٠‏ 


(1) انظر الطبرئ : ج ١١‏ > ص ۱۹۲ - ۱۹۹ ٠‏ ابن الاسر : 
ج ۷ ٤‏ ص ۷٩‏ = ۸۱ ۰ 
(۲) انظر الطبری : ج ۱۱ ۰ ص ۲.۲ ۲٠١‏ . ابن الاسر ٠‏ 
ج ۷ )> ص ۸۱ س A۲‏ الوا ج ۳ 4 ص ۲۲۸ ۰ 


ست ا س 


الاتراك أمام جنودهم . كما استطاع آن بشي الياوالف الأخرى ضدهي > 
حتى لقد طالبوا بآن تعود آزمة الأمور الى يد الخلافة » وأآن ثوكل القيادة 
فى الجيش الى رجل من البيت العباسى » ثم انه لأول مرة منذ عهسد 
الخليفة الواثق بقف خايمة هذا الموقف القوى الصريح آمام هذه العصبية 
الأ ركبة الطلاغية ٠‏ فام يكن كسابقيه من الخلماء بلقى بيده وبكتفى 
يتدبه. الموامرات للتخلص من زعفاء الأتراك » وانما هو بناصبهم الحرب» 
ويقف أمامهم فى شجاعة لم بالفوها ممن سسبقه ء روى الطبرى أن 
اتد لما بلغه ثآمر الأتراك اخلعه « خرج من مجلسه متقلدا سيفا » 
وقد لبس يابا نظافا وتطيب » ثم آمر بادخالهم اليه ء فابوا ذلك مليا » 
ثم دخلوا عليه ۰ فقال لهم » انه بلغنی ما آنتم عليه من آمری ۾ ولسست 
كمن تقدمنى مثل أحمد بن محمد ( المستعين ) ولا مثل اين قبيحة (المعتز)ء 
والله ما خرجت اليكم الا وأنا متحنط » وقد أوصيت الى أخى بولدى › 
وهذا سیفی » والله لأضربن به ما استمسك اتمه بیدی » والله لئن‌سقطت 
منى شسعرة ليهلكن وليذهبن أكثركم ء أما دين ! آما حباء ! أما رعية ] 
کی يكون هذا الخلاف على الخلغاء وإلاقدام والجرآة على الله ء٠٠٠‏ 
سوآة لكم » (ا) ء حقا لقد اسستطاع الأتراك القضاء على المتدى > 
ومع ذلك غقد کان لحرکنه آثر ف استرداد البیت العباسى بحخض‌سلظائه » 
ولم يكن الأمر بتطلب بعد ذلك الا الوقوع جلى آلرجل القؤى الخازم 
الذى بسانطیع أن يمسك بيده آزمة الأمور » والا الخروج 4ن دالرة 
النفوذ التركى بالغروج من سامرا التى كانت حصن الأتراك ٠‏ 


لم يذهب جهاد المهتدى عبشا » فلقد اسسستطاع أن بكشف قواد 


وقد وجد هذا الرجل الحازم الذى يقبض على آزمة اللأمور فى 
شخص آبى أحمد الموفق الذى كانت له تجربة القيادة فى ايام المت س 
كما رأينا من فبل -. فلما تولى أخوه المعتمد بعد الممندى » لولى هسو 
حقيقة السلطان » فترك للخايفة الخطبة والسكة والتسمى بامرة الأوملين »> 


E 


(1) الطبری : ج ۱۱ ٤‏ س ۱۹۲ ء 


س ¥ س 


ومرادظة التعور ٤‏ ورتب الوزراء والأمراء 0 وکان فی آيامه بطلا 
فو جد الأتراك نحت قاد ته من یحکمهم ويو جههم لخدمة اللولة ء 


وكذلك انتقلت داز الخلافة من سامرا حصن الأتراك الى بداد 
وغيها عناصر كثيرة تريد أن ثحمى الخلاة من شرورهم » ولذلك رآينا 
سلسىلة من الخلفاء يقبضون على كثير من النساطان > ويموتون حتف 
آ نو فهم ٠‏ ويذلك عادث الخلافة الى الأتتعاش مرة آخرى الى مدى أربعين 
سنة حكم فيها ثلاثة من الخلفاء » استطالت مدة حكم آولهم الى 
تلاث وعشرین تة ٤‏ وحکم الثائى عشر سنوات » وخکم الثالٹ ست 
سشوات » ومائوا جميعا موتا طبيعيا » وعاشوا فى دست الخلافة آمنين 
من عدوان الأئراك علبهم > بل ان الأنراك فی امهم عادوا خداما للدولة 
کہا کان شآنهم فى عمد المعتصم والوائق ء٠‏ 

* * * 

انتعماش الخلافة : 

يبدا هذا العهد بخلافة المعتمد على الله ( ۲۵۹ ۲۷۹ ه ) ولكن 
المعتمد لم يكن هو صاحب الفاعلية فى‌هذا الانتعاش الذى فهر فى الخلافة 
العياسبة ء فتقد كانت السلطة الحقيقة فى بد آخيه آبى أحمد طلحة الموفق» 
فهو رجل الدولة الحازم الذى جمع الأمور كلها فی بده »> بل ان العتمد 
آصبح كالمحجور عليه » ندار الأمور باسمه » ويستخدم ماصبه للقسائير 
الروحى اذا ازم الأمر » فيظهر الخليفة بشخصه؛ فى بعض المواقف ليعطى 
ظهو ره آشرا روحيا الى جائب الأثر المادى القوى الذى يعطبه غيره » 
كما حدث فى القتال الذى وقع بينالخلافة وبين يعقوب بن الليث الصفارء 
الذى ز حف بحيوشه الى العراق ٠‏ فكان ظهو ر الخليفة فى طليعة الجيش 
العباسى لمجرد التاثر على جنود الص غار بانهم بقاتلون الخليفة صاحب 


ھی 7 + 
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السلطان الشرعى » الأمر الذى يجعل من الصغار خارجا على الخلافة 
فی نظر رجاله »> وقد آحدث هذا آثره »> فقد تاذل یں من جنسود 
الصفار عنه ء لكن القيادة الحقيقية والعل القوى كان لأبى أحمسد 
الموفق (ا) ٠‏ والحقيقة أن العتمد لم يكن ف مستوى الأح.داث التى 
تعرضت لها الخلافة » فقد كان همه منصرفا الى اللو والانغماس فى 
الملذات () » كنا حاول فى بعض الأحبان آن يعرقل أعمال أخبه الوفق 
لاعادة هة الحلافة وتقومة فض تها على ولاياتها » وذلاه ین خضسمع 
لاغراء أبحمد بن طولون والى مصر بااخروج الى مصر بحجة أن الموفق 
قد حجر عليه وسلبه سلطانه (7) ٠‏ فالفضل اذن للموفق فى القوة التى 
عاد الى ست الخلافة فی هذا الوفت ء 


كانت الخلافة العباسية تهددها أخطار جسيمة فى ذلك الوقت ء 
وكانت آهم هذه الأخطار ثورة الزنج » وتأسيس طائمة الاسماعيلبة التى. 
تنسب الى اسماعيل بن جعفر الصادق ء ولكن ثورة الزنج کانت شرب 
الأخطار الى الخلافة العباسية ٠‏ 


والزنج من العناصر السوداء النى كثرت فى العراق فى ذلك الوقت» 
وكانوا يجابون فى الأكثر من سواحل افريقيا الشرقية » بسستخدمهم 
الناس فى أعمال الخدمة » وقد اعتمد عليه ملاك الأراضی وص حاب 
الاقطاعات فى الزراعة وفى اصلاح الأراضى التى تحاج الى اصلاح > 
وکانو' شومون بعمل شاق ولكنهم لا بجدون رعاية آو شفقة من سادتهمء 
وقد کشر عددهم الى حد کبیر » ولا آدل على کثرتهم وخطرهم من ورام 
التى قاموا بها » وهددوا بها الدىلة العباسية ودوخوها أكثر من آرعة عشر 
عاما ( ۲۵۵ ۲۷۰ ھ ) ٭ 


وکانمسرح هذه الثورة المنطقة الممتدة فن الأبصرة وواسط » وکات 


(۲) الخلفاء : ص ۲۲١‏ . 
(۳) الکتدێئ :¦ ص ۲۲١‏ . 
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حر يا بين الأجتاس » بين البيض والسود » فقد ار ازوج الذين كانوا 
يعملون فى اصلاح الأراضى السبخة حول البصرة » وانضم اليهم جماعات 
ا و E BN‏ 
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وقد دعا الى هذه الثورة رجل مغامر رآى اختلال أحوال الخلافة 
العباسبة » فآراد آن سحقق لافسه شيا فى هذا الحو المضطرب » مستغلا 
قلهو ر الحركات المذهبية التى هرت فى بعض آجزاء العالم الاسلامس » 
والثى أخذت تمتد حتى وصلت مركز الخلاغة ف العسراق ومسئغلا 
الظر وف الاجتماعبة والاقتصادة التى اخذت تسوء سسب اسلط الأتراك 
على الخلافة » وانصرافهم الى جمع المال والحصول على الاقطاعات 
الكبيرة » مع عدم اام لتنمية الثروة العامة للدولة باصلاح المراغق 
وتبحسین وسائل الاتتاج 7 لاوا الى المصادرات والتضمينات مما أدى 
الى العسف بالناس وتدهور الأحوال الاقتصادة » وانعكس عملهم ھا 
على كل صساحب قدرة على احراز المال بكل سبيل » وبهمذا اختات 
الأحوال العامة وأحدث هذا آلره على الناحية الاقتصادية والاجشاعبة » 
و بخاصة فى العراق الذى كان بقع مباشرة نحت نفوذ هؤلاء الأثراك ٠‏ 
فكان الحو مهيا لكل مغامر بستطيع استغلال هذه الأحوال ٠‏ 


ادعی هذا المغامر الحرىء آله نتسب الى على بن آہی۔ طالب ¢ فرعم 
آله على بن محمد بن آحمد بن عیسی بن زین العابدین بن على بن 
الحسسين بن على بن بى طالب » وأكثر المؤرخين برون أله من قبياة 
عبد القبس العربية )١(‏ وقول الدکثور حسن اب اهیم انه فارسی من آهل 
الطالقان )١(‏ ء وبدآ حركته مننقلا بين البحرين رالبصرة وبفداد » وبين 
آهل البادية يدعو النغسه ويدلس على الناس باصطناع الكرامات » لكنه 
ې ا حقق لنفسسه شتا »> اذ طارده عمال الدولة وانكشف 


سسس 


(1) الطبری 2 ج ۲۱ › ص ۱۸6 . ابن الأثر : ج ۷ ٤ص‏ ۷۲ ٠‏ 
() تاريخ الالام :ج ۳ ٤‏ ص۲۹ ء 
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مره » فتفرق عنه الناس وكرهته العرب وتجلست ميته » غاا لفرقت 
عله العرب وفيت به اليادية لحا الى منطقة السص. ء و اسك ندرس آحوال 
العمال الذين عملون فى أراضها » وين مؤلاء العمال ود فرصته ٠»‏ 
فقد كان ملاك الأراضى فى هذه المنطقة يمللكون كثيرا من العبيد 
يستخدمونهم فى اصلاح الاراضى السبخة »> وهو عمل ".اق يقومون به 
و ع ا الوك الل هن لكق وار و اى 
تجاه سادتهم اليم مما جعاهم ازاء هذه الحالة السسة عاو اتم استعداد 
نا بعة من يخلصهم من ھے دہ الحالة التى بعيشون فيها ٠‏ فاستاطا ع هھ ذا 
المغامر ‏ الذى لقب بصاحب الزنج ‏ آن يؤلب هؤلاء العمال » وأناهم 
من الناحية الفعالة فى الننوس وهى الناحية الدينية » فادعى آنه رسول 
العناية الالهة لا تقادهم مما عا نو نه مل الىۇس e‏ کہا ادعي العلم يالب » 
وانتحل النبوة » (ا) ء 


ال عو ها لرل خان كر من هر اا کا ا 
البه كثي من المغامرين > فدعاهم الى الح خرو ج على السادة الظالين 
« ومناهم ووعدهم آن بقودهم ويرلسهم ويمالكهم الأموال » وحلف م 
الأيمان الغلاظ آلا عدر بهم ولا بخذلهم » ولا يدع شبتا من الاحسان 
الا آٹی الیم » ٠‏ 


و الحشققة آن الرجل ء وفى لتابعيه يما وعد » ولذالك التموا حوله 
وفاصروه » وقاتلوا فی سبباه قثالا شدیدا »> وصمدوا لحبوش الخلافة 
العباسية وآلحقوا بها كليرا من الهزائم » ولقد کائت حرکته الأولی ضد 
الملاك من آصحاب الأراضی ء فقد کان كل من بقع فى بده من هؤلاء 
السادة مالكى العبيد وسلمه لعبيده ويآمرهم بضربه ء ثم آعلنها ثورة ضد 
الرى ء غدعا الى تحربر اليد متخذا من تأوبل الآية الكريمة « ان الله 


(۱) عن سسسیر ه ة هذا الرجل . أنظر ١‏ الطبرى : ج ۱۱ ٤‏ ص۱۷ 
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اشترى من المومنين أنفسهم وآموالهم بأن لهم الجنة بقاتلون فى سبيل اله 
تلو ن و قتلون وعدا عله حقا +++ ) مدا نادی به فقسر الارة أن 
المؤمنين وقد اشتروا آنفسهم » لم بعودوا عرضة للرق والعبودية (ا) ء 


استهوت هذه.الدعوة العبيد فى كل منطقة العراق الجنوبية » فكاأنوا 
يثركون سادتهم ويسرعوں اليه تخلصا من الرق » وبذلك کثر آتباعه 
وعظم شاه وفویٽ شسوکثه ۰ واکن الرجل ثناقض مم مېدئه هذا شنافضا 
عجيبا » الأمر الذى يجعلنا نحكم على حركته بآنها مغامرة اتنهازية 
ولا فسلكها فى عداد الحر كات الاصلاحة ء فانه وقد دعا الى ترز العيد 
کان يستعبد أسراه من البيض بل خير البيض » بقول المسعودى « وقد 
لغ من آمر عسکره آنه نادى فيه على المرآة من ولد الحسن والحسين 
والعباس » من ولد هاشم وقريش » ومن ساثر العرب وآبناء الناس » باع 
الحارية منهن بالدرهمين والثلاثة » وينادى عليها ينها ء هذه فلانة اينة 
فلان الفلانى ٠‏ لكل زنجى منهم العشرة والعشرون والثلاثون » بطؤهن 
الزنج ويخدمن النساء الزنجيات كما نخدم الوصائف ٠‏ ولقد استغاثن 
الى على بن محمد ( صاحب الزنج ) امرآة من ولد الحس بن على إن 
آبی طالب کانت عند بعض الزنج » وسالته آن بنقلها منه الى غبره من 
المزنج أو يعتقها مما هی غیه ۰ خقال : «مولاك وأولی بك من غیره » () ۰ 
ويبدو أن هذه المناقضة كانت لكى برضى أصحابه »> اذ بها يننةمول 
لأتفسهم ممن كانوا بالأمس سادنهم » فلم يعترضوا على هذا العمل الذى 
يتعارض مع مبدأ الحرية الذى يدعو اليه ٠‏ 


طموح : نخدم له من الشعارات ما بساعد على تحقيقه * ویعمل فی سیل 
ذلك من الأعمال ما يحقق غرضه حى ولو أوقمه ذلك فى النناقض 
آو أالصق به صفة الخسة والنذالة فقد كان بفاخر بأئه نتسب الى على 
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وقاطہة > ومع ذلك فنساء رن ال ات مدن و او ا 
وتحت آمره ۰ ثم هو حین بخطب اصحابه پترحم على آبی بكر وعمر > 
ويسب عثمان وعليا ومعاوبة وطاحة والرير وعائشة کما کان پری رآی 
الخوارج الأزارقة (ا) وبعال نادكه هذه الدعوة الغريبة » فيقول « لقسد 
بلغ من معرفة هذا الزعيم الشائر يسول آصحا ره أل اهر بالدعوة 91 
مذهب الخوارج الذدى لام ميو لهم الديمقراطة آکثر من مکش الشسيعةه 
زان کان فد افتخر انه من نسل على وفاطمة لما بنطوى عليه المذهب 
الشيعى من التوريث الذى لا بلالم عقول مواطنيه + ومن ثم بتضح لماذا 
رفض قفرمط الو سس الحقيقى لمذهب الترامطة » وهو المذهب' الفسيعى 
المنطرف الذى قدر له آن يملأ العالم الاسلامى قاطبة خوفا وهلعا ٠‏ أن 
برتہط بزعیم العبید على الرغم مما قد پفیده من اشتراکه معه فی حرکتهه 
مارا بعوامل مذهيية » ء 


بهذه المتناقضات كشف صاحب الزنج عن ميوله الحقيقية ٠‏ حتى 
ان آعداءه لوه بامدعی » کما سموه بالخبیث 0 رومع ثناقضات 
صاحب الزنج فان العبيد الذين كانوا بضيقون ببحالهم وبرغبون فى التحرر 
التغوا حوله التفافا شديدا ٠‏ وللا كان عدد الزنوج كبيرا وفيهم شجاعة 
نادرة ومران على القتال » انه تکون له منهم جیش کر استخدمه 
لتحقبق أطماعه » واتخذ لنفسه قاعدة » فبنى له مدينة سماها « المختارة » 
وأسحسن تحصیلھا ٤‏ ثم آخذ يٿوسع فيهاجم المناملق المحاورة له ء 


اتتشرت جيوش صاحب الزنج .فى العراق وخوزستان والبحرين » 
فتمبانكوا « الأبلة » و « عبادان » والأهواز » ثم البصرة » ووأاسط » 
والنعمافة ٤‏ ورامهرڙ + وقد استخدموا العنف م خصومهم ْ فکائوا 
بقثلون كل من وقع فى ايديم سواء من المقاتلة آو من غيرهم » ولم بنج 

(1) نفسه : ج ٤ ٤‏ ص ۱٣٤‏ . حسن ابراهیم : ج ۲ ) ص ۲۱١‏ . 
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من فظائعهم حتى النساء والأطفال ء وحتى من استأمنهم غدروا به وقتلوهه 
وقد کان استيلاؤهم على البصرة مثلا لا ارتكبوه من الفظائع » فقد 
ذيحوا كل من وصلوا اليه من آهلها > وخربوا مسجدها العظيم » وأشعلوا 
النار فى المدينة حتى لقد قتلوا من آهلها ثلاثماثة ألى )( ۰ 


وقد تكلم الناس فى فدر ما فتل ( على يد الزنج ) فى هذه السنين 
من الاس ء فمكثر ومقل » غاما المكثر فانه يقول : أفنى من الناس 
ما لا بدركه المد ولا يقع عليه الاحصاء ء ولا يعلم ذلك الا عالم الغيبء٠‏ 
والمقل إقول : افنى من الاس خسسسمائة آلف ٠‏ وكاد الفريقين بقول 
ذلك ظا وحدسا » اذ کان شیا لا يدرك ولا ضبط » ۰)7 


حلی سحو ا قاب قوسن أو آد نی من حاضرة الخلافة + وآرسلت الخاوفة 
يعض فو ادها اتراك لقتال الزنج فی عهد المهتدی »> ولكنهم لم سستطعوا 
الشات آمامهم ۰ ولا ولی العتمد سیر کثرا من مشهوری قو اده الأتراك 
من آمثال موسى بن با ء ولكنهم لم يغنوا شيا » بل ظل خطر الزنج 


كما كثر ظهور المتغلبين فى الولايات الشرقية ٠‏ وكان موسى بن بنا 
س وهو أظهر زعساء الأتراك فی ذلك الوقت _ قد ضمت اله جارس 
والأهواز والمصرة واليمامة مع ما كان اله من عسل المشرق » ولكنه 
لم بسنتطع الوقوف آمام هذه الموجة من حركات التغْلب التى شملت أرجاء 
الدولة العباسبة 2 وطابعت الحاة السياسة فئ هذه الأقالیم بطايعها م 
فان لاد الدولة العباسية فما وراء العراق قد صارت مسرحا للمنازعات 
برقب الأحداث » ولم يصبح فى مكنتها الا أن تقر المتغلب على ما ملكت 
(۱) ابن الائیر : ج ۷ + ص ۸1 س ۸ء 
(۲) الم عودی ۰ مروج الذهب ) ج ) ٤‏ ص ٠ ۳٣۸‏ 
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يداه من البلادء+ ويقول الطبرى « فلما رآى موسى بن غا شدة الأمر 
وة ملين على توان المشرق: ونه لا قوام له بهم » سال آن بعفی 
من أعمال المشرق » فأعفى منها » وضم ذلك الی آیی آحمد ٤‏ ووليه 
آبوآحمد بن التو کل » فانصرف موسى بن يبعا من واسط الى باب الساطان 
مع عفاله عن المشرق » () ۰ 


هرت اننصارات الزنج » وكثرة المتغلبين على نواحى المشرن عجر 
القواد الأنراك » وبذلك انكسرت شوكتهم » وآثيح للخلافة أن اشد 
زمام الأمر مدها ء وفعلا استدعى المعتمد أخاه با أحمد الموفق من منغاه 
بالحجاز » وجعل البه آمر المشرق كله كما جعله ولى العهد الثانى بعد 
اله هن ك الدى لول اميك الأول وعقد له على المغرب كاه وضم 
اليه موسی بن يبعا ء 


ردأث الخلافة ترد نشاطها وفعاليتها » وآخذت تعمل على اقوبة 
نشوذها على ولايتها » فقد قبض الموفق على اصية الأمور فى الدولة ء 
ودا يعمل الايد ساطان الخلافة على آقاليمها فى ا مرق والغرب ٠‏ 
فاما فى المشرق فقد نهض لقتال قوب بن الليث الصفار الذى تغلب 
على معظم المشرق » وأجبر الخلافة على أن ترسلل اليه التقايد بولا 
خراسان وجرجان والری وفارس كما توليه شرطة بغداد » ولكنه طمع 
أن سير الى دار الخلافة فيكون له على الخليفة من النفوذ ما كان 
للذتراك » وخرجت جيوش“الخلافة بقيادة الموفق وخرج الخافة بنفسه 
معها ليكون لوجوده آثره الروحى على جنود الصفار ء اذ آنهي حين رون 
الخليفة مع جيوش الموفق يرون آن صاحبهم خارج على الساطة الہ عة ؛ 
على أمير المومنين » وفعلا حدث هذا الأثر وبخاصة آن جنود اله غار 
لم يكو نوا من المرتزقة وانما كانوا من الرجال المتطوعين الذين رآوا خروج 
المتعليين على الخلافة فقاموا ليدفعوا نها وليردوا البها سلطانها » وكان 
فعقوب فنفسه احد هؤلاء الماطوعين فن آول آمره » وکان شیم في جاده 


(1) الطبری : ج ٤ ۱١‏ ض ۲۴١‏ ء 


س 00 س 


حدھ الدعوى ء فكان وجود الظيفة فى الحش الذى بحارب الضغار 
آمر حَقَض دعوی الصفار ء ولذلك فانه حين احتدم القتال تخلى كثير من 
جند الصقار عنه وانضموا لجيش الخليفة ء وبعد معركة كبيرة اتهسزم 
الصقار () ويذلك آكدت الخلافة سلطاتها على المغرق وان لم تسكمه 
کا مباشرا ۰ 


وآما قى العرب > فان مصر والثغور الشامية كات فى مد أحمد بن 
ولون منذ سنة ۲٠٤‏ ه » وكان شه مستقل شثونها عن الخلافة « ولا 
كانت موارد اشرق قد تفدت آو كادت لما حل لاد المشرق من البلاء 
على آثر الحروب المتصلة التى شنها صاحب الزنج » والتى كانت دائمة 
بين أصحاب الطامع من المتغلبين ء فقد آرسل الموفق الى آحمد بن طولون 
مر بان مده الال الذى يساعده على قتال الزتج ٠‏ ومع آن آحمد 
ابن طواون آرسل الى الموفق مليوتا ومائتى الف ديار » الا أن الموفق 
أحس أن ابن طولون بتصرق تصرف المستقيل الذى بين متبرعا ولا بطع 
أمرا » قرآى آن ملزمه طاعة الخلافة ء فعزله عن ولامة' الثعور الشامية * ثم 
أمر يصرقه عن ولاه مصر ٠‏ ولكن ابن طولون كان من القوة بحيث لم 
يكن قى الامكان القضاء عله ء ولقد استطاع آن تغلب على جوش 
الخلاقة و يردها عن الام ء بل اته كاد للموقق بآن إغرى الخليفة بالخروج 
الى مصر بحجة آن الموفق قد حجر عليه وسابهسلطانه () ء ومع ذلك 
فان الموفق تجح قى احباط مشروعات اين طولون مع الخليفة ٠‏ ثم 
استطاع أن برعم الطولوتيين بعد وفاة أحمد بن طولون على الاقرار 
جسلطان الخلافة » وتضمن كتاب الصلح بين خمارويه ين آحمد بن طولون 
وبين الخلاقة أن بتولى خمارویه وآولاده من بعده على مصر والشام 
لاثیت ستة () ۰ 


an 


() الطیری ٭ ج ٤ ۱١‏ س ۲٣٣‏ ۲۳۸ ۰ 
۲ الک دی :س ۲٣١‏ . 


س إ0 س 


بعد هذه الأعمال التى قام بها الموفق لتاكيد ساطان الخلافة على 
ولاياثها + تفرغ لحرب الزنج وثولى قيادتها بنفسه ء وقد زاوج الموفق. 
فى فثال صاحب الزنج بين آسلوبى الحرب والسياسة ٠‏ وأتى الأمور 
من مآ تھا » ند څرج من بغداد الى واسط فى صفر سنۀ ۳٣۷‏ ه والتحم. 
شو ارت صاحبت الزنتج وآوقع وھا الهرالم المنتالىة حتی آجلاھم عن الأهوازء 
وحاصر مدينتهم المختارة وى بازالها مدنة سماها « الموفقة » لسبة 
اليه (ا) ثم بذل الأمان لكل من بآتيه من رجال صاحب الزن + فتخلى 
کٹیں من الناس عن صاحب الزنج وانضموا للموفق ٠‏ فأمنهم وعفا عنهم 
وأحسن معاماتهم ٠‏ ومازال الموفق وابنه العباس بشددان الحصار على 
مدینة الزنج حتى سقطت فى آبدهم ۰ وعاد الئاس الى قراهم بعد آن 
تخلصوا من الأسر والرق ٠‏ وقتل الخبيث بعد ثلاث سنوات من القتال 
الشسديد فى صفر سنة ٠۷١‏ ه ء بعد أن أقاق الدولة العباسية وكافه 
كثيرا من المد والمال « وبعد آن ظل اتباعه يعيثون فى الأرض فسادا 
أكثر مين أربعة عشر عاما ء 


كان الموفق ذا شخصة قودة وقد اكتملت له التحربة فى القيادة 
منذ عهد المعثز ء٠‏ فاا أصبحت الأمور فى .بده فى عهد المعتمد صارت ل 
الكلمة العلا بين الأتراك قوادا وجنودا بعد أن آنمكهم التمكك وقات 
ایدم الأموال ٠‏ وبعد أن ظمر عجز قوادهم واضحا وازمهم القشل فى 
الثصدى المتغابين فى المشرنى ولفتال صاحب الزنج فى العراق ٠‏ وشد 
استطاع الموفق يضرهه لالصغارين وحده من غلواء الطولوبين > 
وسيطرته الناجحة على الأتراك »> أن بعيد للخلافة العباسية هيبتها » 
وأ يفف من عو اقب الح ر كات الاستقلالة المتعددة شرقا وغربا » وخروجها 
على الخلافة آو اسنقلالها عنهاه 


وقد جئی المعثضد ( ۲۸۹۲۷۹٩‏ ه ) سار جهاد أيه الموفقء والذى 
شارك لاس فه الى جاب اسه + فد مارك آباه فی حر و ۱ و آعماله 


(۱) الطبری : ج ۱۱ ۰ س ۲۷۹ . 


چ 


الادارية وآفاده ذلك خىرة مکنته من آن ستمر ى رفع شآن الخلافه 
أصحابه تقون سطوته ويكفون عن الظلم خوفا منه » () * 


مات الموفق فى عام ٠۷۸‏ ه بعد الأعمال الجليلة التى قام ها > 
فبایع الخليفة المعشمد لاه العساس بولابة العهمد الثائية مكان أده ء 
وتحولت اليه سلطات أبيه » فسار على النهج الذى سار عايه آبوه ء ولا 
كان الخايفة قد وصل الى حد كير من ضعف الشأن فى حاة الموفق 
الذى لم ببق له من الخلافة الأ اسمها » فقد ضعف آمره وآمر ابنه المغوض 
الذى كان ولى العهد الأول » والذى لم يبرز فى مجال هذا الصراع الذى 
احتدم بين الخلافة وبين خصومها طوال الثلاث والعشرين سنة الى مرث 
على خلافة المعتمد » لذلك اضطر الخايفة آمام قوة آبى العباس الذى لقب 
بالمعثضد الى خلم اينه عن ولابة العهد وبایم لأب العباس المعتضد . م 
ما لبث آن ماٽ فڃاة بعد شهور + 


وا 2 المتعصد بالخلافة ۷۹ هھ i‏ ج اسه افق 
e‏ شد دد IES NEL‏ بالقاته فی 
حفرة وردم عليه () حتی هابوه هيبة عظيمة » وسكنت فتنة الأاراك 
فلم يجرو واحد منهم على اسخاط انخايفة أو احداث شعب + وآما عزمه 
فائه کان سریم النهضة للخارجين على سلطان الخلافة » خر ج شفسه 
للحرب ليستعيد السيطرة على الخارجين وليشعرهم بقوة الخلافة()ء و 
اا ی اک یں د اون اک عي ر 
بی سعید الجنابی » كما ظهر ابن حوشب فى بلاد اليمن حبث نشر الدعوة 
للمهدی الفاعلمى 0 وآيز عسدك الله الشبعى ددعو للفو اطم فی المرب 4 
(۱) ابن الاثیر : ج ۷ 4 ص ۱۸۳ .۰ 


(۲) المسعودى : مروج الذهب ٠‏ ج { + ض ٣٣‏ » 
(۴) نفسه ص ۲٤٤‏ › ۲)۹ . 


0۸ س 


ولكنه مع ظهور كل هؤلاء المتغابين من الصفاريين آو السأماليين > 
استتطاع أن بقر هيبة الخلافة » وآن يسكن الفتن فى آيامه » وكات 
الخلاغة ف عهده أعظم هيبة وأكثر انتعاشا منها فى عمد المعتمد » وذلك. 
لأن المعتضد استفاد من جهود أيه »> وواصلها هو فی خلافته » فقت 
للخلافة فى عهده السيطرة القوية الناجحة ٠‏ والى دة المعتضد التى 
اشنتهر بها كان عادلا » رفع الظلم عن رعبته وأسقط المكوس » وأبطل 
دبوان المواریث وآمر بان بورٹ ذوو الأرحام )١(‏ فاحبه الاس ٤‏ کا کان 
مقتصدا فى المال لا بنفقه الا فيما بلزم وما يعود علىى الدولة بالخ « 
وحین مات کان فی ست ماله من الذهب لسععة آلاف آلف دنار ومن 
الورق آريعون آلف آلف درهم 0 ۰ 


خلف المكتفى آباه المعتضد ) ہہ ۲۹۵١‏ هھ ) وقد سار عای ھج 
اه ولکن الفتتن التی کانت قد بدآٽ فی عهد آسلافه استضفحل آمرها فی 
عهده » ومن ‌اسماعيلية » وقرامطة » وفاطمية > وقد بذل المكتفیجهده لقم 
هذه الفتين فنكل بالقرامطة الذين ظهروا بالشام وعاثوا فيه فسادا () > 
ثم قر ساطان الخلافة على الشام كله » وآزال دولة بنى طولون عن مصر 
وأعادها ولاية تخضع مباشرة للخلافق() وكائت آحوال الخلافة قمينة أن 
سر كما كانت فى عهد المعنضد إو أن العمر استطال بالمكتفى.» ولكنه 
مات ولا مض غا خلافته آکثر من ست سنوان » وبموته عادت 
الخلافة الى ضعفها » وعاد الأقراك الى قوتهم ٠‏ فلقد خض الأوفق واه 
الممتضد الذثر اك وكبحا جماحهم » وجلا منهم خداما للدولة کما کان 
شانهم فى عهد المعتصم والوالق ء والحقيقة أن اصلاح آمور الدولة مح 
وجود هذا المنصر التركى لم یکن بحتاج الا الى الحرم المقرون عة 
الأفق »> وقد كان أكثر الخافاء ممن سبوا الموفق اما مندفعين متهورئن. 

(۱) ابن الاثیر : ج ۷ › ص ۱۷۲ . 

(۴) المسعودی : ج ) ٤‏ ص ۲۳۲ ٠‏ 


(۳) اہن الاثیر : ج ۷ ۰ ص ۱۸۷ ہہ 1۸۹ . 
(6) ابن الاثیر : ج ۷ ٤‏ ص ۱۹۰ ٩۲٤‏ » 


س ٥۹‏ بے 


کال مهدی آو ضسعافا متخاذلين كا لمستعين () ۰ کما کان البيت العياسى 
مفککا يعمل أمراژه للوصول الى السلطة فمكنوا التراك من بعضهم 
وآعاقوهم بطریق مباشر أو غير مباشر على التسلط على الخلفاء » ولم يتح 
للخلافة رجل حأزم من رجال البيت العباسى طوال الفترة التى سسبقت 
خلافة المعتمد » فلما وجد هذا الرجل فى شخص الموفق عاد الأتراك الى 
خدمة الدولة والى طاعة الخلفاء ء ولكن موت المكتفى كان ضربة للخلافة » 
كما كان فرصةلعودة تغلاب الأنراك . 
X# % *‏ 

أحس الأنراك والوزراء الطأمعون فى الاستئثار بالسلطة آن اكمر 
لا سبتقيم لهم مع خاهاء أقواء من آمثال المعتضد والمكتفى » فعملوا 
على اختيار الخلفاء من الأمراء الضعاف من البيت العباسى » ليود الى 
آیدیهم السلطان وتتم لهم الرياسة ء ولذلك طال اجتماعهم وتفکیرهم بعد 
موت المكتفى » وكان من آول المرشحين للخلافة عبد الله بن المعتز » وهو 
کفء عالم آدیب قادر » فانصزفوا عنه الى المقشدر » وهو طفل عاجز 
لم يتجاوز الشالثة عشرة من عمره لا يعرف من آمور الدئيا شسسعا » 
فولوه الخلافة ولقسوه « المقتدر » ٠‏ حکی مسکونه آن وزير اللكتفى 
العباس بن 'الحسن استشار ابن الفرات فيمن بى الخلافة ».فقا له : 
« لاتق الله ولا تنصب فى هذا الأمر من فد عرف دار هذا » ونعمة شتا ء 
وتان هدا ء وجارية هذا ٤‏ اوفرس هذا > ومن لقی الناس ولقوه ٤‏ 
وعرف الأمور » وتحنك وحسب حاب نعم الاس ( بشي بهذا الى 
ابن االمعتر ) ء قال الوزير : فبمن تشير ؟ ه قال ان الفرات : بجعفشر 
#بن المعتضد ( هوالمقتدر ) ٠‏ فقال الوزير : جعفر صبى ! قال اين الفرابت: 
الا آنه ابن المعتضد ٭ ولم تجیء برجل أمر وینهی ء ویعرف مالا:ء 
وبمن بباشر الندیر ينفسه » ویری آنه مسقل ؟ ولم لا تسلم هذا الأمر 
الى من دعك تدبره آفت ؟» (") ۰ 


(۱) محمد خفاچی : ص )) . 
جس ۳ ¢ ج] ء ‏ 


س ١ا‏ س 


وهكذا عمل الأنراك والوزراء على اعطاء الخلافة لمن لا بستحقها 
حتى يكون لهم الأمر وله مجرد اللقب » كما رسموا سباستهم بعد ذلك 
على افساد تريية‌الأمراء العباسيين الذين بعدو نهم لتولى منصب الخلافة » 
حتى نشا الواحد منهم حاهلا غر » فینصرف الى لهوه ولذانه » وبترك 
لهم زمام الأمور والتصرف فى شئون الدولة » يحكى الصولى فى كتاب 
الأوراق فى آخبار الراضى والمتقى ء٠‏ آنه لما عهد اليه بتربية الراضى 
وآخبه هارون كان بحبب اليهما العلم » ويشترى لهما كتب الفقه والشع 
واللعة والأخبار فقيل له على لسان أهل القصر « ما نريد آن بكون آولادنا 
آدباء ولا علماء »> وهذا آبوهما قد رآبنا کل ما تحب فه » ولیس بعالم . 
فأعمل على ذلك » ٠‏ فأتى الصولى الحاجب فأخبره بذلك » فبكى » وقال 
E EES‏ 

اتقسم الناس الى فريقين » فربق بيد تولية الطفل جعف بن المعتضد 
وفريق يؤيد تولية ابن المعتز » وكان على رأس الفريق الأول الوزير 
ووس الخاد + ومس الخارن وغر ها جن انرا > وان من اراس 
الفرىق اللآخر العباس ين الحسن ومحمد بن الحسن ومحمد بن داود ین 
الجراح وآبو المثنى أحمد بن يعقوب القاضى > ومن القواد الحسين بن 
حمدان وبدر الأعجمى وبعض الأتراك (") لکن العلبة والقوة كانتا فى. 
جانب الذين مع المقتدر ختم له الأمر ء وفتل ابن المعتز() ونلاحظ هنا أن 
العناصر الأخری غير التر کیة هى التى كانت نناصر اين المعتز » كما نلاحظظل 
ظهھو ر آمراء بنى حمدان وتدجلهم فى شئون الخلافة » وقد ظهر ئو حمدان 
فى عد المعتضد ارين على الدولة » ثي عفا علهم المعلضد ورلاهم 
امارة الموصلء ولقد رادت الخلافة بهذا أن تعيد المنصر العربىالىالظهور 
مرة آخری ولکن کان الأوان قد فات » ویسدو هذا من تصرف آمراء 
ئی حمدان » فانھم کانوا بحاولون التدخل لمساندة الخلافة » ولكنهم 


. ۲١ الصولى : ص‎ )1( 
GE 


ا س 


سحين يدركون عجزهم آمام العناصر التركية المنغلبة يعودون الى ولايامم 
ليتهرغوا ما أصبحوا بصدده من الوظيفة الثذرية التى آصبحت تقوم بها 
الدولة الحمدانية فى مواجمة الروم » واحساسا منهم أن بقاءهم 


واكتسابهم عطف العالم الاسلامى انما هو احسانهم القيام بهذه المهمة 
الشعرية لا فى التورط فى مشاكل الخلافة النى بحسون بعجزهم عن حلهاء 


وکال المقتدر ملفلا ما اوز الثالثة عشرة من عمره » لا يعرف من 
آمور الدنا شتا ٤و‏ یمکن آن بطر ' مله القدرة على ادارة شون 
اليخاافة ومواجهة المشكلات ااعوبصة الى تحط ها ٠‏ ومع ذلك لقبه 
برجاله بالمقتدر ! ! وللا شب عكف على لذاته » وتوفر على المخنسين 
والنساء » وترك أمور الدولة ليره »وعلى رأسهم مؤئس التركى » وبلغ 
من بله الخليفة وسوء حاله .آن تداخل النساء فى آموزءالدولة ء وشا وکن 
مع الأتراك فى ادارة دفة الأمور » ولقد أصبح الأمر والنهى بيد آمه اللى 
ازداد تفوذها » وبلغ من نسلطها آن عینت قهرماتنها صاحبة للمظالم () »> 
وبلغ من نموذها آنها كانت اذا غضبت هى آو فهرمانتها عابى آحد الوزراء 
كان مصيره العزل » حتى انحطت مرنبة الوزارة وكثر العزل والتولية 
للوزراء أمام تقلب عواطلف النساء » وطمع قواد الأتراك الذين كانوا 
نيرون فى عزل وزير ونولية آخر فرصة لمصادرة الأموال: ٠‏ حتى 
لقد وزر للمقتدر فى مدة خلافته انا عشر وزیرا فیهم من وزر اه المرتیں 
والاث »ء 


وفی آبامه اننشرث الفثن ی الداخل والخارج ۰ فقد خر ج عايسه 
مولس الخادم سنة ۳١۷‏ هى وثار عليه رجال الحيش ء لما رأوا من 
اسراف الحاشہة والخدم » وضصباع الأموال وافساد الحكم سیب 
تقد خلهم ی مور الدولة » لع وه وايعوا لأخه محمد بن المعتشد 

(1) المسعودى : الثنبيه والاشراف ؛ ص ۲۷۸ ٠‏ 

۲۸ ابن الاثیر * ج ۸ ٤‏ ص 1۸ ٭ 


س ١٢‏ س 


اتراك ما کا وا درندون من آموال ۾ فعادوا مرة آخری بخلعون القاص 
هؤلاء الذين لم يكن همهم الا المال () ء لكن لم بض طويل وقت 


جتی رقعت الوحشة ین الخليفة ومۇ نس الخادم مرة آخری وانتهۍى 


وقد وصف موير () حالة الدولة العباسية فى عمد المقتدر فقال 
« ان عهد الخليةة التعس قد هوی بالدولة الى الحضيض ¿ فقد اعت 
ممثلکاتها فى الخارج : فضاعت آفريقية » وأوشكت مصر أن نضسيع »ء 
واستقل آمراء بنى حمدان بالموصل » واستطاع البيزنطيون أن انوا 
غاراتهم المنصلة على الحدود التى ضعف الدفاع عنھاا ومع ذلك بقی شیء 
من الاعثراف مسلطان الخلاخة فى البلاد الشرقية » حثى بين أولئك الأمراء 
الذين ادوا آخيرا باستقلال ولاياتهم:؛ آما فى الأراضى القريية من حاضرة 
الخلافة فقد أخمدت ا موراث القرامطلة المخيفين الى حن ء وفى مداد 
تفس ها صار . الخليفة المقدر » الذى کان آله فى آبدى رجال ابلاط 
المفسدين ذوى الأطماع الدنيئة » تحت رحمة حراسه من الأجانى الدين 
أصبحوا باتمرون الى حد كبير بأوامر القواد من الأتراك وغيرهم ء الذين 
لا يمتون الى العباسيين بصلة والذين كانوا يشعلون تار الثورة من حين 
الى حن ) ء 

« واذا علمنا أن هذا الخليفة التعس قد غلب على آمره وخلع مرتين 
وذبح فى النهابة عن دما حاول مقاومة آحد قواده المخلصين لعرشه ء 
فلا تعجب اذا تلاشت تاك الهسة التىعمل أسلافه القريبون علىاستعادنهاء 
وغدا العرشس مره ثانىة هدغا للازدراء ف الداخل » وغرصة سائنحة تحمل 
على اغراء المغيرين على الدولة من الخارج ٠‏ أضف الى ذلك أن الشسعب 


° The Caliphate - p.p. Š6?—B68., (¥) 


قد فسدت آخااقه ۽ ولم تعد شداد. بعد ذلك المكان الذى يضم رجالا 
آوياء يدافعون عن بلادهم » بل بحكمون اتهم اذا دعت الحال الى 
ذلك ٠‏ وائما آصبحوا الآن أحزابا وشيعا منطاحاة تستطيع أن تذضسب 
الطرق بالدماء » » 


وهكذا بعد حكم فاسد دام نحو خمس وعشرين سنة قتل المقتدر ٤‏ 
وبويع لأخيه القاهر مرة أخرى ٠‏ ولم تكن خلافة القاهر القصرة 
(AYY —۳* )‏ خبرا من خلافة المغندر > فقد استمر شعب الحند ٠‏ 
وفكر مؤنس الخادم فى الخروج عليه بالاثفاق مع الوزير ابن مقلة 
الذی کان همه کم الأتراك فى الحصول على المال » ولكن الةساهر 
کان طاغبة جسسورا سفاکا للدماء » استطاع أن بفتك پخصومه (ا) » ولعل 
الأحدأث التى مرت بالقاهر من قبل جعاته ث ديد القسوة على خصوهه »> 
ری فی قواد الأنراك أعداء للدولة > وکان بحمل دائما حریۀ لا تفارقه 
بباشر بها ڏال من برد قتله » وزاد فى آلقابه عبارة « المنتقم من أعداء الله 
ونقش ذلك على السكة 0 فح قوة القاهر وقسوته فان القواد 
قبضوا عليه وخلعوه وسوا عینیه ولم يسمل تبله أحد من الخلفاء > 
وبایعوا بعده للخلیفة الراضی ( ۳۲۲ ٠۲۹‏ ه ) ء 


وفی عه الراضی حدث تطور جذید فی شون الحکم : فی مركن 
الخلافة » وفى وضع الوزارة وفى وضع .الأتراك آنفسهم > واتتهی هذا 
التطور بقدوم عنصر جديد آخر استولى على مقاليد الأمور وسيطر عاى 
الخلفاء فلم بتكن أمم الى جانبه شىء من السلطان » ؤل نشهد معه ذلك 
الصراع الذى رانا ين الخلافة وبين الأتراك ٠‏ وهذا التطور هو ظهور 
منصب امیر *الگمراء الذى اتنقلت الى يده مسئولية كل ساطات الخليفة »> 
وأصبح منصب الخلافة مجرد رمز تدار الأمور باسمه من غير الرجوع 


سے جا سس 


(1) الخلقاء : ص ٠۵۷‏ 
() الخلقاء : ص ٠۵۸ ۰ ٥۷‏ - 


س )1 س 


اليه فی شی e‏ وقیل أن تتحدث عن هذا المنصب الحديد ری آله من 
الفخروري أف ن ن ر ر اورا رفن هتالف اى فر ا ا ف 
و e OT‏ شان الأ اك 8 & 
قبل » ها يجب أن نخاص الى ما وصل اليه شان الأتراك بعد هذل الصراخ 
الدى شهد ناه لم وین الخاشاء ؛ 


آما عن مركز الوزارة » فان الأنراك لم بقنعوا بسسبطرتهم على 
الخاماء هذه ال 3 المتجبرة. ال تصرفوا ھا فی منص الخلایه E‏ 
وعر لا و سسنا و سسا م واا ارادوا ًن سدوا سلطا نهم الى المناصس 
الادارة والمالة دما خامسة + وفی مقدمة هده المناصب مابصت 
الوزارة الذى آفسسسم ی هذا اليد محلۀ لن ولاه 3 سسب ما بترم 
من عرزل و سحن وەسادرة + واذا كان الخلفاء فد تعرضوا لا "حرضوا اه 
فن باب أو لی ا 3 س الوزراء لمل ھےدہ المح ی مدا العو الذى 
کرت فه المحن 0 و اساك شا رها کل اللاس وبخاصة من کان منهم 
صاحب مال و کان مسولا عن مال ۰ 


لقفد تقهةر منصسب الوزير فى هذه الفترة كرا عما کان اه من 
قبل من اختصاس » ومن وضع الى جالب الخلافة » وتركز عمل الوزي 
فى هذا العصر فى الاثراف على الأموال ومحاولة الحصول عليها مكل 
اا اسد حاجة الأتراك وكبار قو ادهم » ولما كانت النلروف العامة 
فی العراقی مضطاربة لما كان يحدث من فتن داخاية » ولظهور الأورات 
التى أشرنا اليما من أمثال ثورة الزنج وظهور القرامطة والاسماعيلية » 
ولفلهور المتغلبين وأسداب الأطلمراف فى ولابات الدولة » فان الوزس وقد 
کان مسئولا عن توفر المال »> کان يحد صعوبة كبيرة فی تاد مهسته 
وسد حاجات هؤلاء الأتراك التى لا تنتمى الى المال ء ولذلك أصسبح 
الوزراء عرضة للتنكيل والمصادرة » وكذلك مصادرة أموال كل من حط 
م ن کک e‏ 


o _ 


ene 


س ؟ ¢4 7 )¢ )۳ ¢ {Y۷‏ +¢ |۵ , 


س ٥‏ س 


لقد حاول الأتراك آن شغلوا بآتضسهم منصب الوزارة حتى 
کو aE Ag‏ 
ین .اد الأتراك من حسسد وغيرة وتنازع على السلطة ء وبسيب ما 
ات N e‏ 
ا الأمر الذى آدى الى نامر بعض قواد الأثراك علبه وفتله 
ومصادرة آمو اله )( ٭۰ 


و عد هده التحربة قرر الأنراك آن بعرضوا عن تولى الوزأرة 
بأنفسهم ورآوا آن. من مصاحتهم تجنب متاعبها » مع الاشراف عليها عن 
طريق اشرافهم على قصر الخلافة وعلى شون الدولة كلها ء وبذلك 
أصببح نعيين الوزراء وترشيحم وره و ب سهواتهم ‏ 
وبذلك كث عرل الوزراء وتوليتهم حتى ان عهد المعتز وقد اسستمر نحو 
ثلاث سنوات شهد أرعة تغييرات فى الوزارة » كما شهد عهد المقتدر 
اثنى عشر وزيرا ولى بعضمم الوزارة أكثر من مرة » وبسبب هذه 
السيطرة المتحبرة على الوزارة تحد هذا المنصب قد تدهورت مكانته 
وانحطت منزلته » وغدا الوزير غير قادر على البقاء فيه فترة تكفى للشروع, 
فی آی اصلاح بعود على الدولة E‏ آی وزیر بحاول 
أن يضبط الأموال وينظم الاشراف عايها ويحد من جشع الأراك بتءرض 
للتمديد واأمزل () وما زال منصب الوزير e‏ کان آخر 
هذا العهد » وفى خلافة الراضى على وجه التحديد » فقد الوزراء كل 
ما کان لهم من فوذ » واقتصر عماهم .على الحضور الى القصر فى زيم 
الرسمى ليشاركوا فى الاحتفالات والمواكب »> وصار الأمر كله بيد 
الأتراك » وزاد مركز الوزير ضعفا فى عهد امرة الأمراء حتى لم بعد سوى 
كاتب للخليفة الذى فقد بدوره كل سلطان ٠‏ 

)0 ابن الاير : ج ۷ ٤‏ ص ٠)]!‏ 


(۲) ابن الآ ر ٣‏ ج 4)۷ ص!؟) . الدكتور محمد حلمى محمد الخلائة 
والدولة ¢ ھمں 4 — AY‏ 


ن 


آما الأتراك آ تفسهم فقد وصلوا الى حد كي من التكاك وتفرق 
الكلسة ء والسر فى ذلك آنه لم يكن يربطهم بعضهم ببحض, آى رباط 
سوي راط العنصربة » وهذا الرباط نتسه اذا كان يجمعهم كعنصر » فانه 
پفرقهم كجماعات مغامرة أصحاب طموح » واذا كانت القباثل العرية 
وربطها رباط العصبية الدموبة » واذا كان الفرس يربطهم ربأط القومية » 
فان الأتراك لم يكن لهم من هذا آو ذاك شىء » فهم ليوا الا فئات 
مشسافنة لكل منها زعماۇها وروساؤها ا( ہاشرول ۾ وهم لا بنضمون حول 
هۇلاء الروساء بداقع من لحمة القراية آو دافم ص القومية وانما بدافع 
المصاحة المادية ٤‏ فم بنتقلون وراء مصالحم المادية من زعم الى 
زعيم » وپتبعون من يحقق لهم آکبر قدر من الفائدة » ولذلك كان 
التنافس دائما بين قوادهم لى مراكز الصدارة » حتهى يسستطيعوا أن 
يحققوا لأتباعمم ما بحفظ علبهم ولاءهم م » وحن كان الحند بحسون 
من قادتهم عجزهم عن نحقیق مطالبهم آو برون استئثارهم بالامولل کانوا 
يثورون عليهم كما حدث فى‌خلافة المهتدى(ا)ء ولذلك كانت آمور الأتراك 
ب على الرغم من آنهم کا نوا هم العنصر الغالب على الخلافة ‏ كثرة القاق 
بعد أن دب الحسد والتنازع بين رؤسائهم » وبعد آن قام الجند ثورات 
متعددة ضد هؤلاء الروؤّساء » ومن مظاهر هذا القلق إن كثيرا منهم تقاد 
مارات مختلفة بعيدة عن مقر الخلافة نسبيا كالشام ومصر وجنوبى 
المراق » فلم یکی‌توا بذهبون اليها وانما كائوا ولون عليها من قبلهم 
غواا ويسقون هم فی بعداد وسامرا لراقوا الأحداث و ليحافظ وا 
بالنفوذ والسلطان فى مقر الخلافة » أو على الأمل ايعملوا على تحسين 
آوضاعم ۰ 


ثم حدث تطور جدید هو آن عناصر آخری قد بدآت تظهر بچوار 
الأقراك فى مركز الخلافة » وقد رأآينا المغارية كيفت ازعوا الأنراك فى 


0 ان الاش ٠‏ ن : 
)1( ابن الاآثير ' ج ۷ »> ص ٦1‏ . 


— ٣۷ س‎ 


تهاية العصر التركى » وسنشهد أثر وجوده حين الكلام على منصب امرة 
مقر الحكومة الم ركزدة ای ولا یاتھم۔ التی نقلد وها مکتفین بها 0 وعماوا 
على الاستقرار ھا بعد آل فسدث آحوال الخلافة وأصيح المقام غ ظاھ ا 


غرما علیمم وهلاکا لهم () ۰ 


وآحست الخلافة وضعف الوزراء »> وعجر الأ اك ٠‏ ورآت ضياع 
ملاك الدولة وفراغ خرائنها » فبدات تتطلع الى < كام الامارات القريبة 
من العراق تستعين بهم على انقاذ الموقف الذى بلغ :ابته فى التدهور » 
غارسل الخليفة الراضى الى محمد بن رائق آمير واسط والبصرة وعينه 
فی منصب جدتد هو منصب آميں الأمراء > وفوض اليه شئونه وأطالق 
مده فى سلطات الدولة جميعا ٠‏ وبذلك ابتدآ عصر جديد تفرد له الفصّل 
التالى . 


meman tents TEI eorrerwanatenats manyayê + 


(1) محمد حلمی ٤‏ ص ٩7‏ ۰ه 


القم كلاخ 


عصر امرة الأبراء 
(AEA — ۹1۹ / ATE €)‏ 
منصب امير الامراء : 
ابتدا ظهور منصب امرة الأمراء رسميا فى عمد الخليفة الراضى 

عام 4 هھ » واسند فى هذا الوقت الم , محمد بن رائق (ا) ء٠‏ والمنصيہ 
عبارة عن نشل كل سلطات الخليفة فى هذا الوقت الى قاد اتنوفر فيه 
صفات الرياسة العسكر دة »ويجمع الى جا نب صفته العسكر مةالاختصاصات 
NaS‏ 
وقلم » اذ جمعوا بين الاختصاصات الحربية والمدنبة ه فيرمز بالسسيف 
الاختصاص الحربى » وبالقلم للاختصاص المدنى ٠‏ وهذه التسمية الأخيرة 
قعددث فرات لعدد من الوزراء قبل هذا الوقت ( ٠۲٠‏ ه ) لكل ذلك 
لم یکن نظاما مقررا » بل کان استشناء عا رضا بلجا اليه اللخلفاء موقا 
ثم يعودون الى النظام الطبيعى » وهو المصل بين الساطتين المدنية 
والحربية ء فان مبدا الفصل بين الساطات ليس من المبادىء التى وصل , 
البها الفقهاء فى العصر الحديث »> بل هو مبدا مطق الى حد ما فى 
العصور القديمة بحسب البيئات » فقد عرف الفصل فى النظم اليونانية » 
وکان معروفا لدی رومان :وع ر فاضا عقد المرب وظل مدة مطبقا 

فى النظم الاسلامية : فكائت الوزارة وهى سلطة مادنية من أكبر المناصب 
فى الدولة » وكائت تآنى مباشرة بعد الخلبفة (") ٠‏ ولكن بحدث أحانا 
أن بظهر فائد من القواد ء وأن بؤئى من الظفر مايجعل له هيبة ومكانة 
وتدخلا فى الأمور السباسية بحيث بطغى تموذه على تفوذ الوزراء 
آو لا شل عنهم * 

> ) الفخضرى ( طبعة وزارة المعارف‎ . ۸١ الصولى : ص‎ )١( ٠ 


س ٤۷ ۲ ۲)٦‏ ۰ 
() الأحكام السلطانية ( طلبمة الحلیی ۱۹٩۰‏ ) : ص ۲۲ ۲١‏ : 


چ 


وكان آمير الأمراء يتولى : امرة الجيش ثم المناضب 
المالية » فهو يلى الخراج والمعادن فى جميع البلاد » ثم الدواوين » فهو 
ينظر ف جميع الأمور » وهو الذى يختار لها الرجال الذين يتومون بها : 
والأموال نحمل الى خزائن امیر الأمراء » فینصرف فیھا كما بريد ٭ وبطلق 
للخلىفة ما بريد فبطات بوت الأموال القديمة »> وصارت تابعة لأمير 
الأمراء المسئول وحده عن الناحية المالية كلها : نفقات الخليفة وآرزاق 
الحند ولفقات الدولة ٠‏ وادا تحولث لبعية الدواوين وييوث المسال على 
هذا الحو الى شبخص بعينه : بطات الدواوين وآبطات الوزارة وأبطل 
کل شیء (ا) ٭ ثم کان لمیر الأمراء حق ثالث اضافی » هو أن بخطب 
له على المناير الى جانب الخايفة » وكان اسمه أيضا ينقش على السكة » 
کہا کان تمتع بكي من مظاهر الحفاوة (') » هذه هى اختصاصات 
منصب آمير الأمراء فما سيب 'نطور النظام وظهور امرة الأمراء على انقاض 
الوزارة ؟ 
اسباب ظهور امرة الأمراء : 


ظهرت امرة الأمراء على انقاض الوزارة » فأصبح نظاما مقررا ٤‏ 
وكان ذلك تطورا خطيرا فى النظم الاسلامية » غما هى أسبابه. المباشرة ؟ 

كانت العادة آن بتولى الخلبفة بنفسه حقيقة السلطان »> 
ونعااوله جماعة من الناس لم صفة العمأل فقط لا پزیدونل عای ذلك 
شيئا ثم بثخذ الخلبفة كتابا » ثم بسمبى هؤلاء الكتاب وزراء ٠‏ واكول 
الوزراء عادة محرد منفذين لأوامر الخليفة كا نوا يسمؤن وزراء تلفي » ثم 
تعظلم سلطاث الوزراء شيا فشينا حتى بص بحوا متصرفين فى حقيةة 
السلطان الذى كان يد الخلفاء وعندذ بعلبرون مفوضين من قبل 
الخلفاء »> وتسمى وزارتهم عد الفقهاء وزارة التفويض () ٠‏ ثم غلب 


(1( ابن خلدون العبز وديوان تدا والخبر ٤‏ ج ۲ ٢هن‏ [ءا ٠‏ 
)۲( تجارب الأمم ' 2 ۱ ٭؛ ص o)‏ ۰ 
(Y)‏ ا عن الوزارة ١‏ الأحكام السنلطائية ص NYY‏ 


م سب العصر العبايى ( 
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النظم العسكرية النظم المدنة وتصبح. شخصية الفائد آكبر شخصية فى 
الدولة » فتطغى على تموذ الوزير وتلقى شيئا من الظلال عليها + وتتجمم 
السلطه الحقبقية فى بد آمراء الأمراء المسكريين »> وقد دعت الظزوف فى 
الدولة العباسية الى هذا التطور ٠‏ وآهم هذه الظروف : 


١‏ س الظروف الاقتصادية : فان كثرة البورات بالعراق جملمت المراق 
تفه عاجزا عن القيام بموارد الدولة » فمنبذ منتصف القرن الثالك 
المجرى.( حوالى سئة ٠١‏ ه ) والشورات تتوالى بعضهاً اثر بعض فى 
اقلم العراق بالذات » منها الثورة العلوبة »> ثم ثورة البزنج وهى من 
الثورات التى آرادت آن تصبغ تفسها بصبعة علوية » ثم لى كد الخلفاة 
غر ون من جرب الزنج النى استمرت لحو خمسة عشر عاما »> حتى وقعوا 
فى خطر أكبر وهو خطر القرامطة » وهى من الحركات الثى جرت على 
الدولة مشاكل مالية كبيرة الى جانب المشاكل الحربية والعقيدية. وغيره' 
وكان هذا الخطر القرمطى خطرا مستمرا م ان آطراف السولة كان 
فد اسنقلت وقامت فها دول ثعربة اتحهت بجهودها الى النشاط الثغرى 
ولم تتبع الخلافة الا من الناحية الروحبة » أو اجه بعضها الى الاستقلال 
التام عن الخلافة + وكثر المتغلبون فى داخلية الدولة واسشبدوا بالأطراف 
التی تغلبوا علیها » فخوزستان والأهواز فی بد البرمدی » وفارس فى دد 
عماد الدوله بن بوبه » وکرتان فی بد على بن الاس » والری واصبهان 
والجبل ف ید ركن الدولة بن بویه ووشمکیر خو مردایج بن‌زیاد پنازعه 
فى هذه الأعمال »> ومصر والشام فى يد بن طنج الاخشيد > وا مسرب 
وآفريقبة فى بد العبیدين » وبلاد ماوراء النهر فی ید بی امان 
وطہرستان فى بد الديلم ٠‏ وحتى العراق نفسه خرجت. منه آطراب رة 
من بد الدولة » فالبصرة طرف من هذه الأطراف » والموصل ودار مك 
ومضر وربیعه فی ید بنی حمدان » واآبحرین والیمامة فی پد ١ہی‏ طاهسر 
القرمطى (ا) » ء لذلك اصبیح أيراد. الرقعة .الباقية من العراق ضمغا جحدا» 


1 ابن خلدون ج ۲ ١‏ هن1 7 ١‏ ابن الات ج 
جس ۱۱۲ ) ۱۱۴ . 
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بوكان لابد من التحابل للعحصول على الأموال بكل ظريقة كى تظل . 
الخلافة حافظة لبعضن كبربالها » ولکی تسننطیع آبضا. آن تواجه 'الثونرات 
الكثرة التى تقوم فی العراق » ولذلك كانت السلطة الم بيه هي ما ,کن 
اللخلافة آن تعتمد عليه ٠‏ ولذلك أنشىء منصب امرة الأمراء أيام الخليغة 
الراضی 0 و نقتىس من کلام الراضى تسه ما دصور الحال ء قال الراضى 
خی یام المعلضد وضعف لھا فی ایام المکتضٰی.ء فما ولا مال پھا فھی كسار 
البلدان »' (!) ء وهذا القول عبر عن مقدار الأزمة المالية التى وقعت 
فیها الخلافة آبام الخلیفة الراضی.( ۳۲۲ هھ ۳۲۹ ه ) ء٠‏ 


او ا وال ا شر ف یرن افر ا اد 
سببه. عسكرى > وذلك أن الجد من الترك وغيرهم من الشعوب الى 
دخلت فى المفتكر نة کالد یلم وغيرهم > کا فوا بستجيبون لقوادهم 
وعصسبیا هم ومنقادون لممبالحهچ الخاصة أكثر مما يتبون آو نقادون 
للصالح السام أو للخلاغة » و آختهم اال » خهم یخدمون حبث بوجد 
امال ٠.‏ ولذلك استتبع العجز المالى ضعف فى قوة الجيش الذى يكن 
أن تصرف فيه الخلافة »> وحتى بفرض وجود المال فان قيادة الحدد 
منتاجة الى شىء من اللبافة والكياسة لمداراة عصبيتهم وتحزباآهم ٠‏ 
وكا ت سبطزة. القو اد علبهم انيهم من احبۀ خدمة مصنا لحم المادية ¢ 
فه ٠‏ بخدمون من يدفع لهم أكلر > وكذلك فى قدرته على مداراتهم 
للسلسن له“ قاد تهم. ف ويذلك عظم نفوذ القواد حتى سيطروا على شئون 
الدولة وعلى مقدرات الخلافة » وخر ما بصور حالة هؤلاء الحند ووقوع 
الخلافة فى قبضتهم » وفى نصوإر عبثهم » وشهوتهم للمال قول الخليفة 
الراضی تفه : « کائی باللاس بقولون : آرضى هذا الخليفة بآن يدير 
آفره عبد تر كى حتى يتحكم فى المال > ويئغرد بالتديں ٠‏ ولا يدرون 
1 هذا الأمر ثد أفسد من شلى » وآدخلنی فيه قوم عير شهو نی » فسامت 


ت 


. ٠۲١ ص‎  ىلوصلا‎ )١( 


الى قوم سحبون على ویجاسون فى اليوم مرات › وېقصدوننی ليلا > 
ویرد کل واحد منهم أن اخصه دون صاحبه » وآن کون له پیت مال 
خاص ٠‏ 'ویتسدی الواحد منهم آو من أصحابهم على بعض الرعية ٠‏ بل . 
علی اصخابی » و آم فپه بامر فلا پمتثل ولا پنفذ + وآکثر ما فيه آن 
سالئی کلب من کلامم فلا آملك رده » وان رددثه غضوا ولحمہءسوا 
وتكنمو! » () ء وهكذا أدت الأزمة الاقنصادية التى حلت بالخلافة »> 
وكذلك تحكم العنصر الت ركى وسوء تصرف زعماثه الى أن تاجا الخلافة 
الى هذا الحل الذى وصلت اليه وهو انشاء منصب أمير الأمراء ٠‏ 
%* # % 
نظرة علبي الحالة فى العسراق 
فی ظل منصب امرة الاآمراء ( ۳۲۲ س ۲٣۲۲‏ ه) 

اذا نظرنا الى العراق فى آول هذه الفترة وجدئا شخصبات سياسية 
مخثافة » آواها : الخليفة الراضی ( ۳۲۲ ۲۳۹د ه ) وهو من الخلاء 
E‏ الصولى الور ا ا 


الاقتصادية ء وبجائب a‏ الراضى كان وزر مشهور هو « ابن مقلة » 
وقد کان من الخطاطین ومن الكتاب المحروفين بحمال الأسلوب ۾ الا آله 
کان وزرا فة ضعبف 4 فام ملك الا بقاع الشخصباث السياسة فی 
مکائد لکی اصرف فيهسم » ليست له من الشسيخصة ولاامن القوة 
ما پستطم به آن رض کلمته آو آن پو جه جه ود رڄال الدولة لحو 
الصالح العام 4 

وتا ها شخصة آمیر الأمراء 0 وکان ی ذاك الوقت «این راثق» 
هر الذى کان بای هدا اأنصب وهر منصب آعلی ن الوزارة ei‏ 
صاحبه فى ١١ء‏ السلطتين الدرية والمدلية »> والوزر الى انه لیس 


ن 


( © الضولى : ضن ا : 
(۲) الصولىی ¦ ص ١١۹‏ 


س ۷۷ س 


الا كاتبا أو وزيرا خاصا باللخليفة » لأن أمير الأمراء مفوض تفويضا عاما 
القواد لكنه لا بستطيع آن بترك العاصمة وآن يقود الجيوش بنفسه » 
فهو يعتمد على بعض قواده الذين يتوسم فيهم الاخلاص » وكان اعتماده 


على « بجکم الترکی » ۰ 


وثالك الشخصيات من شخصيات المجال العرافى فى هذا العام 
( ۳۴۹ھ ) هو « البریدی » وهو رجل طموح بصل فى سلك الادارة من 
الوظائف الديوانية الصفيرة الى الوظائف العالية ء ويجب آن شير هنا 
الى آنه لم يكن يوجد خاصل بين الوظائف الدنية والوظائف الحربية »> 
فكثير من الوزراء قاد الجيش بنفسه مع أنه لم يكن من رجال الحرب ٠‏ 


ولستطیع آن نعد هولاء جمیعا ثلاثة معسسكرات : ب معسسكر 
الخليفة من ناحية » ومعسكر أمر الأمراء من احية آخرى » هذا ملك 
حقيقة السلطان » وذلك يملك اسم السلطان ء آما المعسكر الثالك وهو 
فريق البريدى فاه يعمل لحسابه الخاص وبطمع فى يوم من الأبام آن 
يبلغ امرة الأمراء ء وطبيعة هذه الشخصيات كلها واحدة »> وهى طبيعة 
العصر كله » ل نستشنى منها الا « الراضى » فهو بحكم مكانته الدينية › 
وبحكم ما هو واقع تحته من ظلم » رجل ينشد الحقيقة ويعلنها لولا آنه 
عاجز)آما من عداه فهم بطبیعتهم آثرون كل يعمل لحسابه الخاص دون آن 
برعي حرمة لولاء أوصداقة » ودون أن بنظر فى ذلك الى المصالح العامة » 
غالمصلحة الشخصية هى أساس كل تصرف قوم به فرد من هؤلاء على 
مسرح السياسة » وهم جميعا شاكون بستخون بعضهم بعضا » ويتجسس 
بعضهم على بعض ويسمع بعضهم عن بعض كل شائعة وكل خبر + فالجو 
محروم من كل ثقة > ثم انهم جميعا حين يجد الجد اتما يعتمدون على 
الجيوش وعلى القواد الذين قودونها ء لكن الواقع أن كل قائد من قواد 
اليوش كان يعمل لحسابه الخاص » وبوجه جنده لمصلحته الخاصة »> 
وهى الوسول الى أعلى مركز فى الدولة » ولهذا كان الجند أتشسهم 


r ¥ ت‎ 


لاأ ينون أبن تكون المصلحة العلمة ء.فكان هوؤلاء اليد .على مشيال 
سادتهم يبحثون عن المصالح الخاصة أيضا »> ولهذا كانوا بتجولون من 
تبعية قاد الى تبعية آخر بحسب مصالهم العخصية » فهم يتبعسون 
القائد الذى بستطيع أن بدفع لهم أكثر عطاء ممكن آو يتيح لهم أكبر 
فرصة لامغنم » فالحيش من قادته الى جنده الصغار كل تصيد فى ذلك 
الوقت مصااحه الشخصنة ه 

ثم ان کل واحد من هولاء الأفراد حرص اما على البقاء فى بغداد 
حت مركز الدولة »> واما على أن بكون منصلا بداد انصالا وثيقا » 
متفاهما مم بعض رجال امرة الأمراء آو بعض القادة » أو مع الخليفة آو 
أحد المتصلین به » وهدااهم تصل باستمرار الى بداد ان کاانوا بعیادین 
عنها : لكى بديموا بتلك المدإيا الصداقات التى بعتمدون عليها فى اذاعة 
الأخبار أو فی معرفتها آو فی الوقوف على فوایا کل فرد (ا) ء ولا پختلف 
واحد منها عن‌الآخر ء الا آن البريدى كان اشد هذه الشخصات سكرا 
واکثرهم بقاء على مسرح السياسة »› فهو مشترك فی کل شىء » لا بحدث 
حدث الا كانت له .فيه بد » ولذلك بحسن آن فم الأخداث على أسناس 
تصرف البریدی' لفسه ء 

کان آبو عبد الله البریدی کاتبا لاقوت والى الأهواز .س قبل 
الخلافة () » وفى سنة ٠۲٠‏ ه وصل البوبهيون فى هجرتهم نحو المجنوب 
من اقليم طبرستان الى هذه الولاية » واستطاجوا اتتزاعها من والبهسا 
ياقوت » وذلك لان البریدی خان سده ولم پتعاون معه 0( ۰ وفد کان 
البريدي فى الواقع يعمل على التخلص من اقوت والوثوب علي ولايته ٤‏ 
فکان ذلك فی صالح ہنی بوه ٠‏ لكنهم بد أن اتنصروا على باقویت 
تركوا الأهواز وعادوا الى شيراز التى اتخذوها عاصمة لهم ء وبذلاك ساء 

(۱) الصولى : ص ۲۷ . 


(۴) ابن خلدون : ج۲ › ص ۲۹۹۱ . ابن الاثیر ' ج ۸ ٤‏ ص ٠١١‏ ء 
(۳) ابن الاثیر : ج ۸ ٤‏ ص ١١۹‏ س ااا 
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مركز البريدى الذى أصبح خالنا للخلافة ولأمير الأمراء ابن رالق ٠‏ ففر 
لاجنا الى نى بوبه بعد آن عادت جيوش الخلافة الى الأهواز ( * وحل 
انصل ببنى بوبه اغراهم بآن يمدوه ببعض الجند لاعادته الى الأهسواز »> 
والأهواز اقليم اهام جدا بالنسبة للعراق وبالنسبة لافليم فارس ٠‏ فهى 
دهلیز العراق كما هى دهايز فارس ٠‏ والذى بملك الأهواز ويستكمل 
فوته بستطيع أن يد كل طريق على القوات المغيمسة باقليم فارس » 
فوجود مسلطة قوية بالأهواز كان معناه سد الطريق على بنى بوبه ٠‏ 
ومعنی ذلاف امادهم عن العراق الذی کان مته آنظارهم ءلذلك فالهم 
ين أمدوا البريدى بالجند كانوا يخفون نواياهم الحقيقية » وكانوا 
,بطممون خی الاستیلاء على الأهواز استیالاء تاما ولکن بل بوبه لم کو ټوا 
قود فن الزيدى > ولذلك اسر هوه ان من »ناله لى موا 
اليه () ء ثم سار جيش مشترك من البوهيين وممن مع البربدى من 
الترك ‏ ونلاعظ هنا أن البريدى وهو رجل مدنى استطاع أن يجمعم 
a E NOY A OA‏ 
مرتزفة ببيعون سيوفهم لمن يدفع لهم المال ‏ واستطاع هذا الجيش المسترك 
آن ,ستو لى على الأهواز » الا آن الطرفين لم بستطيما الاتفاق طوبلا » اذ 
ان البریدی کان یتوهم أن بنی‌بویه انما پساعدونه ثم‌یرجعون مکلفین‌مان 
يخطب فى البلاد باسمهم ء وآن يكتفوا بالتبعية الاسمية ء لكن بين بوبه 
کانوا يلوون الاستيلاء الفعلى على الأهواز ٠‏ هذا الى أن جند بنى بوبه 
کائوا من الديلم وكان جند البريدى من الترك والشعبان متباغضان ٠‏ 
فثارت العصبية بينهما ووقم الاحتكاك ٠‏ واستطاع أحعد بن بوبه قاقد 
جيش الديلم طرد البريدى من الأهواز(7) » ولمسا كان البريدى قد بخان 
السلطان فى العراق » فانه تراجم الى البصرة واسستولى عليساً دون 


(۱) ابن الاشر : ج ۸ ؟ ذب ۱1۸ ۰ 
(۲) اہن خلدون * ج ۳ ٤‏ ص ٤٤‏ ۰ 
(۴) ابن الائیر : ج ۸ ٤‏ ص ۲۱۹ . 
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اومة () » وذلك لأها كات فى الحقيقة بعيدة عن آن تكون.موضوعا 
م أحد ُن الشسخصياث الموجودة ٹن العرآق 8 


کان ابن راق لا یثق بقائدہ بجکم لن سمع آن اہن مقلة بحاول آن 
دسٿمیل بجکم » فهو بخاف آن پتم الدس عليه بين ابن مقلة ونجكم » 
ولهذا لم نحرك ابن راق اطلاقا لمنع البريدى من احتلال البصرة فاحثلها 
وهو آمن ۰ 

وقد کان ابن راق آمير الأمراء أقوى الشخصياث فى ذلك الوفت» 
فاين مشلة لم يكن الا وزيرا ضعيغا تابعا للخليفة ه وبجكم ما هو الا قاد 
لابن رائق وصنيعة من صنائعه » والبريدى ما هو الا رجل طريد استطاع 
آن يستولى على جزء صفير وهو البصرة ء الا أن الأمور أخذب اللطور 
على آساس مكيدة قام بها ابن مغلة » فآوقع الأطراف بعضهم فى بقن ٠‏ 
واسبنطاع البريدى أن ببقى قائما على قدميه وآن بكون سيد الموقف > 
ؤآ سير نحو بداد ليكون آمير الأمراء ء. 


کان البریدی فى آزمة فقد نوالت عله الهرام »> فهو حین آری الى 
البصرة کان منهزما آمام آحمد بن بوه » خائفا من ابن راق وقائده 
بجكم ٠‏ بنوقع أن إنتهزا فرصة انهزامه للقضاء عليه » وهو من قل هذا 
کان فد انهزم آمام ېجکم واېن رائق غاعانه ېنو وپه حثی استولی على 
الأسواز » ثم طرد منها فانحاز الى البصرة ٠‏ تلك هزائم مثثالبة على 
البریدی » ولکنه ظل ثابتا وظل جنده حوله لم پترکوه لأنه کان فادرا 
على آن ,يبقى الأمل فى تفؤسهم ٠‏ ثم ان الظروف. بعد ذلك خدمته وچعاته 
بطع .فى ٫آن‏ کون ذا شأن فى العراق وآن بصل الى امرة الأمراءا ء 


وكانت خطة ابن مقلة آق بتفق م بجكم ضد ابن راق » فاستطاع 
بواسطة الكيد والدس والاختلاق آن يفرق بین بجكم ومولاه ابن رائق 


س ۷۷ س 


وبالرغم من أن ابن راق اكتشف مؤامرة ابن مقلة وعاقبه عقابا صارما 
بان اقطع بده (ا) ٤‏ الا آن اكتشاف المؤامرة لم يملع من أن تتم وتتحقق 
غاماتها » لان النفوس تغيرت من محرد وجود جو المؤامرة ن ففتد 
ابن رائق وبجكم کل واحد منهما ثقته فى الآخر ٠‏ فوجد اذن انقسام 
طارىء فى جبهة آمير الأمراء »> وهى الجبهة التی کان پتخوف منها 
البریدى ؛ ه فلما الشقت جهة آمير الأمراء على نفسسها » آخذ الطرفان 
المنشقان سعيان كل بطر یقته لاکنساب صداقة البريدى » فيدا أمي 
الأمراء بالاتفاق مع البريدى لكى يحصل منه على بعض المال ء فرحب 
البريدى بهذا الاتفاق واعتبره فرصة بطمئن فيها على مكانته بالبصرة (؟)ء 
أما بجكم فقد وجد تفسه بين هاتين القوتين : البريدى فى البصرة وأآمير 
الأمراء فى العراق » فحين خاف وضاعت المودة بينه وبين مولاه » كان 
عليه أن يدافع عن تسه بسرعة والا ضاع جملة واحدة » وكان عليه أن 
بہت لأتساعه آنه قادر قوى لا نحط عن منولته الكبيرة » ولذلك كان 
عليه آن يحارب مولاه ويسرع الى ECS‏ 
ولکنه فی 5 تفس الوقت کان مضطرا آن تخلص من المریدی فا کان منه 
الا آن إتظاهر بالهجوم على البريدى » فعبا جيشه, وسار نحو البصة ٠‏ 
غلما تمكن الخوف من شلب البريدى عرض عليه بجكم الصلح والاثفاق » 
فتصالحا ضد ابن راق ٠‏ فكان البريدى قد غير حلفه فى سنة واحدة()ه 
بجکم ام ,الامراء : 

رجع بجکم الى بداد بعد آن آمن ظلهره »"فاخرج ان راق ولو لی 
امرة الأمراء (“) وجسل البريدى وزيرا ء ولم ينتقل البربدى الى 
بغداد لتولى الوزارة بنفسه ٠‏ وائما عين نائبا عنه فى ذلك المنصب 0 
رر )١(‏ ابن الاثیر ج ۸ ؛ ص ١١١‏ . الصولى : ص ٥‏ . 
(۲) المسولی : ص ٠۰١‏ . ابن خلدون › ج ۴ ٤‏ ص ٥‏ . 
(۳) ابن خلدون : تفس الصفحة . 


(6) ابن الأثیر ‏ ج ۸ ؛ ص ٠۴۲‏ . الصولى : ص ٠١١‏ . 
(0( ابن خلدون : ج ۲ ۰ ص ۷ء] ٠‏ ابن الاثیر ٣‏ ج ۸ ؛ ص ١١٠١‏ * 


۷۸ س 


م #صاهر هذان الرليسان فى السنة التالية » وآصبحا بهذه المصاهزة 
متضامنين فى كل شىء ا(ا) ٠‏ واستقر وضع امرة الأمراء باشتراك هذين 
الرجلين فى المسئولية واتفاقهما معا ء وظل هذا الجو الخالى من التقلبات 
مستمرا من ام ۹ الی ۳۲۹ هھ ء وديت الاة فى الآمال من جسدد 
بعد ان تتم الناس بهذا الاستقرار ء وابتدا الرؤساء بشكرون فيماً وراء 
العراق فاتفق بجكم والبریدى على أن بستعيدوا الى ماكية الخلافة أقا ليم 
الحبال الشمالية ء 


وضع الظرفان الخطة معا » واتفقا على آن يخرج بحكم من بداد 
الى مدينة خانفين الى حلوان الى نواحى الجبل ء وآن بكون دور 
البريدى هو آن قف عند الطريق بن الأهواز والعراق ليحول بين نى 
بوبه والطمع فى العرأق » وكان متاح الطربق بين الأهواز والعراق هو 
مديئة « واسط » التي أنشاها الحجاج بن يوسف بين الكوفة والبصرة 
لتكوين مكانا وسطا بينهما ٠‏ وبدا الطرفان فى اتنفيذ الخطة فعلا » فخرج 
الہریدی الى واسط e‏ وخرج بجکم بجیش فوی حتی بلغ حلوان )٩(‏ ۰ 


وعندئذ حدشت ظاهرة غريبة هى آنه بمجرد ابتحاد بجكم عن العراق 
عاد اله جو الرسة النديم. »> فشات فى صهره البريدى › وشاف أن تهر 
فرصة غيابه فيتصيد لنفسه بمض المناصب والمصالح » لذلك برك تنفيبذ 
ال ان ر وعد اى راو وام ا ن 
البریدى ٠‏ والواقع أن بجکم له عض العذر » فقد كان جميع القواد 
ف فلك اله ل مرن الوم دن الران اه الر ي من 
واسط فحو البصرة س الى قاعدته الأولى ‏ الى الموقض الذى كان شه 
عام ۳۲۹ ه » وتبعه بجكم بجنوده وهو مطمئن الى النصر » فكان فى 
أثناء سيره اذا وقف الجيش فى ناحية خرج الى 'الصيد » فقثل فى مرة من 


(۱) اہن الاثیر : ج ۸ ٤‏ ص ۱۱۷ . ابن خلدون ١‏ ج ۳ ٤‏ سس 4.] ۰ 
(۲) ابن الائر : ج ۸ ٤‏ ص ۱۲۷ . 


س ۷۹ س 


خرجاته هذه للصيد (ا) ٠‏ وقبل مقتل بجكم بقليل كان قد مات الخليفة 
الراضی فی بغداد وولی بعده المتقی ( ۳۲۹ ٣مم‏ ھ ) 


ونرى بعد ذلك موقف البريدى الذى تعرج كل الحرج » غاد 
ختحسن الى حرجة أن الناس ظنوا أن امرة الأمراء ليس لها فىمذا الظرف 
الا البريدى ٠‏ وظمع البريدى فغلا فى هذا المنصب وجاءه الجند من كل 
اة 4 و ميقاصة ا لجند. الدين کانوا تحن قبادة سکم ۾ فان غه 
افضم اليه يالبصرة والنصف الآخر خرج الى ناحية يغداد وواصل سيره 
شالا حتى افضم الى الحمدانيين بالوصل () ٠‏ 


وقوزيح الجيشي نفسه على هذا التحو لم يکن شيئا اتفاقيا » بل كان 
لأن الجند كا نوا يشمتغلون بالسياسة وسرفون كيف تتجه » فالدين انضوا 
الى البريدي كانوا يرون أنه رجل الساعة » والذين انضسموا الى 
الحمدانيين كانوا يرون آنهم رجال السساعة ٠‏ ولم يخب ظن الطرفين 
فقد آل الآمنللبریدی آولا ثم انی حمدان ۰ 


المریدی فى بغسداد : 

لبا تجمعت تلك الجيوش للبريدى زحف ب افعو بداد ودخاهسا 
دون عناء ولم بلق مقاومة () ٠‏ الا أن الخلينة-المتقى لم يكن بب فذا 
الرجل بل كان ,يحتقره ء ولهذا لم بآذن له بالمثول بين يديه » ولم بخرج 
له التقليد بامرة الأمراء ء واكثفى بآن جعله وزيرا ٠‏ لكن الوزير اذا جعم 
الى منصبه المدفى قيادة الجش كان فى حكم آمير الأمزاء تماما ٠‏ 


وکا وصسل البريدى الى امرة الأمراء الفعلية وان لم اكه 
النخليمة .هذا المنصب تقلبدا رسمیا ه الا أن فرقا من الحند الدبالة ثاروا 
ضدء فى بداد ء وكان الديالمة يومئذ قد دخلوا فى خدمة جيش السضرة 
ا پاس ورای وی سه 

٠ ۱۳١ ص ۱۴۷ ہہ‎ ٤ ۸ اہن الاشر ` ج‎ )١( 

(۲) ابن آلایر ° ج ۸ ٤‏ ضس ١۴!‏ . 

(۴) نفس الصدر والمفحة . 


ست ۰ س 


حش البخلافة المركزية ) وآمام هذه الشورة تراجع البريدى الى البصرة 
بعد عده اشهر ء٠‏ ولم يكن الخليفة المتقى مخطًا حين رفض ااترحيب 
بالبريدى » فان وجود مثل هذا الرجل فى ذلك المنصب ليس حلا 
للأزمة » فان البريدى لم يكن شخصية سليمة ولا محبوية »> وهو فى 
البصرة واقع بين خطرين : خطر بنى بوبه المستقرين فى فارس والأهواز 
من احية > وخطر القرامطة المستقرين فى البحرين من ناحية. آخرى » 
وهو مسالم لهذين المدوين يترضاهها بالمال : فهسو رجل 
عاجز لا نظهر قدرته الا فى الجهة الضعيفة وهى جهة بداد » فمشله 
لم يكن بصلح لامرة الأمراء فى نظر المتقى ء الا أن البريدى حن عاد 
الى البصرة كان بتطلع الى الرجوع الى بداد وتولى امرة الأمراء > وفعلا 
عاد البريدى الى يداد مراث ء فما السبب فى عدم بقائه مده طويلة 
فی بغداد ۴ 


وأول الأسباب آن الخايغة المتق كان معدا آن مثل البريدى لايمكن 
أن يكون المنقذ للدولة مما هى فيه ٠‏ 


والسیب الثا نى هو آله کان ومد فی ,بع داد فی جیش الحضرة 
کٹں من الديلم الدين هاجرو! » ودځلوا فی عداد الحیش وآعطہت 4م 
حزبا کبیرا بقارب الحرب الت ركى بل ويزيد عليه فى بعض الأحيان » وهذا 
الحزب الديلمى هوالذی وفف معارضا للبریدى حتی اضطره الى اوج 
من بعداد )۰ 

سسس ثالث لخر ج البریدى 6 وزطسو آنه م اشنهاره بالىكرم 
لم يسلك سبيلا مستقيما » بل أخذ يضم العراقيل فى وجه الخليفة 
للوصول الى مصالج شخصية » فان البربدى حين لم بخرج له الخليفسة 
التقليد پمنصب أمرة الأمراء آراد أن جرج الخليفة » فطا ليه الاموا 


() ابن الاثیر : ج ۸ ٤‏ ص ١٣۴‏ , 


س ۳۸ س 


لاعجند + ولم یکن من واجب الوزیر آن وفر المال للحند وانما ذلك 
الختصاصاث الوزير 0 فالعودة الى النظام المدنى ولو لىسب عارض کان 
نزم الخليفة بالترامات لا تقع علیه فى نظام امرة الامراء أو النظضام 
العسكرى ء وفهم الخليفة المنقى المدف الدى ,برمی‌الیه البريدى من هده 
الخليفة بل بطالبون البريدى بان يوزع عليهم ما أخذ من أموال » وهنا 
فيه الخليفة والجند » فلما رآى الأمور مضطر به فی بداد نر کها وعاد 
الى البصرة )( + 

ابن رائ ام الأمراء مرة اخرى : 

الديلمى ¢ e‏ الا ان تحکم الديلم فی الموقف على هذا النحو آحدث رد 
فعل » فنهضت العصبية الثركية تبحث لنضسها عن رئيس قوى سمتطيع 
آن يتحكم فى الموقف » فاستدعى ابن راق للمرة الثائية » وهو زعيم 
الى بعداد وثو لی أمرة الأمر اء اس يو له للمرة الثائة 4 وفی هده المرة 
نحو البصرة > ثم عرض الصاح على البريدى الدى رحب الماح 
وإسندت اليه الوزارة هذه المرة أيضا () » فصار مشاركا فى الساطان 
م این رائق * ونکرار ا)الة على هذا النحو ددل على أن صاحبت 
الىصرة قاسم م 2 کل سلطان دو جد بالعراق ۰ وکانٰ طہ ما ان 


(1) اہن الاثیر :ج ۸ + ص ۱۳۲ .۰ 
(۲) ابن الاثر : ج ۸ + ص ۱۲۸ . ابن خلدون ۰ ج ۲ ؛ ص ۸ء1 ۰ 


(۲) ابن الاثیر : ج ۸ ٤‏ ص ٠١١‏ . 


س ۸۲ س 


يوجد رد فعل أيضا من احية سياسة این راق » فائهء قتبع الديلم ونکل 
بم بريد بذلك اضعاف هذا العحزب الذى بريد آن پتتحکم فی القے اود 
الملا () ۰ 


ظل الأمر على هذا مدة الى آن اختلف البريدى واين رائق ء فان 
هذا عزل البريدى عن الوزارة » فجيش البريدى جيوشه وخرج الى 
داد » فاضطر اين رالق. والخليمة الى الهمروب آمامه الى.الموصل والتحا 
الى شی حمدان ٠‏ واستولى البريدى على امرة الأمراء ودخل بداد 
للمرة الثائية-(7) ٠‏ 
امرة الأمراء فى يد نى حمسدان : 

کان پنو حمدان يلون الجزبرة وبقومون بالغزو ضد الروم » وکان 
همهم بطبيعة الحال أن تنتظم آمور العراق » ليكون الغراق القوى سندا 
وراء ظهزهم بعشدون عليه » واضطراب الأحوال فيه بود عليهم 
مالضرر » ولذلك کا وا همون بأمور العراق اهماما کبیرا » وائ کالوا 
فغ حقيفة الأمر يؤثرون وظيفتهم الثغرية ما تضفى عليهع من هيبسة* 
واحترام فى آعين الاس »> ولأنها تحيطهم بعطفى جمبع المساعين ٠١‏ فتدخال 
ينو حمدان فى الأمر » وكانت طريقتهم فى التدخل اصلاحنة 'وقوبمة > 
فازادوا آن پطھروا الجی آولا بان تخلطوا من ابن راق بقتله » ثم عادوا 
بالخليفة نحو بداد قخرج منها البريدى بكل.بساطة() ٠‏ وأسند الخليغة' 
امرة الأمراء الى الحسن بن عبد الله الحمدانى ولقبه' ناصر الدولة كما خلغ 
على أخيه. آبى الحسن* ولقبه سيف الدولة () » وقد بدا ناصر الدولة 
عهده باصلاح الأخوال الافتصادية » فبدا باصلاح السكة وحال دون 
الميارين والصيارفة بعيار لها » وهدد الصيارف بائزال الحقاب بهم 


(۱) ابن الائ : ج ۸ ٤‏ ص ۱۳۲ ۱٣۳ ٤‏ . 

)۲( ابن ځلڍون ٤‏ ج ٣‏ ص 1۲ ]) . السولى : س ۰'۰۱١‏ 
(۳) ابن خلدون : ج ۴۳ ص ۱۲ ٠‏ ۱۳] . 

۰ ۲۲۸ الصسسسولی : ص‎ )٤( 


۲ س 


اذا لم بقلعو! عن الربا () > ثم وضع نظاما جديدا للصرف » بحيث فراش 
على الخليفة أن يكتفى بقدر قليل من المال » كما فرض على الاس 
التقشف () ٠‏ ثم سار الحمدانيون بجيوشهم نحو البصرة للقضاء على 
البريدى الذى ظن أل تهابته قد صارت محنومة فالتقوا به قرب وط 
وكات بينهما وقعة غير حاسمة () ٠‏ 


لكن فى آثناء وجود الحمدائيين وسط المعسككر حدلت فثنة بين ' 
الجند فقد قام « توزون الدیلمی » وتزعم حرکة شغب حتى ضجر سيف 
الدولة من قلة الضبط الذى اتصف به هذا الحند » فقرر شو حمدان 
العودة الى الجزيرة ليتفرغوا لواجبهم الثغرى » ولت امرة الأمراء الى 
توزون () ۰ 
توزون آم الامراء : 

نلاحظ هنا أن قوة الديلم صارت هى القوة المتحكسة فى مركن 
الخلافة وتضاءل شان الحزب التركى نضاؤلا كثيرا » فلم يستطم آن 
يستعيد مركزه مرة أخرى »> لان امرة الأمراء استمرت فى بد الديلم حتى 
تسلمها بنو بوه وهم من الدیلم ضا » ولا نكاد نسمع عن تساط الترك 
فى العراق مرة أخرى حتى بآتى عهد السلاجقة وهم من الترك » وانكن 
ليسوا من الطوائف التركبة النى شهدناها منذ عهد المعتصم ٠‏ 


وتوزون آهم الأمراء الذين تولوا الأمر قبل العصر البو س ء فقا 
و دا آثىٹ آنه قوی من ان راق کہا آئيت آنه آقوی. من بجکم, .٤‏ وهو 


.'؟٣١‎ ٤ ۲۲۹ الصولی : م‎ )١( 
4 الول س‎ 
۰ ۱۳٣ ابن الاثیر * ج ۸ ؛ ص‎ )۳( 
. ۱۴١١١٤١ ص‎ ٤ ۸ ابن الاثر ' ج‎ )٤( 


س ۸€ س 


الذى صد الحمدائيين فان بوا » وهو الذى وقف آمام البريدى > 
ولهذا لا نون سالغین اذا قلا انه كان من أكبر شخصيات الدولة فى 
هذا الوفث » وقد آحس هو نفسه بعظم السلطان الذى اجتمع فى بده ٠‏ 
فلم براع للخليفة المتقى حرمته حتى ضاق الخليفة فخ ج من بداد لاجا 
الى الحمدالبين » لكن هولاء لم ستطیعوا أن بعیدوا سلو کھم کماحدث فی 
المرة الأولى (ا) » وفى نفس الوقت كان توزون بتحايل على الخاية.ة 
بالوعود » حتی عاد الخايفة الى يداد مرة أخرى اذ كان بخشى آن بعين 
آنوزون خليفة غیره ۰ 

وحين عاد الخليفة قدم له توزون كل غروض ‌الطاعة ظاهريا » ولكنه 
أوعز الى بض اصابه فقبضوا على الخليفة وأجبروه على حلع تقسسه 
ئم سملوا عینیه () ٤‏ وبهذا وقع الخلفاء تحت بد الديلم كمأ كائوا من قبل 
فی بد الترك »> وان کانوا لم پتعرضوا لقتل الا آلهم تعرضوا للاهانة 
والتعذيب وفقد الهيية ء 


وكما عزل توزون الخليفة استطاع آن بختار خليفة غبره کون وع 
يديه » ذلك هو المستكفى ء ومن هذا أرى مقدار ما وصل البه توزون 
من قوة » ومقدار ما وصلت اليه الخلافه من ضعف + ثم لوفى آوزون 
فاخلعه ابن شرزاد » وفى عهد هذا قدم البويهيون الى العراق فحاوا 
محل أمراء الأمراء » وبدخولهم بدأ العصر البويهى الذي اسستمر من 
٤٤۷ ۴‏ هه ء وفه خضعت الخلافة خض وعا ناما للبو هيين ٠‏ دفى 
عهدهم لم نشهد ذلك الصراع الذى كان قاتما بن الخلفاء وبين الماعليين 

شون الخلافة » فقد فقدت الخلافة فعاليتها طوال العصر البويهى > 

(۱) ابن الاش : ج ۸ +؛ ص ۱۴۲ ٤‏ ۱۲۲ . ابن خلدون ج ۴ “ 
ص ٤ ))٥‏ 4)1 . 


(۲) ابن الاشیر : ج ۸ + ص ۱)١ + ۱۲۸ 4 1۲١‏ . الصسولى : 
ص ۱۸۰ س ۱۸۳ ۰ 


س ۸0 س 


ثم طوإل الغصر السلجوقى من بعد » وحين ضعف السلاجقة وبدأث 
الخلاغة تسترد قوتها كان الوقت قد غات » وكان العالم الاسلامى يواجه 
فى شرقه وغربه خطرا سديدا لم تكن للخلافة قدرة على المشاركة فى 
دفعه » ونعنى بهذين الخطرين الخطرالمغولى فا رق والخطر الصليبى 
ف المغرب » واستطاع المغول أن يكتسحوا العالم الاسلامى الشرقى 
وأن يصلوا الى العراق ويسقطوا الخلافة العباسية سنة ۹> َء 


الا ان 
الحركات الاستةلالة ف العام الإسلای 


— ۹ 


ول ما لبه اليه حين ندرس هذا العصر أن الظروف قد تفرث » 
وآصبحنا فى عالم جديد بختلف تمام الاختلاف عن العصر العربى الأول » 
و بخالف على الأخصفكرة مثالية كانت ماأثلة فى أذهان الم رخين القدماء » 
ولا تزال الى حد کر ماثلة فی آذهان بعض المعاصرين البوم ٠‏ وهی آن 
الخلافة وحدة لا يجب آل تتجزأً » وأن قوة العالم الاسلامى تقاس بضعف 
الخلاءة وئوثها ء ولكن هذا المفياس غير صحيح لأئه ملاس مبنى على 
فكرة مثالية هى فكرة احياء التقاليد الأولى الأمومة » وفكرة جمع انعالم 
الاسلامى على اختلاف آقطاره فى يد واحدة هى يد الخلافة » مع آن 
المقياس التاريخى يجب آن ببنى على الوقائع المادية ٠‏ فان الخلافة قد 
تجزآت فعلا » وآصبح كل اقليم مستقلا استقلالا ذاتيا عن الخلافة ان كان 
اقليما سا « أو مفلا كل الاسقلال عها ان كان يدن قذحب 
غیں سنى » كدول الخوارج ودول الشيعة التى كانت لا تعثرف بسلطان 
الخلافة العباسية ء 


وفكرة الجماعة كائت فكرة لها أهميتها الكيرة فى العصر الاسلامى 
الأول »> ولها تاثرها فى آذهان المسلمين فى ذلك الوقت » فهى التى أوحت 
للحسن بن على أن بتنازل عن الخلافة لمعاوية ٠‏ وفكرة الجماعة النى 
حققها عبد اللاك بن مروان هى التى جعلته آفضل من عبد الله بن الزير 
مناڅسه ف الخلافة ء» مع آن عبد الله بن الزبير كان أحب للمسلمين من 
عبد الملك ؛ 


ثم ضعت ذه الفكرة فى أواخر العصر الأموى » فلما جاء العصر 
العباسىلم نجد لهذه الفكرة أثرا ٠‏ خهذا العصرالمباسىكله لم بثأثربفكرة 
الجماعة كما تأئر بها عصر انراشدين والأموبين » وحلت معلل فكسرة 
الحماعة الأساسبة فكرة آخرى هى فكرة الصوالح الاقليمية أو الصوالح 
الشعو دة ء بمعنی آن کل الیم آو کلجنس‌کكان بنرع بطبعه الى الاستقلال 
بأمو ره عن الخلافة والى اختيار حكومة قوية تنهض فيه رتدافع عن 
مصالحه باسم الخلافة البعيدة ٠‏ خالعصر العباسى كله يختلف اختلانا 


ا 


وفوا نارن الا فن عله :ومن عدا الاختلاف هي اكان 
المبادىء التى نادت ها الثورة العباسية ونعنى من بينها هنا مبدا المساوافة 
ومد الاصلاح ٠‏ 

فمكرة الحماعة قد ذهبت وحل محلها فكرة جديدة هى فكرة 
حقوق الشعوب » آو ما سماه القدماء بالشسعوبية » وما نسمية الآن 
بالقوميات » ففى هذا المصر ظهرت قوميات فى العالم الاسلامى » فكان 
كل سسب من السموب النضوية نحت لواء الحكومة الالامية يتامس 
شخصيته القومية » ويحاول أن ينميها »وآن رتفم الى مستوی الاستتلال 
بحيث ان الزمن لم بمتد الا بسيرا حتى آصبحت كل قومية تحكم تفسها 
بنفسها رضيت الخلافة آم كرهت ٠‏ 


ولم يكن من الممكن أن ثوقف الخلافة هذه الحركات الاستقلالية »> 
دولة جديدة تستقل بحكم نفسها عن طريق الاكراة لا عن طرىق التقليده 


ان الأمصار الاسلامية التى رأيناها فى عصر الراشدين والأموين. 
تخضع للسلطة المركزية ف المديئة آو فى دمشق ٠‏ ونستلهمها التوجيه > 
وانوفد الها الحاضرة ولاة أو عمالا نطول اقامثهم آو تقصر » ينضذون 
ماپرسم الخلفاء من سباساث أو مايصدرون من أوامر ٠‏ هذه الأمصار 
شهدت خروجا على هذه الركزية وشهدت عمالا لا تطول اقامتهم أو 
تقصر » وانما بورثون ويظفرون باستقلال محلى لليلاد التى بحكمسون 
فیا + 


وقد وضحت جدذور هذا النملور ال فر الدولة العباسسبة وی 
CENE NO ERE E E‏ 
باز .لس » وقام عبد اأرحمن بن حبيب عامل أفريقية بشورة على ايأمون 


۹۱ س 


واعترف به العباسيون آميرا مستقلا (ا) ٠‏ وشهد المغرب قيام الدولة 
الرستمية ف تاهرت والأدارسة بالمغرب الأقصى ٤‏ والأغالية بٿوٽتس ۽ 
والطاهريين فى ابران ٠‏ لكن هذه الظاهرة وضحت واتسع اتتشارها فى 
القرن الثالث » فظهر الصفاريون مسجستان » والسامانيون فى بلاد ما وراء 
النهر » والغز ويون فى بلاد الهند » والطولو نيون والاخشيديون فى مصر 
والشسام ء 


هذه التطورات لم نكن مجرد ظهور مغامرين بستقلون بهذا البلد 
او ذلك ١‏ انما كانت أعمق من ذلك بكر ٭ كائت تطورا بعد المدى فى 
التاربخ الاسلامي وفى الحضارة »> وهى بقدر مالها من هذه الأهمية 
تتحتاج الى استنكناه حقائقها فى دراسة متخصصة نامل أن نوجه اليها 
ا 


برى عض الدارسين فى ذلك انحلالا وتفككا للدولة الاسلامية ۽ 
ويدابة التكارثة التى آودث دو حدة املسلمين » وبردون ذلك الى عاملين 
هما : ضعنف السلطة المركزية » ثم نمو سلطات الولاة على حساب الخلافةء 
والحقيقة آن هذه التطورات لم تكن تفككا وانحلالا للدولة الاسلامية › 
فقد دان هولاء الأمراء فى الافاليم بالطاعة للخلافة واعترفوا بنغوذها 
الروحى : يدعون للخليفة على المنابر ٠‏ ويكتبون اسمه على السكة ء 
ويشاركون فى الجهاد » وكانت الخلافة تتدخل فى بعض الأحيان تدخلا 
مثمرا » فترد المنحرغين من أمراء الأقاليم حين يجاوزون حدود الخدمة 
العامة » أو حين بشتد بهم الطموح للسيطرة والدخول فى منافسات 
تضر بالاقاليم الاسلامية » آو حين بعجزون عن أداء وظائفهم فى الدفاع 
عن آقاليمهم أو تنمية مصالحها ٠‏ فقد قضت على الدولة الطولونية فى 


(۱) کان عبد الرحمن بن حبيب اميا شبه مستقل منذ سثة ٠۲۷‏ ه »> 
وهد اعثرفت به الخلامة العباسية وامرته اميرا مستقلا بولايته » ثم خلع 
I A‏ 


— ۹۲ — 


مصر والشام حين ضعف حكامها ودخلوا فى منافسات داخلية ضارة » 
وكذلك ضربت الصفاريين حين اتجهت جهودهم الى تغلب داخلى فى جسم 
الدولة ء كما ساندت السامانبين للحلول محل الدولة الطاهرية التى فقدت 
محمودا العغزنوى « مين الدولة » اذ کان پرعی الذراع الأيمن من جسم 
الدولة الد سلامية فى المشرق »ء كما ظاهرت الاخشيدين فى محاو لته 
اادفاع عن حدود مصر العربية لرد هجماث الفاطميين » وحتى ف أثناء 
ضعف اللخلافة لم يكن المجال فى مركز الخلافة خاليا من القوة » فالخلافة 
فى آلناء ضعفها انما تنازلت عن حققة الساطان لسلطة الوزير أو سلطة 
أميں الأمراء فلم يكن المجال خاليا من سلطة قوية قادرة على ضبط الأمور 
و ئسي الحوادث ٠‏ 


لقد کان العالم الاسلامى تجمعه وحدة الخضوع الاسمي لخليفة 
المسلمين » ووحدة الولاء العميق للاسلام »> والرغبة الأكيدة فى الجماد 
النصرة هذا الدين 4 والوقوف فی وجه الأخطار الى تنه دد العالم 
الاسلامى ؛ 


ومن الاسراف أن نرد نمو هذه الظاهرة الى ضعف الخلافة » فقد 
أينا هذه المحاولات الاستفلالية تتضح ف فجر الدولة العاسية » خقد 
سنتقل عبد الرحمن بن معاوية بالأندلس أول العهد بقيام الدولة العباسيةء 
وظهرث بعض هذه الدول فی عصر اللأمون ٭ ل هذه الخلافة فی عض 
الأحيان نشد أزر هذه الحركاث الاستقلالية وندفعها دهعا » رغبة منها 
فى حماية بعض مناطق الأطراف أو عجزا عن حكم هذه الأطراف حكما 
حباشرا » وليس آدل على ذلك من قيام دولة الأغالبة ف توئس بنشجيم 
من الخلافة العباسية ء 


کاٹ هذه الحركاث ص الحبففة السرا عن آمرین عن له ور 0 
وعن الاقليمية ٠‏ ذلك إن الاسلام حسما اشر ذلك الان الط 
2 0 


کک 


فوق هذه الرقعة الفسيحة من الأرض قهر قوميات لها عرافتها فى التاريخ 
والحضارة » قهر الرس والمصريين واابربر والقوط ٠‏ هذه القوميات بعد 
آن الم أصحاها واستکانوا زمنا للحکم الخلافی المرکزی + لم .يكن 
من المعقول آن يطول خضوعمم » بل المعقول آن تجد هده الفوميات لها 
منافينا فى هذه الحركات الاستقلالية الى ل بها تاريخ الاسلام فى هذه 
الفثرة ء 


ولعل آبلغ ما يعبر عن هذه القؤميات الساعية الى المتحرر والمساواة 
ظهور الاسعوبية فى ايران ٠‏ فالموالى هن الفرس كائوا من وراء النجاح 
الذى حققه العبأسيون > فطةروا يمساو اتهم بالعرب » بل راهم ضەف 
المصبية العريية وتفرقها فى الأمصار » وتخلى العباسيين عنها وتنكيلهم 
ها ومحاربتهم لها » الى محاولة الفوز يكل النفوذ والنسلطان » 
بل طما بھی طمعھم الی محاولة النیل خن کل ما هو عربی + وبلفت اتمم 
هذه أوجها فى القرن الثالك المجرى > فأصبحت هجوما سافرا برد أن 
یشوه کل ما نسب للعرب من تراث » فاکثروا من التالیف فى مناقب 
العجم ووضعوا الكتب فى مثالب المرب ء ودسوا على الأدب والتاريخ 
انصوصا اخلئلقت للحط من شأن العرب ء٠‏ 


هذه الحركات ليست مجرد شعور بالحقد والكراهية للعرب » بقدر 
ما هى تعبير عن القومية الفارسية » وهذا التعير لم يتخذ هذا المجرى 
الثقافى الأدبى وحسب » ولکنه التمس له رشا سياسا فى صورة 
الدوبلات الفارسية التى ظفرت باستقلالها فى ايران ء 


وکا ىث محاولات الأ ند لسن والمشاربة والىرير والمصرين فی 
الاستقلال تعبيرا عن قوميانهم التى لبست لبوسا اسلاميا » والتمست 
لنفسها تعبیرا اسلامیا » فهی تريد آن تستقل » وهى تعترف بالخليغة راسا 
لدو له الاسلامية ورمزا للوحدة الاسلامية ء فهذه الحركات الاستقلالية 
أڏذن تعبین وام عن هذه الشعوبية أو هذه القوميات الثى دانث 
الہ 2 اس فی طاعته م 
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وهى ليست تعبيرا عن القومية فحسب » بل هى صورة لله أع 
المتلازم دائما بين الاقليمية والمركزية فى كل دولة امتدت آطرافها فى العام 
وحكمت آقاليم متباينة ٠‏ فالدولة الاسلامية دخلت فى طاعتهة آقاليم. 
جغراغية مثباينة جنسا ولغة وطببعة » وهى وان كانت فد دانت للسلطةه 
المركزية قرنا أو قرنين » فانها سرعان ما فرضت نها على التارعخ 
وااحوادث » مختفية وراء هذه الحركات الأستقلالية » وملتمسة ضقه 
الخلافة. أو المغالها ٠‏ وكيف يمكن توحد عالم بأسره » ممشلل ٣‏ . 
الصين الى المحيط الأطلسى فى as‏ 


ولمة 'حقيقة آخرى وهى آن هذه التطورات, كانت انتصارا حقةا 
للدعوة الاسلامية ولروح الاسلام ١ء‏ فالاسلام كما نعلم لم بفرض امتيارة 
للعرب على حساب غیر هم ن سار المسلمين ٭ فاذا كانت هذه الهو مياه . 
فد سجر رت ورزٹ فذلك .من فعمة الاسلام ٠‏ 


واذا كان كتاب التاريخ الاسلامى قد نظروا الى هذه التطورات. 
نظرة الثشاؤم » ورأوها نذيرا بسقوط الخلافة. الاسلامية وتذرق شم 
العالم اللاسلامى » ومقدمة للحوادث المفحعة التى آصابت العالم الاسلاى. 
على يد المغول والصابببين ء وعقدوا المراثى للخلافة کنظام فرید انشے۔ اھ 
العرب ورعاة الاسلام » فان مؤرخى الحضارة يرون نها طليعة التناقمري 
بن اليئات الاسلامة فى الائتا۔ ح الثقافى > ذلك التنافس لدی ھا 
لعصر النهضة الاسلامة الشاملة ؛ 


واذا كانت هذه الحركات الاستفلالية نتبجة لنمو الشعور ااقومى » 
واستجابة للظروف الجنرافية » فانها كانت فى نفس الوقت استجاية 
لمصالح العالم الاسلامى الكبير الذى تنتمى اليه ٠‏ وكانت كل دولة من 
هذه الدول التى استقلت ‏ الى جائب تحقبقها للدافع القومى وللمصالحة 
الاقليمية ‏ تقوم بمهمة كبيرة لصااح العالم الاسلامى » وكانت قيمة كل 
من هذه الدول وآهميتها تتحدد بمقشدار خدمتها الثى تدا » فطاما 


— ٥ — 


نهضت بالعبء الذى بلقى على عانقها فی خدمة العالم الاسلای والدفاع 
عنه ومد نفوذه ء بقيت قائمة ونالت احترام المسلمين وعطفهسم ٠‏ 
آما اذا عجرت آو انزلقت فى صراعات داخلية »> فاانها كانت تفقد أهميتها » 
ثم لا تلبث آن تسقط ليحل محلها من هو أقدر منها » ولذلك فان أهم 
الدول المستقلة هى الدول التى قامت فى مناطق الثعور الاسلامية سواء 
فى المشسرق أو فى المعغرب ٠‏ آما الدول الى فامت فى وسطط الماطقفة 
الاسلامية وحاولت أن فطع لنفسها ملكا » ولم تشارك فى شاط العالم 
الاسلامى الخار جى > ولم تتفاعل أحداثه العامة » فائها كانت دولا 
قلي لة. الأهمية » كما لم پسستمر بقاڙها طوبلا » مهما كانت القوة التى 


وتتبع بعض مظاهر الحركات الاسنقلالبة فى جميع الأوطان الاسلامية 
لثبين هل كانت هذه الحركات تعبيرا صحيحا عن القومية فالاقليم الذى 
قامت فيه » وهل كانت ضرورة من ضرورات المصلحة العامة لخدمة العالم 
الاسلانی 6 وهل أدت هذه الخدمة وما مدی نجاحها فها ۰ 


ونستعرض هذه الحركات مبتدين بالقسسم الغربى من الال 
الاسلامى ثم بقسمه الشرقى ء ونحن ف استعراضنا لهذه الحركات 
الاستقلالية انما نسير مع التتابع الزمنىلظهورهذه الحركاث »> وهى من 
حيث تتابعها الزمنى قد بدآت ف المغرب قبل آن ثبدا فا شرق » وليس. 
ذلك لأن ظهور الروح القومية شد بدأت ف المغرب قبل المشرق » وائما 
لأن عاملا آخر أظهرها ف المغرب ذلك هو عامل المعارضة التى قامت ف 
وجه الدولة العباسية منذ شامها ء 


النفٽل الأول 


الحركات الاستقلالية فى المغفرب الاسلامى 


كان المغرب الاسلامى مركز القوة للدولة الأموبة منذ قيامها » وغل 
فمل الفرة الت فن الها طرال مده ها ٠‏ يا كان المفرق هرك 
سفيان والى الشام » وظل العراق ومن ورائه المشرق دله بيثة غير طيعة 
فى يد نى آمية طوال مدة خلاافتهم » بينما احتفظ المرب بولاله 
للدولة الأموية برغم نزوع الشمال الأفريقى الى الاستقلال وبرغم انتشار 
الخوارج فيه » فلم تتجه اليه المعارضة الشيعية علوال المصر الأموّى ء 


فلما تجح الثورة العباسبة بقوة المشرق » تقهقرت المعارضة الموالية 
لبنى آمية وللنغوذ العربى الىالمغرب وكذلك انقلب الوضع وصار المغرب 
هو البيئة المعارضة » وأصبح بيئة غير طيعة فى بد الخلاغة العباسية > 
ومن ثم انتح آمام المعارضة الشيعية العلوية التى وجدت فيه ملحا بعيدا 
عن القوة العباسبة ء٠‏ وفى بيئنه التى اتسمت بال معارضة امبتطاع العلوبون 
أن بقيموا لهم دولا تناوىء الخلافة العباسية معتمدة على القوميات. التى 
يدآت تظهر فى المغرب »> ولم مض أکثر من قرن ونصف حتی امت دو ل 
شبعية علوية فى أفرشة قدر لها آن تنتزع المغرب كله من يد الخلافة 
العباسية » ونعنى بها الدولة الفاطمية ء 


وكذلك فرت الفلول الأموبة التى نجت من التنكيل العباسى الى 
المرب البعيد () ٠‏ والذى كان فى الحقيقة طرفا بعيدا جدا عن مركز 
الدولة العباسية التى اتخذت العراق مقرأ لها »> ولجات الى اقلیم کان 


(1) ابن خلدون : ج ۴ ؛ ص ۱۷۰ . 


س ۹۷ س 


لبنى آمية فيه موال استطاعوا أن يحموا الأمير الأموى الذى لجا اليمم ء 
وأن يعينوه على الوصول الى الحكم منتهرين الخلافات الداخلية بين 
الأطراف المتنازعة فى الاندلش » والرغبه التى بدت ظاهرة فى هدا الاقليم 
للزوع .الى الحكم الذاتى (ا) » وحتى فى العهد الأموى لبعده عن مركز 
العالم الاسلامى ولواجهته لثغر بدآت تبرز خطورته فى ذلك الوقت . 
ولذلك كانت الأندالس أول اقليم انفصل عن حكم الدولة العباسية » وكان 
انفصاله عنها اتفصالا تاما ء لأن الأمير الذى قام بهذا الاتفصال كان 
بعارض الحكم العباسى ولايعترف به »> شأآنه فى ذلك شأن المعارضة 
العلوية التى لجأت الى المخرب بعد ذلك بقليل ٠‏ 


اذلف دا فى اتمق راشا لر كات تة في ارت الف 
البعيد وهو الأندلس » ثم نسير متتبعين الأقاليم من المغرب الى الشرق ٠‏ 


الانداس 


آهم ما بلاحظ آن بلاد الأندلس فتحت فى عصر متأآخر » فقد تم 
فتحها فى عصر الولبد بن عبد الملك سنه ه۹ ه (")ء ورغم حداثة عهدها 
بالفتح فاتها بدآت تعبر عن شخصيتها الاسلامية تعبيرا مبكرا جدا ء ذلك 
أن الجر كة الاستقلالىة » فها ترج الى نة ۱۳۸ ه )0 وفسده 
الظاهرة جديرة بالالثفات اذ آنه ف نحو أريعين سنة » قطعت الحركة 
الح فة ااا طا كو خا وق ر ا ا 
أقوى من الحركات الأخرى ٠‏ والسبب الذى آدى الى نجاح الحركة 
الاسلامية يرجم الى احيتين : 


›» ان الحكم السابق على حكم العرب » وهو حكم القوط‎ ١ 


() دوزی ؛ تاریخ مسلمی اسبانیا > ج | ٤‏ ص ۱۸۲ س ۲۲۰ . 
اخبار مجموعة »> ص ٠.‏ وما بعدها . 

(۲) الطبري ' ج ٤ ٦‏ ص 21۸ — ۹٤‏ ( طبع دار المعارف ) . 

> اخځبار مجموعة‎ . VV — ابن الةو ملية الافنتاح ؛ ص‎ (Y) 
۰ س ۰ وما بعسدها‎ 


س ۸ س 


کان حكما آجشسبا مفروضا له مظهره العسکكرى ومظهره الذينى ء وكانت له 
مساوئه التى كان برزها ,عظم نفوذ الكنيسة وانسلط رجال الدين » 
واستحواذ الكنيسة على قدز كبير جدا من الأراضى الزراعية واعفائها من 
حع ألضرائب ٠‏ وكذلك انقسام المجثمع الىطبقات مثمايزة تستمتع خيها 
. الطبقة العليا من‌النبلاء وزجال الدين بكل المميزاث السياسبة والاقتصاديه» 
پینما ترزح الطبقات الأخرى التى تكون العالبية العظمى من اللسعب › 
من التجار والزراع وصغار اللاك » ثم رقيق الأرض الذين بعسرفون 
بالأقنان, « وقإم؟ » آو عبيد الأرض تحت عبء الضرائب الفادحة » 
والعسل المرهق لاشباع نهمة الحاكبين » مضافا الى ذلك طبقة العبيد من 
آسری الحروب التى کات ئن قحت وطأآة العبودية > وکان ح مان هذه 
الطبقات العاملة فى المجتمع من الحقوق العامة واتقالها بالأعباء الحسيمة» 
پبعدها عن آن بكون لديا آبة اعتبارات وطنية آو به دوح قومية.؛ الأمر 
الذى يحعل مثل هذا النظام الفاسد عرضة للانهيار عند أول صدمة )١(‏ ُ 
وسرع بهذه الطبقات المغبونة الى آى نظام برد اليها اعتبارها أو يخفف 
عنها » وقد وجدن فى الاسلام هذا النظام الذى رفع عنها هذا الظلم 
الذى تعيش فيه ء. 


۲ والسبب الأهم من هذا هو أن غنصر الهجرة کان له دور كير 
جدا فى نشر الاسلام فى الأئدلس ء فقد تم فنتح الائدلس على بد العرب 
والبربر من أهل أغريقية » واسثتبع الفح هجرات مغربية وهجراث 
عربية › فلقد کان قرب الأئدلس من بلاد المغزب » سسببا فى هحرات 
جماعات كبيرة من أهل الشمال الأفریقی » كما آن الظروف الى تلت 
الفح استتابعت توالى الجيوش العربية على الأندلس » وكانت هذه 
الجيوش تقيم فى الأندلس وتنبعها قبائل عربية للاقامة بصفة نائية ٠‏ 
ولا ثكاد توجد مدينة الدلسة أو ولابة آندلسة الا وفيها مهاجرون من 
8 وهوؤلاء » وقد بالسکان وتزوجوا م منهم + ولم بلبث 


. س ا)‎ )١ عبد الحميد العبادئ : المجمل فی تاریخ الاندلس ؛ ص‎ )1(٠ 


— ٣۹۹ 


کن شا جیل جدید کہیر من المولدین › کما کان هذا الاختلاط سسا 
بى قمو الحركة الاسلامية نموا مبكرا » بالاضافة الى التغبيرات اللى 
حدتما الفتح العربى فى التنظيم الاجتماعى فى الأندلس » فقد زالت طبقة 
التملاء وضعف نفوذ الكنيسة وتهاوی سالطاتها » مما آدی ا دځول 
کترین من آفر اد الطبقات التى كانت مهضومة واستردت حقوقها بالفتح 
فى الاسلام وكذاك العبيد الذين وجدوا فى اعناق الاسلام فرصة للشحرر 
وقيل الحقوق (ا) ٠‏ 

ويحد أن اكنسبت بلاد الأندلس هذه الصفة الاسلامية » بدا تعر 
عن سما تعبيرا اسستقلاليا » اذ بعد استقرار الفتتح آخذت الأنداس 
کوت شخصستتها کا فشسئا ٤‏ » وتاخذ استقلالها الادارى » بث تنجد 
فى خر العهد الأموىق أهلها يولون الوالى وعلى الخليقة أن بوافق على 
ذلك ٠‏ ثم تم لها الاستقلال فى آول عمد الدولة العباسية بقيام الامارة 
الأقدلسية فى اليلاد.؛ 


قعد استطاع مير أموى فار من وجه المباسيين هو عبد الرحبن 
آ معاومة آن صل الى الأبدلس وان يسس امارة مستقلة ء وقد لقت 
هته الامارة تادا من السكان الراغبين فى الاستقلال » الأمر الذى 
متها من ا فی د وجه الدولة العباسية للقضاء عليها » 


+ ھ‎ ۳۹ o 


وقي هذه السنة قام الأمير عبد الرحمن الثالث الأموى الملقب 
« مالتاص » اعلان الخلافة الأموية فى الأندلس بعد آخذ رآى العلماء 
ورال الدولة ء وكان ظهور الخلافة الأموية معناه آن التطور الاستقلالى 
ملع أقصى ما يمكن آن صل اليه ٠‏ وظلت هذه الخلافة الأموية حتى 
ص طت حوالى اة الربع لدل من القرن الخامس الهجرى ٠‏ وكان 


. س‎ ١ انجمل ی ٹاریح الائدلس : صفحة‎ (IP. 


کک 


سقوطها مقدمة لظهور المغاربة فى تاريخ الاسلام فى هذا الجزء الغربى 
من الوطن الاسلامى ٠‏ 


ذلك أن سقوط الخلافة الأموبة فى سنة ٤۲٢‏ هى آدى الى انفراط 
عقد الوحدة الأندلسسة » واستقلال كل آمير بمقاطعته واعلان نضه ملكا 
.عليها » وقد بلغت اللأسر الحاكمة فى الأقاليم نحو عشرين أسرة مستقلة 
فى عشرين مدينة أو مقاطعة »> ويسمى هؤلاء بماوك الطوائف ء وقد أدث. 
هذه الفرقة الى ضعف الأندلس »> وعجزها عن الصمود آمام الممالك 


مستولية على البلاد شيثا خشيثا » الأمر الذى حدا بالعتمد بن عباد ملك 
أثسييلية الى الاستعانة بالمرابطين الذين ظهر مر هم فى سمال أغريقبة ء 
فاقتضبوا محال الأند لئ وقهروا امسن فى موفعة از لاف نة ك 
١۸١‏ م » ثم قضوا على ملوك اأطواثف ووحدوا الأندلس » لكنهم 
ما لبوا آن خرجوا عن البلاد » التى عادت الى حالتها آيام ملوك إلطو اف 
من التشستت والضعف » الأمر الذى جعل الموحدين فى المغرب وهم الدين 
LR NE E E‏ 
كببرة فى موقعة الأرك سنة ٠٠۹١  ه ۰٩۱‏ م ٠‏ لكنهم ما لىشوا أن 
هزموا فىموقعة العقاب سنه ۹ هھ پد ۱۲۱۲ ۲ مام الأسبان الدين دعوا 


وايطاليا ٠‏ واضطروا آخر الأمر الى الخروج عن الأندلس الثى تلض 
ملكها حتى انحصر فى مقاطعة غرناطة ٠‏ وقد استمرت تصارع بمسالة 
الزحف الصلیبی من ۳۰ھ الى ۸۸۹۷ حيث سفطت » وبسئوطها زال 
العرب والاسلام من أسبانيا () . 


لقد أدت الدولة الأموبة فى الأندلس دورا واضحا فى النساحيتين 
المسباسية والحضار ده ۰ وآهم دور قام يه الام ونون ف الناحة السباسية 
هو آنهم ظهروا فى وقت هام »وهو ظهور الامارات المسيحية فى شمال. 


(1) المجمل فى تاريخ الأندلس : صفحة ۱۷۰ ٠۹1‏ . 


e ea‏ س 


الأندلس وسعيها لاسترداد الأرض التى فتحها العرب » وكداف ظهسوز 
الامبراطورية النربية التىأنشأها شرلان » وقبامتحالف بين الامبراطلورية 
الشرلانبة وبين الامارات المسيحية فى الأندلس » هذا التحالف الذى 
کا ا و ا و دا و ار ادا ااي 
فتحوها ٠‏ وكان ظهور الدولة الأموية تأجبلا لهذا الهدف الصليبى حتى 
سنة ۸٩۷‏ ه وهى السنة النى سقطت فيها غر ناطة ء 


کما کان للامویین فی آسبائیا دورهم فی التاریخ الثقافى » فظهرت 
الثقاغة الاسلامية ف مدن الأندلس مثل قرطبسة وطليطلة واشبيليسة 
وغرناطة »> ويلغٿ آوجا كبيرا من الثقدم »> كما ظهر الفن الإسلامسع 
الأندلسى فى عصر الامارة واستمر على طول التاريخ الأندلسى يزهو 
مثخذا أيضا مث هذا الطابع المستقل ٠‏ 


ويذلك أسهمت الأندلس المستقلة فى خدمة العالم الاسلامى الكبين 
فی ناحیتها » سواء من الناحية السياسية أو الحضارية » وعلى الرغم من 
قبامها فی طرف بعد وعلى الرغم من استقلالها الام وعدم اعثرافها 
بالخلافة العباسية » غائها للت جزءا من‌الوطن‌الاسلامى » وظلت مفتوحة 
آمام التبارات الحضارمة التى كانت تتندفق زاخرة فى حركة آخذ وعطاء 
بين كل أجزاء الوطن الاسلامى ٠‏ 


2 ان استقلال هذه المنطقة من غير شك آدى الى التعاش كبي فبا 
هن الاح الاقتصادية والعمرافة > کما دی الى اسستقرار أحوالها 
الداخلية الى حد كبير جدا ء 


مدآت شخصية المرب لأفريقى فى الظهور منذ أواخر العصر الأموكيء 
ولکن ظهورها اتخذ فكلا واضبحا فى بداية العصر العباسى »> ود أعان 

على ظلهور شخصي المرب تقهقر المعارضة اليه واقخاذه مركزا لنشاطها 
۲ ۾ ۲١‏ ب العمر العباسى ) 


ا SI‏ اا 


و كان للمعارضة آطراف ثلاثة .: المعارضة: الأمودة ».وقد رابا كيف فرك 
النی۔ الطرف النعسد من المعرب الانشلامی > واسښقرت فی الأندلس 
ا څیه دولة مسثفلة على بد عبد الرحمن الداخل + والمعارضة 
الخوارجبة »> والمعارضة الشبعبة وقد نوزعتا مين المشرق. والمغرب 
ىكن مجالها في المغرب كان أقوى مله فى المشرق ٠‏ 


وئلاحظ أن المعارضة الخوارجية كانث لجا دائما الى المناطفق 
الى نثفق ەح 8 مع مبادیء الديماثراطية » غذراها فى المشرق فى 
#الحصر العباسى تنتشر فى. مناطق القبائل الخربية-حيث الزوح القبلية النراطة 
إلى الحرية. ا الديمقراطية » فنظهر فى الجزيرة 'العربية : فى 
شدمالها. وبخاصة فى منطقة الموصل.(١)‏ » وفى الجنوب فى اليمن وعمان()» 
كما تظهر فى المغرب الأفريقى خيث القباثل البربرية' القى تسؤدها ذه 
الروح القيلية + واذا كان ائتشار المبادىء الشيعة فى اشرق عبر عن 
ا الفارسية » ان نشار مبادىء الخوارج ق المغرب كان تعبيرا 

عن الميول المغربية التى المت الحرية كالقبائل العريبة ٠‏ 


وسكان أفويقية من حدود مصر الغرية الى المحيط الأطلى .وهم 
من أطلق عليهم اسم «البربر» جنس خشن غضوب » محارب + شذيد 
الغيرة على حريته » شه العرب ال حك کین » وصفهم القائد 'العربى 
موسی بن نصیر فقال « البریر أشبه المجم بالعرب ٠‏ لقاء .و نجدة وصبرا 
وفروسبة() » » وهم مثل معظم القبائل العرببة فى معيشتها فىالجزيرة 
بدو رحل پعیشون فی أرض محدودة » وش نون. الحروب على نہیں 
طريقة القبائل العربية » وهم كالعرب قوم الوا الاستقلال منذ القدم» 
لأن الاحتلال الرومانى 'لبلاد الشمال الأفربقى ظل مقصورا على الساحلء 
ثم هم كانوا فحيائهم السياسية والاجتماعية يتبعون نفس النظام الذى 


4 4إا‎ ۱١١ ٤ ۷۲۲۳٦ ٤ ص .ا‎ ٤ ۷ ابن الاس : ج‎ )۱( 
s 1V. CIMY ¢ YoY? lof, 

() تفس المصسدر : ص ۲١١‏ . 

٠ )۳(‏ ابن.عذارى ٠‏ البيمان المغرب ٤‏ ج ٤‏ ص ٣ه‏ 


E E 


كانت تمارسه القبائل العرببة وآعنى به الديمقراطية فزۇساهم من آتفسهي 
على آساس المنافب الشر فة )( : ومن م وحد العرب فيم عند تح ل 
أخريقيا ندا شديد الشكيمة »› ولم يستطيعوا التغلب عليمم الا بعد أن 
آشسعروهم بتقدیرهم لهم واحترامهم لکبریائهم ولم بعاملوهم کمغلو بین 
مل کاخوة على قدم المساواة ء والويل لمن كانت تحدثه تفه من :فلا 
الدولة بمس كبريائهم » فقد هيا الغرور ليزيد بن آبى مسلم عامل أفريقية 
فىجهد يزيد بنعبداللك أن بعاه م معاملة العبيد فوثبوا عليه فقتلوء (') ٠‏ 


ولقد اتسبمت سياسة الدولة الأموية باللعصب للعرب على غيم 
من الشعوب » كما اتسمث سياستهم الاقتصادية بالشدة ضد الشعوب . 
المغلوبة » هذه السياسة التى رسمها الحجاج ہن پوسفة القفى وأنفذها 
اعمال الدولة فى كل الأقاليم وهي ابقاء الجزية على من سيلم من 
الموالى » وذلك لأن امتداد الحركة الاسلامية کان قد اش ند » داآخذت 
أعداد كبيرة من آهل البلاد المغتوحة تدخل ف الاسلام » قلت موارد 
بت الال يسبب تقص الجزبة » وما كانت فى حاجة شديدة الى المال 
التواجه المشساكل الداخلية .والخأرحية التى كائت تواجهها » فقد حرضت 
على ايقاء هذه الموارد »> كما اقلت فی جقع الخراج وزادت من مقار 
الجر وة » الأمر الذى أغفب أهل البلاد المفتوحة وآثارهم ضبك الدولة * 


ولد وق هذا الجورعلىالبربرىشمالأغريقية ۲ خیٹ عاملهم عبید الله 
اين العبحاب عامل هشام بن عبداللك معاملة قاسية « أراڊ آن يخسن 
قبله (7) » واستولی على معظم قطعان آغنامهم وذبجها لیحصلل منها عای 
:الصوف الأبيض الذى أغرم بابسه آهل دمشق » بل لم كتف بتجريد هم 


کے 4 


() دوزی : تاریخ مسللمی اسبانها ( ترجمة حسن حبشی ) EE‏ 
کن ٠)١ ٣-17‏ . وانظر عق التنظيم -القبلى . إحمد ابراهيم الشريفا " 
مكة والديثة فى الجاهلية وعهد الرسول ٤‏ ص ۲۲ س ١أ ٠ ٠‏ 
(۲) الطبرى ' ج ٤‏ ص 1۷ ١‏ عة دار المعارفا ) ؛ 
(۴) ابن الأثيرد'” 0 م ٣‏ ص Yo‏ °۰ 


¬ اڳ ەق س 


هنهذ ۾ القطعان التی‌کانت آم aE‏ > وائما اغقصب الجمباات “ 


من بناتهم وأرسلهن الى الشام ليخدمن ف القصور () ٠‏ 


ول البربر يكظمون غيظهم أكثر من ا سنواٽ يجمچمون. 
ولا نفصحون 4 ويطوون ورم على سخائم ۷ منعهم عن لشف 


دفيها غير الخوف من وجود جيش كيف () ؛ 


الا آنهم كانوا بتهيئون للثورة الثى اتخذت مذامرا دينيا أكثر هثه ٠‏ 


سياسيا » ذلك أن الشسعب البربرى فى بساطته متدين بطبعه »> شسديد. 


'الاممان فيما يعتقد مسرف فى لوقبره للمتدينين » ولم کر ن بنظم قېائلهي, 
فى حركة عامة الا شيخصية دينية ء ولھذا لم بقدر للبربر أن بلعدوا دورا 
هاما على مسرح العالم الا حينما ح ركهم شخصية دة هى شخصية 
المرانطين » وهم قد أسلىوا قيادهم من قبل لامرآة متدبئة س ھیالکاهنة س 
كانوا يعتقدون أن لها قوة خفية غوق الطبيعة » قادتهم زمنا فى صراعهم. 
ضد العرب فى آبام الفتح ٠‏ 


فى ذلك الوقت كان الاسلام سادا فى آفريقية » فقد تقدم. 
بخطى سربعة فى آبام الخليفة الورع عمر بن عبد العزيز » حتى ليقول. 
الموؤرخ ابن عبد الحكم انه لم بیق ف عهد عمر بربری واحد لم پحثنق. 
الاسلام » وقد بكون فى هذا القول بعض المالغة » وقد لا بكون كثيرون 
دځلوا الاسلام عن اقتناع وآن النفعة الشسخصة لعبت دورا كرا فى هذا 
الوقت » اذ آن عمر بن عبد العزیز کان آهم غاية له ف حپاته آن بنش 
الاسلام فى كل بقاع الدولة التى يحكمها العرب »> غلم يدخر وسعا ف 
اصطناع كل وسبلة تؤدى الى زبادة عدد المسلمين » وكان تكش عنده آل 
يقول المرء « آشهد آن لا اله الا الله وأن مجمدا رسول اله » لترفع عد 


)1( أخبار مجمسوعة : سس ا ٠‏ ابن e‏ ج 4 ت 
ھیئں ۹ ٤‏ ٍ 
(۲) دوزی : ج ٤)۱‏ ص ))۱ . 


سب 0+( ست 


النجزية » کا آن بقوى من امان هؤلاء المسسلمين الجدد الذين 


ولد آكدٺ لبم بعد ظر الخليفة الورع » وبخاصة نيما بتعلق 
١‏ بسكان الشمال الأغريقى » اذ لم يلبثوا أن ألفوا الاسلام وثعلقوا به 
وأصبح آعز ما لدم ٭ وهم حين دخاو الاسلام دخلوه بيساطة البدوی 
الساذج » فلم يغهموا بطببعة الحال قضاياه الدقيقة النى تطرب لها العقول 
المقفة '» ولكنهم هموا منه جانبه العاطفی التومی » ووأفق هوی ف 
نفوسهم ما يدعو اليه من المساواة والعدالة ٠‏ فلما افتقدوا تلك المساواة 
«روالعدالة ھی کم عمال پنی آمب بعد عهسد عمر بن عبد العزيز انحازوا 
الى جاب الخوارج الذين اتجهو الى المعرب بعد أن عصفت بهم الدولة 

فى المشرق » فوجدوا فى الشمال الأفرقی as CE‏ ْ 
روو جډ وا فه تر به .صالحة اردع مباد هې ا نجاحا منقطم النظطير + 
.واذا كان المشرق الاسلامى فدہ ضاق ابشدة الخوارج و تعصسبهم »> فان 
كان الشمال الأفريقى تلقوا آراء الخوارج فى حماسة بالغة دون بحث 
عن أفضبل الجماعات التى يتصلون بها » فلم يكن همهم آن تكون هذه 
التجماعة حرورية أو صغربة آو اباضبة » وانما أخذوا مبادىء الخوارج 
عموما أخذا فويا لاحنضانها للأفكار الثورية الديمقراطية › والتىتقنعهم 
أن مضصهديهم ملعوئون وسيكون ماواهم النار ٠‏ 


ولم يكن الخلفاء جميعهم بمد عر إن ہن الخطاب ‏ فی نظرھم ‏ 
سبوی مختصبن کفرة ؛ ومن ثم لم ا شوروا ضد 
الطاغية الذي سابهم مثاعهم ونساءهم ۾ بل عدوا ذلك حقا واجبا عليهم ۰ 


وما كان الب قد نحوهم س حتى ذلك الحن ب عن السلطة ¿ 
بترکوا لهم الا ماعجز, | عن ادارته من حكومة القبائل » فقد آصبح 
ع اليسير لیم آن هموا أن عقدة سبادة الشعب التی نادی با 
ا العقبدة النى مارسها البربر من زمن بعيد فى استقلاهم 


n £3 ,-- 


القبلى ‏ انما هى العقيدة الاسلامية الخالصة ء٠‏ ولا كان هذا الشيجب. 
الذى أسرف عمال نى آمية فى الضغط عليه » قد آثاره متعصبوك. 
أنصاف وعاظ وآنصاف محاربین وکانت لهم ترات قديمة مع الجماعة. 
المسماة باهل الجماعة » فقد كان فى طريقه الى تحطيم ذلك النير باسسم 
:الله ورسوله » وباسم هذا الكتاب الكريم الذى يعتمد عليه الآخزون م 
افتتاتا ب فى قیام استہدادهم الحاثر 0 ۰ 

كانت النفوس ثائرة اذ ذلك » ولم تكن انتظر الا اللحظة المناسسببة. 
لتمتشق الحسام »> وقد واتت هذه اللحظة حينما أرسل عبيبد الله بن 
الحبجاب سنة ٠۲٢‏ ه قسما من جيشه فى حملة الى صقلية ء فما كاديت. 
الحملة تبحر حتى كانت أدنى شرارة كافية لاشعال نار الثورة » ولاسد 
جاءت هذه الشرارة فى صورة عمل طائش قام به عمر بن عبد الله حاكم . 
شمال مراکش من قبل ابن الحبجاب » اذ آمر بربر اقليمه بدقع الجزية 
مضاعفة كان لم یکو نوا مسلمین » فسرعان ما انتضوا السلاح ولوا" 
شعو رهم i‏ القرآن علىأسىنة رماحهم‌کما جرت سنۀة الخوارج()ء 
وتداعت البلاد بآسرها مسلمها وكافرها وعظم البلاء » وقدم من بطجة 
من البربر على نفس هم واحدا منهم هو ميسرة السغاء المدغورى وکان . 
خارجيا صفريا » وهاجموا مدينة طنجة واستولوا عليها وقتلوا حاكمها »+ 
ثم بابعوا ميسرة بالخلافة وخاطبوه بآميں المومنين »> ولكنهم جين أحسوا' 
منه عجزا فثلوه وولوا علبهم غیره رجلا من‌صنهاجۀ ۰ وظهرت الخوارج 
رف كل أخريقية ء الأمر الذى حمل الوالى على استدعاء قوائه. منصفلية »> 
ودارت بين العرب والبربر معارك طاحنة كان همها معركة الأشراف التى 
اتنصر فيها البربر وقتل حماة العرب وفرسانهم ( وافتقضت البلاد وخرج: 
امر الناس » () وغدت افربقية کما پقول دوزی آشجه بقارت مناب. 


(1) دوزی : ج ۱ ٤‏ ص ٤١ 1)١‏ ۱)۷ , 
(۲) اخبسار مجموعة : ص ۲۲ . 


ست اگ سے 


ليس له شراع أو ربن ء فقد خلع العرب طاعة عبيد اله وعنفوط ‏ يصق 
لأته هو الذى جر عليهم كل هذه النكبات الجسام (ا) ء 


لم يمدآ الصراع بين العرب والبربر ”فى آفريقية ,ية الأيام الب 
.من کم الدولة الأموية ٠‏ فلما قامت الدولة العباسية اسثمر فی 
ٹورتهم ۰ ولم کن خروج'البرر على‌الأموبين والعباسيين يمثل خروجا على 
الدين » وانما كان خروجا على السلطة الحاكمة > لظللم الولاة وفرضهم 
الضرائب الفادحة عليمم ».ونزعة منهم الى الحكم الاستقلالى الى كان 
آساس حياتهم آزمأثا طوبلة » وفى a‏ العباسی انضم کئیں من العرب 
, الساخطين على العباسلين الى البربر »> فقد خرج محمد بن الأشعت 'والى 
آفرقبة على المنصور ء فولى المنصور أمر هذه البلاد الأغاب بن ساام بن 
عمال التميمى وهو آبو. ابراهیم : بن الأغلب الذى آسس دولة الأغالسة ء 
فقندم الأغلب القيروان سنة ۱٤۸‏ ه - ولكن البرير ثاروا عليه برعامة قواد 
من العرب وقتلوه بعد معارك طاحنة على آبواب القيروان سنة ٠٠١‏ هہ 
وقبره هناك يعرف بقبر الشهيا ء٠‏ فولى المنصور أفريقية أبا جعفر عبر 
ابن حفص من آل المماب » فاستطاع أن يقر الأمن فى البلاد ثلاث سنوات» 
٠ا‏ ليث البرير من الاباضية والصفرية بمدها أن ثاروا واشستعلت الثورة . 
فى أفريقية كلها () » ويقول موير « ان آفريقية كاد نخرج عن طاعة 
العباسيين فى معظم عهد المنصور » وان البربر والعرب النازلين فيها مالوا 
الى مبادىء الخوارج »> وخاعوا طاعة العباسبين الذين آخذوا برسالون 
اليم الحيوش تلو الجيوش لاخضا م ولىکن يدون جدوی » واستمرت 
مدينة القبروان اسقط فى آیدی الثوار حينا وفى آیدی الباسيين نا 
آخر » حتى استطاع المنصور قبيل نهاية خلافته أن برسل الها جيشا جرارا 
اق الأمن فى البلاد الى حين » () وقول ان الأئير « كان بين الخوارج 


Sheen u an 


+ ۱٤۹ دوزی : ج او س‎ )١! 
‘TEC TEY ¢ Y ¢ Tiya eê ابن الاسر‎ )۲( 


1۷۸ ٤ ۱۷۷ ابرا ۲ صن‎ 1 
The Caliphate. p. 461. 2 ا ا‎ 


A۸ e‏ فت 


والجنود ) العباسين ) من لدن قانلوا ع بن حابص الى أ نقضاء أمرهي» 
اماه وسبعول وڭعة.) )ا( ۰ 


واستمرت قال البربر تناوىء سلطان العباسيين حتى سنة ۱۸١‏ ه 
حى آدۇك العباسيون آن فوزهم على البربر آمل لا سجيل الى تحقيقه > 
فتراجعوا عن المغرب الأفربقى »> مكتفين باقليم توفس الذى آقاموا فيه 
دولة حاجزة ما ليشت هى الأخرى أن استجابت للحركة الاستقلالية »> 
فاستقات بأمرها استقلالا بكاد يكون تاما عن الخلافة العباسسية 
مع الاعتراف لها بالسيادة الاسية ٠‏ 


وانجلى هذا الصراع' ا ا که ور الاد اى 
فزعت الى الحكمالمستقل تحت شعار الخوارج »الى قيام ولاياث من . 
البر در عای د زعماء من لاله العرب استقلىت اسنقلالا تاما وهن هكده 
الولابات : ولاية تاهرت التى أسسها عبد الرحمن بن برسم بمساعدة 
الاباضبة ) ۷ ۷ هھ( وولاية سحاماسة التى آسسها بنو مدرار 
٠۲٠۷ ۹۷ }‏ ) وتلمسان الثى أسسها أبو غروة الصنهاجى » وبرغوانة 
الوافغة على ساحل المحبط الأطلسى ء 


لكن الحكم فى المرب الأفريقى قى الحقيقة انقسم سن دولتن هما 
الدولة الادريسية التى آسسها ادريس بن عبد الله العلوى فى بلاد المرب 
الأقصى ( ۲۷١ ٠۷۲‏ ه ) ودولة الأغالبة التى آسسها ابراهیم بن الاغلب 
ف نونس ل 4 ۲۹۹ ه ) الى أن قامت فى المرب دولة شيعبة 
اضمت المغرب" الاسلانى كله ما عدا الأندلس ء هى الدولة الفاطميبة 
( ۲۹۸ س ٥٦۷‏ ه ) وهكذا نجد المغرب الأفريقى خضم لعاملين هما 
العام القومى والعامل المذهمى » وقد تساند العاملان معا فى استقلا 
هذا المغرب وبثاء شخصيته الاسلامة ء 


(۱) ج ٥‏ ۰ ص ۲۲۲ ۰ حسن اپبراهیم : ج ۲ ؛ س ۱۷۸ ٠‏ 


ا مغرب الاقض 
ډولة الأدار سة 


كما لجات المعارضة الخوارجية الى المغرب » كذلك لجأت اليته 
المعارضة العلودة الى فرت من وجه الخلافة العباسية » وكان الخوارج 
أسبق من الع لوين فى ا مغرب » وقد استطاعوا » كما أوضحنا ٠‏ أن يقنعوا 
#لبربر النزاعين إلىالاستقلال بعدم شرعية الحكومات الأموية والمباسية ء 
اذ آئھا ورثٹ سلطانا لا قوم على ساس الحق ولا على آساس المادىء 
. الاسلامية » وآنها منتصبة جب مقاومتها'» فلا وصل دعاة الشيعة الى 
ا مغرب دعوا الى نفس الفكرة وهى عدم شرعية سلطان الخلاغة العباسية 
والأمومة من قبلها » وزادوا أن صاحب الحق الشرعى هم آل البيت آبناء 
النبى من ابنثه غاطمة وم الذين ثاروا فى وجه الظلم وقتلوا فى سبيك 
اقر ارالحق » خاكتسبت الدعوة عطف البربرالذين‌كانوا بطبيعتهم موگرين 
لرجال الدين معظمین للاولياء المالحن > والدين ددعو لھم الشبعة هم 
أثمة ورثوا علم النبوة خوق آنهم من نبعتها ٠‏ فكأان أرض المغرب قد 
حرثها الخوارج للشيعة ء وحين قدم دعاة الشيعة كان سلطان الخوارج 
قد زال فاتتفموا بغرسهم » ولم يتعرضوا معارضتهم * 


والمعارضة العلوبة للعباسيين شات مبكرة منذ قيامالدولة العباسية ة 
ولقد كان التحالك ين العلويين والعباسيين بقوبه الشعور المشترك بالكره 
لدو متكي هو الأمويون » فلما قضى على هذا العدو لم يكن هنال 
ضرورة لاستمرار هذا التحالف » وبخاصة أن الملويين كانوا بعتفدون 
.أن العباسسين بعاو نوكم لتحقیق آهدافهم وتولی الخلافة »> وظن وا أن 
الدعرة للرضا من ال البيت انما تعليهم هم باغتبارهم المطالبين بالخلافة 
ولاهم هم الذين اروا فى وجه بنى أمية منذ خلافة يزيد بن معساوية ٠‏ 
و صملا عبء الجهاد وأصابتهم كل الكوارث » وګائوا يرون أن الشيعة 
انما تتف حو لهمهمء لکن العباسبین حين ا تنصرت اللو رة استولواعلىالخلافة 
وکروا للعلو ين یل ام ادعوا انهم آصحاب الح الشرعى ها ۾ وأن 


ات 


حقھم فی میراٹ ابی أقوى من حقوق العملوين ء واعتقد العلويون أن 
العباسيين خدعوهم واغتصبوا الخلافة منهم » فظلوا على دعوتهم و نشاطهي» 
وقاموا بشورات كثيرة آولها لورة الشقيقين : محمد الملقب بالنفس الركية 
وأخيه ابراهيم »> وهما أبناء عبد الله بن الحسن بن على ٠‏ ولكن المنصور 
أخضع هذه الثورة فىعنف شديد وقتل محمد فى ‌المدينة سنة ١٤٤٠ه‏ » وقتل 
أخاه ابراهيم فى « باخمرى » بين الكوفة وواسط سنة ٠٤١‏ هه (ا) ٠‏ 
ولقى العلوبون من العباسيين شرا مما لقوا من بنى آمية ء فظل المالوبول 
بشورون وظل العباسيون بتتبعونهم بالجن والقتل » حتى فروا الى 
أطراف العالم. الاسلامى ء 


و ت ار ال ن علق ي الجن عا عامل 
العباسيين بالمدينة فى عهد المادى العباسى ء لما ألحق هذا الوالى 
بالملويين من آهله » وحدثت بين الطرفين موقعة بين المدبينة ومكة وعلى 
ستة أمبال منها تعر بموقعة ( خخ ) تل فيها الحسين وعدد كب من 
آغراد البيت العلوى : وقد شابهت هذه الموفعة حادث كربلاء فى العهد 
الأموى » فقد آوشك البيت العلوى فيها على التفائى () ء 


غر من هذه الموقعة ادريس بن عبد الله وأخوه يحيى بن عبد الله » 
خأما الأخير خقد اتجه الى الملرق حيث لجاً الى الديلم الذين التفوا حولم 
حننی اشندت شو کته وکثرت جموعه > وآتاه الاس من كل الأمصار مما 
يدل على عطف الناس على الشيعة وحبهم لهم » وآصبح بحبى شجى فى 
محل الدولة العباسية حى استطاع الفضل بن بحى البرمكى فاد الرشيد 
آن پصالحه باسم الرشيد وبيستنزله على الأمان > ولكن الرشيد غدر به 
وسجنه () ۰ 

(۱) اتظر الأاصفهائنى ٠‏ مشاتل الطالبيين »> ص ۰ا س ¥٠‏ ¢ 
ص ۴۱١‏ د ۴۸۹ ۰ 

(۲) مقسائل الطسسالبين : £٤۴١‏ س .1) . الطسبرى ٠‏ ج .1 4 
ص ۲۲ د ۲۰ . ابن الاير : ج ٤ ٦‏ ص ۲۲ س ۳۲ .. الفضسسرئ ‏ 


٧۲‏ ۰ ابن کسیر ج ۱١‏ ۶ س ٭) ؛ 
(۴) ابن الاثیر : ج ٤ ٦‏ ص ٤)۳‏ س ٥‏ . 


س( س 


وأما ادریس غانه اتجه نحو المعرب الأقمىحيث اتف حوله البرين 
فى اامة أول دولة علويه وهى الدولة التى نسبت اليه «دولةالأدارسة»؛ 


وافق وصول ادريس الى المغرب نشاط الحركة الاستقلالية فن هئه 
البلاد » كما وافق آيضا ظهور القوات العباسية على الخوارج وكسر 
شوكتهم » فاما وصل ادريس استطاع أن يضم حوله البربر الذين وجدوا 
فيه ثائرا على الدولة التى يكرهونها : كما كان يمثل عندهم روح الاسلام 
النى لا تقر الظلم » ويرضى بنسبه الشريف الى النبى عاطفتهم الديلية ٤‏ 
فانضوت الحركة الاستقلالية تحت لوائه » واستطاع آن يكون له امارة 
مستتقلة ظلت ترث النفوذ حتى سنة v٥‏ هھ»¿ وکات من الول الامارات 
المسنئقلة عمرا . اذ كانت معاصرة للنفوذ الفاطمى فى المغرب > ولنفوذا 
الخلافة الأموبة فى الأندلس ٠‏ 


وكان الأدارسة يعبرون تعبيرا صحيحا عن شعور البربر آهل البلاد 
الأصليين ورغبتهم الحقيقية فى الاستقلال » فقد كان ادريس لا يعتمد الا 
على تسه العلوی » آما جنوده ورجاله کاهم فکانو! من آهل البلاد 
امان 


وأدرك هارون الرشيد آن الاحتفاظ ٠بأفريقية‏ بالقوة لم بعد قى 
الاسكان ء فلحا الى السباسة » فأقام دولة موالية للخلافة العباسية ۾ نکون 
حاجزة بين ملاك الدولة العباسية فى المغرب الاسلامى ء وبين هذه الامارة 
الناشئة الى اځذت تبدو خطورتها ونهدد بالتهام الشمال الأفرقى كله » 
'لذلك عمد الى ابراهيم بن الأغلب بولاية :تونس النى نجح فى الاحتفاظ 
بها » ليقف فی وجه الأدارسة اذا آرادوا الاغارة على ملاك الدواة 
ألعباسية الواقعة ف شرق دولتهم(ا) ۰ کما کاد لادریس بان دس له من 
لله بالسم سنة ۷۷ا هھ () ء 


anwar: 


(۱) ابن الاثپير : ج ٦‏ > ص ٥٦‏ . 
)¥( الطبرى : ج ٤ 1١‏ ص ١؟ ٠,‏ 


س )س 


على آن مقتتل ادريس لم بقف جهود العلويين فى بلاد المغسرب > 
نولم يوثر فى الحركة الاستقلالية فيها » فقد كانت له آمة حامل » فائنظر 
آشساعه حتی ولدت ذکرا آسموه ادریس والتفوا حوله قکان ادرس 
الثانى هذا المسس الحقبقى لدولة الأدارسة » فقد اشتد آمره واتضذ 
لدولته عاصمة جديدة هى مدينة فاس التى آسسها سنة 1۹۲ ه (ا) ٠‏ 


وعحز ابر اهیم ن الأغلب عن القضاء على الدولة الأدرسسة بالقوة 
فی عھد ادر یس الثائی ہ فلحا الى الدس ريق البردر عله » ولکن الأمر 
اتهى بين الطرمين بان يكف كل منهما عن الآخر من ناحيته () ٠‏ 

وقد حكم بعد ادريس الثانى أمائية من الأدارسة كان أعظمهم فوة 
وآعلاهم قدرا هو یحیی الرابع ابن‌ادریس بن ادریس بن عمر ( ۲۹۲ 
۰ هھ ) الذى امتد ملکه على چيع بلاد المغرب الأقصى » وكان كما 
یصفه السلاوى » واأسطة عفد البیت‌الادريسى َ آعلاهم‌قدرا @ وأبعدهم 
ذکرا > وآکٹرهم عدلا » وأغزرهم فضلا ٤‏ وأوسعهم ملكا ۰ وكان فقبها 
حا فظا للدي ١‏ ذ؛ فصاحة وان » بطلا شاعا حازما » ذا صلاع ودين 
وور ع( » + وف آبامه ظهر الفاطمیون ف شمال آغريفيا » وأخسذوا 
يدون بنفو ذهم فحو المغرب حتى وصاوا الى بلاد الأدارسة ومدوا 
ا و 


وقد حکم أمراء الأدارسة البلاد باسم الفاطميين ولكن ما لبشت دولة 
الأدارسة أن وقعث بين خصمين متنازعين » الفاطميون ف أغريقيةوالأمويون 
فى الأندلس » وقد بدأ الأمويون تجهون بنفوذهم الى المغرب الأفريقى 
فی عهد عبد الرحمن الناصر » ومام هذا الضغط من الجالبين هسر 
التفوذ الادريسى الى الريف ء ولكنهم لم يستطيعوا الاحتفاظ باستقلالهم 
خقد أصبحوا ثحت نظر التغلب علىبلاد المغرب اما من‌الفاطميين أصحاب 


(۱) ياقوت : معجم البلدان ٤‏ ج ۱۲ »› ص ۲۲ ( طبعة بيروت ) 

(۲) ابن الاثیر : ج 4٩‏ ص ٥١‏ . 

(۳) الاستفصا لأخبار المرب الاقمی : ج ۱ ٤‏ ص ۷۹ ( طبسع 
الفسساهرة ٠۴١١‏ س ١١اه‏ ) . 


س ٣‏ سس 
أخريقية واما من الأمويين آصحاب الأندلس (ا) ء 


آمند حکم اللأدارسة ببلاد المرب من السوس الأقمى الى وجران »> 
وكافت حاضرتهم مدينة فاس التى بلغت حدا كبيرا من العمران والرقى 
وأصديحث مركزا من مراكز الثقافة الاسلامية » وقد زال ملكهم بعد أن 
حکموا آكثر من قرنين ٠۷١  ۱۷۲(‏ ه) ٠‏ وقد أسهم الأدارسة فى خدبة 
العالم الاسلامى فى احيتهم + فهم الذين ليتوا البربر على الاسسلام »> 
ويجقبرون بحق‌المهدين لظهورالبربر فا لمجال الاسلامى ظهورا واضحا » 
فان البربر لم ترسخ قدم الاسلام بينهم الا بعد أن اتخذ شكل حكومة 
قومية » وأصببح مرتبطا بتولى دول البربر الحكم » تلك الدرل التى 
دخل فى عهدها كثير من البربر فى حظيرة الاسلام » وكانوا من قبسل 
سدون قول هذا الدین رمزا على صياع الاستقلال الساسى ء٠‏ وكان 
فاهى ر الأدارسة وحكمهم للمغرب حكما قوميا مقدمة لظهور المرابطين الذين 
كان ظهورهم يشل حركة قومية عظيمة » جذبت عددا كرا من قبائل 
البرير نحو الإندماج فى الأمة الاسلامية ء وقد قام الأدارسة بدور كي 
جدا فى انتشار الاسلام فى غرب آفريقيا > وينسب اليهم الفضل فى القيام 
بحر كة تبشيرية فى حوض السنغال استمرت بعد ذلك فى عمد الراطين 
حتيى شملت افريقيا الغرية كلها () » كما أن مدينة فاس عاصمة الأدارسة 
فهر ت ظلهورا قافا واضحا وآصنحت هى ومدة القبروان تمثلان نمو دجا 
للمدارس الاسلاميه ف الغرب ٠‏ 


اولس 
دولة الاغالبسسة 
کان مظهر الحركة الاس تقلالة فی ونس لتم ى في يام امارة 


() انظر : السلاوی : ج ١٤ص ۸١-۸۰‏ . ابن عذاری ٠‏ 
الييسان المغرب : ج ۱ ٤‏ ص ٠. ۲٣۲ ٤ ۲٣!‏ 

)٩(‏ انظر : ارنولد : الدعوة الى الاسلام ( ترجمة حسن ابراهيم 
و عبد الحمید عابدين ) »> ص ٠ ۲۹ ۲١۷‏ انظر عن دولة الأدارسة 8 
ای بد عند العمزيز سالم : المغرب الكبير ٤¢‏ ص 0 .0 ۰ 


س (۱١‏ ست 


الأغالبة الذين ظلوا يحكمون وئس منذ سنة ۱۸4 هى حين ولى الخليفة 
مارون الرشيد ابراهيم بن الأغاب منطقة ونس » واعترف به أميرا 
#نستقلا بامارته تحت ظل الخلافة العباسية ء ثم ظل آبناء ابراهيم بتوارثون . 
اكم بعده معترفين' بالسلطان الأسمى للخليفة العباسى ٠ء‏ وظلت الحركة 
الاستقلالىة واضحة فى عهد الأغالية حى سنة ۲۹١‏ ه وهى السنة اللي 
جحت فبها الدعوة الفاطمية فى لاد الغرب واكتسحت الامارات المعرية 
كلها » وقامت الخلافة الفاطمية فى الشمال الأفرق ٠‏ 


أقنعت الحركات الخوارجية ثم العسلوية التى قامت فى الشسمال 
. الأغريقى الخليفة هارون الرشيد بان انفصال المغرب عنالدولة العباسية 
,صح حقيقة واقعة » فاستجاب للعرض الذى قدمه ابر اهیم بن الأغلب ہ 
وکان عاملا على اقليم الراب من قبل ابن مقاتل والى آفرقية من قل 
,العباسيين وهو .أن يعمد اليه الخليفة بولاية أفريقية.علىان يور ابت 
.المال الاعافة التى كانت ترسلها مصر الى أفريشة ومقدأرها مالة آلف 
دینار » وأن يرسل الى الخلافة غوق ذلك آر بعین آلف دینار سنويا(ا) ۰ 
اوكانت موافقة الرشيد على هذا العرض تعنى الاعتراف باستقلال أفريقة 
تحت حكم اين الأغلب استةلالا جريا عن الخلافة العباسية » وما كد 
هذا الوضع الجديد الذى وافق عليه الرشيد لقب الامارة الذى أطلقه 
المیرخون کثیرا غلی ہنی الأغلب () » کا پؤکده قیام کل خليغة عبان 
حديد باقرار الأمير الأغلبى على ولاية آفريقبة() ٠‏ وكائت السياسة التى 
ابتدآها هارون الرشيد وسار عليها الخلفاء من بعده فيما بختص بأذريقية › 
سياسة آملتها الظروف فى هذا ألطرف البعيد » وكانت هى نهس ااسباسة 
التى جرت عليها الدولة العياسية فى كل الاقالیم البعيدة التى كانت نزع 
لى الاستقلال آو التى كانت الدولة تعجز عن حكمها حكما مباشرا » وهى 
اقامة آسر حاكمة تحكم باسم الخلافة » وهى سياسة مرفة توفق بن مصايحة 


9ن ا ۹ کیو | 
8 ابن الاٹیر : ج ٤ ٦‏ ص ٩ ٥۷‏ ۱۲۱ 4 ۸۲ , 
(۴) ابن الخطيب : اعمال الالام : القسم الثالكث » ص ٠١‏ . 


E E 


الخلافة ومصلحة آهل الاقليم النراعين الى الاستقلال. ٠‏ كما كانت 
الظروف الخاصسة بآفريقية هى التى جعلت الرشسید قیم هذه الامارانك 
المسستقلة » فقد رأنا من قبل کیف کانت ثورات. آهل آفريية على حكم 
الخلافة »> وعحز حجبوش الدولة فى قهرها م کف اطا ع ادرس 
العلوى اقامة دولة له بالْغرب الأقمى أبدتها قمائل الرير وکف کان 
يتطلم الى توحيد المغرب الاسلامى كله واقتطاعه عن الخلافة ااعباء ية 
تحتى لقد راسل أهل مصر (ا) » فأقام الرشيد هذه الامارة المسنقلة لتكهن 
حاجزا ين أطماع الأدارسة وبين البلاد الواقعة شرق دولتهم ۴ 


ولا شلك آن هذه السياسة من الرشيد كانت تنطوى على بعد نظر 
سیاسی » اذ قيام هذه الأمارة رفع عن كاهل .اللخلافة مټطلبات الدغاع عن 
هذا الاقليم البعيد الذى كان عرضة دائما لهجمات الروم من ناحية البحرء 
كما كان عرضة لجركات المتغلبين من راغبى الاستقلال » وكان ارسيال 
ابجيوش العباسية اليه من المشرق مرا صعبا بتكلف تفقات طائلة لبعد 
المسافة بين العراق مركز الدولة وبين هذه الأقاليم البعيدة » الأمر الذى 
يجمل الدفابع عنه بواسطة جيوش الخلافة قليل الفاعلية » ومن ناحية 
آخرى فان هذه الأسرة الحاكمة فضلا عن ارضاتها للنزعة الاستقلالية 
لأهبل البلاد »> ستعمل بطبيعة الحال على اقرار الأمن لدوام حکمه » 
وک ای ہا کے اقروت ای راچا ۶ وین عا 
قنمية موارد المنطقة المحلية للقيام بمتطلبات الحكم فى الاقليم والدفاع 
عله » وقد رشا کرف' عرض راهيم ن اغالب قناز له “عن الاعانة الى 
كافت تقدمها مضر لولاة هذا الاقليم ومقدارها مائة آلف دينار » فوق 
٠‏ انها تمد يبت مال الخلافة بأربعين آلف دنار ء 


ولقد اٹ ابراهيم بن الأغلب آنه حاکم تاجح »> فقد استطاع أن 
دو داد الحصكم فى آسرته وآن بقضى على الثورات الثى قامت فى اقليمه »> 
كما استتطاع.آن يوقت طموح الأدارستة اوآن يعقد معهم انفاقا على آن 


. ۴۷٤۲ المغسرب الکبير : ص‎ )١( 


س 3 س 


ریکف کل منھما جن الآخر فی ناحیته » ویقول عنه ابن عذاری « لم پل 
افر ية أحسن سيرة مله » ولا سباسة > ولا أرآف رع ول آوغی 
بعهد » ولا أرعى لحرمة مله » فطاعت له قيال البردر > وتمهدك فر شه 
فی آامه » () ۰ 

وقد الخد ابراهیم مدثة القبروان عاصمة لولايته » ولىكنه ما لببت. 
آن شرع فى سنة ٠۸١‏ ه في بناء مدينة القصر القديم الى تقع آطلا ليا 
على بعد ثلاثة ميال حنو بى القيروان وسماها العباسية تمبيرا عن ولاه 
للعباسيين » وانتقل اليها باهله وعبيده (") » وذلك ليكول فى مدينلة 
نتوفر له فيها جو الثقة بين آهله ومن شق فيهم » وهو بلك پنسير على 
سنة الحكام الكباره فى ذلك العصر » حيث كانوا ينشكون لدولهم عواصم 
مالكية غير المواصم القديمة التى كانت تضم طبقات قد لا بتواف يها 
الاخلاص لهم » وقد رآبنا كيف ترك العباسسيون الكوفة واتخذوا امم 
الهاشمية مقرا » ثم كيف آشتأوا بغداد فى عهد المنصور » ثم سامرا فى 
عهد المعتصم »> و كيف تر كوا الفسطاعل وآنشاوا العمسکر فی مصر ٠‏ ور کہ 
ایق ا الاس م ارا ا ا که ی د و 
آبى عامر مدبة الزاهرة (أ) ٠‏ 


وقد استطاع بنوالأغلب من بعد ابراهيم أن پقضوا علیکلالئوږ ات 
التى قامت فى أفريقبة »> وآن يوطدوا الأمن بصورة اآكثر الى حبك كر 
جدا عما تان عليه الحال من قبلهم » كما استطاعوا آن نموا موارد الاقم 
لشسىد النفقاث الحربية المائلة التى تطابها التصدى لحر كات الروم ضسد 
الساحل الاق » ولم نکتفوا باتخادذ موقف الداع > ب ام اموا 
بحملات بحرنة ناجحة آدث الى فتح صفقلية ومالطة ء 


(۱) ابن عذاری : *٭ چ ۱ ٤ص |١١‏ . 

)( ابن الاش * ج © ٤‏ س ۵٥۹‏ . اشرب الکبیر ٤‏ ہیں ۴۷٥١‏ م 
(۴) المجمل فی تاریخ الاندلس : ص ۲۸ :. 

(6) نفس المرجع ` صر .| ٠٣‏ م 


س 1۷ س 


خان الساحل الأغريتى مفتوحا مام الأساطيل الرومية التى كانت 
تنخذ قواعدها فى الجزر القريبة منه » فى صقلية ومالطة » ولقد كانت 
المعاارك دائ بين البحرية الاسلامية والبحرية البيزئطية منذ فتح العرب 
شمال أفر بقيا » وقد وجه المسلمون حملانهم البحرية الى صقالية منذ 
ولاية مع ب ین خدیج » وف سنة ۸ه أرسل موسی ہن نصي حملۀ 
بحربة لعْزر' صقلية » نهاجمت مدينة سرقوسة وغنمت منها غنائم هائلة . 
وف سنة ١ء٠‏ ۸ غزا بشر بن صفوان مسقلية وأصاب منها سبيا كثيرا() » 
كذلك غزا عبيد الله بن الحبحاب سنة ٠١١‏ ه صقلية كما رأينا من قبل ٠‏ 
لكن الثو رات التى نشسبت فى أفرقية. بعد ذلك جعات الولاة العباسيين 
ينشغلون عن غرو تلك الجزإرة » فتجرآت سفن الروم على مهاجمة 
السواحل الأفريقية » وتحول المسلمون الى 'مركز الدفاع بعد أن كانوا 
فى الغصر الأموى بأخذون دوقف البادآة ونقل العمليات الحربية سواء 
منها البرية أو البحرية الى أرض العدو ٠‏ 


فلما استتقل ابراهيم بن الأغلب بأمور آفريقية آخذ يعمل على كوين 
قوة بحرية كبيرة لا تسستطبع أن ترد هجماث الروم أو تبادلهم عمال 
القرصننة الثى يتبادئها الطرغان غحسبه » وائما تستطيع أن تقوم 
بعمل حقیقی لابعاد الأسطول الرومى نهائيا عن الساحل الأفريقى ٠»‏ 
بالاستلاء على قو اعده المواجهة لهذا الساحل فی صقلبة ومالطة وسواحل 
ابطالبا الجنوبية والجنوية الغرية ٠‏ وقد نمت البحربة الاسلامية فى عمد 
الاغالبه نموا کبیرا واسطاعت أن تحقق الغرض الذی کان يرمى اليه 
ابن الأغلب ٠‏ 


وقد بدا الغزو الحقبقى لصقاية فى عمد الأمير زادة الله بن أبراهيم 
(r — ۳*1)‏ وقد اختثر لقبادة الحملة القاضى سد بن الفرات فقيه 
القبروان و معسنف الكتاب 1 ملسو ب اليه » الأسدية « فی الفقه على ا 


() المغرب الکبیر : ص ٠ ۲۸١‏ 
(م ۲۷ العصر ااعباسى ) 


ER 


الامام مالك ٠‏ وقد آراد زيادة الله آن يصبغ الحملة بصغة الجاد 
الديلى »> وقد کان آهل آفریقیه فی ذالك الوقت فد تفقوا فى الدين 
الاسلامى » وأصبح منهم العلماء والفقهاء » وانتشر بينهم مذهب مالك 
الذى اصح لديم لیس محرد مذهب دلی فحسب واذما اصح م وطنية 
وعقيدة ٠‏ وساعدت الأربطة د وهى أماكن محصنة برها المقانلون 
المعدون للدفاع عن اللغور والماطوعون ال حعان والمستشسهدون القاة 
الذين يرغبون فى القتال فى سبيل الله () د على تكوين طبقه من الصالحين 

الذين كرسوا حياتهم للجهاد ضد الروم ه ولذلك خرج مع حملة آسسسد 
این‌الفر ات رآ سراف آغريقية من‌العرب » والجند » والسرير »> و الأندلسبينء 
وأهل العام والبمسائر () » واستمرت الحملة الأغلبية على صقاية منذ 
مسئة ۲ قوم بعرو الجزيرة » واخنتاح مدئها الواحدة بعد الأخرى 
حى تم لهم فتح الجزبرة كلها سنة ۲٠١‏ ه ء وفى هذا العام اسثولوا على 
جزيرة مالطة » ثم عبروا مضیق مسینا وغزوا کلابربا فی جذوب به 
الحربرة الايطالة + ومن ذللث التاريخ وجزبرة ص قاب بحت کم 

المسلمين » وغد تكوئت بها أمارة اسلامية حكمت الجزيرة ى ا 
الفاطمى > وظلت تجاهد الروم خت اطا الئورمان سنة (asa‏ ۰ 


وهكذا ذرى كيف آدى الأغالبة واجبهم أحو العام الاس لام »> 
وکیف قاموا بنصپبهم ف الداع عنه على خیر ما کون الداع » فد 
دافعوا عن العر الأفر شی دفاعا اجا » بل مدوا فود العام الاسالامی 
وضموا الىحوزته بقعة هأمة هى جزيرة صقالبة النى ظل بحكمها المسلمون 
أكثر من قرنين' من الزمان كانت فيها مصدرا من اشعاعات الثقافة 
الاسلامية ٠‏ 


)١‏ انظر : محمد عبد الهادى شعيرة : بحث عن المرابطين فى الثغور 
TOT‏ 
السيمين 8ض A OY‏ 
(۲) ابن عذاری : ج |١‏ > س ١١‏ . المغرب الكبي : ص ۲۸۷ . 
(؟) عن غزو صتلية : ا امغرب الكبير + ص ۵ ۲ . 


س (١‏ س 


وفى عهد الأغالبة ازدهرت الحياة الاقأتصادية فى آفريقية ازدهارا 
کیرا لم هده مند القرن الثالث الملادى » فقد وفر لها ايأغالبة الأمن 
الذى افتفدته وقتا طوبلا »> وفى ظل هذا الأمن توفر السكان علىأعمالهم » 
فزادت المحاصسيل الزراعية » وعمرت بالزراعات آراض لم تكن عامرة 
وهى الآن ثبدو منطقة شبه صحراوية » فقد عمرث المنطقة الممتدة بين 
قمودة والساحل بأشحار الزتون والنخل » وائنظمت المنطقة الس _احلية 
بالقرى والبسائين وبخاصة الكروم التى كان بصنع من أعنابها النبيذ » 
كما كانت المنطقة الواقعة الى الشمال من قمودة مركز اتناج للقمح ٠‏ 
كما اتقدمبت الصناعة وبخاصة صناعة الآلات الحديدية اللازمة للسفن » . 
والسيوف والدروع والسروج واللجم »> وصناعة التحف المهت توء فن 
الذهب والفضة »> وصناعة الرجاج وكذلك ضناعة النسيج»والى سوسة 
تنسب الشاب السوسبة الرفيعة ذات البياض الناصصع » كما ازدهرت 
التجارة وبخاصة فى الفيروان حاضرة الأغالبة ازدهارا عظيما وكلرت فى بذ 
أهلها .الأموال سبب هذه التجارة »> ويصف الادرسى نمو القيروان 
ورخاءها بقوله «أ آم الأمصار » وقاعدة الأقطار » وكات آعظم مدن العغرب 
طرا » واكثرها را ويس رها أموالا > وأوسمها آحوالا » وأتقنها, 
اء ۾ a‏ وأكثرها جباية » وأنفقها سلعة » 
وآنماها رعا )( » ۰ 

وقد اهنم الأغالبة بالعمارة فى تونس امتماما كبيرا » وآهم آثارهم 
مسجد القيروان العظيم الذى اختطه عفبة بن افع سنة ٠١‏ ه وزاد فيه 
الأغالبة زبادة عظيمة » وكذلك جامع الريتونة بتونس » وهو الجامع الذى 
يقوم بالمهمة العلمية التى بؤدها الأزهر فى مصر » فهو جامعة علمية قديمة 
حفظ الثراث الاسلامى وما زال حتى الآن بؤدى مهمه السامية > وقد 
سنه اہن الحبحاب ف ٤ه‏ »۰ ولکن عظمته ترجم الى الأغالبة › 

)١(‏ الادريسى : صفة والأندلس ( مأخوذة من كتساب نزهة 


المشمتاق ) لیسدن ٤ ۱۸١١‏ ۰ .۰ وانظر من الحالة الافتصادية ' 
( المرب الك ) ٤‏ ص ۷ س 6ا . 


س ١ا(‏ س 


SI‏ ممسج شوه وسورهاً ورباطها الو 4 وکذلكف هم الدين 
آنشأوا مد دة العامة ومدرنة رقادة ۰ واهنموا بائشاء المراجل ) وهی 
خزانات الماء يحتمع فها المطر للشرب منه عند الحاحة ) وااخزانات 
والقناطر اهتماما كبيرا > وبالحملة ففد كان عهد الأغالبة عهد عم ال ورخاء 
فی تونس () ۰ 

آما الناحة الثقافة فی عهدهم ظھر ت الثشافة المعر هة ذا شخصه 
مىستقلة + فظهر ٽ مدارس القبروان وعبر ها سن المدارس الاقلسة #٠‏ فی 
عهد الغا لىة ردا المعرب الاسلامی بکتسس دا دعا و اسحا هو û‏ ذهب 
ایم وطنية وعقيدة »> وظل يدع الحياة فى المخرب ويطبعها بطابع خادس 


وقد ظات الدوله الأغلسبة دى دورها الذى اضطاعت به فى هذا 
الطرف الغربى حتى نححت الدولة الفاطمية فى المغرب وامتدت الى توإئس 
فأسقطت هذه الدولة سنة ٠ه٠‏ ه » وخلف القاطمبون الأدارسة والأغالية 


مصر والشام 
الطولونيون › والاخسيديون 


أصبحت مصر والشام منذ ابتداء الدولة العباسية قربا لفان وحدة 
خاصة » وهذه الوحدة ادارية وسباسية ولقافة ٠‏ فمن الناحة الادارة 
كانت الشام ومصر تابعة اولى العهد الأول الذى كانت ثوكل البه ادارة 
المرب فهو الذى بولى الولاة » وان كانت فصر فاته انما تصدر باسسم 
الخليفة » وكانت الوظائف كوظفة الخراج قد پجمع صاحبها بین وظیفته 
فى السام وبينها فى مصر » والواقع أن موقع مصر والشام على الببجر . 


. س الا)‎ ١ الغرب الكبي : ص‎ 4١ 


کک 


المنو سط كان يحتم عليهما أن بتعاونا من الناحية الاداربة »> ومن الناحية 
الحربية أبضا » وقد كان آسطول مصر فى العصر انأموى بدافع عن 
الشام » كما آن واحدا من الأساطيل المصرية كان يدافع عن آفريقية ٠‏ وقد 
كان الاشتراك وثيقا بين مصر والشام فى المعارك البحرة التى حدلت فى 
عهد عبد الله بن سعد این آبی سرح والی مصر ومعاوبة ہن آہی سفیان والی 
الشام فى عهد الخايفة عثمان ء 


والارتباط الوثيق بين مصر والشام قديم جدا يرجع الى عمد 
الفراعذة » فقد كانا بولغان وحدة سياسية وقافية قوية » كما كان من 
الطيعى آن توؤدى وحدة المصير فى العهد“البطلمى والعهد الرومانى الى 
زبادة التفاهم وزادة الارتباط بين هذين القطرين ٠‏ فاذا لم ننظر الا الى 
الماضی البیزتطى القریب لوجدنا آنمما قطران انا بدينان بمدهب دينى 
. واحد » وكانا مسستعملان لعْة ادارية واحدة هى اللغة إليونانبة » وكانا 
يخضعان لدولة واحدة » وكان التجاوب ظاهرا بين كراهة آهل الشسام 
للسبادة البيزيطبة وكراهة آهل مصر لها ء ثم آن الصدود الجغرافية 
مين القطرين حدود مفتوحة بخلاف الحدود بين الشام وسا الصغرى 
التى بفصله عنها جبال شاهقة ٠‏ 


لهذا كانت مصر والشام تمثلان وحدة واحدة فى العصر العباسى . 
وحين بدآت الحركات الاستقلالية طهر فى آقاليم الدوله العباسسية فى 
المصر الثانى ظهورا واضسحا . كان مظهر هذه الحركة الاستفلالية فى هذه 
الوحدة هو قيام الامارتين المستقلتين فى مصر » وهما الامأرة الطولونيية _ 
والامارة الاخشيدية »> وقد مدت كلتا الامارتين سلطانها عى مصر وعلى 
الشام » أما الامارة الحمدانئية التى ظهرت فى شمال الشام »> فانها كانت 
فى الحقبقة تقوم فى اننطقة الفاصلة بين الشام والعراق آكثر من قيامها 
ف سنطقة شامية خالصة ٠‏ 


ي 


وکان مر المصكم الطولو لى والاخشدى ى مصر ١‏ والشسام 
مضاف؛ اليها » وذلك إلأن مصر بموثعها ومواردها أفوى من الشام ٠‏ . 


۲ س 


أوأقدر على القيام باعباء دولة مستقلة « وليس هذا آمرا جديدا » وائما هو 
الوضع القديم الذی کان سادا على امتداد التارنخ منذ العصر 
الفرعونى ء لهذا فحديثنا عن الطولونيين والأخشيديين فى مسر انما هو 
حددت عن الشام آيضا ء 
لبس منشك فى أن الطولونيين والاخشيديين كانوا باون عنصرا 
دخلا على الحاة الاسلامية فى مصر . انما من الواضح أن الطواو نیي 
والاخشيديين كائو ايستجيبون أو يعبرون عنحركة مصرية فوميه واضحة) 
ویک آن نلاحظ آن ظھ ور الطولو نین کان پتمشی مع الور عظيم فی 
تاریخ هذه البلاد ء 
هذا التطو ر هو اتتصار الخركة الاسلامية وافتشار الاسلام » حتى 
أصبح المسامون يمثلون أغلبية فى هذه البلاد » ولولا هذه الحقيقة 
ا در اللدولة الطولى فة أن طهر فى ,دلت الوقك ٠٠‏ ولفد ماترق مص 
باحداث العالم الاسلامى منذ فتحها على يد عمرو بن العاص + وشا ركت 
فيها مشساركة قوية » تأثرت بما جابه الفتح العربى للبلاد المفثوحة من 
حرية وأمن » وتآثرت بما دار حول الخلاغة من أحداث ام تكن مصر حلرغا 
معزلا عنها » كما ثأثرت بالسياشة الأمودة م ظهرت ظهو را واضسا 
فى العصر العباسى الثانى مشاركة فى الحركة الاستقلالية النى شات 
کل أقاليم الدوله الاسلامية ء 


فلقد دخلت مصر فى داثرة النفوذ العربى مندذ سنة ۲۲ ه » وا 
لبها النظام الاسلامی الذى ر سسا اليخلفة عمر لن الخطاب لحکم الاد 
الاسلامية ء وسارت عليه طوال عصر الراشدين ء الذى كان امتدادا 
للعصر النبوى ٠‏ وكان عصر التطبيق العالى للدعوة الى الاستلام ب 
والتطبيق العملى لبادىء الاسلام فى بيئات غير عربية ء وكان هدف 
السباسة العمرية هو الرقابة الشسديدة على الولاة » وعدم اعطائيم ابة 
غرصهۀ للائراء على حساب آهل البلاد المفثوحة 6 وعدم تمکینوم من اليقاء 


ک کے 


طويلا حتى يتكون لهم طموح خاص فى الانفصال عن الدولة ء ولذلك 
کان اختيارهم يتم من بين آکثر الطلحابة ضلا وأعمقهم أيمانا ء خم 
لم یکو نوا ولاة آو قوادا فحسب»وانما كانوا دعاة للاسلام سلبقون ماده 
النظربة فى اسلوب عملى » وفى هذا العهد نظمت أمور الحكم فى مصرء 
فاستقرت قواعد الولاية ونظمت الشرطة وأحكام الخراج واستقرت قو اعد 
القضاء » ووضسحت العلادات ين مصر وين الخلائة فى عمد ااراشدين(ا) ٠‏ 


وی غهد الراشدين بحت مصر قاعدة الدفاع ڪن المغرب 6 
کا بحت" وإعدة وسح العر بى تلحو العرب و حو الحنوب ٠‏ ولذلاك 
هرت البحرية الاسلامية فى مص ونمت نموا كبيرا وتكفلت بالدفاع 
عن السواحل الشرقة للسحر المتوسط 'ضد غارات ردم 0 واستطاعت 
آن تحرز نصرا کبیرا على الروم فى معركة ذات الصوارى سنة ٣١‏ هه 


وفی يام الفشه التی اننهٽت قل عئمان » لم تکن مصر زل کن 
الأحداث بل كانت طرفا فيها کالشام والعراق () “م کان لھا دور فی 
الصراع الذى احتدم بين الخليفة على بن أبى طالب ووالى الشام معاويه 
این ابی سفیان ۰ ثم کانت طرفا من أطراف النزاع الذى قام بین ان الز در 


ومرواك این الحكم ٠‏ 


وفى العصر الأموى تأثرت مصر بالنقلة فى شون الحكم الى ب بى 
آمية » وشارکٽ فى أمحاد العصر الأموى » کا ارت بمساوله وأحداله » 
تند شيد المصر الأموى تطورا هاما فى ادارة الاقاليم » دلك أن قيام 
الدولة الأموية لم يكن تطورا طبيعيا اعتمد على الأجهزة الاسلامية ف 
ا وناور او ا ا ي 


(0 کن وة الکندئ الو ۲ جن ٩۸‏ ۸8 ۰ 

(۲) ابن الأثر : ج ١‏ > ص ٦۸‏ ( الطبعة الثالشسة ) . الكشدى : 
الولاة >٤‏ ص ٠ ١١‏ 

(۴) ائظر اين الأثير : الأحداث ٤‏ نة ۴۲ ) ٠١‏ هء 


س )ا( س 


معتمدين على فوة الجند ووفرة المال » فصاحب قبامهم فتن وصراعات 
دموية فى كل أقاليم الدولة بين الموالين لبنى آمية والساخطين عليهم ء 
ومن ثم تعکر السلام الذی کان يسود ولابات الدولة ف عهد الراشدين» 
ولهذا كان لزاما أن تتغير الخطوط الريسية للسساسة العرية فى العد 
الأموى لنستجيب لهده الظروف الجديدة + 


فالى.اسة الادارية متلا لعرٹث اساسا فلم اليك مر کر مطاغه فی 

يد الخايفة الذی لم يكن فی مفدوره بمفرده أن يواجه الفثن والثورات 
فی کل آقا لیم 8 > ولذلك نمت سلطات الولاة » حثى صاروا واا 
للخليفة فى آقاليمهم : بقررون الضرائب بحسب ما اشتضسيه ظروفهم > 
فيزيدونها آو بضاعفونها » ويجندون الجند ويقضون على الثورات > 
واستتبم ذلك أمران : س الأول أن البولة تختار ولاتها. عل اناس 
الولاء لها والاخلاص لسياستها » ولذا کان ھۇلاء الولاة اما من رجال 
البيت الأموى نفسه آو من مواليهم وآشسياعهم والثائى أن مدة حكم , 
الولاة أخذت ول ی و ب لی رن م ا 
وذلك حنی تناح م الفرصة لتحضق أهداف الأم ودن » وکان من تة 
الصراع الذى احتدم فى العصر الأموى ء,أن تالرت الحالة الاقتسادية 
للبلاد » فان الدولة احتاجت لقمع الثورات والشن وكذلك لاأستئناف 
الةاتوح النى كأنت قد توقفت فى أيام الفتنة الكبرى وما تلاها من صراع 
الى آموال -جسسيمة کان و عمال الدولة عن طرق نامس ماه 
قاسبة » هی ربادة الخراج » وابقاء الحمزية على من اسلم و مض اعفتما 
أحيانا » الأمر الذى أغضب آهل البلاد المغتوحة وآثار حقدهم عاى بى 
آمية » وقد تأثرث مصر بهذه السباسة الأموبة » فان هلها غض. بوا من 
والی مصر وثاروا علیه فی سنة ۱۰۷ هھ () ۰ 

حکم ا : عبد العزيز بن مروان ٠‏ من سئة ٥‏ م الى 
ه2 الكدي : الولاة 6 بض ۸ س 6۸> وك الحجاج + الفبزاف 
والمشرق ؛ من سنة ۷١‏ هھ ( ابن الاآثر : ج ] »> ص ٣٣۳‏ ) » الى وفانه 


نة ٩٥‏ هھ ( ابن الاثير : ج ) >٤‏ ص ۱۷۳ ) . 
(0) الكندى : الولاة ٤‏ ص ٤ ۷٣‏ ۷۲ . 


— Eo س‎ 


کما شهدت مصر تطورا اجتماعيا آخر بدا يأخذ طريقه فى الحياة 
المصرية » وهو اتتشار الاسلام الذی آخذ سیر فی خط صاعد منذ الفتح 
العربى » وذلك ألأن المصريين الذين كائوا قاسون الظلم والأضطهاد 
الدينى طوال العصر الرومى » أعثبروا الفتح منقذا لهم » ومرد ذلك الى 
سماحة اليادىء الأسلامية > والى سياسة التسامح الدینی' التى سار 
علها العرب » ور كذلك المحراث العرة واستقرارها فى البلاد واختلاطها 
تالس کان ه 


وقد بدأ دخول المصريين فى الاسلام منذ وقت مبكر » فلقد تحول 
الاسكندرية لا تزال محاطرة بتوات المسلمين »> ثم سار كثير من القبط 
على ھج اخوانهم يعدذلك سوا ت فلىلة () وخر شاھدعلىذلك آنخراج 
مصر فی عد عشمان بلغ اثنی عشر ملیوا من الدنار » ثم نقص فى عمد 
معاوية الى خمسة ملايين » ثم استمر فى النقصان حتى تدخل عمال الدولة 
فاقوا الجزإبة على من أسلم لتلافى هذا النقص () ٠‏ 


٠لكن‏ هوؤلاء المسلمين الجدد فى مصر وفى غيرها من بلاد الدولة 
الاسلامية لم نالوا حقوقهم المشروعة فى عمد الدولة الأموية »> فسخطوا 
على الأمويين وتمنوا زوالهم » ويدوا الدعاة العباسيين » وكانوا منوراء 
النجاح الذى آحرزته الثورة العباسية ء 


وکان طبیعیا آن بژدی ائنشال الحسكم الى مد العباسسسيين 
الى ابجاد سياسة جسديدة تنبع من هذه الشروف وقساير هذه 
التتطورات ء ولقد واجه العباسيون فى المغرب الاسلامى وبخاصة مصر 
والشام ظروفا شديدة » ققد صاحب قبام الدولة العباسية احياء المقاوية 


(۱) انظر ١‏ ارنولد : انتشار الاسلام > ص ٤: ٩1 ٩۲‏ 
© التريزى ٠‏ الخطط ٠‏ ج ص ا : 


س اع س 


البيزئطية التى بدأت تسترد فعاليتها بعد ما أاصيب البيزئطيون به من 
هزاثم كبرى » فبدآوا بنظمون مقاومة ناجحة فى آسيا الصعرى والبحر 
المنوسط » لاسسترداد ما فقدوه من البلاد أو على الأقل لوقف التقدم 
العربى ء٠‏ كما آن المقاومة الأموبة تقهقرت نحو المغرب وجعات تنظم مقاومة 
فى مصر والشام » حتى ان ثورات العرب فى الام لم تنقطع زمنا طوبلاه 
هذا فوق نمو الحركة الاقليمبة التى آخذت تنطور نحو حركة استقلالية 
شمبلت العالم الاسلامى كله ء 


وقد عالج العباسيون هذه الظروف بان عملوا على ايجاد وحدة 
ادارية كبيرة تشمل الشام ومصر وبلاد المغرب الأفريقى ء وجعلوا لها كانا 
اداریا خاصا » فکانوا ډو لون على هده البلاد ناك للخلىفة مختار ص أمراء 
السبت العباسی ء وکائت العادة آن بكون ولى العهد الأول »ء وكان ثاب 
هذا آومنبنشيه عنه يقسم وشنه بين مصر والشام ء فان کان بالشام أتام 
بمدينة دمشق » وان كان بمصر آقام بمدينة المسكر الثى أنشاها صالح إن 
على عد دخوله مصر سنة ٢‏ ھ ۰ وعندما کون فی آھهما سشخلاف 
على الأخرى ٠‏ 

لكن امر الحكم فى قسبى القالم الاسلامى ( الشرق والمغرب ) 
تطور منذ عهد المآمون الى اقطاعبة لها سلطاثها وتفوذها الكبيں ¿ وبدا 
اوا ا یون ف باد ج و و مار 
كبيرة » فخطب لهم على المنابر » وكتبت أسماؤهم على السكة وذكرث 
فى الوثائق الرسمية () وكائت الدولة تخص رجال البيت المباسى ورجال 
الحزب المباسى بالولابات والاقطاعان » ثم بدآت فى العصر العباسى 
الثاة نی تولی الولاة من الترك > وکان ھؤلاء ۔۔ کا کما ذکر نا فی الحدیٹ عن 
عصر تفوذ الأتراك لا برغبون فی ترك سامرا آو بداد » وااما کارا 


r 


ابراهيم ` ج ۳ ٤4‏ ص ۱۲۷ . 
() حسن اأخمسد محمود ٠:‏ الكندى المؤرخ س ۱۰۸ ١ء‏ کچسر 


س ۷( — 


يقبلون الولاية ولا ينقلون اليها' بل ينيبون عنهم فيها رجالا من قباهم ء 
فقد تركوا الاقاليم لنوابها ٠‏ وكانت آقاليم الدولة تنجه نحو الاستنقلال 
أو الحكم الذاتى ء وتنعرض لذلك لكثير من الفتن والثورات واضطراب 
الأحوال الاقتتصادية ٠‏ 


وما كانت الجساعات الكبيرة من السلمين فى هذه الأقاليم تواقة 
الى مزيد من الاستقرا والهدوء » غقد كا الحل الحتمى لانقاذ العالم 
الاسلامی مما تردی غبه 8 ن تظهرالامارات المستقلة لتملا الفراغ الذی 
تركه ضعف الخلافة » ولتعيد الاستقرال السياسى » وتصلح الأوضاع 
الاقتصادية وترعى مصالح أهل البلاد وتدافع علهم ؛ 


وكان ظهور الطولويين فى مصر صورة من تلك التطورات الى 
سادت العالم الاسلامى فى النصف الثائى من القرن الثالث المجرى ٠‏ 


ومؤسس الدولة الطولونية - أحمد بن طولون ‏ رجل تركى » 
كان بوه أحد الأثراك الذون كان برسلهم ولاة ولابات الدولة الشرقية الى 
الخلفاء العباسبين ضمن هداياهم للخلفاء ء وقد تربی أحمد بن طولون‌ف 
بداد وثال حظا من الثقافة الدينبة كان لها آثر كبير فى حاته السياسية ٠‏ 
فلاقد خالف ابن طولون ما درج عليه الأتراك من العبث والظام » وما طبعوا 
عليه من حب المال وجمعه عن طريق الاستيلاء والمصادرة دون نظر الى 
رعادة مصالح الناس »> أو عمل على تنمية موارد الثروة »> حثى أصاب 
العراق ف عهدهم الخراب الاقتصادی» غلما تولى آحمد بن طولونمصر 
نمت ٹر وها على دده نموا کبیرا بما قام به من اصلاحات اقساد ده 
شاملت » كما كان بثلا فى التواضع والعدل وتضيب العلماء (ا) ٠‏ 


(۱) ابن هلکان ' ج ۱ + ص ۹۸ 4 1۹ ۰ 


E 


دخل أحمد بن طولون مصر فی رمضان سنة ۲٠4‏ ه ناثيبا عن واليها 
بایكیاك الت ر کی > ولم يكن له ولابة مصر وانما كان على الصلاة وله 
الحاضرة » وكان معه آخرون على حكم الجمات الأخرى ء فقد كان على 
الاسكندرية اسحاق بن دينار » وعلى برقة أحمد بن عيسى الصعيدى » 
وعلى القضاء بكار ين فتيية ء وعلى البرد شقير االخادم » وعلى خراج 
مصر كلها أحمد بن المدبر ء فكانت سلطات أحمد بن طولون اذن محدودة 
فی مصر ٭ لکنا نحس من تصرفانه آنه قد اء الى مصر وله آمال عراض 
م يشا أن سكشف عنها دفعة وأحدة » وآن غا ينه أن بستقل فولانه مصر 
کلها تحت ساطان الخلافة العباسية وبرغبتها » لم يتخذ من مصر قاعدة 
ليلعب الددور الأول فى العالم الاسسلامى » ثم يجعل الامارة وراة فى 
أبناگه ٠‏ ولتحقيق هذه الغاية بدأ بسي فى خطىات متتابعة ٠‏ 


کان آمام ابن طولون فی مصر عقبات عليه آن يذللها » ومشاکل 
بتحتم عله حلها ٠‏ كان سلطانه فى مصر محدودا لأنه تقلد قصبةءالبلاد 
دون غیرها »۾ وقد "کان بحکمها باس والی مصر بایکباك » وفی استطاعة 
هذا آن عزله اذا .لم بحز رضاہ › کہا کان له منافسون أخطرهم فی مصر 
آحمد بن ادير عامل الخراج الذى دأب على الايقاع به وتهدید مرکزه 
ف دار الخلافة ٠‏ ثم كانت الفثن والثؤرات مشتعلة فى مصر وقد أخمد 
نارها الخوارج والعلويون » وقد تآثرت حالة مصر الاقتصادية بهسذه 
الفتن فتعطات المرافق وتعرضت البلاد لسسطواث هؤلاء الخارجن 
واستیلائهم على الأموال وکان على ابن طولون .ان بتصدى لهذا کله , 

غأما ثباته فى مصر » فقد أعائثه الظروف عليه » ذلك أن بايكباك 
قتل » وآسندت ولایة مصر الى بارجوخ الذی کان بينلا وین ابن طولون 
مودة ومصاهرة فاقره على ما فی بده وزاد فی سلطته بآن استیځلفه على 
مصر كلها () ۰ وقد تج مر كر أعد بن ادر خن انت مر ا 


. ۲٠١ ص‎ ٤ الكندى : الولاة‎ . ٦1 ص‎ > ٦ ابن الاثير : ج‎ )١( 


س (١‏ س 


فی ولا ابن ملولوں وتوطد مركزه فى دار الخلافة » وللا كان اين المدير 
مكروها من آهل مصر لزيادته فى الضرائب واستعماله القسوة فى جبايتهاء 
خقد خضل أن ينقل منها الى جهة أخرى » فترك مصر وتقلد خراج دمشق 
وفاسطین والأردن سنۀ په هه ٠‏ وتعتبر هذه السنة حاسمة فى حباة اين 
طولون » اذ کانت بدابة اطلاق بده فی البلاد المصربة كلها )( ه٠‏ قفد 
دات له الاسكندرية وبرقة » وقدم له حکام الكور ( المديربات ) مظاهر 
الطاعة والخضوع » وعندئذ بدا بثصرف کأنه الوالى الشرعى للسلاد » 
فبدا فى انشاء مدينة له على طراز المدن الى تنشئها الدول الجسديدة 
كعواصم لها » فأخذ فى انشاء القطالع وتأسيس المسجد الجامع بها (7) ٠‏ 
وهذا تكشف لنا. عن اتحاه آحمد بن طولون نحو اقامه دوله مسقل 
ثابتة الأركان . ثم سيطر على البريد فأصبح خاضعا له » وضمن الاشرب 
أخباره الى دار الخلافة الا بالقدر الذى يريد () ٠‏ ولا مات بارجوخ 
سنۀ ۲۵۸ ھ توطدت قندم أحمد بن طولون بمصر وأصبح يحكمها من 
قبل الخلافة مبأشرة (') ٠‏ وفى سنة ٠٠۳‏ ه كتب الخليفة المعتمد الى 
أحمد بن طولون بستحله على ارسال الخراج »> فرد عليه « لست أطيق 
ذلك والخراج فى بد غبرى » فقلده الخليفة خراج مصر » وولا الثغور 
الشامية () ء وبذلك آصبحت مصر كلهاء فى يد ابن طولون ادارتها 
وماليتها وحربها وقضاؤها ء ٠‏ 


آصبح ابن طولون مطلق اليد حر التصرف » فآخذ عمل على اء 
دول قو دة تستطیم آن تحمل أعباء الدور الذى بصبو الى القيام به فی 
العالم الاسلای 4 فیدآ ول ال على اقرار الأمن فی النلاد لشصرف 


~~ ای ممه ا 


(1) البلوای : سبرة* ابن طولون ٤‏ ص ٠ 1٠ » ٥٩‏ 
(۲) الكندى ؛ الولاة »> ص ۲١١‏ . 

(۳) حسن احمد محمود : الكندى »> ص 1۷1 ٠‏ 
)٤(‏ ابن الأثير : ج ٦‏ ؛ ص ٠ ١!‏ 

(ه) الكدى : الولاة ٤‏ ص ۲٠۲‏ . 


س {fe‏ ص 


الى تنفيذ مشر وعاته فی هدوء » ولذلك تصدی للفتن الداخلية فقمعھ۔ا 
يقوة حلى استقامت له الجهة الداخلية واعترفت جميع القوى بزعامته › 
ولا كانت المشروعات الاستقلالية تتطلب الأموال للقدرة على انجازهاء 
فقد قام باصلاحات اقتصادية كثيرة ٠‏ 


فحين سند اليه ديوان الخراج ملأه بالموظفين الموالين له » وفرض 
عليهم رقابة صارمة حتى لا بستغلوا وظافهم فى النهب وارهاق الناس »> 
وقد استعان آهل الملاد فانخذ منهم الموظفين » بل حرص على آلا ,هضر 
مصر موظفا من غير أهلها () » ونتيجة لذلك بلغ خراج مصر فى عهده 
نحوا من ٤٤٠ر٤٠٠٣‏ رې دنار 0( کما عمد الى مضاعفة الدخل فى 
میادین الا نتاج کلها : الزراعى والصناعى والتجارى » وعرف کف 
مها ا او دون د عى ان ا ون والرا اف 
باقامة الجسور وحفر الترع فافنصلحت آحوال الزراعة ء وللا كان قد 
as‏ المدل فان الفلاحين قد أفبلوا على العمل فى 
1 راضيهم آمنين حتى اتنعشت الزراعة وكثرت المحاصيل وعم السا 
بلاد الريف كلها e‏ أن ان شط الهطارةء وامتيح فى الرر اة 
“والتحارة شاط الحر كه الصناعبة ى البلاد وشضل هذه الا احان 
تجمعت لدى اين طولون آموالل ضخمة كانت E‏ ال 
اھا فی پیل الا اال ۽ 


وليسستكمل استقلاله ويقوم بدؤر فعال فى العالم الاسلامى كان 
لابد ن یکون له جیش قوی دين له بالولاء وبکون.عوله فی تحقیق 
مشروعاته والدفاع عن الاستقلال الذى بريد تحقيقه » فاستكثر من شراء 
العبيد حى بلغت عدتهم آربعة وعشرين آلف غلام ترکی » وآربعین آلف 
آسود » وسبعة آلاف مرتزق 0 وبهذا آصبحت له قوات فظامية كبيرة 


)1( البسلوى : ص ٠١١‏ ۰ 
(۲) ابن سسعيد : المشرب » ص ۴۲ .. 
(۴) المقريزى : الخطط ٤‏ ج ٠ ١‏ ص ۹٤‏ 


س ل — 


العدد تخضع له ممأاشرة ٠‏ ولقد آعانه نمو الموارد الاقتصادية على هذا 
الاكثار من‌الجندوشمر اء الأسلحة اجيشه «كماأعانه علىالقيام باصلاحاته 
العمرانية وبناء القطا لى والقصر المعروف بالميدان والمسجد الجامع + كما 
مکنه من القبام بدوره ى الجهاد فى الثغور الشامية التى أسندت اليه ٠‏ 
وحن اکت لث لان طو لون سلامة الجبهة الداخأة تفرغ لنت اة 
الخضارجى ؛ 


الخلافة نفسها : قد بدأت الخلامة حركة انتعاش قام بها ا موفق أخو 
الخايفة المعثمد » لأستعادة فعالية الخلافة ونقوبة قبضتها على ولاياتهاء 
وقد سسيطر الموفق على الشئون العامة فى الخلافة ولم ببق للخليفة 
الا الاسم ء ولما كان الموفق بستعد للقضاء على ثورة الزنج التى هددت 
الخلافة تهديدا خطبرا » فقد کتب الى أحمد بن طولون ٫طلب‏ منه ارسال 
معو نة مالية » وعلى الرغم من آن ابن طولون أرسل ملیونا وماگتی آلف 
دنار ء فان الموفق استقلها » وآحس آنه برسلها ملىرعا ولا برساها مأمورا» 
خكتب اليه كتابا ينعلوى على الجفاء والشر » ورد أحمد بن طولون عليه 
بکتاب شد دد الاهعصة 4 وندلك تصدی لكر قوة فی الدولة العباسية 4 
وهى قوة الموفق الذى كان سلطان الخلافة الفعلى فى بده ٠‏ وقد كانت 
معاضبة الخلافة فى ذلك الوقت الذى' أخذت تسسترد فيه فعاليتها أمرا 
ینطوی على خطر جسیم على ابن طولون » ولولا آن الموفق کان مشغولا 
بحرب الزنج لتهدد مركز ابن طولون تهديدا حقيقيا > ومع ذلك فد 
آرغم الموفق أخاه الخليفة على عرزل ابن طولون عن ولابة مصر وتولية 
ماجور الت رکی بدله )ا( + ولوللا علو همة اين طولون ورباطه جأشه 
لمذهبت ماله أدراج الرباح ولسقط آمام الخلافة العباسية ٠‏ 


وکن این طواون اتخذ کل سلاج للدفاع عن لفسسه » ولكنه 
(۱) عن الخلافة بين الموفق وابن طولون . انظر أبن الأثير ‏ ج ٤ ١‏ 
س ٠ 10۸ ~~ ۱١۸‏ 


ست (١‏ سس 


لم شا ن يجاه بعداء الخلافة وانما آراد آن بظهر على أنه مطيع للخلافة 
خادم لها » وحصر العداء بينه وين الموفق على اعتبار أن الخلافة واقعة 
تحت تموذ الموفق الذى حجر على الخليفة ء فطلع على العالم الاسلامي 
بأمر جديڊ كان له وقع عظيم فى الأوساط المعاصرة » ذلك أنه تصب 
تسه مدافعا عن الخليفة المظلوم » ,وهدد باستعمال القوة المسلحة » فقد 
كتب الى المعتمد فى سنة ۲٠۸‏ ه كثابًا هاما بحرضه فيه على الخروج عن 
العراق والالحباز الى مصر » وشي الى أن لديه القوة الكافية لامد 
الخليفة ( ٠٠*١‏ وقد حمعت علدى ماله آلف عنان أ ناء fs o‏ آری 
لسيدى آمير المومنين الانجذاب الى مصر » فان أمره برجم بعد الامتهان 
الى نماي العر » ولا تما لأخیه فيه شیء مما بخافه عليه منه فی کل 
لحظة ء٠‏ » )( وقد استجاب الخليفة لاغراء ابن طولون »فخرج منظاهرا 
بالتصيد حتى وصسل الى الرقة حيث كان ف انتظاره بعض رجال 
ابن طولون » لكن الموفق اكتشف المؤامرة فاعاد الخليفة الى سامرا (7) ء 
ولو نجح ابن طولون فى ايواء الخليفة لتحركت قواثه الرابضة على 
حدود العراق » ولدخته دفاعا عن حق الخليفة ٠‏ ويعطنا هذا التصرف 
صورة للوزن الكبور الذى أصبح لابن طولون فى العالم الاسلامى . 


ثم ان ابن طولون آنی ہما پشعر باله نصب نفسه وصیا على آمور 
الحلافة » فيد عد مو مرا ف دمشق جم له القضاة فی الشسام وم صر 
وأصدر قرارا بلع الموفن عن ولاية العهد » استنادا الى أن الموفق شض 
البيعة بعدوانه على الخليفة “وأنه خرج على السسلطات المخولة لولى 
العهد » وآنه بكون بذلك غير آهل لامامة المسلمين ء ثم آنبع ذلك بأن 
آمر بلحن الموفق على الاير واسقاط امه من الدعوة ومحوه من 
الطرز 9 ۰ وبذلك کون أحمد لن ولون فد أعطی تفسه حن خلم 
ولی العهد ٤‏ وهو تصرف حریء ) ولاه العهك »> عدأ وحلا من 
(1) البلوی : سررة ابن طولون ›» ص ۲۸۱ . 
(۲) الكندى : الولاة > ص ٠۲١‏ , 
(۳) الکشدئ : ص ۲۲٣‏ . 


— {I 


اختصاص الخليفة » ولتىرير ذلك انخذ این طولون لنفسه لقا جدیدا 


ورد فی صیغة کتاب الخلم وو و اة طولون مولی آمیں 
المۇمنين » () ۰ 


و یجاب هذا التمرف السامی ٤‏ قا عمل حربی ء فقد نص دی 
لقوات الموفق » كما تصدى للعمال الذين عينهم الموفق على الشام أو على ' 
مصر .» مننهزا انشغال e‏ أن يقر سلطانه 
على الشام وعلى التعور بقوة السلاح ٤‏ بل ان قواته امتدت الى الححاز 
زك قرات لرن ف د( ۶ 


وقد رد الموفق على ابن طولون » بان اعتبره خارجا على الخلافة » 
وأصدر آمرا من الخليفة ومن ولى العهد الأول ومنه باعن ابن طولون 
على المناير فى كل ولايات الدولة واعتباره من المفسدين () ٠‏ ومثلا 
هذا الأم_ يصدر من الخلافة كان قوي من فعل ابن طولون وأفعسل”فى 
نفو س الناس » وکان له رد فعل شديد » فقد شغب الأمراء فى الولابات 
والمدن فى الشام والثغور على ابن طولون . ولم يسنطع آن يكبح جماحهم 
بعد أن ضعف تفوذه الأديى بتآثير الدعابة الواسعة. التى نشرها الموفق 
ضده » وکان لهذا آثره فىموقفه العسكرى»فقد هزمت قواته فىمكة ولعن 
فى المسجد الحرام (') ٠‏ كبا حلت به الهزيمة لول مرة فى طرسوس بعد 
آن قفل آهلها آبوابها فى وجهه » ومات آكثر حنده من. البرد وغرقتة 
آمتعتهم فی میاه نهر البردان الذی آرسله علبهم حاکم طر سوس () ء 


وعلى الرغم من هذا الخلاف الذى وقع بين أحمد بن طولون وين 
دار الخلافة » فانه آثيت جدارة كبيرة وأظهر تفوقا فى السباسة والحرب» 


(۱) البلوی : ص ٩۰٣٦؟‏ ه٠‏ , 
(۲) ابن الاثیر : ج ٤ ٦‏ ص ۱۴١‏ . 
(۳) الکندی : ص ۲٣۹‏ . 

٠ ۲١ ص‎ ٤ ۱١ الطبری : ج‎ )( 


)٥(‏ الکشدی : ص ۹٩۲؟‏ ء 


س )ا س 


ولم بؤخذ عليه الا هذا التصرف الذى اتخده بازاء الموفق » ومع١ذلك‏ 
خثند اثسعت دولته وامتد ملكه من العراق شرقا الى برقة غربا ومن آسيا 
الصعرى الى النوبة > وكان شديد البأس خبيرا بتعبئة الجيوش وقيادتها 
وقد أسهم الىجانب قوات الخلافة فى الدفاع عن الثغور الشمالية المواجهة 
لاروم » حتی خشی. باسه امبراطور الروم ونرضاه بان فك له من تحت 
يده من المسلمين وأهدى اليه عدة مصاحف للقرآن الكريم () ٠‏ 


مات ابن طولون فبایع الجند لابنه خماروبه » الذى کان عليه أن 
يداف عن الدولة الي افا مها ادوه ی مر وان یحزفظ بالشام کما کان 
عايه آن فستآئف الاضال الذى كان قالما بين الطولو نين وبين دار الخلافةء 
وكان الموفق قد استراح من حرب الزنج وتفرغ لشلون مصر ٠‏ لكن 
خمارو به اسشطاع اَن ابعل کل مساعیه وآنٰ دقر السلام فی الج دود 
الشرفية 0 وقد املد فو ده من المرات الى رة 0 وأصبح الاو لو ارون 
قوة دسب لھا حساب کیں 0 واحس الموفق آنه م الأفضل اا 
الخلافة لهذا الطاب » فبعث الخليفة وأخوه الموفق اله كتابا كتوه 
ياید هم عظيما له واتكريما (") » وفى هذا الكتاب أعطت الخسلافة 
خماروبه حکم البلاد مده ثلاثین سنه غه وف آولاده لابهدد بعزل أو تدخل 
فی شسئونه » فکان هذا آمرا جدیدا فی العلاقات ین مصر وین دار 
الخلافة 4 ويدلك اسلو فث الامارة الشسكل و ضحت ههر دوله اثر ف 
ها آصحاب النفود الاسمى والفعلى + 


وفى عهد الخليغة المعتضد ندعمت العلاقات بين الطولوتيين ودار 
الخلافة » حيث تمت المصاهرة بين البيثين ء فقد تزوج الخليغة قطر الندى 
ونث ځمارو به 4 و کسب بذلك الست الطولولى م۱ و تموذا بمصاهر ته 


س 


(۱) حسن ابراهیم : ج ۳ +4 ص ۱۲۹ , 
(٠‏ الكندى : ص ۲۴۸ . النجوم الزاهرة : ج ۳ ٤‏ ص ,ه٥‏ . 


س ۳0) سس 


للخليفة » كما كسيت الخلافة وقوف هذا الطرف الغربى الى جانبها شد 
آزرها مادا وعسکر اا ء 


على آن خماروبه ما لبث آن توفی سنة ۲۸۲ ه وبموته اضطربت 
احوال الدولة الطولونية بسبب تدخل الجند وتنافس الأمراء الطولونيين 
يما بينهم » واشستعلت الفتن والثورات » وأصبح من المؤكد أن أمراء 
ألبيت الطولونى ققدوا عنصر القوة الذى كان يتمتع به آحمد بن طولون 
واه خماروه »> مث أصبحوا آلعوبة فى بد الحند وتعرضوا لامهانة 
والقثل ٠‏ وفى' سنة ٠۹٠‏ ه ظهر القرامطة بالشام > فأنفذت الدولة 
الطولو نية جيشا لقتالهم فهزم » وأدى هذا الضعف الى آن تجدد الخلافة 
العباسية رغبتها فى اعادة مصر الى سلطانها المباشر » فارسلت جيشا بقيادة 
محمد بن سليمان الكانب لاسترجاع مصر »ولم تقو القوات الطولونبة 
على الصمود له » فدخل الفسطاط سنة ۲۹۲ هه وأمر باحراق الفطاتم 
فأحرثت ء وهكةا زالت الدولة الطولونية بعد أن حكمت البلاد ثمان 
وللاثين سنة (ا) ٠‏ 


عادت مصر الى حكم الخلافة مباشرة » لكن الخلافة كانن قد 
انتکست مرة آخری فی عمد التتدز ( ۲۹۵ ۳۲١‏ ) وعادت سلطة 
الاتراك على دار الخلافة مرة أخرى ء وعاد معهم استہدادهم بالخلفاء 
و اهماهم لون الدولة 6 وتأثرت مصر هده الظروف فأصبحت م رحا 
للمنافسسة ن الولاة وسال الخراج ٠‏ وقد صاحب هذا قبام الدولة 
الماطمية با مغرب واكتساحها لدولة الأغالية فی تونس »¿ ويذلك لاقت 
الحدود العباسية والحدود الفاطمية على حدود مصر الغرية ء وقد ظهو 
الانحاه الفماطمى نحو مصر منذ ذلك الوقت فأخذوا يرسلون دعا#م 
وچبو شوم الى هحر ٤‏ ولاحقوها بالحملات المتكررة ولم يکن هنا د 
rra amnanan‏ 8 ۴ 7 


نس ۸۸ س ۱٤۳‏ . الکندی » ص ۲۲۱ س ۲1۸ > المقريزى ٠‏ الخطط > 
ج ۲ ۶ ص ۲۱۳ ومابعدها . 


۳( س 


من وجود حاکم قوی فى مص بستقل بشو نها وبقر الأمن فيها » ويستخدم 
وارد ره روه اف افا ااا ت اشرو و ا 
ال ال هر وة ها ف الا و ف ا ا 
للمبا سيين لحسر عن تونس » ولا ترى الخلافة بدا من أن تقيم دولة 
الكليفة الراضى محمد بن طنج على مصر سنة ۳۲۳ ه (ا) . 


کان ظهور محمد بن طح الاخشید فی مصرایشسبه الۍ حد کبیر 
ظهور آحمد بن طولون بها مڻ ناحية ,» ويشبه ظهور ابراهیم بن الأغلب 
بأغريقية من ناحية أخرى » غقد ظهر الأخشيد ليخاص مصر من الفشن 
الداخلية العنيفة التى قامت بها بعد عودتها الى حؤزة الخلافة العباسية » 
وليصلح من أحوالها التى آفسدها عمال اليخراج الذين عادوا الى 'عبثهم 
واغسادهم بعد زوال الحكم الطولونى ٠‏ وكما تصدى الوفق لأحمد بن 
طولون من قبل ء كذلك تصدى محمد بن رائق للاخشيد » كذلك جاء 
الاخشسيد الى مصر ليواجه النهديد الفاطمى الذى آخذ بتجه الى مضر 
ويلح علڀها بالغرو ٤‏ وعد آن اكتسح آمامه دولة الأغالبة فى أفرشة » وقد 
تصدى الاخشيد للنفوذ الفاطمى كما تصدى ابراهيم بن الأغاب لنفوذ 
الأدارسة فى المغرب من قبل ۰ وكذلك لعب الاأخشيد تفس الدور الذى 
لبه أحمد بن طولون من قبل بالنسسبة للخلافة العباسسية » فقد حاول 
الأخشيد أغراء الخليفة العباسى المتقى بالقدوم الى مصر ليخرج عن نفوذا 
أمير الأمراء المتساط فی بداد ٤‏ كما حاول این طولون آن بغرى اليشلفة 
إلعتمد يالقدوم اليها بعيدا عن تموذ أخبه الموفق » فكلا الرجاين اذن آراد 


سسس مر 


ى 


س ¥ س 


آن يجعل من مصر مرکر الثقل فى العالم الاسلامى قل الخليغة اله حتو 
. ولو الى حين ٠‏ 


ومحمد بن طنج ہں جف ترکی من فرغانة : وقد تدہ جدہ جف 

الى دار الخلافة فى عمد المعتصم : وطلت أسرة جف مقيبة بدار الخلإنة 

تعمل ضمن الأنراك الذين كانوا بعسلون فى العراق ٠‏ وفد بداآث حي ة 

محمد بن طعج العملية تظهر حين اتملل بخدمه أن بط دس لاد 

الشسام ولا کائث مصر موضم .نشادا للاعمال انفانميه عزو . قد 

وجه ابن طق يدانا فسيدا طهر مرج الخرادت رفي الى مر 

وقاقل تحت قيادة تكين الت ركى وظهرت شجاعته وبلاۆه فى قال الحملة 

الى وجهها الفاطميون بقأدة حباسة بن بوسف انكنامى سنه “٠٣‏ 0 

وتوثقت الصلة بين محمد بن طعغج وبين تكين خولاه عماں وجبل أشراة 

E O CE O E 

ورضاه بعد أن كسب عطف العناصر التركبة فى الشام ومحر . هعد غار 

الأعراب على فة الحجاج الارن يلد العاه» ركن تة فوم من 

آعيان العراق ومعهم جارية لأم الخليفة : فتصدى أبن صعج نلاعراب 

وهزمهم وخلص القافلة منهم > فحمد الناس له ذلك ورصى عنه الخعه ٠‏ 

وكان عليه بد ذلك أن يرضى المرتزقة أمحاب السلذن 'تفعاى فى 

بعداد ٤‏ وقد م له ما آراد حن نجح فى صد الخطر الغاطمى شس مص 

مانعاوفا م عاملها الترکی وم مۇنس الخادم الدی کان ساحب ااسلطة 
الفعلية فى بداد والذى كان قوم بمهام آمير الأمراء ؛ وقد جاء الى محر 

لیشرف بنفسه على الاستعدادات الكفيلة بصد هدا الخطر ٠‏ وعاد 

` مۇنس الى بداد راضيا عن محمد بن طح ؛ فقلده ولاه الرماه فى 
فلسطين سنة ۳۱۹ ه () » ثم ولاية دمشق سئة ۳٠۹‏ ه ٠‏ وتكن أي ٠‏ همج 
کان بر نو الى ولاية معر معتمدا على الجند واأموال الى اتشر مايا 


5 . O 
ء٣ا دح الأثي : ج ۷ + ص‎ 1( 
. ۳ ص‎ ٤ سيدة الكاشفا » ټمر تى عصر الاخشيديين‎ )( 


س ۸ سس 


فى بلاد !لشام ء وقد واه الفرصة حين ولى الخليفة الراضى.» وكاات 
صاحب الخراج محمد ین على المساذرائى الذی استند بآموال مصر هو 
ولا كائت. الخلافة محتاجة الى رجل قوى ليثر الأمن فى مصر وليجعك 
منها قاعدة ارد هحمات الفاطمسين » فقد ولى الخليفة محمد ین طعج على 
مصر ٤‏ و اضر هذا ائ القدوم الى هضر ی شه حملة تعکر ده لاقضاء 
على عامل الخراج » فقهره واضطره الى الفرار ٠‏ وكان على ابن احج 
بد ذلك آن ثبت قدمه فى مصر » ولا بكون ذلك الا بآن بدافع عنهسا 
و مجمها 7 وظهر ر العالم الااسلامى دمظهر المدافى عن آهل السة 
وعقادهم وتقالیدهم وقد جح یلا کی التص_دى لحملاث الماملین 
الئی اسنہرت من سد ۳۲۱ الى ۳٣١‏ ه » وبدلك حاز الاعحاب » ونال 
رضاء الخليفة الراضى الذى أمر بان بزاد على اسم ابن طغج لقب 
الاخشيدءوهو اللقب الذى كان يطلق على ملوك فرغالة » وقد دعي له 
بهذا اللقب على منابر مصر والشسام فى شسهر رمضان سنة ٣٣۷‏ ۾ () + 
وفى هذا اعتراف من الخليفة بمكانة الاخفسيد + كما كان هذا حدى 
لما أصبح للاخشيد من مكانة فى العالم الاسلامى فى المشرق ٠‏ 


وكان على الاخصيد لكى ومن عك الا الى سا الها ۾ ارز 
سياسته الداخلية والخارجية » أن بون له جيش قوى . فانشا الحيش ' 
علىغرار ما فعل ابن طولون من قبله » كما شار على نفس السياسة الى 
سار عليها وهی لحه لاسصر ن واکتساب ود آهل البلاد » والفوز بولاء 
آهل الذمة الذين كانوا لا يزالون فى ذلك الوقت قوة بحسب لها حساب» 


. حسن اأحمسدد محمسود‎ . ٠ سيدة الكاشفا : ص ۲۷ س‎ )١( 
. ۷٩۹ الكشدى ص‎ 

(۲) ابن سعيد المغرب : ص ١١‏ » 

) الكدئ : الولاة ٤‏ ص ۲۸۸ , 


س ۹( س 


واذا كان أبن طولون من قبل قد تصدى لأكبر قوة فى المشرق 
متمثلة فى شخصة الموفق » فان الاخشسد قد تحدى ابن راق أمير الأمراء 
الذى اتسع نموذه فتولى امرة الجيش وخراج جميع البلاد التى كانت 
فی حوزة. الخلافة العباسية > وخطب له على اا فی a‏ والغرب 
وقد هدد الأخشد ۾ فلم تردد هذا فى الاشتاك معه فى البر وألبجر »> 
ا أن باحق به الهزيمة » ومن لم أصبح الاخشيد من آكبر القوى 
فى العالم اللاسلامی حتى آن ااخايفة الذى عبث به الترك وآفزعه عدوان 
أمبر الأمراء اضطر الى الاستنحاد بالاخشد» فقا به الاخشسد بالرقة ودعاھ 
الى القدوم الى مصر (ا) وهكذا كرر الاخشيد ما فعله ابن طولون 
ليجمل من مصر قاعدة الخلاغة العباسية « واذا كانم ينجح ف الوصو 
الى هذه العامة كما لم تجح ابن طولون من قبل فانه قد ظفر معد ذاك 
بمشل المعاهدة التى ظفر بها خماروبه »۾ اذ اعترف الخليفة له مولاية مصر 
وراثية فى أولاده وآقره على البلاد التى اسستولى عليها فى الشسام ء 
كما دخلت مكة والمدنة فى بده . وأصسح بذاك من القوة بحيث يستطيم 
آن بأمر عباله وقواده بالاعتراف بولاية ابنه أنوجور » وحصل من الخليفة 
على موافقته .على هده السبعة ¢ وآصنبح بدعی للخلفة وللأخشيد وأينه 
على منايز مصر والشام ٠‏ 


وكما كان الاخشيد يستخدم القوة مم خصومه ء كذلك کان 
سستخدم السباسة » وکان عد النظر يقشدر ظروفه وظروف العسالم 
الاسلامى > وابعلب المح لحة العامة اذا تعارضت م مصلاحته الخاصة ٭ 
من ذلك آله حين فال محمد بن رالق وانتصر عله في الام عقد معه 
صلیحا على ما بحب آین راق 4 وتعهد له الاأخشد بدفع ماتة وأرعي آلف 

گی و لابرید أن ,شعرض معه ا بوالی فبا 9 راق ا 
o TS‏ 


Seti 
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م يشا آن بسنل ضسه بالجبهة الفرقية ٠‏ ومن ذلك أيضا آله اصطام 
وقوة الحمدانين النامية فى حلب والتى تقدمت لاحتلال دمشق » وعاى 
الرغم من اتنصارء على سيف الدولة الا أنه تصالح مع الحمدانيين على 
آن جرک ایی کل وا لیا من ا اام ا کا نهد بآن 
يدقع لهم جزية سنو دة كفاء احتفاظه بدمشق (') ۰ وکان فی ذلك شاب 
مص اة العالم الاسلاس على مصاحته الخاصة » فة دكان الحمدانورن 
تصددون لمنازلة الروم الدين نش طوا فى ذلك الوقت فى الهجوم عا 
الولابات الاسلامية المتاخمة للادمم ء فأراد الاخشسيد أل سني 
الحمدائيون حصنا منيعا يصد غارات الروم » وهم بذلك حاون عنه 
تقل هذه التبعة الملقاة على عاتقه مام العالم الاسلامى بصفته واليا على 
الشأم ه 


واذا كان الاخشد قد تصدى للحملات الفاطمية على مصر وردها 
نجاح » فانه كان مرهوب الجانب عند الروم حتى ان امبراطور الروم 
روما نوس کانیه دون الخليفة ومدحه وتودد الله » وقد رد عله الاخشد 
مۇ کدا ولاءه لاسخلفة وآجابه شي اعتداد آنه شل منه ما عرضه من ذداء 
الأسرى ومبادلتهم « ويكشف هذا الكتاب الذى اورده القلقشندى عن 
مدی ا ملك الاخشد فا نه شمل :۽ هضر ه والبمن وآحناد الشسام 
جند حمص » وجند دمشق : وجند الأردن'» وجند فلسطين » م مأ فاده 
من أمر مکة والمدنة كما مکشف أن سیا سته لهده اللاد کات رهي 


الى ا لف قلوب۰الر عه وجمہوم على الطاعه واقرار الأمن واللعه فی 
المحيشة 7( ۰ 


وهكذا ارتفعم شأآن مصر فى عمد الاخشيد » وتوطد فيا الأمن 
وسادها الرخاء نتيجة لسشياسة الاصلاح التى انتهجها ٠‏ حتى ان الم رخين 


AE oN GA CVE ATEN 
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اا 
لميتحدثون عن الثروة الطائلة التى تركها الاخشيد () ٠‏ 


کو ات ت ق ا 
الوصاية عليهما مر بيهماكافور الاخشيد الذى آصبح صاحب السلطان 
المطلق فى ادارة الدولة الاخشيدية () » وقد استطاع كافوو أن بحافظ 
على الدولة وآن بدافی عنها طوال مدة وصابته من سنة ۳۳٤‏ الى ۳٥١‏ ه» 
حتى اذا ما مات اينا الاخشيد أنوجور ثم آبو الحسن على آعلن كافور 
تصسه والبا من قبل الخليفة () ٠‏ ولكن الحملاث المغربية توالت على 
مک ان لغ ا و و ف اع ا ی ن 
۔کاقوں 'تفسه تلقاهم بالقبول : ووعد كثرا من رجال بلاطه وكبار الموظفين 
مالعولة بتقديم الولاء لافاطسين ء ثم لم بلبث الفاطميون قليلا بعد مو ته 

حى وجهوا حملة الى مصر النى كان الدعاة قد حرثوها من قبل » و نجح 
جوهر الصقلى قائد المعز لدينءالله الفاطمی آن ستو لی علیها دون کبیں 
عاء فی سنۀ ۳۵۸ هھ ۰ 


الأسلامى شطرين : شطره الشرقى تحكمه الخلاكة العباسية وقاعدته 
العراق » وشطره الغربى تحكمه الخلاغة الفاطمية وقاعدنه القاهرة الثى 
افشآها الفاطميون بعد دخولهم مصر بقليل ٠‏ 


۰ ٩٩ المفريزى ' الخطما : ۱ ص‎ )١( 

ُ ایر هیک : المعغرب ۾ ص 0) ؛ آبو المحاسن : النجوم الزاهرة‎ (Y) 
۳ بج{ + ص‎ 

(۳) ابن سميد : المفرب ¢ ص 1) )١ ٤‏ . 


س ا{ س 
الدولة [ داه 


فامت دو له لة الحمدائيين فی مرملقة الموصل م فی حاب )۳1۷ (at‏ 
لتك کن ورا دين قوة الخلانة فى بغداد آو فى الحةقه ذوة میں 
الأمراء الذى کم اسم الخلافة فى بيغداد »> وقوة الاخشد ددن ا 
الذین پحکمون ف مصر کان نفوذ بغداد ف آل ونه فی هذه 
المنطقة » کما کان نفود مصر فی أضسعف حالاته كذلات فى هذه المنطقهة ٠‏ 
وللا كان لراما أ ن نوجد قوة ذءالة فى هذه المنطقة اامكرة الأعمية 
لمواجهنها للحهة الببز اطبة » فان قیام الحمداليين کان ضرورة eT‏ هذا 
الفراغم بين هانين القوتين الاسسلاميتين اللتين بدا واضحا عدم فعسالية 
المشاركة بينهما فى الدفاع عن هذا الثغر المام + هكان ظهور الحمدائين 
لذلك نايعا من طبيعة هذه النطقة الثغرية » وحاجتها الى الدفاع الساجح 
فى ونت انئعشست فيه الامبراطلهرية البيزنطلية فى عهد الأسرة المقدوئية » 
و نشعلتث لمهاجمة العالم اااي و سداد بلاد الشسام » آو على الأقل' 
تندمير القوة ا الور والحد من نشاطها + وقد تسدت الدولة 
الحمدانية لهذا النشاط الرومى » ومن هنا ترز أهسة الإحمدانيين والدور 
الذى آدوه فى خدمة العالم الاسلامی ٠‏ 


وقد کان ظلهو ر ' الحمدانين ص اة آخری دمثل اننعاش 
ا المعتصم ا من الديوان 6 م م انه الوااق ح کااوم اشرب 
والقمع د فی مناطیق الثر کیز العری ٠‏ في TT‏ 
م آدی وقوع الخلافة لحت فود : الأثراك ؟ م ذلك الصراع الذی هد اه 
بن الخلماء ودن المنساطن 4 فواد الأتراك الى الخاماء انعاش 
هدا العنصر العر بی مرةٌ آخری » 


غين الحدانرن فى غوف اة الك رن على الدواة 
العباسية ثم عفا عنهم وأحسن اليم بعد آن اتاصر الحسين س حمدان على 


ت 

هارون الشارى وجاء به الى المعتضد أسيرا (أ) ء ومن ذلك الوقت بدأن 
شهرة ة الحمدانيين »> وقد اسلفادت الخلافة من فیام نى حمدان كةوة 
عربية فى هذه المنطقة للقضاء ء على المناوثين لها » فقد اشتهر الحسين 
ان حمدان فى حروبه مع القرامطة ٠‏ كما ندخل فى شون الخلافة فى 
بغداد وكان الحسين من الةواد والرؤساء الذين حاولوا الوقوف فى وجه 
الأنراك والحد من سيطرتهم على الخلفاء » وآرادوا اسناد الخلافة لابن 
المعتر لشتافته 'وقدرته على تحمل أعباء الخلافة » ولكن الأتراك نجحرا 
علوم فآأسندوا الخلافة للمقندر وقد كان عفاد ٠‏ ومع غضب المقتدر على 
اسن ن حدان » فان سسا سه: :اايخلفاء کات لحه الى احباء هده القوة 
المرة > لذلك فلد المغتدر رحال الحمدافين غلی الموصل ودار رسعة » 
فقلّد ۲ا الهيجاء عبد الله بن حمدان المىصال وما لبها فى نة ۲۹۲ ه » 
وولی آخاه ابر اهیم دار عة فی سن ۳۰۷ هھ » كما ولى أخاه سعيدا 
نھاوتھ سئة ۳۱۲ ه » وقلد غير هم من بنى حمدان بعض ماص الدولة ٠‏ 
غر لن الذین اشتهروا من بنی حمدان » وقاموا بدور هام شسواء فی 
شولم الخلافة أو فى ميدان الجهاد ضند الروم »> هم آبناء عبد الله بن 
حمدان الذين اشتهر منهم : أبو محمد الحسن بن عبد الله الذى لقب 
« ناصر الدولة » » وأخوه آبو المحاسن على بن عبد الله الذى لقب 
« سبتى الدولة:» ء وقد انشعبت ,الدولة الحمدانية الى عبتن : » 
اا فر وها لن ي عاف اض او واا و ا وا 
“على بن عبد الله سيف الدولة ه 


ولاءيعنينا من دراسة الدولة الحمدائية الا نواح ثلائن: علافثها 
بالخلافة العباسية ٠‏ ثم علاقتها بحكومة مصر والشام » ثم جهادها فى 
التعر الرومی 4 


١‏ ى فما علاقتها بالخلافة العباسية » فقد رانا كيف بدآت بالثورة 
على العا سين ¢ کف صارٿ عد ذلك الى مساعدة الخلافة ء 'وكان 


— @ سە‎ nn nnn nnn 


آم ما قام به.الحمدانيون لصالح الخلافة هو الوقوف فى وجه المتسلطين 
کل من آمراء الإأمراء ء وغد كان العراق فى الحقيغة يمثل الجبهة الخلفية 
للحم دانيين فى مواجهتهم للروم.٠؛‏ ولذلك کان همهم آن قى العراق 
وا » وأن تستقر أموره » كما كان الحمدانيون سثلون القوة الى لحا 
ايها الخلافة العباسبة اذا ضاقت بها الأحوال فى العراق » وقد لحا الخليفة 
المنقى الى الحمدانبين فارا من قوات البریدى التى زحفت على العراق 
والتى عجز أمير الأمراء ابن راق عن الفجهوة لا فاي الج اتون 
الخلافة » وأعادوا الخليفة الى حاضرته بعد آن قتاوا ابن راق وطردوا 
امريد ين » وتو لى الحسن بن عبد الله امرة الأمراء فی یع داد وحاول 
اصلاح الأحوال فبها » كما تولى آخوه على بن عبد الله قتال. البريديين : 
ولذالك رضى الخلبفة عن الرجلين ولقب الأول « ناصر الدولة » كما لقب 
الثانى « سيف الدولة » () وهذان اللقبان لهما دلالتهما » فانهما بدلان 
على اعتراف البخلافة بالدور العظيم الذى قام به الحسدانيون.فى خدمة 
الدولة العباسية » فالحسن بن عبد الله هو الذى فصر الدولة على الماساطين 
علبها »> ما آن أخاه على هو الذى قاتل عنها فی العراق » ثم هو الدى 
اتولى القتال عنها طوال حياته فى الجبهة اللغرية ٠‏ وقد درجت الخلافة 
المباسية بعد ذلك على اطلاق مثل هذه الألقاب على من يدون خدمات 
لها وللعالم الاسلامى » غنراهم بلقبون محمود الغزنوى « يمين الدولة » 
حين؛ كان يقوم بالهمة الثغرية فى طرف المشرق الأيمن فى ثشعر الهند ۽ 
كما آطلقت مثل هذه الألقاب على بنى بوبه حين تطلعت البهم لتخليصها 
من عبث آمراء الأمراء فی بعداد » فلقبت علق بن بوبه بلقب « عماد 
الدولة'» ولقبت آخاه الحسن بلقب « ركن الدولة » ولقيت أخاهما 
أحمد بن بويه بلقب « معز الدولة »))۰ 


لکن ہنی حمدان لم پستقروا فی بضداد کٹیرا > اذ کانت آمور 
العراق مضطربة أشد الاضطر اب وکان يئو حمدان يفضلون عدم الثورط 


(۱) ابن الاثہ : ج ۸ ) ص |۳٣١‏ . 
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فى مشاكل الخلافة التى يحسون بمجزهم عن حاها » ويرغبون فى التفرغ 
اما هو ن احسا توم القيام ھا ۰ وم ذلك فان علاقات الحمدانرين دار 
الخلافة ظلت قاكمة ء وكان مير الأمراء فی بعداد یخشی داتما انساع فوة 
الحمدائيين فى الموصل . ويعسل على الحد منها . وكان الحم.داننون 
فقون معاضة دار الخلافة بالأموال يدفعو نها لأمير الأمراء فى عداد 
فی العصر البویھی (') ء وان لم بثاخروا عن مصارعة البویھییں حينما 
آرادوا ازالتهم عن اما رتهم ٠‏ وقد ظلت الامارة الحمدانية فى الموصل 
تواجه هذا الضعط عليها من ناحبة E CS‏ 


للنمود البودهى »+ 


۲ آما علاقة الحمدانيين بمصر ١‏ فان الفر ع الحمدانى الذى اتصلت” 
علاقته بمصر هو امارة حلب التى كان علبها سيب الدولة'» وفد آراد 
سيف الدولة أن يوع ملكه فى الشام ليستطيع آن بقوى جبهته آمام 
الروم » فامتشد منفوذه الى دمشق الأمر الذى آدى الى صدامه 
مع الأخشيد ٠‏ وقد قامت الحرب بين الأخشيد وسيف الدولة » وعلى 
الرغم من اتتصار الاخشيد > فانه صالح يف الدولة وترك له حلب 
وما يليما مين بلاد الشام شمالا » كما تعهد أن بدفع له جزية س وة على 
آلا عرض للد سق )7( ٠‏ وخبن مات الأخش بد عاد سيف الدولة الى 
طموحه فى ضمي السام اليه »> ولكن « كافور » هزمه بالقرب من مرج 
عذراء بجوار دمشق » وتم الصلح بن الطرفين على شروط الصلح: الأول 

مع الأخشسيد ما عدا دفع الجرية 0 ء وكأن الأخشيدبون فى سياستهم 
م سیف الدول sS‏ ی 


ns o 


التعور فلم برغب و أ فى ازالة هذه الامارة التی تقوم اظ ا 


CRS a A E aN aM O) 
۰ ۱٦٤ ابن الآئیر : ج ۸ ص‎ )۳( 


امام هحمات البيز نطين الى آخذدن اتد على العالم الاسلامى ف هده 
: الناحبة ۰ آما سياسة البونهيين غقد کانت أخانية قاصرة ء والحقثة آن 
خضاء البو هين على القوة الحمدانية م عدم قپامهم بعد هم مالجھ۔_اد فی 
الثغر الرومى بصورة مرضية قال من قيمتهم فى العالم الالام » 
کا قصر عمر دولتهم الى م تکن سوی دوله داخلة وان حکمت بام 
الخلافة تفسها ٠‏ 


ونك سيف الدولة تفككت الأسرة الحمدائية ووقعت فى صراعات 
داخلبة أدت بها الى الاتحراف عن مهمتها الثغرية فى قتال الروم » بل ان 
بعض آغر ادها استعان بالروم آنفسهم على البعض الآخر ٠‏ الأمر' الذى'جعل 
يقاء هذه الامارة ضارا بمصاحة العالم الاسلامى »> فسقطت تحت الضغط 
الفاطمى المتزايد فى مصر () ٠‏ 


۳ آما جهاد الحمدانيين ضد الروم فهو الدور البراق الذى 

أظهر الحمدانبين فى العالم الاسلامى كقوة لها فعاليتها واحترامها » 
والواقع أن الدولة الحمدانية اذا جردناها من هذا الدور الذى امت به 

فى الثغور لم تكن ذات قيمة محسوسة فىحياة العالم الاسلامى الداخليةهء ‏ 

وقد كانت الظروف مواتية لظهور الحمدائيين هذا الظهور البراق 

ولاحتلالهم مكانة كبيرة فى تفس العالم الاسلامى » واستحقاقهي هذا 
الثناء العظيم الذى كاله الشسعراء ل وخادوا به ذکرهم من آمثال 

آبى الطيب المتنبى وأآبى فراس ء وكان سيف الدولة هو علمهم المفرد فى 
هذا الجهاد » وصفه الثعالبى فى بتيمة الدهر ( ج ١‏ ص ١١د ١١‏ ) 
فقال « ۰ء وکان غرة الزمان وعماد الاسلام »> ومن به سداد التعغور 
وسداد الأمور » وكافث وقائعه فى عصاة العرب تكف بآسها ولنزع 
لباس ها ء وتفل نيا بها ونذلل صعاها 0 ونکفی الرعبة سوء آدا بها 4 
وغزواته تدرك من طاغية الروم الثار ء وتحسم شرهم الثار » وتحسن 


)0 ابن الفلاسی : دیل تاریخ دمشق › ص ۴۲ س۲۹ . 
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فلقد كانت الدولةالعباسية مشغولة بأحدانها الداخلية التى شهدنها 
ى عصر تفوذ التراك ثم فى عمد آمراء الأمراء » كما كانت مصر طرفا 
يعيدا » ولم يتح لنطولونيين لم الأخشيديين من بسدهم الفرصة كاملة 
للدفاع القوى الناجح » تنيجة للخلافات النى قامت بين دار الخلافة وبين 
أحمد بن طولون » ونتيجة للضغط الفاطمى على الدولة الأخشيدية 
من احية المغرب »> وان كان الطولونيون والاخش ديون بذلوا جهودا 
:مشسكورة للدفاع عن انثعُور الشامية والجزرية ٠‏ 


وفی هذا الوقت الذى كانت فه الحبهة الاسلامية مضعضعة . كائت 
الجبهة الرومية تسنتعد. لاتنهاز هذه الفرصة التى لم يكن لها نظير من قبل 
أعدائيا القدماء » وتزحزح الحدود الاسلامية الى ما وراء الخط المتد 
بحذاء جبال علوروس بعد آن ظلت ثابتة هناك زمنا طويلا ء 


وتولى قيادة المجوء البيزنظى على الأمااك الاسلامية القائد الرومى 
اجرب تقغور خوكاس ءوبدآ الهجوم البیزنطى بخريا على جزيرة كريت 
هجماتهم البربة القوبة على الحدود الاسلامية ٠‏ 


صد سف الدولة الحمدائى تحر کات الروم البر نة واشت.ك مهم 
ف معارك كبرة ولم بترم معهم ف أول 'الأمر خطة الدفاع وانما الثزم 
جاب الهجوم > ويال اقه غزا بلادهم أربعين غروة اتنصر فى إعضسها 
وهزم فى البعض الآخر » وقد آوغل فی سیا الصغری حى وصل الى 
مدد صاأرحة على مسيرة سبعة آيام من القطنطينة واستولی علبها وأقام 
النار وخطب له فيها () » ولكنه ما ليث آن تعرض لهجمات رومية قوي 


(۱) حسن ایراهیم : ج ۴ ٤‏ ص ۱۲۲ ۰ 
(۲) النجوم الزاهرة : ج ۳ ٤‏ ص ۲١۳‏ ء٠‏ 
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آلزإمته خطة الدفاع ء وبلغت قوة الروم طرسوس وخربوا حصن الهاروفية 
الذی ناه هارون الرشید › ثم هاجموا ديار بكر ووصلوا الى ميافارقین 
وعاوا فى بلاد الحمدائين والعباسين » وما زالوا حتى حاصروا مدفة 
حلب نها قاعدة سف الدولة » ولم پنجھا الا لجمع جیش اسلامی قوی؛ 
من سورية والجزيرة اضطر الروم الى التغهقر عنها بعد أن دخلوا المدينة 
وغنموا منهأ وسوا () ۰ وما زالت الحملات البيزنطة ثوالى عى ملطقة 
الشغور الاسلامية حتى سقطت قلاع الحدود القيليقية الكبرى وهى أضنة 
والمصيصة وطرسوس » ثم تلا ذلك حملات استولت على معظم شمال! 
سورية وحمص واللاذقية » ثم سقطت حلب نمسها » ولم تقاوم و 
أنطاكة »ء آما دمشق فقد آلزمت بدفع الجزية ء وكذلك اكتسحت. 
الجيوش البيزنطية الرها ودبار بكر وميافارقين ونصيهيين »> ولم بقف فى 
سبيلهم شىء الا صحراء العراق »> كما استولوا على مدن الساحل إلشامى 
مثل یروت وصيدا وجبیل ولم تقاومهم سوی طرابلس ۰ 


وهكذا تعرضت الامارة الحمدائة لأقوى هجوم شنه الروم منذ 
الفتوح الاسلامية » ومن غير شك کان تصدی الحمدائيين لهذه الموجة 
العلثية ذا آثر كبير ف اضعاف حدئها » وتكسرها على صخور فواثة 
سيف الدولة الحمدانى ء ولو لم انتح للعالم الاسلامى المافكك هذه القوة. 
البحمدائية فلربما استطاع الروم احتلال السام کله () » وهمم أن القوة 
الجمدافية هزمت آخر الأمر » فانها من غير شك ادت دورها على فقدر 
شوثها الحدودة وأتاحث فرصة للقوى الأخرى لتجمم ٹسنائها . و 
التقدم البيز نطى وفتا ليس بالقصير حتى انشغات الامبراطوربة بمش_اكلها 
الداخلية وبهجوم السلاف علبها من الغرب ‏ 


. ۱۸١ اومان : الامبراطورية البيزنطية »> ص‎ )١( 
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وهکذا کان قيام الدولة الحمدائة ضرورة من ضرورات العالم 
الاسلامى وجاء قيامها فى وقت كان العالم الاسلامى أحوج ما يكون فيه 
الى قوة فتية تدافع عن حدوده فى هذا الثغر الخطير ٠‏ ومع ذلك لم تسقط 
الدولة الحمدائية الا تنيجة للضعْط عليها من العراق ومن مصر فى الوقت 
الذى كانت تهوم فيه بهذا الدور الحيوى . 


(م ۲١‏ - العصر العباسى ) 


و 
الل تان 
الحسركات الإستقلالية في المشرق 

اذا كان المغرب الاسلامى بيئة معارضة للخلافة المباسبة ء فان 
المعرق كان البيئة الصالحة الى ارتكزت علبها الدولة المباسبة واستهدت 
منها فوتها » فهو" المحال الذى توجهت اليه الدعوة العباسية فى فشرة 
التحضر الثورة » وكائت جماهير المشرق الاسلامى هى التى التفت حول 
الدعوة للرضا من آل محمد وآزرتها ٠‏ والدعوة العباسية حين اتجهت لی 
اشر ق انما كانت تتجه الى بيئة شسبعية حرثها العلويون من قبل ٠‏ وكان 
العراق مركز الشيعة منذ كانت الكوفة عاصمة للخلافة فى عمد ا 
المؤمنين على بن آبى طالب ء وقد اتم الصراع الذى قام بين على 
ومعاوية يمظهر الصراع الاقلیمی بين العراق والشام » واشتعلت سعد 
مقنتل الحسين بن على ء ومنذ ذلك الوقت ظل العراق ومن ورائه المشرق 
بيكة غير طيعة فى أيدى بئى أمية » بل كان مصدر فلق دائم للخلافة 
الأمودة > الأمر الذى جعل الدولة الأموبة تقوى قبضتها على المنطقفة 
الشرقبة » وتوكل آمرها الى آقدر قوادها وأشسدهم بسا وأكثرهم عنفا » 
من آمشال زباد وأينه عبد الله والحجاج من بوسف ء وشسد أرداد 
ءالنشاط الشيعى فى المشزق كنتيجة لانضمام الموالى الفرس للعسزب 
الشيعى » لنفيسا عن القومبة الفارسسبة التى بدآت تنيقظ ٠‏ وتربد أن 
تثبت وجودها فى المجال الاسلامى ء وقد أدت سياسة الضغط الى 
انتهجها بنو أمية على الموالى الى كرههم للدولة الأموية » والى انضمامهم 
لأحزآب المعارضة والتى کان الحزب الشيعى آقر ها الى تحقق هدافم ٠‏ 
وکان انضمام هؤلاء الموالى ذوى اللكات المتازة الى حزب الشيعة من 
كبر الوسائل ف انجاح هذا الحزب » ثم كانوا هم الذين حملوا عب» 
_ الدعوة العباسية وكانوا جندها حين أعانت الثورة » وبائوتهم الثصرت 

علي الدولة الأموية ٠‏ 
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وقد وصل الفرس فى الدولة العباسية الى المكائة التى كانوا سعون 
ايها ء خا شرق اذن كان سند الدولة العباسيةءومن ثم ظل يعطى الخلاة 
العباسية ولاءه ء ويمدها بالذخيرة الحية لتثبت سلطانها وقممكلالحركات 
المعادية لها لوال عصر قوتها ٠‏ وفى العصر الذى تغلبت فبه اللامراكرية 
فى شئون الحكم » نجد اشرق بختلف تماما عن المغرب . فبينما كانت 
المرب تتجه الى الاستقلال التام عن الخاإفة العباسية » وتستجيب فى 
تطلعها القومى الىأحزاب المعارضة الساعية الىالانهمال الثام عن الدولة 
المباسية ومناواتها » كانت أقاليم اشرق الاسلامى فى اتجاهها التومى 
نحو الاستقلال تحرص على البقاء متصلة "الخلافة ء معترزفة سلطانها » 
عاملة في مجال التعاون معها » بل حرصت على آن بكون قبامها ايد 
من الخلافة المباسية نفسها « ولم تكن دولة من هذه الدول التى ثشأت 
فى المشرق ترى ساطانها شرعا الا اذا اعترف به الخليفة العباسى * وحتى 
الأمراء الذين اموا لهم ملكا بقوتهم حرصوا آشد الحرص على أن تصدر 
لهم الخلاحة براءة التقليد ولم يسعوا قط ف اقامة ملكهم بعيدا عنسلطان 
٠‏ الخلاهة الأسمى على الأقل ٠‏ وأمام هذا الولاء العميق للخلافة 
الساسبة طلت الخلافة قائمة على الرغم من فترات الضعف الشديدة التى 
مرت ها » ووقوعها تحت ابدى المسشدن بها من الأتراك والديلم 
والسلاجقة ٠‏ وكان من المسكن أن تسقط الخلافة العاجزة وينقسم المشرق 
بين دول مستقلة منفصلة » لولا هذا الاحترام الذى كان يكنه المشرق 
الاسلامى للخلافة »> وكان خلفاء بنى العباس فى عصر ضعف الخلافة 
بثفون مجردين الا من مركزهم السامى » وهو المركز الذى أبقى الخلافة 
العباسية ائمة هذه المدة الطويلة » ولم سقط الا على بد مهاجم بربری 
لا يدين بالاسلام وهم الول ء 


وقد توزع المء. ف الاسلامى فى 'حركته الاستقلالية بين نوعين من 
الدول : دول قامت لتد حاجة ثغرية على طرف من أطراف المشرق 
الاسلامى » فهى الى جانب الاسشحابة للدافع القومى تستجيب أيضا 


e E E 


الطموح' من جانب الراغبين فى الحكم »ءوهذه الدول كانت داخلية ولم 
يكن لها خاعلية فى خدمة العالم الاسلامى الا بقدر حسن ادارتها للمنطقة 


ونشیر فی حدیئنا عن اشرق الاسلامی الى لفظ پرد کثیرا ی كب 
الم رخن ۾ وهو لظ «المتعلبون» أو حکام الأطراف ٠‏ وملفا هذا اللفظ 
آن کل اميل أو صساخب جند أو قاد تغلب على احية من النواحى 
يطلقون عليه اسم « المتغْلب » أو « صاحب طرف » والفرس يطاقون 
عليه اسم « طرفدار,» ء وولاة النواحى يحكمون : اما عن طرق 
التغلب ويطابون من الخليفة قليدا بمعنى مرسوم يصدر من الخليغة 
بثولية الغلب على الناحية الثى ساب عليها ٠‏ والخليفة هنا يقر الأمسر 
الواقم ٠‏ ولم تكن الخلافة فى العادة تؤخر النقليد الا اذا كانت قادرة 
على ارسال الجيوش لاسترداد ما تغلب عليه الماغلب ء آما اذا ش خلت 
بشىء آو عجرت فهى تصدر التقليد ٠‏ وأما أن الخليفة بختار بلفسه رجلا 
رمن وجوه قواده الأوثوق بهم أو اهود لهم بالكفاءة» غيوليه ناحية من 
النواحى ويصدر اليه نقليدا » فيكون « طرخدار » بالتفويض ء غولاية 
النواحي نوعان : ولاية بالتغلب بمعنى الاسئيلاء » وولاية بالثفويض 


ولفظ القغلب بمعئى الاستيلاء » ولفظ التفويض + من الألغاة 
الاصطلاحية التى استعملها غنهاء ذلك الزمان : وئراها فى كثاب«الأحكام 
الساطا فية» للماوردی المتوقى سنه ١۵٤ھ‏ )0 » فالخلافة فد فقدتن کل 
سلطان على أقاليم الدولة الشرقية الا عن طريق المفوضين أو عن طريق 
المتعلنين ء ولم بكن هذا الموثف بدعا ف ثاریخ الخلافة » وانما كان قاعدة 
من قواعد الرونة السياسية » بحيث كان خقهاء ذلك الزمن يقسمون 
الولابات الاسلامية الى قسمين : قسم نشت فيه الولابة باختار 
الخليفة » وفى الغالب كان يبحدث ذلك فى أقاليم الثغور المواجهة 
TT TET‏ 
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لأرض العدو لنمية. موارد الثغر وتقويته على وظيفته فى دفع العسدو ء 
أو مد تموذ العالم الاسلامى ء وقسم نشات فيه الولاية على كره من 
الخليفة ء وهو اذ يقر المتغلب : انما يستجيب للأمر الواقع » ويستجيب 
أيضا للمصلحة العامة التى تقضى باجتماع الكلمة على الألمة والتناصر 
لیكون للمسلمین بد على من سواهم » وحتى يكون تفليد هذا المثغلب 
استدعاء لطاعته وحسما لمخالفته ومعاندته » وفی الغالب ما کان فحدث 
التغلب فى مناطق المشرق الداخلية » فالخلاغة قد خقدت كل سلطان على 
اقليم فارس » وأصبحت عاجزة عن الفيام بآى شىء فيه الا عن طريق 


وقد بدأ الشحور القسومى فى المشرق مبكرا » ولكن الحركة 
الاستفلالية فيه بدأت تظهر متأخرة عن ظهورها فى المغرب الاسلامى » ' 
وذلك لأن المغرب كما أوضحنا من قبل بدأ بيئة معارضة منذ قيام الدولة 
العباسيةءآما المشرق فانه أرضى نزعته القومية بانتصاره للدعوة العباسية 
واقامة الخلافة العباسية » خقد كان احساس الشارقة بأن الدولة لهم 
فهم وزراؤها ومنهم جل قوادها وجندھا ے ماثتا عن القيام بحركات 
استقلالية عنها حتى ولو كانت هذه الحركات تحت فظلها ٠‏ ثم بدأ المشرق 
يتخذ الحركة الاستقلالية فى أوائل القرن الثالث الهجرى »ثم برزت هذه 
الحركة فى العصر العباسى ء وكان ا مرق فى أول حركته الاستقلالية 
يخضع لحكم واحد » تحت سلطان دولة أنشاتها الخلافة العباسية بارادتها 
هى الدولة الطاهرية التى حكمت الشرق كله » ثم بدأت المركة 
الاستقلالية تتشعب الى شسعب ثلاث بحسب الظروف الثغرية والاقليمية ء 
هذا عدا ظهور حركة المتخلبين فى الأقاليم الداخلية فى بلاد ايران ٠‏ 


ونحن فى استعراضنا للحركات الاستقلالية فى المشرق نثتبم التقسي 
الاقليمى ولسير فيه بحسب سير الحوادث زيا ٠‏ 


سه )0) س 
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بدأت ابران تتطور تطورا اسااما بعد فتحها مباشرة » اذ ادات 
الصبْعة الاسلامية والدفة الاسلامية تنتشر فيها منذ انمام حركة التم 
العربى » وقد استدت الحركة الاسلامية فيها بدخول الموالى ف الاسلام » 
ثم أخذت شخصيتها الاسلامية ف الظهور معبرة عن نفسها بانضمامها الى 
حر كات المعارضه التى قامت فى وجه الحكم الأموى » وقد شهدا كف 
انضم الموالى من الفرس الى حركة الختار بن أبى عبيد الثقفى . ٠‏ ثم ف 
جیوش مصعب بن الز س - ثم فى ثورة محمد بن الأشعث ء٠‏ ولكن م داه 
ظهور القومية الاير انية ظهور | واضحا كانت ف سنة «٠۳١‏ ءللأن الايرانيين 
كانوا من, وراء الحركات التى آدت الى نجاح العباسيين ٠‏ وشهد العصر 
اول نفوذ اموالى فی محالات المختافة ء ولان الوان 
ال e‏ عن الحركات النى یرت ف اتال الأخرى *.ووجه 
الاختلاف أن أقسام ايران الجغراغية ظهرت فى كل قسم منها حركة 
استقلالىة منفصلهة . آی أن التعبير القومى لايران لم بكن شاملا . 
انما يمكن أن نسمبه تعبرأ متجزتا لإقومية الابرائية ٠‏ 
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أسس فذه الدولة طاهر بن الحسين خد قواد المأمون الثقاة ء 
وقد ولاه المأمون خراسان سنة ٠٠٠‏ ه وأضاف اليه عمال ا مشرق 
کلها من مداد (ا) » فانخذ نیسابور فاعدة له فی خراسان » وقد بات 
من طاهر منذ أول الأمر ميول ”نحو الحكم المستقل س ولكنه مات وشيكا 
سنة ۲٠۷‏ ه اه وعلى الرغم من معرفة المىآمون بميول طاهر فانه أقر 
ايه طلحة على ولاية خراسان » فقابل الطاهريون ثمة المأمون بالاخلاص 
حن جافبهم ٭ خلج يغكروا بعد ذلك فى الاستقلال عن الخلاغة العباسية ء 
لل حرصوا على التعاون معها والاعتراف بسلطانها م وكان عبد ات بن 
اض مثلا فی هذا الاخلاص » فقد ولاه المأمون فى حاة أيه مصر 
وكائت تَعْلى بالفتن » غقضى على الخارجين بها وأصلح أحوالها » وأقام 
والبا عليها وعلى الشام والجزيرة « فأصلح الدنا » وآمن البرىء وأخاف 
السقيم واستوسقت له الرعية بالطاعة .» (") سو ولا كان للعلويين شاط 
کبیر بمصر وکان بنو طاهر میلون الى ولد على بن٣آبی‏ طالب » فقد أراد 
المأمون اختبار اخلاص عبد الله بن طاهر » غدس له من يسبر غور نفسه 
بأن يدعوه الى أحد العلويين يمصر » وكان رد ابن طاهر مثلا فى الاأعتراف 
بالجميل ٠‏ قال « خغتجىء الى وأنا فى هذه الحال : لى خاتم فى المشرق 
جائز » وخاتم ف المغرب جائز » وغيما بينهما أمرى مطاع» ثم ما التفت 
عن یمینی ولا شمالی وورائی وأمامی الا رأيت نعمة لرجل انها على > 
ومنة ختم بها رقبتى »› ويدا لاكحة بيضاء اہتدآئی بها تفضلا وکرما ¢ 
تدعونى الى أن أكفر بهذه النعم وهذا الإحسان » وتقو تقول اغدر بمن کان 
أولا لهذا وآخرا » واسع فى ازالة خبط عنقه وسفك دمه » ثراك 
لو ,دعوتنۍ. الی_ الجنة عبانا ,من حیٹ آعلم ء آکاز نالله يحب على آن آغدر به 


(۱) ابن الائ ڈ ج ٤ ٦‏ ص ٠ ٠۲۲‏ 
(۲) نفس ۱| 3 ی ê.‏ 
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وآكفر احسانه ومنته وآتکت عه 18 » ().ء ومنف ذلله الوقت لى تشهب 
الثقة بين العباسبين وبتى حار ء وقد تيع الطاهريون العلويين يقضون 
عل حر کا نهم فی کل مکان تصلل ايدعم النه.» ققد قى عد الله فن طاهر 
على الغ ركات العلومة قى خراسان سد آن ول علیها ستة >1٤‏ ه () ٠‏ 
کما تضدی خلفاؤه للحسن بن زيد العلوى الى ظهسر فى طبر تان 
ا اله الديلم وأهل طبرستان. فى سنة 0۰ هھ )مو3 نمقردهم وهرة 
متعاو ن م قوات الخلاقة (7) ۰ 

وكذلك تعاون عبد اله بن طاهر مع الخلافة تعاونا صادقا قى قم 
الخارجين عليها ء قد خرج المازيار بن قارن صاحب. جيال طيرستان 
٠‏ على المعتصم بتحريض من الافشين » فاستطاع عبد الله بن طاهر كشة 
الموامرة وأطلع المعتصم ”عليها > وآرسل جيوشه الى قتال اللازيار حتى 
قبض عليه وارسله الى سامرا (') ء وتعاون بنو طاه بعد ذنك مع الخلافة 
وشارکوا فی الأحداث التى كانت تجرى ق بداد لمالح الخلافة () ٠‏ 


وقد قدر العباسيون خدمات الطاهريين وقريوهم » ومالوا الى 
جانبهم ف النزاع مع الصفاريين »ء وآبقوا شرطة بداد ق آیدیهم حتی 
۰ ھ على الرغم من زوال ملكهم قى خراسان ۰ 

ومما لا شك فيه آن حکم الطاهریین نلمشرق کان حكما مالسا - 
فقد اهتموا بأمر رعاياهم »> وأصلحوا الأحوال الاقتصادلة للبلا وآقروا 
الأمن فيها : كما تعهدوا عمالهم بالنظر والمراقبة فكانوا يضريون على بذ 
كل من بعسف بالرعية منهم () > كما تمه دوا أل العلم والمعرمه » 
وأصبحت نيسابور فى عهدهم مركزا من مراكز الثقاغة الاسلامية ء 


. ۷۷ س‎ ٤) ١١ الطبر : ج‎ )١( 
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وقد حافظوا على الثغر الشرقى ومدوا شوذ العالم الاسلامى فى بلاد 
الك ووطدوا سبلطان المساءين بانقضاء على الخارجين من ملوك الترك 
الذين كافوا قد دخلوا فى طاعة المسامين ء وحين بدت الدوله الطاهرية 
عاجزة عن القيام بدور فحسال فى حكم الثعر الشرقى ننيجة لتعرضيا 
لثورات العلويين » ونتيجة لقيام الصفاریین سقطت فى سنة ۲۵۹ هھ ء 


(۲( الدولة الصفار به 
(pf = AY / MTA — 0)‏ 


تمثل هذه الدولة امتداد الحركة الاستقلالية الى قسم من أقسام 
اران الجغراغية وهو القسم الجنوبى ٠‏ وتنب الى بعقوب بن الليث 
الصفار »> وهو رجل مغامر اننهز فرصة ضعف الخلافة واضطراب الأحوال 
السياسية » فلب على أقاليم اران الجنوبية وضم البه فارس ٠‏ وامتد 
الى خراسان واسقط الدولة الطاهرية » واعترفت به الخلافة آميرا مستقلاء 
ولكن طموحه امد الى فتح شداد ووضسح الخلافة تحت نفسو ده : 
فاصطدم بقوة الخلافة التى كانت قد بدآت حر كة اننعاش فى عهد المعتمد 
وأخيه الموفق » وكان ذلك من أكبر الأسباب فى صر عمر هذه الدولة 
وس قوطها ٠‏ 


بدا بعقوب بن اللبث الصفار وأخوه عمرو حياتهما بشتغلان بصناعة 
الصفر » ويميشان مكب عملهما ءثم التحقا برق التطوعة الثى تكونت 
لقتال الخارجين على الدولة المباسية فى الأقاليم الشرقية وبخاصة فىاقليم 
E‏ 
شتون الخلافة ٤‏ فطمع کثیر من الأمراء المحليين ومن الخارجين فیاقنطا ع 
أملاكها ولاقت الدولة الطاهرية التى كانت تعتمد علبها الخلاغة فى المشرق 
کتيرا من شرهم » كما آدت ثورات هؤلاء الخارجين وعجز الخلافة عن 
ا الى تعرض حدود الدولة الشرقية والشلالية الى هُحباٽ رالا 
من الترك والهنود والديلم ء لذلك تكونت کا من امتطرعين للجهاد 


س |0 س 


صيانة للوحدة ودغعا لأذى المهاجمين() ٠‏ وبهؤلاء المتطوعين التحق جعقوب 
وآځوه عمرو تحت فبادة صالح بن النضر الكنانى ق اقلیم سجستان » 
وقد كان بعقوب ذا مواهب عالية فما لبث أن ظهر آمره بين اخوانه من 
المتطوعة جديا باسلا » ذا تجربة وحنكة » الى خاق عسكرى رفع 
آساسه الخشونة والتواضع والمواساة ٠‏ 


وحین مات صالح بن النضر الكنانى خلفه على قيادة المتطوعة درهم 
ابن الحسين » وللماالم يكن يملك مواهب القيادة » هقد تطلع الجند 
الى شخصية قوية تستطيع مواصلة جهود صالح » فوقع اختیارهم على 
بعقوب بن الليث )١(‏ » وقد برهن يعقوب منذ اللحظة الأولى فى القيادة 
ان افدر ة وکنا »> فقد ضبط أمور الجند ووجههم الى أعمال ناجحهة > 
فحارب الخارجين على الدولة من‌الشراة وظفر بهم وخرب قراهم » واشتدت 
شوكته فغاب على سجستان » وأظهر التسسك بطاعة الخليفة وكاتبه » 
وأظهر أنه يعمل بأمره وأنه أمره بقتال الشراة وملك سجستان » خطهر 
الطرق وحفظها وأمر بالمعروف؛ ونهى عن المنكر »> فأطاعه الجند وكثر 
آتباعه » فتقدم الى منطقة خراسان واحتل مدینتی هراة وبوشنج بعد آن 
هزم جيشس الطاهريين الذى تقدم لمنعه » وعند“ذلك هابه آمير خراسان 
وغيره من أمراء الأطراف (') ء 


٠‏ ولم كتف الصفار بما وصل البه » وانما تقدم خاحتل كرمان 
ئة ۲٠٠۵‏ ه وضمها الى سحستان 9 وسار الي اقلم فارس فدځله 
واحتل عاصمته شيراز » وليظهر آنه يعمل تحت طاعة. الخلاغة » بادر 
بارسال هداياه الى الخليغة المعتز عنوانا على الطاعة(”) ثم لبظهر بمظهر 
المااخع عن دود الدولة ¢ ولی وجهه شسطر اغلیم بلخ وطخارستان 

(1) محمد حلمی محمد ٤‏ ص ۱۱١‏ . 
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والسند هزم من اعترضه هناك واحتل ابل » وآوفع بالهنود والأتراك ٠‏ 
غادعن له ملك المولتان » وملك الرخج »> وملك الصبسين وملك 
ااسند (ا) ثم نفدم شمالا الى طبرستان فحارب الحسن بن زيد انعنوى 
وهزمه سد ان عجزت قوان الطاهرين عن القضاء علبه ء وارسل للخايغه 
هدایه عنوانا على حلاعته » کما آرسل اصناما آخذها من کابل دلیلا على 
حهادہ فی سیل الاسلام ۰ وردت الخلافة بان أرسلت اليه تقلدا 
بولا بلخ وخطارستان ال مايل ذلك من کرمان وسجستان والسسند 
و سم ها )"( ٠‏ 


الى هذا الحد كان الصفار يعمل تحت داثرة طاعة الخلاغة؛ويهرص 
على ارضاتها » وسعى لتأيدها » وقد استحابت الخلافة فمنحته التقليد 
عى ما ملك ۰ لکن کثیرا مما وضع بده عليه کان تحت شوذ الطاه رین 
الدين تعطف علبهم الخلافة » وتعتمد عليهم لاخلاصمم فى خدمتها 
وطاعتهم لها + وكانت نحركات الصفار نحو هذه الحهات تهديدا خطيرا 
الطاهربين واضعاغا لهم فى الوقت الذى كانوا بقاتلون فيه العلويين, 
فى طلبرستان ومنطقة زوين * وقد أدت انتصارات الصفار من ناحية 
وانتصارات العلويين مين ناحيةٌ أخرى الى اضمحلال آمر محمد بن طاهر 
والی خراسان واتتقاض كير من الأعمال عليه » فلم ببق فى بده الا بعض 
خراسان وأكثر ذلك مفتون منتقض بالمتغلبين فى نواحيها » والشراة الذين 
پعیثون يها فسادا ولا پمکنه دفعهم » لتوزیع قواثه وتحطبمها 
فى جبهة الصفار فى الجنوب وجبهة العلويين فى الشمال () ٠‏ 


وأحس الصفار بثوثه » ووجد الفرصة موائية ليضم المشرق كله 
لحت لوائه حين أدرك ضعف الطاهرين ٠‏ فتقدم الى ليسابور عاصمة 
خراسان » وحین درك بعض آهاها أن محمدا بن طاهر غیر قادر على دفمه 


(۱) ابن الاثير : ج ۷ ٤‏ ص ١اا‏ ء 
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عنها » راسلوا الصفار واستدعوه فدخلها » وأساء معاملة محمد بن طاهر . 
وحبسه ؤأهل بيته » وليبرر فعله آرسل الى الخلافة بشرح حال خراسان 
وأن الشراة والخالفين قد غلبوا عليها » وضعف محمد بن طاهر »وآن آهل 
خرأسان قد کاتبوه واستعانوا به خسار اليها غدغعوها اليها غدخلها(ا) ۰ 


وادركت الخلافة خطورة الصفارء فأارسل الموفق بقول له مع الرسلء 
« ان آمیر المیمنین لا بقار بعقوب على ما فعل ٠.‏ وانه بأمره بالانصراف 
الى العمل الذى ولاه اناه » وانه لم نن له آن بفعسل ذلك بغیں آمره ¢ 
غليرجع ٠۰‏ غانه ان فصل كان من الأولياء » والا لم يكن له 
الا ما لامخالفين (7) » لكن الصفار تحدى الخلافة معتمدا على قوة»جيشه 
وطاعة جنده » فتقدم نحو فارس واحتلها وثبت سسلطاله بها »> ثي أظهر 
عزمه على السير الى العراق » وتقدم الى الأهواز » ورآت الخلاغة أن 
تترضى الصفار ريشما تعد عدتها ء فأرسلت البه تقليدا بولابة خراسان 
وطبرستان وجرجان والرى وغارس » وتعيينه أميرا على شرطة بداد » 
الخليفة الحجاج الذين آعلن عليهم عزل عقوي وعصيانه » لخروجه على ' 
الخلافة ء وأن يذيع فبهم كتابا آخر بعلن رضاه عن بعقوب فيبطل بهذا 
الكتاب الجديد الأثر السيىء الذى تركه الكتاب الأول » ثم زاد على 
ذلك بان طلب أن تضاف اليه شرطة سامرا الى شرطة بغداد ٠‏ وقد رأثت 
الخلاغة أن تجببه الى ذلك خفعلت () ء 


تساهات الخلافة هذا التساهل الكير مم الصفار لأنها كائت واقمة 
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. ۲۳۲ الطبری : ج ۰۱۱ ص‎ )۲( 
TT ابن الائسسي‎ . ۲۳۷ ۲۲٣ ص‎ ٤ ۱۱ الطہری : ج‎ )۳( 


ھن ۱۰ ۰ 
.() ابن خلکان + ج ۲ + ص ۳۱۹ ,۰ 


س ا س 


الأهواز » وقوة صاحب الزنج فى اقليم البصرة والتى كانت قد امتدت 
الى الأهواز أيضاء وما كان الموفق آخو الخليغة بستعد لقتال صساحب 
الزن » غانه ترشى الصفار ليكسب ولاء» وليبعده عن المعركة ,» وف 
الوشث نفسه كانت الخلافة شد أقامت لها حكما مواليا فى اشرق وراء 
خراسان » بان جعلت من بلاد ما وراء النهر التي كانت خاضعة لولاة 
خر اسان اقلیما ناکما بنفسه وعهدت بولاننه الى نصر بن أحمد السامانى . 
واقد کان السامانيون بتولون عمال بلاد هذا الاقليم من قبل بنى طاهر 
ولاة خراسان (ا) ٠‏ ويذلك جعات الخلافة لنفسها قوة موالية وراء الصفار 
اتستنخدمها عند اللزوم ٠‏ 


لكن الصفار غرة' تساهل الخلافة من ناحية » ولقته فن ولاء جنده 
له من ثاحة اخرى + ففاته التوغيق فى اللاحيئين ٠‏ ذلك آنه لم يدرك 
تغي الأاحوال فى مركز الخلاغة الثى كانت قد بدأت نسترد فعاليتها بتولية 
المويق على خيادة الجيش وسبطرته عليه وشبطه لجتوده »كما لم يدرك 
مرامى سباسة الموغق » ولم يكن الصفار سياسيا بعيد النظر حين غاضب 
الخلافة » وقد كان فى امكانه أن يستعين بقوات صاحب الزنج الذى 
ملاب لاان اعت فرفشن الفغار عله فى رورا( 2 كنات ان 
الغار قصب النظر حين آفرط فى عه بجنده »> حقيقة كان المصفار 
محسنا الى رجاله مواسيا لهم » ضابطا لأمورهم حثى أحبوه وأولوه 
اخلاصهم »> ولكنهم فى الوقت زه كانوا من المتطاوعين الذين تجمعوا 
اسلا لنصرة الخلافة » وانما انضموا تحت لواء الصفار غضبا للخلافة 
لا غضا علبها > كان ولاء أكثرهم للخلافة أكثر من ولاهم لصفار ٠‏ 
لما روا الصفار يقاتل جيشا على رأسه الخليفة نفسه تخاذلوا عن 
المغار » بل هاجموه فى صقوف الخليفة ٠‏ 


لم يقنع الصفار بما ولاه الخليغة » بل راد آن يسير الى دار الخلافة 


() اس آلائہ۔ : ج ۷ )ص ٩۹‏ ۰ 
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ليرغمها على الاذعان لقوته وليحتل منها مركز الأتراك من قبل » لذلك 
لم ير الوق بدا من الدخول معه فى معركة تكسر سوكته وتكبح 
جماحه ۰ ولخرج جیش الخليفة بقيادة الموفق » وخرج الخانفة المعتد 
مع الجيش ليحدث وجوده التآثر الروحى على جند الصفار حين برو له 
هاتل صاحبهم ۰ 

وحن التقى الجيشان أحرز الصفار لصرا مبدثيا فى الممركة » ولكن 
هذا النصر ما ليث أن تحول الى هزيمة ساحثة » حين رآى جند الصفار 
الخلیفة على راس ااجبش بحارب الصفار الڏی کان فی آول آمرہ جندیا 
مم التطوعة' يحارب الخارجين على الخليفة ٠‏ فائضموا للخليفة وحملوا 
على الصفار ومن ثبت معه للفتال ٠‏ فانهزم يعثوب ف خامنة أضحابه تاركا 
فى الميدان غنائم كثيرة » بلغت « الدواب والبغال فيا اكش من عرة 
آلف > ومن الدئائير والدراهم ما سکل عن حمله » ومن جرب السك 
آمر عظيم (ا) » وأصدرت الخلاغة كتابا بلعن الصفار واعتباره لخارجا 
على آمير المؤمنين » منكرا للنعم » ساعيا الى الفساد (7) ٠‏ 

أغادث الخلاغة محمد بن طاهر » الذى تتغلص فى العركة'من أسر 
الصفار » الى منصبه ريسا لشرطة بداد » وعاد بعقوب الى البلاد التى 
ملكها يحصنها ويقوى قبضثه عليها » ويسثعد لمعركة أخرى ء خاستولى 
على الأهواز من صاحب الزنج (7) » وكائت الأهواز مفتاح الدخول الى 
العراق هن ناحية غارس « وللمالم نكن الخلامةءمتفرغة لقئاله ء هقد 
سارت على سياسة الاستمالة كسبا للوقت » فأرسات الى بعقوب الصفار 
2 رسولا پترضاه ویسستمیله وبقلده اعمال فارس » فوصل الرسول ٠‏ 
ویعقوب مریض فجلس له » وقد جل عنده سيفا ورغيفا من الخبر 
الخشكار ومعه يصل » وأحضر الرسول فآدى الرسالة ء فقال اه : قل 


(۲) الطبری : ج ۱۱ ۰ ض ۲۳۸ . 
(۳) الطبرى : ج ١١,‏ > ص ۲)١‏ . , 


ا 


للخلمة انى علبل » فان مث فقد استرحت منك واسٹر حت منى » وان 
و ي و ا الم كی ا ی ررق 
وثفثر نى خأعود الى هذا الخبز والبصل ء وعاد الرسول فلم يلبث يعقوب 
آن ماٽ » () ه ۰ 


من هذا بٿبين أن عقوت بن الليث امتد طموحه الى الاستقلال التام 
عن الخلافة » واعادة دولة الغرس بحد السيف ء٠‏ وكان هذا الطموح هو 
علة الدولة التى أقامها وسيب قصر جلها » وعلى الرغم من أن أخاه عمرا 
الذى اخناره الحند خلفا لهءقد أدرك هذه الحشقة وکان انعد من أخبه 
نظرا ا سياسة » فان الخلافة لم تنس للصفار يس طموحهم » وکانت 
ر تقب الةر صة للقضاء علیهم 0 


كتب عمرو الى الخلافة بطاعته » فارسل اليه الموفق التقليد بولاية 
خراسان وغارس وأصبهان وسجستان والسند وكرمان والشرطة بېغداد 
وأرسل اليه" الخلم وبذلك تولى عمرو ما کان بيد آخیه » وناب عنه 
عبيد الله بن عبد الله بن طاهر فى شرطة بداد وسامزا »> وارسل الى الموفق 
هده عمودا من ذهب 7 ٠‏ 


لكن الخلاغة ما لبثت أن ثخلصت من صاحب الزنج والقضاء على 
حر کله ٤‏ وأصبيحت حرة اليد »> تستطیع أن توجه اهتباما للصغأريين ٤‏ 
فأصدر الخليفة المعتمد قرارا بعزل عمرو بن الليث عن البلاد التى ولاه 
اها » وأعلن هذا الخلع على ملا من الحجاج الذين حضروا الى بداد 
من ڪراسان » ولعنه بحضرتهم » وأخبره أنه تلد خراسان محمد بن‌طاهر 
وآمر بلعن عمرو بن الليث على المنابر غلعن () ء ثم سیر جیشا الی قتال 
عمرو مقارس » فاتصر على جيوش الصفار 9) » آما محمد بن طاهر خد 


(۱) ابن الاثیر : ج ۷ ٤‏ ص ۹١١١ء‏ 
(۲) الطبری : ج ۱۱ ٤ض ٠٥١‏ , 
(۳) الطبرى * ج ۱۱ ٤‏ ص ۳۹ ۳۰ ۰ 
(€) الطيرى : ج ٤ ١١‏ ص 1۳۱ ۰ 


مس )ا( س 


بقی ببغداد واستخلف على خراسان رافع ن هرثمة » وآبقی بلاد ما وراء 
النهر ف بد بنى سامان () ٠‏ 


ثم سار الموفق رنفسه . لقتال عمرو لن الللث فار 4 واضطره 
الى التقهتر الى سجستان بعد آن ألحق بقواته المزيمة () ٠‏ 


وحين تولى المعتضد الخلافة نة ۲۷۹ ه آرسيل عمرو بن الليث 
هداياه الى الخليفة يعلن ولاءه ويسأله ولاية خراسان » فأجابه الخليفة 
وبعث اليه التقليد ه لكن راغعا أبن هرثمة رغض الاذعان وقاتل عمرا 
الذى تله سنة ۳۸۳ ء وبعث برأسه الى الخليفة وطالب بولاية بلاد 
ما وراء النهر » وكائت بيد اسماعيل بن أحمد السامانى ٠‏ 


وانتهز المعتضد الفرصة ء فأزاد أن يضرب عمرا بقوة السامانبين “ 
النامية فى بلاد ما وراء النهر ٠‏ فاجابه الى طلبه ٠‏ وهو يق در المخامرة 
الى بتعرض لها عمرو » وقد صدق تقدير الخليفة » فان السامائين 
,الحقوا بعمرو هزيمة حاسمة وأسروه وأرسلوا به الى الخليفة الذى سجنه 
حتى مات ٠‏ وأخذت الخلافة ترسل جيوشها متوالية حتى استطاعت 
القضاء على بقية الصفارین فی سنة ۲۹۸ ه هم 


اقتهت الدولة الصفارية بعد هذا العمر القصير الى لم بتجاوز 
خمسا وثلاثين سنة » على‌الرغم منقوة جيوشها وحسن تدريبها وتسايحهاء 
وعلنی الرغم من اقساع البلاد الى وقعت تحت يدها » وامتلاء خرائنوا 
بالاموال حتی قیلا ان یعقوب بن اللیث حین مات کان ف خز ائنه خمسون 
آلف ,آلف درهم وثمانون ألف آلف دينار() ٠‏ وذلك لأن الصفاريين اتجهوا 
الى محال داخلى » وانجه طموحهم الى اقامة ملك 4م > ولو انهم واصلوا 
انجاههم الأول الى المجال الخارجى وواصاوا جهودهم فى الشغر الذى 
اتن ال 2 62 ك 


(۲) ابن الاثر : ج ۷ > ص ٠٠١۴١‏ . 
(۴) حسن ابراهیم : ج ۴ + ص ٦۷‏ . 


س 0( س 


e‏ ا عطف الخلافة واحترام العالم الاسلامى» 
۰ لهم هذا فأعاتتهم أو على الأقل لم تسع الى 
جا الف الداخل ووسعوا ملکهم على حساب دولة 
والى الخلاقة تقوم بمهسة رة كبة فی الشرق ۽ وزادوا بان 
د إخلافة فی وقت کانت قد بدأت تنتعش فيه وتعمل على استرداد 
تفو ده على ولاباتها » فتعرضوا بدلاف ليسخطها وسخط الموالين لما »> 
فلم دستطعوا الاحلتفاظ بملکهم وسقطوا وشبکا ه 


(۳) الدولة السامانة 
AVE / AYA — 11)‏ — 4۹۹م ( 


قامت هذه الدولة فى منطقة ربما للا تدخضل فى منطقة الثقافة 
أو الحضارة الايرانية » ؤهى المنطقة التى تسمى «بلاد ماوراء امنهر »» 
ولكنها ما ليشت أن امتدت الى المنطقة الايرانية > فبسطت ساطانها على 
بلاد خراسان کما ضمت طبرستان والری والجبل وبلاد سجستان ۰ 
وامتنجابت لنفس تيار الحركة الاستقلالية والقومية الابرائبة » وربا كان 
تعببرها عن الحركة الايرائية القومية أكثر ظهورا ووضوحا مما رأيناء عند 
الدول الأخرى » ومظهر ذلك أن السامائيين عملوا على احياء اللغة 
الفارسبة الحدثة التى تجمع بن المؤثرات العرة والموثرات الفارسبة › 
وندات هذه اللعة ف عهدهم لصبح لعغة الفكر والثقاغة » ترجمت اليما 
بعض الآثار العربية الاسلامية > كما ظهر شعراء من الفرس () »> وكان 
ظهو رهم مقدمة للشاعر الفارسى العظبم « الفردوسى » الذى بعبر تعبيرا 
سحا عن القومية الفارسبة وعن الثقافة الايرانية الجديدة ٠‏ 

والسامانيون يئشبون الى احدى أسر الفرس العريقة > وهم 
ينسبون أنفسهم الى ملوك الغرس » شسأنهم فى ذلك شأن الأسر الفارسية 


0 
. 
—-— 


. ا٥٤‎ - ۱٥۹۳ ص‎ ٤ ۱ ابن خلکان : ج‎ )۱( 
Browne. Lite, Hist, of Pertia, val. I, pp. 356, 369 - 399, 


( ۾ ۳١‏ ب العصر العباسى ) 


س 1ا س 


الثى حكمت (') . وقد ظهر آمر هذه الأسرة فى عهد الخليغة المامون 
ونالٽ خخلوة عنده » فولی آو لاد أسد بن سامان بلاد ما وراء النهر ورغم 
و بن آسد سمرقند فى سنة ٠٠٠‏ ه وآحمد بن أسد 
غا وتكن اسك الهاقن و اترو هه و الان بن اة هرا : 
٠وا‏ ولى طاهر بن الحسين بلاد خراسان اقرهم فى هذه الأعمال ٠‏ 


وطل السامائيون فى يلاد ما وراء النهر بتعاوئون تعاونا سادقا مم 
الطاهرين ويحمون هذا الثغر الشرقى ء كما شاركوا فى الصراع الذى 
قام بن الصفار س والطاهر ین . وکانوا يشدون أزر الطإهريين » الأمر 
الذى جعل الطاهريين دالما بقرون السامانيين فى بلاد ما وراء النهر » 
وللا ضعف آمر الدولة الطاهربة واستولى الصفاربون على اقليم خراسانء 
قدرت الخلافة للسامانيين اخلاصهم » فجعلت بلاد ما وراء النهر اقليما 
منفصلا عن خراسان وأقرترعليه السامائيين () ٠‏ وظل السامائيون 
سملون متعاو ین .مم الطاهر بين من ناحة العرب > کما کابوا سسدون 
الشغر من ناحية الشرق ءويمدون من نفوذ العالم الاسلامی ف جبهتهم » 
فقد غرا اسماعيل بن أحمد السامانى بلاد الترك فى سنة ۲۸١‏ هم وار 
مهم نحو عشرة آلاف أسیر ' (") + کما:صد غاراثهم فی سئه ۲۹۱ هھ ۰ 


كانت العلاقة بين الساماليين وبين الخلافة العباسية ثقوم على المودةه 
والواقع ان السامالبين لم يتجهوا بأطماعهم الى البلاد الداخلية فى المالم 
الاسلامى » وائما امتدوا بنشاطهم الى المجال الخارجى » فهم بمدون لفوذ 
العالم الاسلامی فی الثعر الترکی الى آواسط اسیا ء آما امنداد سلطا ئم 
الى الداخل فلم يكن دافعه الطمع وانما كانوا فى الحقيقة يسدون فراغا 
حدث على آثر ضعف الطاهريين » وکانت کل نونهم مركزة فى النركستان 


)١(‏ نسب بئو بويه انفسهم الى ملوك الرس الى بهرام جور اللمك 
ابن پزدجرد . وهو نفس النسب الذى قيل عنه للسامائيين (١ ١‏ ابن الأاثير ٠‏ 
ج ۷ + ص ٩٩‏ 4 ج ۸ 4 ص ۰)٩۱‏ 

(۲( ابن الاثر : ج ۷ ٤)‏ ص ٩٩‏ ب ٠١١‏ 

(۳) ابن الاثير : ج ۷ 4 ص ١١١‏ . 


س 1۷ س 


شرقی نهر جيحون. وفى أواسط اسيا واستطاعوا أن بنشروا الحضارة 
الاسلامية فى نلك البلاد الوثنية » فدخل على أيديهم عدد كبير فى 
الاسلام » وآقاموا فی آبامهم يما وراء النهر مراكز ثقافية هامة كانت عاملا 
هاما فئ صبغ الترك بالصبعة الاسلامية ٠‏ وقد جعلوا من التركستان بيئة 
مؤثرة فى الثرك فخفف من خطرهم على العالم الاسلامى » بل هيأتهم 
للقيام بدور فعال لصالح العالم الاسلامى فى الداخل والخارج ٠‏ 


کان السامانیؤن بدرکون مهمتهم الثعرية » ويفضلون آلا يدخلوا 
فى الصراع الداخلى مع الدول الاسلامية الأخرى ٠‏ ولكنهم كانوا 
يدخلون الحرب مع جيرانهم من المسلمين مضطرين»اما دغاعا عن أنغسهم 
أو دفاعا عن مصلحة الخلافه وحفظا لأملاكها ٠‏ ويتبين هذا واضجا من 
السلاقات بين السامانيين والصفاريين » وإينهم وبين العسلويين فى 
Eh‏ 


فأما علاقتهم بالصفاريين » فان عمر بن الليث الصفار بعد أن ولته 
الخلاغة خراسان طمع فى بلاد ما وراء النهر وطلب مئ الخلبفة ولايتها »> 
ولا أجابثه الخلاة الى طلبه لم يشا أن يثرك السامائبين بها » كما كان 
يشعل الطاهريون » وانما سار اليها لبأخذها.بالقوة من يد اسماعيل بن 
أحمد السامائى » فكثب اليه هذا بقول « انك وليت دنيا عربضة » وانما 
فی دی ما وراء النھر» وآنا فی ٹر » فاقنع ہما فی بدك واٹرکنی فی 
هذا الثغر » (ا) » ولكن عمر بن اللبث رغض وسار بقواته خهزمه 
اسماعبل وآسره » وآرسله الى دار الخلافة حبث حبس ثم قل سنة ۸۲۸۹ 
بهذا نمطت الدولة الصفارية > وعهدت الخلافة الى اسماعيل بن أحمد 
السامائى بولابة ما كان فى يد الصغار ء 


وما علاقة السامانيين بالعلويين فى طبرستان فان محمد بن زيد 
ااعلوی حلمم ف‌خراسان بعد أسر عمرو بن‌الليث-الصفار » غنهاه اسماعیل 


و 


(1) ابن الائیر : ج ۷ ٩‏ ص ۱۷۸ - ٠ ۱۷١‏ 


س ا سس 


وثرك له جرجان على آلا يتقدم نحو خراسان » وما أبى الا العداء 
سار اليه اسماعیل وحاربه وقتله واستولی على طبرستان () ۰ 
ثم ضم اىه الرى وقزوين » وبذلك أعاد طبرستان الى آملاك الخلافة 
العباسية كما حمى هو حدوده من ئاحية العغرب ء 


وكانت الخلاغة العباسية تعثمد لی السامانیین فى اقرار سلطانهافق 
بلاد ارق ٤‏ وضرب المتعليين الخارجين على طاعه الخلدفة 2 مروا 
سو سو ر لاقرار سلطان الخلافة عدة مرات بحسب طلبها » فانترعوا الرى 
م يد فا فاب غلام دو سف بن آپی الساج الذى تغلب علیھا » کما سیروا 
جیشا اہی کرمان أنتزعوها من يد محمد بن الياس ٠‏ كما أعادوا الكرة 
على الر ای وانتزعو ها من پد وشمکیر بن زيار » ئم من بد ماکان اہن‌کالی 
الذي فثل »> وما زالوا بوالون انتصار اتهم على المنغلبين على البلاد 
غاستولوا على آبهر وقزوین وقم وهمذان ونهاوند والدینور حتی بلغوا 
حدود حلوان )0( + 


فلل السامانيون مخلصين للخلافة العباسية حتى كان العصر البورهى» 
غطمع البويهيون ف التوسسع ف البلاد إلى ف آيدى السامائبين › 
ماشتنبك الطرفان فى حروب من سنة ۳٠٩‏ الى سنة ۳١١‏ ه واتنهت بصلح 

بين الأمير منصور بن توح السامائى وبين ركن الذولة وابنه عضد 
اا على أن يحمل ركن الدولة واينه الى منصور مائة آلى وخمسان 
آلف دينار » ثم تصاهر البيثان وثزوج أبن منصور بابنة عضد الدولة » 
ويذلك استقر السلام بين الطرفين () ٠‏ 


كانت الدولة السامانية ثمينة أن تعمر طويلا ء لولا أن البيث 
السامائی تعرض للخلافات الداخایة بین آفضرادہ ء مما آدی الى کین من 


(۱) اس الاثر ج ۷ ۲ص 1۸ ۰ 
(۲) ابن الائیں E TTT N‏ 
(۳) ابن الاثیر ' ج ۸ ٤‏ ص ١۴ا‏ 


— ۹ س 


الفتن والثوراث > هذا فوق آنهم اعلم دوا فی جيوشهم على الجنس 
الترکی » وهو جنس ثبتت خطورته على الدول المعاصرة له » وقد تولى 
ھۆلاء الأتراك مناصب عالية فى الادارة وفى الجيش وآصبحوا خطير' 
على الدولة ٠‏ كما كان صغر الأمراء من بنى سامان بعرض الدولة لتدخل 
النساء فى شئون الحكم » الأمر الذى يشجم القواد وأصحاب ابأطراف 
على السار بالسالطة ء 

وشد ثعرضت الدولة السامانية لضغط متزايد من كل الجهات ء 
خمن الشمال ,والغرب تعرضت لضغط الديلم والعلويين » كما تعرضت 
لاضغط البویمى » ثمتعرضت منالشرق لضغط خانات ‌الأنر اك الذىدخلوا 


و 


د نحلم الى‌الحلول محل السامائيين بعد أن بدأث أمورهم تضطرب ء وقد 
كان الغرنويون بحكمون هذه المنطقة باسم السامانيين » ولكنهم حين 
أحسوا بضعف القوة السامانية طمعوا فى الحلول محلها ٠‏ واتنهى الأسر 
بان سقطت الدولة السامانبة لينقسم مالكها بين قوتين : قوة الغرنويين 
الت اتخذت من الثغر الهندى مجالا لنشاطها ء وقوة خانات الأتراك 

لقد آدى السامانيون دورهم فى الهباة الاسلامية سواء من 
الناحبة السياسية أو من الناحية الحضارية » كما نهم استجابوا للنزعة 
القومبة وللمصلحة الاقليمية ء 

فاما دورهم من الناحية السياسبة » فقد حفظوا الثغر الاسلامى 
الشرقى ومدوا النفودذ الإاسلامی الق بلاد. الثرك المعيدة + وجعلوا من سئه 
بلاد ما وراء النهر بيئة صقل وتهذيب للعنصر الترکی الذى آسلم على يد 
السامائيين وبدا يتحول الى عنصر مفيد بالنسبة للعالم الاسلامى » والبثق 
عن التائ السامائىذلك الدور الذىتهيا للتر ك الغز فىخدمة العالمالاسلامى 
فى العصر السلجوقى كما انه انثق عي النعوذ السامانى الدولة الغزنوية 
وهی دولة تر كيه .اتخذت من الثعر الهن دى مرکزا لھا وعنلث اسم 


— ۷. 


السامانيين » ثم حات محلهم وقامت ددور کس سنتحدٹ عنه حد ٹا خاصاه 
وأما دورهم من الناحية الحضارية »ان بلاط السامانیین فی بخاری کان 
مثابة ألعلماء وكعبة ٠‏ الأدباء « كانت بخارى فى الدولة السامانية مثابة 
الملحد » وكعبة الماك > ومجمع آفراد الزمان » ومطام فجوم آدياء الأرض 
وموسم فضلاء الدهر () وكانت مكثبة نوج بن نصر السامانی كما 
دول ابن خلکان « عديمة الئل » فيها من كل فن من الكثب المشهورة 
بابد الئاس وغیرها مما لا بوجد فی سواها e‏ باسمه فضسلا 
عن معرغنه ) 0( ۰ 

كما استجابت الدولة السامانية للنرعة الاينانية القومية » فهم الذين 
أحيوا الشقافة الفارسبة »> وفى عمدهي بدآت الكتابة باللغة الفارسسية عن 
الأدب والشعر والتالیف الى جانب اللعة العرمة » وبدا كين من االكتب 
العربية يترجم الى الفارسية مثل كتاب الطبرى « تاريخ الام والملوك »+ 
وقد بدأ الروح الارسى بظهر فى الأدب من ذلك الوقت » وحفل بلاط 
الساماين بكثير من الشعراء الذى نظموا شعرهم بالعرببة وبالهارسية + 
واشتهر فى هذا المصر كثير من شعراء الرس »> من آمثال عمر الخيام 
صاحب الرباعيات .» والرئيس ابن سينا أحد غلاسفة المسلمين. وقد نظم 
كثيرا من القصائد بالفارسية () ء 

كما أن خراسان وبلاد ماوراء الثهر ازدهرت ازدهارا کیرا » وقد 
رحل المقدسى الى اقليم خراسان وماوراء النهر فی‌العهد السامافى » فامتدح 
آهل خراسان وحبهم للخیر وتمسکهي بالحق » کما اک 
سيرتهم ف الحكم وعدلهم فى الرعبة ونكريمهم لأهل العلم() ء وصارت 
مدن ما وراء النهر مراكز للتحارة والصناعة وعم هذه المنطقة الرخاء 
الماد ١‏ كما أصبحت مركزا من مراکز الاشعاع الحضارى ء 


٠١ ص‎ ٤ ٤ ج‎ ٤ يتيمة الدهر‎  ىبلاعشلا‎ (1): 

(۲) ابن خلکان ‏ ج ۱ ٤‏ ص ۱١۴‏ س |٥۳‏ . 

¢ ak ا ابراهیم ؛‎ vol. I. pp. 356, 369, 399. (¥) 
۰ ۳1۷ ص‎ 


کا 
ا 


الدولة الفزئوية 
oA — 1‏ / 1 — 11م 


استطاع المسامون آن بفتحوا شطرا من لاد المند » وهو اقليسم 
۵ البنحاب و حو ض السلك » ج عهک الحجاج ان دو سف المقفى والی 
الاسلامی يضبق هذا الاقليم بالصبعة الاسلامية فى الدين والثقافة حتى 
نة ۲ م وکان اکتٹساب اقلیم السند الصيعة الاسلامية فى هذه الفترة 
وشوميتها ئتخذ صورة دولة مستفلة هى الدولة الغرنوية التى استمرث 
نحو ننرنین ورہع قرن من الزمان من سنة ۳۵۱ ٥۸۲‏ ھ ه 


ويرجع خلهور الدولة الغزنوبة التى سميت بعاصمتها غزئة الى أحد 
الغامرين المسامين المسى « سبكنكين » فقد لولى منطقة غرنة من قبل 
السامانيين » ثم مد سبكتكين سلطانه ف الشرق حيث ضم اليه اقليم 
خځراسان الذی ولاه عله نوح بن منصور السامانی فی سنة ۳۸۲ هھ » 
مكاهاة له على قمع الثوار ف بلاد ما وراء النهر (ا) ء لكن سبكتكين ائجه 
باعماله نمو المهند ولم يكن ائجإاهه نحو البلاد التى كائت فى حوزة 
السامانيين الا تلبية لرغبته حين استعانوا به على قمع حركات الخارجين, 
عليهم فى خراسان » فد انضم بقواته الى وح بن نصر السامائى 
فى تال الخارجين عليه فى خراسان » وف فتاله البويهبين الذين ر4بوا 
ف الاستيلاء على خراسان من أملاك السامائيين واستطاع سبكتكن 
واہته محمود مع فوات السامانبين الانتصار على هؤلاء الخارجين › 
کا اللصروا على بی لو له وآعادوا للساما شين مدينة یسابور + وشودة 
تيسابور الى السامائيين ولى وح الشامانى محمود بن سبكنكين .عليها 


ا ارو کوس صم مم س 


Browns Vol. I. pp. 871-872. (1) 


س ۷ س 


كما ولاعلى جيوش خراسان » ولقبه « سيف الدولة » ولقب أباه 
سبکتکین » اصر الدولة € )( ۰ 


وأكث ل فاله کان بعتثرف لهم بالسسادة وشن الحروب و یفنح 
ايلاد با سمهم () a‏ 
ll o‏ فقت النفوس من هببته » (7) + 


وقد ولى سبكتكين منذ أول الأمر وجهه شطر الأفاليم الهندية › 
فا ته الى المواقعم الجبلية الواقعة فی يلاد الأفعان الآن » واستو لی على 
يعض ا مواقم فها » حسث مدينة کایل حاضرة يلاد الأفغان الحاله « وقد 
أفزعت أعمال سبكتكين أحد ملوك الهند المسمى « جببال » الذى كائث 
مملکثه تمتد فی شمال غربی الهند» وقد رآی فی استیلاء سبکتکین على 
آطراف بلاده نهد ردا خطرا لمملكته » فدخل مم سبکنکین فی حپروب 
طاحنة » لكن سبكتكين ألحق به الهزيمة فى سنة ۳۹ هى وأجبره عاى طلب 
الصاح « عاى مال بده » وبلاد يسامها وخمسين فيلا بحملها اليه » فاستةر. 
من بتسلمها ٠‏ فلما بعد جيبال ملك الهند قبض عى من معه من المسلمين 
وجعلهم که عوضا عن رهاځنه + فما e‏ سبکنکن ذلك ++ سار 
نحو الهند فأخرب كل مامر عليه من بلادهم » وقصد « لان » وهى من 
آحسن فاعم فا فتنحها سو 2 وهكد دوت الأصنام وآقام فیها عار 
الاسلام ٠‏ ثم عاد الى غزنة وسار خلفه جببال فى ماثة آلف مقائل > 
خلقیه سبکنکين وألحق به هزيمة كبيرة وأسر منهم مالايعد وغنم آموالهم. 
وأثقالهم ٠‏ وذل الهئود بعد هذه ا ص 


۰ 0€ ه١‎ lk 0۰ هس‎ 
Lsne - Boole, Muhammadan Dynaslies. p. 266. () 


(۴) العتبی : ج ۱ ۰ ص ٦۲‏ . حسن ابراهیم : ج ۳ + ص ۸ ۰ 


س ۷( س 


الا بطلبوا فیآقاصی بلادهم »> ولا قوى سسكتكين بعد هذه الموقعة أطاعه 
الأنغان والخلج )( ۰ 


لکن هذه الدولة التى آقامها سبكتكين ظهرت فى المجال الاسلامى 
خلهو را قوا » و كان تعبيرها القومى واضحا قى عهد محمود الغزنوى الذى 
اسستطاع آن پتولی السسلطة من سنا ۳۸۸ ه الى ٤۲١‏ ہہ ( ۹۹۸ د 
۳s‏ م( »> وامثاز غهده بالجهاد الاسلامی ف اليم الهند ٤‏ ويال أن 
غر واه وصلت الى حدود هضبة الدكن »> واعترفت به الخلافة سلطانا 
الأيمن من اشرق الاسلامى » ويقول براون « ان قوة محمود الغزنوى 
التی لا تحد قد ظهرت خجاآة » وانه بدا عهده بوضع يده على مملکته 
1 لصغيرة الى ورثها عن أبيه سبکتکین » ولکنه لم بلبث آن غزا المد 
النتى عشرة مرة » وضم الى مملكته بلاد البنجاب » وأخضع بلاد العورءء 
وباد ما وراء النهر » ووالی لبنی بوبه ضرباته التى ائنهت باسثيلاله على 
ضهان » (7) ۰ 


حین وفی محمود الغرنوى كانت الدولة السامالية تسير الى تهابتهاء 
حت ضرباٹ خاان الث ر کسان فی بلاد ما وراء النهر » وتامر المتغلبين فى 
اقالیم خراسان » وکان عليه آن بؤمن جناحه الشسمالی حتی فرغ الى 
غزو انه الٹی بزمم الثيام بها فی بلاد الهثد » ولکی يضبف الى قوته قوة 
ار » ائه اندم نحو لخراسان وأحل'الهزيمة بالسامائبإن فى مرو سئة 
س هھ ويلك صفت له څراسنان» وعان أځاه ئصرا على جیو شا »› 
فایځدذ ٿیسابور قاعدة له » وخطب للخليفة القادر ء ويذلك زالت دولة 
السامانین من خراسان على بد محمود کما زالت من بلاد مأ ورا النهر 
لن ا راان الت رکی () » واتځذ محمود انفسه لقب « ساطان » بعل 


(۱) این الاٹیں : ج ۸ ٤‏ ص ۲٤۲۸‏ ب ۲۲۹ ۰ 
Brown, Vol, I, P. 376. (Y)‏ حسىپ ابراھیم۔ ' ج ۴۳ + ص A۷‏ ۰ 


(۳) ابن الائ ج ٠٠1 ٥٤ص ٠٩‏ 


س )۷ س 


آن كان بلقب بالأمير » كما لقبه الخليفة القادر « يمين الدولة وآمين الله ى 
وظهرت هذه الألقاب على السكة الثى كانت تحمل اسمه » )0( ٭ ولقب. 
سلطان الذى انخذه محمود الغز نوي هو اللقب الذى سار عليه الأنراك فى 
الدولة الاسلامية » فهو اللقب الذى اتخذه السلاجقة من عد كما اتخذه 
لاون ب لوان ور ا اف هة ره 
الاسام على يد محمود الغزنوى » أما الحكام من الفرس خقد اثخذوة 
اقب « ملك » كما معلل بنو بوبه » وكلا اللشين آمل من لقب الخليفة 
الذى ظل أعلى ألقاب الدولة الاسسلامية حتى زوال الخلاغة العباسية 
فی بداد ٭ 


ولم یکتف محمود بما استولی عليه من بلاد » بل عمل على مد 
آملاکه وتوسیع رقعة دولئه » فاستولی على سجستان سنة ۳۹۳ ھ () » 
كما آزال سلطان البويهيين فى الرى وبلاد الجبل ف سنة ٠١‏ ه ثم ملك 
قزوين وقلاعها ودان له بالطاعة أمراء هذه الجهات() ۰ وقد آرضیيمكمود 
الخلافة العياسية حن لبم المخالفين لها والخارجين علبها بالقشل والنفى »> 
فقد قتنل الرافضة والاسماعيلية والقرامطة والجهمية والمشبهة » كما فى 
امعتزلة الى خراسان وضيق علبهم » وأحرق كثب الفلسفة والمعترلة 
والنجوم ٤‏ كما رفض أن بستجيب للفاطميين الذين حاولوا استمالته 
تخفيفا من حملته على اشياعمم () ۰ 


لكن الأعمال التى خلدت اسم محمود الغزلوى هى الأعم-ال التى 
قام مها لنشر الاسلام » وغرذاته فى بلاد الهند النى وسعت رقعة العسالم 
الاسلامى ¿ وکا نٹ سح يداه العالم الاسلامى المندى ۰ ففی نة ۵ظ 
حارب محمود الغور » وکانوا لا بدینون بالاسلام ٤‏ کما کانوا تخذون 


ابن خلکان : ج ۲ 4 ص ۸٤‏ س ۸٩‏ . 
) المستبى ج ۱ ٤‏ ص ۹٩‏ س ٠١۲‏ . ابن الاشسسے : ج ٩‏ > 
EE‏ 
() ابن الائی ' ج ٤٩‏ ص ٠۲۹‏ . 
(4) حسن اہراهیم ‏ ج ۲ ٤‏ ص ۸٩‏ ۰ 


= 0ل س 


من بلادهم الجبلية الوعرة ا مسالك بين هراة وغزنة ملجا قطعون منه الطريق 
ويخيفون السبيل > خأوقع بهم محمود وآخضعهم لسلطانه » ونشر پینهم 
الاسلام » وآرسل اليم جماعة من المسلمين يعلمونهم أصول الدين (ا) ء 

آما حمالاته فی بلاد الهند فقد استمرات من سنة ۳۹۲ ه الى سنة 
٥ا‏ ھ » وقد اصحليغت بصيغة الجهاد الدینی » ففد کان محمود رجلا 
دينا » دفعثه عاحلفته الدينية الی‌الجهاد فى سبيلالله » كما دخعه نأثمه من 
تال المسلمين س الذى فرضته عليه ضرورة تقوية دولته وتامين آطرافها _ 
الى التعويض عن ذلك بقتال الكفار ونشر الاسلام فى بلادهم » فتنالت 
غزواته على بلاد الهند التی آقسم على نفسه أن يغزوها فى كل عام () ۰ 


كان محمود يملك مزايا فريدة من موقعه ف غزئة القريبة من بلاد 
وقد ساعده ذلك على نجاح غرواته فی بلاد المد » کما قوی مرکزه 
الحربى استيلاؤه على بلاد ما وراء النهر من أبلك خان () > وملكه 
لسحستان و لاد الغور ٠‏ الأمر 'الذى فوى مرکره فی الداخل وجعله مطلق 
اليد فى تو جيه -حملاته المنظمة على بلاد الهند () ء ولا كان جيبال ملك 
البنجاب الذى حارب سبكنكين حروبا طاحنة لا بزال فوا ء فقد توجسه , 
میود لعزو شال الهند سنة ۳۹۲ ه فآوقع بجیبال واسره وغنم غائم 
کثیرة » حتی قبل آن عدد اللأسرى بلغ أكثر من خمسمائة آلف ء وأحب بعد 
نصره أن بطلق -جسبال ليراه :الهنود فى شعار الذل » فاطلقه » ولكن هذا 
لم بستطمع آن یعیش بعد اسره وذله فلق راسه وآحرق نفسه () ۰ 
وکان من آثر ما آحرزه محمود من نصر فى هذه الشزوة أن اعطاق عليه 
اسم « الفازى » 9 ٠‏ 
(۱) حسن ابراهیم : ج ۲ ٤‏ ص ۸۸4 ۰ 
(۲) ابن خلکان : ج ۲ ٣‏ ص ۸٩‏ . 
(۳) این الاثیر : ج ۹ ص |۷ . 
(]) حسن ابہراهیم : ج ۳ ٤‏ ص ٠۰‏ ۰ 
)٥(‏ ابن الاثیر : ج ٤ ٩‏ ص ٦۲‏ س ٠ 1٤‏ 
() حسن ابراهیم ‏ ج ۳ ٤‏ ص ٩۰‏ ۰ 


س ۷ س 


بعد انتصار محمود على جببال سار نحو « ورهند صن » وانتصر على 
أهلها (ا) » ثم قصد اقليم الملتان » وهو مركز مشهور للحجاج من الهنود 
فى جوب لاد البنجاب على سمت غزتة » فاستولى على مدينة «بهاطية» ¿ 
- واقتصر على صا ها سنة ۳۹۵ ه ونشر فها الاسلام ورك جماعة من 
المسلمين بعلمونه أهلها () ٠‏ وفى سنة ۴۹۹ ه قصد مدينة ال تان نفسها » 
وفبی طریقه البھا اتتصر علی۔ « آتندبال » بن جبہال » ثم قضی على مقاومة 
أهل اللتان واختتحها عنوة وغرض غرامة كبيرة على آهلها ٠‏ وما زالت 


البنيجاب كلها » وهزم كل من اعترضه من ملوك الهنود وراجاتهم وقضى 
على تحالفهم ٤‏ واستولی فى سنة ٤ء٤‏ ه على ناردين وغم فی غزوانه 
هذه غنائم كثرة « غاخذ من‌الجواهر مالا يحد »ومن الدراهم ٿسعین آلف 
آلف درهم شساهية » ومن الأو انی الذهببات سبعمائة ألف وأربعمائة مناء ٠‏ 
الى غير ذلك من الأمتعة » وعاد الى غزنة بهذه الغنائم » غفرشس تلكالجواهر 
فی صحن دارہ » وکال قد. اجتمم البه .روسل الملوك »> فاد خلهم فرآوا. مالم 
پسمعوا بمثله » (]) + 


ولم بقاوم محمودا الا قمشير الى والى عليها الغزو من سنة +٠4‏ م 
الى ۷ء4 ھ حتی تم له فتحها بعد جهود کبیرة » واستولی على کل قلاع 
منطتها » وما زالت غزوات محمود مستمرة على بلاد الهند حى توج 
انتصاراثه فی سنۀ ٤۱٩‏ باسترداد ناردين وهدم الصنم الأكير «سومنان» 
وأرسل الى الخليفة يعلنه بما فتح الله على المسلمين ف المند () ء 


» انهلوار » حاضرة له » ولكن قواده نصحو ا رالىدول عن هذا الرآی 4 


(۲) ابن الاثبر ' ج ٤۹‏ ص 1 ء 
(۳) ابن الاثیر : ج ٩‏ 4 ص ۷۷ . 
() اہن خلکان : ج ۲ ٤‏ ص ۸٤‏ ہ ۸٥‏ ۰ 


س ۷۷ س 


الذين اعترضوه ف طريق عودثه الى غزئة ٠‏ وف السنة الثى توف غيها 
استولی ناه » نال کن » فی هذه البلاد على « فوس ) اتی كانت 
من أعظم مدن الهند ف ذلك الوقت () ۰ 


ویقول وللی هیج « یمکننا الى حد ما أن نعتثبر محمودا (الغزنوی) 
سلطانا هندیا خالصا ٠‏ فاد فح فى خريف حيائثه اغيم البنجاب » ونشر 
الاسام ی رپوغ الهند ٠‏ وافتتح طرشا سالکه دعده کثرون ۰ وقنع 
خلشاہ ے بحد آن جردوا من آملاکهم فی فارس وآفغانستتان وبلاد 
ما وراء النهر ‏ بحهكم اقليم البنجاب » وكوئوا أسرة هندية . 
خالمسة » )۰ 


رواصل خلفاء محمود جهوده فی فشح بلاد الهند » ففتح ابنه مسعود 
٤۳۲ 4۲۱ (‏ م ) قلعة سرستى الجبلية چنوبى شمر كما اسثولى على 
قلاع هانسی وسنیباث () » كما غتح ابنه مودود ( 1 — f‏ 4( 
عدة حصون فى بلاد المد وهزم من تعرض له من الملوك حتى هابوه 
ودانوا له بالطاعة () ۰ وغرا ابراهیم بن مسعود ( ٤٩۲ ٥٤۱‏ ھ) 
بلاک المد فحاصر فلعة « آجود » وهلى على مائة وعشرين فرسخا من 
لاهور » وعدة قلاع آخری فی سنه ٤۷۲‏ ھہ ٭ وهکذا نری الى أى حد 
امتد ملك الغز نوين فى بلاد المند ٠‏ 


وبقول سستائلى ايبول « انه حملاث الغرنوين فى بلاد المشد > 
واتخاذهم لاهور مقرا لهم » يمكن اعتبارها بدء حكم المسلمين الحقيقى 
فى هذه البلاد »> فقد مهدت الدولة الغرلوية فى لاهور السبيل أمام 
محمد ین سام العورى ولاه الذين ولوا سلطلة دلهى » وتشروا فود 


٠ ۲۸ ض‎ 4٤ ٩ ابن الاشر : ج‎ )۱( 
ص ۹1 ۰ ا‎ ٤ ۳ جسن ابراهیم : ج‎ )۲( 
W. Haig, Bnéyclopaedia . of Hislam., Vol IL, i 
A1 ¢ ۱Y1 1۷۰. 0 ۹ ابن الاشر ' ج‎ )۳( 
٠ 1١۹٤ سس ۱۹۳ س‎ ٤) نفس المصسدر‎ )۴( 


OS 
٠ » السلمين فى كافة أرجاء بلاد الهند الشمالية (ا)‎ 


الوقت الذى كان فيه الغزنويون بمدون سلطانهم فى الهند 
کان ملكهم فى الشرق بتهدد بقوتين خطيرتين هما قبالل العز التركبة 
والسلاحقة » وكان هؤلاء قد وصلوا فی ھج رتهم من مساکنهم فی الھضہاب 
الفريبة من بحيرة خوارزم والهضاب المحيطة بنهرى سيحول وجيحون 
الى اقليم خراسان ٠‏ فآما الغر فقشد اجلاهم مسعود بن مود عن 
خراسان بعد حروب دامت زهاء سنتین ( ٤٨۹‏ د ٤۳١‏ ) ه۰ 


وآما السلاحقة الذين تفاقم شرهم فى الوقت الذى اضطرتك 
فيه الأحوال بعد موت محمود الغزنوى ننبجة للخلاف الذى وقع بين 
مسعود وآخبه محمد على الحكم ‏ فقد نهبوا هراة فى سنة ۲۲ ج » 
ويدءوا من سنه ٠٥‏ هھ بغرون على خراسان اغارات منظمة ۾ واضطر 
مسعود الى الاشتباك معهم وآلحق e4‏ هزيمة شديدة بالقرب من اسا 
سنۀ 4۲٩‏ هه » ولکنه کان مشغولا بغزو الهند فاضطر الى عقد صلح 
معهم ٤‏ ولکن السلاجقة استفادوا من صي لحم م مسعود. » فدعموا 
مرکزهم » واستعدوا لاقامة دولة لهم » فضاق مسعود بالمكانة الكبيرة 
الى نالوها و شوطد نفو دهم فی خراسان 4 وحاول اجلاءهم فا جمهم 
بالقرب من مدينة شرخس سنة ۲۹) ه » ولكنهم, ارا على فنوانه 
ائٹصا را باهرا ء۰ وبذلك آصبحت قوتهم آعظم قوة فی خراسان » وحماهم 
هذا على احتلال لیسابور واعلان دولتهم ھا وجلس طعر لىك على 
عرش مسسعود بها وآمر بان ثقرآ الخطة ا فاصبح بذلك ول 
ساطان للسلاجقة » وعتير عام هھ دداية فيام دولة السلاحةة 
وان لم بعترف بها الخليفة العباسى الأ فى سنة 4۳١‏ ه حيتما الب 


The Muhammadan Dynasties, Pp. 284. 
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#عثراف الخليفة العباسى لم يكن الا أمرا شكليا الاعطاء الدولة صفة 
شرعية برضى عنها الناس () ٠‏ 


لم قل مسعود الأ٨ر‏ الواقم ¢ فعزم على قتال السلاحجقة نفسه » 
ولکن جهوده باعث بالفشل فقد هزمه السلاجثة هزيمة ساحقة عند 
دندائفان سنه ٤۳١‏ ه واضطر الى العودة الى غزئۀ » بل انه عزم على" 
الانسحاب الى بلاد المند ليجمع جيشا كبيرا بحارب به السلاجتة () ۾ 
ولکنه فشل اذ ثار عليه رجاله وعزلوه وولوا آخاه محمدا ٠‏ وتعتبر موقعة 
نداقان من مواق الفاصاة اذ آنا أنهٹ الصراع بين العراو ين 
والسلاجقة وبها انحسرت الدولة الغزئوية عن كل بلاد خراسان ء 


وكذلك تاشت الدولة الغزنوبة ضربات مماثلة من خاناث التركستا 
خضاعت منها آملاكها فى الشرق » ولم لث الغوريون فى بلاد الأفغان 
إن قضوا على ملك الغرنوين وحلوا محلهم > وانجهوا بقوتهم الى بلاد 
الهند لبحافظوا على أملاك المسلمين ها ٠‏ ويذلك انتقلت رعابة اللعر 
الهندى من بد الدولة الغزنوية الى يد الدولة الغورية ٠‏ 


والواقع أن الدولة الغْرئوبة كائت آول ائنصار للعنصر التر كى فى 

حراعه مم العنصر الابرائى على السيادة النهائية فى الالام ٠‏ ففى‌الوقت 

الذى كان فيه الدولة الغرزنوبة.وهى دولة مؤسسها تركى » اتحقق اللمباراتها 

فى ابران على الدولة البوهية الفارسية » كان عنصر تركى جديد بستمد 

لاكمال الحولة بين العنصرين للت أن الملاغة ا الوا أن دخلوا 

العسراق بعد أن تسلموا خراسان من الغزنويين »> فقضوا على ملك 
البو هيين وحكموا المشرق الاسلامى ٠‏ 


عن رغبات الهنود الاين فى الحصول على امستقلالهم الاتى أسوة 


[1) عبد النميم حسنين : سلاجقة ايران والعسراق ٤‏ ص ٣١‏ 
(۲) حسين امین : العسراق فى العصر السلحوقی ؛ ص ٣ه‏ ۰ 


صت ۸۰( 


بغیرهم من الشعب الاسلامى ٠‏ وكان هؤلاء المنود المسلمون هي عدة 
الدولة ف الفتح والغزو وکان منهم غلب الوزراء والكتاب والموظفين › 
أى أن الدولة هذا كانت دولة اسلامية »> وكان عصر العزنوين احياء 
لتراث الثقافى القديم » ولا شك أن الثقاغة التى ثم احياؤها فى عهسد 
محهود الغزنوى كانت الثقاغة الفارسية » وقد ظهر الشاعر الفردوسى 
صاحب الشاهنامة فى بلاد الغزنويين » كما ظهر غيره كثير من الشسعراء 
الدين نظموا شعرهم "بالفارسية (ا) ٠‏ 


ویمکن الول أن اللغة الأردية لفة الهند والباكستان وھی زیچ 
من الفارسية والسنسكرشية _ ظهرت على عمد معحمود العزنوى » وقد 
بدآٽ هذه اللعة الئی ستصبح لعة الهند الاسلامية نظهر فی هذا العصر 
وتعبر عن نفسها تعبیرا آدبا ۰ 


وثلت الدولة الغزنوبة دولة آأخرى فى هذا الثغر هى الدولة العورية 
الى كان اتجاهها هنديا خالصا ٤ء‏ وما زالت تقوم بدورها فی مد نفوذ 
العالم الاسلامى وتمكينه فى الهند ء حتىجاء المغول فاسقطوها » م قاموا 
بأمر هذا الثعْر الهندى بعد آن أسلموا » وعلى أيديهم امد الاسلام ف 
الهند وتدعم »> وكانوا أساس العالم الاسيلامى المندى الذى تعبر عنه 
ان دولة ياكىتان 


کن ابو اهم 2 چ ۴ جن :2 
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الدولة الطبرية - الدولة الزيارية 


يرجع هور الحركة الاستقلالية فى افليم طبرستان الى المعارضة 
الشبعبة الى قامت فى وجه الخلافة العباسية » وقد فرت المعارضة الشيعية 
الى المناطق البعبدة من العالم الأسلامى واستطاعت أن تسس لها دولا 
فى أطراف هذا العالم »> وقد شهدنا كيف قامت دولة الأدارسة فى المغرب 
الأاقصى بعد فرار ادريس بن عبد الله العلوى بعد موقعة فخ » ثم كيف 
امت الدولة الفاملمية فى أفرقية واستطاعت أن تملك كل النصةف الغريى 
من العالم الاسلامی ء وفى الوت الذى غر فيه ادريس بن غبد الله الى 
المغرب » فر أخوه يحيى بن عبد الله الى المشرق واجاً الى الديام ٠‏ ومنذ 
هذا الثاريخ ( ٠۷١‏ ه ) بدا الاسلام بدخل بلاد الدیلم على پسد 
هؤلاء الشيعة على مبداً الزيدية ٠‏ 


والفرقة الزيدية من الفرق الشيعية المثازة بطابع خاص هو طابع 
الحهاد الذى أوجته على نها )7( »> وتكاد كل الثورات التى قات م 
خدما عدا الخفاطميين وحركة الحسن الصباح الذى أسس جماعة الحشساشسيين» 
رج الى هذه الفرقة الزنددة فالزندية هم الذين تحملوا عبء الاأضطهاد 


)١(‏ طبرستان احدى مئاملق ايران الجغرافية ٠‏ وتقع جنوب بحر 
قزوین » وقد وصفها باقوت فی کتابه معجم البلدان ( ج ۱۲ ص ۱۳ ٠١‏ 
حلبعة میروت ) ٤‏ فقال : ممن اعیان بلدانها دهستا وجرجان ) واستراباڈ ٤‏ 
وآبل وهى قصبتها » وسارية وهى مثلها »> وشالوس وهى مقاربة لها ٠‏ 
وهذه البلاد مجاورة لجيلان وديلمان »› وهى بين الرى وقوس البحر 
٠‏ وبلاد الديلم والجبل وهى طول سنة وثلاثين فرسخا فى عرض ستة عثر 
مرسها والعرض من الجبل الى البحر . وكائت بلاد طبرستان من الحصانة 
والنعمة على ما هو مشهور من" امرها »> وقد بدا اتصال المسلمين بها 
منذ خلامة مثمان بن عفان سنة ۲٩‏ ھ ولکن فتحها لم يتم الا فى عهسد 
اللاأمون سنة ١ه‏ > وقد تولى عليها من ثبل المامون الازيار 
ابن قارن ولم پزل علبها حتی عمى ئى ءهد المعتصم . ثم آلت الى بنى طاهر , 
ا( الشهر ستثانى : الل والنحل ¢ س 0 ۰ 


. 


( م ۲۱ س المصر العباسى ) 


A۲‏ س 


فی مرکز الخلافة » غهاجروا الى آطراغها » وکانت احدی مجرانهم الی 
بلاد الديلم ٠‏ وكان من نتيجة هذه الهجرة وضع بذرة الاسلام فى تاك 
البلاد » وظلت البذرة ثنمو حتى اتتکملت نوها 6 حفن تخل الديلم 
جمیعا فی الاسلام واعتنقوه على مبدا الزيدية »> وصاروا شعة پدادعون 
عن المبادىء الشيعية بعامة وعن الربدية بخاصة ٠‏ 


وقد آدی مبداً التسبوة الذى ادت به اللورة العباسية » الى تهيلة 
الظروف آمام الشسعوب البربوية النازلة وراء الثغور الاسلامية » وآن 
ندج فی عداد الأمة الاسلامية ٤‏ وأنئثوم بالدورالذئ ئوهلها له ملکاتها» 
ومعنى هذا أن الدخول فى الاسلام فى ذلك الوقت أصبح كالتجنس 
تماما ء فاذا دخل فرد أو اعاتت أمة الاسام » صار ذلك الفرد أو همه 
الأمة من عداد الرعبة الاسلامة ٠ء‏ ونحت ظل هذا المبدآ دخل الديام فى 
عداد الأمة الاسنلامية وثهبا لهم بذلك أن بقوموا بدور هام فى ااتاريخ 
الاسلامى ».بعد آن انفتيع خط اللغور لكى تدخل فى قلب الخلافة آمم 
حديثة عهد بالاسلام وحديثة عهڊ كذلك بالحضارة + لكئنا من ناحية 
اخری بجب آنل 'لعرف آن الفسعب الدیلمی کان شسعبا فارسا + وأن 
الرس المتحضرين لم يعتبروه أجنبيا الى حد كبير » ولهذا وجد تعاون 
بين الفرس المتحضرين وبين الديلم التبربرين ٠‏ 


کان الديلم الاسلامى فى أوائل القزن الثالك وحثى منتمهه محتفظطا 
يكثي من تماسسسكه القضديم » وكان من الصسعب على جماعة كالديلم ‏ 
وخصوصط أنهم کائوا وڻئپين » وکانوا خارجین عن نطاق أرض الاسلام ٤‏ 
ينزلون وراء ثغوزإلفائمة عند ظزوين وأبهر وغيرها » وهى الثغور المعروغة 
پور قزوین آو شعور الديلم س آن بنفذوا الى داخل العالم الاسلامى » 
وكان هذا النفوذ الى الداخل أمرا صما حتى بالنسسبة للدول الكييرة 
کالروم آو بالنسبة للشسعوب الكثيرة العدد كالترك » اذ كائت جدود 
الثعور الاسلامية محروسة حراسة قوبة »> فكان لاد آل لم أهسل 
هذه الناحية ٠١‏ وقد آخذ الديلم والجبل الاسلام على بد أهل طبرستان 


— AY 


الدين كانوا قد دخلوه من قبل على بد الدعاة من الشسيعة الزيديه ء 
التركستان بالنسبة لمن وراءها من أقاليم الترك ٠‏ 


٠وقد‏ ظاث طبرستان منذ فتحها اقليما خاضما للاخلافة العامة ¿ 
بحكمه آل طاهر الذين مدوا نغوذهم على اشرق كله باسم الخلافة 
العباسية » الى أن احتاجت طبرستان فى مناسبة من المناسبات أن تقوم 
ضد الخلافة » وذلك عندما قامث ثورة يجيى ين عبد الله الاوى بالبكوفة 
سنة ٠٠١‏ ه ء الذى خرج غلى الظليفة المستعين وخ ج معه جميع الزيدية 
بالكوغة() » وقد عهد الخليغة الى محمد بن عبد النه بن طاهر بقمح هذه 
الشورة » فقمعها بعل حرب حمية » ثم اراد الخليفة أن بكافئه فمنجه 
اقطاعا عند لغور طبرستان فى المطقة انى تفصل بين اقليم طبرستان واقايم 
الدیلم ۰ وقبض ابن طاهر اقبلاعه ووضع پده علبه ۰ الا آن عامله تجاوز 
الحدود المرسومة للاقطاع ۾ أو وقع خطاً آصلی فی تحدید الاقطاع حتی 
آدخات فيه أرض لم یکن بی آن تدخل فيه » فقد دخل فیه أرض کان 
آهل الثعر لخدو ها مرافق عامة وسىتفیدون منها فی الاحتطاب والرعی » 
فعضب أهل الغر الطبرى : آولا لأن بعض آرضمم أعطى لمن غاب 
اخوائهم فى المذهب بالكوفة _ وكان آهل طبرستان قد دخلوا الاس لام 
منذ عام ٠۷١‏ ه اتقريبا على مذهب الزيدية على يد يحبى بن عبد الله 
الحسنى » عند غراره بعد موقعة فخ ثم صار ملجا الفارين من الشيعة 
من بعده ‏ وثانيا لأن هذا الرجل جار على الناع العامة فحرمهم من 
رض کائوا برئغفئون منها » لذلك نهضوا يرفضون أن ينفذ هذا الاقطاع 
وعصوا واليهم » وأصبح الأمر آمر ورة وخاع للسلطان () ٠‏ 

فى هذا المآزق الذى أوقعت الظروف فيه آهل طبرستان لم بجد 
الثائرون خيرا من أن بتحالفوا مع الديلم » وکان هذا التحالف ممكنا 


(۱) ابن الاير : ج ٤۷‏ ص ٤۳‏ )) . 
(( ابن الأثیر : ج ۷ ٤‏ ص ٤‏ س ٠)١‏ 


A orm‏ ت 


لأن الثفر كان هادا » فلم کن بین الشعیین عداء ولا حوب ء تې کان 
الظرف مواتتيا لهذا التحالف » وذلك آن بعض عمال وال طبرستان دخل 
بلاد الديلم ء وهم مسالمون لأهل طبرستان » فسبی منهم وقتل > فساء 

ذلك أهل طبرستان » ووجدوا غرصة لضم الديلم الى ثورتهم » فراسلوهم 
یذکرونهم بالعهد E‏ هذا العامل بهم من 
السبى والقتسل (ا) فوقع التحالف وآصبح أهل طبرستان » أقوباء 
سستطعون الاعتماد على معين لا بنضب من الجند الديلمى المعروف 
بالخشونة والطبع المتبربر وبالقدرة الفائقة على الحرب ء ولم يق آمامهم 
الا آن بختاروا أحد العلويين ليّكون اماما لھم ورلیسا لحركتهم ء فاتنصلوا 
بالعلويين الموجودين بالرى » فنهض لرياستهم علوى من الرى هو الحسن 

این زد العلوی ۰ فرآس الثورة وقامت قبوله هذا دوله علوبه عرف 
بالدولة العلوية الطبرية الزيدية » واستطاع الحسن بن زيلد أن بحتل 
مدينة آمل قاعدة طبرستان ثم مدينة سارية » وانضم اليه آهل الثعر من 
الدیلم ف لار وشالوس والرويان ثم آهل جبال طبرستان وجماعة من 
آهل السفج » وبذلك سيطر على كل منطقة طبرسستان وما يليها من بلاد 

الديلم » ولم يلبث العلويون أن خرجوا بالرى واستطاعوا مع القسوات 
التى.أرسلها الحسن بن زيد أن يطردوا عمال ابن طاهر و قزوین )( 
وما زال الحسن بن زيد يتوسع فى امتلاك امنادلق حتى خم اليه زوين 
أبضا » ثم ضم اليه اقلم جرجان ٠‏ 


ا ا ارين EE‏ 


الحبهة الداخلية » وبذلك قع القوات الطاهرية ب بين ارين ا الى 
الصفاريين النى كانت تزحف للاستيلاء على أملاك الطاهريين فى خراسان. 
وكانت الخلافة كذلك مشغغولة بمقاومة ثورة الزنج فى اقليم العسراق 


. ) ص‎ ٤ ۷ ابن الاثر :ج‎ )١( 
. )1 س‎ ٥ ص‎ ٤ ۷ ابن الاآثیر : ج‎ )۲( 
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والأهواز ۾ فلم نكن فى امكان الخلافة آن ترسل قوات قوبة لمساعدة 
الخااهريين أو القضاء على الحركة الزيدية () ء 


وحن غاب الصفار على خراسان وجه قواته لقتال الحسبن بن زيد 
ولكن هذا كان يجد له ملجاً فى بلاد الديلم المنيعة » فلم يستطع يعقوب 
اين الليث السفار أن بلق بالقوات الطلبرية هريمة حاسمة » واضطر آخر 
الأمر الى التراجع بعد أن فقد عددا کبیا من قواته فى مسالك جبال 
حلبرستان الوعرة () ء٠‏ 


وهكذا تدعمت الدولة. الطر ية التی کتب اا ی ن 
صف قرن من ۲٠۵‏ بے ۳٣۹‏ ه لم تنقطع عن حكم طبرستان الا فترة قليلة 
هی اا رة الواقعة بین سنٹی ۲۸۷ ھ » ۳٠١‏ ه ء فى هذه الفترة أ تطاع 
السامانيون ولاة بلاد ما وراء النهر من عاصمتهم سمرقند آن يبوا 
الجيوش الطبرية فى عهد محمد بن زيد الذى ثولى الامامة بعد موت أخيه 
الحسن نة ٠۷ھ‏ » وآن سستولوا على طہرستتان وأن بيتحالفوا 
مع الدیلم (") وکان آل امان قد ضموا الى أتضسهم بموافقة الخليفة 
هکم اشرق كله ء ونلثوا بذلك تراث الطاهريين ء ولكى تضمن الدولة 
السامافة جد الديام وبقاء حلفهم اتفقت مع رؤسائهم آن تصرف لهم 
أجسالا سنوية » ورضى الديلم بهذا ولزموا أرضهم » وبذلك حسرم 
العو بون من هذا اللصبر القوى الذی کان عماد.جپوشهم ٠‏ فلم بستطيعو 
القيام فى وجه السامائيين لوال هذه الفثرة ء 


الى أن اسستطاع آحد دعاة العلويين وهو الحسن الأطروش' فى 
سثة ١ء۳‏ هھ آن جم حوله رۇساء الديام مرة آخری » وآن هزم 
الاما ليان وسىنولى على طبر ستان و هك الدولة سیر تھا الژولی وکان ‏ 


MEM EMEMCVT— YY ص‎ ٤ ۷ این الاثیر : ج‎ )۱( 


)۴( الطبری : ج ۱۱ ؛ ص ۲٣٣۳‏ ۰ 
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العلويون » فى آثناء هذه المحنة التى آلحقها ee‏ السامانىون » مسشين فى 
أرض الديلم يعلمرنهم الاسلام » وينشرون فيهم حضارتهم ء ولكن 
ااال العامة كات هف ر رة فى مسل سول الفعاة ء 
فلما اتقطعت السامانية اننهزت الدعوة الزيدية الفرصة » ونهضت الدولة 
الملوية الطبرية مرة أخرى على يد الحسن الأناروش() ء ثي ظلت الامامة 
فی آولاده وآصهاره الى أن انتهت سنة ۳٠١‏ هھ () » وآلال ملك الى دولك 
زيدية لا امامة لها » أو الى دول زيدية أخرى اسنعئت عن الامامة الزيدية 
وخوت لنفسها قبول التقليد من خليفة سنى ٠‏ 
* * ¢ 


الدولة الز بار ية 


تفرعت عن الدولة ال كول رئ دا * ومن هذه الفروع 
الدوله الوباربة المنسو دة الى » مرداوج ن زار ) وسر نشاة هیده 
الدولة بالظطروف التى أنشات الدولة الطبرية » فالدولة الطبربة شات أولا 
ثم اتخذت لنفسها اماما » غلما ساءت العلاقة بين الزيدية والديلم » عمد 
الديلم كلهم من ذوى الططاعة » فان منهم من كان يسعى الى مصالحه 


وقد كان الديام ينقسمون الى عصبيتين : عصبية الجبل الممثلة فى 
« أسفار اين يروه » وعصيبة الديلم الممثلة فى « ماكان بن كالى » » 
وکانت کل طائفة من الئاس تجثمع بحسب فبائلها وعصباتها حول رئيس 
هه 4 ورفن ارامات ها ان اد بد لم مال رن 
پرتزقون مله » ولذلك کان بعضهم خر ج على الدولة سعبا وراء مصالح 
جنده ء ومن آمثال هولاء « أسفار بن شيروبه » فاه ترك خدمة الؤيدية 


ص 


(۱) الطتری : ج ۱۲ ٤)‏ س٥۲‏ . ابن الاٹے : ج ۸ ٤‏ ص۲۸ ۲۹٣‏ . 
(۲) ابن الاثر ۰ ج ۸ + ص )1 س۷ , 
(۴) آفظر : ابن الاثیر : ج ۸ ٤‏ ص )ا ٦٥ ٤‏ . 


— (AVY — 


وخرج الى معسكر السامانيين ثم عاد مره آخری الى طبرستان واساء 
مساملة انمه العاودن ۾ کا اساء الى جمیع العلويين الدين کانواً 
موجودین بحلبرسئان » ونذکر له أنه جم العلويين فی احتغال بمدينة 
J1‏ فی عام ۳۹ هھ ود بهم » وسار ما کان لد به من بقا باهم الى اقلیم 
RN E SL‏ 0 ر 
وا آتباعه لم يقروه ف أنفسهم على ما عل » خثآمر عليه وزيره 
می ان کر شواده هو «» مرداویج بن زيار ) ونححت المؤامرة 
تل 6 وآلث الرياسة الى مرداويج ء واستطاع هذا أن يجمع السلطة 
بين يديه » وآن پخضع رؤساء الديلم لسلطانه » وبداً بکون دولة نسبت 
الوه ادوا ارات و 


واسنطاع مر داوج أن سعد عن آرضه آحد رؤساء الديلم الأقوباة » 
وهو « ماکان ین کالی » الذى ضعف أمره ولح الى السامااين ۰ 
ولما شعف آمر « ماكان » فرق عنه كثير من جنده الديلم ولجأوا الى 
مرداویج » ومن هۆلاء جماعۀ کان پرآسهم « على بن بویه » (7) ۰ 


كان الدور الذى قامت به الدولة,الزيارية يختلف عن الدور الڌى 
قامث به الدولة الطبربة » فان الدولة الطبربة كانت دولة شيعية غير معثرفة 
بالخلافة العباسية و انها اختملعث لنفسها بقعة من الأرص»ءوأرست 
فہها قاعدة الهحرة الديلسة فى الشمال » وشات e‏ قوبة تمل 
حأليرسقان وبلاد الجيل والدیلم وچرجان ع » وداغعت عنها ضد قوات الخلاغة 
أو القواث الموالىة لها من الطاهر ين ثم السامانبين ۾ فكا نت لذلك عااقاتها 
بالدولة المباسسية علاقة عداء » اما الدواة الزبارية » فان دورها كان 
عبارة عن نوسيع هذه القاعدة » خمدت خط الهجرة الديلفة نحو الجنوب 
فاستو لت على آصفهان والرى ونهاوند وهمذان » وهذا E‏ هسم 
المعروف باشلیم الجبل أو الجبال ومع کونها دولة شيعية زيدة المذهب 


TT 
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الا آثها استغنت عن الامامة الزيدية » واتصات بالخلافة العباسية واعترفت 
بسا وقبلت التقليد من الخليفة العباسى » ثم انها فكرت فى اقامة دولة 
فارسية » ولذلك أحيت التقاليد الساسانية فى بلادها ء وامتد بها 
الطموح الى اعادة ملك بنى ساسان ء 


والدولة الزبارية هى التى مهدت تمهيدا صحيحا لامتداد الهجرة 
الديلمية الى مركز العالمالاسلامى » هذه المجرة الثى نولاهأ بنو بويه ء 
فان الدولة البوهية الى تفرعت عن الدولة الزبارية » دمت بامواج 
المجرة نحو الجلوب وبلغت اقليم فارس واستقرت فى ايران حبث جعلت 
قاعدة ملكها مدینة شب راز » ثم مدتٽ بنفوذها الى المراق وحكمته 
باسم الخلافة العباسية ء 


وقد عاش الدوله الزبارية فى الشمال مستقلة عن نى بوه ولا ٠‏ 
ثم حليغة لهه هى آخر الأمر ء ولذلك غائنا تفضل أن نكمل الحديث عن 
الدولة الزبارية فى خلال الحديث عن بى بوبه . لارتباط هذه الأحداث 
وتشابكها » ولأن كلا الطرغين « الزياريين والبويهيين » اتصلوا بالخلاغة» 
وكان كل منهما « طرفدار » تولى التقليد من قبل الخابفة العباسى ٠.‏ 


البابالتالىث 
العصر انو ی و العصر السلجو ف 


س |) س 


العصى البويهى ‏ والعصر السلجوقى 


هذان العصران ينشابهان فى نواح كثبرة » وهذا التشابه هو 
الذی جعلنا نجمع بینهما فى حديث واحد » ولم نجمعهما من حيث التتالى 
فى الزمن » مع كونهما متتالبين فعلا ء والواقع أن كل دولة من هات 
الدولتين حاوات أن تحكم مأ نسميه فى التاريخ الاسلامى القديم با لمشرق: 
وکلثاهما انتزعت السلطة الفعلية من يد الخلافة » مم اضمار الاحترام 
لشخصية الخليغة وأركز الخلائة ء وكلتاهما قامت على أكتاف شعوب 
کانت الى عهد ,قرب جدا لا عرف الاسلام » ثم دخل كل شعب من هذين 
الشعبين فى الاسلام بطريقة ما » وأتاح له الاسلام أن بشارك فى حياته 
العامة » وفى حياته السياسية خاصة وف حياته الثغرية على وجه التعبينء 
وكلا الشعبين بعد ذلك هاجر من أطراف العسالم الاسلامى الشمالية 
أو الشرقية نحو مركز الخلاغة » وحاول أن يحكم اشرق كله واستولىءلى 
السلطان الفعلى » ولم فكر قط آن يكون آداة طيعة فى يد الخلافة كها 
کائت حال الترك بام آن, استخدمهم الخليفتان الأخوان : المآمون »› 
والمعتصم ء فهما أشبه بدولتين مندمجتين فى الخلافة » أو حاکمتین بام 
الخلافة » لهما السلطة الفعلية الثى بتولاها الخليفة » ولهما الى جأنب ذلك 
لقب الملك أو السلطان » ولهما العواص التى اختاروها بعيدا عن بداد 
وركروا فيها قوتهم السياسية » وء صح الأمر » وخير طريقة للتوضيح أن 
نذکر الحوادث حسب ارثيبها الزمنى س مم الاعتراف بان فى هذا نوعا 
من التكرار ‏ لنبين كيف تغيرت بحنب الظروف من حال الى حال ٠‏ 


كانت الدولة الأموة دولة عرية . وكانت الحكومة الاسلامية فى 
ل هذا البيت الأموى القرشى المكى العربى مستندة الى المرب > وكافت 
القوة العسكربة فيها عربية » فكان الجيش عربيا > وكانت الأمم المغلوبة 
النازلة فى أرض الاسلام والأمم المحالفة المعروفة بآهل العهد اللازلة 
اطراف العالم الاسلامى لا شارك فى هذا المجهود الحربى الا قدار > 


س ۹( س 


فکان وضعها فی الحبوش العرسة وضعا انوبا » وكانت بمثابة الجيوش 
الملساعدة التى كان بستخدمها الرومان الى جانب جيوشمم الرومانية 
الأصلية ء تم دعت الثلروف الئ.آن تقو م الشورة العباسية ء وقد استخدمت 
هذه الثورة آهل خراسان آداة وجندتوم وغلبت بهم الحبوش العرسة ٠‏ 
وکان من الطبعى عد بعد أن انتصرت هذه الجبوش آلا تسرح » وآن تبقی 
قالمة لتحافظ على الثورة وأآن ترعى مبادها الى نادت بها » ولکی تفم 

أيضا بنتالج جهودها » فهذا الجانب المصلحى الصرف جاب لا ينبغى 
اهماله فى التاريخ » فاصبحت الجيوش الخرسانية هى الجيوش الأولى 

فى الدولة » وأصبح العرب آقلية بمكن أن يقضى الأمر بدونهم » ويمكن 
أن تحكم الدولة رغم آنوفهم ۰ ۰ 


يد الخراسانيين ٠‏ ثم a‏ غاواء و 
والى جند آخر من غير الجند الخراسانيين أكش كفاءة وأكثر خشونة » 
لكى يستطيعوا الدفاع عن الدولة ذاث الثغور الشاسعة الممتدة « وقد 
كانت الأمم الفدمة تمضل الخشنين من الجند على المترفين » وكان القائد 
حن يدرب جيشه بحاول أن ينسبه"ثرف المدينة وآن عوده على التقشف > 
لبكون أقدر على الحرب ء لهذة الأسباب ولغبرها مدا الخلفاء بجندون 
الترك » فأرسل الخليفة المآمون .الى اقليم ما. وراء النهر ( التركستان 
الروسية الآن ) دعاة بدعون رجال الترك الى الاسلام » ويدعونهم فى 
تفس الوقت الى الدخول فى الجندية والائتقال الى بداد » فاتنقل كثير 
منهم على يد هولاء الدعاة الى بداد » ودخلوا فى الجيش آيام المآمون 
الى أن عظم أمرهم آبام المعتصم > حتی أصبحوا افون ما بعرف بجیښش 
الحضرة بمعنى الحيش المركزى » فلما بلغوا هذا الحد بى لهم المعتصم 
عاصمة جديدة هى « سامرا » وانما آقبل هولاء الترك على الجندية لأنهم 
فی یلاد متوحشة بر ره ببعيدة عن مراکز الخشارة وكا فف داد 
کہا .کا نالقرق لأد ن ع الحد بث كلهم ركزا للحضتارة وللتمدن > تنطام اليه 


ست ,کاک سے 


تفوس البرايرة شىء م الاعجاب والدهشة » ونجدون اليه ونوقون 
لرؤیته والارتحال للمیش فی کنفه . 


كما أن الترك أقبلوا على الجندية لأنها تدر عليهم رزقا كثيرا » وقد 
کان الداعی الذى جاءمم مصحوبا بفارض لهم يفرض لهم عطساء فى 
الديوان ؛ هؤلاء الثرك دخلوا فى الجندية كما يدخل الأفراد الذين ار بهم 
العصيية لا کما. مد خل اغراد العاديون » لكنهم برغم هذه العصبية لجئسهم 
كانوا من حيث المبدأً يأتمرون بأامر الخلضاء وبأمر قوادهم » ويقومون 
بمهمة الدفاع كما كان قوم بها الخراسانيون والصرب من قبلهم دون 
فارق آخر ٠‏ وافحن نسلم بان هؤلاء الأتراك بلغ بعضهم درجة كبيرة من 
النفوذ » وحاول أن يبحد من ساطان الخليفة » وزاد فى منرلته على 
الوزراء » الا أن هذا.كله لا يمنع من أن هؤلاء الأتراك كانوا بقومون 
بنفس المهمة التى قام بها الخراسائيون انفسهم والعرب من قبامم ء 


وفى العصر العباسى الثانى ظهرت قوميات فى العالم الاسلامى ء 
فكان كل شعب من الشعوب المنضوية تحت لواء الحكومة الاسلامية 
بتلمس شخصيته القومية » وبحاول آن پنمیها :وان برتفع»الی بسستوى 
الاستقلال » بحيث لم بمتد الزمن الا سرا حتى آصبخت كل قومية 
تحكم نفسها بنفسها رضيت الخلاغة أم كرهت ء٠‏ ولم يكن من الممكن 
أن توقف الخلافة هذه الحركات الاستقلالية لأن المعارضة الشسيسعية 
والخوازجية كائت تشجع هذه النزعات » وكانت الخلافة اذا قاومت . 
لآ تنجنى من وراء المقاومة الأ ظهور دولة جديدة تستقل بحكم نفسها عن 
طرْبق الاكراه لا عن طريق التقليد ( الرضا ‏ والاتفاق ) ٠‏ فى مدا الوقت 
حدثت هجرات » آولها هحرة شعوب ديلمية کائت زل فى شماں العام 
الاسلای وجنویی بحر قزوین ٠‏ وهذه الهحرة اصطبغت صسبعة تحالف 
صنعته المجرات التركية آبام المأمون والمعتصم ء لأنهاهجرات حدلت 
فى عمد الانمصال والاستقلال » وأنها هجرات أكبر من الهجرات 
الثركية آيام' المعتضم » فلذلك هاجر الديلم محتفظين بنظامهم الخاص 


ست 4 س 


وتقالوه معهم » وكو نوا لأنفسهم سلطة فى مدينة شيراز »> وصار شالم 
كشان غيرهم من الدول التى تظهر على آساس الشخصبة القومبه »> أسم 
عظم آمرهم تبعا لقوتهم الحربية حتى تطلعوا الى حكم المشرن » والى 
اقتراع الساطان الفعلى من یل الخليفة » يححة التعاون معه وتقدم‌المساعدة 
له » وايثار الصالح العام للعالم الاسلامى ٠‏ 


فاما انثهت هذه الهجرة وأدٿ رسالثها وانقرضت دواتها. او کادٽ »› 
ظهرت هحرة أخری آثية من ألشرق هنی هجرة تركية ن القبائل التركية 
المعروغة بالعز ه ومن هؤلاء اللأئراك الغز قبيلة قدر لها أن تكوان عظيمة 
الشان » وآن قوم دور هام فی ارد بخ العالم الاسلامى ١‏ وآن اضه 
ا BS SS oT‏ رة 
شأنها كشان الهجرة الديلمية تماما : فقد احنلفظ الأتراك بنظمهم الخاصة ¿ 
ونوا لأ نفسهم فی داخل العالم الاسلامى دولة آرادوا بها العزة للاسلام 
واتوحيد المشرق ٤‏ م اتتزعوا الأمر من بد الخليفة كما انتزعه البوهبون 
من قبل » وظلوا مدة طوبلة يتولون الأمر ويشومون يخدمات كيرة جدا 
وبخاصة فى آبام توحدهم وطاعتهم اريس واحد منھم «فلما نهر د نهر قوا وتقرعوا 
فروعا » وآصبح كل فرع من فروع السلاجقة آو كل 'قائد ابع من قوادهم 
ممن بسمونبالفابكة » منفردا باقليم معينضاعت الوحدة وضعفت الدولةء 
فلما بلغت الأمور هذا الحد حاولث يعض الدول أن تنمض بالأمر “ وآن 
تحمل على آكثافها منسئولية الحكم كالدولة الخوارزمية » الا أن اة 
لم تئسع مام هذه الدولة إن اشر ة المغولية كانت طاغبة فاجتاحت العالم 
الاسلامى الشرقی کله » 


هذا عن. الحالة فى العراق ء آما بقبة أجزاء العالم الاسلامى » فان 


ال ا کا کا ن ل ج که ع ع ا و 
وان e‏ المختلافة ء السساسة أشقظت e‏ القومبة ° 


الثاني باستقلال هذه الأطراف > مستقلة ٠‏ وقد آعان ا هذا 
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فمو النظام الثغرى القديم فی آیام بى أمية وقد قامت هذه الدول فخافت 
هذا النظام اللغرى القديم فى أيام بنى أمية » وحمات عن الخلافة عبء 
ال الحدود الاسلامية من اأحية ء ومد نفوذ العالم الاسلامی وراء 
هذه الحدود من ناحية أخرى » الى جائب ارضاء الئزعة القومية > 
و الاستتجابة للغلروف الجغرافية > فحققت ذلك الناحيتين : مصاحة العالم 
الاسلامى » وارضاء الشعور القومى ٠‏ 

وهدذه الدول فی معظمھا ى كما. رأينا من قبل ب لم تستةل عن 
الدولة استقلالا ناما » وانما استقلت استقلالا داخلیا آو جزلیا » بمعنی 
آن نحکامها کانوا آحرارا فی ادارة هذه الدول > وان مالنة كل دولة كانت 
صرف على ششونها الا مبلغا خاصا يرسل الى العاصمة کرمز شکای 
للشعية ۾ کہا کان لكل دولة جيشها الخاص با ء أما السبادة فظلت حقا 
من حقوق الدولة الکیرئ » وکان کل وال ٤‏ ولو آله ولى الحكم بالوراثة 
يحرص على. آن يصدر الخليغة العباسى الأمز آو التقليد بولايته ٠‏ هذه 
(لدول المنفصبلة أو الماقطعة كانت تتمتع بكل مظاه الاستقلال ولكنها 
كان عزف بالسيادة الروحية لاخلبفة العباسى ء٠‏ فؤمظاهر هذه البيادة 
مظاهر شكلية انلخ فى أمور اهمها : الخطبة للخليغة على الاب ٠‏ 
0 ضرب السكة باسمه ونقش اسمه على ,الطراز ( على أطراف ملابس 
الخليفة » أو الخلع الى بخلعها على غیره » ولفظ طراز لغظ غارسی ومن 
خد « دار طراز » بمعنی « دار نسیج » ) شم ارسال الأموال سنئويا > 
والحرص على استصدار التقليد بالولاية ٠‏ 

. کل هذا بطبق على المرق lî ٠‏ مغرب فله شان آخر وظروف 
إخرنى فقد بدات أجزاء المغرب انفصل اتممالا تاما عن الخلافة العباسبة 
مذ قيامها > حتى م الفصاله هاا على بد الفاطیین حین حګهوا کر 
والشام » ثم عاد اسم الخلافة العباسية الى مصر والشام بعد زوال الدولة 
الفاطمية على يد صلاح الدين الأيوبى * ) 

يعد هذا العرض الذى تھ دا به ترتيب سي الأحداث فى الس م 
الالام ¢ ترش اللحديث عن العصرين البوعى ثم السلجوقى ٠‏ 
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المصر البريهى س الدولة البويهية‎ 
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اسو بوه أسرة تتكون من للالة رجال طهر آمرهم وهم ؛ على 
والحسن وأحمد اء بوبه + ولا بثفق المأرخول على لبهم ٠‏ فبعضيم 
ونسبهم الى بهرام جور آحد ملوك ساسان » بينم برفع إعضهم لمجم 
الى الله كما كان بفعل الرومان فى تمجيد أبطالهم » وينحط بهم البعض 
الآخر اا , دهماء الناس » كما يقول البعض ألم من العرب من نىف ا(ا)» 
ولكن !.قبقة آنهم كانوا آسرة فقشيرة ببلاد الديلم » وكان أبوهم بوبه 
رجلا س عامة الناس تعيش من صيد السمك » وينه آولاده علي الحباة 
بالقيام :سال ضنبلة پتکسبون منها » وقد کان احمد بن بوبه بعد آن 
ملك البلاد وتولى امرة الأمراء بداد بتحدث بنعمة الله تعالى عليه فيقول 
ر کشت ا حلب الحلب على رآسی » () ٭ 


لكن هذه الأسرة الفقيرة عظم "مرها حى سمى بامسمها عصر من 
عصو ر الضلافة المباسية » وقد اشتركوا مع الخلافة فى حكم العراق الى 
حدو: الجزيزة العرببة » وبلاد الجبل أو العراق العجمى ( واقليم الجبل 
قل ممم فیسمی اقلم الجبال ) + كا ان اقلیم طبر سان کان ایا 
للبو هین » كما حكموا اقام الأهواز المسمى آيضا باقليم خو ز سان » 
وهو الاقليم الذى يقع نصا الى الشسمال من القاعدة الشبمالية للخليج 
الفارسى » ويقع شرقى العراق وجلوب بلاد الحبل » وهو الممر بين الخليج 
الفارسى واقايم الجبل وبين العراق فى المغرب واقليم فارس فى المشرق ٠‏ 

(۱) الفخری ' ص ۲٤١‏ > حسن ابراهیم حسن : ج ۴۲ ؛ ص ۲۷ ۰ 


لدوری : ص ۲۲۲ . 
(۲) ابن خلکان ¦ ج ٤ ١‏ ص 1ة . 
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وکان اقلیم فارس مرکزا لكثير من آل بوبه » وكذلك حکموا اقلیما بشم 
شرقی فارس وهو اقلیم کزمان » وهذه هی البلاد التی كانت تحن حكم 
بنی بويه وکائوا يثولون أمرها مباشرة » آما ما وراء ذلك من الیلاد فى 
كل الجمات فلم يكن لهم فيها كلمة ولا شسمبه سيادة ولا حتى مجرد 
اعتراف اسم + ونرد منذ اليد .آن نيرز حقيقة هامة وهى آن دی بوه 
حکموا جزءا محددودا من.العالم الاسلامی ۰ فلا بجحب أن نخلط ين 
فاريكمم وبين تاريخ بنى خمدان ف الجريرة ١او‏ الاخ دين 
والفاطميين فى مصر والشام ۽ ولا آن تخلط بین حکم نی بوبه ومالك 
الديلم وطب ر ستان وجرجان فى الشمال » ولا ينهم وين الدول الى كانت 
تشولى آمر اشرق البعيد ء ونشير هنا الى الدولة السامانية والدول 
الغزئوبة > وان كانت قد قامت علاقات ين شی بوبه وین هذه الدول ٠‏ 


حجاءث هذه الأسرة من الشمال »> من بلاد الديلم ۾ وکان ارتفاع مرها 
على يد الأخ الأكبر من الاخوة البويهيين الثلاثة » وهو على بن بويه » 
فانه کان جندیا استطاع بشحاعته أن يكون قاثد جماعة مهاجرة من 
الديلم » وكان الديلم بعد أن انتح خط الثغر الطبرى إهاجرون على هيئة 
أجناد » فكانوا متخذون لأ نفسهم قاډا وتبعونه » وکان هذا القائد بنتقل 
منخدمة ملك الىخدمة مل ك آخرحسب مصالح جماعثه » وحسب منيحتاج 
لخدمته ومن يدف له ولأصحابه آکبر عطاء ممکن ٭ وارید آن نرف | 
ع هذا خطواٽ على بن بوه وخطوات آمثاله لکی نستطیم آن نتارن 
بينه وبين آمثاله من الأجناد المهاجرين ٠‏ 


وخطوات على بن بوبه جزء من الهجرة العامة التى ابتدأت من 
الشمال من جنوبى بحر قزوين واتهت الى غسر كل القسم الركزى 
للخلافة »> والى اتنشار الديلم فى أنحاء المشرق والمغرب ٠‏ لكن هذه 
المسجرة الشاملة لم تكن قوية الا فى المناطق التى فسميها با لمجال البويى 
الحقيقى الذى أشرنا اليه 1نا > فهم فی محالم المركزى حول المرأق 
۰ (م ٠۴۲‏ العصر العباسى ) 
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يلون آغلبية الجيشن وبيدهم السلطة الكاملة ء أما فيما وراء ذلك فى 
المشرق والمغرب فقد كان عددهم قليلا » فانهم لم يكو نوا فى هذه الأماكن 
البعيدة الا كاثار تبعثرت عند اندفاع الهجرة من الشمال الى الجنوب ه٠‏ 

الخطسوط العامة للهجرة الديامية : 

اذا فظر نا الى خط سير الهمجرة »> وجدناه خطا بدأ من الشمال ونفذ 
الى الجنوب » ففصل بين المسرق البعيد وبين العراق » والواقم أن وضع 
هذا الخط على هذا النحو انما نشا لأن راغا كان موجودا فى الموضسع 
الذى سارت فه الهجرة » فان الدول التى كائت تحکم المشرق اعبسدة 
کل البعد عن العراق » بحیث لم یکن فی مقدورها آن تتعاون معه تعاونا 
تاجحا بعود بالفائدة على المشرق كله » فانه حين اتنهت الدولة الطأهربة 
التى كانت تحكم ارق من نيسابور آل آمر المشرق الى دونتين : الدولة 
السامائية من تاحة والدولة الصفارية من ناحية أخرى ٠‏ 


أما إلدولة السامانية غكانت تقوم ف مجال بعيد هو اقليم كما وراء 
النهر » وأما الدولة الصفارية فكانت فى آول الأمر دولة لعرية » قامت 
فى أقصى أرض المسلمين من ناحبة غر الهند فى اقليم سجستان » وهو 
اقليم بعيد آيضا عن العراق » وقد حاولت الدولة الصفارية أن تتلقى 
تراث الظاهر ين وآل ,تنعاون مع الخلافة فى حکم المشرق » الا أن ظروف 
هذه الدوله حالت دون فام هذا التعاون » اذ أنها م نشا فی کنف 
الخلافة وفى طاعتها كما نشبا آل سامان » وائما اصطدمت بارادة الخلافة 
وتحت سلطانها » وحاولت ارغامها » وبذلك انحرفت عن مهمتها الثغرية > 
فانتهى أمرها الى الزوال » وأصبح اشرق کله بيد آل سامان » وکان 
مقر الخلافة ضعيفا لا بستتطيع آن قوم وحده بمؤونة المشرق » فان 
الادارة تحتاج الى أموال » والأموال لا تجتمع كلها فى العراق » وانما 
تصرف کل احبة من آم والها » ولا تسنطبع آن ترسل الى الخلافة الا قدرا 
ضسشلا » فکان الحد الفاصل ين الاقليم الذى تداره الخلافة مياشرة » 
و الاقليم الدى ددره ال سافان مباشرة »> هو الخط الذى زل س 
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مدفة الرى نحو الجنوب شرقى بلاد فارس ء عند هذا الخط نهابة 
حولیین » هنا تبلغ قوة الخلافة آد ضعف حل ممک ) وتبلغ قوة األساما نين 


وعلى هذا الخط الضعيف سارت الهجرة الديلمية » فوجدت آمامها 
ظروفا موالية » وخُطا ضعيها تستطيع أن تنفذ منه بسهولة » وأن بكو 
قوة وسطا بين آل سامان وبين الخلافة » ثم تطور آمر المجرة بعد ذلك 
وخطت الدولة الديلمية خطوة جديدة نقلثهبا من دول وسطى بين قوتين 
الى دولة تتعاون مع الخلافة وندبر باسمها مر العالم الاسلامى ٠‏ 


ولم تقف الخلافة مكتوفة اليدين آمام التقدم الديلمى » فقد حاولت 
يكل وسيلة آن تمنع المجرة الديلمية وأن تصد تيارها » ولكن هذا التيار 
کان فوا بحيث اجتاح مامه كل شىء ٠‏ وأول محاولة فامت ها الخلافة 
لاقاف هذا الثیار هى تفويض آل سامان آمر المنطقة التى تخرج منها 
الهجرة » فضمت هذه المنطقة مع اقليم خراسان وبلاد ما وراء النهر الى 
السامائين » وقد آفادت هذه الطريقة بعض الثىء وآدت الى تناج 
مؤشتة » فقد نجح السامانيون فى تقويض أركان الدولة الطبرية العلوية 
بعد حكم الحسن بن زيد وأخيه محمد () » وانقطعت سلسلة الأئمة 
١الزیدیین‏ ابٿداء من عام ۲۷ ه الى أن قام الحسن الأطروش سنة ١١٣هء‏ 
و لحا زعماء الملوين فى آثناء هذه المحة الى دأخل بلاد الديلم وظلوا 
يواصلون الدعوةء وفى آثناء هذه الفترة استطاع آل سامان آن بتحالفوا 
مع زعماء الديلم »> فوقفت الهحرة مقابل أجعال دفعها السامائيون لهم ٠‏ 
ولك طريقة اتبعها كل ممالك العصور الوسطى مع المتبربرين > الا آنا 
طريقة لا تزيد المتبربرين الا جشعا » ولا تحل الموقف الا بصفة مؤقتة () ٠‏ 
غلم نلبث الهجرة الديلهية أن اسثؤنفت فى أوائل القرن الرابع الهجرى 


ساد ی بتر 
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مرة آخرى » وقوى تيارها تنيجة لكثرة دخول الديلم فى الاسلام » حتى 
ظلهرت. دولة دياسيلة أخرى أخذت مكان الدولة المسلوبة »> وهى دولة 
الزيارية ء ونحتت لها مجالا جديدا ف اقليم الجبل(ا) ء وهنا أيضا 
حاولت الخلاغة بطريقة أخرى أن توقف تيار الهجرة ء فاتفقت مع مرد اويج 
ابن زبار على آن تقره علی ما فی يده » وعلی أن تمنحه التقلید بحکم هذه 
البلاد (1) ٠‏ وكان الغرض بطبيعة الحال أن نظل العلاقات سلمية بين 
مرداويج وبين الخلافة » خلا يتعدى أحد الطرغين على الآخر » وتقف 
بذلك الهجرة الديلمية" ٠‏ ولكن الظروف لم تساعد الخلافة على تنفيذ 
خطتها » وذلك لأن تارا جديدا غوبا من تيارات الهجرة بدا حوالی 
سا ۳۹۸ س ۳٣۰١‏ هھ »ء فان مرداویج ما کاد پستقر فی اقلیمه ونال 
اعتراف الخلافة » حتى قصده الديلم من كل ناحية » وکثروا حتى ضاقت 
الأرض بهم » وحتى كان بتدخل لتوزبعهم على النواحى المختلفة » الى آن 
لخرجت عليه طائفة من طوائف الان وي الى کن 


على ہن بوبه ۰ 


اذا ابتدآت الهجرة على يد على بن بويه » اتجهت نحو الجنوب 
وأستقرت فى اقليم غارس » وبهذا غمر. العنصر الديلمى كل المنطقة التى 
تقح بين بحر الخزر وأخليج العجم ء٠‏ ثبع هذه المرحلة الأخيرة من 
مراحل الهجرة » ولنسمها بالرحلة البويهية على أساس أن المرحلة 
الأولى كانت مرحلة طبرية علوية زيدية > وأن امرحلة الثائية كائت 
مرحلة زيارية ٠‏ 


کالی » وکان « ماکان » هو ومرداویج وغيرهما من القواد الذين 
اض ادرا الا ری شب فن ارال ك الد 
هذا النظطسام م کن للدولة ولا لش خص الامام ولکن اشا ئد الذدى 
,فضمن ھم أرزاقهم + وكالت العادة أن ششل هو لاء الأجناد ھن EE‏ 


(۲) راہن الاثیر : ج ۸ > ص۷ . 
(۱) ابن الاثیر : ج ۸ ٤‏ ص ۷۸ .۰ 
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ریس الى خدمة آخر بحسب الظروف الاقتصادية وبحسب كثرة العناأم 
وقلتها ٠‏ فلما ضعف « ما كان » آمام مرداويج وعجز نوعا ما عن ضمان 
الأرزاق للجند تفرق عنه كث من أصحابه » وكان ممن تفر عنه « على. 
ابن بوبه » بجماعته » ولحاً الى مرداویج برغم العداء الذى كان سن هذا 
وبین « ما کان » خکآن على بن بویه کان کالمسستامن لرداویج » غولاه 
مرداويج ولاية صغيرة فى أقصى الجنوب من ممتالكاته هى ولاية الكرج(') 
الواقعة بن همدان وأصبهان » ومن هذه النقطة ابندأث المجرة البو هيةه 
الظروف التى ابتدات فيها الهجرة البويهية : 

کان مرداویج حریصا على آن یوزع المهاجرین توزیعا يضمن به 
طاعتهم »> فان اذا ولاهم لم يبقهم, فى ولاماتهم مدة طويلة » وكان 
اذا رآی لدم مالا کثیرا خصص بعض هذا الدخل لحند جدد » وكان 
لا بولى والبا الا بعد آن يدير الأمر فى فكره مرات ومرات » فلما ولى 
علا بن بوه الكرج عاد فوقع تحت وطآة التردد » فأمر بآن حال بيه 
وبين الوصول الى الكرج » لولا مصاذفة وقعت حالت دون تئفيذ هذا 
الأمر » تبك المصادفة هى آن عليا حين مر بمدينة الرى آتيح له أن بكرم 
الوزير آبا عبد الله الحسين بن محمد ال لقب بابن العميد والد أبى الفضل 
ابن العميد الذى صار يما بعد وزيرا لركن الدولة بن بويه ‏ غسهل له 
هذا الوصول الى ولابته 0 ۰ ثم حاول مرداویج بعد هذا أن يضعف 
والى الكرج بعض الشىء » فأرسل اليه جنسدا من المهساجرين بتقاضون 
ارڙاقهم من دخل الولاية » لكن عليا اسثفاد من هذا » انه لم يكن طالب 
مال وانما کان طالب رجال » وما کان قد تعود آن یعطی کل ما یغنمه 
للاجناد » فانه آکرم الوادین عله حتی صاروا تبعا له () ٭ وهنا حاول 
مرداویج آن بستقدمهم جمیعا اليه ويحولهم الى مكان آخر » فخلف 
هؤلاء الأجناد على أنفسهم » وأيقنوا أن الأمور قد تحرجت ينهم وين 


(۱) ابن الأثیر : بج ۸“ ص ٠ ٦!‏ 
(۲) مسکویه : ج ۲ ٤‏ ص ۰'۲۷۸ 
(۳) ابن الاثر : ج ۸.> ص ٠ ١۲‏ 
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مم صوالحهم » ولم يكن شانهم شان الرعية المستقرة التى تطبع اذا آمرت» 
وهنا بدا النزاع بين الزبارية وبين آتباع على بن بوبه ٠‏ 


وکانت خطة على آن بفر الین مکان لا تصل فيه اليه بد مرداویج 4 
وأن يدخل فى طاعة الخلاغة ليكون من‌خدامها بدلا من أنيخدم مرداويجء 
فالهحرة اذل هحرة جلد شقلون من خدمة سيد الى خدمة سد اکر 4 
لكن مثل هذا الثنقل لم يكن ينظر اليه بعين الارثياح دائما من الولاة 
والملوك والخلفاء » غلما علم أن مرداويج يقصده استعد وخرج من‌الكرج 
الى أضفهان » وأراد واليها وهو محمد بن بافوث المظفر أن يمنعه » 
فوقعت بين الطرفين وقعة بظاهر آصفهان عام ۳۲١‏ ه التصر فيها عاى ين 
بوبه على والى أصفهان » وكان سبب النصر أن جماعة من الديلم ببلغون 
فيما قول ابن الأثير سثمائة ‏ انضموا أثناء المعركة الى بنى جنسهم 
آتباع على بن بوبه » ووقعت المديلة فى بد هؤلاء المماجرين (ا) ٠‏ وآخذ 
مرداویج ستعد لاخراجمم » ولم نکن على لیبقی فی آصفهان ؟ لأن بقاءه 
يها پجعله قرپبا من مرداويج من ناحية ويسخط الخلاغة منناحبةأخرى» 
لأنها كانت حريصة .على موقع اصفهان + فما کاد على بعلم باسستعداد 
مرداویج حتی سار نحو الجنوب حى .بلغ مدينة « آرجان » التى تفع فى 
منتصف المسافة بين أصفهان وشيراز » فاسثولى علبها يعبر فتال لأن صاحبها 
الم فس من نفسه قوة للوقوف آمام جيش هزم والى أصفهان » فانسحب 
نحو الجنوب ليستطيع الانضمام الى غيرة ولستطيع بعد ذلك محاربة 
نی بوبه ۰ 
بقی على بن .بوبه فی آرجان, مدة کما بقی من قبل فی ص هان » 

ويقصد بذلك اراحة جنده وجمع بعض المال من الناس ء حتى اذا اشثد 
عليه الطلب من قبل مرداویج اسثمر ف‌ائسحابه مع جماعثه نحوالجثوب» 
ووصل الى مدينة « النوبندجان » وهبى مدينة كبيرة تقع فى منتص.فه 


(1) ابن الائ : ج ۸ ص ٩۳‏ . 
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المسافة بین آرجان وشراز ۰ Es‏ يقطم نصف 
المساهة بينه وبين هدفه ء ولم ينس صاحب ا 
أثاومة على ء وكان آيضا مغاضبا لآل باقوت ملاك هذه المدينة والذين 
پملکون غارس آیضا ء غلم يتحمس للقتال » ولا قدمت من باز طلائم 
جيش من جيوش آل ياقوت المظفر لصد بن بوبه .لم بتعسأون والى 
النويندجان مم هده الطلاثع فا نهزمت > ودخل على ين بوبه «النو ندحان» 
دون فتال کیر » فكآته قد وصل من الكرج الى النوبندجان دون أن 
يحارب الا مرة واحدة فى معركة كبيرة »قد كان على پقتصد فى خوض 
المعارك ما أمكن » وهذا نعطينا صورة عن رجل سياسى بستعمل الحكمة 
أكثر مما يستعمل السيف » فمع كونه قائدا نم يكن بتعجل القتال.ء وکان 
يفضل الترمث والسياسة ه 


بدا على بن بویه بعد استیلائه على الئوبندجان بستعد الزحف 
على شبراز هدفه الأخير > ففرق جيوشه ليعزلها » وأرسل جيشأ نحو 
مدينة « کازرون » وتقع غربی شيراز » والمراد بارسال هذا الجيش هو 
قطع شيراز عن المنطقة الغربية > وكذلك آرسل جيشا آخر نحو مدينة 
« اصطخر » ليقطع شيراز عن المنطقة الشرقية « فلما عادت اليه قواته 
ظاغرة تقدم نحو شيراز » وتقدم جيش هذه المدينة نحوه غالتقوا عند 
شنطرة یراز »> ووقعت بيتهم موقعة كبيرة»اسمها موقعة القنطرة 
عام ۳٢‏ ھ » وکانت من المواقم التىٍ استعد لها الطرفانڻ » وكانت من 
غير شك تفوق الاستعدادات التى أعدت لعركة أصبهان » وكان القتال 
حامبا ين الطرفين » وقد استعمل الجيش الشيرازى النفط _ وكانت 
الجيوش القديمة تجعل غيها غرقة من النغاطين _ غير آن الريح انقلبت 
وقت استعمال النفط فاضرت بالجيش الميرازى نفسه فانهزم ء واسنسامت 
شبواز فاستقر بها على بن بوبه »> واتخذها قاعدة له » وحين !تدر على 
جیش اقوت آحسن الى من وقع فی یدیه من الأسری اکر یم اکراما 
و ا ا برهم 


کک 0 


على بین البقاء معه آو اللحوق اقوت ؛ وهکذا حقق على بن بوه هدفه 
الأخير ٠‏ وفى تفس الوقت کرت جموعه وزادت فوته )( ۰ 


خنحن مام هحرة اأسثمرٽت سنن » وآمام شسعب جدید کان ف 
الشمال فنزح الى الجنوب » ولم بفتح البلاد التى أمامه فتحا وافبا مر بها 
مرورا دون أن ترك بها حامية » ودون أن يخضعها لنفسه خضوءا تاما » 
حت بلغ المماجرون مانا أحسوا خبة بالأمن وهو مذينة راز ء فاستقروا 
غیه واتخذوه ثاعدة » وکان أخثیار هم لهذه الفاعدة اختا را ینم عن رة 
سیاسة وحربية سليمة ء 


أن ثوصف اعماله بالشسر ع » بل کان دائما يؤر التؤدة » ولا بخطسو 
خطوة الا بعد أن تمهد لها الظروف واللاسات ؛ خثد اسثئر مشسدزاز يعد 
اَن 1 ستولی علبها سنه ۳٢‏ هھ C‏ ولم rd‏ افاس ره الى 4| رها 
الا عام ٤‏ هھ اذ اتجه الى بلد عبد عن الخلافة » وعن السامائيين حكام 
ا مشرق » وعن الزباريين ٠٠‏ وهو اقليم كرمان الواقع وراء اقليم فارس 
من ناحية الشرق ٠‏ ثم میات له ظروف لكى يتدخل فى آمر الأهسواز 
عام ۹ه فو جه اليها جبوشسه وملكها ٤‏ ثم ائجهت جهوده نحو الشمال 
نحو آملاك الدولة الزبارية فأرسل ااه الحسن نکی یحشل البلاد الت 
کائٽٹ ثحٿٽ ند مرداویج ن زبار 4 ولم ننعجل جیوس الحسن الحوادث 
بل ظلت تننتهز الفرص الى آن أخذث آقالیم الصل شتا فش ینا 4 الى آن 
وضعت أملاك اازبارين تحت سلطانها على أساس الحاف ين اامطرفين ٠‏ 
ما العراق غلم بحاول على بن بوبه آن دوه اله آحدا الا هین اتم آهل 
العراق آن لاخلاصن لهم اله على ید ئی بوبه 6 فعلین‌بویه شد آطل عا 

العراق منذ استولى على الأهواز نة ۳۲۲ ه » e)‏ 
فدمه فی العراق الا عام ۳ھ 6 عد استقراره فی الأهواز شمسا ی 


۸ اہن الاثیر ؟ ج‎ ٠ عن تحركات على بن بويه السابقة ؛ انظطر‎ )١( 
^ ۲۹۸-۲۹۷ ٤ ۲۷۸ ص‎ ٤ ۱ ج‎ ٤ مسکویه‎ ٤ ٩٩-۸۱ ص‎ 
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سنوات » وهى فترة طويلة بالنسية لدولة ختية تملك كثيرا من الجند » 
ولو كان على بن بويه شخصية متعجلة كشخصية بجكم أو كابن راق 
آو كشخصية توزون » لأعجله طمعه فأقحمه فى آمور العراق قبل أن تتهياً 
الظلروف » خخند كائت امرة الأمراء هى المنصب الكبير الذى يلى منصب 
الخلافة مباشرة هن حيث القواعد الرسمبة » ولكن شخصية آمب الأمراء 
هى الأولى من حيث الواقعم » وكان المنصب يحمل اغراء شديدا لكل 
شخصية طموحة » ولكن عليا بن بوبه كان يلب الأئاة الحكبمة على هور 
الطموح ء قالفترة من وقعة شيراز e‏ الى دخول البومبين فى 
العراق عام ٤‏ يمکن آن نقسمها الى قسمين س القسم الأول : من 
غام ٣۲۲‏ ھ الى استيلاء yT‏ عام ۳۲۹ھ » وکانت 
مهمة على فى هذه الفترة.» كما ببدؤ من تصرفاته ومن سياق الأخبار 
آنٰ يدعم فاعدته فی شیراز ویکون له ولأسرته ملکا موطدا ۰ والق سم 
الثانى ويشمل الثمانى سنوات الباقية » وقد ظلت غيه عين بنىبويه ترشب 
أمور العراق » وظل آهل العراق اتفسهم بتطلعون الى هذه القوة الفتية 
لکی تنقذهم من آطماع الشخصيات الطنطانة التاغهة والٹىعتمت جهودها 
جميعا ء لأتها كانت تتحرك بدافع من الطمع ومن اللمصلحة الشخمبة ٠‏ 


تدعيم الك البوبهى : 
SS 6 E LE‏ 0 
ls‏ ا 
القصة الى قوی عقب فیام الم ١ء‏ الحازمين عادة » وهی أن علیا ن دوه 
٠‏ وجد مالا مخبوءا وشقعم عليه صدفة » غكان هذا سببا لانتظام آحواله 
الالية » ويقال أنه لولا هذا المال المخفى الذى وجده لوقع فى آزمة 
شسنيعة لأن الجند الديلمى لا يصبر على قلة ا لمال (ا) ٠‏ 


neye 


ما) ابر الاثم ' ج ۸ ٣‏ ص ٠٩‏ ۰ 
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ثم أاخذ على بعد ذلك يعمل على آن پآمن جاب جراته » فکان 
علپه آن رامن جانب مرداویج الذی کان بلاحقد منذ خرج من الكرج ا 
آن استقر فى سيراز ء وكان عليه آن يأمن جانب الخلاهة لأنه تغلب على 
ما تغلب عليه برغم ارادتها » واذا کان قد تغلب على طرف من الأطراف 
فان أول واجب عليه آن ينأل من الخلافة تقليدا يقر الأمر الواقع » ولذلك 
سارع على بن بو به فطاب من الخلافة التقايد على آن دف آلف الى درهيم» 
وما کكالث ظروف الخلاف اة وحاجنها الى الال شدندة » فقد 
اأرسلث اليه التقليد بسهولة » وخرج من بداد رسول بحمل التقليد 
والخلع واللواء » فتسسلم. على من الرسول ما معه ولم بعطه امال » 
وقالو! انه احتال على الرسول حتى آخذ منه النقليد والخلع واللواء قبل 
أن يعطيه المال » واستبقاه حتى مات عنده ١(‏ ۰ والمهم آن عليا آصبح 
بهذا التفليد واليا شرعيا » وآمن بذلك جانب » وأمن من ناحية 
آخری آل ياقوت الذین کانوا پتحفزون للوثوب على ما اغثصبه هنهم ۰ 
وف نفس الوشت اتفق مع مرداویج بن زيار » ان مرداویج قد حشد 
قواته لنثبعه » غاما وصلت الى أصفهان دون أن تدرك بنی بوه مرها 
بردادج عد أن آمدها مدد جدید » آن تتجه صوب ٠‏ 2 


قسمین ا بن بوبه » ليد من 
الخليفة » وكان هذا التقليد يتضمن نحدردا لممتلکاته » فهو عندما عٹث 
جيوشه نحو الجنوب كان متجاوزا لحدود التقليد » وكان معرضا نفسسه 
لأن يتحول من الولاة المتقلدين الى العصاة الذين يريدون الثغلب » ولهذا 
بعث اليه الخليفة بمجرد سيرجنوده نحو الجئوب يطلب الية الرجوع الى 
الحدود المرسومة ف النقليد » وسيرليه جيشا عليه ياقوت ليرده » هكان 
مرداويج معرضا أذن لسخط الخليفة والوقوع فى حروب مع جنده » 
فانتهز على بن بويه هذه الفرصة وعرض عليه مرونة سياسية أن يبدخل 
فی طاعته وان بکون ما بده بلادا تابعة لمرداویج مخطب له فیا ۰ 


(۱) ابن الاثیر : ج ۸ ٤‏ ص ٠١‏ . 
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ولم يکن على بیدا العرض متنازلا عن حقيقة ساطانه » لأنه يماك من 
القوات ھا پستایخ به آن ازل مرد اوج ٤‏ ثم انه کان بعلم آن مرداويح 
لو عاد الى حدود تقليده أضبح مفصولا عنه بأقاليم تخضع للخلافة » 
واسسبح محتاجا من ناحية أخرى الى أن يتكلف تفقضات أخرى لتجربد 
جیشس خر ١۰ء‏ فرحب مرداويج بهذا العرض واسترهن علا بن بوبه أخاه 
الحسن خسلمه اليه على ليكون رهينة عنده على الوغاء (ا) ٠‏ وبهذين 
المهدين : العهد الذى اعطاه الخليفة » والعهد الذى ربط بين على 
ومرداویج آمن على على حدوده وآصبح مرکزه قوبا »> وقصده الرجال 
من کل ناحية ویشير ابن الأثير الى تتاب هذه الأحداث فى فترة وجيزة 
لا جاوز سبعين يوما وبعدها من الاتفاقات العجيية التى أغادت عليا 
ابن ہویه () ۰ 


فى هذه الفثرة خلم الخليفة القاهر وثولى بعده الخليفة الراضى ٠‏ 
وشل آل اقوت ا حداث الخلافة عن ملاحقة على بن بوبه الذى اغتصب 
منوم اقا لمهم ٿم ان مرداویج بعد آن اتفق مع على بن بوه عاد فآخلی 
أصسبهان لأن الخلافة طلبت منه ذلك ء ثم لم یلبث آن تل فى سنة ۳۲۴۳ م 
على يد بعض الأتراك الذين تآمروا عليه ٠‏ وقد كان فى جيشه الديلعى 
بعض الترك » والترك والفرس آعداء بتعصب بعضهم على بعض فی کل 
ما »> وفى مرة من ارات أهان مرداويج الترك وأراد اذلالهم ء 
فنا مروا عليه فقتلوه »> وكان بين المتآمرين توزون وبجكم اللذان ذكرة 
أمرهما فى الحديث عن امرة الأمراء ٠‏ وكان من نثيجة ذلك آن هرب 
الحسن بن بوبه الذى كان رهينة عند مرداويج () ٠‏ وكان من نتيجة 
ذلك آيضا ان تفرق كير من جند الديلم واتجهوا مهاجرين نحو إلجنوب 
وانضم فريق منهم الى إلى بوبه ٠‏ 

WGN N TE GECE 6 
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شعْل وشمير أخو مرداو یج الذى تولى ده » وشعلت الخلافة 
کل منهما بآمر نفسه عن على بن بویه ء ووجد غراغ بین ملك مرداویچ 
وین ملك نى بوبه »> هذا المماغ هو اقام الأهواز واقليم الجبل ٠‏ 
فلما آغاق رجال ألخلافة وقوادها وآرادوا الاستيلاء على الأهواز » ثولى 
أمر ذلك من قبل الخلافة ياقوت تمه » وهو الذى أضاع هدا الاقايم 
وانهمزم مام على بن بوبه » فلءا قدم جيش باقوت لحو الأهواز خثى 
على بن بوه آن بنٽر اقوت بمن معه من القوات » وان بدفعه طمعه الى 
التقدم نحو غارس » فجند جیشسا وآرسله )اة ياقوت » والئقی‌الجيشان 
عند آرجان سنة ۳٣۳‏ » وفى هذه الموقعة انهزم اقوت هزيمة حاسمة 
أضاعث اسمه وفضت على مسلقله الحربى » وانما آنهزم باقوث ھا 
لان كانه وهو الذی کان بلى ضمان الأهواز فى تفس الوقت ( وسو 
عبد الله البريدى الذى ذكرناه ف فصل امرة الأمراء ) ) لم پتعاون معه ٤‏ 
وکان فی الواقم بعءسل للتخلصس مناه والو ثوب على ولاته » فکان ذلاث 
فی صسالح على بن بوبه () aaa bt‏ 
على الأهواز ٠‏ بل اكتف بتحطيم قوة ياقوت وعاد ثائية الى شيراز > 
ويذلك دعم ماکه فی اقلم فارس ءو رید آن نحدد بعد هذا مو قف عای 
ابن وه » وموقف اقليم خارس من باقى الأقاليم الاسلامية المجاورة لهء 


أصبح على بوبه « طرفدار » مستولا على هذا الاقليم بالتغلب ¢ 
وهو وان کان زیدى الذهب » غانه لا يتصل بالامامة الزيدية النى كان 
مذهبه بفرض عليه آن يتبعها ء لأن الماجرين من الديلم حين بعدوا عن 
الأولى » وحين بعدوا عن امتهم الزنديين الذين ضعف آمرهم ۰ 
تحرروأ من غكرة الامامة وتصرفوا كيف استطااعوا » وأباحوا لأنفسهم 
أشساء لم يكن اذهب ببيحها » همها الاستعناء عن امامه تسيعبة آياكانت» 
SENE ARNE E‏ 
هذ ' الوضح الجديد » وانما سبقه الى السير على هذا مولاه مرداویج 
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ابن زیار » وسار على ذلك قبل مرداویج « أسفار بن شیرویه » ٭ وعلی 
هذا تکون العلاثة بين على بن بويه وبين الزيدية علاثة روحية ليس غير 
وهى علاقة روحية قوية لأن أنصار الزيدية ف الشمال من نفس آجناد 
على بن بوبه » ولم يكن من المنتظر أن يوجد عداء بين الطرفين ٠٠‏ 


اما موقف اقليم غارس من الزباريين قد حدده الاثفاق الذى أشرنا 
البه بین على ومرداويج » الا آنه كان‌اتثفاقا لابمكن تنغيذه الأن«الطرغدار» 
الحديد لم يكن أقل قوة من الطرفدار القديم » وقد كانت بينهما مسافة 
خاضعمة للخلاغة تفصل بين أراضى السيد والتابم ٠‏ وقد قتل مرداویج 
وګان آخوه وشمکر أقْل منه قدرة » وکان ‏ على آی حال ے بواجسه 
صحوبات سباسية تحول بينه وبين جل التبعية التفق عليها حقيقة 
عملية (ا) ٠‏ ولو آراد فعلا ثنفيذ التبعية لما استطاع بسبب قوة على بن 
بوه » خالفریقان متساویان ف کل شیء » ولیس لدی ابن بویه ما بجعله 
لی ی مناملة الزیازیان گماً گان بمکن أن یلین لو کان تعامله مم أثمة 
الزيدية » خالزياريون فى نظر على بن بويه ينقصون عن الامامة الزيدية 
أ شيا هاما هو الهببة الروحية ٠‏ 


آما علاقة على ين بوبه والخلافة فقد تحددتبمقتفى التقليد الذى 
آرسله الخليفة » وهو تقليد قضت به الظروف » وقد حاولت الخلافة أن 
تسترجم هییتها ختطاولت جيوشها على مشارف غارس » خکانث .واقعه 
آرجان ئة ۳۲۴۳ ه4 ويها ردت جوش الخلافة وتأكد قيام على 
ابن بويه بحق التغلب أو حق الاستيلاء »> وسنرى أن٠أمور‏ الخلاغة 
كانت الى نزول واضطراب » بحيث لم جد الناس فى العراق وسيلة 
للاصلاح الا باستدعاء بئی بوه والثرحیب بهم » لیکونوا آصحاب الأمر 
فى هذا الاقليم 'الذى هو افليم الخلافة الأول ٠‏ 


اما علاقة على بن بويه بجيرانه الشرقبين وهم آلسامان وعاصمتهم 
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مخارى أو سمرقند بحسب العصور ء فان السامائيين كانوا طرفا بعيدا 
وکائت دولتهم تقوم بدور خاص فی حیاة العالم الاسلامى وهو دور 
الدفاع عن اللغور » وكأن قيامها بها الدور يجعل لها مكانة خاصة : ويدر 
عليها آسباب العمران والرواج الاقنصادى > كما يدر عليها عطف كل 
المسلمين ء لقيامها عن هذا العالم كله بواجب مقدس ء ولذلك لم تكن 
الدولة السامائية تستطيع أن تنحرف انحرافا كيرا عن مهمنها المغرية » ٠‏ 
ولم نكن تتدخل فى آمور المنطقة الوسسطى من العالم الاسلامى » فان 
مشاكل هذه المنطقة معقدة مستمرة يصث كان واجب السسامائيين أن 
يتحاشوا الدخول فيها » وحسبهم أن يقوموا بأمور تُغرهم لينالوا ثناء 
العالم الاسلامى بدوله المختلغة ٠‏ وكائت غارس التى استقر فيها على 
ابن بوبه فى تاحية أخرى خارجة عن المنطقة الثابعة لآل سامان ء وكانت 
"خر منطقة من الناطق الخاضعة للخلافة فى الشرق ء فكائت الخلاة 
هى صاحبة المشكلة » وكان فى وسح الخلافة أن ٿستعین بالسامانين »> 
الا نها انها تطلب من أمشسال .هؤلاء الولاة الىء الممكن والقىء الذى 
تتحقق به مصالح العسالم الاسلامى ء ولهسذا لم پتدخل السامانيون 
وتركوا الأمور على ما هى عليه وآصبحوا مقرين للإامر الواشم ٠‏ 


والنتيجة من کل ما سبق أن علڀا بن ٻويه صار متمكنا من اقليمه 
معترفا به من الجميع غير متوقع لهجوم علبه » وقد اختار مکانا ممت ازا 
بعيدا عن مراكز القوى الاسلامية المختلفة » وأصبح ف امكانه أن يوسم 
قاعدته وآن پجعل من اقليم,فارس مركزا لدولة أكبر » تمم الى اقلم 
فارس کل الأقاليم ذات. العصبية الاإيرائية الى يمكن أن تنضم الى هذا 
المركز الجديد ٠‏ 


وآول لد آراد على بن وله ضمه هو اقلم کرمان ¢ فارسل .4 
جشا بقبادة آخبه الأصغر أحمد ظهرت تسجاعئه ف موشعة | أفنطر 7 ٩‏ 
وش مدا الاقليم کان ذا أهمة کر اة لمارس 4 فاقلیم فار 
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محدود من الشمال باقليم الأهواز » ومن الغرب والجنوب البحر > آما 
من الشرق فهو محدود مكرمان فى قسمه الجنوبى وبالصحراء فى قسمه 
ال ف یا دا هر ا ورن ا کان اراق 
تاحبة الأهواز» فلا شك آن نة البوهبين عندما بعثوا الجيوش الى كرمان 
کانت تھدف الی تامین ظھر اقلیم فارس ٭ وکان اقلیم کرمان اقلیہا سھل 
الفتح ¿» وان كان تاعا للدولة السامائية ء فهو آولا بعد عنها شتا ما » 
وهو غپر متصل بها الا بممر من السهلحراسته عند مدینتی اسیرجان‌ویم» 
ثي ان هذا الاقام محدودامن الشمال بالصحراء »> ومن الشمال الشرقى 
بالممر المذكور » ومن الشرق بجبال وعرة پنزلها شعب ايرانى متبربر هو 
عب الشفصس والبلوص »> والحد الجنوبى هو اليحر » ما الحد الغربى 
هو اليم غارس () » ومدخل کرمان من ناحية غارس ليل 
اذا دځلت منه جوش غازية ضبقت على الجيوش.الموجودة فيه وأخذت 
عليها مسالكها » واذا آوت هذه الجيوش الداخعة خانما وى اما الى 
الحهال » واما الى الممر للإلتحاء الى ملاك الدولة السامائية » وهذا ما وق . 
نعلا عندما دخلت جیوش آحمد بن بویه سنة ۲۲۲ ه » غلم تجدذ عناء 
كيرا ف الاستيلاء على البلاد » وخرج والى كرمان غارا بجنده من‌ا مر ٠‏ 
ونزل رؤساء القفص والبلوص ليؤدوا الى المتغلب الجديد ما اعتادوا من 
الاعثراف بالطاعة » وكان هذا الشعب يعيش عيشته الخأاصسة سقلا 
لا بتعرض له ولاة کرمان ولا یتعرضون هم لهم » واستمروا على ذلك 
أجیالا طوبللة » فلما دخل أحمد بن بوبه » وکان شاا متهورا » غدر با قفص 
واليلوصس وآراد اقتحام بلادهم بالقوة فدخل الحبال معتزا بقوة جنده + 
ولكن أهل الجبال عادة ذوو حرص وحذر غعلموا بمسیره ووضعوا له 
کمینا فاجاوه به على حین غرة » فقتل معظم رجاله وآصیب هو بضر به قطعت 
دده الیسری من الساعد ويعض آصابع يده الیمنى وآشفی على اموت 
لولا أن عالجه زعيم القفص والبلوص وأوصله مأمنه واعتذر لأخيه ء الا 
أن آحمد عاد بعد فاه الى هذه البلاد ۾ ونكل بآهلها فشکوا الى آخبه 
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أ 
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الذى رآى آن الأمر«قد بحرج فاستدعی آخاه » وولی غیږه من اتباعه من 


يستتطیع أن" تحری فی سسا سية E‏ الاقليم على الوضع التعليدى () ۰ 
وفى هذه الحملة درزت صفاٽ أحمد بن بوبه : فهو فارس معد بقوته ۾ 
أحمق يتعحل فى الالتحاء الى القوة » غير بصير بفضل السياسة من بماك 
فى نفس الوقت القوة ء وسنراه بسلك نفس هذا السلوك فى كل مكان 
بصسل اليه ٠‏ 
بعد آن آمن على بن بوبه ظهره من ناحية الشرق بالاستبلاء على 

كرمان » كان عليه أن يمن جبهته من الناحية الشمالية » منناحية الأهواز 
والأهواز اقليم هام جدا بالنسبة للعراق وباللسبة لفارس » ولم تكن 
أهميته تخفى على بنى بويه » فان الذى يملك الأهواز ويسنكمل قوثه 
پستطيع أن سد كل طريق على القوات المقيمة بفارس ٠‏ غوجود سلطة 
قوبة الآهواز كان معناه سد الطريق على بلى بوبه وحصرهم فى مال ` 
ضيق » وقصر نشاطهم بالتالى على هذا المجال الافليمى وحده » فان كان 
لبنی بوبه طموح فالأهواز هى باب هذا الطموح » فهى الى الهم 
بالشمال ببلادھم الأولی > وھی التی تصامم آیضا بالعراق ٭ وهی من 
الناحية الاستراتيحية دهلیز العراق كما هى دهليز فارس » ومن أجل 
أذلك شرروا الاستيلاء على هذا الاقليم المام ء 


وثد واتهم الفرصسة حين لجا الهم البريدى ارا من وجه نوات 
لخلافة بعد أن SGT‏ 

e‏ امرة الأمراء س خأغر اهم بامداده ببعض الجند لاعادنه الى 
الأھواز ٤‏ وحینتررالٻویهپون امداد البریدی بالجند كائوا فون نواياحم 
الحقيفية » وكائوا يطمعمون ف الاستيلاء على الأهواز استلاء ثاما ٠‏ 
ولما لم یکونوا بثقون ف البریدی خقد اسثرهنوه اثنين من آبنائه » 
وتقدم جیش بوبهى بقوده أحمد بن بوبه ذلك الفارس العنيف ء واستطاع 
هذا الحيش منعاو ا م قواث الیریدی فح الأهواز دون عناء كير ء. 
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لکن أآحد بن بوه والبزیدى لم بتفقا » وذلك لأن البريدى كان توم 
آن نی بوبه پساعدونه ثم پرجعون مکتفین بان بخطب البریدی يسيم » 
وبالتيهىة الاسمية لهم ءلكنه رآى جنود أحمد مستقرة فى البلاد لا تريد 
الخروج عنها ء والسبب الثاني هو آن جنود أحمد كانوا من الديلم وجثود 
البريدى كانوا من الترك وكانو! أقلىة »> والشعبان مشاغضان » فوقح 
اللشاحن بن الطرفين ٠‏ والنهزت الدولة فى بغداد فرصة هذا التشتاحن 
فأرسلك فواتها اده ر بجکم » لاسترداد الأهواز » ووقف هذا علد 
حدود الأهواز القرببة من العراق منتهزا الفرصة للتدخل » وأحس أحمد 
اين بوه بتحر ج ا لوقف فارسسل الى آخیه » فأمده بجیش تمکن به من 

حلدرد البريدى من الأهواز غتراجع الى ا 
الخلافة الى التراجع » وأصبحت الأهواز بهذا فى يد بنى وية (ا) ٠‏ 


وقعت الگهواز فی ید نی بوبه وقوعا سهلا » لأنهم انما دخلوها 
بارشاد رجل عاش فیها وعرف آهاھا وآطنعھم فی کثیر من ا معان اذا عاد ے 
فکان دخولهم الأهواز آمرا سھلا ٭ وبهذا تم لبنی بوبه توسيع قاعدنهم 
ئوسبعا ملائما لما پضطرب ف نفوسهم من آمال » خهم ثد ملکوا قطعة 
من الأرض كبيرة » وملكوا مفنناح التوسع نحو الشسمال ونحو العراق ٠»‏ 
وبحت حدو دهم رکز م تاح على الجبال الواقعة شرق کرمان 1 
وعلى الصحراء التى نتوسط بلاد ايران » وعلى الحدود الحصينة بطبيعتها 
النى فصل بين اقليم' الأهواز 'والجبل ٤‏ ازولهم من الأهواز الى 
العراق أمرا ميسورا ٠‏ ولم يكن على بن بوبه يتعجل النزول الى العرافى » 
وانما ظل الو بهيون برقبون أحداث العراق حتى استدعوا اليه فدخاوء ٠‏ 


كانت الحالة فى العرأق مضطربة أشد الاضطراب فى الوقت الذى 
أخذت فيه الهعحرة البوهية تنجه الى الجنوب » وكات الخلافة 'واقسة 


هبس د س امیت ف د 
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نحت نفوذ القواد الأنراك » وكانت الأمور المالية مختلة أشد الاختلال ٠‏ 
وخزائن الخلافة خالية » والخافاء بقعون فى ضائقات كبيرة نتيحة لتحكم 
الأتراك وجشعهم » كما كان‌الجند يلتفون حول قوادهم الذينيحفقون »م 
الملصالح اسادية » وليس للخلافة فى واقع الأمر سلطة على هؤلاء الأجنادء 
ونثيجة لهذه الظروف الاتصادية والعسكرية استدعى الخليغة الراهى 
واللی واستل محمد بن راق وقلده منصبا جدیدا هو ملصب امیر مين الامراءة 
وكان الخلسفة رهی من وراء ذلك الى حل مشسكلة الخلافة E‏ 
فى العراق » والتخلص من ربقة التسلط على شخصيات الخاشاء لمباشرتهم 
السلطة با نفسيم وتعرضهم لمطالبها مع عجرهم المالى لاستقلال معظسم 
الأطر اف > وعجزهم العمسكرى لعدم خضوع الحيش للخلافة » هذا 
الحيش الذى آصبح ولاؤه لقواده ولمصالحه ؛ 


لكل امرة الأمراء عجزت عن اقرار الأمور فى المراق » وعجزت 
عن حل المشتكلة التى كانت تنواجه الغلافة تتيبجة لوقوعها فى تسس الموقف 
الذی کان ثبلها + وهو تنازع الثواد »> وتحزباث الأجناد » كما رأينا ذلك 
ف فن ادامرا 

ی ا ا کی اکر ی اون 
وأقامت الأسرة البو هة لھا ملكا موحدا ہ کہا راثا س واص حت و 
مونعها تطل على العراق وثرشب ظروفه › وكان الئاس ف العراق ء وقد 
أا ا امو ا تون الي اا اله نة ال ية 
ریا مھم وائبتت کھاتها وجدا رها فاب القواد فی بداد احمد بن 
بوه الذی کان بحكم اقام الأهواز منذ فنحها سنة ۳۲۹ ه ٠‏ وطايسو 
اليه المسير اليم والاستيلاء على هذه المدينة » ونلاحظ أن حز الديلم 
فی بغداد هو الذى كان بيده الأمر بعد أن تغلب وزون على امرة الأمراء»› 
خلفه این شیر زاد + 


وهدم آحمد بن بوه الى بمداد » فخر م الأتراك عنها اس فيل 
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الخليفة DOE‏ ولقب 
اه علا » عماد الدولة ( وأخاه الحسن » رکن الدولة ( وآمر ًن e‏ 
القابهم وكناهم ESE E a N E‏ 
وثوله امرة الأمراء فى بغداد سنة ۳۳٤‏ ه ابثدا العصر البويمى الذئ 
استمر حنی سلة ٤٤۷‏ ه ٠‏ 


اللاقة بين بنى بويه والخلافة : 


خلفاء العصر البويمى هم : المستكفى وقد خلع فى نفس السنة 
لانعدام الشقة. سنه وين آحمد بن بوبه ٠‏ والمطيع وقد حكم ۲۹ سنة 
ب( ۴۴۳ ہے ٣٦۳‏ ھ ) والطائع وقد یکم ۱۸ سنة ( ۲۹۳ د ۳۸۱ هھ ) ۰ 
والقادر وحكم +١‏ سنة |( ٠ )ه٤۲١ ۴۸١‏ ثم القادر وقد حضر نهاية 
المصر البو مى وابتداء العصر السلجوقى ٠‏ 


لم يتغير الخلفاء فى هذا العصر سرعة كما كانوا يغيرون وبخامون 
بعد بضع سنن فی العصور الساقة » ومعنى هذا آن الخلافة ثعراضت 
مراٽ اقل لمهرلة الائتخاب الذى كان شکليا » والذى لم یکن شرف آی. 
خلبفة بقع عليه الاتنخاب + ونلاحظ فى العصر البوبهى شيا من الاستفرار» 
فالخلفاء »> محکمون عشرات السنین دون آن بتعرض لهم آحد من ذوی 
السلطان » ومرد ذاك الى أن امرة الأمراء فالعصر التوبهى كانت تتحمل 
كل المسئولية » على حين بشى الخليفة رمزا لا بنولى من حقيقة السلطال 
شينا فابلا لأن بنازعه أحد عليه ء فاإبخليغة لم يكن مسئولا قبل عن الخزاتء 
ولا ۴ن الادارة المالية ¿ ولاعن الحند ولا عن السياسة » وائما هو الذى 
بستتطبع أن یعطی کل زصرفات البو هيين المالية والعسكر بة والسياسية 
صنها الشرعبة » فالاستقرار اذن کان اشئا عن وقوف الخلافة موقا 
تایا » مع أن الئاس تٿعودوا آن يجدوا شخصية الخليغة ايجابية غعالةء 
وهدا التحول الذى صارٽ اله الخلافة هو الذى أحزن کٹ را من الناس 


e 
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مدغوعين الى ذلك بداغعين ^ الأول دينى » وهو النظر الى شخص الخليفة 
ا هن الات ان عجارن را ا ٠‏ وای او 
فقهى » وهو أن الخليفة رأس الدولة وصاحب الحق فى كل التصرف »› 
وفى الحماعات دائما طوالف من الناس تميل الى تابد الو.جهة ااشرعبة » 
وهم الدين ارول آن اسر الأمور وها لاختاليد والةواعد المقررة الق به 
ولكن مسئولية هذا الوضع الجديد لاتقع اطلاقا على ملوك بى بوبه » 
فم م ستحدثوا شیا من النظم »> وائما ساروا على نة انششت س 
قبنامم » وحلوا محل آمراء الأمراء آمشال ابن رائق وبجكم وتوزون 
وغیرهم » وكل الذى اأستجد انصب على التققب ٤‏ شد أصبح أمراء 
بنی پوه بلقبون بالك (ا) ۰ 


والواقم آن تلقیب آمراء نی بويه بلقب «اللك» أو «شاهتشاد»() 
أمراء الأمراء السابقين الذين كانوا لا بعتمدون الا على أجناد متقارين 
فی آهو اهم 6 بكس آحناد نی لوه الذين کاتوا تحسسون بموميتفم 
الغار سيه » وبنوع من أحباء التراث الفارسى القديم » فكان لهم شحور 
فی کل وٹ + 


وأكثر المورخين يميل الى القول بان بنى بوبه آذلوا الخلفاء بسبب 
مذهبهم المخللف ء وأنهم سلبوهم ساطا لهم وجعلوا منهم آلمو رة فی 
یدیم 0 والحثيقة أن بنىبويه ورثوا وضعا قام من قبلهم ٤‏ ولم 
یکن لھم بد فى هذا اللطور الذى صارت اليه آمؤر .الخلافة ف مداد 
(۱) ابن العمید : ناريخ المسلمین » ص ۲۴۲۹ ۲۴۷ . ابن اخلكان.: 


ج | ٤‏ ص ٤)۱١‏ ۰ 
(۲) ابن العميد ' ص ۲۲1 . ابن خلكان ‏ ج ¢ ص ا۱ ء 
ص ؟) Arnold: The Caliphate p. 68. . ۲)۹ ')۸ ٤‏ 
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وقد بدا هذا التطور من أيام الخليغة الرافى اذى الجاته الضرورة إلى 
الشاء مبصيب مين الأمراء» وقول أبن الان < مارائ الاي وقرف 
الحال عنده آلجاته الضرورة الى آن راسل أبا بكر محمد بن راق وهو 
بواسط » عرض عایه اجابته الى ما کان بذله من القيام بالنفقات وأرزاق 
الجند بعداد ‏ فلما آتاه الرسول بذلك فرح به وشرع بتجهز للمسير الى 
بداد » فألمد له الراضى السساجية وقاده امارة الجيش وجعله امس 
الأمراء » وولاه الخراج والمعادن فى جميع البلاد » والدواوين » وأمر بآن 
یخطب له علی جمیسح امنا ء٠‏ وبطلت الدواوين. فى ذلك الوقت » 
وبطلت الورارة غلم يكن الوزير ينظر ف شىء من الأمور » وانما كان 
ابن راق وکاتبه پنظران, ف الأمور چميعها » وكذلك كل من تولى 
امرة الأمراء بعده ٠‏ وصارت الأموال تحمل الى خرائنهم فيتصرفون فبها 


هذا المنصب لم يروا شتا اطلاقا ٠‏ ولم پستحدئوا قليلا ولاكثيرا ء قد 
كائوا يسمون أمراء الأمراء غزادوا على ذلك لقب «اللك» وليس اللقب 
بشیء ٭ ثم ان معاملة ہنی بوبه للخلفاء جرت على سق السنن السابقة ؛ 
بل لعلهم انوا أكثر مجاملة من غيرهم لأنهم كانوا أكثر قوة ٠‏ ومع ذلك 
فهناك تغيير طفيف هو جعل امرة الأمراء ورائية فى بيت معين » فأصہحت 
المثاصب تورث ٠‏ ولكن مبدا الوراثة لم يحرم الخلفاء شيثا ¿ لأن أمراء 
الأمراء كالوا ب كما رأينا ‏ بثولون برغم أف الخليفة لأ#م بتصرفون فى 
جند قوى غااب » فلم لن الخليفة بختار آمراء الأمراء ء فاذا جاء آمير 
الأمراء الفوى واستطاع أن بحعل هذا المنصب وراشا كان ذلك مدعاة 
للاستقرار ء وكان فى ذلك رفع للمنصب عن مستوى النزعات العصبية 
بين الترك والديلم وغيرهم ء ثم ان الأسرة الثى تتولى هذا المنصب 
بصفة وراثية لابد أن تحس بما بلقى علبما من المستولبة »> ولابد آن تحس 
فى أغلب الأحيان بأن سلطانها منستقر متوطد » على حين كان مير الأمراء 


۱ ابن الاثیر ' ج ۸ + ص ١١١‏ ۰ 
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فر ول بغیره اطلاقا . ولا بثق بقواده الذین لا بخلون قط 
من الطمع > بل رأنا' الحند بتبعون هذا الفالد أو ذاك حسب يرهم 
لأمكانىات ذلك القالد . أولاقبال حظه » آو لتوقعهم أن بظف, بذلك 
المنصب الکر »> بحبث کان س المستطاع آن عرف شخصة القاټد تعدد 
من بلتف حوله من الأتباع ٠‏ فاتنقال هذا المنصب الى الأسرة البويهية 
کان فی داه خیرا لا شرا ۰ ولم کن فی فس الوقت تجدیدا بل کان 
استمرارا فى نظام بدأ من قبل ٠‏ ونحب أن ننظر فى ا)سألة من وجهة 
أخرى فنثساءل : هل فد الخلفاء سيا ؟ ء لائظن أن الخلفاء خثدوا شيا » 
فحق التعيين فى المناصب كان حقا صوراا لا بمارسه الخليفة ء فالظروف 
هى التى كانت تمالى عليه الوزراء » والأزمة المالية هى التى كان 
تضطره أن بعزل الوزير ليصادر ماله » وف سنة ۳٠۲‏ ه عزل الوزير 
ابن الفرات وسجن وعين واحد غيره » غلما علم ابن الفراٽ باسم من 
بخلفه قال « الخليفة هو الذى نكب لا آنا » (ا) فالخايفة فى الواقع 
لا بختار رجالا وانما هى الظروف تملى عليه الأشخاص ٠‏ فااوزير حامد 
ابن العباس لم يكن من الموهاين للوزارة ومع ذلك تولى هذا المنصسب 
لأنه غنى () ٠‏ أما بالنسبة للقضاء فكان العرف الجارى هو أن يدقع أ 
القساضى قبل أن يواى مبلغا من المال كنوع من الواجب » فلما تولى 
معز الدولة امرة الأمراء فرض على قاضى القضاة مالا سنوبا » فَكان لهذا 
الأمر صدى آدى الى ثورة على هذه المسالة » وقالوا انه بييم مناصب 
القضاء وبثرر على القاشى وعلى المتقاضين() وظئوا أن العدل لايتحقق 
بهذه الطريقة ٠‏ ومع ذلك فالفرق يسير جدا بين أن نأخذ المال مرة 
واحدة وبين أن نأخذ كل سنة » لأنه من الملستطاع آخذ الال مرة واحدة 
ثم عزل الفاضى كل سئة أو كل سثة أشهر » وشد كان العزل يدث 
كثيرا بسبب حاجة الخزانة الى المال . 


() ابن الاثیر : ج ۸ > ص ١ه‏ . 
- (۲) حسن ابراهیم : ج ۴ 4 ص ۲٥۷‏ . 
(۲) ابن الآشير : ج ۸ > ص 1۹۴ . السيوطى : ناريخ الخلماء : 
ہں ۲٣٣‏ س ۲٣١‏ . الصولى : ص ٠٤١‏ , 1 
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ما القواد الدين آصيحوا رجال الدولة ء فقد کانوا قبل العت ر 
البويهى رجال الدولة أيضا ء خقد قال الرامى « ملكوا الأمر دون » () + 
أما حن التصرف فى الأموال العامة » فقد كان حقا مقررا للخليفة صوريا » 
أما فعلا فان هذا الحق كان ملا لا بمارس لأن الأزمة المالية كانت 
شسك دة » نٹ ل بستطیع الخايفنة ول رھ ن دار الأمور تدرا 
ارادا اما ء وقد كانت الأموال قبل المصر البوسى عندما آقششت امرة 
الأمر اء تحمل /ھ الى خرالن الخاماء ١‏ والما الى حزان مار الأمراء 0 
فالبو یون هنا لم پستحدثوا شينا كذلك ۰ : 


آما فیا بختصس نفقات الخافة » فان أمراء الأمراء كانوا قد جعلوا 
لتلك النفقات ضياعا خاصة تسمى الضياع المستخلمة () ٠‏ ما بنو بوبه 
فجعلوا للخليفة راتبا يوميا بأخذه بسمى « مياومة » ولا وجدوا أن 
أن ذاك غير عملى إلأن الأموال قد نثاخر »> أضاموا الى المياومة ضسياعا 
کالضياع المستخلصة () « ومع ذلك خقد كان الخليفة فى بعض الأحيان 
بصادر فلب داره وبۇخد ما يها من نفائس 9( ود تسد 
هذا نحو ثلاث مراثت طوال العصر النوسى »ء لكنه قد حدث كذلك من 
فل + وقد کون هذا شرا @ ولکنه شر لي بو جده الو هبون ھ وانما وجك 
قبل عهدهم » بل ان المصادرة فى عهدهم كائت. آقل ٠‏ فقد نهب الراضى > 
واضطر الى أن بدفع لأمير الأمراء مبالغ من المال مع آثه غير مسسئول 
عن الانفاق » بل أنه دغ آنية الذهب والفضة ليصوغوها نقودا () > 
وكذاك نهب الخليغة المثقى وسمك (7) ٠‏ وكان الخليفة اذا خرج الى نحملة 
بجيشه وانتهى ما بده من امال لا بستطيع الاستمرار فى الحروب ٠‏ 
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آما تسرف الخلفة ف الجرش فان حا مورا أشها : 
اذا أصسببحت الجيوش فى بد بى بوبه فلم يكن ذلك احداثا اسنة ٠‏ 
جديدة ١‏ فقد كان الخليفة الراضى بقول « لیس لى جيش كجہش 
الأخشاد » ء وقد قال مرة آخری « لو کان مثله عندی وکان جپشه مکان 
هذا الجیش : غانه أشبه بجيش آبائى » (ا) ٠‏ غلم يكن الخليفة جيس 
یل العصر السوبهى 6 حتی نقول مع الغائلين أن البويهنين اغتصبوا هن 
الخليفة شيا ٠‏ 
آما الخطبة والسكة ء فان القاعدة كانت أن بخطب للخلفاء ولأمير 
الأمراء على جمیم منا یرهم ٭ ونظن آنٰ العبارة کہا ھی ندل على أن 
الخطبة تكون لأمير الأمراء مع الخليغة على جميع المنابر حثى ف بغداد 
ففسها ٠‏ أن اللفظ ورد هكذا « على جميع المنابر 0 + ومع ذلك 
فیا شنا تلاحظل من ساق النصوص بعد ذلك أن بعداد کا ت مستشناة 4 حبث 
کان لايخطب الا للخليفة وحده » غلما تولی نو بویه خطب لهم ف بداد 
مع الخليفة () ٠‏ والمسألة لا تعدو آن نكون حقوقا ٠‏ أما كتابة اسسم 
آمبر الأمراء البوبهى على السكة فقد کان آمرا جرٹ نه السنة من قبل ۰ 


SS e‏ و 

ردد بان ا e a‏ ا : ۰ ونحد شرا من 
المورخين يحملون ى بوبه مسثولية هذا الاضمحلال آ ۰ کل ذا فى 
فظرنا أقوال غير صحيحة » وقع أصحابها فى ثيار المبالغة من ناحية » 
دفی بار الأسى على مصیر الحاافة من تاح آخری ۰ على حن اظ أن 
نی دوه انا خدموا الخلافة » وجعلوا منصب آمير الأمراء أكثر 
استقرارا » وجعلوا انجاه دفة السياسة انجاها واحدا مسستمرا فى بد 
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واحدة قونة آمنة على تفسها ۰ لم ان سلوب المجاملة الذى كان شعه 
البويھيول ادا 0 حضرة اأبخلةأء کان پل على عظیم توفیر هم 4« 1 
وبقول بعض المؤرخين « أظهر عضد الدولة من تعظيم الخلافة ما كان 
دارسا » وجدد دار الخلافه حتى صار کل محل منھا آنسا ) )( فاللافة 
فى الجملة لي تفقد هتا فى العصز البو بل كان بو بوبه خبر خدام 
الخليفة على الحو الدى صو ر اه + 


وللعصر البوهى ميزة أخرى » وهى أن الخلافة فى العصر البويهى 
أفسحت صهرها اذاهب » فصار الخليفة خلبفة للسنة ولاشيعة على 
حد سواء ۰ وهذا الوضع جديد لم بحدث مله من قبله » فلم کن آهل 
السنة آو العباسيون بجيزون للش بعة آن بخهروا بمذهبهم ء ولا آن 
يدعوا له ء ولم بکونوا بعثرفون به اطلاقا » وکان اذا 'ظهر من العلويين, 
رىس روقب ووضعت عله الد ر اسيس ۾ فاذا تار ن حراء ده 
المفاقات أو اذا ار مطالا الخلافة حورب بجيوش الخلافة » أما فى 
العصر البودهى فان الشيعة والسنة اصطاحوا غلى أن بتمتع كل فرب 
منوم بالحر ية المذهيية ء ولمستطيع أن نطاق على العصر البويهي لذلف . 
عصر الحرية المذهبية ٠‏ 


ومع أن البوهيين كائوا شيعة الا آنهم لم يمايلوا هل السنة 
معاملة سبئة بل ان صسدرهم اسع للحر دة المدذهسة اساعا کبیرا ۾ وقد 
أظليروا من سعة الأفق ما کان الصاحب بن عباد خير مثال عليه » ف#سو 
بقول فى رسائله « وقد كثبت فى ذلك كتابا أرجوه بجع على الألة ٤‏ 
وبحرس من الفرقة وینظم على ترك المنازعة » والجنوح الى الموادعة › 
فان المهادنة تحمل بين الملنن » فکیف بن النحلتين » والله سنال تو فقا 
لأنفسنا ولمم () » وکانوا پرون فى التدابر المذهبی ما يغرق بين الئاس 
ES ERE‏ 
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السادس ٤‏ ص ٩۱‏ ( تسحيح عبد الوهاب عزام الطبعة الاولى ) ؛ وانظر 
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بدون وجه حق » فيتكدر الأمن العام » وتذهب مصالح الساس 
ومعایشهم » ويرون أن‌الاسلام ود اسع آففه لمعايشة الأديان الأخرى»ء 
خان التباغض والعداوة بين آهله نمم أمر منكر لا يصح أن 
بضشره مسلم ۰ 
والبويهيون شيعة على مذهب الزيدية »> وهو مذهب لطور وتعددت 
غرثه ومقالات أصحابه » وآقرب غرق الزيدية الى بنى بوبه هى خرفسة 
السليمانية ٤‏ وهم الذين ساروا بالذهب الزيدى نحو السامح » ونحو 
اتساع اذهب لكل مقالة ولكل ميل : خان سلیمان بن جرير صاحب هذه 
الغرقة كان يقول « ان الامامة نسورى خيما بين الخلق » ولا نميل الىجمل 
هذه العبارة ذات معنی مطلق » فالشوری هنا هی نوع من الاختیار فى 
بيٽ معين » وهو اختیار پحدث من تلقاء ئفسه لخروج رجل من آل البيتة 
والتفاف اللاس حوله » والالتفاف هو الذى اآخد مظهر الشوری ن مدليل 
قول الشهرستانی ‏ « وصح آ نتنعقد ( الشوری ) بعقد رجلين من خبار 
المسلمين » والسليمانية هم آول من قال بالمقالة التى طبتها البوهيون فى 
القرن الرابع : قالوا « الامامة من مصالح الدين » ليس يحتاج اليا 
لمعرفة الله تعالى وتوحيده » فان ذلك حاصل بالعقل » لكنها بحتاج اليهسا 
لاقامة الحدود » والقضاء بين المتحاكمين بوولابة البثامى والأبامى »> وحفظل 
البيضة » واعلاء الكلمة » ونصب القتال مم آعداء الدين » وحتی کون 
للمسلين جماعة » ولا مكون الأمر فوضى بين العامة » فلا يشترط أن 
کون الامام أفضل الم علما » وآقدمهم عهدا 4 وأسدهم رابا و جكمة »¢ 
فان الحاحة ٿنسد بقيام المغضول مح وجود الفاضل والأفخضل (ا) » + 
هذه القالة السليمائية تلقى ضسوءا كثيرا على موقف البويميان من 
الخلغاء العباسبين ٠‏ فالظيفة 'العباسى مفضول لکن ولايته جائرة » وهو 
ليس أفضل الناس عاما » والسليمانية تقول لا ترط آن يكون الامام 
آفضل الناس علما » وميدآ صحة امامة الممضول مح وجود الأفضل رز 
ت 


(1) الشنهرستائی : الملل والنحل ٤‏ ج ۱ )۰ ص ٠١۹‏ س ١إ‏ « مايا 
الحلبى » , ا 
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من غير شك أن تخرج الامامة عن البيت العلوى الى بيت آخر مفضول » 
ثم ان الامامة «صلحة من مصالح الدين وليست ركنا » فلا تيجب اذا قال 
الشهرستانى « ومالت جماعة من السنة الى ذلك » » والسليمانية لم تقف 
عند هذا الحد بل قالت اله یجوز آن یکون الامام غير مجتد ولا خبير 
بمواقع الاجتهاد » ولکن يجب آٺ يکون معه من کون من آهل الاجتهاد 
خيراجعه فى الأحكام » ويستفتى منه فى الحلا والحرام » ويجب أن 
بكون فى الجملة ذا رأى مثين وبصر فى الحوادث نافد ء 


و تحن اذا ردا آن نستفيد عن طريق الفرق الزبدية فى فهم المبادىء 
الزيدية كما, اعثنقها بو بويه » وجب علينا أن ننتهج نهجا خاصا » فحن 
لہ تھی مہداً بی بوبه علی آساس مأ کتبه الشهرستانی » بل على اساس 
الواقع آولا ثم على أساس الاستنارة فقط بما كتبه الشهرستانى « وهذا 
هو النهج الذى ريد آن نحدد به مبادىء البوهيين الزيدية ٠‏ 


المازحظ إن الممالك الزيدية كالمالكة الزيارية والممالكة البويهية قبل 
أن تتدخل ف آمور بغداد » وبعد ذلك » انثهت كلها بأن اعترغت بالخلاغة 
وکات قبل ذلك قد استقلت بالك » ولم تتبع اماما معينا من ئة 
الزيدية فهى فى الحالتين لم تتبع اماما زیدا ¿ فل كانت خارجه على 
مبادىء الزيدية ؟ ٠‏ الواقع يدل على آنها لم تعتبر تفسها خارجه + فلقد 
ظلت قبل ويعد اتصالها بالخلافة تعتبر تمسها دولا زيدية ؛ وتدين بتبجيل 
آهل البيت وباحترام الببث الفاطمى العلوى (ا) ٠‏ وقد حرصت تلك الدول 
على اتلمبة العلوم الشيعية » فليس من المدل أن نهمهم كما اتهمهم إعض 
المورخين آنهم خانوا مبداهم »› واتبعوا الخليفة السنى جربا وراء مص الحم 
الخاصة (7) . وهؤلاء الؤرخون كانوا بتوقعون منهم أن إعزلوا الخليغة 
السثى ليولوا على أنفسهم اماما من آل البيت ء الا أن بئى بوبه حن 
() انوا يزورون مشهد الحسين حفاة . انظر ابن كث ' ج ١ا‏ “ 


ص ۷ ۰ 
(۲) اہن الاثیر ‏ ج ۸ ٤‏ ض ٠.11۲‏ 


e 
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اتنصروا » اتنصروا وهم لا بدینون بالولاء لامام زیدی » پل کانوا 
مستقلين عن آل البيت “يرون ملكهم با نفسهم > مکنفین بوجود مجتودین 
فیتما بینهم تلسد بهم الحاجة الدينية »> ويكونون الوسيلة التى يفهم ااناس 
الدين عن طريتها »فان الله يعرف بالعقل كما قالت بعص الفرق الزيدية٠‏ 
وكان فى امكانهم أن يلغوا الخلافة السنية حقيقة ٠‏ ليضعوا محلها خلاغة 
شيعية ٠‏ الا أن مثل هذا كان يعرض العالم الاسلامى لهزات عنيفة > 
فان مل هذا التغير كان آمرا لا بقبله المشرق كاه : لا يقيله السأمانونة 
ولا الغزئويون » ولا يقبله كثير من السنة الذين كانوا آغلبية فى العراق 
وف اقليم الجبل » وف شيراز ء خلو أن الدولة البويهية ألغت الخلاغة 
العباسية لعرضت العالم الاسلامى الشرشى لحروب آهلية »> ولعرضث 
نفسها لهجمات من جانب السامائيين والُزنويين ء فكائت الحكمة 
السياسية تقضى عليهم بان ببقوا القديم على قدمه ء وكانت الحكمة 
السياسية تملي علبهم أن بتبعوا اليد الذى يفول بجواز أمامة المفضول 
مع وجود الأفضل » فأجازوا على هذا الأساس الذى أقره اليد الزيدئ» 
وعلى ساس المصلحة السياسية أن بدينوا بالولاء لخليفة سنى ء واكتفوا 
بوجود الجتهدين من بينهم كالصاحب بن عباد باعتباره مجنثهدا » 
والقاضى عبد الجبار باعتباره قاضيا فقنها من قضاة الزيدية ٠‏ 
ملوك بی بوه 

ذکر ملوك نی بوه فی هذا العصر آهم من ذكر الخلفاء ء فاته لم 
يكن للخلفاء شأن كير فى تصريف آمور الدولة السو مية » وان كأن 
تفوذهم الروحى ظل محترما جى المشرق خاصة + فقد كان المغرب سد 
الماطميين +وكان بنو أمية فى الأندلس لا يدينون بالولاء للخليفة العباسى 
بل انهم ادوا لهم بخلافة آموية » ولم بمكن لهم غير السامانيين والغز نوين 
وهؤلاء كانوا منصرفين همتهم الثغرية ف اشرق ٠‏ 

وأول شىء لاحظه عندما نذکر بی بوبه» هو آم كائوا أل ثقافة 
من الرس المستقرين فى البلاد الى تغلبوا عليها » ذلك لألهم كأنوا فى 
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طرف من الأطراف التى كانت خارجة عن العالم الاسلامى » وعن نطاق 
الحضارة حتى ملتعف القرن الثالث الهجرى ٠‏ فهم قوم فربو عمد 
بالحباة القباية . وحديثو عهد با مدينة ٠‏ فلما تم لهم العغاب لم ينسوا 
تنقاليدهم القدسة . فاعتبروا البلاد التى تغابوا عليها ملكا خاصا لهم يرثه. 
الأبناء ويسم هذا اللك بمقدار عدد الأبناء ء وهذه الفكرة غير 
اسلامية » لم بطبةها العرب على بداوتهم » ولم يعتنقها العالم الاسلامى 
الا نحت ضط الغارات البوبهية » والسلجوة.ة فيما بعد ء ولهذا لم يلبث 
املك البوبهى أن تعرض لتقسيمات كثيرة بعد عمد البويهبين الأوائك » 
وصار صأحب كل سم بحاو أن بتغلب على الفسم الآخر ٠‏ ومن 
الافصاف أن نذكر للبوهيين وهم حين كا نوا متأثرين بنقاليدهم الأعجمية 
غير الاسلامية » آنهم حاولوا أن بتمسكوا بفكرة الثوحيد .السمياسى 
الاسلامية » وحاول ملوكهم لذلك آن بجمعوا أملاك البيت البوبى كلما 
قسمها المراث » ولذلك نعرضت الدولة البوهبة لهرات عنيفة بسسببه 
الناقض بين هذين التقليابين ٠‏ 


وثلاحظ كذلك آن مركز الدولة البويهية تير مرات كثيرة »> فقل 
کان مر کزها شب راز طوال حباة « عاد الدولة البو هى ٠‏ مۇسس 
الأسرة الى آن مات سنة ۳۳۸ ه + ثم اقلت رباسة اليت وانتقل ممها 
مركز الدولة الى الرى ٠‏ حبث کان « ركن الدولة » الأخ الذى لى 
رر عباد الدولة » فى الن »> وظلى مر كزها بالری الى آن توفی « رکن 
الدولة .» عام ۹۹ هھ ٤‏ م انتقل مركز الفوة مرد آخری اف داد عندما 
لت رثاسة السيت البويهى الى « عضد الدولة » » وظلت بداد مركزا 
للعالم: النودمى ٣ن‏ س ۷ ه الى عهد اينه الثالث « بهاء الدولة » الى 
آنٰ نمل هذا مرکز الدولة الى شیراز مرة آخری فى سنة ۳۸۹ ه ٠‏ وهن 
هذه الأمثلة تستطبع أن لتصور أن الدولة كانت تتأرجح » وآن هذا 
اللاشة السا ةغل ال٠2‏ 


Ea 


آول أمراء بنى بوه هو « عماد الدولة » الذى كان بالنسبة لأخوه 
كالأب ء وهو الذى قاد الهجرة الديامية نحو الجنوب » وكان اخوثه 
كالقواد بالنسبة له ٠‏ فلما استقر الديلم فى شيراز كان عماد الدولة هو 
الذى بنشىء لاخوته الممالك » فيرسلهم الى نواح بقتحمونها ویملکه 
عليها » وكان لذلك تحمل مستولية الاخفاق اذا حدث » فهو الذى أميلح 
أخطاء آخیه معز الدولة فی کرمان (ا) » وهی الذی أنقذه من حبائل 
البريدى بالأهواز () ووجهه آخر الأمر الى بداد » فكان هى اصرف 
فی آمور ملکه » وكذلك کان أخوه الى جاء بعده وهو رکن الدولة بطاع 
من بفية أغراد البيٽ البویهی لانه کان من نفس الجیل » وکانت نقاليده 
هى الثقاليد الأولى ٠‏ 


فلما آل الأمر بعد ذلك الى طبقة عضد الدولة وهو الجيل الثانى 
ثعررٹ الحال بعض الشىء » اله أنعضد الدولة استطاع بالقوة أن پفرضص 
عل کل أخراد البيت البويهى الولاء للدولة والحرص على الصالح العام 
الا آن الالتجاء الى الفوة صار سابقة يتيعها كل من راوده لطبو » 
وصار الحال بعد عضد الدولة مختلفا ٠‏ اذ أن عضد الدولة فتح باب 
الخلاف » وقدر بعده على آفراد هذا البيت أن يفترقوا أيدا . 


وجاء بعد جيل عضد الدولة جل آبنائه التلاتة : صسصام الدولة »¢ 
وشرف الدولة » وبهاء الدولة » وانولوا رتاس الدولة واحدا بعد واحد 0 
واتازعوا على الملك نراعا طوبلا » حتى آل الأمر الى ا الأص خر 
بهاء الدولة » فاسالقرٹ الأمور فى یامه ۰ 


ثم کان بعد هذه الأجيال الثلالة جيل رابع هو جيل أبناء بهاء الدولة 
فانه قد كان من تمكن بهاء الدولة وعلو آمره ما مهد الأمر لأولاده فكانت 
٠‏ الرياسة ف أو لاده دون بره من أخوثه ۰ غثولی الك من نعده آولاده 4 


۰( ابن الاثے ‏ ج ۸ ٤‏ ص ۱۳ س ..۱!٤‏ 
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سلطان الدولة » ومشرف الدولة » وجلال الدولة ء فلما آل الأمر الى 
هذا الحبل الرابع غلب الانقسام خأصبح كل واحد منهم مستقلا بناحيته » . 
بحیث لا یدع للاکبر آو لن يجب آن پتولى الرياسة رسميا مجالا للندخلء 
وهذا الاتتسسام كان سببا فى ضعف الأسرة » فان العراق باد مغءطرب 
باک کل حکامه » فاذا کان صاحب العراق مستفلا كان الجند ا 
الولاة آقدر على التحکم فيه »> فکانوا پورون وهم آمنون من آن باتی 
مدد من شیراز آو من بلاد الجبل ؛ ١‏ 


وفى هذا الجو المضطرب القلق انجمت النفوس الى شيراز » وكأن 
غيها أحد آبنائه سلطان الدولة وهو « أبو كاليجار » فائضوى الجميع 
تحت لوائه » وقد دخعهم الى هذا التضامن احساسهم بالضعف وبقرب 
النهاية ٠‏ ثم ان أبا كاليجار لم يحكم وحده الا خمس سنين ثم آل الحكم 
من سعد ه الى اينه الك الرحيم » وهو آخر ملوك بنی بویه > وی عهده 
دخل طغرلبك السلجوثى بداد سنة ٠٤۷‏ وأزال ملك البويميين ٠‏ 


بعد هذا الاجمال نعود الى شىء من التفصيل : 
عمساد الدولة . 
کان عماد الدولة بلقب بلقب الماك »> وليس هذا اللقب غريبا على 
العام الاسلامی » فقد اعترف به الخلماء مئ آبام لى أمبة لرؤسساء 
المحم فهم قد اعثرفوا بملوك الترك فى بلاد ما وراء النهر »> وكانت منزلة 
الملك من غي شك آقل من منرلة اللخلفاء ٠‏ وهناك لقب آجر من ألقاب 
الرياسة هو لقب سلطان » وهو لقب لم بثلقب به البويهيون » وانما ثلقب 
به رؤساء الد.ولة الغزنوبة » فهم ول من تلقب بلقب السلاطين » ثم راه 
بعد ذلك لقبا لرؤساء السلاجقة ء 


کان على لن ډو ده عاد الدولة رىسا للدو له البو هية » وکان آخوه 
الدولة ) المقيم بالرى باقب الأمير ٠‏ وظل الحال على هذا فى النلقيب الى 
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آخر آیام الدولة البويهية » وئلمس هذا واضحا فى رسائل الصاحب 
ابن عباد غانه ف رسائله يذكر آمبره مؤيد الدولة أو فخر الدولة مقرونا 
اسم الأمارة » اذا ذكر لفظ اللك غانما كان يشير فى الحقيغة دائما الى 
عضد الدولة ملك بنی بويه ورئيس الببت البويهى (') ٠‏ 


کانت الأمور مقر ة پام عماد الدولة ەسس الأسرة » وکن 4ن 
سوء حظ هده اللأسرة أن عاد الدولة لم بعر آكثر من آربع سنوات دع 
الاستيلاء على بغداد » فلم يتح لبنى بوبه الوقت الكافى لتدظيم الوضع 
الجديد ثنظيما تاما » وتعرف من سبرة عماد الدولةبقبل ذلك أنه لم يكن 
وتعجل التطورات التاريخية » کان ایتا سز بمیل الى تشیت كل خطوة 
پخطوها قبل ان E‏ وتاك N‏ الى 
رى الدولة الا الرباة ء وظل يث هو 


ركن الدولة : 


الدولة ا کک کک ا الر 8 : ثم ا 
الدولة لم يكن فى قوة عماد الدولة ولا فی سطوته » بحبٹ بقطع عا کل 
مشاغب مله ان الشسعب ء٠‏ بل کان منبم اللسعب انا له هو تفہ 

الدولة ١وهذا‏ الان كان مد ولی تعد عماد الدولة أمر ار » لأن 
عمه لم پرزق ولدا » فاختاره لهذا المنصب () ء وکان من واچب عضد 
الدولة آن بستشير أباه ركن الدولة فی کل شىء » وأن تكون سباستهما 


() رسائل الصاحب بن عباد : على سبيل المشال : ص ٣‏ + ) 4 
6.421046۸ وغرها. 

(۲) ابن کثر : ج ٤ ۱١‏ ص ٣٣۱‏ . 

( این الان جم ۸ ص ۷1 . 

لن الأ أ دة اح إ۷ . 
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واحدة » الا أن الذى حدث كان غير ذلك » فان عضد الدولة اجه 
بأطباعه الى بداد وآراد أن بيجع لنضسه السلطة فى اقليم فارس د 
العراق فى وقت واحد » فدس لان عمه عرز الدولة يخشار بن معز الدولة 
الذى كان قائما بعدأبيه فى بداد » ولم يكن هذا الد الا فرصة اختافيا 
عضد الدولة لكى رر أطماعه » ولكى بسي الى بداد ويستولى على 
الساطان فى حاضرة الخلاةة (ا) ء وحادت كل هذا الاعتداء من قبل 
عضد الدولة علبى ابن العم بخت.ار وركن الدولة حى قائم » فاا تفافم 
الأمر لجا ركن الدولة الى التديد بجمع الجبوش والسير لحربه › 
وعندكذ فقط رجع عضد الدولة وترك ابن عمه بختبار كما هو فى بعداد 
وعاد الى شبراز 7( » وهذه الحادثة اتكشف أن السياسة البوسهية م تکن 
واحدة » وآن عز الدولة بختیار کان. يسبر فى اتجاه وابن عمه عضا 
الدولة کان سیر فی انجاه » وآن ركن الدولة بالری کان سیر فى اتجإه 
آخر > وكان هو الوحيد الذى بمثل تقاليد الأسرة ء الا أنه كان رض 
هذه التقاليد فرضا بحتاج منه الى شىء من العناء »> فام يكن اذن من 
ألسهل على ركن الدولة أن يدير هذا الماك الواحد الذى كان يديره 'خوه 
الأكبر عماد الدولة من قبل ٠‏ 


ونستطیع أن تقول ناء على پهذا أن الدولة مالت منذ الاحظة اذولى 
الى استقلال أجزائها بعضها عن عض » فکان کل جزء.من آجزاء الدواه 
البو ية الثلانة يميل الى الاستقلال بامر تسه ٠‏ فكان من المنتظر عند 


موت ركن الدولة. أن تعرض الدولة لأزمة شدددة ء وفعلا وقعت الأزمة ٠‏ 


کد المدولة : 
عفد الدولة ه وي اة التالة لوفاة آبه سار بجيوشه الى داد 
ng pe‏ تحارب الأمم ¢ é۲‏ ص ٤‏ 0 
OEE AS N‏ 
رم ۲ العم العباسن | 


سند 0 اب 


وحارب ابن عمه پختيار وقتله سنة ۳٣۷‏ ه (ا) » فحقق عضد الدولة 
ما کان أبوه من قبل منعه من تحقیقه ٭ وبقتله بختیار ضهن أن کون 
الوارث الوحيد للك نى بوبه الثلاثة » واجتمعت لذلك رياسه البيت 
البونهى لعضد الدولة واستقرت. فى يداد » وأسبحت عاصمة الخلافة 
عاصمة أبضا لبنى بوبه . فالعاصسسة تيع الرليس وتكون حيٹ كان » 
ول کون فی ر مختار لصفا" الاقتصاد» والاحتماعة والاستراتىحةء 


a ENES A N AE 
من قبل کانت تناقی دائما نابا عن البیث الہوبهى » آما فى هذه المرة‎ 
فهی تتلقی' ملك نی بوه »> ولهذا استشحدثت عض مراسسیم ملو کي‎ 
لم نکن مع یام معز الدولة ولإ عز الدولة مشار م فا لقیتٹ الخطبسة‎ 
وذكر فيها عضد الدولة » وضربت الطبول نوبا لاا على بابه () ه وكان‎ 
طبيعيا آن بحبط عضد الدولة نفسه بهذه المراسيم لأنها تفس المرأسم الى‎ 
کان بشعها فى شبراز » ولأن معز الدولة أو عز الدولة كانا اذا زارا ماك‎ 
بنی بوبه بی شیراز آو الری شدمان له من مراسیم الاحثرام ما بقدمه‎ 
الرجلى المادى آمام ملكه » كانوا قفون بحضرته ولا يجلس وان برغم‎ 
الالحاح » وكانوا باون الأرض بين يدي (") ٠ء وها هو الذى تقبشل‎ ٠ 
الأرض بن يديه بحضر الى بداد » فكان س الطبيعى أن بقتقى الوضع‎ 
بعض مراسيم جديدة لم نكن متبعة من قبل » فعضد الدولة فى الحققة‎ 
لم يكن حين احتتفظ بوضشعه كماك بريد الاعتداء على الثلافة كما قد فوم‎ 
و نحن عرف آل عضد الدولة كان شديد الاحترام للخلفاء () » فلم يكن‎ 
اذن آمر الخطبة والطبل يتنافض قط مع احترام الخلفاء ء‎ 


(۱) مسکویه ‏ ج ۲ 4 ص ۳۸۰ س ۸١‏ ۰ 

(۳) اہن الاثر : ج ۸ ٤‏ س ١)؟‏ . 

(۳) ابو المحاسن : النجوم الزاهرة : ج ۲ )4 ص ٠٠.١‏ . 

(f)‏ انظر مسکويه : ج ۲ + ص ١۷‏ ( وص .حفلة عفد المهد الى 
عضد الدولة سىنۀة ۳٣۹‏ هھ ) . 


کک[ 


كائث الدولة قوية جدا فى عهد عضد الدولة لأنه استطاع آن يجح 
U 1 [ |‏ 
لسلطة كلها فى يده بحيث لم شاركه آحد فى السلطان ء ولهذا يكن 
آن بقرن حکمه بحکم سابقیه » آببه وعمه من قبل » وبهده الطرقة سارت 
الدولة قدما م تتآخر فی شیء › وآوتیت مدة طوبلة من الات من 
سنة ۲۳٤‏ ے ٣م‏ ه آى لمانية وللائين عاما الى آن مات عضد الدوله » 
الا أن هذا الازدهار كان بحسل فى طياته بذرة فاسسدة هى التى ابتدعها 
عضد الدواه وهى سنة اعتداء يعض آفراد البيت البوبهى على يعض . 
وقد عتذر له عن هذا أنه انما أراد الوحدة » متآثرا فى ذلك بالنقاليد 
الاسلامية القديمة من ناحية ٠‏ ومستجيبا طغريرة الأثرة من ناحية آخرى ٠‏ 
وعلی آی حال خان جيل عضد الدولة وابناله من بده لم يكن كجيل 
آباگه ».ونما کان جیلا یطمع آفراده جمیعا فی الرباسة ۰ 
ابناء عضد الدولة : صمصام الدولة »> نرف الدولة » بهاء الدولة ؛ 

لم بعمر معضك الدولة بعد دخوله غداد سوی خم سنين ٿم ماٽ 
فی سنة ٣‏ هھ (ا) ٤‏ آل الأمر من دعده الیآولاده الثلاثة : صمعام ٠‏ 
وشرف ومهاء 6 نداولوا الرياسة واحدا بعد واحد » وأقاموا فی بعداد 
جميعا ما عدا اثالث وهو بهاء الدولة : فاته لم يئتقل عن بداد الا بعد أن 
تغلب على كل المعارضات الناجمة ضده » ثم تحول بع عشر سنإن من 
ا الى يراز ل) » وهو موقن آن لا حياة الدولة اذا استمر مركزه 
فی داد وکان يدرك من غر شك آن قوة الدولة ومركزها يجب أن 
بعود الى شیراز » وهذا پذکرنا بان اختيار مۇسس البوبهبة لشیراز كان 
التنقل کا نٹ FER‏ حز ءا من وة الدولة ۰ 


E‏ تولى يعد عض الدولة من آبشائه » ابه صبصام 
الدولة 0 وظل فی داد زمنا م غلىه علبها آخوه شرف الدولة وأرسله 


E :‏ الاثیر : ج 4٩‏ ص ۷ :ا 
Nas‏ 


— o 


الى شیراز حیث اعتقله وسملە(') yl»‏ أن‌هذا ارود المعمول آوتی ٣ن‏ 
طول العبر ما لم يته أحوه المتغلب علنه المستمر فى بداد ء الا أن أخام 
شرف الدولة حن مات قام مقامه فى بغداد آخ ثالث هو بهاء الدولة (") ء 


وعلى أى حال فمنذ أن غلب صمصام الدولة الى أن قتل فى آبام. 
هاء الدولة » كانت الدولة منقسمة الى ثلالة أقسام : دسم فيه صمصام 
الدولة وقاعدته شیراز » وقسم فيه شرف الدولة ثم بهاء الدولة ومر كزه 
فى بداد » وقسم ثالث هو القسم الشمالى : قسم الجبال » وهو قسسم 
محايد بميل أحيانا الى هذا الفربق وأحيانا الى الفريق الآخر ء وظل هذا 
الاضطراب قائما منذ أن غلب صمصام الدولة فى بغداد عام ٣۷۷‏ ه الى 
الى عام ۸ هھ حین اتتصر بهاء الدولة على خصمه وآخه صمصام » 
فكانت الحروب تمزق جسم الدولة طوال هذه الفترة )( ۰ ٿم ان الأ 
لم يٽ لان بهاء الدولة کان آقوی بکشیر من آخه » بل ان النصر جاء دون 
أن يسعى له بهاء الدولة » وذلك بسبب ثورة قامت فى شيراز ضد 
صمصام الدولة » وكات ثورة قام بها الجد الديلم وقام بها آولاد .عز 
الدولة بختيار الذى قتله عضد الدولة » فانهم اشتركوا فيها وقتلوا صمصام 
الدوله وقالوا وهم يقتلو نه « هذه سنة سنها أبوك » () ء ولحسن حط 
الدولة عاد السلام من سنة ۳۸۹ ه الى أن توفى بهاء الدولة عام هھ 


استطاع اء الدولة أن تفرد وحده بالسلطان وآن نمض بالدوله 
وآن بعوض ما خربته الحرب » وبخاصة فى الأهواز الى كانت الميدان 


الدولة منذ نشأآت تسير الى الأمام دائما ماعدا الحموداث الثلالة الى 
ذکرنا : الحادث الأول هه مسیر عصضد الدولة ضد اين غمه تیار اام رکن 


(۱) آبن الاأثیر : ج ٤ ٩‏ ص ۱۷ س۱۸ ۲۲١‏ . 
(۲) تفس المصدر ٤‏ ص ۳؟ . 

(۲) آنظر ابن الاثیر : ج ۰٩‏ ص ۹ اه . 
(6) ابن الانیر : ج ٤ ٩‏ ص ۴ه . 


ست 0 س 


الدولة + والٹانی هو مسیره بعد وفاة اسه وقتله تخار عام ۷ هھ ۰ 
و فترة الاضطرأب التى استمرت الننى عشرة سنة بين صمصام 
2 واخوته وعلی الأخص ههاء الدولة ٠‏ والى هنا نستطیع أن نقول 
ان سنمينة الدولة سارت بسلام » وان الحكام استطاعوا آن رتوا الدولة 
من الجروح القليلة التى كاب نصيبها ٠‏ ام بعد هدا الاريخ فان النراع 
٤‏ > فکان كل جيل آشد من سسابقه ميلا الى التنازع والى الانانية 
والاره ۰ 


ولقد تين لأمراء الت البويهى فى آثناء هذا النزاع الذى كأن 
قاتما بو جه خاصٍ ین شبراز ویغداد آن من ملك شیراز لا پکاد یغاب ٤‏ 
وآن من بمالكها ويملك إلى جانبها الأهواز يستطيم إن بتحكم فى النبلقة 
العراقية وظى منطثة الجبل "على السواء > ولهذا السبب حرص ال 
علی آن کون مرکز ڈوتھم فی شیراز › آو علی الأقل آن تکون شدراز 
فی ماناول دهم ۰ 
ابنساء بهساء الدولة : سلطان الدولة س مشسرف الدولة س جلال الدولة ؛ 

اضطر ت الأمور بعد بهاء الدولة لأن آبناءه الثلائة استآثر كل واحد 
منم بناحبته * فان آولهم وهو سلطان الدولة الى ولیس ٠٠۳‏ س 
٥‏ هھ وأقام فی شیراز › وی أهل سته النواحی » فولی آخاه مشرف 
الدولة امرة الأمراء ببغداد » وولى “اء حلال الدولة منطقة البصرة ء 
وآځاه آي الفوارس کرمان () فمال کل واحد منم الى الاستقلال ء آماء 
امیر الأمراء فاته آراد آن بعتبر نفسه رليس البيت البويهى » فقطع الخطبة 
لأځه سلطان الدوله فى انى الأخير من ملك آخيه عام ‘Pay‏ 
م ان جلال الدولة بالبصرة حاول من احیته آیضا آن بکون کا کان 
البريدى من قبل » واذا تتيعنا أخبار جلال الدولة وجاءتا وجوه شبه 
كثبرة ينه وبين صاحب البصرة القديم الذی استطاع آن بقف على به 


(۱) ابن الائر : ج ٤٩‏ ص ٠ ٠١‏ 


(۲) نفس امصدر : ص۱۱۸ ٠‏ 


سس چت سس 


مده علو دله )( وآمام أزمة عدم التضسامن هذه کان آمام آمراء الست 
النو هى حلالٰ : اما آل بلحاوا ا العف نفدو | فوات آ نفسهم 7 واما 
أن بلجاوا الى السياسة ٠‏ ثم غلبوا السياسة فى آخر الأمر واتفقوا على. 
عاما واحدا () » فتوحد الملك البويهى من جديد لجلال الدولة » فحكم 
مدة طويلة تبلغ تسعة عشر عاما أنيح له فبها آن يسستعيد حيوية البيت 
کان فی شبراز ابن لسلطان الدولة هو أبو كاليجار والبه انتقلت الرباسة 
بعك جلال الدولة * وظل آدو کالیحار خمس سنن 4 م ساره آخر ملوك 
عهده دخل السلاجقة العراق سنة ۷٤ع‏ ه ء 
«* * % 

مسا سيق نرى آن البيت البو لم بوجد قاعدة ثابتة لرأاسة 
الدولة » فاختلف آفراده فيما بينهم اختلافات كثيرة أضاعوا فيها جزءا من 
پستجيہون لطعتهم البدوية المثبربرة ء تلك الطبيعة التى تعشر الملك ملكا 
خاصا للسلك » له آن سمه کیف شاء لا كما تشاء ظروف استقرار 
الملك بقدر قوة المالك وسبوفه وحشه ء 


السب الأول فی ضعف الست البو ھی كما نری » هو أن نی او له 
ال اللاستقلال ولعلىر ما دده ملکا خاصا موروثا 6 وکان يذلك هدد 


ف لدو ی 001 6 9 
0 الو س ف 


00 سس 


الصالح العام ه وبهدد مدآ التضامن وهو الميداً الدى فام عله کان 
البيت اليويهى فى عهد على بن بويه وآخويه ٠‏ وظل هذا الاتقسام بزداد 
الى آن أحسوا آخر الأمر بالخطر فلم يعن عنهم تضامنهم فى اللحظة 
الأخبرة شا + 


والسبب الثانى هو أن ملوك بلى بوبه ضيقوا على نمسهم أفقهم » 
فلم يلنفت ملوكهم الى الحوادث الكبيرة النى كانت تقع هى العام 
الاسلامى فى البلاد المجاورة لهم : لم يلتفنوا غربا الى نهضة بيزنطة فى 
.م الدولة المقدوئية » والى'غاراتها على الشام واتنصارها اتنصارا حاسما 
على الدولة الحمدائية ٠‏ فلم شاركوا الأمم الاسلامية المجاورة فى الذود 
UF‏ الحدود ٤م‏ آن الملاحظ بالتجر هة أن الدول انما تكبر وتندعم بمقدار 
ما لحمل من آعباء عامة » فلما قصرت هذه الدولة فى تحمل الأعباء العامة 
انحسرت عنها الأنظار وشعف اسمها + ولم زد مشاركة نی بوبه للأمم 
الاسلامية الغرببة فى دفع الخطر عن التفكير ولكنهم لم ينفذوا شيا ٠‏ 
و لما شلوا عن الحهة الرومية وعن التعاون مع امالك الغربية بما كان 
بينهم من خلافاٽ » ثم ان بنی بوبه من احیة آخری لم بشبارکوا فی 
الدفاع عن الجبهة الشرقية الى كان يحمل أعباءهاالسامانبونوالعز أوبون» 
وهم حين قصروا فى هاتين الجبهنين رضوا لأتفسهم بان يكو نوا مملکة 
اقليمية › وام بحر ص وا على آن ربکون هم ؤر المدارة فى الام 
الاسلامى ء وبذلك لم الوا حب العالم الاسلامى وعطفه » ولعل ذلك 
هو الذى حدا بالمورخين الى ذم بنى بوبه واتهامهم باذلال الخلافة > ثم 
کان ذلك سببا فی فصر عمر دولنهم فلم تممر آکثر من ١۳‏ سنا ٠‏ 


النشّال تان 


العصر السلجوقى 


السلاجقز مجموعة من القبائل التركية الئى عرفت باسم « الغز » 
كانت تسكن الهضاب الثريبة من بحيرة خوارزم ا( بحر آرال ) خثئزل 
بالقرب من السواءعل الشرقبة لبحر قزوين وفى الهضاب المحيطة بنهرى 

. سيحون وجيجون ء وقد أطلق على هذه القبائل الثركية اسم 
السلاجقة نسبة الى رجل منها تزعمها هو « سلجوق بن دقاق » » ولم 
ای ا کا ف ل واو ا 
راستها » ويېدو آنه هو الذى جمع شملها ووحدها تحت زعامته ۽ ثم 
قأدها وئزل بها أرض الاسلام ¿ فأسلمٿ معه مسبت البه وخض عث 

أبناثه وأحفاده من بعده (ا) + وقد قاد أبئاء سلجوق الهجرة 
التركية الى غرب العمالم الاسلامى ٠‏ 


EA CT EET 

التحول فی حیاة لاء الترك »> بل تقطة الانطلان ۾ کات حن 
أعثنفوا الاسلام حین وصل الى بلادهم 4 وباعشناخهم الاد لام اهار 
الحاجز الذى كان يفصل بينهم وبين الأمة الاسلاميا » بل بينهم وبين 
التاريخ العالى » فاخذوا یشسريون الى ممالك المسلمين بدخلون فى خدمةۀ 
جديدة ويعطونه حيوية كبيرة « ثم وانتهم الظروف بعد آن دخلوا فى 
الجال الاسلامی کو نوا لأنفسهم دولا وجلسوا على کراسی ااك ٠‏ 


والعراق : ص ۱۷ 6 


کے 


اامالى ت مېدوا هم اسهم فيه مکانا علا » حن جعلوا من الاسلام 
اارابه ااتى اتقون حواها » فاأنعشوا قشوة الاسلام فی دأر الاسلام ُ 
م مسوا بها قدما دردزونیا ف مالم الطریق الذى ساروا فيه فى 
اأبر والنحر .ء حتى قدر p4‏ أن بزيلوا آخر الأمر أكير دولة غربية 
كانت ١‏ ازل العاام الاسسلامى وهى الدولة البيزنطية ء٠‏ وأآن ببلغوا 
مما الام حتی وسط اوربا (') ۰ 


و المج رة الرالة الى تولى زعامتها نو سااجوق تشه الهجرة 
الدہاء.ے الا تزعما نو بوبه فى نواح وتخالفها فى نواح آخرى ء فأما 
م جه اله سن الجر تي ۰ آن کنا الهمحرين زفذت على ماحل ٤‏ 
ف ١ل‏ هر اه منیا حن تلبت نشت أفدامها فى المكان الذى وصلت الىهء 
3 ا 0 من الم ين واا ا اتطلاعوا الى الأخعل الى مركز الخلافة ء.. 
ااا ا هلر ة عليه وکسه باسم الخلافة » وتلاهما وصل الى غابته» 
و الها حاول حم العام الاسلامى الشرقى كله > فما البويهيون فام 
العو ا ةرق هذه الابة . وأما السسلاجقة فقد نجحوا » بل امنديل 
e‏ ال اکر ةن ذااك » وكلا الطرفين شل بد الخلافة وقام بالحكم 
الا دو اھا ي انسار التلاعة لها واظهار الاحترام لخلفاتها ء 


لار 3 


وأا وحه الخاد ين المجرتين » فان الهجرة البوبهية سارت فى 
4 وغ س قو ا ها وة الخلافة فى العراق زغ الاما ف اشرق 6 
تان مرو رها ی الخو الضعف هينا سهلا ء فلم تتعرض لحروب کبیرة» 
»اا الور د ااسساجو 4.5 فد اتتحست محالا فوا کانت بطر عليه قو تان 
هما الدولة السامالة ء م الدولة الغرنودة من يدها » وقد استطاع 
السااحقة آن تاوا سولف ,الدولة الأولى وشعاو وا معها »> اما الثاية فقد 
lu.»‏ ٠ہ‏ اعا شد دا حتی اسنھلاعوا آن اوا محلها ٠‏ وپردوها الى 
2 ع اشرق الاسلامى الى بدآت مله ۰ ثم ان الهجرة 
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البويهية كانت فى تقدمها نسير الى غاية تسعى للأمن فيها ۾ فکان توقغها 
فى أثناء سيرها نوقفا بقصد ااراحة فحسب » فلم تكن اتستولى على 
البلاد التي تمر ها > لأنها كانت مطادرة من ورائها شوة "كر دلا ترشب 
هى. فى فتالها » فكانها من هذه الناحية لعتبر فارة من وجه اعداثها د ولم 
نتوسم الا بعد أن آمنت : م کان توسعها بعد ذلك فی محال ضعیف + 
والكن الهحرة السلحوقرة کا نت فی تقدمہا تماات ما الملل اله دها س 
الاد ما فام وان رها فى مراخل دما ي كت فدمها فا 
ملکٿ بداها کک السباسة التى تنتهجها فا مرحلة التالية ٠‏ فلم 
بكرن لقدفها فرارا من وجه خصومها وانما كان غلبة على هولاء الخصومء 

والهيجرة ا امتدت الى محال محدود. کرت جهودها فه » ما 
المجرة الساجوقية فد امتدت الى محال واسع وتطلعت الى غاية كبيرة +« 
وقد رضى .البو هون أن يحعاوا من آفسهم دولة اقليمبة » ولم شا رکو ا 
فی احداٹٰ العاام الأشلامى الجارجية » ومن ثم لم بظفروا باحترام العالم 
الاسلاس » E‏ بعد ذلك پوالول نشاطهم فى الثغر الشرفى 
أول أمرهم الى المجال الخارجى ء فشاركوا العالم الاسلامى فى أهدافه 
العامة فى المشرق والمغرب على السواء ٠‏ ,وقد بدآت مشا ركتهم للمالم 
الاسلامی فى المشرق منذ دخلوا فی الاسلام ؛ فان «سلجوق» نفسه اشط 
بعد اسلامه الى قتال من وراءه من الترك اللكفار وآبعد شرهم عن العالم 
الاسلامى » وظل السلاجقة بعد ذلك بوالون. تشاطهم ‏ ف النغر رال ف 
حن اجتمع المشرق كله فى يديهم » أما فى الغرب فقد انو هوا ماذ وصلوا 
الى الثغر الغربى الى قتال الروم > وصبعوا آعمالهم فى. هذه الناحية 
بصبة الحهاد الدينى » وحملوا عن العالم الاسلامى فى هذا الثغر الهام 
عبء الجهاد » فاقتطعوا من الروم الأناضول وحولوها الى آرض تركية 
اسلامية » فمهدوا ذلك اليل للترك العثمائين للقضاء ء على دوله الروم 
والاندفاع فى الأرا ضى والبحار الأوروبية » غکأنهم بذلك حملوا رسالة 
المرب وحقفوا ما كان بصبو اليه خلفاء الأمويين منذ عمد معاوية بن آبى 
سفيان ١‏ وعلى الرغم من نسلط البوبهيين والسلاجقة على. الخلافة ء فائها 
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لم ائمنند بطموحها فى العصر البوبهى الى استعادة سلطانها على المرب 
الاسلامى » بل انها كاائت تحس يتهديد هذا المغرب لها تحب سلطان 
الفاطلمسين » وقد بلغ هذا التهديد مداه حين وصل النفود الفاطمى الى بداد 
تفسها وخطب فيها للخايفة الفاطمى المستنصر باله»آما فى العصر السلجوفى 
فان الخلافة طمحت الى استعادة سلطانها على المغرب » فقد قلد الخليفة 
طعرلبك السلجوقى « جميع ما ولاه اله من بلاده » وخاطبه بلقب « ملك 
المشرق والمغرب » (ا) ویدل هذا على أن الخليفة اعرف لطغرليك بما صار 
تحت بده من بلاد المشرق وأذن له فى أن يستخلص ا مغرب من يد الفاطميين» 
وهكذا انسعت آمأل البخلافة بقدومالسلاجقة » كما انسعت "مال السلاجقة 
أنمسهم الى آن يمتد سلطانهم من بلاد ما وراء النهر الى مصر الغربية ء 
واذا کان هذا لم يشحقق على بد السلاجقة آنفسهم فانه تحقق على ید صلاح 
الدين الأيو بى ء الذى يمكن أن تعلبر عصره وعصر مولاه نور الدين 
محمود الذى كان أثابكا من آثابكة السلاجقة امتدادا للأثر السلجوقى » 
فقد اسقط صلاح الدين الخلافة الفاطمية بمصر وخطب فيها لنخليفة 
العباسى » وبذلك عاد المغرب للخلافة العباسية ولو بصورة اسمية ه 


اطوط امد اة اتر 


بدأث الهجرة الثركبة العْربة بانحدار هذه القباثل من مساكنها نحت 
زعامة سلحوق بن دقاق الى بلاد ما وراء النھر فی عام ۷٥‏ ھ (٥۸ه‏ م) 
وأقاموا بها متعاونين مع الدولة السنامائية » بجاهدون من وراءهم من , 
الترك الكفار > ويساعدون السامانبين فى حروبمم مع خانات الترك » 
وفں فراعم م الغز نوين » حتى اذا ما انهارث الدولة السامائىة عام AA‏ 
دخات حياة السلاجة فى طور جديد » فقد خشيهم الخانيون فى بلاد 
ما وراء النهر » فأغروا السلطان محمودا الغزنوى بهم > فدبر مؤامرة قبض 
فیها على زعيمهم اسرائیل بن سلجوق ووجوه قومه وزج بهم فی آعماق 
السجون ء لكنه بعد ذلك آذن لهم فى العبور الى خراسان ٠‏ 
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وعبور السسلاجقة الى خراسان تدا الخطوة الثافة من خطوات 
المجرة السلجوقية » وفى هذه المرحلة اصطدم السلاجقة بالدولة الغزنوية 
اصطداما مباشرا » واستطاعوا التغلب على مسعود ين محمود الغزنوى 
فاستولوا على کل اقلم خراسان » وآعانوا بام دولة السلاجقة » وطلبوا 
من الخلافة الاعتراف بدولتهم وبطغرلبك سلطانا عليهم سنة ٤۳٣‏ هى ٠‏ 
وفى هذه المرحلة امتدوا بنفوذهم على كل أفاليم يران وأزالوا عنها املك 
البو يمى كما آزالوا عنها الغرنويين » وبرزوا بقوتهم فى عر الروم ء وأطلوا 
غلى العرأان ء' 


٠‏ وكانت المرحلة الثالثة من مراحل الهمجرة هى وصول السلاجتة الى 
العراق ودخول طغرلبك بغداد وازالة ماك البوهيين سنة ٤۷‏ ه ٠‏ ومن 
العراق امتد السلاجقة بنفوذهم الى كثير من بلاد الشام ٠‏ وبذلك كملت 
المحرة وامتد السلاجقة من بلاد ما وراء النهر الى سواحل البحر 
التوسط فوجد دا العام الاسلامى الشرقى تحت سلطانهم > كما تطلعوا 
الى ضم المرب البه ء 


كان السلاجقة عنصرا غرببا على البلاد التى دخلوها وغابوا على 
الحكم فها » فهم شعب متبرر بالقباس الى الشسعب الابرانى المتحضر 
الذى مارس حياة الاستقرار أزمانا طوبلة ». وآلف الممضارة وكان له 
تراثه الحضارى العظيم ء٠‏ آما السلاجقة ‏ ونعنى بهم العنصر الثركى 
الذى غلب امهم عليه فانهم لبم بالفوا حباة المدن والاستتقرار فى 
مواطنهم الأولى » بل عاشوا حياة قبلية مطبوعة بطابع البداوة من ميل الى 
التنقل والارتحال » طلبا للرزق وانتحاعا الى مواطن الكلا ء فلما هاجروا 
الى العالم الاسلامى المتحضر كانت جذور الحياة القبلية راسخة فىأعماق 
تموسهم » الأمز الذى صبغ دولتهم بهذه الصبغة » وکان له آثر کبیر فى 
حاضرهم ومستقبلهم ٠‏ فقد اعتمد سلاطين السلاجقة على القبائل التركية 
اعتمادا کبيرا »> وکو نوا من رجالها جيوشهم ولذلك شجعوا هذه القباثل 


مس |0 س 
على الوفود الى ايران وغيرها من الأقطار الاسلامية (ا) 


وكان المظهر القبلى يغاب على سلاطين السلاجقة وبخاصة الأولين 
منهم » فالسسلطنة عندهم كانت مقترنة دائا بقبادة الجبوش ٠‏ لأسا 
اسنمرار للأصسل الذى فبعت عنه » وهو رياسة القبيلة وقيادة قواته ا 
المقائلة » شأنهم فى ذلك شأن شيوخ القبائل عند العرب () ء ولذا نجد 
كل ساطان من سلاطين السلاجقة بقود الجيوش بنفسه آو يعهد بذلك لأحد 
من آولاده أو آقربائه آو أحد الأشخاص القترئة أسماؤهم باحد أفراد 
البيت السلجوقى (') ء 


ولغابة الحباة البدوية على السلاجقة لم يكن سلاطينهم على درجة 
من الثقافة » مما جعلهم فى حاجة ماسة الى كثير من الموظفين. لاستدمالهم 
فى المهام المختافة » ولذلك برزت فى عهدهم طبقة الموظفين . وازداد ‏ 
نموذ آفرادها عا لأهمية المناصب التى بتولو نها » أو لصلتهم بالسلطان 
السلحجوقى»ومن آبرز آفراد هذه الطقة الوزراء والحجاب, » الذين 
استطاعوا آن پلعبوا دورا موجها فى كثير من الأحداث السيأاسية وغير 
السياسبة » بل“ استتطاعوا فى كثير من الأحيان أن بسيطروا على السلاطين 
السلاجقة ٤‏ وپوچهوهم وف ارادتهم )( ۰ 


کہا آن النظام القبلى كان واضح الأثر فى حياة الدولة الساجوقية > 
فقد غلبت على سلاطينهم المتبغة العسبكرية » وساعد على ذلك وجود 
كثير من القبائل السلجوقية فى المدن الرئيسية فى ابران والعراق » وقد 
أدت قوة النظام القبلى الى اثارة الفتن والقلاةل فى كثير من مراحل تاريخ 
السلاجقة » وهذا بيذكرنا باشتعال الفتن بين القبائل العربية فى أمصار 
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الدولة الاسلامية فى العهد الأموى ء٠‏ فقد كانت القباثل تشعل ران الفتن 
فی العصر الساحوتى ادا حرم السلاطن آفرادها من المرتبات التی بۆدو نها 


كما أثرت بداوة السلاجقة فى حالتهم الديلية » فانهم حين دخلوا 
فی الاسلام تعصبوا له تعصبا شديدا » ومالوا ميلا مفرطا لأهل السنة 
والجماعة حين دخلوا الاسلام على المذهب السنى » وقد انكس ذلك 
فى نصرفاتهم فجعلهم يظهرون الولاء للخليفة العباسى فى بداد » ويسسول 
لازالة خصومه الفاطميين الشيعة ٠‏ كما كائوا بحثرمون رجال الدهن 
احتراما شديدا » وقد حظى شيوخ الصوفية منهم' بالاجلال والتعظيم » 
الأمر آلذى دى انى اتنشار التصوف فى عهدهم وظفرت طوائف الصوفية 
باحترام الناس والحكام » فارتفع شآن رجالا » پوعظم تاثیر هم فی حباة 
الناس () ء 

وثمة ظاهرة أخرى برزت عند سلاطين السلاجقة وهى اعتقادهم بأن 
حكمهم مستمد من الله »> فهم يقولون بنظرية الجّق الالمى فى الحكم ء 
ويبدو هذا غريبا على قوم انطبحت حياتهم بالنظام القباى » ولملى المكرة 
جاء تمم عن طرق وزراهم الرس وبخاصة نظام الملك » ودو هذا 
واضحا من کلام نظام املك تسه فى كتابه « سياسة نامة » اد يقو 
« اختار الله السلطان ومیزه على عباده »> وجعاهم جميعا خاضعين اه ۾ ومله 
مستمدون تفوذهم ودرجاتهم » آما هو فیستمد قوته .ن ربه الذی جعله 
آمینا على عباده > وکفاه آن تحلی بطبب الخلق وحسد الخصال 7( « * 
كما يتضح كذلك من المرسوم الذى أصدره السلطان آلب آرسلان فى 
تفويض ولده الأعز ملكشاه الى ( الخواجا ) نظام الملك « وآن نعده 
ونهيئه لنعمة الملوكية المغوضة من الله تعالى » والتى حصلها بواسطة ار ينا 
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غه () » ومعنی هذا آن السلاجقة صبعوا حكمهم بصبعة إلهية دينية ئ 
ليكسبوا حكمهم صفة القداسة وليف ر ضوا على الناس احتر امهم وطاعتهم ٤‏ 
وشاركوا الخليفة العباسى فى نفس الصفة التى يدعها لنفسه ٠‏ والاجر 
فى كلنا الناحبتين غريب على طبيعة السلاجقة الأولى » كما هو غريب 
على التفكير الاسلامى الأول ء فان السلطان « طغرليك » آول سلاطين 
الدولة السلحوقية اتلخب على نحو ما بنتخب زعماء القبائل على ساس 
الخلال الكريمة التى من شانها أن تخدم مصالح الجماعة والتى مها 
التندرة وقوة الشسخصية والشجاعة » كما أن با بكر أول خليفة للمسلمين 
اتتخب على ساس خلاله الكريمة. وليس على اساس حق إلهى » وقسد 
حرص ھو على ابراز ذلك فى آول خطبة له فى مسجد المدينة فى قوله 
« آسا الاس : فانى قد ولیت عليكم ولست بخیږكم » فان آحسسنت 
خاعیبو لی » وان .سات فقومو لی ٠٠‏ » وائما جاءت فكرة الحق الالهى 
فی الناعپتین من تفکیں شعوب کائت قد درجت عل اعطاء حکې ملو کا 
ية الحق الالهى ونعنى هنا انرشن ۰ 

٠‏ بومع كل هذا فقد غلبت التقاليد القبلية بارزة في حكي السلاجقة ء 
ولم يخضموا لزعيم واجد الا فى عصورهم الأولی حبث كانت الظروف 
امرض عایھم التوحد »لم لم پلبٹوا آن استقل کل واحد منھم بأ ماتکت 
يداه > ودبت الشحناء والمنافسات بينام حنی کان ذلك سبہا فی ضباع 
ملکهم آخر الأمر + 

ورد بعد هذا التفديم آل تتبع خطوات الهجرة الساجوقية > 
شم نساير الحكم السلجوقى حنى ناته ٠‏ 
#قسلاجقة فى بلاد ما وراء النهر ٠‏ 

بدأت هة القبائل التركية الذزبة من مساکنها فى آقصى الت ر كسان 
ی خلال القروك الثانى والثالث والرابم المجربة » تمت ضعط ظروف 
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قاهرة » اما لضيتق اقتصادى وعجز الموارد الطبيعية عن افامة هذه القبا أل 
التی تزاید عددها » واما تحت ظروف ضغط قبائل آقوی منها اضطر تها 
لن التخلى عن مساكنها » وقد انحهت هذه القبائل المهاجرة نحو العرب4 
نحو اقليم ما وراء النهر وخراسان ٠‏ 


لكن التاريخ لم يذكر اسم السلاجقة الا منذ أواخر القرن الرابع 
المحرى »> حسث بداً اتص الهم بالعسالم الاسلامى » على بد زعیمهم. 
« سلجوق بن دقاق » الذی ېدو آنه نشب خلاف بینه وبين زعيم ترکی 
آخر » ففارقه والتجا الى آرض الاسلام بجماعته » حيث آملاك الساما نبين 
ف بلاد ما وراء النهر » ولما لم يكن دخول القبائل التركبة الوثتية الى 
بلاد الاسلام أمرا ميسورا فقد أعلن سلخوق وجماعته الاسلام + وکان 
دخولهم الاسلام على المذهب الى الذى يرعاه الخليةة العباسى ء 
٠‏ ونلاحظ هنا إالفرق بين دخول الديلم ودخول السلاجقة فى الاسلام ء 
وهو أن الديلم اعتنقوا الاسلام قبل أن تد هجرتهم للعالم الاسلامى على 
يد دعاة الشسيعة الزيديين فدخلوا الاسلام على المذهب الشيعى الزيدى > 
وخضعوا قبل هجرتمم الى داخل العالم الاسلامى للالمة الريديين ٠‏ 
أما السلاجقة فائهم لم يساموا الا بعد أن لجأوا الى أرض الاسلام فعلا ء 
وللا كان السامائيون والخانيون وهم من نزل الترك الغر فى أملاكيم » 
من المسيلمين السنبين » فقد دخل سلجوق وجماعته الاسلام على ادهب 
السنى٠ء‏ ثم لم بلہثوا آن تحمس وا للاسلام تحمسا ش-بدا حتى أخذ 
- سلجوق بغير على من وراءه من الترك الكفار الذين كانوا بهددون أرض 
الاسلام ٠‏ واستطاع القضاء على شرهم ٠‏ 


استنطاع سلحوق آنْ لر ضی المسلمين فی لاد ما وراء النهر دما قاح 
ډه من اعمال ضك الثرك الكمار فما وراء رض الاسلام م م آم 0 
له. فرصة لارضاء ملوك السامائيين حن استدجدوا به فىفتاله, مم التازم. 
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الطامعين فىآملاكم » فأرسل لهم النجدات تحت قيادة ولده آرسلان() ۰ 
وكان لهذه المساعدة آثرها الطيب فى تفوس السامانين : فاذنوا لستلحوق 
وجماعته بالمرور فى أراضيهم » والاستقرار بطوائف السلاجقة بالفرب 
من شاطیء نهر جيحون ء حبك اأثخذ,مدينة «جئد» قاعدة له ء ثم آخذت 
الشبائل التركية تتوالى عابى بلاد ما وراء انر » حتي اكتملت هج رتهم 
الى هذه الناحية فى آواخر القرن الرابع المجرى ٠‏ 


ودا القرن الخامس والسلاجقة بس جقرون فى بلاد ما وراء النهر 
بعد آن تمت هجرتهم من بلاد التركستان ء وكانت الدولة السامائية قد 
انهارٹث فی عام هھ » وتوزعت آملاکها بن الخانبین والعزنوین ۰ 
وأخذر السلاجقة وقد كثرت أعدادهم بتنقلون فى اقليم ما وراء النهر فى 
شبه رحاتین »> فيتحمعون فى الشتاء حول « نور بخارى » وفى الصيف 
حول ١‏ سمرقند » (") » واستقرت حیاتهم وطاب لهم اعيش فى مقامهم 
الجديد » ونمت ثروتهم واد عددهم »> فبدأوا سستعدون للقيام بدور 
حدید » بعد آن جهزوا آنفسهم با لمال والعتاد »> وبعد آن آحسوا بضرق 
الخانيين بى » ومحاولاتهم .المتكررة للقضاء عليهم واضعافهم () ٠‏ 


ا مركز السلاجقة يشوطد فى بلاد ما وراء النهر > واحبهم الناس 
ا أظلهروه من التمسك بأهداب الدين » والغيرة على الاسلام والتقرب 
من علماء السلمین » حتی‌لقد آحس الخانيون بخطورتهم علبهم ٠‏ ولا كان 
مؤلاء يدرکون آنهم لا پٿوون علیطرد السلاجقة من‌البلاد > فقد راسلوا 
السلطان محمود الغزنوى الذى كان القوة الوحيدة البارزة فى المشرق 
الاسلامى » وكانت تجممه بالخانبين فى ذلك الوقت روابط المسداقة 
والفاهة . فأطلهروه على قوة السلاجقة وصوروا له مقدار الخطسورة 
الكبرة التى تكم وراء وجود هذه القوة خلف فهره > فى الوقت الذى 
) 
(۱) ابن الاثر : ج ٤ ٩‏ ص ٠ ۱۷١‏ 


(۲) این الائ : ج ٤ ٩‏ ص ٠ ١۷١‏ 
e‏ ( م ٣١‏ س العم العباسى ) 
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يتفرغ هو فيه الى غزواته فى الهند ء وللا كان السلاجقة قد أخذوا 
فعلاً بسعون لتوسيع ممتالكانهم بالاغارة على المناطق المجاورة لهم » فقد 
أحس السلطان محمود بخطورتهم » وكان يدرك بتجاربه الخاصة كيف 
تتجمع القبائل » ثم تكون الجيوش » ثم تقيم الدول ٠‏ لذلك استمع الى 
نصا تح الخانيين » وآخذ بفكر فى أنجم الوسائل للقضاء على فوة 
الا 


وبتدخل السلطان محمود بدآت صفحة جديدة فى سير الهجرة 
السلجوقية »> فقد انتقلوا من بلاد ما وراء النهر الى الأقاليم الاأيرائبة » 
واستطاعوا آن بقيموا لهم دولة » ما لبشت آن امتدت على کل آقالیم 
ايران » ونالت اعثراف الخلافة العباسية بها » 


السلاجقة فى خراسان : 

مات سلجوق يمدينة « جد » وترك آولادا آربعسة : اسراليل 
( غو آرسلان ) وموسی بيعو » ویونس » ومیکائیل () ۰ وآلت 
قيادة السلاجقة الى اسرائيل ٠‏ ولكن أمر؛ السلاجقة علا من بعده على 
ید ابنی آخبه میکائیل » وهما : جعری بك آبو سلیمان داود + وطغرلبك 
وطالب محمد وهو الذى آلت اليه رياسة السلاجقة العامة وقاد نهذ تهم 
الكيرى ء 


كان السالطان محمود بالقرب من نهر جيحون سلة ٤٠١‏ ه حين 
اشنتكى اليه الخانيون من وجود السلاجةة وحذروه من خطرهم ء وحين 
استطلع هو خبرهم وعلم بعتم قوتھم » لم يشا أن بلجا الى الحرب فى كسر 
شوكتهم » وانما فضل أن بآخذ الأمر بالحبلة والدهاء ٠‏ فارسال الى 
السلاجقة رسالة يمتدحهم فيها »> ويعجب منهم س مع حسن تنديرهم وقوة 
عقلهم - کف لا يتصلون به ولا یطلبون منه شیا ۰ ثم بعرض عله عقد 
ميثاق كد الصدافة والود بيهم ٤‏ فهو شدید الرغبة فى مصادفتهم 6 


(۱) ابن الأثیر ' ج ٤ ٩‏ ص ٠ ۱۷١‏ حسين أمين : ص .) . 
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لا وستغنی عن معوتنهم ٠‏ وهو لذلك برغب فی آن بقدم عليه جمیع 
منهم فد اله + وحلد مانا للقاء بالقرب من ھر جیحون )( ۰ 


اختار السلاجقة لمقابلة السلطان زعيمهم اسرائيل » وسار هذا الى 
لقاء محمود فی جیش کی »› لکن السلطان کان یدبر فی سه آمرا » 
هو القبض على زعيم السلاجقة ومن ممه من الوجوه والقواد ٠‏ لذإك 
اتا اسرائیل رسولا سنقبله » وقول له : « لسنا الآن فى حاجة 
الي‌الاستمداد جيك » وائما ,جملة'مثصودنا أن ننعمبرۇينكو الاستظهاز 
بك » فاثرك الجيش فی مکانه » وتعال أنث مع خواصك وأعبان 
رجالك » () ٠‏ وغارق اسرائیل حذره وانخدع بملاطفة السلطان » 
فرك الحيش وسار فی خاصة قواده ٤‏ وآتاح بذلك للساطان فرصه القيض 
عليه وعلی قواده والقائهم ف غياهب السجون » ثم آمر السلطان بحمل 
اس اقل بيدا حيث حبسه فى احدى قلاع المد حتى مات 
سنة ٤۲۲‏ هھ / ٠٠٣٠١‏ ۰0۴ 


کان لفعل محمود آثرہ الکہیں على السلاجقة وعلى الدولة الغزنوية 
ها ء فآما آثره على السلاجقة > فان هذا العمل الذى بتنافى مع تقاليد 
الشهامة ومح التقاليد الاسلامية > أحفتاهم وجعاهم شرن غ الان 
لز عرمهم ورحاله » ولکن فی آنا ودهاء »> فقد علمهم هذا الحادث الحدذر 
والحيطة > وعدم الأمان لجراهم > فرسموا خطتهم على مصائعة السلطان 
والمكر به حثى سمح لتم بالاقتقال الى خراسان لبہعدوا عن دسائس 
الخائيين » ثم اذا وصلوا الى هذا الاقليم وتوا آقدامهم »> وسعوا الى 
الاثقضاض على الغرنويإن والأخذ بالثأر منهم » ثم لتكن خطوتهم بعس 
ذلك تكوين دولة قوية لهم نخان الغزنوین فی اقلیمی خراسان وما وراء 


ساسم 


۰ 1A ۱٤۷ الراوندى :ص‎ )١( 
٠ ٤۲۸ نفس المصدر »> ص‎ )۲( 
F ا١1‎ - 1٥١ ص 1۷۷ . الراوتدی : ص‎ “٩ ابن الاثیر : ج‎ (f) 
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النهر » وة تضم الها ما تستطیع ضمه من کل آجزاء اران ٭ وآما آثر هلا 
الل على اللسلطان فاته اعتقد نه كسر شوكة السلاجقة وفل حدهم e‏ 
ولذلك فارفته الحجبطة والحذر » فوقع فى كيد السسلاجقة الدين آوقعهم 
من قبل فی کیده ۰ 


رأى السلاجقة أن الاشتباك فى حروب م السلطان فد مسف 
البقية الباقبة من قوة السلاجقة » نظر ا لقوة الساطان محمود وکاله 

فى العالم الاسلامى » ولاهم فى مواقعهم ببلاد ما وراء النهر يتعرضول 
E SG‏ وا اا ي 
بوا الى قاب الدولة الغزئوية تصسها » فراسلوا الساطان محمود 
سستعطفو نه وباتمسون منه الاذن بالمرور بالأراضى التى اتخضع لسلطانه ٠‏ 
والرحیل حل الى اقلم خراسان ٤‏ والاقامة فى الماطقة الواقعة بين منتى 
» ا و ( باوردي» ء وعلى الرغم من تحذير حاكم طوس للسلطان 
واتسصیره بالخطورة الى تهدد دولنه باقامة السللاجقة فى خراسأن ء فان 
الساطان لم يأب بهذا النحد ٠‏ اعنغادا منه يانه أضعف فقوة السسلاجقة 
حین قبض على اسرائیل وقواده » فسمح لهم بعبور جیحول ؛ وفرقوم. 
فی واحی خراسال e E‏ 


الجرة السلجوقية » وتعتبر فى الحقيقة ام ا اا اا 
للقيام بدور بارز فی تاریخ 'العالم الاسلامی » كما كان لهذا الانتقال اثر 
موحه مسقل اران وما حاورها « فق د آخذ السسلاجقة بدعہسون 
قوتهم » وينتشرون قى الأرجاء المQجاورة‏ لهم » وهم بذلك پنحينون 
الفرص للانقضاض عى الدولة الغزئوية واقتلاع جذورها من بلا 
خراسان وما وراء النهر ء 


قاد السلاجقة فىمرحاتهم الجديدة ابنا ميكائيل بن سلجوق : جغرى 


نوهت سسس مسو هممهه دوجس ممه منطو هه سمت ۰ 


(۵) اس الا : ٩‏ 6 صر ۱۷۷ ۰ الراوندى٠٠‏ س ۳٥ا‏ ۰ 
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بك آبو سلیمان داود » وطغرلبك آبو طالب محمد ء۰ وکانا پتمتعان بنفود 
کہیں بين الجند ورجال القبائل » لما كانا يتحليان به من صفات الفروسية 
والشسجاعة وعة الرآى وقوة التدير ٠‏ وهما اللذان واجها القوات 
العز نوية »> وقادا صراع السلاجقة فى خراسان ء وذلك أن آهل « نسا» 
و « باورد » اشتکوا الى السلطان محمود فى آواخر عام ۱۸خ هھ .» 
خأمر والى طوس باجلائهم » وكان الوالى نفسه ضيق الصدر من توسع 
السسسااجقة ¢ فهاجم معسکراتهم 0 ولکنهم هبوا لقتاله ؛ واستطاعوا ن 
بحشتبو | علیه نصرا کبیرا الى آن تدخل محمۋد الغزنوى بنفسه وهو الذى 
استطاع بقواته الكبيرة آن بلحق المزيمة بم () : لكن السلطان محبود 
لم تنظ طردهم من خراسان » بل انهم استطاعو! ان يچمعوا شملهم مرة 
أخرى وبستعدها لجولة جديدة ٠‏ 


وواتتهم المرصة قى سنة )۲١‏ ه عندما مات السسلطان محمود » . 
فأخذوا بوسعون آملاكهم وينشرون تموذهم على الجهات المجاورة لهم ء 
حتی شمل تمو ذهم أكثر) جهات خراسان ٠‏ وآدى توسع السلاجقة الى 
الاصطدام پوالی نیسابور وهی قاعدة العزنويين فی خراسان » فدځلوا 
معه ف حروب طاحنة اضطر فيها الى الاستعانة بقوات السلطانمسعودا 
الذى ولى بعد بيه محمود » غير آن السلاجقة حققوا نصرا كبيرا على 
وات والی نیسابور » ثم على مسعود نفسه بعد ذلك » واضطروه الى 
عقد صلح معيم () ۰ 

أمدى السلاجقة بعد أ نظر وحكمة > فبعد اتنصارهم على الساطان 
مسعود » لم يتعجلوا الأموز قبل أن تمن أقدامهم فى الجهات التى 
حصانو | عليها » وانما رآوا آن يهادنوا السلطان وآن يبحصالوا على :كل 
ما تو صله اليم الممادنة من كسب » فأرسالوا البه يعتذرون عا حدث 
منهم وباهم اما کا نوا بدافعونٰ غن اتهم وعن منازلهم وآبنالهم ٤‏ 


(۱) حسنین امین : ص ٩‏ ۰ , 
(۲) اہن الإثر : ج ٠٩‏ ص ١۷۸‏ ۰ 


ولول ذلك ما قاتاوا ولا رفعوا حساما فی وجه السلطان ء ثم بحاو لو نه 
فف و تع الهزبمة بأن جيش السلطان د أصابته عين حاسدة » فهرم 
على الرغم منهي ٠‏ وهم لذلك يطلبون عطف السلطان وعانوه ز) ٠‏ 


كان السلاجقة ببغون من وراء طلب الصلح آن ينالوا وقتا من الراحة 
لار » وليكسبوا يتا من البلاد يعثرف السلطان بحقهم فى 
ولايتها * وفعلا تحقق لهم ما آرادوا » فتم الصلح ينهم وبين الس لطايي 
على آن تعطی الى بيو وطغرل وداود ولايات « نبسا» و « فراوة. » 
.و « دهستان » ويعطى لكل وأجد منهم خلعة ومنشورا ولواء » وآن قوم 
.القاضى بتسليمهم الخلم بنفسه » وبأخذ علىهم الميثاق بالوفاء للسلطان .ء 
على أن بقتصروا على ولایاتھم هذه »> ون اتی أحدهم بلاط الس۔اطان 
لیکون فی الخدمة () » 

وقد نظمت هذه الانفاقية » وكتبت « دهستان » پاسبسم داود 4 
و لا ئا » باسم طغرل و « فراوة » باسم يعو » ثم وقعها السلطان 4 
ووجهت الهم رسال منه » فخوطيوا بلقب « الدهقان » () ء 


استراح السلاجقة بعد هذا الصاح وأتيحت لهم الفرصة لتقوية 
مرکړهم بعد آن اعترفت e8‏ الدولة ولاة من قبلها ٤‏ فأځذوا فی وسيم 
ر اران ا فدات ب ظا رار اشاق ا کا ع 
وتواردت أخبار تقدمهم على عاصمة الدولة فى غزنة » فلحس رجاله 
-الدولة بخطورة تقدمهم فى خراسان » فاجتمعوا الى السلطان الذى كان 
قد ركن الى الصاح مع السلاجقة » فاعرض عن خراسان والسلجوقية 
وتفرغ لأمور بلاد الهند » وآخذوا بحذرونه معبة اهمال آمر خراسان »> 
وقالوا له كما بروى اين الأثر « ان قلة المالاة بخراسان من آعظم سماد 


)١(‏ أنظر رسالة السلاجقة فى تاريخ البيهقى ٤‏ ص ٥)١‏ م ٥)٦‏ م 
(۲) حسین أمین ' ص ٥۰‏ س ١ه‏ » 
(۴) البیهتی ' ص ٥۲۸‏ . حسین آمین : ص ٥۱‏ . 
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el‏ ء وجا لون البلاد ويستقيم لهم الملك » ونحن نعلم وكل 
عاقل آنهم اذا تر کوا علی هذه الحالة استولواعلی خراسان سریما ثم ساروا 
منها الى غزفة » وحينئذ لا ينفعنا حركاتنا » (ا) ء 


عندئذ تقض السلطان الصاح وأمر والى خراسان بضرب السلاجقة 
وطردهم » ولكن هذا آجاب بان « امر السلاجقة قد علا بحيث لا أستطيع 
آنا ولا غیری آن نقاومهم » () ٠‏ فسير مسعود قوات لحرب السلاجقة » 
ولکن هولاء راوغوها » وما زالوا سندرجونها حى اذا ما وجدوا فرصة 
هاجموها » فالحقوا بها هزيمة فادحة على باب مدينة رخس سنة 6۲۹د » 
ثم تقدم طغرلبك الى مدينة نيسسابور فدخاها وجلس على عرش الماك 
مسعود » وآعلن قيام دولة الستلاحقة ء ونادى نتسه سلطانا بام 
« طلغرلبك السلطان المعظم » ركن الدنيا والدين آبو طالب » () ثم فرق 
عماله فى النواحى »> وسار آخوه داود الى مدبنة هراة فاستولى عليها ٠‏ 


تعتبر سنة ٠١۴۷  ه ٤۲٩‏ م بدء قيام دولة السلاجقة » لأن طغرل 
باشر مهامه کسلطان فعلی لهم منذ ذلك التاريخ » وبذلك أصسبح 
للسلاجقة كيان سباسى » ورقعة فسيحة من الأرض »ء وحاكم له الزعامة 
النى منحها ااه رعاياه » فقد اجتمع رجال البيت السلجوقى فوج دوا 
صفوفهم » واتتخبوا طغرلبك رئيسا لهم وسلطانا عليهم ء وبذلك استكمات 
الدولة الكل ولم بق الأ استكمال الصفة الشرعبة بالحص ول على 
موافقة الخليمة العباسى » والواقع آنٍ اعتراف الخليفة لم يكن فى ذلك 
الوفت ا۷ آمرا شکلا لاعطاء الدولة صفة شرعة رضی عنها الاس 
ولم لث الخليفة حبن طلب منه السلاجقة الاعتراف آن آصدر لهم التنفيده 


ما کاد يسمع باعتلاء طغرلبك عرشه فی نیسابور وتلقبه بالسلطان « طغرل 


(۱) ابن الاثیر : ج ٩٩‏ ص ۱۷۸ ۰ 
(۲) این الآشر : ج ٤ ٩‏ ض. ۱۷١۹‏ ۰ حسين امین : ص ه٥‏ ۰ 
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الأول» حتى خرج بنفسه على رأسقواته لتأديب السلاجقة ء لكنهؤلاء 
ألحقوا به هزبمة حاسمة عند « دندانقان » فی عام ۹ هھ ٭ اقاب 
بعدها مدحورا الى غزنة » وغنم السلاجقة من معسكره « ما لا بدخلل 
تحت الأحصاء » وقسمه داود على أصحابه وآثرهم على نفسه ٤‏ ورجم 
طعرل الى نبسابور عززا منص ورا )0( فلما دخل لعرل الاك کف 
العيارون الذين كائوا بعيثون فى البلاد فسادا »> فستكن الناس واطمأنوا» 


واستولى السلجوقية حينشذ على جميع البلاد » فسار بيعو الى هراق 
فد لها ء وسار داود الى بلخ فملكها ۰ 


كانت موقعة « دندانقان » موقعة حاسمة فى تاريخ السلاجقة 
والغزنويين عل السواء ء غانها آنهت الصراع بين هاتين‌القوتين » غلم پعد 
العزنويون يعد يفكرون فى مهاجمة السلاجقة آو مناوآتهم ٤‏ ولم اول 
أحد من حکام الأقاليم فى ذلك الوقت التصدى لم » فقوی آسرهم 
وتوافد الجند البهم من جميع آطراف خراسان » فقويت دولتهم » وخافها ‏ 
جيرانها » حتى لقد فكر المسسلمون فى ايران والمراق وغيرهاً من بلاد 
المشرق الاسلامى فى الانضمام تحت لوائها » وحرصوا على اظهار الولاء 
لها » كما آنها ظفرت برضاء الخليفة المباسى عنها واعترافه بها > وبذنك 
انحسرت الدولة الغزنوية عن ايران وبلاد ما وراء النهر » وبدآ الخيال 
بداعب طعرلبك فى تكوين دولة عظمى تسيطر على جميع آنحاء السام 
الاسلامى » واتجه طموحه الى العمل عالى آن يجعل من هذا الخبالحثيقة 
واقعة » فبدآت بذلك مرحلة جديدة من مراحل کفاح السلاجقة (") ء 

¥ #¥ # 

سيطرة السلاجقة على ايران : 

رآی السلاجقة دید نصرهم المؤزر فی « دندانقان » آن علیهم آن 
يوحدوا صفوفهم » ويرسموالأتفسهم خطة المسستقبل » لذلك عقد طفرل 


هت .۰ 


(1) ابن الائر :چ ۹ ص ۰ .۰ البیهقی : ۰ ص ٣٥‏ . 
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اجتماعا ضم آخاه جفری » وعبه موسی بیغو » وأبناء عمه » کما ضم یرہ 
من رجالات السلاجقة » وتدارسوا الخطوات الى ينبن أن تتلو فام 
دو لتهم فتعاهدوا جمیعا على آن بظلوا متحدین ن¿ متماسکین » وآلا يدعو 
للتفرق والتنازع سبیلا الى قلوم حت بظلوا آقواء ظافرین (ا) ۰ كبا 
آکدوا اتغاقوم على لعبین « طعرل الأول ناکد | أعلی لجيوشهم وسلطانا' 
على دولتهم » ونعاهدوا عل آن پدینوا له بالولاء دائما ۰ ومم آن طغرل 
کان غر سنا من آخیه جعْری الا آنه كان قوى الشخصية » متوفد 
الذكاء » فائق الشجاعة : عظيم الندين » وهى صفات حببت فيه الجضد 
ورجال القبائل فالتهوا حوله وأسلموا قبادتمم له ۰ 


ورآی طغرل أن تحقيق أهداف السلاجقة بقتضى جمع الكلمة » 
واتكئتيل القوى ء ولكى ببذل كل واحد من رجال البيت السلجوقى 
فى تحقيق الهدف الأكبر »> ولكى يبعد عنهم التنافس والخصومة » عين 
کل واحد منهم على ولابة من الولابات » وسيره الها وسامح له أن 
يفتعح ما يستطيع فتحه .من الجمهات المجاورة لها » على آن يضم ما بفتحه 
الى منطقة نفوذه دون منازع » فاختص جعرۍ بك باکثر خراسان على آن 
يتخذ مدلة مو دارا لملكه ٠‏ وتلصب موس على ولابة بست وهرات 
وسجستان وما يجاور ذلك من النواحى التى بستطبع فتحها » وتنصب 
قاورد وهو أكبر أولاد جضرى على ولاية الطبسسين وواحى كرمان » 
واخشنص ابراهیم اال ٠‏ وهو أخو السلطان طغرل من الأم يقس تان 
. وجرجان » ولأ الحسن بن موسى هراة وبوشنج وسجستان وبلاد 
الغور وهى ولابة منداخلة فى ولاية آببه موسى ء آما طغرلبك فقد اتخضد 
مدونة الرى دارا لملكه وقرر أن يتحه بنشسه لفتح اعراق والولابات 
القريبة منه () ء 


٠م الراوندى : ص‎ )١( 
۰ ٥۴ ..حسین أمین ' ص‎ ۱۷۷ 1٦۷ الراوئدی : ص‎ )۳( 
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يستكملوا الصفة الشرعية لدولتهم » فيحصاوا على موافقة الخليفة العبامى 
فشامها » واعترافه بسيطرتها على الأقالبم التى تحت يدها والمناطق الى قد 
اتسسيطر عايها بعد ذلك ء فكشبوا للخليفة فى عام ١‏ ھ س ١٣۳ا‏ م 
رسالة حرصوا فيها على اظهار ولاهم للخلافة وحبهم للجماد فی سسبیل 
الله وامتعاء مرضانه 0 م روا فها فتاه للع نوين ان السلطان مجمو دا 
غدر بهم وقېض عالڼی عمهم اسرالیل بن سلجوق وسجنه فی قلعة «کالنجر) 
بالھنید حٹی‌ماٹ » کما سجن کثیرا من افار هم ورجالا نهم ۰ نم شرحوا 


للخلیفة كيف آن ابنه مسعودا هسل 2 الرعية واشتعل باللهسى ' 


والطرب > حنی آن آهل خراسان طلبوا منهم منهم آن يقوموا على حماپتم 
ورعاية e‏ مسجو دا و حه اليم الجوش لمتاله 
فی آخر رسالتهم آن تعثرف الخلفة بقبام oS‏ سلطا ا 
حتى تكون والايتهم على أساس من الدين » وأمر أمير ا لمومنين () ٠‏ 


سحن وصلت رسالة السلاجقة الى الخليفة القاثم بآمر اله » کان 
املك البويمى نتداعى فى العراق » فتفد التشرت الفثن بين الحد »> 
وبخاصة الجنود الأتراك الدين كائوا فى ثورات دائمة > من أن الأمن 
آصبح مفقودا لعف الدولة وقيام .البدو والعيارين بمهاجمة.اللدن 
والأسواق » والفرق المذهبية يضرب بعضها عضا (") ٠‏ وكان الخليفة 
بحس بهذا التمكك والالحلال »> ويرى الدولة البويهية عاجزة عن اقرار 
الأمور فى العراق . كسا براها عاجزة عن السود فى الأفاليم الأخرى 
آمام القوة الجديدة النامية التى اندفعت من خراسان تسيطر على كل 
آقالیم اران »> لذلك فاته حين وصالته رسالة السلاجقة » ادر بارسال 
رسول الى طغرلبك فی الری » وآمره بان پتقرب منه ويدعوه للحضور 
الى بغداد لتتشرف دار الخلافة بحضوره (") ء 


0 روند قن 1 = ۷ a‏ :ص ۲۲ . 
الراوندی : : ن ۷ ٠‏ 
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لم يتوف السلاجقة حتىيصل رد الخلافة ءوانما أخذوا فى تففيذ 
خطتھم فی السپطرة علی ایران کلها » فاتجه کل واحد الى ولایته لیستولی 
علی ما پتندر عليه من آقاليم ابران > وحين وصسل رسول الخليفة لم يكن 
طغرلباف موجودا سدينة الرى ء فاضطر للبقاء بها ثلاث سنین » فی آثناتها 
خاض طغرل حروبا کثړة لاام سبطرة السلاجقة على ابران والعراق ء 
اذ كان عابه أن بقضى علنى البقة الياقية من تفوذ الدبالمة فى كل من ايران 
والعراق » وقد ساعدته الحالة السسنة فى المشرق الاسلامى فاأنتصر فى 
حروبه جمیعها ۰ 


وقد بدا طغرلبك نف خطته فی عام ٤۴۳‏ هھ > فولی وجهه شطر 
جرجان وطبرستان فاستو|ې علبها من ید « آنوشیروان » الزباری الذى 
قبل أن بكون واليا علبها من قبل طفرلبك » فكان هذا ايذانا قوط 
الدولة الزبارية من ايران (ا) ٠‏ 


ثم نوجه فی عام ۴۳٤ھ‏ الى خوارزم » فتمكن من ضمها الى آملاك 
السلاجتة هى وما جاورها » ثم رحل بعد ذلك الى مبينة الرى التى كات 
قد وصلتها قوات السلاجتة بقبادة ابراهيم اينال > فتسسلمها وأصلح عمارتها 
وانخذها مقرا لحكومته () + وفى الرى قابله رسول الخليفة'» فكد له 
علغرل عزمه على زبارة بغداد فى الوقت المناسب () ٠‏ 

وی المدة من سنة >۳٤‏ ه الى سنه ٤٤٩‏ هى استطاع طفرلبك أن 
ضع يده على کل اجزاء اران الغربية » فاستولى على قزوين وأجر 
وزنحان وهمذان ٠‏ واقليم آذر سحان » فخضع له ذلك آمراء الديلم »> 
کما آرسل طاثفه من الحند لفتح کرمان النی قاومت کثیرا حتی توج 
البها بنفسه .٠‏ وفى نة ٤٤٣‏ هد توجه لفتح اسفهان والأجزاء الجنويية 
ا > فاستولى عليها وعلى اقليم فارس > وبذلك آسقط الدولة 

() ابن الاثیر : ج ۰٩‏ ص ٠ 1۸١‏ 
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البويهية فى هذه النطفة ٠‏ وف عام ٤4٩‏ هھ وجه بنفسه الى .اقليم 
آذرييجان لبؤكد سيطرة السلاجقة عليه » فدخل تبريز » ومد بحدوده 
الى بلاد الروم »> حتی حاصر « ملاذ کرد » وضبق علیها و مب ماجاورها 
من الہلاد وآخربها ء وما زال فی غروته حتی بلغ آرزن الروم () 


ونلاحطظ أن السلاجقة منذ اول آمرهم انجهوا الى الثغر الرومى > 
وبدآوا بصبعُون حركتهم بصبعْة الجهاد الدينى »> فوجهوا القبائل الغرية 
الثى وفدت عليهم فى الجهاب الغربية من ايران الى قنال الروم والنوسم 
ف بلادهم منذ سنة ۰ هل على ابراهیم اينال(") ٠‏ ومنذ ذلك التاریخ 
اصطدم السلاجقة بالروم > ونولوا عن العالم الاسلامى آمر الثغر 
اروم » ولم نکن حرو هم حرو انبخريب وندمير ثم عودة الى خط 
الثغور كما كانت الحال من قبل على طول العصر العپاسی » وائ گان 
تجاه تح وامتلاك 6 قب اقتطعوا جزءا من سیا الصعرى اوآقام ره فرع 
من السسلاجفة ا باسم سلاجقة الروم ء٠‏ وبدخول السلاجقة سيا 
الصغرى على هذا النحو مهدوا لقيام الامارة المشمانية الى قامت على يد 
قبيلة غرية نركية » فامندت وكونت دولة كتب لها آن تقضى بعد ذفك 
۰ علی بيزنطة وتنوغل فى آوروبا ٠‏ 
فی سئة ٤٤٩‏ ه كان طفرلبك قد فرغ مر فتح ایران وبسطط فوذ 
السلاجقة عليها وعلنى عض البلاد المجاورة لها « وبذلك آطل على العراق» 
فأخذ بستعد لدخول بداد واتمام بسط سيطرة السلاجقة على المشرق 
الاسلامی کله ؛ 
السلاجقة نا المراق : 
فى الوقت الذى كانت فيه الدولة السلجوقية تتبوآ مقعدها فى 
خراسان » وتقهر الغزنوبين وتردهم الى الركن الجنوبى الشرقى من 
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العالم الاسلامى ».ثم تتجه غربا لنضم كل اقاليم ايران » كانت الدولة 
الو هة تتهاوى آمام ضربات مماول ادم الى تثوالى على بنبا نخ 
المنداعى » فالخلافات بين رجال البيت البويهى تمزق الدولة وتبدد قوتها 
فی صراعات آسرية ٠‏ وفروع البو هيين فى آقالسهم يعمل كل وأحد متو 
متفصلا عن الآخر د بل بسعى بعضهم لقهر بعض والاستيلاء على ما بيده » 
وحتى .فى الوقت الذى دحتم فيه القوات السالجوقية الزاجضة ء 
يتكلوا أمام الخطر الذى يمددهم جسيعا بل تراهم سادرين فىخلافاءم 
بقلم بعضهم أظفار بعض » ويتيحون بذلك للسلاجقة فرصة أخل 
ما ايديم غنيمة هنية () » فلم تلبث أقاليم الجبال وما ورأءها غربا آن 
قات آمام زحف طغرلبك > كما سقطت الأقاليم الجنوببة والوسطى من 
اران ې يد قواته » ولم ببق فی ید بنی بویه غراقلیم العراق ۽ وهو 
بذاته يموج بالفن بين الطوائف المختلفة من الجند »> كان يعمه الاضطراب 
بسبب النزاع المذهبى بين الشيعة والسنة () * 


وكانت آفة البوهبين الأخرى الى جانب خلافاتمم الأسرية »> هى 
اسشکثارهم هن الراك فی جیوشهم » وهو لاء جماعة قد نخدم الدولة فی 
حالة فووا وحم ملوكها » ولکنها انون من شد الأخطار على كياها 
اذا ما دب ال ن فبها » آو اذا ما تنازع رجال البيت الحاكم فيم بينم * 
و غاد لذلك فى حالة الخلافة العباسية قبل عصر إلى بوه » فقد 
خدم الأتراك الدولة فى عصر قوتها إيام الخليفة المعتصم وابنه الوألق » 
م فی عهید انتعاش الخلافة على بد الموفق وابنه المعتثضد ء لكلهم حين 
اوا من الخلافة ضعفا ورآوا فى البيت العباسى تشكنكا بد الوالق > 
سيطروا على الشئون العامة فى دار الخلافة وآهأنوا الخلفاء واستبدوا 
بهم » واربکوا ار تي ووا لر ا ا ی 
قدسبة واحترام فى نظر الناس لزالت الخلافة العباسية من الوجود ٠‏ ولفد 


)١(‏ انظر ابن الا ف ا وا يدا 
۷0 ا ر جن اا ووه 


~~ 00A — 


تتكررت المأساة فى أواخر العصر البويهى »> ولم يؤت الماخرون من 
ملوك بنى بوبه من نفاذ الصيرة وبعد النظر ما پتحاشون به ما وفعت فيه 
الخلافة من قبلهم » فاستكثروا من الأتراك فى جيوشهم »> وکان اخطر 
ما فى الأمر أن الجنسد البوييين كائوا من الديلم ء وبين الديلم وائترك 
عداء تقليدى » لذلك دب الشقاق بين الفريقين » ولم تخد البوهيون 
سياسة حكيمة لازالة الجفوة بين الطرفين » وانسا لجأوا الى السياسة 
المدامة » وهى محاولة ضرب كل فربق منهما بالآخر » والوفوف فى 
موقف الثوازن بپنهما فیقر بون هذا الفرق حتى اذا آحسوا منه غلبا 6 
قر بوا الفريق الآخر ٠‏ وقد البو هيول يلوخون ٣ن‏ تطییق ذه 


خط جسبما على الدولة الأمراء البو هيين آنفسهم ٭ فد آدی 
الثناز ع بين طوائف الجئد الى اضعاف الجيش البويهى بوجه عام والى 
احداث انشقاق خطير بين صفوفه » كما آدى الأمر الى أن الجند من 
الدبالمة ومن الأتراك فق دوا الثقة بالأمير > ولم بعد لأمراء شى بوه 
امتأخرين تلك الثقة وذلك الاحترام الذى كان فى نفوس الجند لأمراثهم 
السابقين ء وتبعا لذلك لم بصبح ازالة النزاع القالم بين الديلم a‏ 
آمرا میکنا ۰ وحین آحس aT‏ 

فيه رڄال البیت البوبهی من خلاف » وکائوا قد آصسحوا هم الجنسد 
الال ن ان4 ,سيط ر ازعلن الدولة ووضعوها تحت نفوذهم » 
حتى لقد آخذوا يوجهون سير الأمور » وبتدخلون فى نولية ملولت بنى 
ډوه وع زلم ویحماو لوم على آن بحلفوا لم على الطاعة والواء ٠‏ 
ولا كانت الخلافة مجردة من كل قوة فعلية فائه لم يكن آمام الخليفة 
الا آن پجیبهم الى ما پرغبون (ا) ء 


وحين آطل السلاجقة بقوتهم على العراق » كان آبو الحارث 
آالبساسری فاد الأثراك بطر على بعداد وما جاورها س بطر هذ تام ۾ 


(۱) على سبيل المثال : انظر ابن الاثیر : ج ٤ ٩‏ ص ۱۴١‏ س ۳۷ 
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ولم يكن الخليفة » أو الك البويمى « الك الرحيم » يملكان شيا أمام 
قوة هذا القائد وجنوده () ٠‏ وكائت الأحوال تنذر بالخطر على الدولة 
البوهية وعلى الخلافة العباسبة تفسها ء فآما الدولة البوهبة » فكالت 
کل آملاکها فی ايران قد ضاعت منها وسسقطت فى يد السلاجتة ؛ 
و صيمحت مږدده فی العراق هسه ۵ ولم کن الرحيم على وفاق م الد 
حجنده وهو البساسيري ولذلك کان التعاون سنهما منعدما » وآما الخاافة 
العباسية فقد كانت مهددة بالنفوذ الفاطمى الذى وصل الى أعالى الشام 
وأطل على مشسارف العراق حين استوات القوات الفاطمية عاى حاب 
سنه إ4 ھ () کما وصلت دعوتهم الى العراق تفسه ء٠‏ ولم یکن 
الوضع فى العراق مطمئنا للخليفة العباسى » اذ أن القوة المسيطرة فيه 
قوة شيعي » فينو بوبه شيعة وان كانوا يحكمون باسم الخلافة العباسية > 
والقائد الساسیری منشیع وقد يحد مصالجته فی انب الفاطہین > 


:وسنرأه بعك ذلك خد جا نيهم صراحة ۰ 


می مل ھا الحو المضطرب تحتل الأمور وسعی کل مصاحله ٠‏ 
فام الخليهة فلم تعد له ثقة فين حوله ٠‏ وكانت مصلحته تحتم عليه 
الانصال بالقوة الغالبة وبخاصة اذا كانت هذه القوة سنية تحترم الخلافة 
المباسية وتدين لها بالولاء » والملك البويهى مرتبك لا يجد له مخرجا 
من الأزمة التى هو واقع فيها » والوزير « اين المسلمة » الذى كان فى 
ذلك الوفت اقب « ربس الروؤساء » ری آن صد لله فى هدا 
والقوة الغالية نظهر واضحه فی دد السلاحقةء والقالد الساسیری وهو صاحب 
القوة المسكرة فىالبلاد كان برىآن قدومالسلاجقة الىالعراق معناه زوال 
فو ده وذهاب سبطر ته ¢ ولذلك کان اوی ء کل اثصال بهم * ٥ن‏ آحجل 
ذلك کان الصراع سنه ون الوزلر شد ددا کل وجه التهم الى صاحبه 4 
فالبساسیری بقول « ما آشكو الا من رئيس الرؤساء الذى خرب اليلاد 


۲( این الاثیر : ج ۰٩‏ ص ۲.۷ ومابعدها ٠‏ 
SEE NN‏ 


نق :6 0 ن 


وطمع الغز وكانبمم (ا) ٠‏ والوزير يطلق لسانه فى البساسيرى ويذمه 
ويتهمه يمكاتية المستنصر ناله صاحب مصر (') » وقد نجح الوزیر بدعاینه 
هذه فى اغساد العلاقات بين الخليفة والقائد » الأمر الذى جعل الخليفة 
يطلب من الملك ابعاد السیاسیری ومنایدته ٠‏ 


وواضح الأمر فى الخلاف الذى نشب بين الوزير وقائد الجند أن . 
الأزمة فى العراق كانت مستحكمة » وكان فى اتقدير الرجلين آن المخرج 
من هذه الأزمة معلق اما بالسسلاجقة واما بالفاطميين ٠‏ فتشبع كل مهما 
لجهة من هاتين الجهنين » غير أن الوضع الاستراتيجى للعراق بحعله دائا 
تحت رحمة من ملك اقليم الجبال الشمالية »> وكان هذا الوضع فى يد 
السلاجقة (7) ٠‏ 


وف المحرم من سنه ۷٤٤۸/١٠٠٠م‏ كانت جيوش السلاجئة على 
انم استعداد لدخول العراق » فقد فرغ طعرلبك من اعماله فی ضسم کل 
آقالیم اران 4 واطمآن الى آحرال دولته بها م ورای آن بزل کل و حود 
البويهيين » فان أحند قواد الدیلم هاجم شیراز واستولی عارها وقطع 
الخطبة فيها لاساطان طغرليك وخطب باسم الملك الرحيم () » فحفز هذا 
العمل طعرلبك على ازالة كل خطر ياتى من قبل البوهيين » وذلك بازالتهم 
هاا من فارس ومن العراق ۾ وسواء أوقع هذا الحادث آم لم بقع فان 
السسلاجقة كان لابد لهم من الاسستيلاء على العراق ليستطيعوا اكمال. 
خطتهم فى توحيد المشرق الاسلامى كله تحت حكمهم » بل السسعى 
لوحید العالم الإسلامى كله وحكمه باسم الخلافة العباسية ء لذلك 
آمر طغرلبك قواده بالاستعداد » وآظهر آنه بريد التوجه الى مكة بقصد 
الحج ! واصلاح طريق مكة » والمسير الى الشام ومصر وازالة المستنصر 


(1) ابن الأثر ج ۹ ٣‏ هن ۲۲۵ . 
(۲) نفس المصدر > ض ۲۲۷ . 
(۲) حسين أمين ص ٦۲‏ . 

(0) ابن الاثر : ج ٤ ٩‏ ص ۲۲١‏ ۰ 


Oa 


اوي صاحها(ا) ء ٹم هدم بقواته عن‌طر بق حلوان » وهوالطرق السهل 
الذى يوصل بشكل سرع الى قاب العراق '٭ 


لم يجد الماك الرحيم سبيلا الى المقاومة بعد آن فارقه قائد جنده » ' 
وكان هو قى واسط فعاد سريعا الى يغداد. محتسيا بدار الخلافة ونفوذها 
الأدبى » فآمر الخليفة بأن يذكر اسم طغرلبك قى الخطبة » وأن يكون 
لقبه « السلطان ركن الدولة بو طالب طغرلبك محمد بن ميكايل يمين 
آمير المومنين » على آن بذكر بعد اسم الملك الرحيم أبى نصر بن آبى 
كاليجار سلطان الدولة البويهى ثم دخل طغرل بداد فاستقبل بها 
أروع اسستقبال » واعترف به. الخليفة سلطانا على جميع المناطق النى 
تحت يده () ۰ 


وم أن الملك البو مى قبل أن يكون تاعا للسلطان الساجوقى » 
فان ذا لم يشا آن ببقی الى جانبه‌آحدا پنافسه آو تخشى مغْبة وجوده » 
فقبض على الملك الرحيم وسيره الى الرى حيث سجن فى احدى قلاعها 
حنی مان سنه £٥۰‏ هھ ء 

ويدخول طغرليك يداد وقبضه على الملك الرحيم » أسدل السار 
على الدولة البوهية التى سيطرت على الخلاثة العباسية وحكمت باسمها 
۳ سنة > وحلت محلها فى السيطرة دفن الحكم باسم الخلافة الدولة' 
السلحوقة ¢ ولكن هذه کانت آوسح رقع وآعظم قوة وآ يعد م ان 
کون دوله اقل قلىمىة » 

وآقام طعرل بغ داد ثلاثة عشر شهرا عمل فی آثناٹا على تدعيم 
مركز السلاجقة قى العراق وتوثيق صلاتهم بالخليفة العباسى > كما عملت 
الخلافة من جاغها على تقو مة الروابط بينها وبين هذه القوة الجديدة ٠‏ 


(۱) ابن الاثر : ج ٤ ٩‏ ص ۲۲۷ . 
(م ۳۹ العصر العباسى ) 


کے ا 


يك آخی طعرل ی سن ۸ هه هه فم بذلك التقرب ن الستين العباسى 
والسلحوفقی )( + واستقر لذلك نفو د السلاحقة فی یعداد ٠‏ 


Ss E la N ENS E 

تنوطيد العلاقة بين البيت السلجوقى وببت الخلافة » جاءت الأنباء رى 
عن حركات عسكرية كبيرة بقوم بها القائد التركى البساسيرى » الذى 
جاهز الان زاعاق تساه الى الاين د اعد مد اة ل ا 
على الموصل » فالنحم مع قوات السلاحقة بالقرب من سنجار » وأوقع نها 
هزيمة ساحقة فى شوال سنة ٤٤۸‏ ه » وواصل سيره حتى دخل الموصل 
وإأعلن فيها الخطبة للسخليفة الفاطمى الذى آرسل اليه والى القواد الذين 


انضموا له الخلم  )(‏ 


وفى الوقت الذى كانت فيه قوات السلاجقة تنهرم آمام البساسيرى > 
كان العامة فى بداد يضجون بالشكوى من الجند السلهوقى الذى عسف 
بهم ء والواقع آن آهل بغداد لم يستقبلوا السلاجقة بنفس الروح الثى 
استقبلتمم با دار الخلافة » بل كان موقفهم منها موقف العداء : وذلك 
نا کانوا بلقو نه دائما عند دخول جيوش جديدة الى مدينتهم » فوقم 
الاشتباك بينهم وبين الجند » ولما اتنصر هولاء فعلوا ما يفعله الجاد 
لر وون جن ادخاون دة زاغو لار حن اط ا هة 
الى تنبيه طغرلبك الى ما يقع من جنوده ٠‏ والى اظهار استيائه ‏ وكان 
طغرل کر فی اخراج جنده عن بداد فى الوقت الذى بلغته فيه أخبار 
اتنصار البساسيرى ء كما أن الخليفة اضطرب من هذه الأنباء »> واحتمى 
بطغرل وعينه واليا على الموصل وبلاد الجزبرة » فاضطر طغرل الى المسير 
عن بداد قاصدا الموصل ٠‏ محيث تسكن من اخماد حركة البساسيرى فى. 


فن وا 


نک 0۷ کت 


عام 4 هھ » وط تفوذه على دار نکر ٤‏ وعبن أخاه ابراهم انال 
واليا عى الموصل والجزيرة » وقفل راجعا الى بداد بعد آن وطد تفوذ 
السلاجقة في هذه البلاد » فأحسن الخليفة استقباله »> وجلس له. مجاسا 
عاما قصد به اعلاء شأن السلاجقة واضعاف شان الساسيرى والدعاية 
الفاطمية » فلقب طلغرلبك بلقب « ملك المشرق والغرب () » ويدل هذا 
الثلقيب على أن الخليفة اعترف لطغرلبك بما صار تحت يده من البلاد 
فى المشرق » وآذن له باستخلاص المغرب من بد الماطميين ٠‏ وبذلك 
اقمسح الأمل آمام الدولا الجديدة لتمد سلطانها على المشرق من بلاد 
ما وراء النهر الى المغرب, حتى حدود مصر الغرية ٠‏ 


لکن مشسكلة جدددة ما لبشت أن أطلت برأسها هددت وحدة البيت 
السلحوقى كما هددت الخلافة العباسية ٠‏ وقد جاءت هذه المشكلة من 
قبل رجل من رجال السلاجقة أتمسهم ذلك هو ابراهيم ابنال آخو طغرلبك 
امه + فائه لم بلبٹث عد آن عاد طغرل الى بداد حنی ترك اپراهیم 
اموصل ورحل الى بلاد الجبل » فخات المىصل من قوة كافية للدفاع 
عنها فدخلها اللساسيرى مرة آخری « وکان رحبل ابراهیم على هده 
الصورة أمرا مردا » فاإنه ترك ولابته فى الموصل دون اذن من السلطان 
ويدون حماية » فی الوقت الذی كانت فه قوات الساسیری ئؤيدها 
الخلافة الفاطسبة لا تزال سليمة متربصة » وهذا أمر بوحى بالاتفان بين 
الطرفين »> وقد شارت المصادر الى مراسلة بين ابراهيم وين الفاطميين 
والبساسيرى الذين امتمالوه واطمعوه قى السلطة والبلاد () ٠‏ 


وش ال اطان الى ابراهیم ستدعيه من يلاد الجبل وأرسل البه 
خلعة الخليفة التى خلعها على طغرل » لسين له مقدار تدر الخلافة 


(۱) این الان : ج ٨٩‏ ص ۲۴١‏ س ۷٣؟‏ 
ج ۲ ٤‏ ص E ۰ ۱۸١ - ۱۸٤‏ 
)ان الائے : ج ۰٩‏ ص ۲۳۹ . ابن الجوزى ٠‏ المنتظم : 


. تاريخ ابو الفداء : 


سے 0f‏ س 


للسلاجقة ومقدار تفوق النفوذ السلحوقى ٠‏ كما كتب له الخليمة ينفس 
هذا المعنى » فعاد ابراهيم الى بغداد » ولكن عودته الى جانب السلطان 
معه أخاه ابراهيم فما لبث هذا آن انتهز فرصبة غادر فيها الساطان وانجه 
الى همذان » خبث انضم اليه عدد كير من الثرك »> وهنا آدرك الساطان 
حقيقة الموقف » .وقدر .الخطورة النى تنحم عن استقرار آخبه فى منطقة 
الجبال » فصمم على جسم ا قبل استفحاله » فان وجود آى تفكك 
فی الست السلجوقی على هده الصورة بهدد وضعهم ف العراق تهس دا 
خطرا ». بل رما“ مكن للقوة الفاطمية من احتلال العراق في الوقت الذى 
بقع فيه السلاجقة فى حروب أسربة » ونضيع الخلافة العباببية فى وقت 
اشغال السلاجقة ُ ويذلك قف الك ااجقة آمام القوة الفإطمة من غر 


لذلك توجه طغرل الى سحق حركة أخبه ابراهيم قبل استفحالها » 
تاركا آمر الموصل والعراق الى حين » واستطاع أن بوقع الهريمه به فى 
معُركة حاسمة بقرب مدينة الرى وأن باسره ويقتله () ٠‏ 


لكن السلطان وقد أهمه خروج آخبه ابراهيم على هذا النحو ء 
وفى غمرة خوفه من انقسام البيت الساجوقى » لم بنظم الأمور بشكل 
يوغر للعراق‌الأمن » وكان عليه آن يقدر خطر مفارقة دارالخلافة بدون قوة 
كافية للدفاع عنها « ولكن يبدو أن الساطان لم يكن بقدر خروج ابراهيم 
مڻ ناحية » ولم نکن لديه القوات الكاضة من ثاحة آخرى ء فان اپراهیم 
حن خرج الى همذان انضمت اليه معظم القوات التركية الى كانت 
متبرمة من طغرل لطول مقامه بالعراق » ولقاة ما يصلل الى يدهم من 
العنائم بسبب هذا المقام » وبسبب ضرب طغرلبك على أيديهم بعد آن 
عسفوا بالعامة وأغضبوا الخليفة فى يغداد + وغلى آى حال فان الساطان 


(۱) ابن الاثیر : ج ٤ ٩‏ ص ۲۲۱ س ۲۲۲ . الراوندى : ص 1۷1 . 


س 04 سے 


فضسل أن يتفرغ للقضاء على حركة ابراهيم التى كانت تدد البيت 
السلجوقى فى القام الأول ٠‏ 


وانتهز البساسيرى فرصة انشغال طغرل وخلو العراق من قوة كافية 
للدفاع عنه » فهاجم بغداد واستولى عليها » وسر الخليفة « وأعلن الخطبة 
للخليفة الفاطمى المستنصر الله » ونذلك حقق حلم الفاطسين 'لذى راود 
الملويين آزمانا طويلة (ا) ٠‏ ثم مالبث أن استولى على البصرة وواسط » 
وحاول الاستيلاء على الأهواز ولكنه اضطر لمصالحة حاكمها اذ كان 
السلطان طغرل يدها بالود + 


و مدو آن الخاافة الفاطمة فی مصر م تکن تملك القوة اللفة 
لامداد الساسیری حتی تحتفظ بما وصلت اله > کما بدو آن لقتها فی 
البساسیږری لم تكن كبيرة » ولذاك لم تتحرك للقیام بعمل جدی » وترکته 
يواجه الموقنف منفردا آمام قوة السلطان » الذى مالبث أن عاد الى العراق 
بعد أن فرغ من اخماد حركة أخيه » واضط البساسيرى الى الخروج عن 
بداد متجها الى الشام » ولكن القوات السلجوقية التحمت به قرب الكوفة 
وأوقعت به هزسة حاسمة حيث قثل » وحملت رأسه الى الخليفة العباسئ 
الذی کان قد عاد من آسره الى .داد + ويذلك عادت الخلافة العباسية 
وقضى على الحكم الفاطى نمايا بعد أن ظل بخطب لهم فى بغداد أكثر 
من عام )( 8# وعاد مرکز السلاحقة فتدعم وعلت مکا ننم شی دار الخادفة 
حى أضاف الخايفة الى ألقاب طغرل لقب « ركن الدين » () 

آصبح طغرل سيد الموقف بعد هذه الانتصارات المتلاحقة » فاستاب 


له کل شیء »> وبسط تفوذ السلاجقة فى العراق كما بسطه فی ایران » وبا 
5 القَوة حذا جعله بفکر فى مصاهرة الخليفة العباسى بالزواج من ابنته.» 


س 


AE NENE ESN SD 
: ۰ |٩٩ ص‎ 
٠ ؟١۴ ص‎ ٤ ۸ المنتظم : ج‎ ٠ ۲)۳ ص‎ ٤٩ این الاثر : ج‎ )۲( 


س ٦‏ س 

ویدلاٹ ا السااحقة الى حد ل يلع احد ن قبامم ی وبلعت الخاافه خدا 
من العف 0 نبلم ملله من فبل 5 ويمكن نقدير هذا من المقساره ن 
موقف ای جعفر المنصور الذی جعل من اسباب غضبه على آبى مام 
الخراسائى أنه آرأد أن بنخذ لسك جارية کانت لعبدالله بن‌علیالعباسی» 
ون عللب علغرل الرزواج م اينه الخليفة العباسى سه *+ وفزع اليخليفة 
من فكرة مصاهرة السلاجقه » ولکنه هدد وخوف » فارغمته ظسروف 
المجوز الذى يلغ السبعين من عمره » والذى أظهر أنه لم كن يى من 
الزواج غير اظهار سو الهم ءالى الاتصال بهذه الجهة النبوبة وااشرف 
ہصاھرتھا ٠‏ ولم بنعم بهذا طول فانه ما پٹ آن مرض ومات فی رمضان 
س عام ۵۵ع هھ 0 ۰ 


مات طغرلبك بعد آن وضع ساسا متنا لدولة السلاجقة > سط 
نفوذها على ایران والمراق » وعلى هذا الأساس استطاع خلفاڙها. أن 
برفعوا من البناء » وان يقيموا مجدا شامخا ء وانتهى بموته دور التأسيس 
للدولة ء وبدأت بعد ذلك تبرز فى التاريخ روزا مرموقا » فوقفت عای 
سواحل البحر المنوسط وأشرفت بذلك على بلاد الروم » وحمات فى هدم 
الناحية عب؛ الداع :عن هذا الثغر الاسلامى من ناحبة الغرب › كما وقفت 
على حدود الصين والهند وحملت عبء الدفاع عن الثغر الشرفى > وبدلك 
ارتبطت بالتار يخ العالمى ارتباطا قوبا » وحققت للعالم الاسلامى خدمة 
رة » کان قوم بها من قباها محموعة من الدول الاسلامية التى ظهرت 
فى كلا المجالين ٠‏ 


الوزير آبو فصر متضور بن محمد السكندرى () > الذى كان بلاقب بعميد 


۰ ۱۷۸-۱۷۷ : الراوندی‎ . ١-۷ ص‎ ٤1١ ابن الاأثر : ج‎ )١( 
وغيرها‎ ١۴ - ١١ ص‎ ٤ إ١ راجسع عن سسړته ابن الأثیر : ج‎ )۲( 
٠. ١ من الأخبار المنثورة من قبل فى ج‎ 
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الملك بنصيب وافر فى اقامة دولة السلاجقة وندعيم أركانها » وكان لكفاءته 
آثر کہیر فی ازدهارها » فضلا عن آنه كان من الكتاب المجيدين بالفارسية 
والعرية ٠‏ فاكنسب منصب الوزارة بمضله آهمية كبيرة جعلته هدفا تتطلع 
اليه اللغوس وتقوم سسبه المنازعات والنافسساث الى حفل بها العصر 
السسلجوقى ولعبت دورا مهما فى توجيه سير الأحداث فى دولة 
السلاجتة () ء 


0 
1 ater atoman | 
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2 
المظاهر العامة لاحك السلجوقق 


أستطاع السلاجقة فی مدی عشرین سن من ٠١۴۷/۵44۹ ٤۲۹‏ 
۷ م4ن بنقلوا دولتهم من دولة اقليسية الى قوة اسلامية كبيرة تسيطر 
على مشرن العالى الاسلامى ء وتحاول ان تستد بنفوذها الى المرب 
الاسلامى ء وتحظى باعتراف الخلافة العباسية وتاييدها على ما تياك 
وعلى ما يمكن آن بقع تحت يدها ء ففى سنة ٠۲۹‏ ه دخل طغرلبك مدينة 
نيسا یور وجلس عای عرش العْردوبین بها ونادی بنفسه ساطانا » وبداً 
بذلك قيام الدولة السلجوقية التى مالبشت أن الت اعتراف الخلامة ‏ لم 
آخذت فی ااتوسع حلی ضمت الى حوزتھا کل آقالیم اپران » بل امندت 
حنى تاخمت حدود الدولة البيزنطية » بل اخترقت هذه الحدود وافتطعت 
من آملاك الروم أجزاء أقرت سلطانها فيها ٠‏ وفى ئة ٤٤۷‏ ه دخل 
فلعر ليك بعداد وآنھی الحسكم اپو بھی » ولقيه الخليفة « يمين أمسين 
الم منين « )( ٤م‏ استتتب له الأمر فى العراق ى سنة ٤4٩‏ ه بعد أن 

قضى على خصوم السلاجقة وخصوم الخلافة بالقضاء على حركة 
البساسریى » ولقه الخليفة « ملك المشرق وا معرب « (.“ ومند ذلك 
التار يخ بدأ العصر السلجوقى فى حباة الدولة العباسية ء'والدارس لتاريخ 
السااجقة نبدو له مظاهر وجهت الحكم السلجوقى وآثرت فى مسستقبل 
الدولة الساجوفية ٠‏ بل الرت ى مستقبل العالم الاسلامى ٠‏ 


وول هذه المظاهر أن السلاجقة كانت تغلب عليهم حياة البداوة الى 
الف وها فى موطنهم الأول » وقد اثر ذلك فى سسلوكهم وفى تو جیهم 
اة لفو الى فادوغا ‏ فالوولة السلكر فة مد اول مرها کان 
طابحها واتجاهها عسكريا محضا ٤‏ وذلك بسبب أصالتها البدوية وترييتها 
BS a ES aA‏ 
واسنتتصال شاآفتهم ٠‏ وقد اعتملوا فى آول تنكوبتهم على القبائل التركبة 


- 


(۱) الراوندی : ص ٠١۹‏ . 
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فی الجیش وفی العزو › وہی قال رعوبة كشزة,المسدد » فکائت :كثرة 


عددهم وضق مراعيیم وله مواردهم مع طبيعتهم الخشنة » اجعل منوې 
فو خفلبرة اذا انحدوا وظهر فم زس قوی قادر على توجیههم ۰ 


وقد آثرت طبيعتهم البدوية دى فكرتهم عن معنى الوطن ٠‏ ففكرة 
الوطن عند السلاجثة ثبدو .فكرة عامة » فهم وقد اعتنقوا الاسلام على 
المذهب السنى يرون أن العالم الاسلامى هو .الوطن » ولكونهم جماعات 
بدوية فى الأصل تنتقل من مكان الى آخر » فانهم بفضلون الاسقرار 
فى الأماكن الأكثر خصوبة والأوغر ماء والأعظم خيرات » ولذلك نتراهم 
يستهدفون تكوين دولة تشمل العالم الاسلامی کله معترفا بها من قبل 
الخليفة العباسى » ويسعون لاضعاف جميع القوى المناهضة لدولتمم () ٠‏ 


ونحتقيقا لذلك فان سياستهم تجاه الأفاليم المجاورة لهم أتست 
بسبة الفشح والغاب واعتبروا استيلاءهم على المناطق الثى استولو' علبها 
من البلاد الاسلامية فتحا » وبتضح هذا من رسالتهم الى الخليفة العباسى 
بعد استیلائهم على کثرر من المدن الايرائبة جاء فبها « وشكرا له على 
ما آفاء علينا من فتح ونصر » () ٠‏ كما بتضح كذلك من معاملتهم للملك 
الرحبم آخر ملوك بن بوبه » فقد أعطى طغرلبك العهود بعد التعرض له 
وتعهدث الخلافة له بالأمان ولکن طغرل قېض علپه وآرسله الى الری 
میٹ سجله حلی مات ء وهده المعاملة اتكشف عن ماشه الس لاجةة 
المسكرية التى ثرمى الى تحطيم مراكز العدو والقضاء عليه »> وعدم افسأاح 
المحال لأبة قوة بحتمل أن تكون مصدرا لعرقلة التدابير العسكربه ٠‏ 


واذا کات هده سباسة السلاحقة تحاه الأطر اف الاسلامة ۽ فانها 
من باب آولی لکول تجاه الأطراف المعادرة للعالم الاسلامی ٤‏ وقد اقام 
السلاجقة علاقاتهم مم جيران العام الاسلامى علو المداء المريح > 


neee 
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واتجهوا بقوتهم الى فتح البلاد التى تجاور العالم الاسلامى فى العرب 
والشرق على السواء » وعد وسموا اعمالهم فى الجهه الرومية امسا 
الجهاد الدنى » وفى عصر :قوتهم اس تطاعوا أن بحققوا على البیز نطبين 
اتتصارات راثعة وآن بقطعوا أجزاء مامه من آملاك الدولة الببزئطية فى 
سيا الصنرى ٠‏ وكان. من لمكن آل برحرحوا البيزنطيين عن كيد من 
آراضيهم لو آم استمروا فى حالة انحاد وقوة » لكنهم ما لبثوا آن اختلهوا 
وشغلوا پمنازعاتهم الخابة » وآداروا ظهرهم ألى الحبهها ٠الروميه‏ ا 
| استنجدت بأورويا » فعرضبوا العالم الاسلامى, الى هجوم غربی کسیر 
شداخ دة فا عرف الروت الض اة + كا ان جهاد 
لم يتضدوا هم ہما حرف بالحروب بي هم 
رة الالام 4 


والظاهرة الثافبة - وقد اتكون مرابطة بالظاهرة الأولى ب هى 
ميلهم. الى الائفصال واعتبار املك ميراثا يقسم بين الأبناء > وعلى 
الرغم من نوحدهم فی آول لأمر والتفافهم حول زعیم واحد » فان میاهم 
ال الالفصال منذ أول الأمر واضح ۲ وانما کان بجح کلمتهم فی اول 
أمرهم هدف واحد يسعون لنحقيقه » ووجود زعماء آقوباء يو جهو لهسم 
نحو هذا الهدف » آو بستطيعون فرض الوحدة علبهم » وييدو ذلك واضها 
من اول قيام دولتهم » فقد آخذ السلاجقة پتكثلون فى بداية تكوينهم 
وبلتفون حول زعم واحد » وذلك لأن القوى التى كانت تناهضهم كانت 
قوبة ٠»‏ وكائت تسعى لقهرهم ٠‏ فتعاهد الزعماء الكبار > بعد اتنصارهم 
على مسعود الغزنوى واعلان قيام دولتهم » على أن بحفظوا هذه الدولة» 
وآن يدوا بالطاعة لزعيمهم « طغرلىك » الذى ارتضوه سلطا:ا »> وآن 
يخضع له الحكام الذين بعينهم خضوعا تاما ٠‏ لكنا نلمس نرعة. الأسنتقلال 
فيم ٤‏ فى استقلال كل واحد بولايته » واتخاذه لقب الملك »> وفى حرية 
تصرفه فقد أآصبح « جغرى بك » كير اخوة طغرل حاكما على مدينة 
« مرو » واختص بأكثر خراسان وكان يحمل لقب ملك + وآصسبح 


| 
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کما آصسبح « قاورد » وهو أكبر آولاد جعرى بك حاكما على ولاية‎ 
» الطبسسين وكرمان » وله لقب ملك كذلك ۰ وکان « ابراهیم اپنال‎ « 
حاکما علی « فهستان وجرجان » (ا)  وکان كل ملك من هؤلاء الذین‎ 
آقرهم السلطان « طفرلبك » پتمتع باستقلال ذاتی فی تصریف شون‎ 
ولابته الداخلية » كسا كان له الحق فى اللوسع ان وجد ذلك ضروريا‎ 


وقد كان ملوك السلاجقة بجدوك متنفسا لميلهم الى التوسع فى 
الوت الذى كانت وجد فبه أجزاء من البلاد تحت يذ غيرهم » فلما اكتمات 
سبطر اتهم على كل المناطق الايرائية » لم يكن هذا نفس موجودا الا فی 
محاولة الاستيلاء على ما فى بد بعضهم ء.ثم لم بلبث الخلاف آن لشب 
ببنهم فرالت وحدتهم تماما بعد انتهاء عصر سلاطينهم العظام » وآدى هذا 
الى ضعفهم جميعا والی زوال الك السلجوقی کله آخر الأمر ٠‏ 


والظاهرة الثالثة » آن السلاجقة لم يتخذوا لهم عاصمة ثابتة نكول 
مركزا لدولتهم » ومقرا للسلطان السلجوقى ء شأنهم شان البوعيين ٠ن‏ 
قبلهم » الا أن البوهيين جعلوا من بداد أحد. مراكزهم » ينما السلاجقة 
لم پتخذوا مركزا لهم « واختلمت العواصم السلجوقية » فطغرلبك اتخذ 
مدينة « فيسابور » عاصمة له : بينما حكم « آلب آرسلان » فی مده 
( مرو ) وحکم « ملکشاه » ومحمود بر کیارق فی » أصفهان » کا اتخذ 
السلطان محمد بن محمود مدينة ر هیذڏان » عاصمة له )0( فااسلطان 
لا تقل الى الماصمة الثابتة التى اختيرت لموفعها الاسترائيجى آو لسهولة 
مواصلاتها أو لتوسطها » وانما تنتقل الدولة الى السلطان حبك يكون ٠‏ 
وهذا التأرجح بكاف الدولة ويقال من قوتها ويضعف حيوبتها ٠‏ 
(ا) نلمس فارقا بين الخوة طغرل وبين ابراهيم اينال وهو اخوه 
لامه » فانه لم يلقب بملك . الراوئدى : ص ٠١۷‏ . الحسينى : اخيسار 
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وظاهرة آخرى وضحت فى العصر السلجوقى 'ولم تكن موجودة 
فیالعصر البو سى وهى ظهور شأن الوزارة وعلو مركز الوزراء وفعا لتم 
فى ادارة الدولة ء وقد كانت الوزارة اقل شانا فى العهود الى سہقت 
السلاجقة » ففى العصر العباسى الأول كان الخليفة هو الشخصية القوبةه 
والوزیر الى جاه منفذ لارادئه > وكأن اقوى الوزراء بخشسون باس 
الخليفة ويتحاشون غضبه ه٠‏ وفى العصر الثائى » نضاءل شان الوزراء 
مام قوة نفوذ القواد من الأتراك » حتى اذا ما خلهر منصب أمير الأمراء 
ازداد مرکز الوزر ضعفاء حلى م يصبح الا محرد کاب للخلىفة 0 
ولم نشهد فى العضر البوبهى بروزا لشخصية الوزراء ٠‏ آما فى العصر 
السلجوقی' فقد برزت شخصبة الوزیر بروزا كيرا حتى لنرى نظام الماك 
يكاد يكون هو صاحب الفاعلبة فى حكم السلاجقة فى عهد انين من أعظم 
سسلاطين السلاجقة وهما الب آرسلان وملكشاه ٠‏ وظهر فى العصر 
السلجوقى أسر بعينها تلى الوزارة وتتحكم فى هذا المنصب الخطير , 
وتبعا لعلو مركز الوزارة أصبحت مثارا للثنافس 'والتصارع عليها » 
وفى الوقت الذى كان بشهد فيه العصر السلجوقى نازع رجال السلاجقة.. 
على تولى السلطة » كان يشهد تناز ع الرجال الأغذاذ على ثولى الوزارة ء 
وقد كان هذا الصراع من كلا وجهيه من أسباب تمزق وحدة السلاجفة 
و 

ومرد ظهور الوزارة هذا الظهور الكبي الى أن السلاجقة » وقد 
كانوا قليلى حظ من الثقاغة » وقد حكموا عا لما متحضرا عريقا » رأوا' 
آله من الضرورى أن بعتمدوا على العناصر المثقفة وبخاصة ثلك التى كانت 
في اپران » من آمثال آبى نصر الكندى ونظام الملك وأبنائه من بعسده 
وغیرهم من الشخصيات الفارسية المئقفة والتى نولت المناصب الرضعة : 
الوزارة والحجابة.والكتابة + وسيطرت بقافتها على الادارة الساجوقيةء 


وفى الوقت الذى كان للساطان السلحوقى فيه وزير كان للخايفة 
العباسى وزير » لكن الوزير السلجوقى كان أكثر نفؤذا وسطوة » وذلك 


0s maar re men Rate ae 


س 0 .¬“ 


لأئه كان يتمد قوته ونفوذه من قوة الدولة الالجوقية الئى کات 
صساحبة النةوذ الحقيقى » وکان كثيرا ما بتدخل فى امور وزير الخايفة » 
بل کان پسستتطیع آن یعزله » کما بستطیع أن یودی بتعبانٰ وزز بعینه 
للخليفة فيجاب الى طلبه(ا) ٠‏ وبدأت فى العصر ال اجوقى لظهر للوزراء 
لقاب لم نكن معروفة من قبل تقرن بأسمائهم » فقد تلقب.وزراء السلاجقة 
بالقاب « عميد ال لك » نظام الك ء مؤيد الك » معين الدين » شسهاب 
الداين وغيرها .من آلقاب ». وقد قلد الخلفاء سلاطين السلاجقة فاضافو! 
الى وزراگهم آلقابا مثل « فخر الدولة > أبو المعالى ء جلال الدين'» 
سيد الوزراء »> صدر الشرق والغرب » عون الدين » () ٠‏ وفی العهد 
الساحوگی زاد راتب الوزبر زبادة كيرة » فقد كان راتب أبن هبيرة وزير 
الخليغة المفتفى مائة آلف دينار سنويا () ء آما الوزير السلجوقى فكان 
یخصص له رانب مقداره عشر ما تحصل عليه الدولة من واردات 
الاقطاعات () ه 


وقد كان النظام الاقطاعى هو الأساس الذى قامت عليه الملكية فى 
بعتبرون آتضسهم زعماء آقوامهم » وبرون آن حکمهم مند حیث نتشر 
ومهم ¢ فيو / قبط آو دد سساح معبذة I‏ الأرض ٠‏ وکان لكل" 
قبي فصيبها من المزاعى » وزعيم القبيلة هو الذى بتولى توزيع هذا 
النصيب على رطون القبيلة بحسب ما تجرى غليه تقاليد العادة والعرف ٠‏ 
وما آصیحتث ايران قاعدة السلاجقة نأثر ھۇلاء بما عرف عند الفرس 
الساسائيين من نظام الحكم الاستيدادى ٠‏ فاعتير السلاجقة المملكة ضيعة 
للسلطان يمتلكها نيابه عن قومه » وتبعا لذلك آخذ يقطع آراضى تلك 


4 ۲1۸ ص ٦ه . الفخرى ' ص‎ ۰٩ المنتذلم : ج‎ )١( 
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اقطاع آخر حربى » وهو اقطاع الجنود اقطاعات تكون بديلا عن الرواتب 
التى كان بتسلمها الجند فى العصور السابقة ٠‏ وقد قصد السلاجقة' 
بذلك الى الاحتفاظ بجند ثابت قوى » لأنهم كانوا بعتمدون على القبائل 
التركية التى كان من طبيعتها التنقلل » كما آنهم رآوا آن الأموال قد 
لا تنوفر للخزائة لسبب من الأسباب ء ففرقوا الاقطاعان على الحند » 
لتنواغر لهم دواعی عمارتها واصلاحها ء وان کائوا غد تحوطوا فشسموا 
الاقطاع الواحد علىبلاد متباعدة » غربما قررلواحد من الجند آلف دنار 
فى السنة » وجه نصفه على بلد من الروم ونصفه على وجه فى أقصى 
ځراسان » وصاحب القرار راض (ا) ء 


وقد أدى‌هذا النظام الاقطاعى الىالغرض المطلوب منه حپنما كانت 
الدولة فوبة » الا آنه لم بث آن آدى الى شحة عكسسية » فان الذين 
تمالكوا الأراضى صاروا بميأون الى الاستغلال واعثبار الاقطاع ماعا 
وراثا » وآخذوا فى الاساءة الى الفلاحين ومعاملتهم بالشدة »> كما آن 
البعض طمع فى الاستيلاء على أملاك الآخرين مما آدى الى انتشار الفتن ' 
و اسنشراء الظلم والفساد ء والوزير الذى كان هو الشتخص المسثول عن 
مرافبة الافطاعات وتنظبمها آخذ يعض النظر فى بعض الحالات الثى بظهر 
فيها الجشع الاقطاعى » وهو » وقد کان له عشر واردات الاقطاعات » کان 
اهمه آًنٰ لزداد ابراداٺ الافطاعان لز داد راه وقد آدی هلا بالطبم الى 
الفوضى والى ظهور الاستياء والتفور بين الفلاحين » كما آدى الى اضعاف 
الروح المعنوية الأمر الذى أدى الى ضعبف المجتمع السلجوقى بوجه 
8 

وفتيجة لهذا النظام الاقطاعى ظهر نظام الأنابكة ٠‏ والأتابكة هى 
امارة يقطعها السالطان السلجوقيى لأحد المقرين ٠‏ وقد كان للسلاجقة 


. ٥١ العماد الأصفهانى :. آل سلجوق ) ص‎ )١( 


دن آشهر هذه الأتايكيات أثابكية الموصل › ومۇسس هذه الأتاتكة هو 
ر عماد الدین زنکی ن آقسنقر » وهو ھن الممالك التراك آرلی درعاية 
السلطان ملكشاه ء وقد أقطعه حاب واللاذقية وحماة ومنبج » ثم أضاف 
اليها عماد الدين مدينة تكريت بعد وفاة السلطان ملكشاه (ا) » وقد كان 
لهذه الأقابكية أثر كبير فى مناهضة الصليبيين » كما آنه نقذ الكثير من 
المدن الاسلامية من آیدیم واستطاع آن بستولی على حلب وينثذها 
من. الو قوع فحت الحكم الصلییی سسنةاً ۵۲۲ ۱۱۲۹/۵ م 0 ۰ کما آن 
لابنه فور الدين محمود الفضل فى حركة التجميع الاسلامى ضد القوى 
الصلبيية » هذا التجميع الذى'حقق غايته من بعد على يد صلاح الدين 
الأيوبى ء ومن الأتابكيات المهمة آتابكية دمشق التى أسسها « طعتكين » 
ملول السلطان « تنش بن آلب آرسلان » وكذلك أتابكية « سنجار » 
الئى آسسها « عماد الدين زقكى بن قطب الدين مودود » والمعسروف 
بعماد الدين زنكى الشانى ء وكذلك آتابكية آذربيجان التى آسسها 
« أملدكز» مملوك السلطان مسعود السلجوقىء وغير ذلك من الأتابكيات 
الكشرة ) أتابكىة لورستان ٤‏ إتايكية اريل » آتايكة ديار بكر » أتابكية 
آرمينية » أتابكية الجريرة » آتابكية فارس » أتابكية كرمان ) ٠‏ 


وكان الغرض من انشاء هذه الأتابكيات هواشراك الأفاليم فىحكم 
الدولة السلجوقية : أى أن الولابات تحكم تفسها بنفسها مع ارتباطها 
بار كز فى الشون المممة والخطيرة » على أن تسير تلك الاتابكيات وفق 
مصايحة السلجوقية وفى خدمة السلطان الكبير ٠‏ والذى عمم النظام 
الاقطاعی شکل کامل هو « نظام الملك » وزير السلطان آلب آرسلان > 
وكان يستهدف بذلك آن يخفف الأعباء الادارية والحرية عن الحكومة 
المر كر مه > اذ أن الأتابكيات أصبحت مسقل بتنظیم أحوالها وصید آی 


اعت اء ق لها کما تستطیع التوسم اذا اقنضت مصلحة الدولة ذلك؛ 
(0 ابن الأثر : تاريخ الدولة الانابكية ٤‏ ص ٠ 1۸ ١١‏ حسسين 
(۲) ابن الاٹی ج ٤۱۰‏ ص ٠. ۲٤۲۸ ۲٤۷‏ 


س 0۷ س 


راع ف ال الجر رة ناعاق ال 
العناصر » أراد أن يجعل تلك الجماعات تعيش فى آراض تقطع لها لتر بط 
بالأرض ونشعر بشسعور الواطنة ء وباسثقرارها فى أراض محددة يمکن 
السيطرة عليها » ومن ثم تخف حدة حركانها فى الغزو والمازعات 
غیما بینها ۽ ذم انها بسكناها ف تلك الأرافى الزراعية تجد نفسها 
مدفوعة الى اصلاح الأرض التى تسنفيد من خراتها » وبذلك تزدهر 
الحياة الزراعية التى كانت فى ذلك العصر قوام الحالة الاقتصادية ٠‏ 


ولقد کان لهذه السباسة آثرها الطبب ص یداه لشو ء الدولة حنٹث 
نظام الملك قائمة »> وهى بعثرة اقطاعات الأمراء حتى لا يقوى الاقطاع 
فيكون خطرا فى المستقبل » لكن هذه السياسة بمرور الزمن ادت الى 
عكس ماكانيرجوه نظام ا لك والسلاجثة المخلصون منها » خان السلاجقة 
ما لبشوا تعد عود السلاطن العظام آل اٹحلن وحد تھ ودخاوا فی صر اعات 
على تولى السلطة » كما سعى بعضهم الى التوسع على حساب البعض 
وثئوسم بسبب المشساركة فى المنازعات والخصومات بين السلاطين 
السلاحفة » وصنار الا بكة نخذون الألقاب لأ نهم » وبمرور الزمن 
وبسبب ضعف السلاطين قوى تفوذ الأتابكة ٠‏ وابشعدوا عن الادارة 
السلجوقبة المركزية » بل ان تفوذ بعضهم فوى حتى تحكموا فى السلاطين 
وما زال التنافس بن الافطاعات رزداد والمطامم ثقوی حتى آدى ذلك الى 
خنق الدولة المركزية وأعان على انهبار ها آخر الأمر )0( ٠‏ 


ى الفاغ ق لمر السلخزق 5 ال ر جن اق : 
ھن 8 کا ۰ 
ابراهيم طرخان : الاتطاع الاسلامى ( بحث من المجلد السادس من 
مجلة الجممية المصرية للدراسات التاريخية ) > ص ۷٣‏ س ۷١‏ . 
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أما الظاهر فى علاقة السلاجقة بالخلافة » فانها بدات طيبة فى أول 
الأمر » وكانت الظروف المحيطة بالخلافة وبالسلاجقة على حد سواء 
تحتم آن تبدا هذه العلاقة طيبة » فأما الخلافة فقد كانت الظروف المحيطة 
بها سيئة ومعقدة » غالدولة البويهية التى تسيطر على شسثون الدولة في 
العراق آخذت ف الانهيار » وفقدت تدرتها على ضبط الأمور٠ووقم‏ آخر 
ملوكها « الك ارحيم ) تحث نفوذ القائد التركى البساسيرى » الذى 
وضسح 'اتصاله بأعداء الخلاغة « الفاطميين » والذى استولى على الموصل 
وخطب فيا لاماطمين وانضم البه ولاه هذه المنيلقة وقوادها > ٹم ما بث 
بعد ذلك أن استطاع أن بدخل بداد وبخطب فيها للفاطميين ٠‏ الأمر الذى 
جعل الخايفة بلجا الى طغراباك وبطاب منه.القضاء على حركة الرساسيرى 
وحماية الخلافة العباسية ء والخلافة العباسية تخشى القوة الفاطمية فى 
مصر » وفى الوقت الذى كانت فيه الخلافة العباسية فى حالة شديدة من 


اتسعت رقعتها من الحيط الأالنحلى غربا الى نهر الفرات شرقاءواعثرف 
الصليحى الشيعى بسلطان ام الله الفاطأمى بالیمن سنه 2٥٥‏ هه » 
وما زال النفوذ الفاطمى يمد حتى وصل الى بغداد تفسها ٠‏ وفى بداد 
كانت الأمور مطربة اشد الأضطراب ين الطراقف المخظفة من نة 
وشيعة » وبين الحنابلة والشافعية ٠‏ والخليفه العباسى بتلفت حوله فلابجد 
الا هذه القوة السلجوةية التى برزث على مسرح العالم الاسلامى والتى 
تدين بالمذهب السنى » وهى تتلاقى بمذهبها مم آمال الخلافة العباسسية 
ف مقاومة النفوذ الشيعى الذى أخذ بهدد الخلاغة تهديدا خطيرا :لذلك 
رحبت الخلافة العباسية بالسلاجقة ورآت فيهم القوة الفتبة النى تستطيع 
آن دعم الخلافة وتدافع عنها » لذلك نجد الخليفة القام العباسی تغاضی 
عن عمال ملعرلیك وجنوده فی بغداد » ائه حب عسف الجند السلجوشى 
بالأهالى لم يطلب من السلطان آكثر من منع جنوده وعتابه على أعمالهم » 
کما يبح غضبه حین نکث دغل بوعده بتامین الاك الرحیم وقبض علبه» 
( م ۴۷ د العمر العباسى ) 


~n 0A — 


فاستسلم للأمر الواقم » بل آخد بتقرب من البيت الس لجوقى وتزوج من 
« آرسلان خاتون » ابنة داود آخى طغرلبك (') ء 


ما السلاجقة فقد كانوا من السنة الحنفبة » وقد صاروا حون 
المدن والبلدان ويتوسعون على حساب الدويلات الضعيفة ٠‏ وسسيطروا 
على أملاك البويهيين فى أيران حتى أصبحوا على أبواب العراق » وكان 
لابد لهم لكى يصبعوا عملهم بالصبغة الشرعبة آن ينالوا اعثراف الخلافة 
وتأیدها » ود ائتهزوا الظروف السية المحيطة بالخلافة لكى يليوا دعوة 
الخليفة الذى أرسل بستنجد بطغرلبك ويدعوه للقدوم .الى دار الخلافة > 
فأظهر الساطان حين قدم الى بداد غاية الاحترام للخليفة العباسى الذى 
استقبل السلطان بدوره أروع اسستقبال ولقبه ملك المرق والمغرب ٠‏ 
والأمر واضح فى حسن استقبال الخلافة للسلاجقة ٠‏ آما السلاجقة » 
غانهم کانوا يعلمون أن مهمتهم لم ئه بعد » وآنهم سیصطدمون حتما 
ډدول اجسة من أجل وسح دولتهم »> كما آن السلاجقة وهم سسنیوك 
كا هن ا اسو ار اله ال ركاه 
مصلحتهم فى هذا الصراع الرتقب أن تبقى الخلاة العباسية بأية صورة 
من الصور » ليستفيد السلطان السلجوقى من الاعتراف الذى بمنحه له 
الخلبفة » اذ بذلك الاعثراف بحصل على الابيد الشعبى من العالم 
الاسلامى السنبى كله ٠‏ ولكنهم لکي بسپطرو على شئون الخلافة نفسها 
رآوا أن ا بها برباط وثيق من شسأنه آن پرغع من مقامهم ۾ بل أمتد 

يهم الطموح الى خلط البيت العباسى بالبيت السلجوقى خلطا غير مباشر > 
وذلك بان بتزوجوا هم من بيت البخلافة » وهذا مطمح لم يسم اليه أحد 
من قبلهم » وقد تم لمم ذاك حينخطب طغرابك ابنة الخليغة العباسىلنفسه 
واضطر الخليغة الى قبل طلبه.وتزويجه » وف هذا رع لكانة السلطان 
السلحوقى الذى آصبح صهر الخليفة »> ومن المحشمل إن تلك ابنة السفلفة 
هى الښلطان ولدا يرث العرش العباسى اد فيه یجری دم العفلغاء » کا آم 


س سی سی 


٠ ۱۷١ س‎ ۱۹٩ ص‎ ٤ ۸ المنتظم : ج‎ )١( 


س ۹ن — 


من ناحيه اخرى آصهروا الى البيت الخلافى بترويج بناتهم من الخلفاء » 
وحين ولدت اينة السلطان من الخليفة ولدا » آجيز السلطان ملكشاه 
الخليفة على أن يجعل هذا الولد وليا لعهده » ولا رض الخليغة هدده 
السلطان باخراجه من نداد () ۰ 


٠ ذو‎ 


E‏ فن قوت 
واتحاده اذ ما ليث الخلاق أن نشب بين آفراده » واتخذت الخلاف موقف 
المتفرج » وكانت تارجح باعترافها بين مراكز القوة فهى امن الاعتراف 
للغالب » ولا يمنع لديا من أن تمنح الاعثراف بالسلطة لأكثر من واحد 
فی وقت واحد (7) » ثم وجدث الخلافة فرصتها حين أصبح الصرأع يهدد 
الست السلجوقى کله .١‏ لطت لاستعادة سلطانها وفعالبتها » ووجدت 
فی اقیام الدولة الخوارزمية فى المشرق وانتصارها على سلاجقة اران خي 
معين لها على اكمال القضاء على القوة السلجوقية ٠‏ 


ونلاحظ آن ع السلاجقة لم بتخذوا من بغداد مركزا من مراكزهم ء 
ولم يبقوا فيها آميرا ساجوقيا بثولى امرة الأمراء كما كان الحال فىالعصر 
البويهى » وانما استحدثوا منصبين للاشراف على الأمور العسكرية 
والمدنية » هما : وظيفة « الشحنة» وهى آشبه ما تكون بوظيفه المثصرف 
أو محاغظ المدينة » ويثمتع شاغلها بسلطات بوليسية وادارية وهو مسئول 
عن ادارة المدينة والمحافظة على آمنها واستةرارھا » وملاحقۂ الخارجيں 
على النظام » ومعاقبة المسيئين ٠‏ + ثم وظیفه « العميد » وشاطته آهم من 
وظبفة الشحنة » اذ هو شرف على العراق بأجمعه » ويتعاون الشجنة 
والعميد ف ادارة الولاية والوقوف جنبا الى جنب على رأس قوات حربية 
اذا ما حدث ما يمكو الأمن () ء ولم يكن قدوم السلاطين أو المسئولين 


٠ ۲١۷ النذرى ؛ ص‎ )١( 
٠ه‎ ٩ ٤ ٩۳ ٤ ٩۲ انظر ابن اثر فی حوادث سنة‎ )۲( 


(۳) حسین امین : ص ۲۰۱ ۲۰۲ ۰ 


0 


السلاجقة الى بعداد الا بقصد التعرف على الأحوال آو التمتع بترف 
المدينة » واثخذوا دائما من ايران مقرا لهم لأنهم لم يرغبوا غیما پبدو فى 
وجود زعامة منافسة لهم فى مقر الحكم ٠‏ وللا كان الخليفة فى بداد 
فانم لم پرغبوا فى جواره » واكتفوا بنيابة أحد موظفيهم فى العراق يدير 
شو ته و یرب آموره ٭ وقد آدی هذا فيما بعد الى آن اتنشط الخلافة 
ئى جو بعيڊ عن الوجود المباشر للسلطان السلجوقى ء حى لمكنت 
آخر الأمر من استرداد ساطانها وفعاليتها ٠‏ 


هذه هى الاه العامة للعصر الساجوقى أحطنا بها فى انجاز > 
أا القضر التاجرفى فيمكن هسه الى سجن ٠‏ فصر دة البلا 
ثم عصر انقسام السلاجقة ٠‏ والعصر الأول يشمل حكم السلاطين 
الاه ر راي اران راكاد وهی موت الان 
برکیارق سنة 14/24۸م ء أما العصر الثائی فیبداً من سنة 4۹۸ ه 
الى آخر العصر السلجوقى سنة ۰ ھ » وسئلم باهم الأحداث ف کل 


من هذين العصرين ء 


— 0| — 


بشمل هذا العصر حكم السلاطين العظام من آل سلجوق 
وهم : طغرلبك » وألب آرسلان » وملكشاه » وبرکیارق » وقد استطاع 
هؤلاء السلاطين آن بحتفظوا بوحدة السلاجقة برغم ما قام حول 
العرش من خلافاث وحروب ٠‏ وبرعم ما أثير حول منصب الوزارة من 
متاغساٿ » غانهم وة شخصياتهم اسعتطاعوا أن بقروا الوحدة » 
كما استطاعوا أن بثجهوا الى المجال الثغرى فى المشرن والعرب » وان 
بغلهروا باس العام الاسلامى ف الجبهة الومية بصفة خاصة ٠‏ 

لکن الخلافات التى ثارت حول تولى عرش السلطنة » والنازعات 
التى نشبت حول ولى الوزارة» كانت عميقة متاصلة بحيث استطاعت 
أن تفرض نفسها على الوحدة السلجوقبة وأن تؤدى "خر الأمر الى 
قفكك وحدة السلاجقة »> ثم تقضى على ملكهم ٠‏ 


كما أن أعمال السلاجقة فى الجبهة الرومية » وانتصاراتهم على 
الدولة البيزنطية وتهديدهم لمتلكاتها تهدىدا کیا ادى الى ان 
ستنجد ببزنلة بالقوى الأوروبية » وحين استجابت هذه القوى لى 
استنجاد الامبراطور البيزنطى فى حركة صليبية متحمسة ء فاتجهت 
الحملات الأوربية الى العالم الاسلامى كانت عوامل الفرقة قد سيطرت 
على الحياة السلجوقبة وائشغْل بها السلاجئة » فحقق الصليببون 
انتصارات على السلمن »> واننزعوا منهم معظم بلاد الشام وهددوا 
E E‏ خطيرا » ولولا حيوبة العالم الاسلامی وقیام قوی ف 
الموصل وف مصر لتعیر مجری التاریخ الى حد كبر ٠‏ 


أما علاثة السلاجقة بالخلاغة العياسية »> فقد بدأت طببة فی هذا 
الحصر ٠‏ وز ادها قوة ودعما المصاهرات التى تمت بين السلاجقة وبيٽت 


ر 
الخاافة ء لكن هذه العلاقات ما لبثت أن شابتها الأكدار ف الفثرة 
الأخبرة حين بدا للسلاجاة اموح رج عن مستوى مجرد اتد دن اع 


2 ONT i. 


US E STN STE 
٠ الخليفة فيما بعد يقف موقف المتفرج من الصراع السلجوقى ويتحين‎ 
الفرص لاعادة قوة الخلافة وفعاليتما ء حتى اذا ما سنحث‎ 
الخلافة هذه الفرصة ف عهد تمزق الوحدة السلجوقية وانهار فونها‎ 
ى ارق وا نرب > ربت الخلافة خربتها خاكملت اسقاط السلاجثة‎ 
وآعادت نفوذها متعاونة مع قوی جديدة ظهمرت ف مشرق العالم‎ 

الاسساان : 


طفرابسك : 
SN N CA SN a‏ 
تولى السلطنة بعد انتصار السلاجقة على مسعود الغزنوى فى سنة 
۹ هھ » وثحٽ زعامنه آقام السلاجقة دولتهم النى شملت المشرق 
الاسلامى والعراق وأطلت. على المرب الاسلامى وعلى حدود الدولة 
البيزنطية ء وهو الذى وضع الأساس المتين لهذه الدولة » خأقام 
خلفاؤه البناء شامجا من بعده » غدوره ف الحقيقة يعثبر دور التأسيس 
ا و ا وک کک 
اذا ما مات ففىسنة ١٠٠م ٠‏ تولى عرش السلإجفة ابن آخيه آلب آرسلان »+ 


الب آرسلان : 

حین مات طفرلبك » لم پکن له ابن پرث العرش » غبرزث مشكلة 
ولاية السلطنة بعد وفائه » وأصبحث مثار الثناغس بين أغراد الست 
السلجوقى ٠‏ 

وکان آخوه جعری قد توف من قبله فی عام ٥غ‏ ھ٥‏ تارکا عددا 
من الأیناء كان آكبرهم آلب آرسلان الذی خلف آباه ف حکم خراسان 
وما وراء النهر () » وکان على حكمها حین مات عمه سنة ٠٥٥‏ هھ » وكان 
طییعیا آن بعندر آلب آرسلان نفسه أحق آغراد الببت السلجوقى عرش 
السلطنة » كما كان له وزير فوى النفوذ عظیم الكفاية هو أبو على 


فوس 


(۱) ابن الاثير : ج ٤٠١‏ ص ؟ ء 


o 0 


E A 
› الوزير واسع الطموح + يرغب فى أن يكون وزيرا لسلطان السلاجقة‎ 
٠ "سج آلب آرسلان على حاموحه وزکی رغيته فى عرش السلطنة‎ 
وکان ۔ ' !؛ قد تزوج بآرملة آخیه جعْری بعد موته » ولها أبن منه‎ 
ی هان © مااع أن زنر على الان ناكار ادا‎ 
ونفذ وزير طعرلبك أبو نصر الكندرى‎ ٠ وليا للعهد برغم صغْر سئه‎ 
وصبة مولاه خأجلس سبليمان على عرش السلطئة بمدينة الرى وأمر‎ 

أن تقر الخطبة باسمه ء 


لم قبل ألب آرسلان سلطنة أخيه الأصعر » غصمم على السير 
الی الری » ولشی تصمیمه هذا هوی فی نفوس كثير من أغراد البيت 
السلجوقی غاختاروا جانبه » بل ان بعضهم نادی به سلطانا وخطبوا له 
فی قزوین پاسم عضد الدولة آلب آرسلان محمد بن داود جِغْرى بك » 
وخشى الكندرى منْبة الأمر » خانضم الى ألب آرسلان وأمر بأن قرا 
الخطبة باسمه فى الرى وبأن يكون سليمان وليا لعهده (') ٠‏ وبذلك 
اسثثب الأمر السلطان ألب آرسبلان فى ذى الحجة سنة ٤٠١‏ ۸ , 
واعثرف به ریسا للبت السلجوقى وسلطانا على السلاجثة ء 


لكن أميرا سلجوتيا خر رأى#ظله أحق بالشلطنة هو « تلمش 
ابن اسرائیل » بن عم جغری ہك وشار الى الری بقواثه واستولی 
عليها وأعلن نفسه سلطانا على السلاجقة ٠‏ خأسرع آلب آرسلان ومعه 
وزیره نظام املك الى الرئ على راس جیش کبير » والتحم مع تلمش 
ى معركة طاحنة بالقرب من مدينة الرى انتهت بانتصار آلب آرسلان 
وتثل قتلمش » ودخل آلب آرسلان الری فی عام ٦‏ ھ » وبذلك 
انثهت مكلة السلطنة وأسنئب الأمر لألب آرسلان دون منازع 0 


و الوشت الذى كان السراع يجرى فيه بين أفراد البيث 
. 
EEA E Ng‏ 


E 


السلجوفی على تولی عرش sS‏ 
الوزارة ٠‏ بين نظام الاك الذی لم يشا أن به بیثی الى چانبه من بناغسه » 
وبين الکندری وزير حلعرلبك الذى آراد أن بحتال بمرکزه » وعلی الرغم 
من أن الكندرى تفرب الى نظام الك وآكد ولاءه للسلطان الجديد » 
خان نظام الك خوف السلطان من الكندرى حئى حمله على القبض 
علپه وسجنه فی مدينة نسا (') » ثم ما زال پعری السلطان به حثى 
آمر بقتله ء 


اوقد نجع نظام اللك فى التخلص من مناهسة > ولكنه استن 
ا ق قر ا ق کک 
من وزراء السلاجقة » وقد أكنوى بها نذلام الك نفسه » وتحقق 
ما قاله الكندرى لقاتله منبها لخطر هذه السابقة « فل لنظام اللك : 
بئسما عودت الأتراك نل الوزراء وأصحاب الديوان » ومن حفر فليبا 
وقع فيه » () ۰ 


وعلی آی حال فان مشسكلئى العرش والوزارة حلنا معد أن ائفد 
آکثر من عام من عضر آلب آرسلان ¢ ثم خذت أوضاع السلاجشة 
تدسف تسنفر ف بداية عام $OV‏ ® 4 ودا آلب آرسلان دسر ف اء الدولة 
قدما على الأساس آلذی راه طعرليك ف ابران والعراق ور 


AEE E Î aS 

I E N ET 
والسباسی معا » وذاك بان یدعما سبطرة السلاجشهة على العالم‎ 
الاسلامی الاه الى التوسح ق الاد المعادية للاسلام وهی‎ 
الاقاليم ا ا لیران کاو ا9ن ون اوم ولان‎ 


)1( عبد انعم حسئين : ص ۰ . يشول این الأشر أنه جنا ۴ 
مدينة مرو الروذ ٤‏ ج ٤ ٠١‏ ص ١١ء‏ 
NS ao‏ 


SF ONO. = 


الحالم الاسلامى ورضاءه 2 بهذا دو سففر حکم السااجقة البلاد 


الاسلامية وتتسنع فى نفس الوقت أرجاء دولتهم ء 


وبینما کان آلب آرسلان يستعد لتحويل نشاطه نحو هذا الاتجاه ء 
فوجیء بما جعله يعدل خطته ويوجل أعماله الخارجية الى حين + بوذلك 
أن فتنة جديدة آطلت ا بقودها عمه « و » الذی کان حاکما' 
على هراة » والذى عز عليه أن يكون تابعا لابن أخيه ء خأعلن العصيان 
وحاول الاستقلال بالناطق الخاضعة لحكمه » غأدرك ألب آرسلان أن 
علیه ولا آن یثبت آرکان حکمه ف جمپع أجزاء دولته » بتادیب 
المنمردين » واقرار هبية السلطان ف كل أنحاء الدولة » حتى يثجه الى 
أهداخه الخارجية وهو مطمئن الى جبهته الداخلية ء وعلى هذا الأساس 
سبح له أهداف قريية وأهداف بعيدة ء غأما أهداغه القريبة خهى 
تشبيت أركان حكمه فى .كل البلاد الخاضعة لنفوذ السلاجقة » وأما أهداغه 
البعيدة » خهى ختح البلاد المسيحية المجاورة لدولته » ثم العمل على 
اسقاط الخلاغة الفاطمية فى مصر » وتوحيد العالم الاسلامى تحت راية 
الخلافة العباسية السئية » وحكمه بواسطة .السلاجثة ٠‏ . 


ولئحثبق أهداغه الأولى ٠‏ ولى وجهه شطر هراة خثاتل عمه 
« بيو » وألحق به هزيمة فى سنة ۷ه؛ ه ٠‏ جعلته بتعهد بعدها باطاعة 
السلطان ٠‏ و اهز آلب آرسلان فرصة وجوده فى هذه البلاد ٠‏ فقام 
بثأدیب کل من تخشى ثورتهم من أمراء هذه النواحى » وأعاد الأمن 
الى نصابه فى جميع آنحاء خراسان وما وراء النهر ۾ ثم رجح الى مدينة 
يسابور() ء ثم آخذ بعد ذلك يتفقد أجزاء دولته المترامية الأطراف > 
وقد أسشغرقت هذه الجولة نحو خمس سنوات ١أقر‏ غيها الأمن 
فى كل البلاد السلجوية ٠‏ وحتى لإ يبوك ظهره معرضا لطعنة تأتى من 


ست 


(1) ابن الال * ج ۱۰ ٣ش‏ ۱۲ ٠ ٠١‏ عبد النعيم حسنين ٠‏ 


س ۳ه ۰ 


— ON — 


ااخلف فى آئناء تحركه غربا نحو البلاد المسيحية › رآى أن يؤمن جانبه 
من ناحبة الدولتين الث رقيتين اللتين لا تزال فيهما بقية من القوة على 
خو د اله ا لوول الغر ية ى عه المد ر اة 
الخانية ف ما وراء النهر ٠‏ ورأى نظام الك أن السياسة أنفع ف معاملة 
هانين الدولتين » وخير وسيلة لذلك هى ربطهما برباط امصاهرة مع 
البيت السلجوقى » فزوج السلطان ابنه ملكشاه 'بابنة خاقان ملك 
ما وراء النهر *٭ وروج اہناه آرسلان شاه بابنه صساحب غزنة » وبذلك 
ارتبطت الدول الثلاث برباط المساهرة ٠‏ واتفقت الكلمة )١(‏ » وهدا بال 
السلاجفة غانصرف السلطان الى تحقيق أهداغه الكبرى ١ء‏ وقرر أن بيدا 
بغتح .الأاليم .المسيحبة المجاورة لدولثه وهى بلاد الأرمن وجورجيا 
والأجزاء المجاورة لهأ من بلاد الروم ۾ ئها كانت الناغذ التى تطل 
على ممتلكات الدولة البيزنطية ء 


وف مدة قصیرة تمکن آلب آرسلان ہ بعد أن تجاوز آذربیچان ہس 
من الاستيلاء على الجزء الأكبر من البلاد الواقعة بين بحيرثى وان 
وأورومية » كما خثع جورجيا وبلاد الأرمن » وبسقوط مدينة « آن 
نس4 » عاصمة أرمينية التديمة وهى الحصن الذى وقى الامبراطورية 
البيزنطية شر الغزوات الشرفية » انفتح المجال أمام القوات السلجوقية 
لتكيل الضربات السريعة الروم ف الولايات الأرمينية والأناضواية 
والكبادوكية » ونتوسع فى حركاتها فى آسيا الصغرى حتى وصلت الى 
عمورية فى مقاطعة فریجيا . بعد أن ضربت كادوكيا كلها (7) ء 


وآغضبت ختوحات آلب آرسلان امبراطور الروم « رومانوس 
Romanos Diogénes ig‏ « الذى قاد ف حماس بالغ الى 
ميدان القتال كل رجل استطاع أن يجنده من الولايات الأوروبية 
والآسيوية » وظل ثلاث سنوات متوالية بروح ویجیء فى آرمينيا 


(۱) ابن الاثير ‏ ج ٤ ٠١‏ ص ۲١‏ . 
(۴) اومان : الامبراطورية البيزئطية : ص ۱۹٩‏ س 1۹۷ . 


— OAV — 


وكبادوكيا محاولا ضرب القوات السلجوقية بدون جدوى » ثم قصد 
سورية لضرب القوات الاسلامية > وفعلا ألحق الهزيمة بقوات أم 
حلب الذی کان دين بالولاء للفاطمبین » ولكنه لم يستطع تحقيق نصر 
دأئم واضطر الى التراجع () ٠‏ 


وآتاحت آعمال امبراطور الروم فی الشام للسلطان آلب آرسلان 
الفرصة لتحشيق هدف آخر من أهداف السلاجقة وهو القضاء على 
الخلاغة الفاحلمية فى الشام تمهيدا للقضاء عليها فى مصر » خارسسل 
جيشا بقبادة ابنه ملكشاه لفتح بلاد الشام » وحين أحس أمير حلب 
بقدوم الجيشس السلجوقى خلع طاعة الفاطميين وانضم للسلاجقة 
وخطب لاخليفة العباسى » وبذلك اتقى خطر العزو السلجوقى لبلاده ٠‏ 
کما تمكن ملكساه من الاستيلاء على جزء كير من بلاد الشام » ووضع 
بده على پیٹ المقدس عام ٤٦۳‏ ھ / ٠۰۷۰‏ م ثم حاصر دمشق › غير 
انه لم بتمكن من فتحها ف ذلك الوقت () ٠‏ وبهذه الأعمال فى بلاد 
الشام نجح السلاحقة فى تأمين الجيش السلجوقى الرئيسى الزاحف 
الى بلاد الروم وتمهید سبیله * 


وأدرك الامبراطور ما يرمى اليه السلاجقة خقام بحركة مضادة › 
فقد جم جيشا جرارا يضم أخلاطا من الشعوب اأسيحبة » تمثل 
الروم والفرنسيين والبلعار والیونانبين والجورجبین » وذرع به آسيا 
الصغرى » وتوغل شرا حتى عسكر عند « îhذكرد Mansikert‏ « 
الواقعة على الحد الأرمنى بالقرب من مدينة « خلاط » ء وبعد مئاوشات 
مع مقدمة الجيش الرومى أدرك السلطان أن من الصعب عليه آن 
يقائل مثل هذا الجيش » وبخاصة أنه لم يستطع آن بجمع قواته 
التى كانت مبعثرة » خفضل أن يطلب الصلح ء وأن يؤجل ما عزم عليه 
من غزو بلاد الروم حتی یکمل استعداده » ولكن امبراطور الروم 


(۱) این الائیر : ج ۰۱۰ ص ۰ اومان : ص ۱۹۷ ٠‏ 
(۲) ابن الأثر ج .1ص ° ۰ 


NN‏ .اک 


لطن .بان الصأ لا يتم آلا ف الرى غاصمة السلاية : 


أزعج السلطان هذا الرد المتكبر من الامبراطور » وألهب فى 
الوقت نفسه حماسه الدينى ء فأعلن لجنوده أن الاسسلام فی خطر » 
واستثار عواطفهم الدينية بما أبداه من تضرع لله حتى لقد نزل عن 
جواده ومرغ وجهه فی التراب خضوغا لله واستمطارا لنصره ء وبذلك 
صب عمله بصبعة الجهاد الدينى ٠‏ 


وف حماسة بالغفة من كلا الطرفين التحم الجيشان ف معركة 
ا اهت متك الخن الرومى فقا قافا ى فر اة 
القثال بجثث رجاله » ووقع رومائوس نفسه أسيرا ف أيدى السلاجثة ٠‏ 
وحمل الى السلطان ف ذلة » ولكن هذا عامل عدوه المهزوم بكم » 
وشل آن بفتدی نفسه بعد أن عثد معه معاهدة مدثها خمسون عاما » 
تعهد غيها امبراطور الروم بدفع الجزية للسلاجقة » وبآن يرسل للى 
السلطان عساكر الروم حين يطلبها » وبأن يطلق له كل أسير من المسلمين 
فی بلاد الروم » 


وحين عاد الامبراطور الى بلاده لقى مصيرا مؤلما » فقد وثب 
« جون دوكاس » على السلطة » وقبض على الامبراطور المهزوم وعذبه 
وسمله غماث بعد أيام قليلة » ولكن خلفه لم يستطع الا أن يقر المعاهدة 
الئى وقعها مع آلب آرسلان ء وبذلك صرف الروم' نذارهم نهائيا عن 
اا ایی :> 

کائت موقعة ملاذکرد سنه 4٦۳‏ ھ/ ٤۷١‏ م نقطة تحول 
اريخ الان وة عام وار مطفة غر اعا به 
خاصة ء خاما ف التاريخ الاسلامى » خان السلاجشة قد واصلوا 


(۱) ابن الاثر : ج ۱۰ ٤)‏ ص ۲۲ س ۲٣١‏ . الراوندی : ص ۱۸۹ . 
اومان : ص ۱۹۷ س 1٩٩‏ . 


س ت 


كفاح العرب ضد الروم » واستطاعوا بهذا النصر أن يزيلوا الروم 
كعدو ظل يصارعهم منذ خروج العرب من الجزيرة العربية الى المجال 
اللارك ف ال الكرى > ود كن اروم بكرخون غلن وع 
أيديهم على بلاد الأرمن وما جاورها ويعتبرونها القنطرة بين الضرب 
والشرى ها جل هة ا هان اع نارن لر فل 
الاسلام » ثم حاول المسلمون وضع آيديهم عليها وبسط نفوذهم فبها 
يكل السبل » لكن النفوذ الرومى بقى قوبا طاغيا » حئثى كانت موقعسة 
ملاذكرد هذه فأخذ النفوذ الرومی ينحسر شيئًا خشيئًا حثى زال 
تمإما » ثم ان انحسار الروم عن هذه المنطقة أدى الى تدخل وى 
أخرى غيما بعد هى القوة الأوروبية » خاشتبك المسلمون فى صراع 
مع قوى أوروبا المسيحية غيما عرف بالحروب الصليبية التى أسئمرت 
نحو قرنين ء ثم ان انحسار الروم عن هذه المنطفة أدى من الناحية 
الخضارة الي اتان الخفارة اللاسة ف دة الاد فاا 
ونظمها وآدابها وجمیم مظاهرها ؛ 


وما من ناحية تاريخ منطقة غربى سيا » خان موشعة ملادذكرد 
رك الاد ا لوف ر امرك اا ااي 
مما ساعد على القضاء على الدولة البيزنطية نفسها بعد ذلك على أيدى 
الأتراك العثمانيين ٠‏ وبذلك شمل الاسلام كل منطقة غربى آسيا 
بل قفز منها مع التقدم العثمانى الى شرق آوربا ء 


على بد أحد الثائرين ف اشرق ء وذلك آنه بعد أن غرغ من قثال 
ا قاري اف ف فاي ا الاين ٠‏ و عر 
جيحون نی أوائل عام 0{ ^ / ۷۲ م وهاجم .احدی القسلاع 
الثائرة واسئولی لھا 4 وما فيض على فادها وکان یسھی بوسف' 
الخوارزمى آراد السلطان أن يقثله بنفسسه لشدة عناده وشتمه 


ج .0% 


ألسلطان » ولكن هذا هاحمه بسكين كان يخفيها وطعنه طعنة ناغذة 
مات منها بعد يام » ودفن بمدينة مرو بعد حكم دام تسعة أعوام 
ونصف تقرييا (ا) ۰ 
ملكشساه : 

کان E‏ 
جلس على العرش بوصبة منه » وكثب السلطان ملكشاه الى الخايذة 
فى بغداد ليصدر له التفويض بالسلطنة و اسمه فى الخطة 
خأجیب الى ما طلب (7) ء غير أن E‏ » الذي آوصی له 
آل ازاون كران وازن لى بالف تا دران ابن اة 
السلطنة » فخوږج بقواته من٠‏ کرمان اصدا الرى معلنا آنه آحق 
بالسلطنة ٠‏ ولكن ملكشاه ووزيره نظام اللك سبقاه اليها » ٹم سار 
اليه خالتقيا به بالقرب من همذان » وئمكنا بمساعدة أمراء العسرب 
والأكراد من الانتصار عليه » حيث آمر ملكشاه بقئله تخلصا من شره » 
N a e A,‏ ا e‏ 
AV / ® oF‏ م وسمیٽت دولتهم فى التاريخ باسم « سلاجشة 
كرمان » ء وكذلك كاماً السلطان المرب والأكراد باقطاعات كثيرة 
اا أبدوا فى الحرب من بسالة وبلاء » ما نظام الك خقد علا شائه ء 
غرد السلطان الأمور كلها اليه وأقطمه افطاعا واغرا وخلع, عليه ولقه 
ألقابا من جملتها لقب « آثابك » ومعناهم الأمير الوالد » وذلك لما أطهر 
من كفاية وشجاعة وحسن سيرة () ٠‏ 


فتوحات ملکشاه : 


ما كاد الأمر يسثقر للكشاه حثى انصرف الى أكمال « البرنامج » 


Wg eet ابن الاثر‎ )١( 
Nga ا(۲) تفس المصدر‎ 
؛‎ ١ س‎ ۲١ تفس المصدر ¦ ص‎ )۲( 


کت 70 س 


حخلها من قبل ف حباة آبیه حتى وصل الى بيت المقدس عام ٤٠۳‏ ۾ 
لما ولىی العرش اتجه الى اتمام ما بدأه فی عمد أبيه » فتوغلت جيوشه 
حتی استولت على معظم بلاد الشام ء ثم ارسل جیشا دخل الأرافى 
المصرية ونوغل حتى وصل القاهرة وحاصرها » ولكنه م : يستطم فتحټا 
لاسنمائة الفاطمبين ف الدفاع عنها () ٠‏ غاضطر جيش السلاجثة ٠‏ 
الى إلارنداد الى الشام » ولم يفكر بعد ذلك فى غزو مصر مرة أخرى + 
غير أن السااخقة حرصوا على نامي بلاد الشام وانتراعها نهاقيا من 
الفاطميين ء ولذلك أسند السلطان ملكشاه آمر بلاد الشام الى أخبه 


و لکنه علم بحصبار جيش الفاطميين لدينة دمشق › غخف بئوانه 
النخدته جا انسحت الجيشس الفاطمیى دون فنال ودخل نتش مديئة 
حمشق واثتخذها خاعدة لحكمه ء وأسس فبها دولة « سلاجشة 
السام » (©) ٠‏ 


وق نفس الوقت الذى عين فيه ملكشاه أخاه نثش على الشام 
عين سليمان بن قتلمش واليا على البلاد التى فتحها السلاجقة فى آسيا 
الصغری » خوضع سلیمان يده علی ولایتی قونپة وآق سرا ۰ وپمد 
سليمان هذا هو المؤسس الحقيقى لدولة « سلاجقة الروم ) التى كنب 
لها آن کون اطول دول السلاجقة عمرا » قد ظلت تحكم هذه البلاد 
لی عام Vee‏ ۰ م ٠‏ وقد تمكن سليمان من توطيد نفوذ 
السلاجقة ف اسيا الصعرى ۰ ثم حاول التوسع بفثح آفاليم جدندة ء؛ 
قفتم أنطاكة عام A VY‏ / 144 م ٠‏ وكانت آنطاكية من بلاد السام 


(9) ابن الاثیر ‏ ج ۰۱۰ ص ۴۷ ۲۹ . 
(۴) نفس المصددر ' ص ا١)‏ ۰ 


Cro E 


ختحها كان بالغ الأهمية لأنه أوسل نفوذ السلاجقة الى سواحل البحر 
الام 


e‏ ع لمدينة ؟: ااكية أوشسح بین آغراد الببت 


ان و ا کرک راغلی و ن الي 
الخاضصعة لاآخر ء وغد بدا سلیمان بالعدوان ۾ أذ آنه بعد أن تح 
أنطاكة اتجه ی لحکمه tL‏ 1 شدیدا حتی 


ere 


ns 


السلاجئة » فتاقدم بنضه ا بلاد الجزيرة والشام » وأخذ. 


هلها TT‏ تا ری اتر شی علی بار ا 
كما شر آيئاء سليمار ن على بلاد الروم ٠‏ 


وحين فرغ ملكشاه من اقرار الأمور ف الجزء الغربى من دولثه 
رهل الى تعدا حث موحلدتك سا ون الخاذفة وا سر الملة u‏ 
اذ زوج ابنته الى الخليفة العباسى الختدى بأمر الله أوائل عام 
4۰ د ۸۷ م () » غازداد نفوذ السلاجقة مذلك اسنقرارا فى 
الاساامى 4 وآن كاه وقد وطد دولنه ف المغرب أن نثجه الى 
ا E a‏ ۰ 


» 00 ص‎ ٠ CS نفس‎ ) ( 
م‎ " f 8 (9 


ک0 کے 


ارق لبخضع افليم ما وراء ء النهر » » حتی یثأر لمشتل والده ف هذه 
الدبار ».وشد واننه الفرصة حين شكا اليه علماء ما وراء النهر من 
ظلم آمیرها أحمد خان وکان ن صبيا قبيح السيرة ف الناس » جتى 
استغاثوا بالسلطان وسألوه القسدوم عليهم أيملك بلادهم ٠‏ ولهذا 
دلالته خان ن المسلمين فى تلك البقاع كانوا ينظرون الى السلاجقة على 


انهم حمل الاسلام والسلمن 4 وام فوت السلطان هدد الفرصة 


بل تقسدم بقواته,الی بلاد ما وراء النهر » فهزم احمد خان واستولی 
على بلاد ما وراء النھر كلها » ثم تجاوزها الى اقليم كاشغر حبث خضم 
له والیما () » وىذلك بلغ ملك السلاجقة أقصى انساعه شرقا وغربا » 
غقد سمل ا ناطق الواقعة بين كاشعر ف الشرق وأنطاكية فى الغرب » 
ی وکود ا ا ار 5ا و غربا » وضم تحت لوائه 
آفاليم ما وراء النهر وايران وآسيا الصعرى والمسراق ا ۰ 
واىژکد نظام امك مدى قوة السلاجقة آمام خصومهم » آمر و 
ملك الروم الذى جاء بالجزية المفروضة على بلاده » منسذ موقعة 
ملا ذکكرد » آن بحملها الى السلطان وهو ف كاشغر IE‏ اللاحن 
الذين يعملون ف نهر جيجون بأن يحملوا الرسوم المفررة عليهم الى 
عا الان ف 


بعد أن نجح ملكشاه ى اقرار هييته في جميع أجزاء دولته المثرامية 
الأطراف عاد الى أصفهان » غير أن الأحداث لم نلیث أن تطلورت 
تطورا آخر » غفقد أطلت براسها على مسرح الأحداث ف ايران شوة 
رهيبة » أخذت تمثل دورا موجها ف تاريخ الدولة السلجوقية كان 
له آثار واضحة غيما بعد » ونعنى بهمذه القوة طائفة الاسماعيلية ء 


الاسماعيلية : 


الاسماعياية احدى فرق الشيعة » ويقولون باثبات الامامة الى 


اين الأئ ج ا0 ن 1 : a‏ 
() 4 امسدر ص ۳ا, خ ES‏ ص i‏ 
: م ۲۸ العصر العباسى ) 


و ت 


اسماعيل بن جعفرء الصادق »> ويرون آنه أحق بالامامة من آخيه 
موسی الكاظم * ومن آھم مبادئهم ایمانهم بالامامة » لأن العثل وحسده 
يقصر عن الوصول الى معرغة الله معرغة حقة » ولذلك يرون آنه لايد 
أن بعرف النا س امامهم وأن ببايعوه » ومن أجل ذلك الوا « أن من 
yek‏ امام زمانه مات ميتة جاهلية ۰ وكذلك من مات ولم يكن 
ي عنقه بيعة مات ميثة جاهلىة » () ۰ 


ارا وباطا ٠‏ وتیل ممان شاعزة پمرهها RN‏ 


وشد انئشر دعاة الإسماعبلية ف جمیع' ا الاسلاسة 
سثرویج لدعونهم ۰ وقد ثمکنوا من بعض الأمراء والقائل 
۰ و الأغراد بانباع مذهبهم + ويح لهم ا ن يشمو ا pel‏ دولا : منها دولة 
الثرامطة فى عام ۸ 8 ۸۹۱م ء وقد ئمكن الفرامطة من بيط 
سلطانهم على کی من مد LL‏ والعراق وعمان والبحرین'» كما 
اسثولوا على مكة » وظاوا بيعثون الرعب ف نلك النواحى ء كما 
أستطاعت ملاغ من الاسماعلىة ان نل الى شمال أفريشة ون تنجح 
ق عام ھ / ۹۰۸م ی اقامة الدولة القاية الثى امتدت على 
الشمال الأفريقى وآخذت مصر والشام وبلغ نفوذها بغداد نشها » 


اما ف ایران هقد ائتر اانهوذ الاسماعبلى ى بعض أجزائها > 
وازداد هذا النفوذ ف العصر السامانى فى عهد بصر بن أحمد ء وكذلك 
ف آنناء حکم الزباريين »۰ 


رلكن هذا النفوذ ضعف بعد غلية الغرئويان > وثلاشى تقرسا 
ی بداية 1 لعهد السلجوقى لشدة تحمس السلاجقة للمڈهب السنى 
وتعقبهم للاسماعلىة ء 


کر . 


(۱) الشهرستانى : الملل والتحل ؛ ج ٤١۱‏ ص ۱۹۲ س 1١۲‏ .' 


س 0۹0 سے 


غير أن النفوذ الاسماعيلى عاد الى الظهور فى عصر ملكشاه > 

:وآصبح ويا مرعبا على يد الحسن بن محمد بن الصباح » الذى طوف 

ف البلاد حتى وصسل الى مصر وآقام غيها عاما ونصف عام » أنضم 
ی خلال هذه أده ال اتان رار كن الد ا 


وذلك آنا حدث نراغ حول ولاية العهد. بين ابئى المستنصر : 
قزار ء وااستعلی ٠‏ فانقسم الاسماعيلية بینهما » ولم پتمکن نزار من 
انتشسروا يروجون للمذهب الئزارى ٠‏ 


وقد استطاع الحسن الصباح أن يكون وة كيرة من الأتباع 
ى ايران وبهذه القوة اسئولى على قلعة ) الوت ) ف عام AY‏ ® 1 
1¥ @ وکون له دولة وکثر مریدوه + وشد ربى أئباعه على 
الغدائية » واستطاعوا تكوين معافل قوية حصينة لهم فى أقاليم 
الجبال ٠‏ اتخذ الاسماعيلبة طريق اغتيال أعدائهم من القواد والأمراء 
والخلفاء والسلادلين » وسيلة لازالة كل معترضيهم » الأمر الذى أثار 
لقا شديدا فى جميع أنحاء الدولة الشلجوقية عاش الناس فى خوف 
واضطراب بتوجسون خيفة من هؤلاء الفدائيين ٠‏ 


ن ارز عمل دست الى الاسماعيادة ف عهد السلطان ملکشاأه 
a‏ ۰م 
کک اللا گد وة و ااك کک 


ار هله وأشباعه اسئغلوا مرکزه ونغوده فسیطروا 
مر اكز الدولة » ولم يھسنوا السيرة معتمدين .على قوة شخصية نظام 


agentur rra raat arena Ryu. 
٠ ص إ۷‎ + ١١ ابن الاثر : ج‎ ) 


تا شد 


الك وسوايق خدمته » وما كان نظام الك قد تقدمت به السن 
وأصبح شیخا کبیرا محطما غانه كان فى حاجة الى الاستعانة بأهله 
وأثباعه » ولم يكن فى مكنته السيطرة عليهم وتقويم معوجهم » الأمر 
الذی چعل السلطان ملکشاه پنفر من نظام املك ويحاول التخلص منه ى 
وشد ناح هذا الشعور من السلطان منافسی. نظام امك وحساده 
فراصة الدس بينه وبين السلطان حتثى يزيدوا من حدة الخلاف بينهما « 
کما آر ن نظام الك شد وقع فی خلاف مع « ترکان خاثون » زوجة 
السلطار ن التی كانت ترغف فى آن يكون أبنها محمود وليا للعهد » بينم 
کان نظام لمك بريد ثولية « بركيارق » الابن الأكير اذ أن محمودة 
کان طلغا لا بتجاوز الزابعة »رداك نشم ركان اتون ال عدا 
نظام الك ء ولا كانت ذات نغوذ قوى على السلطان وكانت تتدخل 
ف السياسية وفى تصريف ئون الدولة » فانها تمكنت من الثاثير على 
السلدلان حى ساء ظنه بنظام اللك وخكر فى عزله ٠‏ 


وجاء حادث أتم صورة الخلاف بين الرجلين » وأعلن الوحشة 
بينهما ذلك أن حفيدا لنظام اللك كان جده قد ولاه رئاسة مديثة مرو 
خثار نزاع بينه وبين مثولى الشحنه من قبل السلطان » فحملت 
« عثمان » حفيد نظام امك حدائة سنه وتمكنه وطمعه بجده على أن 
بقبض على مثولى الشحنة ويهينه » ثم أطلقشه خفتصد السلطان 


وا كان السلطان قد أبغض نظام اللك وأحب القضاء على 
نفوذه ونفود آبنائه وأتساعه » فائه هم بخلع وزیره » غير آنه خشی 
ANE ENE AEA AA E‏ 
باع نظام الك » ولأن کثیرا من رجال الجیش کانوا یحبونه وبؤيدونه 
حمر هور قاف وااو دار اللطان أن لها الى الت ية 
بالعزل لعله برهب نخلام الك فرخفف من سيلرة أتباعه » فأرسل له 
E O LT NT E‏ 


کے 0¥ 


الرسالة م جماعه من آرباب دولته منهم شخصان من آلد آعداء نظام 
الك ۽ هما تاج الك الشسبرازى ومحد الك القمى ء وقد وجه السلطان 
الكلام الى الوزير قاثا< « ان كنت شريكى ف الك » ويدك مح يسدی 
قى السلطنة فلذلك حكم ۰ وان کنت نائبی وبحکمی فیجب أن نلزم حد 
اأتيعية والنيابة » وهؤلاء آولادك قد استولی کل واحد منم على 
گورة عفليمة . وولى ولابة كرة . ولم بقنعهم ذلك حتی تجاوزوا آمر؛ 
السياسة ء وحامعوا الى أن فعلوا كذا وكذا » وآطال القول » () ؛ 


ولا وصلث رسالة السلطان الى نظام اللك كان رده منبقا عن 
اعندائه واستمساکه بمرکزه ء وکان بحمل من التهديد للسلطان أكثْر. 
ا ن ا ا و ان 
« ولوا للسلطان : اذا كنت ما علمت أنى شريكك ف اللك خاعلم » 
فانك ما نلت هذا الأمر الا بتدبیری ورآیی ٠‏ آما یذكر حینمعا نل 
بوه » خقمت بندبیر آمره » وقمعت الخوارج عله من آهله وغیرهم 
»منهم خلان وغلان ‏ وذكر جماعة من خرج عليه _ وهو ذلك الوقت 
یتمسك بی وبازمنی ولا بخالفنى » فلما قدت الأمور اله » وجمعت 
aN EE AN ALN Es CE EN‏ 
والدانی » آقبل یتجنی لی الذنوب ء ویسمع فى السعایات » ۰ قولوا له 
عنى « ان ثبات هذه القلنسوة معذوق بهذه الدواة » وان اتفاقهما 
رياط كل رغيبة وسيب كل غئيمة ٠»‏ ومثى أمحلبثت هذه زالت تلك ٠.‏ 
غان عزم على تير فابتزود للاحتياط بل وقوعه » ولياخذ الحذر 
من الحادث آمام طروفه » ۰ ثم وجه الكلام اليم اصدا اشسعار هم 
فوته غقال لهم « ولوا للسلطان عنى مهما آردتم » فقد آهمنى 
ما لحقنی من توبیخه » وفغت فی عضدی » () ۰ 


وحين آحيط السلطان علما بقول نظام ال مك لم يجرو على عزله 


ANGE AT oR O 
NETE NON 


ONS 


مع دة حفيظته عليه » وانما سلك طريق الؤامرة للايقاع به دون آنه 
تثور من وراء ذلك ختن وقلاقل » حتى تم شتل نظام الك على يد غتى. 
AN EL‏ 


ولم دعمر السلطان طويلا بعد نظام الك ء خقد توق بعد ذلك 
بخمسة وثلاثين نوما » ويموت نظام الك والسلطان انفرطط عقشد 
ااسلاجقة وتمزقات ودنيم و حکم اليف بینوم » وشد صدقت نظرة 
نظام املك وتقديره كما أرسل. الى السلطان ٠‏ 


والواقع أن الدارس تاريخ الدولة السلجوقية لا يجد مقرا من 
الوقوف وقفة طويلة عند الدور الذى قام به نظام الك على مسرح 
الدولة السلجوقية » فقد قام نظام الك بدور كبير الأثر من جميج 
النواحى السياسية والاجنماعية والثقافية ء 


اما من الناحية السياسية : فان نظام الك بقى وزيرا السلطان 
ااسلجوقی ثلائین سنة ملت عهد آلب آرسلان وملکشاه سوی ما وزن 
لألب آرسلان آیام أن کان على خراسان فى عهد'عمه طغرابك »> وهی 
مدة طويلة شهدت معظم بناء الدولة السلجوقية ء وكان نظام الك 
فى خلال هذه الدة الطويلة يعد الأستاذ الأعظلم وسيد الوزراء ء 
كان فى يده زمام الأمور فى دولة السلاجتة المترامية الأطراف ء وكان. 
واسع الثقاخة عخأيم الخبرة » تور فى شسبابه على تحصبل العلوم > 
ثم تمرس بالأعمال السلطانية المختلغة حتى وصل الى الوزارة « 
وقد استخدم علمه وخبرته » فأشرف بنفسه على رسم سياسة الدولة 
فى الداخل والخارج ء وحدد أهداغها ورسم الطرق التى توصل الى 
هذه الأهداف » واستطاع. بحسن سباسته ودقة تدبيره أن يجحق 
الأمورء منثظمة فى جميع أنهاء الدولة » كما استطاع أن يجعل من 
السلاجقة أكبر. قوة ف العالم الاسلامى » وكان لتوجيهه سياسة 


اھ ت 


السلاجقة نحو الئغور الاساأامية أكبر الأثر ق اأكساب السلاحقشة 
احترام المسلمين ونضدیر هم ٤‏ وبٹ رهبتوم وخشسية بآسهم فق نفوس 
یر المسلمین ء› حتی + تجمع العالم المسيحى للقضاء عليهم » فتوالت 
الحملات ا العالم الاسلامى ونشب ذلك الصراع المرير بين 
أوربا المسيحية وبين المسلمين نحو قرنين خرج منه ا ظاخرین 
خر الأمرء على بد صلاح الدين ء 


وكان توجيه نظام الك لقوى السلاجتة .نحو الدولة البيزنطية 
أو معاول المدم لرا الى هة اله ت 
خمسة قرون تحافظ رغم هزائمها على خط الحدود بيئها وبين المالم 
الا ٠ح‏ كذ الوكةة الى أرككها ميدن احورطا د ذلك 
على يد العثمانيين ٠‏ ولم يكثف نظام الك بتوجيه السياسة توجيها 
عملیا فى حیاته » وانما وضع سفرا جليلا ضمنه آراءء فى السياسة 
وتظم الحكم > وهو كتايه المشهور؛ « سياستنامة » ويعثر. من شه 
الكتب التى تبحث فى نظم الحكم » وكيفية ادارة البلاذ وكسب رضاء 
امحكومين ١‏ والواقع أن ما تضمنه' کتاب « سیاستنامه » من ا 
ووضايا يصلح لأن يكون أساسا لفن الحكم » الأمر الذى جع هذا 
الكتاب' يحظى بشهرة واسعة ويترجم من الفارسية الى عدة لات 
مختلفة ؛ 

وأما من الناحية الأجتماعية » غقد شجد م نظام اللك على تعمي 
ادن واصلاح البلاد » وشيد كثيرا من المساجد رالدارس ء وخلف 
كثيرا من الأبنية والآثار. العظيمة فى مختلف البلاد وبخاصة ف بغداد 
وآصفهان ۰ کما کان نظام الك خرا عادلا آقر الآمن والنظام ف 
جميع أرجاء ملك السلاجتة خانشعش المجتمع » واتحد أغراده وتماسكوا 
واتجهوا الى تحقيق آهداف الدولة الثئى اصبعت بصبعْة الجهاد ف سبيك 
الله لنش الاسلام واعلاء كلمته ء وبذاك نشطت قوى المجثمع واحتغظ 
البيت السلجوثى بوحدتهة * 


ا 
ما من الناحية الثقافية ء خان نظام املك بنشسه كاز مالا آدتباء. 
فشجع على نشر العلم والثقاغة » وأنشاً كثيرا من المدارس التى آخذت 
لابعا خاصا ف الدراسة وحملت اسمه فع رفت بالدارس النظامية ء 
وكائت نشاة هذه المدارس ف الحقيقة مرنبطة بالدعوة المضادة الدعوة 
الشيعية ء وقد انتشرت هذه المدارس ف بداد ونيسابور وطوس 
وهراة وأصبفهان وغيرها من البلاد ء وكان آشهرها المدرسة النخلامية 
ف مِعداد ٭ ود مل العلماء والکثاب والشسعراء برعایثه وشجيعه > 
خاجنمع حوله الكثرون منهم م وآلفوا الكنب وشدموها له ونخلموا 
الأسعار فى مدحه والاشأدة بذكره ء غراجت سوق العلم وازدهرت 
الثقاغة فى دولة السلاجقة (ا) ء ٠‏ 


وقد وضحت مكانة نظام الك بعد مقئله » فقد زلزلت الدولة 
السلجوشة بعد مدة زلزالا شديدا » وائنكست انتكاسا عنيفا » خانتهى 
بموثه عصر الثماسك والقوة ء وبدا عهد الثفكك والضعف ثم الانهبار ء 
كما آن مكانة أسرته وخقوذها لم بزل بزواله » بل ظل الشعب يحبها 
وبلئف حولها » وشد تمئع کثیر من آبنائه وأحفاده بكثير من النفود > 
وولوا الوزارة فى أحيان كثيرة فى أثناء حكم أبناء ملكشاه وغيرهم 
من سلاطين السلاجقة » وكان لأسرة نظام الك وزن كبير ف التناسن 
الى قام ان غزوع الثيت ال لجرقى »فكتيا ها كان يكي تابيد سرغ 
نظام الك لفرد من أغراد البيت السلجوفى ليتفوق على مناغسيه ء كما 
کان یف تخابها عن حاكم من السلاجقة ليتخلى الشعب عنه ويلقى 
المزيمة »> وما ذلك الا لحب الشعب لهذه الأسرة وثقته بها ٠‏ 
برکیسارق : 

يعتبر: عهد بركيارق بن ملكشاه وسطا بين عصرين : عصر وحدة 
ا رمن اام 2 و عل الم فی ان ر کار اع 


(۱) ابن الآاثشیر : ج ٠١‏ )4 ص ۷۷ س ۷۸ . عبد النعيم حسنين ٠‏ 


cams (u <c 


تان يكون «سلطانا على السلاجقة ء الا أن عهده كان عهد أضطراب 
وحروب بين آغراد البيت السلجوقى + اأنثهى بانقسام الدولة السلجوشة 
لى أقسام تكاد تكون منفصلة بعضها عن بعض ٠‏ ومنذ نهاأية عهد 
جركيارق لم نتوحد الدولة الا غثرة قليلة تحت حكم آخيه سنجر ء غلقد 
کان فتل نظام الك وموت ملكشاه بعده بقليل من آهم الأحداث التى 
وقعت فى تاريخ ااسلاجقة » اذ انتهى باختفاء السلطان ووزيره من 
سرح السياسى عهمد القوة والاتحاد » وبدا عد جديد من 
الضعف والانقسام » وكان أهم مظهر من مظاهر هذا العهد الجديد 
هو آن الظفر بمنصب السلطنة أصبح غابة فى .ذاته ء فكثر النزاع بين 
آغراد البيت الساجوقى » ولم تعد الدولة فى هذا العهد تخضع لسلطان 
واحد » بل کان بثنازعها آکثر من سلطان ی وقت واحد » ولم يعد هم 
آمراء السلاجقة نصرة الاسلام وتوسيع أملاك الدولة السلجوقية كما 
کان الحمال فی عهد طغرل ولب آرسلان وملکشاه ٤‏ وانما کان همهم 
القضاء على بعضهم البعض حتى يخلو الجو للمنثصر منهم » ومن ثم 
بوقعوا فى حروب أسرية آدت الى اضعاغهم جميعا والى اسقاط دولة 
للسلاجقة آخر الأمر ء 


وكانت أولى ا)شاكل التى واجهت الدولة السلجوقية بمد موت 
ملكشاه هى مشكلة اختيار السلطان الذى بخلفه » ولقد برزت هذه 
اأشكلة قبل موث السلطان وكائت سببا من اسباب الجفوة بين السلطان 
ووزیره » وقد مات الرجلان قبل الوصول الى ری حاسم فى هذه 
اسالة ٠‏ 

كان التنافس على المرشس محصورا بين بركيارق الابن الأكبر 
الكشاه بژبده آتباع نظام الك » وبين أخبه الطفل محمود الذى تعمل 
آمه ترکان خاتون باسمه ویناصرها تاج اإلك الشبرازى الوزير الذى 
لحتل مان نظام املك ء وبذاك انقسم السلاجقة الى معسكرين متنازعين 
عجاهر. کل منهما بعدائه لاوخ ٠‏ وكانت النلروف فى أول الأمر: تبدو ف 


ا ا 


صالح تثرکان خائون » فقد مات ملكشاه قى يداد مقر الخليغة العباسى 
الذی یرجم الى رآیه ف تعبين السلطان » بینما كان بركيارق ف أصفهان » 
واذلك استطاعت تزكان خاتون أن تجعك الخليفة يعترف بابنها محمود 
سلطانا » وخطب له فی ۲۲ شوال من عام /atAo‏ 1۹م ۰ ثم آمرتا 
بالقبض على برکیارق » ختبض آتباعها عليه وسجنوه فى أسسفهان » 


لكن آتباع نظام اللك هبوا لنصرة بركيارق » واستطاعوا اخراجه 
من السجن وتادوا به سلطانا » وبذلك أصبح للسلاجقة سلطانان فى وقت 
واحد : محمود ف بداد ومركبارق ف أصفهان وأصبح لا مقر 
من الاأحنكاك بين الطرغين ء وقد بدأت ثركان پالهچوم » ولکن قواته 
برکبارق نويدها النظامية آلحشت ET‏ 
الوزير قاج املك وفئلوه انتفاما مصرع نخلام اللك » فقد كان الوزينع 
مته | بالتام : على نظام الك وولى النظامية « عز الك » بن نظام الك 
الوزارة » وفد كان مقیما باصفهان عند حصار برکیارق لها () ۰ 


وف الوت الذى كان الصراع قاگما فيه بن برکیارق وئرکان خاتون»ء. 
ولم يوصل خيه الى نتيجة حاسمة ء ظهر فى الأفق منافس آخر لبركيارق: 
هو عمه تاج الدولة تنش الذى كان واليا على دمشلق وما جاورها من. 
بلاد الشام من قبل آخيه ملكشاه » فلما رآى الخلاف بين أو لاد ملکشاه» 
فلن الفرصة سائحة للوصسول الى عرش السلطنة ء واستعدادا لذلك سان 
الى حلب وبسط سلطانه عليها ء» ثم دائت له أنطاكية والرها وهران ٠‏ 
والرحبة ونصببين بالولاء » ثم ما لبث آن ضم الموصل وديار بكن 
وآذربيجان ء وأحس بركيارق بالخطر يتهدده من ناحية عمه تئش > 
غتندم بقوانه الى آذربیجان »> فلاما آحس تئش بتوته وبمیل آمراء 
الأقاليم اليه » عاد الى الشام تاركا البلاد التى فثحها لبركيارق الذئ 
أستثامت له البلاد فی عام ٩‏ ھ () ء وكذلك استطاع برکیارق حسم 


E‏ الاحداث فی ابن الاثر : ج٠۱۰ ٤‏ ص ۸۱۷۸ م 
(۲) این الآثير : ج ١ل E RE‏ 


س ءا س 


غئنۀة آخرىی قام بها خاله اسماعبل بن ياقوت بتحريض من ٿرکان 
خاتون الئی منته پالزواج منها » وقد كان أمبرا على آذربیجان فجمم 
جيشا قويا واتجه لقتال بركيارق ولكن هذا أوقع به المزيمة قرب 
الكرج حيث فر الى أصفهان للقاء تركان خانون التى آكرمت وغادته» 
ولكن لم تستقم له الأحوال لمعارضة الأمراء له ٠‏ فلجاً الى أخثته 
آم بركيارق وهناك آحس آثباع بركيارق منه الغدر فقتلوه » وبذلك 
أنتهت فتنته ٠‏ وصفا الجو لبركيارق فتوجه الى بغداد حيث اعترف به 
الخليغة المختدر بالله سلطانا على السلاجقة وخطب له فى ٠٤‏ من المحرم 
سنة ۱۰٤۹/۵٤۸۷‏ » غير أن الخليفة مات فجاة فى اليوم التألى 
وبویحع لاينه المستنصر بالله » فأقر هذا « برکیارق » على السلطنة 
وأرسل اليه الخلع والتقليد () ٠‏ 


ولكن تتش لم بب الأمن الواقع بل آخذ منذ تراجعه يجمجع 
القواث ودستعد لائتزاع السلطنة من ابن أخيه » واستطاع أن بعودا 
ویسئولی على حلب وذیار بکر. وآذربیجان وهمذان وأن يقال الأمراء 
ا موالين لبركيارق » وقد لاحظ أن الناس يميلون الى أسرة نظام المك » 
غلما وجد أحد آبناء نظام )لك فى همذان وهو « فخر الك » اتخذه 
وزيرا استجلابا ايل الناس اليه » ثم طلب من الخليفة الاعتراف به 
سلطانا > وما کان بركيارق شد هزم مام عمه ورجع الى أصفهان 
يث بض عليه رجال محمود » خان الخليفة اعترف بتتش سلطاتا () ٠‏ 


غير آن الظروف تحولت الى صالح بركيارق » وذلك آن ترکان 
خاتون کات تد ماتت » ثم ما لبث محمود آن مات » خانحاز آنصاره 
النه وبايعوا برکیارق » ثم انضم اليه « مؤيد الك » كفا أبناء 
نظام الك » غأسند اليه الوزارة » فاستطاع أن بعيد الاستقرار الى 


)۱( اين لایر ' ج 1٠‏ ص ۸٩‏ ۰ 
() ابن الأثير ٠‏ ج ٠١‏ ۰ ص ۸۷-۸٦‏ ۰ 


ا ا ب 


دولة بركيارق المختلة وآن يضمم الى سلطلانه الأمراء العراقيين 
و الخراسائيين eS‏ وکر ج جنده ستطاع 


المنازعات بين الوزراء » ختنافس أبنا نظام الك على الوزارة » لما 
عزل السلطان « ميد الك » ن نظام املك وولى أخاه « فخر الك » 
لم بستطع هذا أن ينمض بالأمر لتفسوق « مجد الك القمى » الذى 
كان وزيرا لزبيدة خاتون آم السلطان » ونلاحظ ف أيام دولة السلاجقة 
آن النساء من زوجات السلاطين كن يتدخلن فى شئون الحكم والسياسة 
وکان لھن نفوذ کبیں على آزواجهن » كما كن يتخذن لأنفسهن وزراء 
CENGE O e‏ 
واستطاع مجد الك القمی بنغوذ سيدته ومهارته أن پسيطر على كل 
مراغق الدولة ويتصرف ف كل مهامها. حثى استحالت وزارة فخر الك 
الى مجرد جسم لا حياة خيه ء ووقع الصراع بين هذين الرجلين فعزل 
السلطان بركيارق غخر الملك وعين مجد اللك القمى وزيرا بصفة رسميه» 
غانزوى فخر اللك ف نیسابور » ولکن ائزواءه لم يدم طویلا فقد عینه 
سنجر؛ آخو برکیارق وحاکم خراسان وزیرا له وظل وزیرا له‌الی عام 
٠‏ / ١١٠١م‏ حين فثله الاسماعيلية ٠‏ وأما مؤيد المك غانه أذ 
بتصل بأعداء السلطان ومنافسيه حتى اسئقر به الأمر عند محمد 
ابن ملکشاه أخی برکیارق وحاکم الیم آذرییجان ء 


کان تخلى بركيارق عن سرة نظام املك خطاً کبیا » اذ كانت هذه 
الأسرة تتمتع بحب السواد الأعظم من الناس ومن آمراء الجيش وكبار 
رجال الدولة » غبدا هؤلاء يتخلون عن بوكيارق » وبذاك اشتعلت الفتن 
والثورات فى كل أجزاء الدولة المترامية الأطراف . 


(۱) البغدادی : ص ۸٩‏ . ابن الاثیر : ج ٤ ٠١‏ ص ١1‏ 


~0 


کا و و ی ا ی ا و 
آخوبه محمد وسنجر » وقد استمرت المعارك بينهم نحو خمس سنوات 
من عام ۵٤۹۲‏ ۹۷٤ھ‏ تداولوا غيها النصر والهزيمة » وذهبت فى غمرة 
الصراع زيبدة خائون آم بركارق » فقد وقعت فى يد مؤيد الك غأمر. 
بقئلها وكذلك تل وزير السلطان وصنيعة أمه « مجد اللك القمى » . 
والخلافة فى كل ذلك لا ثتحرك لشىء ألا أن تستجيب للعْالب ٠‏ ختعترف 
ا ر ا ا 
طلب من بدا غالبا () ۰ 


ود ادت هذه الفراغات آل شار الاد والاخطران ف 
الدولة » وشد أصبحث وحدة السلاجئة وقد كثب عليها النغرق أبدا ء 
وف عام ۸٤۷۹‏ سئم بركيارق كثرة الحروب ورآى ضعف السلاجقة 
وتفککوم » فکائتب آخاه محمدا فی طلب السلح » غاتفق الطرغان على ُن 
يحمل كل منهما لقب سلطان » وآن نكون الأقاليم الشمالبة أحمد » وأن 
تكون الأقاليم الجنوبية لبركبارق » وآن تبقی خراسان وما چاورها تحت 
حكم سنجر ء واستمر هذا الاتفاق قائما حتى توف بركيارق عام 
p14 / AAA‏ » وشد جعل ولده الطفل ملكشاه وليا لعهده على 
آن پکون المي اياز آابكا عليه () ۰ 


امئاز عهد رارق سالشسقاقات العنيفة بين أغراد اليٽ السلجوقى» 
ولم يستطع خلالها أن يقر الوحدة السلجوقية كما كانت فى عهود من 
سبقه على,الرغم من الجهود الشافة التى بذلها » وحين مات كان كل 
جزء من آجزاء الدولة يتبع واليا يكاد يكون مستقلا ء خالأجزاء الشرقة 
تخضع لحكم سنجر » بيئما تخضع الأجزاء الشمالية لحكم محمد ٤‏ 
وبلاد الشام فى قبضة أبناء نتس وآسيا الصغرى تحت حكم أبناء 
سلیمان بن تلمش » وکان کل رسیطر على ما تحت يده سیطرة تامه » 


a ا‎ 


۰ |۳۸ ص ۱۰س‎ ٤ ٠١ انظلر اسن الأثر عن هذه الاحداث + ج‎ )١( 
٠.1٤)! ص‎ + ٠١ ابن الاثير ' جح‎ )۲( 


س کک 


فتقسمت بذلك الدولة السلجوقية العظيمة » ولم تعد تلك الوحدة الرائثعة 
التی رآیناها فی عهد طعرل والب آرسلان وملکشاہ › ولم پکتب لها 
أن تتوحد بعد ذلك الا غثرة قلبللة من عهد سنجر ه 


وکان لهذا النراع السلجوقى آثاره الخطبرة كذلك على العالم 
الاسلامى » غان الاسماعيلية نشطوا ف نلك الفئرة خوسعوا منطة 
نفوذهم ووصلٹث دعوتهم وأعمالهم الى أصفهان احدى عواصسم الدولة 
السلجوقية ء وبثوا الرعب ف قلوب الناس بما كانوا بقومون به من 
الخطف والقتل » وأمعئوا فى تل كل مخالفيهم ٠‏ وعلى الرغم مما قام 
به السلطان محمد الذى ضم اليه ابن آخبه واسترضى اياز حتى 
ماله غآصبح سلطانا دون منازع ‏ من چهود للحد من قوة الاسماعياية» 
غائه عجز. عن القضاء علیهم ولم پسنطع الجيش: السلجوفى الاسشلاء 
على فلعنهم الكبرى « الوت » وطللوا هم بهددون الناطق المجاورة 
كلها بل امٿد نشاطهم الى جهاث بعيدة من العالم الاسلامى ء 


e‏ الخارجى ُ الذى خذت تنج نذره الجبهسة 
کر 4 ا کا وا س 
السعرى 4 وما زالوا دکٹسحون هذه .الاد حنی تحر مرمره حئی 
هووا الفبطتطيتية تفه الأمر الذي حل الامتراطرر الكسوت 
کومنین پستنفر البابا آوریان الثانی ف عام 4۸۷ ھ / ۱۰۹٤‏ م ٤‏ فوجد 
هذا الفرصة سانحة لارجاع الكنيسة اليونائية (كنيسة القسطنطينية) 
فآلقى خظبة ف كليرمنت من اعمال فرنسا الجنوبية حث غيها «المؤمنين» 
ENES o EE O AS A E‏ 2 
ضافت آوربا بطموحهم » كما وجد فيه الناس فرصة للخروج من البڙس 


س ۷¥ س 


الاقتصادى الذى يعاتونه > وكذلك وجد غيه الوك فرصة لتحقيق مغائم 
كبيرة من كنوز الشرق ء وليستطيع الأمراء تحقيسق مطامعهم بتكوين 
أمارات وممالك لھم ٭ وهکذا کان پیجری کل منهم وراء غرض خاص »> 
ولکن الجمي حملوا شعار الصليب غكان هذا الشعار. هو المسلامة 
الوحيدة على وحدتهم التى لم تكن موجودة فى حقيقة الأمر ٠‏ 


وبدأت الحملات الصلبيية على العالم الاشلامى فى الوقت الذى 
كان خيه السلاجقة يزاولون, هذا النشاط الخطير فى القضاء بعضهم 
على بعض والقضاء بذلك على قوثهم : وهم بعفلهم الأحمق هذا 
يدیرون ظهورهم للجبهة الئى ؤجهوا نشساطهم الها من قبل والنى 
أكتسبوا بعملهم فيها رضاء العالم الاسلامى واحثرامه ء٠‏ 


واذا كان المشرق الاسلامى يموج براع السلاجقة الداخلى » 
قان ا مغرب الاسلامى كان يحكمه الفاطميون » وما كان هؤلاء فى عداء 
مذهبی مع السلاجقة فان الطرفين کانا فى راع دائم ف الشام ٤‏ وهو 
صعف ء وكان الفاطميون أنفسهم يسيرون نحو الضعف غلم پستطيعوا 
الصمود على الرغم من قوة أسطولهم الذى حاول التصدى الغسزو 
الصليبى بالاستيلاء على جميع مدن الساحل الشامى ٠‏ ولكن الغسزو 
الصليبى نجح ف الاستيلاء على بلاد الشام وكون 'الصليبيون بها 
أمارات لاثينية لهم هى امارة الرها سنة ٤۹۲‏ ه/۹۸ء٠م‏ وامارة أنطاكية 
pV / AY‏ . وامارة بيت المقدس 4۹۲د / ۸م ۰ وهی أعظم 
الولايات اللاتينية مرتبة » ثم استطاع الصليبيون الاستيلاء على مدن 
الساحل بمساعدة السفن الايطالية .> وهى سفن البندقية وجنوه وبيزا 
االتى أدرك أصحابها أن امتلاك المدن الساحاية يفتح أسواقا جديدة 
وموانى حرة لبضائعهم » وهدذا سيطر الصليييون على سواحل 
للشام وعلى كثير من بلاد الشرق الاسلامى وأصبحوا آعظم خطر 


ک2 س 


يتمدد المسالم الاسلامى فى ذلك ا © و زالت الحملات 


انتهى الأمر خيها بفوز u‏ على ید لاع الدين ا ې 
القذاء علوم على ید الماليك تمصر + 


وف تل هذا الصراع المحتدم ف الشام كان السااجقة مشغولين 
بحروبهم الداخلية ء وبالتطاحن الظفر بالعرش » عن التنبيه للخطر 
العظہم » آو کانوا غير مقدرین خطورته تقدیرا صحیحا » کما کاتت 
الخلافة العباسية من الضعف بحيث لم يكن فى مكنتها المساهمة الفعأية 


لحد ھ ذا الخطر ولذاك نرك الصليبيون عزون سور ا وخاسطن م 
دون اَن پقوم السلأحفة أو ابت الخلاف ددو ر ایچابی دی بال . 


وبهذا التحول من النماسك الى الفرقة » ومن الجهاد ق سييله 
حماية العاام الاسلامى ومد نفوذه > الى الانصراف الى السراع 
الداغاى ء خرجت الدولة السلجوشية من دور القوة الى دور الضعقه 
ودخلت ف عصر الانقسام ٠‏ 


)١(‏ أنظر ابن الأثير : ج ٤ ٠١‏ ص ١|‏ .ا ١.0)‏ ل4 
٩۲۱‏ 4۹ 0۳7 ۷ .۱6۰ .۰ حتی : تاريخ العرب 7 جع ¥ 
س د۷ ہ ۷٥۷‏ . اس القلاسی : ذیل تاریخ دمشق ( طبع بیروت ۱۹۰۸ £ 
۹ - ۱۳۸ 


VS 


انتھی عهد برکیارق بانقسام دولة السلاجقة ونفكك وحدتهم ٤‏ 
نتيجة للنزاع الذى ام »حول العرش السلجوقى » ونتيجة للخصومات 
الئی وفعت بين الوزراء والأمراء + يضاف الى ذلك الأخطار التى هددت 
كيان الدولة من خارجها وآهمها » قدو م الصلپیپين وسيدلرتهم على معظم 
بلاد السام وتهدیدهم للدوله السلجوقية من هذه الثاحية ه شم 
الاسماعيلية الذين كائوا يكمئون فى داخلالدولة ويسيطرون على القلاع 
الحصينة » وعجز الجيوش السلجوقبة عن الفضاء ء على قوتهم آو الحد 
من نشاطهم ۰ ولقد ظلتٺ هذه ه العوامل كلها تنخر ی جسم الدولة حتى 
أنت عليها آخر الأمر ء 


وقد حاول الساطان محمد الذى اعتلى العرش بعد موت بركيارق 
أن قضى على الفتن المختلغة التى تهدد دولة السلاجقة ء غلم يستطع 
على الرغم مما قام به من جهود صادثة » غان الثزعة الانغصالية لدى 
أمراء السلاجقة كانت أقوى من أن تتغلب عليها جهود السلاطين » لأنمم 
هم بذاتهم کانوا پشعلون نا رها ليصلوا الى العرش » ولم يكن للوصول 
الى العرشس قاعدة ثابشة يمكن السير عليها » فكان كل من يأنس فى 
نفسه القدرة يسعى لفرض سلطائه ء ومن ثم كائت نظهر الطامع بعد 
موٿ کل سلطان ونشتعل الحروب » حثى بتحقق النصر للأقوى ١‏ غاذا 
ق ا الكو ا يهول الى لمرن رة اخرئ + 
ومن ثم ضعفت ثوة السلاجقة نتيجة لخلافاتهم الذاخابة وانشسنام 
الجيوش بين الأمراء المتصارعين » فعجزت عن التصدى للأخطار الى 
تواجهها » ولذلك استفحل آمر الباطنية » كما انثصر الصلببيون » كما 
برزت على الهحود الشرقية دول خثة استطاعت أن تهر السلاجتة 
فى المشرق ء كما أن الخلافة أخذت تسترد قوتها وغعاليثها ف العراق 
فعملت على القضاء على السلاجقة ف العراق ء 

( م ۴۹ - العصر العباسى ) 


a 


وف هذا العصر الذى ثلا موث بركيارق لا نستطيع أن نتحدث 
عن السلاجقة كوحدة : وائما نتحدث عن أقسام الدولة السلجوقية 
وأهم هذه الأقسام سلاجقة خراسان » وسلاجتة العراق ٠‏ 

% *% * 

سلاحقة خراسان : 

آهم حكام سلاجقة خراسان هو السلطان سنجر ٭ ويعد. سنجر 
من السلاطين العظام » قد اعثرف به السلاجقة سلطانا وزعيما عليهم » 
كما اعثرف له الخليفة العباسى بهذه المئزلة » معد لذلك آخر سلاطين 
السلاجقة العظام الذين اعترف لهم جميع حكام السلاجقة بالزعامة 
واا 


وکان سنجر واليا على خراسان وما وراء النهر ف عمد كل من 
أخويه بركيارق ومحمد » وكان يسمى ملك المشرق + وفشد ظل سنجر 
فى المشرق بعد ثولبه عرش السلطنة فاطلق على السلاجثة الذين مثلم 
اسم « سلاجفة خراسان » تمبيزا لهم عن « سلاجقة العراق » وقد 
استطاع سنجر ‏ قبل وليه عرش السلطنة ‏ أن يوطد لوذه » 
وأن يقوم بفثوحات بسطت هذا النفوذ على جهات أخرى » خفد تمكن 
من غشح « ترمذ » و « طخارستان » ف عام ١۹٤ھ‏ وضمهما الى 
ملکه () ۰ كما استطاع آن بيسط نفوذه على اقليم ما وراء النهر فى 
عام ٥٩‏ هھ (") ۰ وبلغت قوته حدا جمله پتقدم نحو مدينة « غرنة ») 
ويستولى عليها بعد هزيمة ماكها آرسلانشاه الغزنوى سنة ٠١۸‏ ه)ه 


وشد ازدادت قوة سنچر بعد توایه عرس السلطنة ء وتجلت 
هذه القوة ق انتصاره على ابن أخيه محمود الذى ثولى السلطنة 
بعد آبيه محمد » فبسط سنجر نفوذه على أكثر أجزاء ايران والعراق» 


(۱) ابن الأثیر * ج ٠١‏ ) ص ٠١٤‏ . 


س واا سے 


بوصارت له الكلمة العليا فى آقاليم ما وراء النهر وخراسان وطبرستان 
وکرمان وسجستان وأصخهان وهمذان والرى وآذربيجان وأرمينية 
ويعداد والعراقين والموصل وديار ,بكر وديار ربيعة والشام والحرمينء 
وصارت تضرب له السكة فى كل هذه الأقاليم ويطا بساطه كل ملوك 
هذه الجهات ( ء 


آصبح سنجر سلطان السلاجقة وزعيمهم » ولكنه آناب عنه 
ابن أخيه ف العراق وسمح له بالتلقب بلقب سلطان خأصبح 
ن العراق من الناحية الرسمية تابا لسلطنة سذجر » كما أصبحث 
SS‏ 
ها اا من اتاو ةا الط وة كان ما الاد 
جدفعون الجزية لسنجر ويذكرون اسمه فى الخطبة قبل أسمائمم()» 


O‏ الحسروب 
ظهرتا على مسرح الأحداث فى اشرق » وكان لهما , دور ا 
السلاجقة بصفة خاصة وف توخية سس الأخد اك فة عامة » و«هما 
الدولة « الفرة خطائية » والدولة « الخوارزمية » وهده الأخبرة 
هى التى أنهت حكم السلاجقة فى اشرق كما أعانت على القضاء عليهم 
ق المراق + 
الدولة القره خظائية : 

تنسب هذه الدولة الى مجموعة من القبائل التركية تعرفة بقبائل 
ألخطا كانت تسكن شمال شرفى ايران فعهد السلاجقة ء وقد استطاعت 
هسذه القبائل أن نثيت أثدامها فى هذه المنطثثة وآن تسس لها دولة, 
ف حوالی عام ۸١٠د‏ / ۲4٠٠م‏ » عرفت بالدولة « القرمخطائية » وكان 

(() اہن الاثے۔ : ج ٤ ۱١‏ ص ۲۰۷ د ۲۰۹ . الراوندی : س ۲۵١‏ 


وما بعددها . عبد الئعيم حسنين ؛ ص ١٠١‏ ۰ 
(۲) حسین آمین : ص ٩١‏ ۰ 


س ۲ س 


مددنة « بلاغستون » + 


وقد عظم نفوذ هذه الدولة حتى أخضعت القبائل التركية النى 
کانت تمرف باسم « فرغیز » ثم هاجمٿ « کاشعر » ر « خن ) + 
ثم آخذت فى الاغارة على البلاد الاسلامية ف عام ۲۱٥ھ‏ / ١۲١١م ٠‏ 
وقامث اعمال مدمرة حتی اصبب الناس بذعر دید » واسئنجدوا 


بالىسىلەلان سئجر ٠‏ 


ولم یجد سنچر بدا من قنال هذه القبائل خثوجه بقواته الى 
ما وراء الذهر فی عام ٥‏ د ء وما آحس ا ن اروا 
اله نعنذرون وینعهدون بالطاعة والخضوع له ٭ ولکنه صسمم على 
.اسنقصالهم » غنازلوه مستمیتين واستطاعوا آن بلحقوا به هزيمة منكرة 
فى سننة ٠۴۳‏ / ١١٤٠م‏ فى موقعة عند « نطوان » بالقرب منسمرقنده 


وقد كانث معركة E SE Gele BKE‏ 
و و اا 
كما كانت ذات آثار خطرة فى تاريخ السلاجقة » ففد وى أمر 
الخطائين » وأخذوا بمدون نفوذهم على اقلیم ما وراء النهر وكاشسسعر 
ووشعث ف آیدیهم سمرفند وبخاری > وتعهد الخانيون بدفع الضواج 
ھم » وبذلك صاروا خطرا جسيما هدد سلاجقة المشرق ء٠‏ وقسد 
اسئمرتك دولتهم حتی عام IY /A1۹‏ » حدنما قضى علبها السلطان 
علا الدين محمد الخوارزمى * 


ولقد کان من نشج انهزام سنجر ف موقعة قطوان آن ثحراً عايه 
حکام الدوله الخوارزمبة هھ غتمردو ا عليه 4 ومند ذلك الوقت آذ 


ISOC TANNED 


— 1٣۲ 


نجم السلاجقة پأغل تدريجيا حتى تم سقوطهم على يد 
اا 
الدولة الخوارزمية : 

پرجع نسب ملوك هذه الدولة الى عبد ترکی کان سسس 
« أئوشتكين » اشتراه أحد أمراء السلاجقة فى « غرجسئان » » وقد 
أظلهر هذا العبد من اللياقة والكفاءة ما تح آمامه باب الترقى فى 
عهد السلطان ملكشاه » غعينه واليا على خوارزم ء وقد ظل ف منصبه 
هذا حتى سنة ٤4١‏ حيث توق » وخلفه أبنه. قطب الدين محمد 
الذی اطلق على نفسه لقب « خوارزمشاه » آی « ملك خوارزم ٩‏ 
وآسنس دولة عرغت ف التاريخ باسم « الدولة الخوارزمية » () > وقد 
أخذث هذه الدولة ثظهر على مسرح الثاريخ تدريجيا ولو أن ملوكها 
ثظاهروا بالخضوع والطاعة للسلاجفة » فاعثيروا أننسيم 
فان ن ا م 

وقد أسند سنجر ولاية خوارزم الى « علاء الدين سز » 
بعد وفاة أبيه طب الدين محمد ء. وظل أثسز على وغاق مع ألسلطا 
سنچر » الذی وثق به وصحبه معله فى أسفاره وحروبه خعلا أمره 
وظهرت کفایته » غلما اطمآن الى قوثه حاول أن يجعل دولثه مستفلة 
أستقلالا ثاما عن السلاجقة » غثار على السلطان سنجر فى سنة ٠۴٠١‏ ه 
واستطاع أن يضم الهضاب الواقعة ف أسفل نهر جيحون الى ملكه ء 
وبذلك بدأت مرحلة جديدة من مراحل النزاع بين السلاجقة 
والخوارزمیين : 


وف هذه امرحلة التحم السلطان سنجر بقوات اسز عدة مرات 
منذ سئة ٥۳۳‏ ه الى سنة ٠٤۴۳‏ ه » وكانت كفة شنجر هى الراجحة 
فى العالب » ولكن أئسز أظهر كثبرا من الدهاء واليراعة كما آظهر سنجر 


(۱) ابن الاثر : ج ۱۰ 4 ص ٩٩‏ ١١٠.ء‏ 


س ٤اا‏ س 


كثيرا من السذاجة » غفى كل مرة كان يتغلب خيها سنجر على خصمه » 
Ls OC ES E NE‏ 
الطريقة الماكرة » طريقة الضرب ثم الاعثذار عند الشعور بالغلب .ء 

مع السعى للثوسع ء استطأع خر افر أن تحط اران 
فى خوارزم » رسخت أقدام الدولة الخوارزمية » وأجذت تظهر بقوة 
على مسرح التاريخ ء بينما آخذدت قوة سنجر تنهار وسين نحو النهاية. 


بخطى سريهة ه٠‏ 


ان كثرة الجروب التى خاضها سنجر للدغاع عن حدود دولنه » 
ولصون نفوذه واقرار هيية السلاجثئة هدث فوته وغلث من شسوكئه + 
حقيشة أنه انثصر فی آکثر هذه الحروب الثى تعددث مبادينها > 
واک انکساره آمام الخطائين وشاع اقلیم ‏ ما وراء النهر من بده کان 
ضربة قوية وجهت الى الدولة السلجوثية وحربة ناغذة فى ظهرها ء 


ونتيجة لهذا كله خقدث دولة السلاجقة ٤ E‏ 


حسابها ء٠‏ وأهم هذه الدول التى أحاطت بدولة السلاجقة با مرق 
واشثبكت معها فى حروب هى الدولة القره خطائية والدولة الخوارزمية 
و للنزاع بينهما وبين السلاجقة ثم الدولة العغورية ٠‏ 


« غیروزکوه » بالقرب من غزنة » ثم امد نفوذها الى هراة وجاصر 
الاشنتاك مةه ف هعركة انتهت بانتسار نخر :واس غلا الذين + 
ولکن ببنجر عفا عنه وأطلقه ۰ غازدادت,ثوته وزحف نحو غزنة واستولی 
عليعا » وعين عليها أخاه سيف الدين * وحين مار أهل غزنة بسيف الدين 
وشتلوه عاد علاء الدين الها ونكل بآهلها سنة ٠٥١‏ ھ/ 1100 مه 
ويذلك أخذتٽ الدولة الغورية تظهر جلى المسرح السیاسی وئشستركت 


En O E 
« فى توجيه الأحداث ف ايران والهند منذ ذلك الحين (ا)‎ 


AVS AL Ea 

لكن الحادث الذى عمل بالخائمة هو تلك الفتئة التى قامت بها قبائل 
الغز ء وقد أشعل العز هذه الفثنة فى مسثهل عام ٤٥۸‏ ه / ١١٠ا‏ م ء 
وكان الغز من القبائل التركية المسلمة التى تسكن فى اقليم ما وراء 
النهر » غلما استولى الخطائيون على هذا الاقليم هاجرت طوائف الغز 
وسکنت بالقرب من بلخ » وحین آراد حاكم بلخ .ابعادهم اسثرضوه 
بالمال والهدايا » فسمح لهم بالبتاء ¿ وآقاموا فى هذه النواحى 
فى حالة حسنة » لكن هذا الحاكم عاود مطالبتهم بالانتقال عن بلده » 
غاستعطفوه خاصر على طردهم » فلما شلوا ی ارجاعه عن عزمه » 
جمعوا شملهم وقانلوه خألحقوا به هزيمة كبيرة اضطرته الى الفسرار 
الى مرو حیث کان السلطان سنجر ء وحن اعلمه حاکم بلخ واش 
الحال » كتب الى العز پأمرهم بمغادرة بلاده » وهددهم فاعتذروا اليه 
وحاولوا اسثرضاك » ولکنه جمع جبوشه وسار اليهم فقائله العسز 
ببسالة عظيمة واستطاعوا أن ينزلوا بجيشه هزيمة ساحقة » ووقع هو 
ا اي 0 وط هو اا اى ال 
ثلاث سنوات استطاع بعدها المرب والوسول الى عرشه ف مرو () ۰ 


وحین وصل سنجر الى عرشه کان قد صار شيخا مهدما نالات 
منه السئون وحطم نفسه ما رآی من خراب بلاده على ید هولاء العز 
الذين عاثوا ف الأرض خسادا فخربوا البلاد ونهبوها وشتلوا الاس 
رالا ونساء يوخا وأطفالا » غلم يحتمل سنجر الصدمهة غمات کمدا 
فی 0۲د ^ / 0۷ا م (( ° 


ابن الاثیر : ج ۰۰۱۱ ص 1.۹ . عبد النعيم حسنين : ص ٠ ۴٣‏ 


(1) 

(۲) الرواندی : ص ۲۷۱ ۰ 

(۳) الرواندی : ص ۲۷۷۲ ۰ 

۰ ص۲۷۸‎ ٤ الرواندی‎ . ٩۰ ۷۱ اننلر ابن الاثير * ج ۰۱۱ ص‎ )٤( 


ا 


وبموتث سنجر انثهى عهد السلاطين العظسام » وأخذت دولة 
السلاجقة فى الائهيار » غلم بلبث حکام خوارزم آن اسئولوا على 
ممثلكات السلاجقة فى خراسان » فسئطت بذلك دولة خراسان أو دولة 
سلاحقة اشرق العظام » ولم تقم لهم بعد ذلك نامه ء 

ما سلاجقة العراق خانهم أخذوا يسيرون نحو الضعف والانهبار 
حتی سقطٹ دولتهم ف عام ۰ ھ على آیدی حکام الدولة الخوارزمة 
ضا ٠»‏ 


لا جف اراق 


فى الوقت الذى كائت الاضطرابات فيه تعم الأجزاء الشرقية من 
دولة السلاجقة ء كانت أجزاؤها العربية تموج باضطرابات آشد ء وكان 
مرد هذه الاضطراباث الى عدة أمور أهمها : النزاع الذى كان 
بحثدم داثما حول نولى عرس السلطئة ء ثم الخلاف الذى نشب بين 
الخلافة العباسية وبين السلاجثة واستفحل حثى أخذ مظهر الحرب 
بين الطرفين ء ثم بروز نفوذ الأنابكة ء 
النزاع حول المرشس : 

لم يکد السلطان محمد بن. ملکشاه توف عام ۱۱ہ هھ / ۱۱۱۷ م 
حقى قام نزاع حول المرش ء وانقسم السلاجقة على أنفسيم 
فی الوقت الذی کان فيه أعداؤهم يحدقون بهم من كل جانب ٠‏ ذلك أن 
السلطان مخمدقبل اانه أمر باستاة الملطة الى انه مخمرد 4 وحن 
وليها هذا وكان صغيراأ لم يجاوز الرابعة عشرة من عمره » أثف عمه 
سنچر ‏ والی خراسان وما وراء النهر س أن يكون تابعا لابن آخيه ء 
فاعلن نفسه سلطانا على السلاجقة ٠‏ وبذلك أصبح للسلاجقة سلطانان 
O E E E‏ 
وا ی و اوی ا ا 
ستجر واعثرف له الخليفة العباسى بالسلطنة على السلاجقة () . 


Ta E e N 


— 1۷ س 


ولکن سنجر بعد ائتصاره عطف على ابن آخيه ( محمود » 
غصالكه ونه ويا هده وکت بذاك الى الؤلايات »> كما أخاظ به 
الخليفة العباسى علما ء وآعاد اليه جميع البلاد التى كانت ثحت حوزته 
ما عدا مدينة الرى الثى اتخذها سنجر قاعدة يراقب منها أعمال . 
محمود خشبة أن تحدثه نفسه بالخروج مرة آخری () ۰ 


انتهى بائتصار سنجر التنازع على العسرش » ولكنه لم يحل 
امشكلة » فان الدولة انثسمت الى فسمين رشبسيين » واذا كان سنجر 
قد استطاع أن يفرض شخصه فى القسم الشرقى » فان القسم 
الغربى ظل مجالا للثناغفس عند ځلو عرسه دائما › كما آن أجزاءه 
المخئلفة فى ايران والعراق وآسيا الصغرى والشام پکاد کل جزء منها 
بکون مستقلا بصرف ونه حکامه دون اثصال او ٿعاون بين هؤلاء 
الحكام » وكانت خلافاتهم الداخلية تشغلهم عن آى هدف آخر » وكان 
سنجر برغم انشسفاله بقتال الخطائبين والخوارزميين بضطر أحيانا 
للندخل لقم الفتثن وامرار الأوضاع ء لكن كل غرد من إغراد البيت 
السلجوقى كان يعد نفسه فى الجزء الذى يحكم فيه ء ويحاول أن 
يوسع منحاقة نقوذه » ويسعى للوصول الى السلطئة ما استطاع الى 
ذلك سلا » الگمر الذی آدی الى كثرة الحمروب وتعدد مبادينها ٠‏ 
وشملت الخفلافغات الأسرية معظم هذا العمد من حكم سلاجقة 


السلطنة له مع آخبه سلجوقشاه () ثم تدخل سنجر خدارت الحرب 


الأمر «لسعود الا بعد صراع طويل () ٠‏ 


nag 


)١(‏ ابن الاآثر ‏ ج ٤ ٠١‏ ص ۰۹ ء 

(۲) اين الأثر : ج ٤١١‏ ص |١ل٣؟! ٠‏ 

(۳) نفس الصدر” ص ٠ ۲٣۷‏ 

۰ ۲٣۲ ۲٥۷ ص‎ ٤ ٠١ ابن الأثير * ج‎ 4( 


س 1۸ س 


ولقد كان لهذا الصراع الأسرى الذى حفل به هذا العصر آثره 
البالغ على البلاد الاسلامية وعلى السلاجقشة أنفسهم ٭ فد آدی 
اضطراب الحالة الى تجرو أعداء الذولة على ا على اليلاد 
الاسلامىة ء فقد أغا ر حکام جورجیا على بلاد المسلمین فى آذربيجا 
SG‏ السلظان مخةر د رلك هم » 
وأخذ الكرج يغيرون على البلاد الاسلامية حثى حاصروا فليس 
واشنطروا إملها إلى الشبليم » وانتلن !ا السلطان امحمود الى الخروج 
لقتالهم » ولم ينتصر على الكرج الا بعد آن وقع الخلاف بين صفوخهم 
فجلوا عن بلاد المسلمین ف عام ۷اه ھ (ا) ۰ 

أما الحالة فى سورية وفلسطين فانها بلغت حدا كيرا من الضعف 
والفوضى »> وقد كان جزء منها ثحت الجكم الفاطمى ء والفاطميون 
فی مصر کانوا فى حالة من الضعف جعلت خلفاءهم دمية ف بد الوزراء 
وقواد الجيش » وهؤلاء کائوا مسغولين بئدبیر المؤامرات خيما بينهم 
بغرض الطفر بالئفودذ والسلطان ء غاذا انضاف هذا الى انشغال 
السلاجثة والى ضعف الخليفة العباسى الواقع تحث نفوذهم »> تسبب 
كل ذلك ف ضعف العالم الاسلامى ف العرب أمام المجوم الصليبى 
ا ا و و ی ی الى 

بيت المقدس ه٠‏ ونشيت أقدامهم ف کثر من أجزاء الشام و اسیا 
الصرى » وأخذوا فى توسيع رقعة الأراهى التى تحت أيديهم غاحئلوا 
مديئهةه صور سنة ٥۱۸‏ ۾ وکانت آمنع حصون السلمين » وبذلك 
ازدادوا وة وأصبحوا وک ق ا )۰ 


كما آن ضعف السلاجقة وثفرقهم آدی الى آن عخلم آمر 
الاسماعيلية حثى لقد ملكوا قلعة « بانياس » بالشام ف سن ۵٣۰‏ ھ 
وفنلوا « قسیم الدولة اشر البرسقى « صاحب الموصل (0© ۰ 


۷( ائظر ابن الأثر فى حوادث بين سنتی 1£ — 0۱¥ . 
(0) ابن الائ ج ٤ ۱١‏ ص ٣٣۷ ٣٣۹٣‏ . 
O e‏ 


2 
المنزاع بين الخلافة العباسية والسلاحقة : 
بدآت العلاقات بين السلاجقة والخلافة طبية كما رأينا من قبل >“ 
وکان كل من الطرغين يرى مصلحتثه فى مصائعة الآخر والاحتفاظ بوده . 
ولتدعيم هذه العلاقة امت المصاهرات بين البتين : العا 
والسلجوقی « ولكن هذه العلاقات كائت تفرضها المصلحة المشسثركة 
ولم تكن طبيعية ٠‏ خالخلافة كانت تحيط بها ظروف قاسبة تهدد كيانها » 
وقد وجدت ف الدولة السلجوقية السنية فوة تسئند اليها لتدعيم 
مرکزها اندی تهدد مام الأزحف الفاطمى ء والسلاجقة وقد كانوا 
يقيمون دولتهم كائوا ف“ حاجة الى سند شرعى من اعتراف ألخلاغة 
بهم وتأييدها لسلطانهم ء لكن قوة السلاجقة ما لبثث أن طنت على 
الخلافة » وأصبح الخليفة العبساسى تحت نفس النفوذ الذى كان 
البويهيين من قبل ء حقيقة إن السلاجقة جاملوا الخلافة العباسية 
ف آول الأمر وآظهروا الاحترام والطاعة الخليفة العباسى » لكن 
الطموح دفعهم الى التسامى لما لم يسم اليه أحد من قبلهم وهو 
ألاصهار للخلافة بأن بتزوج سلطانهم من ابنة الخليفة إفسه ء ثم 
سموا الى اقرار الخلافة لابن بنتهم من الخليفة المقتدر العباسى »> 
وندخل ملكشاه تدخلا ساغرا وهدد الخليفة بثرك بغداد والانصراف 
عنها الى آى البلاد شاء » الأمر الذى أزعج الخليفة أيما ازعاج وجعله 
يثوسل الى السلطان آن يمهله شهرا حتى يعد نفسه ء ولكن السلطان 
رفضن أن يؤخره ساعة »> وبلغ الاذلال حد التوسط بوزير السلطان 
فأمهل الخليفة عشرة أيام »> ولم ينج الخليفة من هذه المحنة الا موت 
السلطان قبل نهاية دة (). 


ومنذ ذلك التاريخ بدآت النفوس تتغير بين الخلافة والسلاجقة ء 


واتغذت الخلافة موقف المتفرج من الصراعات السلجوقية » وكانت 
شس تجيب اكل غالب منهم فتصدر له الاعتراف بالسلطنة وتخطب له ء 


(۱) الفخری : ص ۲۱۷ . النتظم : ص ٩۲‏ . الراوندی : ص ٠. ۲٠١‏ 


س ۰ س 


وقد تعثترف بأكثر من واحد ف وقت واحد ء وهى بذلك ثرقب الفرصة 
شعاد ةه سلطانهم ه وقد بدآت الخلافة كفاحها منذ عهد المسترشد, 
بالله بن المستظهر الذى بويع سنة ۲ ھ / ۱۱۱۸ م وشد رآی 
انقهام السلاجقة > ووجد الفرصة سائحة لاسترداد قوة الخلافة 
ونفوذها » خبدا بأعمال اصلاحية فى المجتمم حببته الى الفقهاء ورجال 
الدين ء وذلك بثشعه لببوث الفسيق وحوائيت الخمور يغلفها ويهريق 
خمورها » ثم آخذ فى تتبع المفسدين وعمل على فشر العدل » وهو 
کل ري كو الجتى وا تادا اا يی الله نى اا 
وة الخلافة وضرب قوة السلاجقة ٠‏ 


كما أن الخليغة المسترشد آراد أن درز فعالية الخلاغة وننونها ¢ 
غضرب على يد رجل كان دائما مصدر القلق والخطر ف الدولة وهو 
« دبيس بن صسدفة » الأزدى صاحب الحلة »ء وكان كثرا ما بث 
الفلائل للدولة العباسبة كما كان مصدذرا للفننة *٭ و سنه ۵١۷‏ ه 
أمللق « عفيغا » خادم الخليفة وكان مأسورا غنده » وحمله رسالة 
غيها تمديد للخليفة بارسال الجند لقتاله وتخريب بغداد > غانتهزها 
الخليفة خرصة لاظهار بس الخلاغة » فجهز الجيوش وسار على رآسها 
لحرب دہیس ۰ واستطاع انزال الهزيمة به والجاءه. الى الفرار حتى 
اسئقر به الأمر عند اللك طعرل بن السلطان محمد 0 ۰ 


ولیجعل الخليفة بعداد مستعدة للحرب قادرة على الصمود أمر' 
EES O‏ 


ثم ما لبثت الجفوة أن وقعت بين الخليفة وبين السلطان مسعود » , 


(1) ابن الاثیر : ج ٠١‏ + ص ۲۳۱ ۲۲۲ . النتظم : ج >٩۹‏ 
س ۲)١‏ س ٣‏ . 


— ١ا‏ س 


سنۀ ٠۲۰‏ ھ (ا) »> ثم خرج الخليفة لحربه مرة آخرى » ولكن الخيانة 
وئعت فی جیشه الذی کان يضم عددا من آمراء السلاجقة ورجالهم ُ 
غوقع الخليفة فى الأسر » ثم اغتاله الباطنية وهو فى خيمة وضعه بها 
السلطان () وبویع لولده الراشد بالخلاغة ٠‏ 


خير مثال یحنذیه الخلفاء من بعده ء وقد سار الخلفاء على نهجه 


ولد كانت خلافة الراشد امتدادا للصراع الذى بده بوه وقد 
لقى نفس المصير ء بعد آن لحق الهزيمة بقوات السلطان مسعود () ٠‏ 


وقد اثارت صور هذا الاستشهاد نفوس الناس فى العراق 
وآلهبٽ صدورهم لنصرة الخلاغة والوقوف ف جائيبها » الأمر الذى 


وبويع للخليفة المقتفى الذئ آخذ بدوره يرقب الحوادث ويتحين 
القرتن لب العا ٠‏ وت اوور اه و ق واه 
السلاجقة » غالسلطان ستجر ينهزم آمام الخطائيين ف سنة ٥۴۳۹‏ هھ » 
والخلافات تنشب بين آغراد البيت السلجوقى ف ايران والمراأق » 
والحالة الاشتصادية تزداد سوءا مما آدى الى ثبرم الناس ء والخليفة 
المقتفى يحكم اسنتغداده بثقوية الجيش وتدرييه » ويأآمر العامة بجمع 
السلاح »> وييحفر الخنادق حول بغداد » ويصلح السور ء والعامة 
تانف حول الخلافة وتتعاون معها ء والسلطان مسعود تنهكه الحروب 


NS Epa a e ANS 
. اا‎ ١١ ص‎ ٤) ١١ ابن الأثير : ج‎ )۲( 
۷۴ ص‎ ٠٠١ المنتظم : ج‎ )۲( 


س ٣‏ س 


رکنا کبیرا واخذت نتداعی وتموج بالفتن والنازعات ؛ بينم قوى 
جانب. الخليفة وأصبح هو السيد المطاع وصاحب الكلمة العليا ف 
دولته » وأخذ يسترد امتيازاته » بل وبسيطر على الاقطاعات 
السلجوقية ويضعف' قوة الأمراء ٠‏ وقد برز الى جانب الخليفة وزير 
قوى هو « عون الدين ابن هبيرة » وكان شخصية فذة عاونت الخلاغة 
ا و 2 ر 
E E CE E E ag‏ 
تحارب ان وجدث فرصة للحرب وتنتصر خيعلو قدرها ويضعف شأن 
خصومها () ٠‏ وحين ضعف سااطين السلاجقة برز على حسابهم قوة 
أتباعهم يمن عرغوا بالأثابكة ٠‏ 

نوف الاتابكة : 

كان أمراء الجيش والأتابكة ذوى نفوذ كبير ف دولة السلاجقة 
با وعلاحقة اران بكامة ٠‏ ركان ةا اللغوة يشير بن الي 
والحين غيما كان منهم من ثحريض أغراد البيت السلجوقى بعضمم 
على بعض وف بث روح الغدر وعدم الثقة بينهم ء غير أن هذا النفوذ 
كان يتستر وراء السلاطين فى وقت وهم ٠‏ فلما ضعف السلاجقة 
بعد موت السلطان مسعود ظهر هؤلاء الأثابكة على المسرح وبرزت 
شخصياتهم وأسماؤهم وأخذوا يقومون بالدور الرئيسى » وصسار 
السلاطين أدوات ف أيديهم بأئمرون بأمرهم وينئذون رغباتهم دون أن 
يكون لهم نفوذ آو شخصية واضحة ٠‏ 


وقد تميز العصر الأخير من حكم السلاجقة بأسماء عدد من 
الأتابكة أشهرهم « أيلدكز » أتابك آذربیجان الذى سيطر على أمور 
السلطئة السلجوقية فى العراق وصار هو الحاكم الفعلى حى توي 
سسئة ٥٩۸‏ ھ » فاحتل ابنه « جهان بهلوان » مکانه وشل يس أمر 
السلطنة حاجبا السلطان « آرسسلان » ثم ابنه السلحلان « طعرل » 


tamer: 
4 وما بمدها‎ fê: انظ : حسين مين :ص‎ (1) 


— ٣ 


الذى تولى السلطنة وهو طقل » وما زال الأتابكة يسيطرون على الدولة 
حتی کاات نهایتها ة 


وقد جاعءت هذه النهاية على يد حكام خوارزم ٭ الذين أخذوا 
بتدخلون ف النازعات بين آمراء البيت السلجوقى » وقد وجدوا 
ف ذلك فرصة لمد ملكهم على بلاد السلا عة »> كما وجمدت الهلافة 
غرصتها للاستعانة بهم على انهاء الحكم السلجوفى ۰ فی سنۀ 0۸۸ ھ 
استعان « فتلوغ اينانج بن جهان بهلوان » بعلاء الدين تكش حاكم 

خوارزم على السلطان ¿ طغرلے » فآمده بسش استولى على مدينة الرى > 
ولکن طعرل هزمه ؛ وف سنة,ٍ ۰ هھ عاد فتلوغ استنجاده بحماكم 
خؤارزم » كما كتب الخليفه الناصر لدين الله اله يشكو من طغرل 
ريطاي مهه افد باد ومع الرشزل مور فن ااخليفة بافاعة 
البلاد » فسار « خوارزمشاه » من نيسابور الى الرى حبث انضم 
اليه قتلوغ بقوّاته ء وأسرع طغرل للقائه » ولكنه هزم وقتل وحملت 
رأسه الى الخليفة العباسى الذى كان قد سير نجدات الى خوارزمشاه »> 
وبشتل طغرل الثالث زالت دولة السلاجقة ف ايران والعراق على يد 
الخوارزميين وآقرت الخلافة العباسية هذا الوضم ٠‏ وخلفت الدولة 
الخوارزمية دولة السلاجقة لکنا الم تسيطر الخلاغة المباسية 
كما سيطر عليها السلاجقة ومن كبلهم البويميون ٠‏ 


٠. ٥.1 ٥.٠0 : الراوندى‎ )١( 


س )ا س 
تطور الأأحداث خارج الدولة السلجوقبة 


فى الوقت الذى كائت فيه الدولة السلجوقية سير نحونهابتها » 
كانت الأحداث خارج الدوله تثطور تطورا فى صالح المسلمين بعامة » 
وآهل السنة بخاصة ء خان أتابك عماد الدين زنكى ء حكم الموصل » 
ثم خلفه من بعده انه نور الدين محمود الذى وهب نفسه لحركة 


رسخت أقد امهم ف الشام 4 ولم یکن فضل بور الدين فى جهاده 
ف الشام وحده » وانما غضله- الأكير ف ارساله حملۀ شپرکوه واین أخبه 
صلاح الدين الى مصر » خشد ردت هذه الحملة الامنداد الصليبى 
عنها » كما خلصنها من الفوضى التى أحدثها الوزراء الفاطميون 
پشناخسهم ٠‏ ثم اسستطاع صلاح الدين الأپوبې أن سقط الدولة 
الماطمية بمصر ف عام ۷ه هھ > وبذلك عاد الوحدة المذهبية للمالم 
الاسلامى ء 


ثم تولى مهمه التجميع الاسلامى بعد وغاة نور الدين » واستطاع, 
أن يجعل من مصر والشام وحدة ف وجه الصلببيين ٠‏ ولم يلبث 
الخليفة العباسى فى عام ٠۷١‏ ه أن آقره على حكم مصر والمغرب والنوبة 
وغربی ل العربية وغلسطين وسوريا الوسطى ٠‏ وبذلك ثفرد 
بالسلطنة (ا) * وف سئة ۸١‏ مكن من اخضاع الموصل وادخال أمراء 
المراق تحت نفوذه » وبذلك أحاط بالصليبيين وحصرهم بين شقى 
رحی : آحدهما العراق وسورية » والآخر مصر (7) ٠‏ 


ونهذه الوحدة الاسلامىة واجه صلاح الدين القوة الصليبية ¢ 
غاسقولی على طدرية ف عام 1AA / A oA‏ 1 م۰ ثم ٿلنها مولع 


(۱) اہو الفردا : ج ۳ ٤‏ ص ٦.‏ . 
ا لفو ای ا ا 
ص ۱۹۸ ہہ ۲۱١‏ . 


0 


لين التى انتصر خيها انتصارا حاسما تلاه سقوط بيت المقدس وكثي 
غيرها من ادن الساحلية : عكا وياغا وصيدا وجبيل وبيروت وعسقلان 
وما پجاورها () ۰ 


وكادت هزيمة الصلببيين تؤدى الى طردهم من الشام نهائيا ۽ لولا أن 
تحمس ملوك أوروبا غجاءث الحملة الصليبية الثالثة بغيادة ملك انجلثرا 
ریئشارد شلب رسد » وامبراطور المانيا غریدريك بریروسا 4 ومالك 


وثمكن الصايبيون من الاستيلاء على عکا سنة 9۸۹ھ 1 ۲مم * 
انتصارانه غلت حد الصاببيين خأخذت كفة المسلمين ترجح منذ ذلك 


الحين ء حتى تم طردهم بعد ذلك على يد الماليك ف مصر ء 


هذا فى المغرب الاسلامى » آما فى المشرق خان الخوارزميان 
ورثوا ملك السلاجقة › واستطاعوا القضاء على دولة الخطائيين الوثنية 
واستردوا ثغور ما وراء النهر » وواجهوا العاصفة العاتية التى هبت 
من شرق آسيا على عالم الحضارة بظهور المغول ٠‏ 


وأما الخلافة العباسية خقد استردت استقلالها » وانصرف الخلفاء 
الى الأعمال الحضارية والعمرانية ء وعادت الخطبة للخليفة العباسى 
تثلی على منابر الملسلمين من حدود الصين حتى الأندلس مرة أخرى()٠‏ 


وف هذا الوقت.الذى كان العالم الاسلامى يموج فيه بمذه 
الأحداث كانت هناك فى الشرق البعيد من وراء العالم الاسلامى سيول 
(۱) ابن الاثیر : ج ۱۱ ص ۲۱١‏ س ۲۲۷ . 


و ا 


س ۲ س 


RU SD ESA NE A GE 
a Ch A OT RE 
آلثبت وغربی منشوریا وشرقی الترکستان » بین جبال آلتای غربا‎ 
وجسال خنجان شرقا + حتى اذا ما تجمع فيضا والتحم ,ضمي‎ 
» اندغعث فى موجة عائية كسرت الخط الفاصل ينها وبين عالم الحضارة‎ 
> وما زاك يدر هديرها » تدفعها وة باطشسة نشيطة لرجل وى الأسر‎ 
حخديد العقل والقلب » عرفه الثاريخ باسم « جنکیز خان » حنی‎ 
اقتحمت كل سد وتخطت كل عثبة » وما زالت فى تدفقها » والقوى‎ 
الاسلامية بثيادة ملوك خوارزم : محمد خوارزمشاه ثم ابنه من بعده‎ 
جلال الدین منکبرتی تصدها حيْنا » وتتراجع آمامما آحيانا » وهی‎ 
فی کل مرة تحاول آن نكسر من حدتما » حتى عجزت تماما عن الصمود‎ 
لثيارها الداغق » خانسابت فى منطقة ايران كلها » ثم ابتلعت العراق‎ 
وآغرقت بغداد فى سنة ٦ه ه »ء وندفثت سيولها على المرب‎ 
الاسلامى » ولكن بعد أن خقدت كثيرا من حدتما ء وحين وصلت الى‎ 
غلسطین فی عین چالوت اشتطاعت مصر آن نقيم سدا آمامها كسرها‎ 
وجطم موجنها لأوك مرة من يوم آن تدفشت من وسط آسیا ۰ فحمی‎ 

مغرب العالم الاسلامى وحمى الحضارة ء٠‏ 


ومنذ ذلك الثاريخ تغير وجه العالم الاسلامى الذى شمدناه 
فى عصر الدولة العباسة ودخل ف طور جدید من التاريخ ۰ 

* * 
الجهد فی کثاب »ء وأن کانت لجديرة بان تدرس ف آسفار + ومهما يکن 
رآی الؤرخین ف تکیف هذه الأحداث »> ومهما يكن .اختلاف وجهات 
النظر بينهم بالنسبة للعالم الاسلامى فى هذا العصر من ناحية القوة 


— ۷ 


و الضعف + غانه لا خلاف على أن الوطن الاسلامى على الرغم من تعدد 
القوى السياسية غيه واختلافها وتصارعها » ظل وطنا اسلاميا لجميم 
المسلمين ء وف الوقت الذى تشعبت فيه الأحمداث السياسية » وبدا 
ا ا ا ری ت 
اعدا مسنشما لا عوج فيه » وان الأمة الاسلامية فی هذا الوطن العربى 
الاتااي ال مى ا اف فاك فل مخفا رة راع دة ف 
معارج الرقى والتقدم » تسهم ى انمائها كل العقول وال لكات ف اشرق 
والمغرب وتضم فی طیائھا کل تراث الأمم من قبلها وف وقتها فى حركة 
آخذ وعطاء متساوق مع تفكيرها الانسانى العا مى ٠‏ 


مسثفيضة عميقة امل ان تجعلها موضوع الجسزء النالى من هدا 
الكثاب ان اء الله ء 


( تم بحمسد الله ) 
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۰ .۰ 
الطبرى ثاريخ الأمم واللوك ‏ القاهرة ۱۹۲١‏ ء 
الطرطوشى : سراج الملوك . 
أبن عبد الحكم : فتوح مصر والمغرب ‏ القاهرة ٠ ۱١١١‏ 
سسرة سیدنا عمر بن عبد المزیز . القاهرة ۱۹۲۷ ء 
عبد العزيز الدورى : علم التاريخ عند العرب . 
دراسات ق العصور العباسية الثأاخرة ہہ بغداد ۱١)٤۵‏ ء 
ابن عبد ربه ‏ العقد الفسريد س القاهرة 1۹۲۸ ٠‏ 
الى 5 فار ليان ا الا 0 هه 
ابن عذارى : البيان المغرب فى اأخبار المغسرب س لیدن ۱۹۲۸ 1۸١١ ٤‏ م 
عزیب بن سسعد : صلة تاريخ الطبرى س ليدن ۱۸۹۷ س الفاهرة ١۲٠٠١هه‏ 
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العمرى : مسالك الأبصار فى الممالك والأمصار ‏ الغاهرة ٠ ١١۲٤‏ 

الغفزالى : فيصل التفرقة بين الاسلام والزندئة . القاهرة ٠ 1١۰١‏ 

فازيلييف : المرب والروم ( ترجمة محمد عبد الهادى شعيرة ) . 

ابو الفسدا : المختصر فى اخبار البشر س الفسطنطينية ٠ ۸1۲۸١‏ 
القاهرة ١۲٣إهھ‏ . 

ابن العميد : ثاريخ المسلمين س ليدن ٠١١١‏ م . 


فلهسسوزن : الدولة العربية ( ترجمة ابو ريده ) القاهرة ١١۹٥۸‏ ء 
شامبری : تاریخ بخضاری ‏ القساهرة ٠١٩١‏ . 
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Pınaly : Flist. of the Byzantine Empire. London 1856.‏ 
.عبد النعيم حسنين : سلاجقة المراق س القاهرة ۱١۵۹‏ »ء 
أبن قتيبة : كثاب المعارف س القاهرة ۱۹۳۲ . 
: عيون الأخبار س القاهرة ۱۳۲۸ه ء 
الامامة والسياسة س القاهرة ١٠۲٠٠إه‏ . 
.غدامة بن جعفر : الخسراج ‏ ليدن ۱۸۸١۹‏ . 
القرمانی : أخبار الأول وآثار الدول س بغداد ۲۸۲١ھ‏ ب 
'التزوینى : آثار البلاد واخبار العباد م جوتنجن ۱۸۲۸ ٠‏ 
ابن القلانسی : ذیل تاریخ دمشق ہ بیروت ۱۹۰۸ ۰ 
'الکتبی : فوات الوفیات س القاهرة ۱۲١۹۹‏ . 
ابن كثير ‏ البداية والنهاية س الفاهرة ۲۸١١ھ‏ ء 
الكرملى ٠‏ النقود العربية وعلم النميات س القاهرة 1١۳۹‏ .ء 
الكتدى : الولا ‏ والقضاة ‏ طبعة رفن جست ۱۹۱۲ بیروت ۱۹۰۸ . 
لت Levy : The Social structure of Islame‏ 
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#المالكى ٠‏ رياض النفوس ‏ الثاهرة ٠١١١‏ . 
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الماوردى : الأحكام السلطانية ‏ القاهرة ۱۲۹۷ه و ١٦٠ام‏ ه٠‏ 
العزاق فى القرنين الثالك والرابع الهجرى ( رسالة ماجسستير 
دار الفكر العربى ء 
: انشام الدولة الاسلامية الى دول مسنفلة بالشرق س الشاهرة. 
نهضة مصر بالقاهرة ۱۹١۱‏ .ء 
محمد عبد الهسادى شسعرة : المرابطون فى الثغور البرية العربية الرومية 
( بحث ضهن کناب « طه حسين » بمناسبة بلوغه السبمين ) , 
المماليك الحليفة > او : ممالك ما وراء النهر والدولة الإاسلامية الى ایام 
امعتصم ( بحث بمجلة كلية الآداب ‏ جامعة فاروق الأول _ الجلد 
الرابعم سنة 1۹٤۸‏ ) ؛ 
: منحاضر انت بجامعة عين شمس عن العصر البویهی ê‏ 
المراكشى :المعجب ف تلخيص أخبار المغرب س ليسدن ۱۸۸١‏ . 
المسعودى : مروج الذهب ‏ القاهرة ١١۷١١ه‏ و ۹۸م ۰ 
التنبيه والاشراف س لیسدن ۱١۱۲٤‏ ء 
جارج الاب وكاب المح سا لين 140 الق اة 
۹٩‏ £4 10 ۰ 
لامبتسسون ٠‏ 
Lambton : Landlord and Peasant in Persia, (Oxford, 1953).‏ 
للقريزى : المواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط والآثار ‏ القثاهرة ٠ |۱١۷١‏ 


۰ مو ت‎ 
Muir, Sir William : The Caliphate. Edinburge. 1925 


ين النديم الفهرست ب القاهرة ۱۳۲۸ »ء 

النوبختى : كتاب فرق الشيعة س استامبول ٠١۴١‏ . 

همیسد : 

Heyd : Histoire du Commerce de Levant au Moyenage,. 2. vol, 
Leipzig 1885 - 1886. 

اليمقشوبى : تاريخ الیعقوبی س النحف ۸٣٣١ھ‏ . 

آبو پوسف ك کناب الخراجح ‏ القاهرة ne‏ . 
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تصہسسسدیر 
القسسم ,الأول 
العصر العبساسى الأول 
الباب الأول 
قيام الدولة العباسية 
الشسورة العباسسية 


الثورة والتنظيم المقائدى 
۲ س E‏ الثورة ٠١‏ س الدعاة ا ا شى دعاة 
الدعاية للثورة س المساواة ٠)‏ ب الامامة ااا من آل مضمد 
۲٦‏ سم الدعوة الى الاصلاح a‏ 
اتشان الأتياك ف اران 
مساو یء الحسكم الأموى 
EI ET‏ 
احداث الثورة العباسية ( ۱۲۹ ہ ٣۲‏ له) 
اد خا رشي لذو الباسية ى انرق 
ی ل وکر و ا و 
أهمية الثلورة العباسية ف الاسلام 
الباب الئانى 
العصر العبساسى الثانى 
ب التيار المنافر ٩٤)‏ س الثيار الموافق ٠.١‏ س البرامكة 
۹ - الصراع' بين الأمين والمساآمون ١١١‏ س بنو سسهلن . 
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الفصل الثانى : الخلافة ونظم الدولة ا 
۹ - () الخلافة )١( ٠۲١‏ نظم الدولة ٠۲۷‏ س وزارة 
التنفيذ ‏ وزارة التفويض . 

الفصل الثالث : المباسيون والعملاقات الدولية ٠‏ 
۴ _ قطاع الشام وآسيا الصغرى والبحر الأبيض المتوسط 
۱۷٦‏ قطاع الترکستان ووسط اسیا ۱۸۰ المباسيون 
وانتشار الاسلام فى وطن الأتراك ۱۸۲ - قطاع الهند 
٥‏ _ المباسیون وجنوب شرق آسیا . 

الفصل الرابع : الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
)١( _ ٥‏ الحياة الاجتماعية . 

الفصل الخامس : اهم الانجاهات الثقافية وار العضن 
الاي الاين : 


القسسم الثانى 
العصر العباسى الثاني 
تلز اة عل العام الفنائن ى الصو الاي الفانى 2 ٠‏ 
١١‏ - مركز الخلافة . 


الباب الأول 
ظهور الاتراك فى الدولة الاسلامية 
الفصل الأول : حالة الخلانة المباسية فى بداد فى e‏ 
العباننى /الذائى 
الفعنل لاني ٠‏ هون المتضر القزكن ف الفالم الإسااى ٠"‏ 
الفصل الثامث : عصر نفوذ الأتراك فى المراق 
۲ عهد تفوق الاتراك ۲۲۷ انتماش الحلافة . 
الفصل الرابع ٠‏ عصر امرة الأمراء -”“ e A SE‏ 
۸ ~ منصب امیر الامراء ۳٦۹‏ أسباب ظهور امرة 
الأمراء ۲١‏ _- نظرة على الحالة فى المراق فى ظل منصب 
امرۃ الامراء ۳۷۷ ہ بجکم امیر الامراء ۳۲۷۹ البریدى فى 


بداد ۲۸۱ ہ ابن رائق امیر ر الأمراء مرة اخرى ۲ ابوڈ 
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الباب الثافنى 
الحركات الاسنقلالية فى العالم الاسلامى 

الغصل الأول ؛ الحركات الاستقلالية فى ai‏ ا AN FE es‏ 
اتدل ك ا ب E‏ 

س بلاد المرب الافريقى ٠ ٠‏ س س س ل إل 

س المغرب الاقصى ( دولة الأدارسة ) ٠٠ ٠“ ٠٠١ ٠“‏ يج 

AY o e e mm o o ) س تونس ( دولة الأغالىة‎ 

س مصر والشام ( الطولونيون والاخشديونِ O ee‏ 

{f e ٠٠ ٠“ س الدولة الاخشيدية‎ 
f oe e e o الدولة الحمدانية‎ E: 


الفصل الثائى : الحركات الاستقلالية فى امشرق al E‏ 
س الدوك المستقلة فى اران 1 

{O0 e oe ue aan oe ۔ الدولة الطسباهرية‎ ١ 

۴ س الدولة المغارية ‏ هه ده ٠ ٠ ٠‏ لم 

۴ س الدولة السامائية ‏ 0“ 0 0 0 0 (o‏ 

الهند : الدولة الفزنوية ٠٠٠ ٠٠ ٠. ٠٠ ٠‏ إ۷) 

س طبرستان ١‏ الدولة الطبرية ٠“‏ ته اه ٠ ٠‏ إو 
الدولة المزيارية A ٠٠ ٠٠ ٠ ٠ ٠‏ 


الباب الذالت 
المعصر البويهى والعصر السلحوقى 
الفصل الأول : العصر البويهى ‏ الدولة البويهية ٠ ٠ ٠٠٠‏ إإ) 
۹۸ س الخطلوط العامة للمحرة الديلهية ٠.١‏ الظطلروفة 
الى ابتداث فيها الهجرة البويهية 0 د داعيم الك البويهى 
٥‏ - العلاقة بين بنىبويه والخلافة ٥۲۲‏ ملوك بنىبويه 
۷ - عماد الدولة ٥۲۸‏ س ركن الدولة ١۵ہ‏ عضد 
الدولة ٢ه‏ س اتوساء عضسد الدولة : صمصام الدولة ¢ 
شرف الدولة ¢ بھاء الدولة off‏ _— أبقاء ناء الدولة : 
سلطان الدولة س مشرف الدولة _ جلال الدولة . 
الفصل المثائى : العصر السلجوشي  ٠ ٠٠ ٠٠ ه٠ ٠٠‏ إل 


ات إالخطه طط العامة إ1 . ه الثرک 4 o۹ en an e“ e.‏ 
۳ه السلاجقة فى بلاد ما وراء النهر ١ه‏ السلاجقة 
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قى خراسان ٠٥١‏ سسيطرة السلاجقة على ايران 

. س السلاجئة فى العراق‎ ٥٥٦ 

E E E E. المظاهر العامة للحكم الساجوتی‎ 

س عصر وحدة السلاجفة ON) o o oe oer one‏ 
ہہ طفرلبك ٥۸‏ س ا ملکشاه 

۰ س فتسسوحات ملکشسسساہ ٥۹۳‏ ہ الاسساعيلية 

۰ س برگیسارق] ب 

س عصر انقسام السسلاجقة oY or or oh o one‏ 
٠‏ ~~ ساإجقة خراسان ١١ل‏ د الدولة القترهخطائية 

. الدولة الخوارزمية‎ -_ ٢۳ 

سلاجقة العراق ا ٠ 8 E‏ ۹1 

I‏ س النزاع حوك الفرنس ۹ سل ا بهن الخسلامة 
العباسية والسلاجقة ٦۲۲‏ س تفوذ الأتابكة . 


“إ١‎ ٠ ٠“ س تطورات الاحداث خارج الدولة السلجوقية‎ 
a o O ê WS © قالش ادن دوالزاج‎ 
o 0 0 oe ae oe eon e“ woe بات الك اب‎ 0 
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ر اة الا 
و العسالم الاسلامى فى العصر العباسى . 


و مكة والدينة فى عصر الجاهلية وعصر الرسسول ( صلى الله 


عليسه وسلم ) 


تطلب جميعها من ملتزم طبعها ونشرها 
وتوزيمها داخل جمهورية مصر العربية وخارجها 
دار الفكر المربى 
۱١‏ ش جواد حسنی س بالقاهرة 
صب ۱۳۰ س ت ۰ ۷۵۰۱۹۷ 


